القَبَسَاتُ النَّيِّرَةُ

فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ

مِـنْ طَرِيقَـيِ الشَّـاطِـبِيَّـةِ وَالـدَّرَّةِ
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     قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

وَيُقِـيمُوا الصَّـلاةَ وَيُـؤْتُـوا الزَّكَـاةَ وَذَلِـكَ دِيـنُ الْقَـيِّمَةِ{.

(البينة: 5).

     وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ،

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

(متفق عليه).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُهُ.

تقـــريظ

     الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودِين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه، واصطفى مِن عباده حمَلة كتابه فقرءوه ورتلُوه وتلَوْه حق تلاوته، وأشهد ألا إله إلا الله، اختص مِن عباده أهلِين، فقد ورد في الحديث الصحيح ((إِنَّ للهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ)). وأشهد أن سيدنا محمدًّا عبد الله ورسوله وهديته إلى خلقه وهو القائل: ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآَنَ وَعَلَّمَهُ)).

أما بعد

     فإن مِن أعظم ما يُتقرب به إلى الله عز وجل تلاوة كتابه والعمل بما فيه، فقد كانت بذلك أمة الإسلام سيدة الكون ومتبوعَه، ولكن مع طول الزمن تركت الأمة التعبد بالقرآن. وأصبحنا لا نرى له قيمة إلا متمثلة في تزيين الأماكن بالمصحف أو زخرفة الأشياء ببعض الآيات أو تلاوته في بعض المناسبات مما جعلنا أمة تابعة لغيرها نُرْكَلُ بالأرجل فنسكت أحيانًا ونشجب أحيانًا أخرى. فينبغي على أمة الإسلام أن تَعود إلى كتاب ربها مستضيئة بنوره مهتدية بهديه سائرة على نهجه 00

     هذا وقد أطلعني أخونا خالد عبد الرازق الشويحي على بعض جهوده في عِلم القراءات فوجدته عملاً فيه نفع عظيم للمبتدئين ولمَن أراد أن يتعرف على هذا العِلْم ممَّن ليست لهم صلة وثيقة بهذا التخصص ولكنهم محبون لقراءة القرآن الكريم ومتشوقين لتلاوته ـ وإن كانوا غير الحافظين له ـ حتى لا يشعروا بالاغتراب عند سماعهم مَن يقرأ ببعض الروايات التي تخالف رواية حفص. كذلك فيه فائدة للذين يدرسون هذا العلم متمثلة في التوصل إلى القاعدة والحكم بأيسر سبيل، وإن كان هذا لا يغنيهم عن حفظ المتون المتعلقة بهذا العلم.

     ونصيحتي للأخ خالد أن يديم النظر فيما يكتب حتى لا يكون هدفًا لطعن الطاعنين. فإنهم يقولون: ((مَنْ أَلَّفَ اسْتُهْدِفَ)).

     نرجو مِن الله جل جلاله أن ينفعنا بهذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن يوفق كاتب هذه الورقات لما يحبه ويرضاه.

بقلم / مصطفى أبو بكر الداودي

مدرس القراءات بمعهد قراءات دمياط والحاصل على الإجازة العالية للقراءات وعلومها

مِن كلية القرآن الكريم بطنطا.

     الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، وفضلنا بالقرآن، وشرفنا بمحمد خير الأنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر أجمعين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد

     فهذا كتاب في عِلْم القراءات العشر المتواترة مِن طريقي الشاطِبِيَّةِ والدُّرَّةِ. وطريق الشاطبية هو كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام الداني، وطريق الدرة هو كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر للإمام ابن الجزري.

     وهذا الكتاب ـ عزيزي القارئ ـ يقدَّم إليك في صورة جديدة وبطريقة لَمْ يُسبَقْ إليها، يحمل فكرة جديدة تيسر على القارئ تصفح هذا العلم الذي لا يعلم عنه كثير مِن المسلمين، وربما لَمْ يسمع بعضهم عنه، ويظن هؤلاء وهؤلاء خطأ مَن يقرأ بالقراءات المتواترة لأنهم لا يعلمون أو ربما لا يعترفون أصلاً بأن هناك شيئًا يسمى القراءات 00 

     وإن كان هناك خروج مِن الناظم عن أصله وطريقه أو خروج مِن صاحب الأصل نفْسه نبهت على ذلك. والأصل أو الطريق هو السند المتصل إلى الكتاب الذي اختصره الناظم في منظومته.

     وقد أذكر بعض الأقوال الزائدة على ما في النظمين وطريقيهما في بعض المواضع للفائدة، مع التنبيه على ذلك.

     وقَسَّمْتُ الكتاب إلى فصلين، أحدهما في الأصول والثاني في الفرش، كل فصل منهما ينقسم إلى أبواب، وكل فصل منهما له مقدمة خاصة به. أرجو لك أخي القارئ أن تهتم بقراءة المقدمات جيدًا وألا تَمُرَّ عليها مَرَّ الكِرام. وقبل الفصلين جعلتُ بعض الأبواب المهمة جدًا قبل الدخول مباشرة في علم القراءات.

     وسميته: القبسات النيرة في القراءات العشر المتواترة مِن طريقي الشاطبية والدرة.

     رجاء: ((إن الكمال لله تَعَالَى وحده)) فقد تم مراجعة هذا الكتاب وغيره كثيرًا جدًّا، فلو وجدتَّ أخي القارئ الكريم خطأً مَا في أي شيء في الكتاب أن تتصلَ بي وتُعْلِمَنِيَ الصواب مِن الخطأ ـ فالمسلم مِرآة أخيه التي يرى فيها عيوبه فيسارع إلى إصلاحها ـ ثم تستغفرَ لي ربي خطأي إن وُجِد.

     واللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أسألُ أن ينفعَنِيَ به وكلَّ مَن قرأه واستفاد منه في الدنيا والآخرة، وأن يُجَنِّبَنَا هَوْلَ المَطْلَعِ يومَ القيامةِ، وأن يُمَتِّعَنَا بالنظرِ إلى وَجْهِهِ الكريمِ، وأن يُدِيمَ علينا نعيمَ يوم الدِّينِ، وأن يَنْصُرَ الإسلامَ وَيُعِزَّ المسلمين، وأدعوه جل جلاله أن يَأْذَنَ لشرعِه أن يَعُودَ ولقرآنِه أن يَسُودَ وللحقِّ أن يَقُودَ، إنه سُبْحَانَهُ على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، وإنه نِعْمَ المولى وَنِعْمَ النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين.

بقلم:

خالد عبد الرازق الشويحي

مصطلح الكتاب

*** أذكر رموزًا دالة على القراء، فأقول كما في الجدول الآتي:

	الرمـــــز
	ما يدل عليــــــــه

	الْعَشْرَةُ، أو الْقُرَّاءُ الْعَشْرَةُ، أو جَمِيعُ الْقُرَّاءِ، أو الْكُلُّ، ونحو ذلك 00
	أي: القراء العشرة عند اتفاقهم. وسيأتي التعريف بهم في باب ((القراء العشرة ورواتهم وطرقهم)).

	سَمَا.
	أي: نافع وابن كثير وأبو عمرو.

	الْحِجَازِيُّونَ.
	أي: نافع وابن كثير وأبو جعفر.

	الْحِرْمِيَّانِ.
	أي: نافع وابن كثير.

	الْمَدَنِيَّانِ.
	أي: نافع وأبو جعفر.

	الْبَصْرِيَّانِ.
	أي: أبو عمرو ويعقوب.

	الأَخَوَانِ.
	أي: حمزة والكسائي.

	صُحْبَةٌ.
	أي: شعبة وحمزة والكسائي.

	صِحَابٌ.
	أي: حفص وحمزة والكسائي.

	الأَصْحَابُ. 
	أي: حمزة والكسائي وخلف العاشر.

	الكُوفِيُّون.
	أي: عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر.

	الدُّورِيُّ بدون ذكر لفظة ((أبي عمرو)).
	أي: راوي أبي عمرو.

	دُورِيُّ الكِسَائِيِّ.
	أي: راوي الكسائي.

	خَلَفٌ بدون ذكر لفظة ((العاشر)).
	أي: راوي حمزة.

	خَلَفُ الْعَاشِرُ. 
	أي: الإمام القارئ العاشر.


     فإذا اجتمع نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر قلتُ: سما وأبو جعفر (لتقدم الثلاثة على أبي جعفر) في الترتيب المشهور، ولا أقول: الحجازيون وأبو عمرو (لتأخر أبي جعفر عن أبي عمرو) في الترتيب المشهور.

     فإذا اجتمع نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قلتُ: الحجازيون والبصريان.

*** أكتب الألفاظ القرآنية المختلف فيها أصولاً وفرشًا كما في رواية حفص، ثم أوضح مذاهب القراء فيها بشكل قراءة كلٍّ منهم كلما أمكنني ذلك. وقد أذكر بعض الألفاظ كما في قراءة أو رواية غيرِ حفصٍ للضرورة والفائدة مع التنبيه على ذلك وذكر صاحب القراءة أو الرواية.

*** إذا لَمْ أذكر لفظة ((في الحالين)) في مسألةٍ مَا فاعلم أن الحكم في الحالين ((وقفًا ووصلاً)) ولكن في بعض الأحيان أذكرها للحاجة والضرورة ولعدم الخلط بينها وبين حُكْمِ الوقف أو حُكْمِ الوصل. 

*** إذا لَمْ أذكر لفظة ((وقفًا)) أو ((وصلاً))، فاعلم أن الحكم في الحالين، فإذا كان غير ذلك نبهت عليه وقلت: ((وقفًا)) أو ((وصلاً)).

*** إذا لَمْ أذكر لفظة ((وجهًا واحدًا)) في مسألةٍ مَا فاعلم أن المسألة ليس فيها إلا وجه واحد، ولكن في بعض الأحيان أذكرها لعدم الخلط بين حكم ما ليس فيه إلا وجه واحد وحكم ما فيه أكثر مِن وجه. فإذا كان في المسألة خلاف أو فيها أكثر مِن وجه قلت: بِخُلْف، أو بخلف عنه، أو بوجهين، أو بثلاثة أوجه 00 وهكذا.

     ملحوظة: الأفضل عند ذكر الأوجه ـ إذا لَمْ يكن هناك خلاف ـ للقراء أو الرواة أن نقول ((وجهًا واحدًا)) ولا نقول ((قولاً واحدًا)) كما نقول ((بوجهين وثلاثة أوجه)) 00 وهكذا. ولكن كثيرًا مِن كتب هذا الفن تذكر لفظة ((قولاً واحدًا)) بدلاً مِن لفظة ((وجهًا واحدًا)) فَعَوِّدْ لسانَك على الأفضل دائمًا.

*** إذا قلت:

1- القصر: فهو بمقدار حركتين، أي بمقدار ألف واحدة. فإذا سقط المد كما في نحو }فَوْقكم ـ ولَوْ أنهم ـ سَوْءاتكم ـ كهَيْئة{ قلتُ: سقـوط المد. أي النطق بالحـرف بلا أي مد. وقد نبهت على هذه النقطة هنا لأن مِن العلماء مَن سمى سقوط المد فيما ذكرنا مِن الأمثلة ونحوها بالقصر. وهذه التسمية ليست صحيحة لأن قصر حرف المد يعني مده بمقدار حركتين. وإحقاقًا للحق هم أرادوا بالقصر سقوط المد بالكلية كما ذكرنا إلا أن هذه التسمية قد تشتت القارئ أو تجعله يفهم المسائل فَهْمًا غير صحيح.

2- فويق القصر: فهو بمقدار ثلاث حركات. أي بمقدار ألف ونصف الألف.

3- التوسط: فهو بمقدار أربع حركات. أي بمقدار ألفين.

4- فويق التوسط: فهو بمقدار خمس حركات. أي بمقدار ألفين ونصف الألف.

5- الإشباع أو المد: فهو بمقدار ست حركات. أي بمقدار ثلاث ألفات.

*** إذا قلت: ثلاثة المد، فهو أوجه المد الثلاثة ((القصر والتوسط والإشباع)). وقد أقول: ثلاثة العارض، وثلاثة البدل، وثلاثة اللين 00 وهكذا.

*** إذا قلت: التسهيل، فهو بين بين، فإذا كان غير ذلك نبهت عليه ووضحته، فأقول: الإبدال، أو النقل، أو الحذف 00 وهكذا.

*** إذا قلت مَثَلاً : فلان يقرأ بصلة ميم الجمع، يُفهم مِن ذلك أن غيره يقرأ بالضد وهو عدم الصلة، وكذلك إذا قلت: إن فلانًا يقرأ بفتح ياء الإضافة فهذا يعني أن غيره يقرأ بالضد وهو إسكانها 00 وهكذا، فتارة أذكر قراءة الضد وتارة لا أذكرها، فإذا لَمْ أذكرها فافهم أنت أنها بالضد واستخدم فِطنتك وذكاءك في معرفة ذلك.

*** إذا قلت: التحقيق، أو تحقيق الهمز، أو إثبات الهمز، أو بالهمز، أو ما شابه ذلك فهو كله بمعنىً واحدٍ، وهو النطق بالهمز مِن غير تغيير بتسهيل بين بين ولا إبدال ولا حذف ولا نقل،، كذلك ولا سكت. فإذا كان مع السكت وضحته وقلت: التحقيق مع السكت، وذلك لأن الفرق بينهما كبير، فالتحقيق بدون سكت شيء والتحقيق مع السكت شيء آخَر.

*** وأخيرًا ـ بالنسبة لذكر مذاهب القراء سواء في الأصول أو الفرش ـ تجدني أذكر أوجه الخلاف تارة بحسب الترتيب المشهور للقراء والرواة وتارة أخرى أذكره على غير ترتيبهم، وهذه العملية لا تتم عشوائيًّا بل لها هدف جليل، وهو مصلحة القارئ الكريم في كيفية ترتيبه لأفكاره وتنظيمها في تحصيل الأوجه المختلفة بأقل جهد ووقت ممكنين. وإن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لن يختلف معي القارئ الكريم في هذه المسألة ولا في غيرها مما تقدم، خاصة بعد تأكده مما ذكرت مِن توفير الوقت والجهد عند تحصيله الأوجه الكثيرة والمختلفة بالطريقة التي وضحناها.

والله تَبَارَكَ وَتَعَاَلى الموفق.
نظما الشاطبية والدرة

     نظم الشاطبية: للإمام الشاطبي: وهو الإمام القاسم بن فيره (1) بن أحمد الرعيني الشاطبي ـ نسبة إلى قرية شاطبة مِن قرى الأندلس ـ الأندلسي الضرير. وَكُنْيَتُهُ أبو القاسم.

     ومِن مؤلفاته: حِرْزُ الأماني ووَجْهُ التهاني، أول طريقي هذا الكتاب، وعَقِيلَة أتراب القصائد في علم رسم ألفاظ القرآن الكريم، وناظمة الزُّهْر في علم فواصل آيات القرآن الكريم، وقصيدة دَالِيَّة لخص فيها كتاب التمهيد لابن عبد البَر. ولد بشاطبة بالأندلس سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة (538 هـ)، وتوفي بمصر بعد عصر يوم الأحد ثامن جُمَادَى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة (590 هـ)، ودفن بالقرافة الصغرى قرب سفح جبل المقطم. رحمه الله.

     اسم نظمه: حِرْزُ الأماني ووَجْهُ التهاني، أول طريقي كتابنا هذا.

     طريق نظمه: هو اختصار لكتاب التيسير للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، في القراءات السبعة. والداني صاحب تصانيف كثيرة في القراءات والتفسير واللغة. وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة (444 هـ). 

     قراء نظمه: هم القراء السبعة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

     نظم الدرَّة: للإمام ابن الجزري: وهو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري الدمشقي. وَكُنْيَتُهُ أبو الخير. ولد بدمشق ليلة السبت الخامس والعشرين مِن شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة (751 هـ)، وتوفي ضحوة يوم الجمعة لخمس خلون من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة (833 هـ) بمدينة شِيراز، ودفن بدار القرآن التي أنشأها بشيراز.

ــــــــــــ
(1) فيره: بكسر الفاء وسكون الياء وضم الراء وتشديدها وهاء بعدها هكذا ((فِيرُّه)). وقيل: بضم الياء هكذا ((فِيُرُّه))، والأول أفضل لأنه اسم أعجمي. وهو بلغة عجم الأندلس: الحديد.

     ومِن مؤلفاته: الدُّرَّة الْمُضِيَّة في القراءات الثلاث الْمَرْضِيَّة (المتممة للعشرة)، ثاني وآخِر طريقي هذا الكتاب، وطَيِّبَةُ النَّشْر في القراءات العشر، والنَّشْر في القراءات العشر، وتقريب النَّشْر في القراءات العشر. وكتب كثيرة نافعة في علوم القرآن الكريم.

     اسم نظمه: الدُّرَّة الْمُضِيَّة في القراءات الثلاث الْمَرْضِيَّة (المتممة للعشرة) ثاني وآخِر طريقي كتابنا هذا.

     طريق نظمه: كتاب تَحْبير التيسير مِن غير تعيير للإمام نَفْسِه، أي ابن الجزري، وهو كتاب جمع فيه الناظم القراءات الثلاثة مع سبعة الداني (صاحب التيسير) على الأوجه التي ذكرها الداني في كتابه التيسير.

     قراء النظم: هم القراء الثلاثة: أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر.

القراءُ العَشْرَةُ ورواتُهم وطرقُهم

(1) نَافِعُ المدنيّ: وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي. وَكُنْيَتُهُ أبو رُوَيْم. وُلِدَ سنة سبعين (70 هـ) وَتُوُفِّيَ سنة تسع وستين ومائة (169 هـ).

راوياه:

أ- قَالُون: وهو عيسى بن مينا (بالمد والقصر) المدني. مُعلـم اللغـة العـربية. وَكُنْيَتُهُ أبو موسى. ولُقِّبَ بقالون. يُروى أن نافعًا لَقَّبَهُ بقالون لجودة قراءته. وقالونُ بلسانِ الرُّومِ جَيِّدٌ. وُلِدَ سنة عشرين ومائة. تُوُفِّيَ بالمدينة سنة عشرين ومائتين (220 هـ) عن خمسة وثمانين عامًا تقريبًا.

طريقه: أبو نَشِيط محمد بن هارون.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الحمصي المقرئ الضرير عن أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ عن إبراهيم بن عمر المقرئ عن أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان عن أبي بكر أحمد ابن محمد بن الأشعث عن أبي نشيط عن قالون عن نافع.

ب- وَرْش: وهو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان المصري. وَكُنْيَتُهُ أبو سعيد. وُلِدَ بمصر سنة عشر ومائة (110 هـ) وَتُوُفِّيَ بها سنة سبع وتسعين ومائة (197 هـ).

طريقه: أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقرئ عن أبي جعفر أحمد بن أسامة التجيبي عن إسماعيل بن عبد الله النحاس (بالحاء المهملة) عن أبي يعقوب يوسف الأزرق عن ورش عن نافع.

(2) ابن كَثِيرٍ المكيّ: وهو عبد الله بن كثير بن عبد المطـلب المكـي القرشـي. وَكُنْيَتُهُ أبو معبد. وُلِدَ بمكة سنة خمس وأربعين (45 هـ) وَتُوُفِّيَ بها سنة عشرين ومائة (120 هـ).

راوياه:

أ- البَزِّيّ: وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المؤذن المكي. والبَزَّة: أي الشِّدَّة. وَكُنْيَتُهُ أبو الحسن. وُلِدَ بمكة سنة سبعين ومائة (170 هـ) وَتُوُفِّيَ بها سنة خمسين ومائتين (250 هـ).

طريقه: أبو ربيعة محمد بن إسحاق الرَّبْعِي.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد المقرئ الفارسي عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش عن أبي ربيعة محمد بن إسحاق الربعي عن البزي.

ب- قُنْبُل: وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي. وَكُنْيَتُهُ أبو عُمَرَ. وَلَقَبُهُ قُنْبُلٌ. وُلِدَ سنة خمس وتسعين ومائة (195 هـ) وَتُوُفِّيَ بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين (291 هـ).

طريقه: أبو بكر أحمد بن مجاهد.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين البغدادي عن ابن مجاهد عن قنبل.

ملحوظة: رَوَى البزيُّ وقنبلٌ القراءةَ عن ابن كثير بإسناد.

     فقرأ البزيُّ على عكرمةَ بنِ سليمانَ بنِ عامرٍ عن أبي إسحاقَ إسماعيلَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قسطنطينَ المعروفِ بالقُسْـطِ عن ابنِ كثيرٍ. وقرأ قنبلٌ علـى أبي الحسـنِ القَـوَّاسِ عن أبي الإِخْرِيطِ وَهْبِ بنِ وَاضِحٍ عن القُسْطِ المذكورِ، وقرأ القُسْطُ على كلٍّ مِن شِبْلِ بنِ عَبَّادٍ وأبي الوليدِ معروفِ بنِ مُشْكانَ، وقرأ كلٌّ مِن شبلٍ ومعروفٍ على ابنِ كثيرٍ.

(3) أبو عَمْرٍو البصريّ: وهو أبو عمرو بن العلاء بن العريان وقيل ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم التميمي ثم المازِنيّ المقرئ النَّحْوِيّ البصريّ. وقد اختُلِف في اسمه كثيرًا: فقيل زبان على الأصح، وقيل العريان، وقيل يحيى، وقيل محبوب، وقيل جنيد، وقيل عيينة، وقيل عثمان، وقيل عياد. وقيل: اسمه كنيته. وُلِدَ سنة ثمان وستين (68 هـ) وَتُوُفِّيَ بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة (154 هـ) على أكثر الأقوال.

راوياه:

أ- الدُّورِيّ: وهو حفصُ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ بن صهبان ويقال صهيب الأزدي الدُّورِيّ النَّحْوِيّ الضرير. والدُّورُ موضعٌ قُرْبَ بغدادَ. وَكُنْيَتُهُ أبو عُمَرَ. وُلِدَ في الدُّورِ سنة خمسين ومائة (150هـ) وَتُوُفِّيَ سنة ست وأربعين ومائتين (246 هـ).

طريقه: أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر عن أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم المقرئ عن أبي بكر بن مجاهد عن أبي الزَّعْـراء عبد الرحمن بن عُبْدُوس عن الدوري.

ب- السُّوسِيّ: وهو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرستبي الرِّقِّيّ. وَكُنْيَتُهُ أبو شعيب. تُوُفِّيَ سنة إحدى وستين ومائتين (261 هـ) عن عمرٍ قارب الثمانين عامًا.

طريقه: أبو عمران موسى بن جرير النَّحْوِي.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد (1) عن عبد الله بن الحسين المقرئ عن أبي عمران موسى بن جرير عن السوسي.

ملحوظة: روى الدوريُّ والسوسيُّ قراءةَ أبي عمرو بواسطة أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي.

(4) ابن عَامِر الشاميّ: وهو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي. وَكُنْيَتُهُ أبو عمران على الأصح، وقيل أبو عامـر، وقيل أبو نعيـم، وقيل أبو عـليم، وقيل أبو عبيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو موسى، وقيل أبو معبد، وقيل أبو عثمان. وُلِدَ سنة إحدى وعشرين (21 هـ) وقيل سنة ثمان (8 هـ) وَتُوُفِّيَ بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة (118 هـ).

راوياه:

أ- هِشَام: وهو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي، ويقال الظفري الدمشقي. وَكُنْيَتُهُ أبو الوليد. وُلِدَ سنة ثلاث وخمسين ومائة (153 هـ) وَتُوُفِّيَ بدمشق سنة خمس وأربعين ومائتين (245 هـ).

طريقه: أبو الحسن أحمد بن يزيد الحُلْواني.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين المقرئ عن محمد بن أحمد بن عِبْدَان عن أبي الحسن أحمد بن يزيد الحُلْواني عن هشام.

ب- ابن ذَكْوَانَ: وهو عبد الله بن أحمد بن بشـير بن ذكـوان الدمشقـي. وَكُنْيَتُهُ أبو عَمْرٍو. وُلِدَ سنة ثلاث وسبعين ومائة (173 هـ) وَتُوُفِّيَ في شوال بدمشق سنة اثنين وأربعين مائتين (242 هـ).

طريقه: أبو عبد الله هارون بن موسى بن شَرِيك الأخفش.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر عن النقاش عن أبي عبد الله هارون بن موسى بن شَرِيك الأخفش عن ابن ذكوان.

ملحوظة: رَوَى هشامٌ وابنُ ذكوانَ القراءةَ عن ابن عامر بإسناد.

     فقرأ هشام على أبي الضحاك عِرَاكِ بنِ خالدٍ. وقرأ ابن ذكوان على أبي أيوبَ التميمي. وقرأ كلٌّ مِن عِرَاكٍ وأبو أيوبَ على يحيى الذِّمَّارِي، وقرأ الذِّمَّارِي على ابنِ عامرٍ.

ــــــــــــ
(1) ذكر الإمام الداني في التيسير أنه قرأ رواية السوسي على أبي الفتح فارس بإظهار الأول مِن المثلين والمتقاربين وبإدغامه. وفي هذا دلالة على صحة الوجهين (الإظهار والإدغام) عن السوسي مِن طرق التيسير. والله تبارك وتعالى أعلم.

 (5) عَاصِم الكوفيّ: وهو عاصم بن أبي النَّجود الأَسْدِي الكوفي. واسم أبيه بهدلة على الصحيح. وَكُنْيَتُهُ أبو بكر. تُوُفِّيَ بالكوفة آخِر سنة سبع وعشرين ومائة (127 هـ).

راوياه:

أ- شُعْبَة: وهو أبو بكر بن عياش بن سالم الأَسْدِي الكوفي. اختلف في اسمه على عدة أقوال: أصحها أبو بكر وشعبة. وقيل محمد، وقيل مطرف، وقيل رؤبة، وقيل سالم، وقيل عتيق، وقيل عطاء، وقيل حماد. وَكُنْيَتُهُ أبو بكر. وُلِدَ سنة خمس وتسعين (95 هـ) وَتُوُفِّيَ بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة (193 هـ).

طريقه: أبو زكريا يحيى بن آدم الصلحي.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فـارس بن أحمـد عن أبي الحسـن عبد الباقي بن الحسن المقرئ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد المقرئ البغدادي عن يوسف بن يعقوب الواسطي عن شعيب بن أيوب الصُّرَيْفِيني عن يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم.

وذكر الإمام أبو عمرو الداني في التيسير أنه قرأ رواية شعبة مِن طريق آخَر هو أيضًا عن فارس فقال ما نصه: وقال لي فارس ابن أحمد: وقرأت بها أيضًا على عبد الله بن الحسين وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القَافُلاَّني وقرأ أحمد على الصُّرَيْفِيني عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم. انتهى.

ب- حَفْص: وهو حفص بن سليمان الأَسْدِي الكوفي. وَكُنْيَتُهُ أبو عُمَرَ. وُلِدَ سنة تسعين (90 هـ) وَتُوُفِّيَ سنة ثمانين ومائة (180 هـ).

طريقه: أبو محمد عُبَيْد بن الصباح.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون عن محمد بن صالح الهاشمي عن أحمدَ بنِ سَهْلٍ الأُشْناني عن أبي محمد عُبَيْدٍ بن الصَّبَّاح عن حفص عن عاصم.

(6) حَمْزَة الكوفيّ: وهو حمـزة بن حبيب بن عمـارة بن إسمـاعيل الكـوفي. وَكُنْيَتُهُ أبو عمارة. وُلِدَ سنة ثمانين (80 هـ) وَتُوُفِّيَ بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومائة (156 هـ) على الصواب.

راوياه:

أ- خَلَف: وهو خلف بن هشام بن ثعلب وقيل ابن طالب بن غراب البزار البغدادي. وَكُنْيَتُهُ أبو محمد. وُلِدَ سنة خمسين ومائة (150 هـ) وَتُوُفِّيَ ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين (229 هـ).

طريقه: أبو الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان عن أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد عنه.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون عن أبي الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحِرْتَكي عن أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان عن إدريس بن عبد الكريم (قبل أن يُقْرِئَ باختيارِ خَلَفٍ عن نفْسِه) عن خَلَفٍ.

ب- خَلاد: وهو خلاد بن خالد وقيل ابن عيسى الشيباني الكوفي. وَكُنْيَتُهُ أبو عيسى، وقيل أبو عبد الله. وُلِدَ سنة تسع عشرة ومائة (119 هـ) وَتُوُفِّيَ بالكوفة سنة عشرين ومائتين (220 هـ).

طريقه: أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين المقرئ عن محمد بن أحمد بن شَنَبُوذ عن أبي بكر محمد بن شَاذَانَ الجوهري المقرئ عن خلاد.

ملحوظة: قرأ كلٌّ مِن خلفٍ وخلادٍ قراءةَ حمزةَ على سُلَيْمِ بنِ عيسى بنِ سُلَيْمِ بنِ عامرٍ ابنِ غالبٍ الحنفيِّ الكوفيِّ المقرئِ صاحبِ حمزةَ. وَكُنْيَتُهُ أبو عيسى، ويقال أبو محمد. المتوفَّى سنة ثمان وثمانين ومائة (188 هـ). وقرأ سُلَيْمٌ على حمزةَ.

(7) الكِسَائِيّ الكوفيّ: وهو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكسائي الأَسْدي الكوفي. وَكُنْيَتُهُ أبو الحسن. وَلَقَبُهُ الْكِسَائِيُّ. تُوُفِّيَ برنبويه (قرية مِن قُرَى الرِّيِّ) حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة (189 هـ) عن عُمْرٍ قارب السبعين عامًا.

راوياه:

أ- أبو الحارث: وهو الليث بن خالد البغدادي. وَكُنْيَتُهُ أبو الحارث. تُوُفِّيَ سنة أربعين ومائتين (240 هـ).

طريقه: أبو عبد الله محمد بن يحيى البغدادي.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الباقي بن الحسن عن زيد بن علي عن أحمد بن الحسن المعروف بالبَطِّي عن محمد بن يحيى المعروف بالكسائي الصغير عن أبي الحارث عن الكسائي.

ب- حَفْصُ الدُّورِيّ: وهو نَفْسُه الراوِي الأَوَّلُ عن أبي عمرو البصري.

طريقه: أبو الفضل جعفر بن محمد النصيبي. وهذا الطريقُ طريقٌ آخَرُ غيرُ طريقِه عن أبي عمرو.

وقرأ بها الإمام أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الباقي بن الحسن عن محمد بن علي بن الجُلَنْدَى المَوْصِلِي عن جعفر بن محمد عن الدوري عن الكسائي.

(8) أبو جَعْفَر المدنيّ: وهو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. وَكُنْيَتُهُ أبو جعفر. تُوُفِّيَ بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة (127 هـ) وقيل غير ذلك.

راوياه:

أ- ابن وَرْدَانَ: وهو عيسى بن وَرْدَانَ الحذَّاء المدني. وَكُنْيَتُهُ أبو الحارث. تُوُفِّيَ بالمدينة سنة ستين ومائة (160 هـ).

طريقه: الفضل بن شاذان.

وقرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي النحوي عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري عن الكمال إبراهيم بن أحمد ابن فارس التميمي عن أبي اليُمْن الكِنْدي عن الإمام أبي منصور محمد بن عبد الملك ابن الحسن بن خيرون العطار البغدادي عن أبي القاسم عبد السيد بن عتاب المقرئ عن أبي طاهر محمد بن ياسين الحلبي عن أبي الفَرَج الشَّطوي عن أبي بكر بن هارون عن الفضل بن شاذان عن الحُلْواني عن قالون عن ابن وردان عن أبي جعفر.

وهي في كتاب الموضح للإمام ابن خيرون العطار البغدادي.

ب- ابن جَمَّازٍ : وهو سليمان بن مسلم بن جماز المدني. وَكُنْيَتُهُ أبو الربيع. تُوُفِّيَ بالمدينة سنة سبعين ومائة (170 هـ).

طريقه: أبو أيوب الهاشمي.

وقرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحنفي عن محمد بن أحمد الصائغ عن أبي إسحاق بن فارس عن أبي اليُمْن الكِنْدِي عن سِبْط الخياط عن الأستاذ أبي طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله ابن عمر بن سوار البغدادي عن الحسن بن أبي الفضل الشِّرمقاني عن أبي بكر محمد بن عبد الله المرزبان الأصبهاني عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن عمر الخرقي عن محمد بن جعفـر الأُشْنـاني عن ابن شاكر عن أبي سهل الطَّيَّان عن أبي عمران البزاز عن ابن أبي رَزِين الأصبهاني عن سليمان الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر.

وهي في كتاب المستنير للإمام أبي طاهر بن سوار البغدادي. 

(9) يَعْقُوبُ الحَضْرَمِيّ: وهو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. وَكُنْيَتُهُ أبو محمد. تُوُفِّيَ بالبصرة في ذي الحجة سنة خمس ومائتين (205 هـ).
راوياه:

أ- رُوَيْس: وهو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري. وَكُنْيَتُهُ أبو عبد الله. المعروف برويس. تُوُفِّيَ بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين (238 هـ).

طريقه: أبو القاسم عبد الله بن سليمان النخاس (بالخاء المعجمة) عن التمار عنه.

وقرأ بها الإمام ابن الجزري على عبد الرحمن بن أحمد البغدادي عن محمد بن أحمد المصري عن إبراهيم بن أحمد الإسكندري عن زيد بن الحسن عن عبد الله بن علي البغدادي عن الأستاذ أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي الواسطي عن الحسن بن القاسم الواسطي عن الحَمَّامِي عن النَّخَّاس (بالخاء المعجمة) عن التَّمَّار عن رويس عن يعقوب.

وهي في كتاب الإرشاد للإمام أبي العز القلانسي.

ب- رُوحٌ: وهو روح بن عبد المؤمن البصـري. وَكُنْيَتُهُ أبو الحسـن. تُوُفِّيَ سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين (234 هـ) أو (235 هـ).

طريقه: أبو بكر محمد بن وهب بن العلاء الثقفي عنه.

وقرأ بها الإمام ابن الجـزري على محمد بن أحمد المصري عن أبي عبد الله الصائغ عن أبي إسحاق الدمشقي عن زيد بن الحسـن عن محمـد بن علـي عن الأستاذ أبي طاهر بن سوار عن أبي القاسم المسافـر بن أبي الطيب بن عَبَّاد البصـري عن ابن خشنام عن أبي العباس التيمي المعدل عن ابن وهب عن روح عن يعقوب.
وهي في كتاب المستنير للإمام أبي طاهر بن سوار البغدادي.

(10) خَلَف البَغْدَادِيّ: وهو خلف العاشر، وهو الراوي الأول عن حمزة. وهو هنا إمام قارئ مستقل بقراءة منفردة عن غيره.

راوياه:

أ- إسحاق الوراق: وهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الـوراق البغـدادي. وَكُنْيَتُهُ أبو يعقوب. تُوُفِّيَ سنة ست وثمانين ومائتين (286 هـ).

طريقه: أبو الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردي عن ابن أبي عمر النقاش.

وقرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري عن الكمال بن فارس عن زيد بن الحسن عن هِبة الله أحمد بن الطبري البغدادي عن أبي بكر محمد بن علي بن موسى الخياط عن أبي الحسين السوسنجردي عن أبي عُمَر الطُّوسي عن إسحاق الوراق عن خلف.

وهي في كتاب كفاية سبط الخياط.

ب- إدريس الحَدَّاد: وهو إدريس بن عبد الكريم الحَدَّاد البغدادي. وَكُنْيَتُهُ أبو الحسن. تُوُفِّيَ في يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتين (292 هـ).

طريقاه: أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعي، وأبو بكر أحمد بن جعفر ابن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله القطيعي.

وقرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الواسطي عن محمد بن عبد الخالق المعدل عن إبراهيم بن أحمد عن أبي اليُمْن عن أبي محمد سِبْط الخياط، وقرأ بها على الإمامين: الشريف أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السـلام العباسـي وأبي المعَالِي ثابت بن بندار بن إبراهيم البَقَّال، أما الإمام الشريف أبو الفضل فقرأ على الإمام أبي العباس المطوعيّ، وأما الإمام أبو المعالي فقرأ علـى الإمام القاضـي أبي العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي، وقرأ الواسطي بها على الإمام أبي بكر القُطيعي، وقرأ كلٌّ مِن الإمامين المطوعي والقطيعي على إدريس وقرأ إدريس على خلف العاشر.

وهي في كتاب المبهج من طريق المطوعي، وفي كتاب الكفاية من طريق القطيعي. وكلا الكتابين للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المعروف بسبط الخياط البغدادي.

ملحوظات:

1- كلُّ رَاوٍ مِن الرواة العشرين له طريق واحد فقط عن شيخه مِن طريقي الشاطبية والدرة، ما عدا إدريسَ وحده فله طريقان عن شيخه خلف العاشر كما وضحنا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2- عدد الرواة مِن حيث ذاتهم تسعة عشر، ومِن حيث الرواية عشرون، وذلك لأن الدوري روى عن الإمامين القارئين أبي عمرو والكسائي.

3- فهؤلاء هم القراء العشرة ورواتهم وطرقهم، وقد ذكرت إسناد كل رواية مِن الروايات العشرين كما في كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني، وكما في كتاب تحبير التيسير للإمام محمد بن الجزري. واعلم أن الداني قد ذكر في تيسيره إسناد أربعة عشر راويًا، وأن ابن الجزري قد ذكر في تحبيره إسناد ست روايات أخرى، فيصير العددُ كلُّه عشرين رواية.

4- مما تقدم يتبين أنَّ عددَ القراءاتِ والرواياتِ والطرقَ مِن طرق الشاطبية والدرة واحدٌ وخمسون. عَشْرُ قراءاتٍ + عشرون روايةً + واحدٌ وعشرون طريقًا. (10 + 20 + 21 = 51).

5- ذكرتُ لك ـ في هذا الباب ـ بعد ذكر طرق الرواة الأربعة عشر الأُوَلِ مِن أول قالون إلى دوري الكسائي السند الذي قرأ به الإمام أبو عمرو الداني هذه الرويات الأربعة عشر، وذلك للأهمية العظيمة التي تترتب على ذلك، فقد حَدَثَ أنْ ذَكَرَ الإمامُ الدانيُّ في التيسيرِ لبعضِ الرواةِ بعضَ القراءاتِ التي خرجَ فيها عن طرقِه التي دَوَّنَهَا في التيسيرِ، فكان لا بُدَّ مِن ذِكْرِ ذلك. وعليك الآنَ وأنت تحفظُ أسماءَ القراءِ ورواتَهم وطرقَهم أن تحفظَ مع ذلك السندَ الذي قَرَأَ به الإمامُ الدانيُّ هذه الرواياتِ.

وللفائدة نذكر لك الآتي:

     مما تقدم يتبين أن الإمام الداني قرأ بالقراءات السبع (لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي) مِن طرق التيسير كالآتي:

** قرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد ثماني روايات وهي روايات: قالون وقنبل والسوسي وهشام وشعبة وخلاد وأبي الحارث ودوري الكسائي.

** وقرأ على أبي القاسم خلف بن خاقان رواية واحدة وهي رواية: ورش.

** وقرأ على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر ثلاث روايات وهي روايات: البزي ودوري أبي عمرو وابن ذكوان.

** وقرأ على أبي الحسن بن غَلْبُون روايتين وهما روايتا: حفص وخلف.

     فيكون المجموع أربع عشرة رواية بسبع قراءات.

     ويتبين أيضًا أن القراءات الثلاث (لأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر) مِن طرق الدرة والتحبير تؤخذ من الكتب الآتية:

** كتاب الموضح لابن خيرون: يؤخذ منه رواية ابن وردان.

** كتاب المستنير لابن سوار: يؤخذ منه كلٌّ مِن رواية ابن جماز ورواية روح.

** كتاب الإرشاد لأبي العز: يؤخذ منه رواية رويس.

** كتاب كفاية سبط الخياط: يؤخذ منه كلٌّ مِن رواية إسحاق وطريق القطيعي عن إدريس.

** كتاب المبهج لسبط الخياط: يؤخذ منه طريق المطوعي عن إدريس.

والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

الفصل الأول
الأصــــــــــول

وهي واحد وعشـــرين بابًا، بيانها كالآتي:

	1
	الاستعاذة.
	2
	البسملة.

	3
	التكبير.
	4
	أحكام هاء الضمير.

	5
	أحكام ميم الجمع قبل المتحرك والساكن وصلا.
	6
	الإدغام الكبير.

	7
	الإدغام الصغير.
	8
	المد والقصر.

	9
	الهمزتان (من كلمة ومن كلمتين).
	10
	الهمز المفرد.

	11
	النقل.
	12
	السكت.

	13
	وقف حمزة وهشام على الهمز.
	14
	الفتح والإمالة والتقليل.

	15
	مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها وقفًا.
	16
	تفخيم الراءات وترقيقها.

	17
	تغليظ اللامات وترقيقها.
	18
	الوقف على أواخر الكلم.

	19
	الوقف على مرسوم الخط.
	20
	ياءات الإضافة.

	21
	ياءات الـــــــــــــــــــــــــــــــزوائد.


تقديـم للفصل الأول

     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدِنا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين.
     وبعد،،، فهذا الفصل ـ أخي القارئ الكريم ـ يتحدث عن الأصول (1)، والأصول هي التي يتكرر مجيءُ كلِّ أصل منها ـ غالبًا ـ في كثيرٍ مِن مواضع القرآن الكريم. وهذه الأصول تختلف عن الفرش اختلافًا كُلِّيًّا، فالأصول ثابتة للقراء تَسِيرُ عليها وعلى أشباهها في جميع القرآن الكريم بنفْس الطريقة وبنفْس الأداء، إلا أنه في بعض الأحايين قد يخرجُ القارئُ عن مذهبه فيخالف قاعدته وأصله في موضعٍ أو أكثرَ ويَتْبَعُ مذهبَ غيرِه، لأن القراءة لا تقاس على شيءٍ، أيْ لا يقاس شيءٌ منها على شيءٍ، ولكنها سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وتواترٌ نُقِلَ مِن فِيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وَصَلَتْ إلى كل قارئ مِن القراء العشرة بلا تبديلٍ ولا تغييرٍ ولا تحريفٍ، إذ كلُّ هؤلاء ـ مِن أول السَّنَدِ إلى مُنتهاه ـ يستحيلُ تواطؤُهم على الكذبِ. وفي هذا قال الشاطبي في نظمه:

((وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلٌ *** فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفِّلا)).

     واللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أسألُ أن ينفعَني به وكلَّ مَن قَرَأَهُ لِيَتَعَلَّمَهُ أو لِيُعَلِّمَهُ أو هُمَا مَعًا، كما أسألُه سُبْحَانَهُ أن يُذْهِبَ عنا الحَزَنَ يوم الفَزَعِ الأكبرِ، وأن يُشَفِّعَ فينا نَبِيَّهُ محمدًا صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه وقرآنَهُ الكريمَ وسائِرَ عباداتنا لله رَبِّ العالمين جَلَّ جَلاَلُهُ، وأن يَجْمَعَنَا بالصحابةِ الكرامِ رضي الله عنهم في جناتِ النعيمِ والخلودِ، فإنه عَزَّ وَجَلَّ على ذلك قَدِيرٌ وبالإجابة جَدِيرٌ، وهو جَلَّ جَلاَلُهُ نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ.

ــــــــــــ
(1) الأصول جمع أصل. والأصل في اللغة: ما يُبنى عليه غيرُه. وفي اصطلاح القراء: عبارة عن الحكمِ المُطَّرِدِ، أي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرطه كالمد والقصر والإظهار والإدغام والفتح والإمالة 00 وغير ذلك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

1- الاستعــــاذةُ (1)
     الاستعاذةُ لغةً: الالتجاءُ والاعتصامُ والتحصنُ والامتناعُ. واصطلاحًا: الالتجاءُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى والاعتصامُ بعَظَمَتِهِ جَلَّ جَلاَلُهُ والتحصنُ بحِصْنِهِ سُبْحَانَهُ والامتناعُ بحِفْظِهِ عَزَّ شَأْنُهُ عن شَرِّ الشيطانِ الرجيمِ وَحِزْبِهِ.

     ويتعلق بالاستعاذة خمسةُ مباحثَ: الأول في حُكمها عند مُريد القراءة. والثاني في صيغتها. والثالث في حكم إخفائها والجهر بها. والرابع في الاستعاذة هل هي قرآن أم غير قرآن؟ والخامس في متى تكون الاستعاذة؟

المبحث الأول في: حكم الاستعاذة عند مُريد القراءة:

     اتفق القـــــــــــراء علـى أن الاستعاذة مطلوبة مِن مُريد القراءة بكل حال، في الصلاة وخارجها. واختلفـــــــــوا في نوع الحكم، وانقسموا فريقين كالآتي:

** بالاستحباب: وإليه ذهب جمهور العلماء وأهل الأداء وحمَلوا الأَمْرَ بالاستعاذة في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله مِن الشيطان الرجيم{ (النحل: 98) على الندب، فإذا تركها القارئ لا يَكون آثمًا.

** بالوجوب (2): وإليه ذهب بعض العلماء وحمَلوا الأَمْرَ بالاستعاذة في الآية الكريمة (النحل: 98) على الوجوب كما هو الأصل، وأبطلوا صلاة مَن لَمْ يستعذ.

ــــــــــــ
(1) قال الشيخ الضباع في بهجته: أهمل الناظم ـ رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ الاستعاذة جريًا على ما شَرَطَهُ مِن أنه إذا وافق أصلَه في مسألة أهملها. وأما قول الشاطبي في الحِرْزِ: ((وَإِخْفَاؤُهُ فَصْلٌ أَبَاهُ وُعَاتُنَا)) فَأَمْرٌ لا التفات إليه وَلَمْ يَرِدْ عن أحدٍ مِن الثلاثة، والمشهور في صيغتها قديمًا وحديثًا ((أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم)) مِن غير زيادة ولا نقص. وقال بعضهم: وقد يُزاد لأبي جعفر وخلف ((إن الله هو السميع العليم)). انتهى.

(2) قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة: قال ابن سيرين وهو مِن القائلين بالوجوب: لو أتى الإنسان بها مرة واحدة في حياته كفاه ذلك في إسقاط الواجب عنه. وعلى مذهب هؤلاء لو تركها الإنسان يكون آثمًا. انتهى.

فائدتان: قال صاحب النشر:

(1) الاستعاذة في الصلاة للقراءة لا للصـلاة. وهذا مذهب الجمهور عن الشـافعـي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل. وقال أبو يوسف: هي للصلاة. فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد. ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفـي، قولان للشافعي، وهما روايتان عن أحمد. والأرجح الأول لحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض مِن الركعة الثانية استفتح القراءة وَلَمْ يسكت، ولأنه لَمْ يتخلل القراءتين أجنبيٌّ، بل تخللها ذِكْرٌ فهـي كالقـراءة الواحدة، حَمْدٌ لله أو تسبيحٌ أو تهليلٌ أو نحو ذلك. ورجح الإمام النووي وغيره الثاني. وأما الإمام مالك فإنه قال: لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط. وهو قولٌ لا يُعْرَفُ لِمَن قبله. وكأنه أخذ بظاهر الحديث ((عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رَبِّ العالمين)). ورأى أن هذا دليل على ترك التعوذ، فأما قيام رمضان فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة. والله أعلم. انتهى.

(2) إذا قرأ جماعة جملة، هل يلزم كل واحد الاستعاذة أو تكفي استعاذة بعضهم؟ لَمْ أَجِدْ فيها نَصًّا، ويحتمل أن تكون كفاية، وأن تكون عينًا على كل مِن القولين بالوجوب والاستحباب، والظاهر الاستعاذة لكل واحد، لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله تَعَالَى عن شَرِّ الشيطان كما تقدم، فلا يكون تَعُوُّذٌ واحدٌ كافيًا عن آخَرَ. انتهى.

المبحث الثاني في: صيغة الاستعاذة:

     الصيغة المختارة في الاستعاذة لجميع القراء مِن حيثُ الرواية هي: ((أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم)) مِن غير زيادة ولا نقصان، لأنها هكذا وردت في سورة النحل. وهذا هو الرأي الراجح والأَوْلَى والمقدم في الأداء (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقال العلماء بجواز الزيادة على الصيغة المختارة والنقصان منها أيضًا على النحو الآتي:

(( أ )) فبالزيادة (2):

     ذكر ابنُ الجزري في النشر ثمانيَ صيغ تتعلق بتنـزيه الله عَزَّ وَجَلَّ، هي كالآتي:

1) أعوذ بالله السميع العليم مِن الشيطان الرجيم.

2) أعوذ بالله العظيم مِن الشيطان الرجيم.

3) أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم.

4) أعوذ بالله العظيم السميع العليم مِن الشيطان الرجيم.

5) أعوذ بالله العظيم مِن الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم.

6) أعوذ بالله السميع العليم مِن الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم.

7) أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم وأستفتح الله وهو خير الفاتحين.

8) أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم مِن الشيطان الرجيم.

ــــــــــــ
(1) قال الداني في التيسير: اعلم أن المستعمل عند الحذاق مِن أهل الأداء في لفظها ((أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم)) دُونَ غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسُّنَّة، فأما الكتاب فقول الله عَزَّ وَجَلَّ لنبيه عليه السلام: }فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله مِن الشيطان الرجيم{ وأما السُّنَّة فما رواه نافع بن جُبَيْر بن مُطْعِم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: دَعْوَى الإجماع على هذا اللفظ بعينِه مُشْكِلَةٌ، والظاهر أن المراد على أنه المختار، فقد وَرَدَ تغيير هذا اللفظ والزيادة عليه والنقص منه. انتهى. وذكر في موضعٍ آخَرَ ضرورة الأخذ بما صح فيها وعدم العُدول عما ورد عن السلف الصالح رضوان الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عليهم.

(2) قال ابن الجزري في النشر عن قول الشاطبي في نظمه عن الزيادة على ما جاء في سورة النحل ((00 وَإِنْ تَزِدْ *** لِرَبِّكَ تَنْزِيهًا فَلَسْتَ مُجَهَّلاَ)): قال الجعبري في شرحه لذلك: هذه الزيادة وإن أطلقها وخصها فهي مقيدة بالرواية وعامة في غير التنْزيه. انتهى.
     وذكر ابن الجزري صيغتين أيضًا تتعلقان بِسَبِّ الشيطان وشَتْمِهِ في أحوالٍ غيرِ قراءة القرآن الكريم، هما كالآتي:

1) أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم الخبيث المخبث والرجس النجس.

2) اللهم إني أعوذ بك مِن الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.

     وذكر ابن الجزري صـيغتين كذلك تتعلقان بما يسـتعاذ منه في أحـوال غير قراءة القرآن، قال كالآتي:

1) ففي حديث جبير بن مطعم: ((مِن الشيطان الرجيم مِن هَمْزِه ونَفْثِه ونَفْخِه)).

2) وفي حديث ابن مسعود: ((مِن الشيطان الرجيم وهَمْزِه ونَفْثِه ونَفْخِه)). والهمز هو الجنون. والنفث هو الشِّعر. والنفخ هو الْكِبْرُ.

(( ب )) وأما بالنقصان:

     فقد قال ابن الجزري عنه في النشر: فَلَمْ يتعرض للتنبيه عليه أكثر أئمتنا، وكلام الشاطبي (1) رحمه الله يقتضي عدمه، والصحيح جوازه لما وَرَدَ، فقد نص الحلواني في جامعه على جواز ذلك فقال: وليس للاستعاذة حَدٌّ يُنْتَهَى إليه، مَن شاء زاد ومَن شاء نَقَصَ. أي بحسب الرواية كما سـيأتي. وفي سنن أبـي داود مِن حديث جبير بن مطعم: ((أعوذ بالله مِن الشيطان)) مِن غـير ذكـر الرجيم، وكذا رواه غـيره، وتقدم في حديث أبي هريرة مِن رواية النسائي: ((اللهم اعصمني مِن الشيطان)) مِن غير ذكر الرجيم. انتهى.

     قلتُ: وفي صحة ذلك النقصان نظر كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ــــــــــــ

(1) والمقصود بكلام الشاطبي المشار إليه هو قوله في الشاطبية: ((عَلَى مَا أَتَى فِي النَّحْلِ يُسْرًا 00)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

أما بالنسبة لتغيير أو استبدال الألفاظ: ((أعوذ)) و ((بالله)) و ((الرجيم)) بألفاظ أخرى مما وَرَدَ عن بعض أهل الأداء فبيانه كالآتي:

     فأما لفظ ((أعوذ)) فلا يصـح  تغييره أو استبداله  بألفـاظ  أخـرى  نحو ((أستعيذ)) و ((أتعوذ)) و ((استعذت)) و ((تعوذت)) 00 إلى غير ذلك مما نقل عن بعض القراء كالإمام حمزة (2).

     وأما لفظ ((بالله)) فقال ابن الجزري في النشر: فقد جاء عن ابن سيرين: ((أعوذ بالسميع العليم)). وقيده بعضهم بصلاة التطوع. ورواه أبو علي الأهوازي عن ابن واصل وغيره عن حمزة. وفي صحة ذلك نظر. انتهى.

     وأما لفظ ((الرجيم)) فقال ابن الجزري في النشر: فقد ذكر الهذلي في كامله عن شبل عن حميد يعني ابن قيس: ((أعوذ بالله القادر مِن الشيطان الغادر)). وحكى أيضًا عن زيد  عن أبي السماك: ((أعوذ بالله القَوِيِّ مِن الشيطان الغَوِيِّ)). وكلاهما لا يصح. انتهى.

ــــــــــــ

(1) قال ابن الجزري في النشر: وأما ((أعوذ)) فقد نقل عن حمزة فيه ((أستعيذ)) و ((نستعيذ)) و ((استعذت)) ولا يصح. وقد اختاره بعضهم كصاحب الهداية مِن الحنفية، قال لمطابقة لفظ القرآن يعني قوله تَعَالَى: }فاستعذ بالله{ وليس كذلك. وقول الجوهري: ((عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه)) مردود عند أئمة اللسان، بل لا يجزئ ذلك على الصحيح كما لا يجزئ ((أتعوذ)) ولا ((تعوذت))، وذلك لنكتة ذكرها الإمام الحافظ العلامة أبو أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد بن النقاش رحمه الله تعالى في كتابه [اللاحق السابق والناطق الصادق] في التفسير فقال: بيان الحكمة التي لأجلها لَمْ تدخل السين والتاء في فعل المستعيذ الماضي والمضارع، فقد قيل له: }استعذ{، بل لا يقال إلا ((أعوذ)) دون ((أستعيذ)) و ((أتعوذ)) و ((استعذت)) و ((تعوذت))، وذلك أن السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب فوردتا في الأمر إيذانًا بطلب التعوذ، فمعنى ((استعذتَ بالله)) اطلب منه أن يعيذك، فامتثال الأمر هو أن يقول: ((أعوذ بالله)) لأن قائله متعوذ أو مستعيذ قد عاذ والتجأ، والقائل ((أستعيذ بالله)) ليس بعائذ إنما هو طالب العياذ به كما تقول ((أستخير الله)) أي أطلب منه خيرته و ((أستقيله)) أي أطلب إقالته و ((أستغفره)) أي أطلب مغفرته، فدخلت في فعل الأمر إيذانًا بطلب هذا المعنى مِن المعاذ به، فإذا قال المأمور ((أعوذ بالله)) فقد امتثل ما طلب منه فإنه طلب منه نفْس الاعتصام والالتجاء وفرق بين الاعتصام وبين طلب ذلك، فلما كان المستعيذ هاربًا ملتجئًا معتصمًا بالله أتى بالفعل الدالِّ على طلب ذلك فتأمله. وقال: والحكمة التي لأجلها امتثل المستغفـر الأمر بقوله: }واستغفر الله{ أنه طلب منه أن يطلب المغفـرة التي لا تتأتى إلا منه بخلاف العياذ واللجأ والاعتصام فامتثل الأمر بقوله ((أستغفرُ الله)) أي أطلب منه أن يغفر لي. انتهى.

     قلتُ: إذا كان لا يصـح استبدال لفظ ((الرجيم)) بغيره كما ذُكِرَ، فمِن باب أَوْلَـى لا يصح حذفه، أعني الصيغتين السابقتين المعنيتين في النقصان وهما: ((أعوذ بالله مِن الشيطان)) و ((اللهم اعصمني مِن الشيطان)) (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

المبحث الثالث في: حكم إخفاء الاستعاذة (2) والجهر بها:

     الأَوْلَى والأرجح في الأداء هو الجهر بالاستعاذة لجميع القراء (3). ورُوِيَ عن نافع وحمزة (4) إخفاؤها في جميع القرآن الكريم. ورُوِيَ عن خلف أيضًا وخلف العاشر الجهرُ بها أول الفاتحة خاصة وإخفاؤها في غيرها. ورُوِيَ عن خلاد أيضًا جواز الجهر والإخفاء في كلِّ القرآن الكريم، الفاتحة وغيرها، ولا ينكر على مَن أخفى ولا على مَن جهر.

ــــــــــــ

(1) مما يؤكد صحة ما قلناه هو قول الإمام ابن الجزري في الطيبة: ((وَإِنْ تُغَيِّرْ أَوْ تَزِدْ لَفْظًا فَلاَ *** تَعْدُ الَّذِي قَدْ صَحَّ مِمَّا نُقِلاَ)). قال ابنُ الإمام في شرح طيبة أبيه ـ رحمهما الله عَزَّ وَجَلَّ ـ بعد ما ذَكر بعض ما صح مِن ألفاظ الزيادة على ما وَرَدَ في سورة النحل: وورد أيضًا غير ذلك مِن زيادة ونقص، وفي صحته نظر، وفي قوله: ((وَإِنْ تَزِدْ)) إشارة إلى أنه لَمْ يصح عنده نقص مِن اللفظ المختار. انتهى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال ابن الجزري في النشر: اختلف المتأخرون في المراد بالإخفاء، فقال كثير منهم: هو الكتمان. وعليه حَمَلَ كلامَ الشاطبيِّ أكثرُ الشُّرَّاحِ، فَعَلَى هذا يكفي فيه الذِّكْرُ في النفْسِ مِن غيرِ تلفظٍ. وقال الجمهور: المراد به الإسرارُ. وعليه حَمَلَ الجعبريُّ كلامَ الشاطبيِّ فلا يكفي فيه إلا التلفظُ وإسماعُ نفْسِه. وهذا هو الصواب لأن نصوصَ المتقدمين كلَّها على جَعْلِهِ ضدًّا للجهرِ، وكونُه ضدًّا للجهرِ يقتضـي الإسرارَ به. والله تَعَالَى أعلم. فأما قول ابن المسـيبـي: ما كنا نجهر ولا نخفي ما كنا نستعيذ البتة، فمراده الترك رأسًا كما هو مذهب مالك رحمه الله تَعَالَى. انتهى.

(3) قال الداني في التيسير: ولا أعلم خلافًا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برءوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعًا للنص واقتداءً بالسُّنَّة. انتهى.

     وكان الإمام ابن الجزري يرى أن المختار لجميع القراء هو الجهر بالاستعاذة، وكان يقول: لا نعلم في ذلك خلافًا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره. انتهى.

(4) قال الداني في التيسير: ورَوَى إسحاق المُسَيَّبِي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن، ورَوَى سُلَيْم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أمِّ القرآن خاصة ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن، كذا قال خلف عنه. وقال خلاد عنه أنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعًا. والباقون لَمْ يأت عنهم في ذلك شيء منصوص. انتهى.

     قلتُ: أما رواية المسيبي عن نافع فليست مِن طرق التيسير، وأما الإخفاء المروي عن حمزة فمِن رواية أبي العباس المهدوي والخزعي عن الحلواني وإبراهيم بن زربي عن سُليم وذلك عن حمزة مِن الروايتين، ورواية محمد بن لاحق عن سُليم عن حمزة مِن رواية خلف، وكل هذه الطرق أيضًا مما نَقلت الإخفاء عن حمزة ليست مِن طريق التيسير، فيستنتج مِن ذلك أن الأَوْلَـى في التعـوذ كما ذكرنا والأرجـح والمقدم في الأداء هو الجهر به لجميع القراء في جميع القرآن. والشاطبيُّ نَفْسُه قد ضَعَّفَ روايةَ الإخفاءِ في التعوذ للقراء حيث قال: ((وَإِخْفَاؤُهُ فَصْلٌ أَبَاهُ وُعَاتُنَا)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وذكر الإمام ابن الجزري في النشر أن العلماء أطلقوا اختيار الجهر في الاستعاذة والأَوْلَى تقييده، فيستحب إخفاؤها في مواطن والجهر بها في مواطن أخرى كالآتي بيانه:

مواطن إخفاء الاستعاذة والجهر بها:

1) مواطن الإخفاء: يستحب أن يخفي القارئ الاستعاذة في المواطن الأربعة الآتية:

· إذا كان يقرأ سِرًّا، سواء كان منفردًا أو في مجلس.

· إذا كان خاليًا، سواء كان يقرأ سِرًّا أو جَهْرًا.

· إذا كان يقرأ في الصلاة، سواء كانت الصلاةُ سِرِّيَّةً أو جَهْرِيَّةً، وسـواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.

· إذا كان يقرأ وسـط جماعة يتدارسـون القرآن الكريم، كأن يكون في مقرأة وَلَمْ يَكن هو المبتدئَ بالقراءة.

2) مواطن الجهر (1): يستحب أن يجهر القارئ بالاستعاذة في الموطنين الآتيين:

· إذا كان القارئ يقرأ جهرًا، وكان هناك مَن يستمع لقراءته.

· إذا كان يقرأ وسط جماعة يقرءون القرآن، وكان هو المبتدئ بالقراءة.

ــــــــــــ

(1) قال الشاطبي في نظمه: إِذَا مَا أَرَدتَّ الدَّهْرَ تَقْرَأُ فَاسْتَعِذْ *** جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ باللهِ مُسْجَلاَ.

     وقال عن ذلك الشيخ الضباع في إرشاد المريد: أطلق الناظمُ الجهرَ والأَوْلَى تقييدُه بأن يكون القارئ بحضرة سامع أو في ابتداء الدرس، إذِ الجهرُ في هاتين الحالتين مستحسن، وألا يكون مُسِرًّا بقراءته، ولا في الصلاة، لأن الإسرار في هاتين الحالتين مطلوب. انتهى. وقاله أيضًا صاحبُ النشر بلفظٍ قريبٍ مِن ذلك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

المبحث الرابع في: هل الاستعاذة قرآن أم غير قرآن؟:

     الاستعاذة ليست مِن القرآن الكريم بالإجماع. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

المبحث الخامس في: متى تكون الاستعاذة؟:

     الاستعاذة قبل القراءة هو مذهب الجمهور. وذهب البعض إلى أنها تكون بعد القراءة استنادًا لقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مِن الشيطان الرجيم{ (النحل: 98)، أي فاستعذ إذا انتهيت مِن قراءة القرآن الكريم، وذلك لا يصح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فوائد:

 (1) إذا ابتدأ القـارئ بأول أَيَّةِ سـورةٍ عـدا سـورة التوبة ((براءة)) تَعَيَّنَ عليه الإتيانُ بالبسملة، كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب البسملة وعندئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربعة أوجه، هي كالآتي:

أ- قطع الجميع. أي بالوقف على الاستعاذة، ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة. فتقول [أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][قُل هو الله أحد].

ب- الوقف على الاستعاذة، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة. فتقول [أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ قُل هو الله أحد].

ج- وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف  عليها، ثم الابتداء بأول السورة. فتقول [أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمِ بِسم الله الرحمن الرحيمْ][قُل هو الله أحد].

د- وصل الجميع. أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السـورة. فتقول [أعوذ بالله   مِن الشيطان الرجيمِ بِسم الله الرحمن الرحيمِ قُل هو الله أحد].

(2) أما إذا ابتُدِئ بأول سورة التوبة فيجوز لجميع القراء وجهان، هما كالآتي:

أ- الوقف على الاستعاذة، ثم الابتداء بأول التوبة بلا بسملة في أولها. فتقول [أعوذ  بالله مِن الشيطان الرجيمْ][بَراءة 00].

ب- وصل الاستعاذة بأول التوبة بلا بسملة أيضًا في أولها. فتقول [أعوذ بالله مِن  الشيطان الرجيمِ بَراءة 00].

(3) أما إذا ابتُدِئَ بآية في أثناء أيَّةِ سورة، براءة أو غيرها، جاز لجميع القراء وجهان أيضًا، هما كالآتي:

أ- الإتيان بالبسملة. وعلى ذلك يجوز الأوجه الأربعة السابقة المذكورة (برقم: 1) السابق (1).

ب- ترك البسملة. وعلى ذلك يجوز الوجهان السابقان المذكوران (برقم: 2) السابق (2).

(4) قال صاحب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: إذا قطع القارئ القراءة لعارضٍ مِن سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لَمْ يُعِدْهُ (3) بخلاف ما إذا كان الكلامُ أجنبيًّا ولو رَدًّا للسلام فإنه يستأنف الاستعاذة، وكذا لوكان القطعُ إعراضًا عنها. انتهى.

ــــــــــــ

 (1 و 2) إلا أن الابتداء بعد ذلك يكون مِن أولِ الآية التي في وسط السورة لا بأول التي في بدايتها كما ذكرنا، وأوساط السور هي ما بعد أوائلها ولو بآية. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) أيْ لا يعيد الاستعاذة. ويدخل في العارض أيضًـا ما إذا غَلَبَ القارئَ عطـاسٌ أو اختناقٌ أو بكاءٌ وغير ذلك مما لا تَدَخُّلَ له فيه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2- البســملةُ
     والبَسْمَلَةُ مصدرُ بَسْمَلَ إذا قال ((بسـم الله)) كما يقال هَيْلَلَ وهَلَّلَ إذا قال ((لا إله إلا الله)) وحَمْدَلَ إذا قال ((الحمد لله)) وكَبَّرَ إذا قال ((الله أكبر)) وحَسـْبَلَ إذا قال ((حسبي الله)) وحَوْقَلَ وحَوْلَقَ إذا قال ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) وحَيْعَلَ إذا قال ((حي على الصلاة)) ((حي على الفلاح)) 00 إلخ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. 

حكم البسملة عند الابتداء بأول كل سورة عدا التوبة:

     يجب الإتيان بها لجميع القراء عند الابتداء بأول كل سورة عدا التوبة (1)، سواء كان الابتداء عن قَطْعٍ أو عن وَقْفٍ. والقطع هو ترك القراءة رأسًا والانتقال منها لأمرٍ آخَرَ غيرِ القراءةِ. والوقف هو قطع الصوت على آخِرِ السورة السابقة مع التنفسِ عَادَةً ومع نِيَّةِ استئناف القراءة.

حكم البسملة عند الابتداء بأول سورة التوبة:

فيه مذهبان كالآتي:

** مذهب ابن حجر والخطيب: تَحْرُمُ في أولها وتُكْرَهُ في أثنائها. وعليه العمل.

** مذهب الرملي ومشايعيه: تُكْرَهُ في أولها وتُسَنُّ في أثنائها.

ــــــــــــ

(1) قال صاحب النشر: إن كُلاًّ مِن الفاصـلين بالبسملة والواصـلين والسـاكتين إذا ابتدأ سورة مِن السور يَسْمَلَ بلا خلاف عن أحد منهم إلا إذا ابتدأ براءة، سـواء كان الابتداء عن وقف أم قطـع. أمَّا على قراءة مَن فَصَـلَ بها فواضحٌ، وأمَّا على قراءة مَن ألغاها فللتبرك وللتيمن ولموافقة خط المصحف، لأنها عند مَن ألغاها إنما كُتبت لأول السورة تبركًا، وهو لَمْ يُلْغِهَا في حالة الوصل إلا لكونه لَمْ يبتدِئْ، فلما ابتدأ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِن الإتيان بها لئلا يخالِف المصحف وصلاً ووقفًا فيخرج عن الإجماع، فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل تُحذف وصلاً وتُثبت ابتداءً. انتهى.

حكم البسملة عندالابتداء بأوساط السور، التوبة وغيرها (1):

     تجوز البسملة وعدمها لجميع القراء تخييرًا، واختار البسملةَ جمهورُ العراقيين، واختار عدمَ البسملةِ جمهورُ المغاربة وأهلُ الأندلس، هذا في غير أوساط التوبة. وأما في أوساط التوبة فالظـاهر هو إطـلاق كثير مِن أهل الأداء التخيير فيها أيضًا (2). ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في نشره.

     وعند تحقيق هذه المسألة (3) يتبين أن وجه عدم البسملة في أوساط السور هو المقدم في الأداء للقراء السبعة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأن وجه البسملة هو المقدم في الأداء للقــــراء الثلاثــــــــــة: أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) أوساط السور هي ما بعد أوائلها ولو بآية واحدة. ولا نحب أن نقول: إن أوسـاط السـور هـي ما بعد أوائلها ولو بكلمة، فقد يأتي مَن يقول: إن أوساط السور هي ما بعد أوائلها ولو بحرف. فتظل المسألةُ قابلةً للتعنت. والصحيح والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم أن أوساط السور هي ما بعد أوائلها ولو بآية واحدة كما ذكرنا. 

(2) قال صاحب النشر: الابتداء بالآي وسط براءة قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ له للنص عليها، وَلَمْ أر فيها نَصًّا لأحدٍ مِن المتقدمين، وظاهر إطلاق كثير مِن أهل الأداء التخيير فيها. انتهى.

(3) قال صاحب التيسير: فأما الابتداء برءوس الأجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارئ بين التسمية وتركها في مذهب الجميع. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وقال الداني في جامعه: وبغير تسمية ابتدأتُ رءوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأتُ عليهم في مذهب الكل، وهو الذي أختار، ولا أمنع التسمية. انتهى.

     وقال أيضًا في النشر: يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقًا سوى براءة البسملةُ وعدمُها لكل القراء تخييرًا، وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل الأندلس. انتهى.

     قلتُ: وظاهر النشر هو إطلاق التخيير للقراء العشرة، وهو أيضًا الظاهر مِن التيسير للقراء السبعة، إلا أنه صرح في جامع البيان كما في النشر بعدم البسملة في أوساط السور في مذهب الكل. وبهذا يتبين أن الوجه الراجح والمقدم في الأداء للقراء السبعة مِن طرق الشاطبية والتيسير هو ترك البسـملة في أوسـاط السـور. ورواية التحبير للقراء الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر مُسْنَدَة عن العراقيين، فيكون وجه البسملة في أوساط السور هو المقدم لهم في الأداء مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     هذا وقد استثنى بعض أهل الأداء أوساط التوبة فألحقه بأولها في عدم جواز البسملة لأي أحدٍ مِن القراء. واستثنوا أيضًا أوساط بقية السور فقالوا بالبسملة لِمَن مذهبه الفصل بين السورتين، وقالوا بعدمها لِمَن مذهبه السكت أو الوصل بين السورتين (1).

حكم البسملة بين كل سورتين: عدا ما بين (الأنفال والتوبة، والمدثر والقيامة، والانفطار والمطففين، والفجر والبلد، والعصر والهُمَزة). وسيأتي بيان حكم ما بين هذه السور قريبًا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
(1) قرأ قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر بالفصل [ وهو الإتيان بالبسملة بين كل سورتين ].

(2) وقرأ حمـــزة  وخلف العاشــر بالوصل [ أيْ  وصل  آخِر  السورة  بأول  ما  بعدها  بلا بسملة (2) ].

(3) وقرأ ورش والبصريان وابن عامر بثلاثة أوجه: الأول السكت [ وهو الوقف على آخِر السورة السابقة وقفة لطيفة مقدارها حركتان مِن غير تنفس قبل الابتداء بأول السورة اللاحقة، ويكون بلا بسملة ]. والثاني الوصل. والثالث البسملة بين السورتين (3). وفي ذلك نظر ينبغي تحقيقه، وتفصيله كالآتي:

ــــــــــــ

(1) على هذا المذهب تكون أوساطُ السور لاحقةً بأولها، فمَن بسمل في أولها بسمل في أثنائها، ومَن تركها في أولها تركها في أثنائها.

(2) لو وقف القارئ لحمزة وخلف العاشر على آخِر سورة ما تعينت البسملة قبل لاحقتها، أيْ قبل السورة اللاحقة بالسورة الموقوف عليها، لأن القارئ بعد وقف يكون مبتدِئًا حُكمًا، وكذا الحكم لورش والبصريين وابن عامر على وجه الوصل لهم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال العلامة أبو شامة في إبراز المعاني عن وجهي الوصل والسكت لورش وأبي عمرو وابن عامر: لَمْ يَرِدْ نَصٌّ عن هؤلاء بوصل ولا سكوت، وإنما التخيير بينهما لهم اختيار مِن المشايخ واستحباب منهم، وهذا معنى قوله: ((حُبَّ وَجْهٌ ذَكَرْتُهُ)) و ((كَلاَّ)) حرف ردع وزجر، كأنه منع مِن اعتقاد النصوصية عن أحد منهم على ذلك. انتهى.

     وفي ذلك قال الإمام الشاطبي في نظمه: وَلاَ نَصَّ كَلاَّ حُبَّ وَجْهٌ ذَكَرْتُهُ *** وَفِيهَا خِلاَفٌ جَيدُهُ وَاضِحُ الطُّلاَ.

===

أ- أما السكت: فهو الذي ينبغي أن يؤخذ به لورش والسوسي مِن طرق التيسير (1). وهو أيضًا الوجه الراجح في الأداء ليعقوب مِن روايتيه مِن طرق التحبير (2).

ــــــــــــ

===

     وقال الشيخ الضباع في إرشاده ما ملخصه الآتي: إذا قيل إن الكاف والحاء والجيم التي في الألفاظ ((كَلاَّ، حُبَّ، جِيدُهُ)) ليست رموزًا لأبي عمرو وابن عامر وورش، فيكون لكلٍّ منهم الوصل والسكت والبسملة كما ذكرنا، وإذا قيل برمزيتها لهم، فيكون لأبي عمرو وابن عامر السكت والوصل فقط، ويكون لورش الأوجه الثلاثة. فيكون الشاطبي موافقًا لطريقه عن أبي عمرو وابن عامر دُونَ ورش، وتكون البسملة لورش مِن زيادات النظم، كما أنها للثلاثة كذلك على القول الأول. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال العلامة أبو شامة في إبراز المعاني: وَلَمْ نجعـل فـي هذا البيت رمزًا لأحد، فإنا إذا قلنا إن ((كَلاَّ، حُبَّ)) رمز لابن عامر وأبي عمرو لزم مِن مفهوم ذلك أن يكون ورش عنه نصٌّ في التخيير وليس كذلك، بل لَمْ يَرِدْ عنه نصٌّ في ذلك. وإن قلنا إن ((جِيدُهُ)) رمز لورش لزم أن يكون ابن عامر وأبو عمرو لَمْ يرد عنهما خلاف في البسملة وهو خلاف المنقول، فلهذا قلنا لا رمز في البيت أصلاً. والله أعلم. انتهى.

     وذكر ابن الجزري في نشره أن السكت هو الذي في التيسير لورش، وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به مِن التيسير أيضًا لابن عامر وأبي عمرو عند تحقيق الهمز للسوسي، وبالسكت قرأ الداني لورش على جميع شيوخه، وهو أحد الوجوه الثلاثة في الشاطبية، وأما الوجهان الآخران اللذان في الشـاطبية لورش فهما الوصل والفصـل بالبسملة، وبالسكت لأبي عمرو قرأ الداني على أبي الحسن وأبي الفتح وابن خاقان، وهـو أحد وجهـي الشاطبية، والوجه الثاني في الشاطبية لأبي عمرو هو الوصل، وبالسكت لابن عامر قرأ الداني على أبي الحسن، وهو أحد وجهي الشاطبية، والوجه الثاني في الشاطبية لابن عامر هو الوصل.

     وقال في تحبيره: ويُختار في مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب السكت بين السورتين مِن غير قطع 00 ثم قال: وبكلٍّ مِن السكت والوصل قطع جماعة مِن الأئمة لورش وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب. وبالسكت قرأ المؤلف ـ يعني الداني ـ لورش على جميع شيوخـه، ولأبي عمـرو على أبي الحسـن وأبي الفتح وابن خاقان، ولابن عامـر على أبي الحسن. وبالوصل قرأ على الفارسي لأبي عمرو. وبالبسملة قرأ لابن عامر على الفارسي وأبي الفتح. فهذا مِن المواضع التي خرج فيها عن طريق الكتاب. انتهى.

(1 و 2) السكت هو المأخوذ به لورش مِن طريق التيسير إذ نص عليه فيه، وبه قرأ الداني على جميع شيوخه كما ذكر ابن الجزري في النشر. وهو المأخوذ به أيضًا للسوسي مِن طريق التيسير، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح، وهي طريق التيسير في رواية السوسي. وهو المأخوذ به أيضًا ليعقوب، فهو الذي اختاره ابن الجزري في التحبير كما أشرنا، وسَكَتَ الناظم في الدرة في باب البسملة عن ذكر يعقوب فأوهم ذلك أن له مِن الأوجه ما لأبي عمرو، وهي الأوجه الثلاثة المأخوذة مِن شروح الشاطبية، وذكر في النشر أن الأستاذ أبا العز القلانسي والأستاذ أبا طاهر بنَ سوار قَطَعَا ليعقوب بالسكت، والمتتبع لـرواية رويس في التحبير يجدها مِن طريق أبي العز، والمتتبع لـرواية روح في التحبير يجدها مِن طريق ابن سوار، فيتبين مِن ذلك أن الراجح ليعقوب الأخذ بالسكت بلا بسملة مِن الروايتين مِن طريق التحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- وأما الوصل: فهو الذي ينبغي أن يؤخذ به للدوري مِن طرق التيسير (1).

ج- وأما الفصل: فهو الأَوْلَى والراجح في الأداء لابن عامر مِن طـرق التيسير (2). قال أبو شامة في إبراز المعاني: أكثر المصنفين لَمْ يَذْكُرُوا عن ابن عامر إلا البسملة.

والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
تنبيهات:

** الأحكامُ المذكورةُ في حكمِ البسملةِ بين السورتينِ عامَّةٌ بين كلِّ سورتينِ مِن سُوَرِ القرآن الكريم، سواء كانتا متتاليتينِ كآخِرِ الفاتحةِ وأولِ البقرةِ مثلاً، أو غير متتاليتينِ كآخِرِ الفاتحةِ وأولِ آلِ عمرانَ مَثَلاً، بشرط أن تكون السورةُ الثانيةُ بعد السورةِ الأولى في التلاوةِ وفي ترتيبِ سُوَرِ القرآنِ الكريمِ كما مَثَّلْنَا.

** عند وصلِ أَيَّةِ سورتينِ على عكسِ الترتيبِ المعروفِ كأن تُوصَلَ آخِرُ الفلقِ مَثَلاً بأولِ الإخلاصِ، وعند تكرارِ سورةٍ مَا كالبقرةِ مَثَلاً كأن وُصِلَ آخِرُها بأولِها، وعند وصلِ آخِرِ الناسِ بأولِ الفاتحةِ: فإن الإتيانَ بالبسملةِ يجبُ عند الوصلِ لجميع القراء. ولا يجوزُ لأحدٍ منهم السكتُ ولا يجوزُ أيضًا لأحدٍ منهم الوصلُ بدونِ بسملةٍ.

· فإذا وُقِفَ في ذلك على آخِرِ الفلقِ وَابْتُدِئَ بأولِ الإخلاصِ، وَوُقِفَ على آخِرِ البقرةِ وَابْتُدِئَ بأولِها، وَوُقِفَ على آخِرِ الناسِ وَابْتُدِئَ بأولِ الفاتحةِ: فإن البسملةَ عندئذٍ تجبُ أيضًا لجميع القراء، لأنه عندئذٍ ابتداءٌ بأولِ السورةِ، والبسملةُ واجبةٌ للجميع في الابتداءِ بأولِ كلِّ سورةٍ إلا في أولِ التوبةِ فلا بسملةَ فيها لأحدٍ على المختارِ كما تقدم بيانُه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· والبسملة الواجبة في ذلك تعني جواز الأوجه الثلاثة التي لها بين السورتين وصلاً ووقفًا لجميع القراء. فعلى الوصلِ وجهٌ هو وصلُ الجميعِ. وعلى الوقف وجهان هما قطعُ الجميعِ، والوقفُ على آخِرِ السورةِ ووصلُ البسملةِ بأولِ السورةِ الأخرى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** ليس بين القراء خلافٌ في إثباتِ البسملةِ أولِ الفاتحةِ سواء وُصِلَتْ بالسورةِ التي قَبْلها وهي سورةُ الناسِ أو ابْتُدِئَ بها كما تقدم بيانُه، لأنها ولو وُصِلَتْ لَفْظًا بما قَبْلها فإنها مُبْتَدَأٌ بها حُكْمًا، ولذلك كان الواصلُ هنا حَالاًّ مُرْتَحِلاً. وأما ما رُويَ عن بعض القراء مِن أنه تَرَكَ البسملةَ أولَ الفاتحةِ فهو مما لا يصحُّ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) الوصل هو المأخوذ به للدوري مِن طريق التيسير، وبه قرأ الداني على شـيخه عبد العزيز بن جعفر الفارسـي عن أبي طاهر، وهي طريق التيسير في رواية الدوري. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) الفصل بالبسملة هو الوجه الراجح في الأداء لابن عامر مِن طريق التيسير، وهذا يخالف ما ذكره ابن الجزري في نشره مِن أن السكت هو الذي ينبغي أن يؤخذ به من التيسير لابن عامر. والمتتبع لقراءة ابن عامر يجد أن الداني ذكر له البسملة بين السورتين مِن قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد وهي طريقه في رواية هشام، ومِن قراءته على عبد العزيز ابن جعفر الفارسي وهي طريقه في رواية ابن ذكوان. علاوة على أن ابن الجزري ذكر في التحبير ـ كما قلنا ـ أن اختيار الداني السكت لابن عامر مع كونه قد قرأ له بالبسملة على شيخيه مِن الروايتين خروج عن طريقه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

حكم ما بين سورتي الأنفال والتوبة:

     لا تجوز البسملة بينهما لأحدٍ مِن القراء (1) ولهم بينهما ثلاثةُ أوجهٍ (2) كلُّها مِن غير بسملةٍ: الأول الوقف. وهو الوقف على آخِر الأنفال مع التنفس، ثم الابتداء بعد ذلك بأول التوبة. والثاني السكت. والثالث الوصل. وتقدم تعريف السكت والوصل.

     وهذا الحكمُ عامٌّ بين سورةِ التوبةِ وَأَيَّةِ سورةٍ أخرى بشرط أن تكونَ سورةُ التوبةِ بعدَ السورةِ الأخرى في الترتيبِ كآخِر الأعرافِ بأولِ التوبةِ وكآخِرِ البقرةِ بأولِ التوبةِ 00 وهكذا (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) اختلف العلماء في العلة التي مِن أجلها لا يبسمل القارئ في أول سورة التوبة بحال، فذهب الأكثرون إلى أنه لسبب نزولها بالسيف (أيْ لاشتمالها أمور القتل والأخذ والحصر ونبذ العهد 00 إلخ). وذهب البعض إلى احتمال كون التوبة والأنفال سورة واحدة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2):

أ-  تجوز الأوجه الثلاثة المذكورة للقراء العشرة بين سورة التوبة وأَيَّةِ سورة أخرى، بشرط أن تكون سورة التوبة بعد السورة الأخرى في ترتيب القرآن الكريم، كآخِر الأعراف وأول التوبة مَثَلاً.

ب-  قال صاحب البدور الزاهرة تعليقًا على (ما إذا كانت سورة التوبة قبل السورة الأخرى في ترتيب القرآن، كأن وُصِلَتْ آخِرُ يونس بأول التوبة مَثَلاً) قال: فَلَمْ أجدْ مِن أئمة القراءة مَن نَصَّ على الحكم في هذا، ويَظْهَرُ لي والله أعلم أنه يتعين الوقف حينئذٍ ويمتنع السكت والوصل. وقال: كذلك يتعين الوقف ويمتنع السكت والوصل إذا وُصِلَتْ آخِرُ التوبة بأولها. انتهى.

ج-   هذه الأوجه الثلاثة يتفرع منها خمسة عشر وجهًا لكل القراء باعتبار العارض في }عليمٌ{، فيكون مع وجه الوقف سبعة أوجه هي القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض والإشمام ثم القصر مع الرَّوْم، فهذه سبعة، وَمِثْلُهَا على وجه السكت، فتصير أربعة عشر، والخامس عشر هو وجه الوصل، ووجه الوصل طبعًا ليس فيه إلا القصر فليس فيه توسط ولا إشباع وليس فيه سكون محض ولا رَوْم ولا إشمام.

** فإذا قرأنَا مَثَلاً مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ إلى قوله عَزَّ شَأْنُهُ: }إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ{ صارت الأوجهُ خمسةً وأربعين وجهًا حاصلة مِن ضرب الأوجه الخمسة عشر المذكورة في ثلاثة العارض في }المشركينَ{. إلا أنه على تسوية العوارض فإن المُتَعَيَّنَ مِن هذه الخمسةِ والأربعين واحدٌ وعشرون فقط هي: قصر }عليم{ مع قصر }المشركين{ وتوسطهما وإشباعهما فهذه ثلاثة على السكون المحض، وَمِثْلُهَا على الإشمام، وقصر }عليم{ مع الروم مع قصر وتوسط وإشباع }المشركين{. فتصير تسعة أوجه كلها على وجه الوقف، وَمِثْلُهَا على وجه السكت فتصير ثمانية عشر وجهًا، ثم ثلاثة العارض في }المشركين{ مع وجه وصل الأنفال بالتوبة فيصير عددُ الأوجهِ واحدًا وعشرين.

وهذه الأوجه (الواحد والعشرون) جائزة لكل القراء، ويأتي ضِعْفُهَا لكلٍّ مِن ورش وخلاد، لأن لكلٍّ منهما وجهان في }شَيْءٍ{، هما التوسط والإشباع لورش، والسكت وعدمه لخلاد، فيصير لكلٍّ منهما اثنان وأربعون وجهًا حاصلة مِن ضرب الواحد والعشرين وجهًا في وجهي }شَيْءٍ{. إلا أنه ينبغي أن تعلم أن الراجح مِن طرق الشاطبية والتيسير هو التوسط لورش وعدم السكت لخلاد كما سيأتي بيانه في باب المد والقصر لورش وفي باب السكت لخلاد إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(3) قال ابن الجزري في النشر عن ذلك: ولو وُصِلَتِ التوبةُ بآخِرِ سورةٍ سوى الأنفالِ فالحكمُ كما لو وُصِلَتْ بالأنفالِ. انتهى.

حكم ما بين المدثر والقيامة، وما بين الانفطار والمطففين، وما بين الفجر والبلد، وما بين العصر والهُمَزة:

1)  مذهب المحققين: معاملة هذه السور معاملة غيرها، ولا فَرْقَ عندهم بين هذه السور وبين غيرها في الحُكم. وهذا هو مذهب الأكثرين مِن أهل العلم والأداء، وهو أيضًا الوجه الأَوْلَى والراجح في الأداء لجميع القراء (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2)  مذهب طائفة مِن أهل الأداء: قالوا:

أ- بالفصل بالبسملة بين ما ذكر لِمَن مذهبه السكت في غيرها.

ب- وبالسكت بين ما ذكر لِمَن مذهبه الوصل في غيرها.

3)  مذهب طائفة أخرى مِن أهل الأداء: قالوا:

أ- بإبقاء الساكت على أصله.

ب- وباختيار السكت فيها للواصل في غيرها.

ج- وبعدم الأخذ فيها بوجه وصل البسملة بأول السورة للمبسمل.

خمس فوائد مهمة:

الفائدة الأولى:

     على مذهب التفرقة بين هذه المواضع الأربعة وغيرها مِن المواضع الأخرى، يكون في اجتماعها مع غيرها حالتان، ذكرهما الشيخ الضباع في الإرشاد، وبيانهما كالآتي:

ــــــــــــ

(1) ذِكْرُ البسملةِ للساكت والسكتِ للواصل استحبابٌ فقط مِن الشيوخ ولا رواية فيه، لذا فالأَوْلَى ـ كما ذكرنا ـ والراجح في الأداء هو عدم التفرقة بين هذه السور وبين غيرها.

     قال  الداني  في  التيسير: وكان  بعض  شيوخنا  يفصل  بالبسملة  في  مذهب  ورش  وأبي عمرو وابن عامر  بين هذه السور، ويسكت بينهن في مذهب حمزة، وليس في ذلك أثر يُرْوَى عنهم وإنما هو استحباب مِن الشيوخ. انتهى بتصرف يسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

 (1) فالقارئ مَثَلاً مِن آخِرِ المزمل إلى أول القيامة له الآتي:

أ- المبسمل بين السورتين على حاله.

ب- والساكت بين المزمل والمدثر له بين المدثر والقيامة البسملة والسكت.

ج- والواصل بين المزمل والمدثر له بين المدثر والقيامة السكت والوصل.

(2) والقارئ مَثَلاً مِن آخِرِ المدثر إلى أول الإنسان له الآتي:

أ- المبسمل بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان البسملة والسكت.

ب- والساكت بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان السكت والوصل.

ج- والواصل بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان الوصل فقط.

الفائدة الثانية:

     قال ابن الجزري في النشر: وانفرد الهذلي بإضافته إلى هذه المواضع الأربعة موضعًا خامسًا وهو البسملة بين الأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم عن الأزرق عن ورش، وتبعه على ذلك أبو الكرم. وكذلك انفرد صاحب التذكرة باختيار الوصل لِمَن سَكَتَ مِن أبي عمرو وابن عامر وورش في خمسة مواضع وهي: الأنفال بالتوبة، والأحقاف بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقمر بالرحمن جَلَّ جَلاَلُهُ، والواقعة بالحديد، والفيل بقريش. قال: لِحُسْن ذلك بمشاكَلَةِ آخِرِ السورة لأول التي تليها. انتهى بتصرف يسير.

     ومعلوم أن ما انفرد به بعضُ النَّقَلَةِ لا يُقْرَا به لعدم تواتره. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

الفائدة الثالثة:

     يجوز للفاصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه (1)، هي كالآتي:

أ- الوقف على آخِرِ السورة، ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة التي تليها. فتقول [وَلَمْ يكن له كفوًا أحدْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][قُل أعوذ برب الفلق].

ب- الوقف على آخِرِ السورة، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة التي تليها. فتقول [وَلَمْ يكن له كفوًا أحدْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ قُل أعوذ برب الفلق].

ج-  وصل  الجميع. أي  وصل  السورة  بالبسملة  بأول  السورة  التي  تليها. فتقول [وَلَمْ يكن له كفوًا أحدٌ بِسم الله الرحمن الرحيمِ قُل أعوذ برب الفلق].

     ولا يجوز لأحد مِن القراء وصل السورة بالبسملة مع الوقف عليها هكذا [وَلَمْ يكن له كفوًا أحدٌ بِسم الله الرحمن الرحيمْ] لأن البسملةَ جُعِلَتْ لأول السورة لا لآخِرِها.

الفائدة الرابعة:

     تقدم في باب الاستعاذة أنه يجوز الأوجه الأربعة في البسملة مع الاستعاذة، وهذه الأوجه الواردة عن أهل الأداء فإنما هي على سبيل التخيير فقط، والمقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذِكْر الخُلْف، فبأي وجه قُرِئَ منها فهو جائز، ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد. وكذلك الحكم فيما شابه ذلك، كما في الوقف بالسكون المحض وبالروم وبالإشمام. وكان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى ويجعل الباقي مأذونًا فيه. وكان البعض لا يلتزم شيئًا، بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها. وكان البعض يرى الجمع بين هذه الأوجه، فيُقرأ عليه بوجهٍ منها في موضعٍ وبوجهٍ آخَرَ منها في موضعٍ آخَر، وذلك ليجمع الجميع المشافهة. وكان البعض يرى الجمع بينها في أول موضعٍ وَرَدَتْ فيه أو في موضعٍ مَا على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية. أما مَن يأخذ بجمع ذلك في كل موضع فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف. مِن كتاب النشر في القراءات العشر بتصرف يسير.

الفائدة الخامسة:

الابتداءُ بالسورةِ فيما تقدم بيانُه نوعانِ: الأولُ ابتداءٌ حقيقيٌّ والثاني ابتداءٌ حُكْمِيٌّ.

** فأما الابتداءُ الحقيقيُّ فهو قِسمانِ: الأول ابتداءٌ بعد قطعٍ، أي الابتداءُ بقراءةٍ جديدةٍ. والثاني ابتداءٌ بعد وقفٍ، أي بعد الوقفِ على آخِرِ سورةٍ مَا مع التنفسِ ثم الابتداءُ بأولِ سورةٍ أخرى بعدها، كالوقف على آخِرِ الفاتحةِ ثم الابتداءِ بأولِ البقرةِ أو بأولِ آلِ عمرانَ.

** وأما الابتداءُ الحُكْمِيُّ فيكونُ عند وصلِ سورتينِ على عكسِ الترتيبِ كوصلِ آخِرِ إبراهيمَ بأولِ الرعدِ، وعند تكرارِ سورةٍ بعينِها كوصلِ آخِرِ الفلقِ بأولِها، وعند وصلِ آخِرِ الناسِ بأولِ الفاتحةِ. وإن كان في ذلك وصلُ الآخِرِ بالأولِ لَفْظًا إلا أنه في اصطلاحِ علماءِ هذا الفَنِّ مُبْتَدَأٌ به حُكْمًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) على هذا المذهب يكون بين كل سورتين:

أ- لقالون ومَن معه: هذه الأوجه الثلاثة.

ب- لورش ومَن معه: خمسة أوجه، وهي: ثلاثة البسملة، والسكت، والوصل.

ج- لحمزة وخلف العاشر: الوصل فقط.

3- التكبيـــرُ
     والتكبيرُ مصدرُ كَبَّرَ إذا قال: ((اللهُ أكبرُ)). وقد يُزاد على هذه الصيغة تهليل وتحميد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

     ويتعلق بالتكبير ثمانية مباحث: الأول في سبب ورود التكبير. والثاني في هل التكبير قرآن أم غير قرآن؟ والثالث في حكم التكبير. والرابع في بيان مَن مذهبه التكبير. والخامس في صيغة التكبير. والسادس في مواضع ابتداء التكبير وانتهائه. والسابع في بيان أوجه التكبير الخاص والعام بين السور. والثامن في ذِكْرِ تنبيهٍ مُهِمٍّ وَعَامٍّ على هذا البابِ.

المبحث الأول في: سبب ورود التكبير:

     وسَبَبُ ورودِ التكبير هو لما تأخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمةٍ بالغةٍ مِن حِكَمِ الله عَزَّ وَجَلَّ تحدثَ المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم بما  لا  يليق  في  حَقـه  صلى  الله  عليه  وسلم،  وقالوا  إن  الله  عَزَّ  وَجَلَّ  قد  وَدَّعَهُ وأَبْغَضَهُ وقَلاَهُ (1).

المبحث الثاني في: هل التكبير قرآن أم غير قرآن؟:

     قال صاحب البدور الزاهرة: أجمع الذين ذهبوا إلى إثبات التكبير على أنه ليس بقرآنٍ وإنما هو ذِكْرٌ نَدَبَ إليه الشارع عند ختم بعض سور القرآن الكريم، كما نَدَبَ إلى التعوذ عند البَدْءِ بالقراءة. ونظرًا للإجماع على أنه ليس بقرآن فإنه لَمْ يُدَوَّنْ وَلَمْ يُكْتَبْ في أيِّ مصحف مِن المصاحف العثمانية لا في المكي ولا في غيره. انتهى.

ــــــــــــ

(1) قال صاحب البدور الزاهرة: ذهب جمهور العلماء إلى أن سَبَبَ وروده أن الوحيَ تَأَخَّرَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ـ زورًا وكذبًا ـ: إن محمدًا قد وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلاَهُ وَأَبْغَضَهُ، فَنَـزَلَ تكذيبًا لهم وَرَدًّا لمفترياتهم قولُه تَعَالَى: }والضحى * والليل إذا سجى{ إلى آخِرِ السورةِ، فلمَّا فَرَغَ جبريلُ مِن قراءةِ هذه السورةِ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر)) شكرًا لله تَعَالَى على ما أَوْلاهُ مِن نزولِ الوحيِ عليه بعد انقطاعه، ومِن الرَّدِّ على إِفْكِ الكافرين وَمَزَاعِمِهِم، وَفَرَحًا وَسُرُورًا بالنِّعَمِ التي عَدَّدَهَا الله تَعَالَى عليه في هذه السورةِ خُصُوصًا هذا الوعد الكريم الذي تضمنه قولُه تَعَالَى: }ولسوف يعطيك ربك فترضى{، ثم أُمِرَ صلى الله عليه وسلم أن يُكَبِّرَ إذا بَلَغَ }والضحى{ مع خاتمةِ كلِّ سورةٍ حتى يَخْتِمَ تَعْظِيمًا للهِ تَعَالَى واسْتِصْحَابًا لِلشُّكْرِ وَابْتِهَاجًا بِخَتْمِ القرآنِ العظيمِ. انتهى.

===

المبحث الثالث في: حكم التكبير:

     هو سُنَّةٌ ثابتةٌ مأثورةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائزٌ لسائر القراء (1) كما سيأتي بيانه في المبحث الآتي إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

المبحث الرابع في: بيان مَن مذهبه التكبير:

[1] البزي: أجمع أهل الأداء على الأخذ بالتكبير عنه.

ــــــــــــ

===

     وقال ابن الجزري في النشر: 00 حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة البزي قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت ((والضحى)) قال لي: كَبِّرْ عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت ((والضحى)) قال لي: كَبِّرْ عند خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ أمره بذلك وأخبره أُبَيُّ ابنُ كَعْبٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. انتهى.

     قلتُ: وفي موضوع انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر. وقد ذكر موضوع انقطاعه كثير مِن العلماء، والظاهر والصحيح أن الوحي لَمْ ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت فترة التأخير لحِكمة مِن حِكَم ربنا عَزَّ وَجَلَّ. وتسمى بفترة فتور الوحي لا انقطاعه. ولا أحب أن أخوض في هذه المسألة وأطيل ولكني أحببت أن أنبه فقط على عدم مصداقية انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خاض فيها كثير مِن الناس. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(1) هو سُنَّةٌ ثابتةٌ مأثورةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم للخبر السابق في سبب وروده، ولقول صاحب النشر: روى الحافظ أبو عمرو بسنده عن موسى بن هارون قال: قال البزي: قال لي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إن تركتَ التكبير فقد تركتَ سُنَّةً مِن سُنَنِ نَبِيِّك صلى الله عليه وسلم. وقال أيضًا: فاعلم أن التكبير صح عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهم ومِن رُوي عنهم صحةً استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر، وصحت أيضًا عن أبي عمرو مِن رواية السوسي وعن أبي جعفر مِن رواية العمري ووردت أيضًا عن سائر القراء وبه كان يأخذ ابن حبش وأبو الحسين الخبازي عن الجميع. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: وليس في إثبات التكبير مخالَفَةٌ للرسْـم لأنَّ مُثْبِتَهُ لَمْ يُلْحِقْهُ بالقرآن كالتعوذ، ولا فَرْقَ بين الصلاة وغيرها في التكبير لثبوت سُنِّيَّتِهِ عن المكِّيِّينَ مُطْلَقًا. انتهى.

 [2] قنبل: أخذ جمهور المغاربة بترك التكبير عنه، وهو المقطوع به في التيسير (1). وأخذ جمهور العراقيين وبعض المغاربة به عنه. والوجهان في الشاطبية (2).

ــــــــــــ

(1 و 2) ذكر الشاطبي في نظمه التكبيرَ لكلٍّ مِن البزي وقنبل حيث قال:

وَفِيهِ عَنِ (الْمَكِّينَ) تَكْبِيرُهُمْ مَعَ الْـ *** ـخَوَاتِيمِ قُرْبَ الخَتْمِ يُرْوَى مُسَلْسَلاَ.

     وقال فيه أيضًا:

وَقَالَ بِهِ (الْبَزِّيُّ) مِنْ آَخِرِ الضُّحَى *** وَبَعْضٌ (لَهُ) مِنْ آَخِرِ اللَّيْلِ وَصَّلاَ.

     وقال فيه أيضًا:

وَقُلْ لَفْظُـهُ اللهُ أَكْبَـرُ وَقَبْلَهُ *** (لأَحْمَـدَ) زَادَ (ابْنُ الْحُبَـابِ) فَهَلَّلاَ

وَقِيلَ بِهَذَا عَنْ (أَبِي الْفَتْحِ فَارسٍ) *** وَعَنْ (قُنْبُلٍ) بَعْضٌ بِتَكْبِيرِهِ تَلاَ.

     وقال  الداني  في  التيسير: اِعلمْ ـ أَيَّدَكَ اللهُ ـ أن  البزي  روى  عن  ابن  كثير  بإسناده  أنه  كان  يكبر  مِن  آخِر }والضحى{ مع فراغه مِن كل سورة إلى آخِر }قل أعوذ برب الناس{ ويصل التكبير بآخِر السورة، وإن شاء القارئ قَطَعَ عليه وابتدأ بالتسمية موصولة بأول السورة التي بعدها، وإن شاء وَصَلَ التكبير بالتسمية ووصل التسمية بأول السورة، ولا يجوز القطع على التسمية إذا وُصِلَتْ بالتكبير. وقد كان بعض أهل الأداء يقطع على أواخِر السور ثم  يبتدئ  بالتكبير  موصولاً  بالتسمية، وكذلك  روى  النقاش  عن  أبي  ربيعة  عن  البزي، وبذلك  قرأتُ  على الفارسي عنه. والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به، لأن فيها مع، وهي تدل على الصحة والإجماع. انتهى.

     وسيأتي في المبحث السادس إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بيانُ قولِ الداني: والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به 00 

     وقال ابن الجزري في النشر: وأما اختلاف أهل الأداء في ذلك فإنهم أجمعوا على الأخذ به للبزي. واختلفوا عن قنبل، فالجمهور مِن المغاربة على عدم التكبير له كسائر القراء، وهو الذي في التيسير والكافي والعنوان والتذكرة والتبصرة وتلخيص العبارات والهادي والإرشاد لأبي الطيب بن غَلْبُون حتى قال فيه: وَلَمْ يفعل هذا قنبل ولا غيره مِن القراءة أعني التكبير. وروى التكبير عن قنبل عن الجمهور مِن العراقيين وبعض المغاربة، وهو الذي في الجامع والمستنير والوجيز والإرشاد والكفاية لأبي العز والمبهج والكفاية في الست وتلخيص أبي معشر وفي الغاية لأبي العلاء مِن طريق ابن مجاهد. وفي الهداية قرأت لقنبل بوجهين، وكذلك ذكر الوجهين أبو القاسم الشاطبي والصفراوي وذكره أيضًا الداني في غير التيسير فقال في المفردات: وقد قرأت لقنبل بالتكبير وحده مِن غير طريق ابن مجاهد. انتهى مِن النشر.

     وقال صاحب البدور الزاهرة: وأخذ له بعضهم بالوجهين (التكبير وتركه)، والوجهان في الشاطبية. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن وجه التكبير لقنبل المذكور في الشاطبية زائد على الأصل، لأن الداني لَمْ يذكر لقنبل في التيسير تكبيرًا وإنما خصَّ به البزي وحده، فيكون وجه ترك التكبير لقنبل هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

 [3] الباقون: بترك التكبير عنهم، لكن استحب بعض أهل الأداء عنهم التكبير أيضًا أول كل سورة مِن سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة (1).

المبحث الخامس في: صيغة التكبير عند البزي وعند مَن أخذ به عن قنبل:

[1] البزي: ذهب جمهور أهل الأداء إلى أن صيغة التكبير للبزي هي ((اللهُ أكبرُ)) فقط مِن غير زيادة تهليل قبله ولا تحميد بعده. وذهب الآخَرون عنه إلى زيادة التهليل قبله، واختلف هؤلاء الآخَرون فذهب الجمهور منهم إلى ما ذكرنا فتقول ((لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ)) مع مراعاة الترتيب والفصل بالواو بينهما، وذهب بعضهم إلى زيادة التحميد أيضًا بعده فتقول ((لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ)) مع مراعاة الترتيب والفصل بالواو بين الجميع. والأَوْلَى أن يؤخذ للبزي بالتكبير فقط ((اللهُ أكبرُ)) مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[2] قنبل: ذهب جمهور المغاربة عنه إلى التكبير فقط ((اللهُ أكبرُ)). وذهب أكثر المشارقة إلى عنه زيادة التهليل قبله ((لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ)). وذهب البعض إلى الأخذ لقنبل في التكبير بما يؤخذ فيه للبزي. والأَوْلَى أن يؤخذ لقنبل بترك التكبير والتهليل والتحميد جميعًا مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
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(1) ذكرنا في المبحث الثالث أن التكبير جائز لسائر القراء. قال صاحب النشر: وكان بعضهم يأخذ به في جميع سور القرآن. انتهى. وذكر أيضًا أن البعض كان يأخذ بالتكبير في أول كل سورة (والضحى وغيرها) لجميع القراء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2 و 3) قال الشاطبي في نظمه: وَقُلْ لَفْظُهُ اللهُ أَكْبَرُ وَقَبْلَهُ *** (لأَحْمَدَ) زَادَ (ابْنُ الْحُبَابِ) فَهَلَّلاَ.

     وقال الداني في التيسير: 00 وكان آخَرون يقولون: ((لا إله إلا الله والله أكبر)) فيهللون قبل التكبير، واستدلوا على صحة ذلك بما حدثَناه فارس بن أحمد المقرئ قال: حدثنا عبد الباقي بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن سلم الخُتَّلِي وأحمد بن صالح قالا: حدثنا الحسن بن الحباب قال: سألتُ البزي عن التكبير كيف هو فقال لي: ((لا إله إلا الله والله أكبر)). قال أبو عمرو: وابن الحباب هذا مِن الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكانٍ لا يجهله أحد مِن علماء هذه الصنعة. وبهذا قرأتُ على أبي الفتح، وقرأتُ على غيره بما تقدم. انتهى.

===
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     وقال ابن الجزري في النشر: أما صيغته فَلَمْ يختلف عن أحد ممَّن أثبته أن لفظه ((الله أكبر)) ولكن اختلف عن البزي وعمن رواه عن قنبل في الزيادة عليه. فأما البزي فروى الجمهور عنه هذا اللفظ بعينه مِن غير زيادة ولا نقص فيقول ((الله أكبر)) ((بسم الله الرحمن الرحيم)) }والضحى{ أو }أَلَمْ نشرح{ وهو الذي قطع به في الكافي والهادي والهداية والتلخيصين والعنوان والتذكرة، وهو الذي قرأ به وأخذ صاحب التبصرة، وهو الذي قطع به أيضًا في المبهج وفي التيسير مِن طريق أبي ربيعة، وبه قرأ على أبي القاسم الفارسي عن قراءته بذلك على النقاش عنه، وعلى أبي الحسن، وعلى أبي الفتح عن قراءته بذلك عن السامري في رواية البزي، وهو الذي لَمْ يذكر العراقيون قاطبة سواه مِن طرق أبي ربيعة كلها سوى طريق هبة الله عنه. وروى الآخَـرون عنه التهليل مِن قـبل التكبير ولفظة ((لا إله إلا الله والله أكبر)) وهذه طريق ابن الحباب عنه مِن جميع طرقه وهو طريق هبة الله عن أبي ربيعة وابن فرح أيضًا عن البزي، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس عن قراءته على عبد الباقي وعلى أبي الفرح النجار أعنى مِن طريق ابن الحباب، وهو وجه صحيح ثابت عن البزي بالنص. انتهى.

     وقال في النشر أيضًا: ثم اختلف هؤلاء الآخِذون بالتهليل مع التكبير عن ابن الحباب فرواه جمهورهم كذلك باللفظ المتقدم. وزاد بعضهم على ذلك لفظ ((ولله الحمد)) فقالوا: ((لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد)) ثم يبسملون، وهذه طريق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم عن ابن الحباب، وذكره أبو القاسم الهذلي مِن طريق عبد الواحد المذكور عن ابن الحباب ومِن طـريق ابن فرح أيضًـا عن البزي. وكذا رواه الغضـائري عن ابن فرح عن البزي وابن الصباح عن قنبل، وكذا ذكره أبو الفضل الرازي وقال في كتاب الوسيط: وقد حَكى لنا عليُّ بنُ أحمد يعنى الأستاذَ أبا الحسن الحمامي عن زيد وهو أبو القاسـم زيد بن علي الكوفي عن ابن فـرح عن البزي التهليلَ قبلها والتحميدَ بعدها بلفظة ((لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد)) بمقتضـى قول عليٍّ رضـي الله عنه. انتهى. ورواه الخزاعي أيضًا وأبو الكرم عن ابن الصباح عن قنبل، ورواه أيضًا الخزاعي في كتابه المنتهى عن ابن الصباح عن أبي ربيعة عن البزي. قلت: يشير الرازي إلى ما رواه الحافظ أبو العلاء الهمذاني عن عليٍّ رضي الله عنه: إذا قرأتَ القرآن فبلَغتَ قِصارى المفصل فاحمد الله وكبر كما قدمنا عنه. وأما قنبل فقطع له جمهور مَن روى التكبير عنه مِن المغاربة بالتكبير فقط، وهو الذي في الشاطبية وتلخيص أبي معشر، وَلَمْ يذكره صاحب التيسير كما قدَّمنا وذكره في غيره، والأكثرون مِن المشارقة على التهليل وهو قول ((لا إله إلا الله والله أكبر)) حتى قطع له به العراقيون مِن طريق ابن مجاهد وقطع بذلك له سبط الخياط في كفايته مِن الطريقين وفي المبهج مِن طريق ابن مجاهد فقط. وقال ابن سوار في المستنير: قرأت به لقنبل على جميع مَن قرأت عليه. وقطع له به أيضًا ابن فارس في جامعه مِن طـريق ابن مجاهد وابن شـنبوذ وغيرهما. وقال سبط الخياط في كفايته: قرأ ابن كثير مِن رواية قنبل المذكورة في هذا الكتاب خاصة بالتهليل والتكبير مِن فاتحة ((والضحى)) على اختلاف شيوخنا الذين قرأتُ عليهم فمنهم مَن أمرني بذلك ومنهم مَن أمرني مِن أول ((أَلَمْ نشرح)) إلى آخِر القرآن. وهو الذي قرأ به صاحب الهداية على أبي الحسن القنطري. وقال الداني في جامع البيان: والوجهان يعنى التهليل مع التكبير والتكبير وحده عن البزي وقنبل صحيحان جيدان مشهورات مستعملان. ===

المبحث السادس في: مواضع ابتداءِ التكبير وانتهائِه:

     اختلف العلماء في سبب الخلاف في التكبير الخاص هل هو للأول أو للآخِر، وذلك لأنه لما قرأ جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم سورة ((والضحى)) كَبَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم عَقِبَ فراغِ جبريل عليه السلام مِن قراءة هذه السورة، ثم قرأها هو صلى الله عليه وسلم.
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وقال الإمام أبو الفضل الرازي: وقد حكى لنا علي بن أحمد عن زيد عن ابن فرح عن البزي التهليل قبل التكبير والتحميد بعده بمقتضى قول عليٍّ رضي الله عنه المتقدم إلا أن أبا البركات ابن الوكيل روى عن رجاله عن ابن الصباح عن قنبل وعن أبي ربيعة عن البزي ((لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)). انتهى مِن النشر.

     قلتُ: وأما قول صاحب التيسير: ((وبهذا قرأتُ على أبي الفتح)) فإنه ليس مِن رواية قنبل، وإنما هو عن البزي لكنه مِن غير طرق التيسير عنه، وذلك لأن الداني قرأ بالتهليل مع التكبير على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الباقي بن الحسن عن أحمد بن سلم الخُتَّلِي وأحمد بن صالح عن الحسن بن الحباب عن البزي، وليس ذلك مِن طرق البزي ولا مِن طرق قنبل المسندة في التيسير. ومعلوم أن الداني قد أسند رواية البزي في التيسير مِن قراءته على عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عنه. وأنه أسند رواية قنبل في التيسير مِن قـراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين عن ابن مجاهد عنه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: ومِن ذلك كله يتبين أن التكبير فقط دُونَ التهليل والتحميد هو الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأن ترك التكبير والتهليل والتحميد هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لقنبل مِن طرق الشاطبية والتيسير أيضًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ملحوظة:

     قال صاحبُ البدور الزاهرة وغيرُه: إن التهليل قبل التكبير والتحميد بعده لَمْ يثبتا عن البزي وقنبل مِن طريق التيسير والشاطبية بل ثبتا عنهما مِن طرق أخرى، ولكن جرى عمل الشيوخ قديمًا وحديثًا على الأخذ بكل ما صح في التكبير وإن لَمْ يكن مِن طريق الكتاب المقروء به، لأن المقام مقام إسهاب وإطناب للتلذذ بذكر الله عند ختم كتابه. وينبغي أن تعلم أن التحميد لقنبل ليس مِن طريق التيسير والشاطبية ولا مِن طريق النشر أيضًا، فالأولى الاقتصار له إذا قرئ بالتكبير على التكبير وحده أو عليه مع التهليل، وأن تعلم أيضًا أنه لا تحميد لأحدٍ بين الليل والضحى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. انتهى.

     قلتُ: وَلَمْ يأخذ هؤلاء بالتحميد لقنبل واقتصروا له إذا قرئ له بالتكبير على التكبير وحده أو عليه مع التهليل، لأن التحميد الوارد عنه ليس مِن طرق التيسير والشاطبية ولا حتى مِن طرق النشر والطيبة، فلو صح مِن هذه الطرق لأخذوا به له. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

سؤال: هل كان تكبيره صلى الله عليه وسلم لقراءته هو صلوات الله وسلامه عليه أَمْ لقراءة جبريل عليه السلام؟

وفي الإجابة على هذا السؤال مذهبان، هما كالآتي:

(أ) ذهب فريق إلى أن التكبير يكون لآخِر السورة. وهذا الفريق هو القائل بأن تكبيره صلى الله عليه وسلم كان لختم قراءة جبريل عليه السلام. وهذا هو مذهب الجمهور. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وعلى هذا المذهب يكون التكبير مِن آخِر سورة ((والضحى)) إلى آخِر سورة ((الناس)). وهذا المذهب هو الذي اختاره الداني في التيسير لكنه لَمْ يَخْتَرْهُ واختار أن يكون لأول السورة كما سيأتي (1).

(ب) وذهب فريق آخَر إلى أن التكبير يكون لأول السورة. وهذا الفريق هو القائل بأن تكبيره صلى الله عليه وسلم كان لقراءة نفْسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مذهب بعض أهل الأداء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وعلى هذا المذهب يكون التكبير مِن أول سورة ((الشرح)) إلى أول سورة ((الناس)). وهذا المذهب قرأ به الداني على عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وهو طريق التيسير في رواية البزي، إلا أن صاحب التيسير لَمْ يختره واختار أن يكون التكبير لآخِر السورة كما ذكرنا (2).
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(1 و 2) ذكر الشاطبي في نظمه أن التكبير يكون لآخِر السورة ويكون أيضًا لأولها، واختار الداني في التيسير كونه لآخِر السورة، وذكر في جامع البيان وغيره أن يكون لأول السورة، وقد أسند وجه كونه لأول السورة عن الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وهو طريق التيسير في رواية البزي.

     قال الشاطبي في نظمه: وَقَالَ بِهِ (الْبَزِّيُّ) مِنْ آَخِرِ الضُّحَى *** وَبَعْضٌ (لَهُ) مِنْ آَخِرِ اللَّيْلِ وَصَّلاَ.

     وقال الداني في التيسير: اعلم ـ أَيَّدَكَ اللهُ ـ أن البزي روى عن ابن كثير بإسناده أنه كان يكبر مِن آخِر }والضحى{ مع فراغه مِن كل سورة إلى آخِر }قل أعوذ برب الناس{ 00 ثم قال: وقد كان بعض أهل الأداء يقطع على أواخر السور ثم يبتدئ بالتكبير موصولاً بالتسمية، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وبذلك قرأتُ على الفارسي عنه، والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به لأن فيها مع، وهي تدل على الصحة والإجماع. انتهى.
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     وقال ابن الجزري في النشر: والتكبير مِن أول ((والضـحى)) هو الذي قرأ به الداني على الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي كما ذكره في جامع البيان وغيره إلا أنه لَمْ يختره واختاره أن يكون مِن آخِر ((والضحى))، ولذلك لما أشار إليه في التيسير آخِرًا رَدَّهُ بقوله: والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به لأن فيها مع وهي تدل على الصحة والإجماع. انتهى مِن النشر.

     وقال في النشر أيضًا: وأما الوجهان اللذان على تقدير كون التكبير لأول السورة، فإن الأول منهما قطعه عن آخِر السورة ووصله بالبسملة ووصل البسملة بأول البسملة الآتية وهو: [فحدثْ][الله أكبرُ بسم الله الرحمن الرحيمِ أَلَمْ نشرح] نص عليه أبو طاهر وهو اختيار أبي العز القلانسي وابن شيطا و الحافظ أبي العلاء فيما نقله عنهم ابن مؤمن في الكنـز، وهو مذهب سائر مَن جعل التكبير لأول السورة وذكره صاحب التجريد وصاحب التيسير عن بعض أهل الأداء وقال فيه وفي جامع البيان: إنه قرأ به على أبي القاسم الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وهذه طريق التيسير، وقال: إنه اختيار أبي بكر الشذائي وغيره مِن المقرئين، وذكره المهدوي أيضًا. قلت: وهذا مِن المواضع التي خرج فيها عن طريق التيسير اختيارًا منه 00 انتهى.

     قلتُ: والمقصود بكلمة ((مع)) التي في قول الداني: ((لأن فيها مع)) هو التكبير لآخِر السورة، وهو الواضح مِن قوله في التيسير: 00 قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت ((والضحى)) قال: كَبِّرْ حتى تختم مع خاتمة كل سورة 00 انتهى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: وأما قول الشاطبي: ((وَبَعْضٌ (لَهُ) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَصَّلاَ)) فقد قال عنه العلماء ما حاصله أن المقصود هو ابتداء التكبير مِن أول سورة ((والضحى)) لا مِن آخِر سورة ((والليل)) كما يُتَوَهَّمُ مِن هذا القول.

     قال ابن الجزري في النشر: وَلَمْ يَرْوِ أحد التكبير مِن آخِر ((والليل)) كما ذكروه مِن آخِر ((والضحى)) ومَن ذكره كذلك فإنما أراد كونه مِن أول ((الضحى)) ولا أعلم أحدًا صرح بهذا اللفظ إلا الهذلي في كامله تبعًا للخزاعي في المنتهى، وإلا الشـاطبي حيث قال: ((وَقَالَ بِهِ (الْبَزِّيُّ) مِنْ آَخِرِ الضُّحَى *** وَبَعْضٌ (لَهُ) مِنْ آَخِرِ اللَّيْلِ وَصَّلاَ)). ولما رأى بعضُ الشُّرَّاحِ قولَه هذا مُشْكَلاً قال: مراده بالآخِر في الموضعين أول السوريتن أيْ أول ((أَلَمْ نشرح)) وأول ((والضحى)). وهذا فيه نظر لأنه يكون بذلك مهملاً رواية مَن رواه مِن آخِر والضحى وهو الذي في التيسير، والظاهر أنه سَوَّى بين الأول والآخِر في ذلك وارتكب في ذلك المجاز وأخذ باللازم في الجواز. وإلا فالقول بأنه مِن آخِر ((الليل)) حقيقة لم يقل به أحد. قال الشراح: قول الشاطبي: ((وَبَعْضٌ (لَهُ))) أي للبزي وصل التكبير مِن آخِر سورة ((والليل)) يعني مِن أول ((والضحى)). قال أبو شامة: هذا الوجه مِن زيادات هذه القصيدة. وهو قول صاحب الروضة قال: وروى البزي التكبير مِن أول سورة ((والضحى)) انتهى. وأما الهذلي فإنه قال: ابن الصـباح وابن بقـرة يكبران مِن خاتمـة ((والليل)). قلتُ: ابن الصباح هذا هو محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الصباح، وابن بقرة هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن هارون، المكيان مشهوران مِن أصحاب قنبل، وهما ممَّن روى التكبير مِن أول ((الضحى)) كما نص عليه ابن سوار وأبو العز وغيرهما، وهذا الذي ذكروه مِن أن المراد بآخِر ((الليل)) هو أول ((الضحى)) متعيِّن، إذ التكبير إنما هو ناشـئٌ عن النصوص المتقدمة، والنصوص المتقدمة دائرة بين ذكر ((الضحى)) وأول ((أَلَمْ نشرح)) لَمْ يُذكر في شـيء منها ((الليل)) فعلم أن المقصود بذكر آخِر ((الليل)) وهو أول ((الضحى)) كما حَمَلَهُ شُرَّاحُ كلامِ الشاطبيِّ. وهو الصواب بلا شك. والله أعلم. انتهى.

فائدتان: قال الإمام ابن الجزري في النشر:

الفائدة الأولى: فإن قيل: فما ذكرتم كله يقتضي سبب ابتداء التكبير في ((والضحى)) أولها أو آخِرها وقد ثبت ابتداء التكبير أيضًا مِن أول ((أَلَمْ نشرح)) فهل مِن سبب يقتضي ذلك؟ قلتُ: لَمْ أرَ أحدًا تعرض إلى هذا فيحتمل أن يكون الحكم الذي لسورة ((والضحى)) انسحب للسورة التي تليها وجُعِلَ حكم ما لآخِر ((والضحى)) لأول ((أَلَمْ نشرح)) ويحتمل أنه لما كان ما ذكر فيها مِن النعم عليه صلى الله عليه وسلم هو تمام تعداد النعم عليه فأخَّر انتهاءه. انتهى.

الفائدة الثانية: إذا قرئ برواية التكبير وإرادة القطع على آخِر سورة، فمَن قال إن التكبير لآخِر السورة كبر وقطع القراءة، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمل للسورة مِن غير تكبير. وأما على مذهب مَن يقول إن التكبير لأول السورة فإنه يقطع على آخِر السورة مِن غير تكبير، فإذا ابتدأ بالسورة التي تليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبير إذ لا بد مِن التكبير إما لآخِر السورة أو لأولها حتى لو سجد في آخِر العلق فإنه يكبر أولاً لآخِر السورة ثم يكبر للسجدة على القول بأن التكبير للآخِر، وأما على القول بأنه للأول فإنه يكبر للسجدة فقط ثم يبتدئ بالتكبير لسورة القدر. وكذا الحكم لو كبر في الصلاة فإنه يكبر لآخِر السورة ثم يكبر للركوع على القول الأول أو يكبر للركوع ثم يكبر بعد الفاتحة لابتداء السورة على القول الآخِر. والله أعلم. انتهى.

المبحث السابع في: بيان أوجه التكبيرِ الخاصِّ والعامِّ بين السور:

أولا: أوجه التكبير الخاصّ: وهي ثمانية، وتنقسم إلى جائزة وممتنعة:

فالجائزة منها: سبعة أوجه على ثلاثة أقسام، كالآتي:

القسم الأول:

وجهان مبنيان على تقدير أن يكون التكبير لآخِر السورة، وبيانهما كالآتي:

1) وصل آخِر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السـورة التالية. فتقول [فحدثِ اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][أَلَمْ نشرح].

2) وصل آخِر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة التالية. فتقول [فحدثِ اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ أَلَمْ نشرح].

** وهذان الوجهان ممنوعان بين ((الليل والضـحى)) وجائـزان بين ((الناس والفاتحـة)) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

القسم الثاني:
وجهان مبنيان على تقدير أن يكون التكبير لأول السورة، وبيانهما كالآتي:

1) الوقف على آخِر السورة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السـورة التالية. فتقول [فحدثْ][اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمْ][أَلَمْ نشرح].

2) الوقف على آخِر السورة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة ووصلها بأول السورة التالية. فتقول [فحدثْ][اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمِ أَلَمْ نشرح].

** وهذان الوجهان ممنوعان بين ((الناس والفاتحـة)) وجائـزان بين ((الليل والضـحى)) كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

القسم الثالث:

ثلاثة أوجه تحتمل التقديرين السابقين، أيْ على كِلا المذهبين وهي:

1) قطع الجميع. أيْ: الوقف على آخر السورة، ثم الإتيان بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السـورة التالية. فتقول [فحدثْ][اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][أَلَمْ نشرح].

2) الوقف على آخِر السورة، ثم الإتيان بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة التالية. فتقول [فحدثْ][اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ أَلَمْ نشرح].

3) وصل الجميع. أيْ: وصل آخِر السورة بالتكبير مع وصله بالبسملة مع وصلها بأول السورة التالية. فتقول [فحدثِ اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمِ أَلَمْ نشرح].

** وهذه الأوجه الثلاثة جائزة بين ((الناس والفاتحة)) وبين ((الليل والضحى)) أيضًا كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

وأما الممتنعة: فهي وجه واحد باتفاقٍ يُعْلَمُ ولا يُؤَدَّى به، وهو وصل آخِر السورة بالتكبير ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة التالية. فلا يصح أن تقول [فحدثِ اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمْ][أَلَمْ نشرح].

فائدة: قال صاحب النشر: ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورتين وإن لَمْ يُفعل يَكُنِ اختلالاً في الرواية، بل هو مِن اختلاف التخيير. وقال: نَعْم الإتيانً بوجه مما يختص بأن التكبير لآخِر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها أو بوجه مما يحتملهما متعـينٌ، إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلا بد مِن التلاوة به إذا قُصِدَ جمع تلك الطرق. وقد كان الحاذقون مِن شيوخنا يأمروننا بأن نأتي بين كل سورتين بوجه مِن الخمسة لأجل حصول التلاوة بجميعها، وهو حَسَنٌ ولا يَلْزَمُ، بل التلاوة بوجه منها إذا حصل معرفتها مِن الشيخ كافٍ. والله أعلم. انتهى.

ثانيا: أوجه التكبير العامّ:

أ)) أوجه التكبير العامّ والبسملة جميعًا في موضوع الجمع بين ((آخِر الفاتحة وأول البقرة)) وهكذا باقي سور القرآن الكريم عدا ما بين ((آخِر الأنفال وأول التوبة)) خمسة أوجه، وهي الوجهان المبنيان على أن يكون التكبير لأول السورة والثلاثة الأوجه التي تحتمل التقديرين، ويمتنع الوجهان المبنيان على أن يكون التكبير لآخِر السورة.

وبيان ذلك كالآتي:
1) قطع الجميع. فتقول [ولا الضـالينْ][ اللهُ أكبرْ ][بِسـم الله الرحمـن الرحيمْ][الـم ذلك الكتاب لا ريب فيه].

2) الوقف على آخِر السورة، ثم الإتيان بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة التالية. فتقول [ولا الضالينْ][اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ الـم ذلك الكتاب لا ريب فيه].

3) الوقف على آخِر السورة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة التالية. فتقول [ولا الضالينْ][اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمْ] [الـم ذلك الكتاب لا ريب فيه].

4) الوقف على آخِر السورة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة ووصلها بأول السورة التالية. فتقول [ولا الضالينْ][اللهُ أكبرُ بِسـم الله الرحمن الرحيمِ الـم ذلك الكتاب لا ريب فيه].

5) وصل الجميع. فتقول [ولا الضالينَ اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمِ الـم ذلك الكتاب لا ريب فيه].

** ويمتنع الوجهان المبنيان على تقديرِ كَوْنِ التكبيرِ لآخر السورة، وبيانهما كالآتي:

1) وصل آخِر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة التالية. فلا يصح أن تقول [ولا الضالينَ اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][الـم ذلك الكتاب لا ريب فيه].

2) وصل آخِر السورة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة التالية. فلا يصح أن تقول [ولا الضالينَ اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ الـم ذلك الكتاب لا ريب فيه].

** وعلى ذلك يكون بين سورتي ((الناس والفاتحة)) وبين سورتي ((الليل والضحى)) خمسة أوجه أيضًا، لكنها تختلف فيما بين ((الناس والفاتحة)) عَمَّا ذُكِرَ، وبيان ذلك كالآتي:

فيكون بين ((الليل والضحى)) الخمسة الأوجه المذكورة، وهي الوجهان اللذان لأول السورة والثلاثة المحتملة للتقديرين، ويمتنع الوجهان المذكـوران اللذان لآخِـر السورة. ولا يجوز تكبير ولا تهليل ولا تحميد لأحد في آخِر سورة ((والليل)). وتقدم الكلامُ على قول الشاطبي: ((وَقَالَ بِهِ الْبَزِّي مِنْ آَخِرِ الضُّحَى *** وَبَعْضٌ لَهُ مِنْ آَخِرِ اللَّيْلِ وَصَّلاَ)).

ويكون بين ((الناس والفاتحة)) خمسة أوجه، وهي الوجهان اللذان لآخِر السورة والثلاثة المحتملة للتقديرين، ويمتنع الوجهان اللذان لأول السورة، كالآتي بيانه:

1) قطع الجميع. فتقول [مِن الجِنَّةِ والناسْ][اللهُ أكبرْ][ بِسـم الله الرحمن الرحيمْ][الحمد لله رَبِّ العالمين].

2) الوقف على آخِر الناس، ثم الإتيان بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول الفاتحة. فتقول [مِن الجِنَّةِ والناسْ][اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

3) وصل آخِر الناس بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول الفاتحة. فتقول [مِن الجِنَّةِ والناسِ اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][الحمد لله رَبِّ العالمين].

4) وصل آخِـر الناس بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول الفاتحة. فتقول [مِن الجِنَّةِ والناسِ اللهُ أكبرْ][بِسـم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

5) وصل الجميع. فتقول [مِن الجِنَّةِ والناسِ اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

** ويمتنع الوجهان اللذان على تقديرِ كَوْنِ التكبيرِ لأول السورة، وبيانهما كالآتي:

1) الوقف على آخِر الناس، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول الفاتحة. فلا يصح أن تقول [مِن الجِنَّةِ والناسْ][ اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمْ][الحمد لله رَبِّ العالمين].

2) الوقف على آخِر السورة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة ووصلها بأول الفاتحة. فلا يصح أن تقول [مِن الجِنَّةِ والناسْ][اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

ب)) أوجه الاستعاذة والتكبير العامّ والبسملة جميعًا أول كل سورة مِن سور القرآن الكريم عدا ((أول التوبة)) ثمانية أوجه، بيانها كالآتي:

1) قطع الجميع. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمْ][اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][الحمد لله رَبِّ العالمين].

2) الوقف على الاستعاذة، ثم الإتيان بالتكبير والوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمْ][اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

3) الوقف على الاستعاذة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمْ][اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمْ][الحمد لله رَبِّ العالمين].

4) الوقف على الاسـتعاذة، ثم الإتيان بالتكبير ووصـله بالبسملة ووصـلها بأول السورة. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمْ][اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

5) وصل الاستعاذة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان البسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمِ اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمْ][الحمد لله رَبِّ العالمين].

6) وصل الاستعاذة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمِ اللهُ أكبرْ][بِسم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

7) وصل الاستعاذة بالتكبير ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمِ اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمْ] [الحمد لله رَبِّ العالمين].

8) وصل الجميع. فتقول [أَعوذ بالله مِن الشيطان الرجيمِ اللهُ أكبرُ بِسم الله الرحمن الرحيمِ الحمد لله رَبِّ العالمين].

مسائل وتنبيهات:

(1) قال العلماء: أجمع القراء على ترك التكبير إلا البزي، فإنه رَوَى عن ابن كثير أنه يُكبر مِن خاتمة ((والضحى)) إلى آخِر القرآن الكريم، وكذلك إذا قرأ }قل أعوذ برب الناس{ فإنه يُكبر ويُبسمل، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يُكبر بعدها، ثم يبسمل ويقرأ خمس آيات مِن أول سورة البقرة، وَلَمْ يفعل هذا غيرُه. انتهى.

     قلتُ: وهذا الكلام المذكور هو أيضًا نَصُّ كلام الإمام مكي في التبصرة. وأما قولُ العلماء بعدم التكبير بين سورتي ((الفاتحة والبقرة)) هو في موضوع الحَالِّ المُرْتَحِلِ وخاصٌّ بالتكبيرِ الخاصِّ (سور الختم) سواء كان ذلك لمَن مذهبه التكبير لأول السورة أو لآخِـرها، وذلك لأن التكبير عند هـؤلاء لختم القـرآن الكريم لا لافتتاح أَوَّلِه، غيرَ أن مَن مذهبه التكبير لأول السورة لا يُكبر بين سورتي ((الناس والفاتحة)) لأنه كَبَّر في ((أول الناس)) وليس له تكبير في آخِرها، وأما عدم تكبيره في ((أول البقرة)) فَلأَنَّ تكبيرَه خاصٌّ بسـور الختم وليس عامًّا لجميع السـور عدا ((التوبة)). وأما إذا جَرَيْنَا على التكبير العامِّ في أول كل سورة مِن سور القرآن الكريم عدا أول ((التوبة)) فإن القارئَ يُكبر بين سورتي ((الفاتحة والبقرة)) على أن تكبيره هذا هو لأول البقرة وليس لآخِر الفاتحة. وهذا الحكم عامٌّ لمَن يقرأ مِن بداية المصحف ((الفاتحة)) أو كان حالاًّ مُرْتَحِلاً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

 (2) ليس في ((أول التوبة)) ولا بين ((الأنفال والتوبة)) تكبير لأحدٍ مِن القراء، وذلك لأن التكبير مرتبط بالبسملة، وليس في ((أول التوبة)) بسملة لأحدٍ كما تقدم.

(3) يجوز التوسط لكلٍّ مِن البزي وقنبل في مد التعظيم (المنفصل) نحو }لا إله إلا الله{ }لا إله إلا أنا{ }لا إله إلا أنت{ }لا إله إلا هو{، وكذا هو لكلِّ مَن قَصَرَ المنفصلَ، وذلك مِن طرق طيبة النشر لا مِن طـرق الشـاطبية والتيسـير والدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(4) قال صاحب النشر: لو قرأ القارئ بالتكبير لحمزة بين السورتين على رأي بعض مَن أجازه له فلا بد له مِن البسملة معه. فإن قيل: كيف تجوز البسملة لحمزة بين السورتين؟ فالجواب أن القارئ ينوي الوقف على آخر السورة فيصير مبتدئًا للسورة الآتية، وإذا ابتدأ وجبت البسملة، وهذا سائغ جائز لا شبهة فيه. ولقد كان بعض شيوخنا المعتبرين إذا وصل القارئ عليه في الجمع إلى قصار الفصل وخشى التطويل بما يأتي بين السورتين مِن الأوجه يأمر القارئ بالوقف ليكون مبتدئًا فتسقط الأوجه التي تكون للقراء مِن الخلاف بين السورتين، ولا أحسبهم إلا أَثَرُوا ذلك عمن أخذوا عنه. والله أعلم. انتهى.

(5) قال صاحب النشر: لا يجوز التكبير في رواية السوسي إلا في وجه البسملة بين السورتين، لأن راويَ التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة ويحتمل معه كلٌّ مِن الأوجه المتقدمة إلا القطع على الماضية أحسن على مذهبه لأن البسملة عنده ليست آية بين السـورتين كما هي عند ابن كثير، بل هي عنده للتبرك، وكذلك لا يجوز له التكبير مِن أول ((الضحى)) لأنه خلاف روايته. والله أعلم. انتهى.

     واعلم أن راوي التكبير عن السوسي هو ابن حبش مِن طريق ابن جرير. وهذا ليس مِن طرق الشاطبية والتيسير عنه، وإنما هو مِن طرق طيبة النشر عنه.

(6) حكم الجمع بين التكبير والتهليل والتحميد مع آخِر السورة والبسملة وأول السورة التالية وكذا الاستعاذة هو نفْس حكم التكبير تأتي معه الأوجه السبعة كما فَصَّلْنَا. قال صاحب النشر: إلا أنني لا أعْلَمُني قرأتُ بالحَمْدَلَةِ بعد سورة الناس. ومقتضى ذلك لا يجوز مع وجه البسملة سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التكبير لأول السورة. انتهى.

(7) قد يُعَبَّرُ عن الوقف المذكور آنفًا ـ في أبواب الاستعاذة والبسملة والتكبير ـ على آخِر السورة أو التكبير أو البسملة أو الاستعاذة بالقطع أو بالسكت كما حدث ذلك في كثير مِن كتب القراءات، وينبغي أن تَعْلَمَ أن معنى القطع والسكت والوقف في هذا الباب واحدٌ، وهو الوقف المعروف. وليس المرادُ بالقطع هنا هو الإعراض عن القراءة والانصرافَ عنها لأمرٍ آخَرَ، كما أنه ليس المرادُ بالسكت هنا هو الوقف على الكلمة وقفة يسيرة دُونَ تَنَفُّسٍ.

(8) إذا جُمِعَ بين التكبير والتهليل والتحميد فإنه يجب الترتيب والوصـل بينهم، فتقول ((لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد)). ولا يجوز الآتي:

أ)  الوقف علـى التهليل ولا علـى التكبير. أي: لا تقـل ((لا إله إلا الله)) وتقف، أو تقـل ((لا إله إلا الله والله أكبر)) وتقف، ثم تقـل ((ولله الحمد)). أو أن المعنى: لا تقـل ((لا إله إلا الله)) وتقف، ثم تقـل ((الله أكبر)) وتقف، ثم تقل ((ولله الحمد)).

ب)  تقديم التكبير على التهليل، فلا تقل ((الله أكبر لا إله إلا الله)).

ج)  تقديم التحميد على التهليل، فلا تقل ((لله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر)).

د)  توسط التحميد أو تقديمه على التكبير، فلا تقل ((لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر)).

(9) لا يصح الإتيان بالتهليل وحـده ((لا إله إلا الله)) ولا بالتحميد وحـده ((لله الحمد)) ولا بالتهليل مع التحميد بدون تكبير ((لا إله إلا الله ولله الحمد)) ولا بالتكبير مع التحميد بدون تهليل ((الله أكبر ولله الحمد)).

(10) إذا أُتِيَ بالتحميد مع التكبير وجب الإتيان بالتهليـل معهما كما تقدم، فلا يقال ((الله أكبر ولله الحمد))، بل يقال: ((لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد)). ويكون التحميد بعد التكبير كما بَيَّنَّا.

(11) إذا وُصِلَ آخِرُ السورة بالتكبير، وكان آخِرُ السورة:

أ)  ساكنًا نحو }وإلى ربك فارغبْ{ أو منونًا نحو }نارٌ حاميةٌ{ }إنه كان توابًا{ }كعصفٍ مأكولٍ{ وجب كسر الساكن والتنوين لالتقاء الساكنين مع ترقيق لام لفظ الجلالة في ((الله أكبر)).

ب)  متحركًا نحو }إن شانئك هو الأبترُ{ }ويمنعون الماعونَ{ }وتواصوا بالصبرِ{ وجب إبقاء المتحرك على حاله مع حذف همزة الوصل في لفظ الجلالة وتفخيم اللام بعد الضم والفتح وترقيقها بعد الكسر.

ج)  حرفَ مد وجب حذفه نحو }ولسوف يرضى{.

د)  هاءَ ضمير وجب قَصْرُها نحو }ذلك لمن خشي ربَّه{.

هـ)  ميمَ جمع وجب ضَمُّها نحو }ثم لا يكونوا أمثالكم{.

(12) إذا وُصِلَ آخِرُ السورة بالتهليل، وكان آخِرُ السورة:

أ)  مُنَوَّنًا نحو }نارٌ حاميةٌ{ وجب الإدغام في لام ((لا)) في التهليل ((لا إله إلا الله)).

ب)  ساكنًا نحو }وإلى ربك فارغبْ{ أو متحركًا نحو }الأبترُ{ }الماعونَ{ }بالصبرِ{ وجب إبقاء الساكن والمتحرك على حالهما.

(13) للبزي وقنبل بين سورتي ((الليل والضحى)): ثمانية عشر وجهًا، كالآتي:

أ)  للبزي بينهما ثمانية عشر وجهًا، مجموعة على مذهبين، كالآتي:

1- على مذهب مَن يرى أن التكبير مِن أول سورة والضحى: خمسة عشر وجهًا، هي (الخمسة أوجه) أي السبعة الأوجه المذكورة سابقًا مِن غير الوجهين اللذين لآخِر السورة، فهذه الخمسة تأتي على التكبير وحده، وعليه مع التهليل مقصورًا وموسطًا، فيصير له بينهما خمسة عشر وجهًا.

2- على مذهب مَن يرى أن التكبير مِن آخِر سورة والضحى: الثلاثة الأوجه التي للبسملة مِن غير تكبير.

ب)  لقنبل بينهما ثمانية عشر وجهًا، مجموعة على مذهبين، كالآتي:

1- على القول بثبوت التكبير عنه: الخمسة عشر وجهًا المذكورة سابقًا للبزي.

2- على القول بترك التكبير عنه: الثلاثة الأوجه التي للبسملة مِن غير تكبير.

(14) للبزي وقنبل بين سورتي ((الناس والفاتحة)):

أ)  للبزي بينهما خمسة وعشرون وجهًا، هي (الخمسة الأوجه)، أي السبعة أوجه مِن غير الوجهين اللذين لأول السورة، فهذه الخمسة تأتي على التكبير وحده وعليه مع التهليل مقصورًا ومتوسطًا مِن غير تحميد وعليه مع التهليل مقصورًا ومتوسطًا مع التحميد، فيصير له بينهما خمسة وعشرون وجهًا.

ب)  لقنبل بينهما ثمانية عشر وجهًا، مجموعة على مذهبين، كالآتي:

1- على القول بثبوت التكبير عنه: على مذهب مَن يرى أن التكبير مِن أول سورة والضحى: خمسة عشر وجهًا، وهي (الخمسة الأوجه)، أي السبعة الأوجه مِن غير الوجهين اللذين لآخِر السورة، فهذه الخمسة تأتي على التكبير وحده، وعليه مع التهليل مقصورًا وموسطًا، فيصير له بينهما خمسة عشر وجهًا، وهو هنا كالبزي.

2- على القول بترك التكبير عنه: ثلاثة أوجه، وهي ثلاثة البسملة مِن غير تكبير.

(15) للبزي وقنبل بين كل سورتين من سور الختم، ابتداءً مِن بين سورتي ((والضحى والشرح)) إلى ما بين سورتي ((الفلق والناس)):

أ)  للبزي بينهما خمسة وثلاثون وجهًا، وهي أوجه التكبير السبعة المعروفة سابقًا مِن غير تهليل ولا تحميد، أو مع التهليل مقصورًا وموسطًا مِن غير تحميد، أو مع التهليل مقصورًا وموسطًا مع التحميد، فيصير له بينهما خمسة وثلاثون وجهًا.

ب)  لقنبل بينهما أربعة وعشرون وجهًا، مجموعة على مذهبين، كالآتي:

1- على القول بثبوت التكبير عنه: واحد وعشرون وجهًا، وهي أوجه التكبير السبعة المعروفة سابقًا من غير تهليل ولا تحميد، أو مع التهليل مقصورًا وموسطًا مِن غير تحميد. 

2- على القول بترك التكبير عنه: ثلاثة أوجه، وهي الثلاثة الأوجه التي للبسملة مِن غير تكبير.

(16)  للبزي بين سورتي ((الكافرون والنصر)):

أ)  إذا فتح ياء الإضافة: لـــــــــــــه الأوجــه الخمسة والثلاثون المذكـورة سابقًـا (برقم: 15/أ).

ب)  إذا أسكن ياء الإضافة: لـــــــــه أوجه التكبير السبعة المعروفة سابقًا مِن غير تهليل ولا تحميد.

(17) بالنسبة لبيان أوجه الاستعاذة مع التكبير حال الابتداء بأية سورة مِن سور الختم للبزي وقنبل فهو كالآتي:

أ)  للبزي أربعون وجهًا، تأتي على التكبير وحده، وعليه مع التهليل مقصورًا وموسطًا مع التحميد:

1- قطع الجميع.

2- الوقف على الاستعاذة، ثم الإتيان بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة. 

3- الوقف على الاسـتعاذة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسـملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة.

4- الوقف على الاستعاذة، ثم الإتيان بالتكبير ووصله بالبسملة ووصلها بأول السورة.

5- وصل الاستعاذة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة.

6- وصل الاستعاذة بالتكبير مع الوقف عليه، ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها بأول السورة.

7- وصل الاستعاذة بالتكبير ووصله بالبسملة مع الوقف عليها، ثم الابتداء بأول السورة.

8- وصل الجميع.

ب)  لقنبل ثمانية وعشرون وجهًا، مجموعة على كِلا المذهبين، كالآتي:

1- على القول بثبوت التكبير عنه: أربعة وعشرون وجهًا، تأتي على التكبير وحده، وعليه مع التهليل مقصورًا وموسطًا مِن غير تحميد، وهي النقاط الثمانية السابقة المذكورة للبزي (برقم: أ) السابق، ولكن مِن غير تحميد كما ذكرنا، فانتبه.

2- على القول بترك التكبير عنه: أربعة الاستعاذة المشهورة والسابق ذكرها في باب الاستعاذة.

(18) رُوِيَ عن ابن كثير أنه كان إذا ختم القـرآن الكريم وانتهَى مِن قـراءة سـورة ((الناس)) وَاصَلَ القراءة وافتتحَ سورة الفاتحة وأول خمس آيات مِن سورة البقرة على العَدَدِ الكـوفي وأربع آيات على العَدَدِ غير الكـوفي، وهو إلى قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وأولئك هم المفلحون (5){ وهذا المسمَّى بالحالِّ المرتَحِل. ويستحب ذلك لجميع القراء أيضًا.

 (19) يستحب لمَن خَتَمَ القرآنَ الكريمَ أن يَدْعُوَ بدعاءِ الختمةِ، فيدعو بما يشاء أو بما يَعْرِفُ. فَقَدْ وَرَدَ في فضائل الأعمال أنَّ لكلِّ ختمةٍ دعوةً مستجابةً. كما يصح أن يَدْعُوَ هو بِنَفْسِهِ، أو يَدْعُوَ غيرُه مِن الصالحين عنه وهو يُؤَمِّنُ على دعائه.

المبحث الثامن في: ذِكْرِ تنبيهٍ مُهِمٍّ وَعامٍّ على هذا البابِ:

     ذَكَرَ بعضُ الباحثينَ بأن التكبيرَ لَـمْ يَثْبُتْ عن أحدٍ مِن القــــــراء العشــــــــــرة، لا عن ابن كثير ولا عن غيره، لا عن البزي ولا عن قنبل ولا عن غيرهما، لا عن أهل مكة ولا عن غيرهم، وأن المذكورَ في ذلك عن ابن كثير وغيره لا يصحُّ، بل وبدعةٌ، وأن تَرْكَ التكبيرِ عن كلِّ القراء هو الأَوْلَى والأَصَحُّ. وَذَكَرَ بعضُهم أن ابنَ الجزريِّ نَاقَضَ نَفْسَهُ وَخَالَفَهُ الصوابُ في ذِكْرِهِ للتكبيرِ بأنه بَلَغَ حَدَّ التواترِ وفي ذِكْرِهِ للآراءِ الفقهيةِ المتعلقةِ بهِ والتي قالت بثبوتِه 00 إلخ. وذكروا أيضًا أن الحديثَ الذي رواه الإمامُ البزيُّ في هذا الشأنِ لا يصحُّ وأن علماءَ الجَرْحِ والتعديلِ ضَعَّفُوا هذا الإمامَ الكبيرَ، بل منهم مَن اعتبرَه مُنْكَرَ الحديثِ، مع أنه إمامٌ ضابطٌ في القراءاتِ كما هو معلومٌ وروايتُه عن ابن كثيرٍ متواترةٌ. وقد أَعَدَّ هؤلاء أبحاثًا ذَكَرُوا فيها هذا الكلامَ باستفاضةٍ. وخلاصتُه أنهم ذَكَرُوا أن تَرْكَ التكبيرِ لجميع القراء هو الصوابُ والحَقُّ لفقدانِه شَرْطَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ في التواترِ وهما عَدَمُ كتابتِه في المصاحفِ وَعَدَمُ صحةِ إسنادِه وأيضًا لِسَدِّ الذَّرَائِعِ أيْ خوفًا مِن يُظَنَّ أنه مِن القرآنِ الكريمِ. ولولا طُولُ المَقَامِ لَذَكَرْتُ لك أخي المسلمُ هذا الكلامَ باستفاضةٍ، ونكتفي بما ذَكَرَهُ هؤلاء الباحثون في هذا الشأنِ ففيه الكفايةُ لمَن أَرَادَ.

     ولو افترضْنا صحةَ ما ذَكَرَهُ هؤلاءِ الباحثون مِن أن تَرْكَ التكبيرِ هو الأصحُّ مِن إثباتِه فإن التكبيرَ لا ينبغي أن يكونَ عند الآخِذينَ به إلا على سبيلِ الاستحبابِ فقط (كما ذَكَرَ علماءُ هذا الفَنِّ) ولا يكونُ على سبيلِ الروايةِ، هذا على أَقْصَى تقديرٍ. يعني أنه ليس كما ذَكَرْنَا سابقًا في حُكْمِه بأنه سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ مَأْثُورَةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
     وربما قَالَ قَائِلٌ أو سَأَلَ سَائِلٌ لماذا لَمْ تُعَلِّقْ على هذا الكلامِ في موضعِه كما هي عَادَتُكَ؟ أَجَبْتُ بأن هذا البابَ كبيرٌ والكلامُ فيه كثيرٌ، وهناك الكثيرُ مِن مسائلِهِ تحتاجُ إلى تحقيقٍ كبيرٍ، فاكتفيتُ بالتنبيهِ على ذلك في آخِرِ هذا البابِ للأمانةِ العِلْمِيَّةِ، وأيضًا احترازًا مِن التطويلِ الزائدِ عن حَدِّهِ في هذا البابِ، فهو كما تَعلمون بابٌ كبيرٌ جدًّا مِن غيرِ التَّعَرُّضِ لتحقيقِ تلك المسائلِ، فما بالُك أخي المسلمُ لو تَعَرَّضْتُ لها بالتحقيقِ والتعليقِ في مواضعها.

والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

4- أحكِـامُ هَــاءِ الضمـــيرِ

أولا: الهاء الواقعة في لفظٍ دالٍّ على المفرد:

[ أ ] الهاء الواقعة في لفظي }هُوَ{ و}هِيَ{ حيث وقعا: وهما ضميرَا المفرد الغائب والمفردة الغائبة:

1)) إذا وقعتا متوسطتين بعد الواو والفاء واللام نحو }وَهُوَ ـ فَهُوَ ـ لَهُوَ{ و}وَهِيَ ـ فَهِيَ ـ لَهِيَ{. وإذا وقعت هاء }هو{ بعد لفظ }ثُمَّ{ وذلك في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ثُمَّ هُوَ يوم القيامة مِن المحضرين{ (القصص: 61) وبعد لفظ }يُمِلَّ{ وذلك في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }أن يملَّ هُوَ{ (البقرة: 282):

** قرأ أبو جعفر }وَهْوَ ـ فَهْوَ ـ لَهْوَ{ و}ثمَّ هْوَ ـ يملَّ هْوَ{ و}وَهْيَ ـ فَهْيَ ـ لَهْيَ{ بإسكان الهاء في الكل.

· ووافقه قالون والكسائي في إسكان الهاء في غير }يمل هو{ المذكور.

· ووافقه أبو عمرو في إسكان الهاء المتوسطة بـ ((الواو والفاء واللام)) فقط.

** وقرأ الباقــــــــــون وهم ورش وابن كثير وابن عامــــر وعاصــــم وحمـــزة ويعقـــــوب وخلف العاشر بضم هاء }هُوَ{ وكسر هاء }هِيَ{ في الكل.

· ووافقهم قالون وأبو عمرو والكسائي في غير ما وافقوا فيه أبا جعفر.

2)) ليس قبلهما شيء مما ذُكِـرَ نحـو }قل هُوَ الله أحد{ }هُوَ الذي خلقكم{ }يبين لنا ما هِـيَ{:

** قرأ جميع القــــراء بضم هاء }هُوَ{ وبكسر هاء }هِيَ{ سواء ابْتُدِئ بهما أو وُصِلا بما قبلهما.

ملحوظات مهمة:

1- إذا ابْتُدِئ بلفظ }هُوَ{ بموضعي البقرة والقصص المذكورَين فإنه يجب ضم الهاء لجميع القراء. فإذا وُصِلَ بلفظي }يمل{ و}ثم{ فكل على أصله في ضم الهاء وإسكانها.

2- يجب كذلك ضم هاء لفظ }هُوَ{ وكسر هاء لفظ }هِيَ{ لجميع القراء في المواضع التي يمكن الابتداء فيها بالهاء. واعلم أنه لا يجوز الابتداء بِكِلا اللفظين إذا كان قبل كلٍّ منهما الواو أو الفاء أو اللام وإنما يجب الابتداء في ذلك بالواو والفاء واللام.

3- عند وصل كلٌّ مِن لفظي }هُوَ{ و}هِيَ{ بما بعدهما وجب فتح الواو والياء للعشرة، هكذا نحو }وهوَ الَّذي{ }لهيَ الْحيوان{. ويراعى في ذلك الإدغام للسوسي إذا وقع بعد لفظ }هُوَ{ كلمة أولها واو نحو }وهو وليهم{، كما يراعى له ذلك أيضًا إذا وقع قبل لفظ }هو{ ـ مما ليس قبله واو أو فاء أو لام ـ كلمة آخِرها هاء نحو }كأنه هو ـ إن الله هو{ وسيأتي بيانه في باب الإدغام الكبير إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

4- عند الوقف على كلٍّ مِن لفظي }هُوَ{ و}هِيَ{ يكون الوقف على كلٍّ منهما كالآتي:

مَن مذهبه الإسكان يقف بواو وياء ساكنتين غير مديتين، أي بسقوط المد هكذا }وَهْوْ{ }لَهْيْ{.

ومَن مذهبه ضم هاء }هُوَ{ وكسر هاء }هِيَ{ يقف بواو وياء ساكنتين مديتين مدًّا طبيعيًّا هكذا }وَهُو{ }لَهِي{.

5- يعقوب يقف على كلٍّ منهما بهاء السكت، وسيأتي بيان ذلك في باب الوقف على أواخِر الكلم إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

6- لَمْ يقع لفظُ }هِيَ{ في القرآن الكريم بعد لفظ }ثم{ أو بعد لفظ }يمل{.

7- وأما لفظُ }لَهْوَ{ (لقمان: 6) في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ومِن الناس مَن يشتري لَهْوَ الحديث{ فالقراء العشرة متفقون على إسكان هائه، لأن اللام فيه مِن أصل الكلمة، واللفظُ كلُّه كلمةٌ واحدةٌ بمعنى التَّلَهِّي واللعب. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[ ب ] هاء الكناية (1): وهي أربعة أقسام، بيانها كالآتي:

1) الهاء الواقعة بين ساكنين نحو }منْهُ اسْمه ـ عليْهُ اللَّه ـ فِيهِ الْقرآن ـ تشتهِيهِ الأنفُس{:

** قرأه جميع القراء بغير صلة (2).

وأما حكم لفظ }تَشْتَهِـيهِ{ في قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }مَا تَشْتَهِـيهِ الأَنْفُسُ{ (الزخرف: 71): 

· فقرأ المدنيان وابن عامر وحفص }مَا تَشْتَهِيهِ{ بإثبات هاء مكسورة بعد الياء.

· وقرأ الباقون }مَا تَشْتَهِي{ بحذف الهاء التي بعد الياء.

وحكم لفظ }علَيْهُ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }عليْهُ اللَّهَ{ (الفتح: 10):

· فقرأ حفص }عليْهُ اللَّهَ{ بضم هاء }عليه{. ويلزمه تفخيم اللام مِن لفظ الجلالة بعده.

· وقرأ الباقون }عليْهِ اللَّهَ{ بكسر هاء }عليه{. ويلزمه ترقيق اللام مِن لفظ الجلالة بعده.

ـــــــــــ

(1) هاءُ الكنايةِ هي هاءُ الضميرِ الزائدةِ على بِنْيَةِ الكلمةِ والتي يُكْنَى بها عن الواحدِ المذكرِ الغائبِ، ويخَرُجُ بذلك التعريفِ الهاءُ الأصليةُ نحو }توجَّهَ ـ وَجْهُ{ والهاءُ الدالةُ على الواحدةِ المؤنثةِ نحو }عليها{ والهاءُ الدالةُ على المثنى بنوعيه نحو }إليهما{ وجمعِ المذكرِ نحو }يزكيهم{ وجمعِ الإناثِ نحو }فامتحنوهن{. والأصـلُ في هاءِ الكنايةِ البناءُ على الضَّمِّ إلا أن يأتي قبلها كسرٌ أو ياءٌ ساكنةٌ فتكسرُ لمجاورةِ الكسرةِ أو الياءِ الساكنةِ. وتأتي هاءُ الكنايةِ في الأسماءِ والأفعالِ والحروفِ، ويجَمْعُهَا قولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: }قال له صاحبه وهو يحاوره{ (الكهف: 37). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) معنى الصلة هنا في هذا الباب: هو أن توصل الهاء ((وصلاً)) على النحو الآتي:

أ- توصل المضمومة بواو ساكنة مدية نحو }لَهُ قَانتون ـ وهَداهُ إِلَى{ هكذا }لَهُو قَانتون ـ وهَداهُو إِلَى{.

ب- وتوصل المكسورة بياء ساكنة مدية نحو }بِهِ زَرعًا ـ فِيهِ هُدًى{ هكذا }بِهِي زَرعًا ـ فِيْهِي هُدًى{.

2) ما قبلها متحـرك وبعدهـا سـاكن نحو }لَهُ الْملك ـ ورسولِهِ النَّبي ـ لأهلِهِ امْكثوا ـ بِهِ السِّحْرُ{:

** قرأه جميع القراء بغير صلة أيضًا.

وأما حكم لفظ }بِهِ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ما جئتم بِهِ السِّحْرُ{ (يونس: 81):

· فقرأ أبو عمرو وأبو جعفر }بهِ ءَالسِّحر{ بكسر الهاء وصلتها، لأنهما يقرآن اللفظ بعده بهمزة الاستفهام كما هو موضح.

· وقرأ الباقون }بهِ السِّحر{ بكسر الهاء وقصرها، لأن الهمزة عندهم همزة وصل. 

وحكم لفظ }لأَهْلِهِ{ فـي قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }لأهلِهِ امْكُثُوا{ (طه: 10) و (القصص: 29):

· فقرأ حمزة }لأَهْلِهُ امْكُثُوا{ بضم الهاء الثانية في الموضعين وصلاً. وعند الوقف على }لأَهْلِه{ تعود كسرة الهاء إلى أصلها ثم تسكن للوقف، وعندئذ لا يجوز لحمزة وقفًا سوى السكون المحض والروم كالجماعة على أن الهاء في الأصل مكسورة على ما سيأتي بيانه في باب الوقف على أواخِر الكلم. ولا يجوز له الوقف عليه بالإشمام أيضًا على أن الهاء مضمومة، لأن هذه الضمة عارضة للإتباع عنده وصلاً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وقرأ الباقون }لأَهْلِهِ امْكُثُوا{ بكسر الهاء الثانية في الموضعين وصلاً.

3) ما قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو }فِيهِ هُدًى ـ أنسانِيهُ إِلا ـ اجتبَاهُ وَهدَاهُ إِلى{: 

** قرأه ابن كثير بالصلة في الكل.

· ووافقه حفص في صلة موضع واحد فقط هو }فِيهِ مُهانًا{ (الفرقان: 69).

** وقرأه الباقون بغير صلة في الكل.

· ووافقهم حفص في غير الصلة في غير موضع الفرقان المذكور.

وأما حكم لفظ }لَدُنْهُ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }مِن لَدُنْهُ وَيبشر{ (الكهف: 2):

· فقرأ شعبة }لَدْنِهِي{ بإسكان الدال وإشمامها الضم، وكسر النون والهاء، ويلزمه صلة الهاء وصلاً بياء لفظية مدية.

· وقرأ الباقون }لَدُنْهُ{ بضم الدال مِن غير إشمام وإسكان النون وضم الهاء. مع مراعاة صلة الهاء بواو مدية وصلاً لابن كثير.

** ولا خلاف بين القراء في }مِنْ لَدُنْهُ{ في الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم وهو في (النساء: 40)، فجميع القراء يقرأه بضم الدال مِن غير إشمام وإسكان النون وضم الهاء، مع مراعاة صلة الهاء وصلاً لابن كثير على أصل مذهبه.

وحكم لفظ }أنسـانِيهُ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }وما أنسـانِيهُ إِلا الشيطـان{ (الكهف: 63):

· فقرأ حفص }وما أنسانِيهُ إِلا{ بضم الهاء.

· وقرأ الباقون }وما أنسانِيهِ إِلا{ بكسر الهاء.

وحكم لفظ }عَمِلَتْهُ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وَمَا عَمِلَتْهُ أَيديهم{ (يس: 35):

· فقرأ شعبة والأصحاب }وَمَا عَمِلَتْ{ بحذف الهاء.

· وقرأ الباقون }وَمَا عَمِلَتْهُ{ بإثبات هاء مضمومة بعد التاء. مع مراعاة صلة الهاء بواو مدية وصلاً لابن كثير.

وحكم لفظ }عَنْهُ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }عَنْهُ تَلَهَّى{ (عبس: 10):
· فقرأه البزي }عَنْهُ تَّلَهَّى{ بصلة هاء }عنه{ بواو مدية وتشديد تاء }تلهى{، وذلك وصلاً هكذا }عَنْهُو تَّلَهَّى{، ويلزمه إشباع مد الهاء.

· وقرأه الباقون }عَنْهُ تَلَهَّى{ بإسقاط المد وصلاً وتخفيف التاء.

4) الهاء الواقعة بين متحركين نحو }لَهُ قَانتون ـ نؤتِهِ مِنها ـ نولِّهِ مَا تولى{:

** قرأه جميع القراء بالصلة. انظر مذاهب القراء في الكلمات العشرين الآتية.

وأما الألفاظ العشرون، والذي ذُكِرَ بعضُها مرةً واحدةً وذُكِرَ بعضُها الآخَرُ أكثرَ مِن مرةٍ مِن هذا النوعِ، فهي وحكمُها كالآتي:

الأول: ما وقع فيه الخلاف بين إسكان الهاء وقصرها وصلتها، وما في بعضها أيضًا مِن ضم الهاء وكسرها، وذلك في ثلاث عشرة كلمة، بيانها كالآتي:

1- }بِيَدِهِ{ (البقرة: 237 و 249) و (المؤمنون: 89) و (يس: 83).  

· قرأه رويس بالقصر.

· وقرأه الباقون بالصلة.

2 : 5- }يُؤَدِّهِ{ (موضعا آل عمـران: 75). و}نُؤْتِهِ{ (موضعا آل عمــران: 145) و (الشورى: 20). و}نُوَلِّهِ، ونُصْلِهِ{ (كِلاهما في النساء: 115).

· قرأها قالون ويعقوب بالقصر.

· وقرأها أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر بالإسكان.

· وقرأها هشام بالقصر والصلة. والقصر هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وقرأها الباقون وهم ورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكسائي وخلف العاشر بالصلة.

ـــــــــــ

(1) قال الشاطبي في نظمه عن هذه الكلمات الأربعة }يؤده{ و}نؤته{ و}نوله{ و}ونصله{ وكذا عن الكلمات الثلاثة }يأته{ (طه: 75) و}ويتقْهِ{ (النور: 52) و}فَألْقِهْ{ (النمل: 28):

وَسَكِّنْ يُؤَدِّهْ مَعْ نُوَلِّهْ وَنُصْلِهِ *** وَنُؤْتِهِ مِنْهَا (فَـ)ـاعْتَبِرْ (صَـ)ـافِيًا (حَـ)ـلاَ

وَعَنْهُمْ وَعَنْ (حَفْصٍ) فَأَلْقِهْ وَيَتَّقِهْ *** (حَـ)ـمَى (صَـ)ـفْوَهُ (قَـ)ـوْمٌ بِخُلْفٍ وَأَنْهَلاَ

وَقُلْ كُـلٌّ بِسُكُـونِ الْقَافِ وَالْقَصْـرِ (حَفْصُهُمْ) *** وَيَأْتِهْ لَدَى طَهَ بِالإِسْكَـانِ (يُـ)ـجْتَلاَ

وَفِـي الْكُـلِّ قَصْـرُ الْهَاءِ (بَـ)ـانَ (لِـ)ـسَانُهُ *** بِخُـلْفٍ وَفِـي طَـهَ بِوَجْهًيْنِ (بُـ)ـجِّلاَ

     وذكر الشيخ الضباع في إرشاده أن الخلاف المذكور لهشام في الكلمات السبعة إلا }يأته{ خلاف مرتب، لأن الداني قرأهن له بالقصر على أبي الفتح فارس، وبالصلة على أبي الحسن.

     وقال الإمام الداني في التيسير عن الكلمات الأربعة }يؤده{ و}نؤته{ و}نوله{ و}ونصله{ في باب فرش حروف سورة آل عمران: أبو بكر وأبو عمرو وحمزة بإسكان الهاء. وقالون باختلاس كسرة الهاء، وكذا روى الحلواني عن هشام في الباب كله. والباقون بإشباع الكسرة. انتهى.

     وقال صاحب النشر: واختلف عن الحلوانـي عن هشـام فروى عنه كذلك بالقصـر ابن عِبدان وابن مجاهد عن أبي عبد الله الجمال وبذلك قرأ الداني على فارس بن أحمد علـى عبد الله بن الحسـين السـامري وَلَمْ يذكر في التيسير سواه، وروى النقاش وأحمد الرازي وابن شنبوذ مِن جميع طرقهم بإشباع كسرة الهاء في الأربعة وهو الذي لَمْ يذكر سائر المؤلفين مِن العراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة عن الحلواني عن هشام سواه، والوجهان صحيحان ذكرهما الشاطبي ومَن تبعه. انتهى.

     قلتُ: أسند الداني في التيسير رواية هشام مِن طريق الحلواني، وبها قرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد، ونَصَّ في المفردات على أنه قرأ بالقصر على أبي الفتح مِن طريق الحلواني عن هشام، فيكون وجه القصر هو الراجح في الأداء، بل هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام في الكلمات الأربعة مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

6- }أَرْجِهْ{ (الأعراف: 111) و (الشعراء: 36).

· قرأه عاصم وحمزة }أَرْجِهْ{ بغير همزة بعد الجيم وإسكان الهاء.

· وقرأه قالون وابن وردان }أَرْجِهِ{ بغير همزة بعد الجيم وكسر الهاء وقصرها.

· وقرأه ورش والكسائي وابن جماز وخلف العاشر }أَرْجِهِ{ بغير همزة بعد الجيم وكسر الهاء وصلتها.

· وقرأه ابن كثير وهشام }أَرْجِئْهُ{ بهمزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء وصلتها.

· وقرأه البصريان }أَرْجِئْهُ{ بهمزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء وقصرها.

· وقرأه ابن ذكوان }أَرْجِئْهِ{ بهمزة ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء وقصرها.

7- }تُرْزَقَانِهِ{ (يوسف: 37).

· قرأه ابن وردان بالقصر.

· وقرأه الباقون بالصلة.

8- }لا نُخْلِفُهُ{ (طه: 58).

· قرأه أبو جعفر }لا نُخْلِفْهُ{ بإسكان الفاء، ويلزمه قصر الهاء.

· وقرأه الباقون }لا نُخْلِفُهُ{ بضم الفاء، ويلزمه صلة الهاء.
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9- }يَأْتِهِ{ (طه: 75).

· قرأه قالون بالصلة والقصر. والصلة هو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وقرأه السوسي بالإسكان.

· وقرأه رويس بالقصر.

· وقرأه الباقون (2) بالصلة.

ـــــــــــ

(1) أطلق صاحبُ التيسير الخلاف فيه لقالون فله القصر أو الصلة حيث قال في باب فرش حروف سورة طه: قالون بخلاف عنه }ومَن يأته مؤمنًا{ باختلاس كسرة الهاء في الوصل، وأبو شعيب بإسكانها فيه، والباقون بإشباعها. انتهى. وتبعه على ذلك الشاطبي في نظمه حيث قال: ((وَفِي طَهَ بِوَجْهَيْنِ (بُـ)ـجِّلاَ)).

     وقال ابن الجزري في النشر: وبالقصر قرأ الداني لهشام على أبي الحسن، وبالصلة قرأ له على أبي الفتح، وَلَمْ يذكر في جامع البيان عن الحلواني سواه، وأطلق الخلافَ صاحبُ التيسير والشاطبيةُ ومَن تبعهما. انتهى بتصرف.

     قلتُ: وقد قرأ الإمام الداني هذا اللفظ بالصلة على أبي الفتح فارس بن أحمد، فيكون هو الوجه الراجح في الأداء لقالون مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.     

(2) ذكر الشاطبي في نظمه جواز القصر أيضًا لهشام في لفظ }يأته{ حيث قال:

وَفِي الْكُلِّ قَصْرُ الْهَاءِ (بَـ)ـانَ (لِـ)ـسَانُهُ *** بِخُلْفٍ 00

     وَلَمْ يذكر صاحب التيسير لهشام في هذا اللفظ غير الصلة حيث قال: قالون بخلاف عنه }ومَن يأته مؤمنًا{ باختلاس كسرة الهاء في الوصل، وأبو شعيب بإسكانها فيه، والباقون بإشباعها. انتهى.

     وقال صاحب النشر عن هذا اللفظ: 00 وبالصلة قرأ الباقون، وهم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وورش والدوري وابن جماز وروح. انتهى.

     وقال صاحب البدور الزاهرة: وليس لهشام إلا الصلة، فما يؤخذ مِن كلام الشاطبي مِن جواز القصر له غير مقروء به مِن طرقه. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشـام مِن طـرق الشاطبية والتيسير في لفظ }يأته{ (طه: 75) إنما هو الصلة لا غير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

10- }وَيَتَّقْهِ{ (النور: 52).

· قرأه خلاد بخلف عنه:

أ) }وَيَتَّقِهْ{ بكسر القاف وإسكان الهاء. وهو الوجه الراجح في الأداء لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب) }وَيَتَّقِهِ{ بكسر القاف وكسر وصلة الهاء.

· وقرأه ابن جماز بخلف عنه أيضًا:

أ) }وَيَتَّقِهِ{ بكسر القاف وكسر وصلة الهاء كخلاد في وجهه الثاني. وهو الوجه الراجح في الأداء لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب) }وَيَتَّقِهِ{ بكسر القاف وكسر وقصر الهاء.

· وقرأه هشام بخلف عنه أيضًا:

أ) }وَيَتَّقِهِ{ بكسر القاف وكسر وقصر الهاء كابن جماز في وجهه الثاني. وهو الوجه الراجح لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب) }وَيَتَّقِهِ{ بكسر القاف وكسر وصلة الهاء كخلاد في وجهه الثاني.

· وقرأه أبو عمرو وشعبة وابن وردان }وَيَتَّقِهْ{ بكسر القاف وإسكان الهاء كخلاد في وجهه الأول.

· وقرأه ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف والكسائي وخلف العاشر }وَيَتَّقِه{ بكسر القاف وكسر وصلة الهاء كخلاد وهشام في وجههما الثاني.

· وقرأه قالون ويعقوب }وَيَتَّقِهِ{ بكسر القاف وكسر وقصر الهاء كابن جماز في وجهه الثاني وكهشام في وجهه الأول.

· وقرأه حفص }وَيَتَّقْهِ{ بإسكان القاف وكسر وقصر الهاء، ويلزمه قلقلة القاف.

     ويُفْهَم مِن ذلك أن كل القراء كَسَرُوا القاف إلا حفصًا فأسكنها وحده. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ـــــــــــ

(1) ذكر الشاطبي في نظمه لخلاد في هذه الكلمة وجهي إسكان الهاء وصلتها وتبع في ذلك صاحب التيسير حيث قال في نظمه:

وَسَكِّنْ يُؤَدِّهْ مَعْ نُوَلِّهْ وَنُصْلِهِ *** وَنُؤْتِهِ مِنْهَا (فَـ)ـاعْتَبِرْ (صَـ)ـافِيًا (حَـ)ـلاَ

وَعَنْهُـمْ وَعَنْ حَفْصٍ فَأَلْقِـهْ وَيَتَّقِـهْ *** (حَـ)ـمَى (صَـ)ـفْوَهُ (قَـ)ـوْمٌ بِخُلْفٍ وَأَنْهَـلاَ

     وقال صاحب التيسير: أبو بكر وأبو عمرو وخلاد بخلاف عنه }ويتقه{ بإسكان الهاء، وقالون باختلاس كسرتها، والباقون بصلتها. وحفص }ويتقه{ بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، والباقون بكسر القاف والهاء، في الوقف ساكنة بالإجماع. انتهى.     

     وقال صاحب النشر: واختلف عن خلاد في لفظ }ويتقه{ فروي عنه الإسكان والصلة، وبالإسكان قرأ له الداني على أبي الفتح، وبالصلة قرأ له الداني على أبي الحسن، ونص له الداني في التيسير على الوجهين، وتبعه على ذلك الشاطبي. انتهى بتصرف يسير.

     قلتُ: ورواية خلاد المسندة في التيسير هي مِن طريق محمد بن شاذان الجوهري، وبها قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، فيكون الإسكان هو الوجه الراجح في الأداء لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال ابن الجزري في التحبير: أبو بكر وأبو عمرو وابن وردان وخلاد بخلاف عنه }ويتقه{ بإسكان الهاء، وقالون ويعقوب باختلاس كسرتها، والباقون بصلتها. وحفص }ويتقه{ بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، والباقون بكسر القاف والهاء، في الوقف ساكنة بإجماع. انتهى.

     وقال في النشر: واختلف عن ابن جماز فروى عنه الدوري والهاشمي مِن طريق الجمال قصر الهاء، وهو الذي لَمْ يذكر الهذلي عنه سواه. وروى عنه الهاشمي مِن طريق ابن رزين إشباع كسرة الهاء، وَلَمْ يذكر ابن سوار عنه سواه. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن جماز المسندة في التحبير هي مِن طريق ابن رزين عن الهاشمي، فيكون الإشباع هو الوجه الراجح في الأداء لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير كما ذكرنا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال ابن الجزري في الدرة: كَيَتَّقِهِ وَامْدُدْ (جُـ)ـدْ وَسَكِّنْ (بِـ)ـهِ 00

     قلتُ: هذا على ما في النُّسَخِ الصحيحة المعتبرة للدرة، ويوافق هذا ما جاء في التحبير. هذا وقد جاء في بعض النسخ الأخري للدرة: ((وَيَتَّقِهِ (جُـ)ـدْ (حُـ)ـزْ وَسَكِّنْ (بِـ)ـهِ)) على ما يفيد عطف القصر لابن جماز ويعقوب على البيت قبله وهو ((وَسَكِّـنْ يُؤَدِّهْ مَعْ نُوَلِّهْ وَنُصْلِـهِ *** وَنُؤْتِهْ وَأَلْقِـهُ آلَ وَالْقَصْـرُ حُمِّلاَ))، فيتحصل مِن هذا وذاك أن لابن جماز وجهين: أولهما الإشباع مِن طريق التحبير ومما جاء في النسخ الصحيحة للدرة. وثانيهما القصر مِن غير طريق التحبير ومما جاء في بعض النسخ الأخرى للدرة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

===

ـــــــــــ

===

     وقلتُ: وهذا الذي ذكرتُه عكس ما ذكره الشيخ الضباع في البهجة المرضية، حيث ذكر فضيلته أن الصحيح مِن النسخ هو ((وَيَتَّقِهِ (جُـ)ـدْ (حُـ)ـزْ 00)) وقال: يعني أن مرموز جيم (جُدْ) وحاء (حُزْ) وهما ابن جماز ويعقوب قرآ قوله تَعَالَى: }ويخش الله ويتقه{ في النور بقصر الهاء كقالون وهذا على ما في النسخ المعتبرة وهي الموافقة لما في التحبير، وفي بعض النسخ: ((كَيَتَّقِهِ وَامْدُدْ (جُـ)ـدْ)) والمعنى عليها أن يعقوب قرأ بقصر الهاء في }ويتقه{ كما قرأ به في المواضع الثمانية  المتقدمة، وأن مرموز جيم (جُدْ) وهو ابن جماز قرأ بإشباع كسرتها فيه. وقد أشار العلامة الشيخ المتولي في رسالته المسماة بـ ((الوجوه المسفرة)) إلى أن الوجهين صحيحان مقروء بهما. انتهى.

     قلتُ: والذي ذكره الشيخ الضباع في بهجته غير موافق لما هو مذكور في التحبير حيث لَمْ يذكر صـاحب التحبير كما تقدم لابن جماز في هذا اللفظ سوى الإشباع فقط مؤكدًا به على ما في النسخ المعتبرة: ((كَيَتَّقِهِ وَامْدُدْ (جُـ)ـدْ وَسَكِّنْ (بِـ)ـهِ 00)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) ذكر الشاطبي في نظمه لهشام في هذا اللفظ وجهي القصر والصلة.

     قال صاحب التيسير في باب فرش حروف سورة النور: أبو بكر وأبو عمرو وخلاد بخلاف عنه }ويتقه{ بإسكان الهاء وقالون باختلاس كسرتها والباقون بصلتها. وحفص }ويتقه{ بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، والباقون بكسر القاف والهاء، في الوقف ساكنة بالإجماع. انتهى.

     وقال صاحب النشر عن هذا اللفظ لهشام: فأما هشام فالخلاف عنه كالخلاف في الخمسة الأحرف المتقدمة. انتهى.

     قلتُ: والمقصود بالخمسة الأحرف المتقدمة هي الألفاظ }يؤده{ و}نؤته{ و}نوله{ و}ونصله{ و}فألقه{.

     وتقدم الإشارة إلى ما ذكره الشيخ الضباع في إرشاده مِن أن الخلاف المذكور لهشام في }ويتقه{ خلاف مرتب، فقد قرأها له الداني بالقصر على أبي الفتح فارس بن أحمد، وقرأها له بالصلة على أبي الحسن بن غَلْبُون.

     قلتُ: وظاهر كلام التيسير المذكور في باب فرش حروف سورة النور هو الصلة فقط لهشام في هذا اللفظ، لأنه لَمْ يذكر فيه القصر إلا عن قالون وحده كما هو واضح. وذكر صاحب التيسير ـ كما تقدم ـ في باب فرش حروف سورة آل عمران أنه قرأ بالقصر لهشام مِن طريق الحلواني في الباب كله. فيكون القصر هو الوجه الراجح في الأداء لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير كما هو مستنتج مِن الأقوال السابقة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

11- }فَألْقِهْ{ (النمل: 28).

· قرأه قالون ويعقوب بالقصر.

· وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر بالإسكان.

· وقرأه هشام بالقصر والصلة. والقصر هو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وقرأه الباقون وهم ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر  بالصلة.

ـــــــــــ

(1) ذكر الشاطبي في نظمه وجهي الفصر والصلة لهشام في لفظ }فألقه{، هذا ما يفيده النظم كما تقدم.

     وقال صاحب التيسير في باب فرش حروف سورة النمل: عاصم وأبو عمرو وحمزة }فألقه إليهم{ بإسكان الهاء، وقالون يختلس كسرتها في الوصل، والباقون يشبعونها فيه. انتهى.

     وذكر صاحب التيسير ـ كما تقدم ـ في باب فرش حروف سورة آل عمران أنه قرأ بالقصر لهشام مِن طريق الحلواني في الباب كله.

     وقال صاحب النشر: وكذا اختلافهم في }فألقه إليهم{ إلا أن حفصًا سَكَّنَ الهاءَ مع مَن أسكن، فيكون عاصم بكامله يُسْكِنُهَا 00 انتهى.

     قلتُ: والمقصود بكلام صاحب النشر: ((وكذا اختلافهم في }فألقه إليهم{ 00)) أن مذهب القراء في هذا اللفظ هو نفْس مذهبهم في الألفاظ الأربعة المذكورة آنفًا وهي }يؤده{ و}نوله{ و}ونصله{ و}نؤته{ إلا ما جاء عن حفص مِن إسكان هاء }فألقه{ خاصة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وتقدم الإشارة إلى ما ذكره الشيخ الضباع في إرشاده من أن الخلاف المذكور لهشام في }فألقه{ خلاف مرتب، لأن الداني قرأها له بالقصر على أبي الفتح فارس، وبالصلة على أبي الحسن.

     قلتُ: وظاهر كلام التيسير المذكور في باب فرش حروف سورة النمل هو الصـلة فقط لهشـام في هذا اللفظ، لأنه لَمْ يذكر فيه القصر إلا عن قالون وحده كما هو واضح. وذكر صاحب التيسير ـ كما تقدم ـ في باب فرش حروف سورة آل عمران أنه قرأ بالقصر لهشام مِن طريق الحلواني في الباب كله. فيكون القصر هو الوجه الراجح في الأداء لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير كما هو مستنتج مِن الأقوال السابقة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

12- }يَرْضَهُ{ (الزمر: 7).

· قرأه نافع وعاصم وحمزة ويعقوب بالقصر.

· وقرأه السوسي وابن جماز بالإسكان.

· وقرأه الدوري بالصلة والإسكان. ووجه الصلة هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وقرأه هشام بالقصر والإسكان. والقصر هو الوجه الراجح بل الصواب له مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وقرأه الباقون وهم ابن كثير وابن ذكوان والكسائي وابن وردان وخلف العاشر بالصلة.
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13- }يَرَهُ{ (الزلزلة: 7 و 8).

· قرأه هشام بالإسكان في الموضعين.

· وقرأه الباقون بالصلة في الموضعين.

ولا خلاف بين القراء في قراءة (موضع البلد: 7) بالصلة، وهو الموضع الثالث والأخير في القرآن الكريم.

ـــــــــــ

(1) ذكر الشاطبي في نظمه جواز وجه الإسكان المذكور للدوري، وهو مذكور في شروح كثيرة للشاطبية وفي البدور الزاهرة أيضًا. قال الشاطبي:

وَإِسْكَانُ يَرْضَهْ (يُـ)ـمْنُهُ (لُـ)ـبْسُ (طَـ)ـيِّبٍ *** بِخُلْفِهِمَا وَالْقَصْرَ (فَـ)ـاذْكُرْهُ (نَـ)ـوْفَلاَ

(لَـ)ـهُ (ا)لـرَّحْــبُ 00

     وقال صاحب التيسير: نافع وعاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه }يرضه لكم{ باختلاس ضمة الهاء، وهشام مِن قراءتي على أبي الفتح وأبو شعيب وأبو عُمَرَ وغيرُهما عن اليزيدي بإسكانها، وقرأتُ على الفارسي وغيرِه مِن طريق أهل العراق بصلتها، وهي رواية أبي عبد الرحمن وأبي حمدون وغيرِهما عن اليزيدي، والباقون يصلونها بواو. انتهى.

وذكر صاحب النشر أن الداني قرأ للدوري بالصلة مِن طريق أبي الزعراء وبالإسكان مِن طريق ابن فرح. وقال: وذكر الوجهين جميعًا عنه أبو القاسم الشاطبي وهو ظاهر التيسير. انتهى.

     قلتُ: وعلى هذا يكون وجه الصلة في لفظ }يرضه{ (الزمر: 7) هو المقدم في الأداء للدوري مِن طرق الشاطبية والتيسير، فقد أسند الداني في التيسير رواية الدوري مِن طريق أبي الزعراء، وبها قرأ على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه أن هشامًا له أيضًا وجه الإسكان المذكور في هذا اللفظ. وتقدم كلامُه وكلامُ صاحب التيسير فيه لهشام وغيره.

     وقال صاحب النشر: وأما هشام فروى عنه الإسكان صاحب التيسير مِن قراءته على أبي الفتح، وظاهره أن يكون مِن طريق ابن عبدان وتبعه في ذلك الشـاطبي. وقد كشـفتُه مِن جامع البيان فوجدته قد نص على أنه من قراءته على أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن الخراساني عن أبي الحسن بن خليع عن مسلم بن عبيد الله بن محمد عن أبيه عن الحلواني، وليس عبيد الله بن محمد في طرق التيسير ولا الشاطبية. انتهى.

     وقال صاحب البدور الزاهرة: ولكن صاحب النشر ذكر أن الإسكان له ليس مِن طريق التيسير والشاطبية وإن كان صحيحًا عنه، وعلى هذا ينبغي الاقتصار له على وجه الضم مع عدم الصلة. والله أعلم. انتهى.

     وذكر الشيخ الضباع فـي إرشاده أن الداني قرأ لهشام بالإسكان على أبـي الفتح فارس بن أحمد، وبالصلة على أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون.

     قلتُ: ويتضح مِن كلام صاحب التيسير أن لهشام في لفظ }يرضه{ (الزمر: 7) وجهي الاختلاس والإسكان، وقَدَّم الاختلاسَ على الإسكان، وذَكَرَ أنه قرأ بالإسكان على أبي الفتح فارس بن أحمد، فَتُوُهِّمَ أن الإسكان مِن طريق التيسير، وليس كذلك، فقد حقق صاحب النشر هذه المسـألة ـ كما ذكرنا ـ وذَكَرَ أنَّ الإسكان لهشـام مِن قراءة الداني على أبي الفتح عن الخرساني، وليست هذه مِن طريق الشاطبية والتيسير. وعلى هذا ينبغي ألا يؤخذ لهشام في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير بغير القصر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

الثاني: ما وقع فيه الخلاف بين ضم الهاء وكسرها، وصلتها بواو أو بياء، ولا خلاف في صلتها، وهي سبع كلمات، بيانها كالآتي:
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1 و 2- }ضُرِّهِ، رَحْمَتِهِ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }هل هن كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ، هل هن مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ{ (الزمر: 38).

· قرأهما البصريان }كاشفاتٌ ضُرَّهُ أَو، ممسكاتٌ رَحْمَتَهُ قُل{ بتنوين }كاشفات{ و}ممسكات{ وفتح راء }ضره{ وتاء }رحمته{ وضم الهاء فيهما وصلاً، ويلزمه أيضًا تفخيم راء }ضره{، ويلزمه أيضًا صلة الهاء فيهما وصلاً بواو مدية.

· وقرأهما الباقون }كاشفاتُ ضُرِّهِ أَوْ، ممسكاتُ رَحْمَتِهِ قُل{ بغير تنوين }كاشفات{ و}ممسكات{ وكسر راء }ضره{ وتاء }رحمته{، ويلزمه ترقيق راء }ضره{، ويلزمه أيضًا صلة الهاء فيهما وصلاً بياء مدية.

[image: image4.png]


3- }وَقِـيلِهِ{ في قـوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }وَقِـيلِهِ يا رَبِّ إنَّ هؤلاء قـوم لا يؤمنون{ (الزخرف: 88).

· قرأه عاصم وحمزة }وَقِيلِهِ يا رَبِّ{ بكسر اللام والهاء، ويلزمه صلة الهاء بياء مدية وصلاً.

· وقرأه الباقون }وَقِيلَهُ يا رَبِّ{ بفتح اللام وضم الهاء، ويلزمه صلة الهاء بواو مدية وصلاً.
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4- }نُورِهِ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }واللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكافرون{ (الصف: 8).

· قرأه ابن كثير وحفص والأصحاب }مُتِمُّ نُّورِهِ وَلَوْ{ بغير تنوين الميم الثانية وكسر الراء والهاء، ويلزمه ترقيق الراء، ويلزمه أيضًا صلة الهاء بياء مدية وصلاً.

· وقرأه المدنيان والبصريان وابن عامر وشعبة }مُتِمٌّ نُّورَهُ وَلَوْ{ بتنوين الميم الثانية وفتح الراء وضم الهاء، ويلزمه إدغام التنوين في النون وصلاً مع الغنة، ويلزمه أيضًا تفخيم الراء، ويلزمه كذلك صلة الهاء بواو مدية وصلاً.

[image: image6.png]


5- }أَمْرِهِ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ{ (الطلاق: 3).

· قرأه حفص }بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ{ بغير تنوين الغين وكسر الراء والهاء، ويلزمه ترقيق الراء، ويلزمه أيضًا صلة الهاء بياء مدية وصلاً.

· وقرأه الباقون }بَالِغٌ أَمْرَهُ قَدْ{ بتنوين الغين وفتح الراء وضم الهاء، ويلزمه تفخيم الراء، ويلزمه أيضًا صلة الهاء بواو مدية وصلاً.

6 و 7- }وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إِنَّ رَبَّك يعلم أنك تقوم أدنى مِن ثلثي الليل وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائفة مِن الذين معك{ (المزمل: 20).

· قرأهما ابن كثير والكوفيون }ونِصْفَهُ وثُلُثَهُ{ بفتح الفاء في الأول والثاء الثانية في الثاني وضم الهاء فيهما، ويلزمه صلة الهاء فيهما وصلاً بواو مدية.

· وقرأهما الباقون وهم المدنيان والبصريان وابن عامر }ونِصْفِهِ وثُلُثِهِ{ بكسر الفاء في الأول والثاء الثانية في الثاني وكسر الهاء فيهما، ويلزمه صلة الهاء فيهما وصلاً بياء مدية.

ملحوظات:

1) وقفًا على الهاء في جميع الألفاظ السابقة: فإنه ينبغي إسكانها للقــــراء العشــــرة، ما عدا ما سيأتي في بيان جواز الوقف بالروم والإشمام أيضًا على ما يصح في ذلك في باب الوقف على أواخر الكلم.

2) هاء السكت في نحو }يتسنه ـ اقتده ـ كتابيه ـ حسابيه ـ سلطانيه ـ ثم ـ يا حسرتى ـ هو ـ هي{ لا علاقة لها بهذا الباب، فهاء الضمير شيء وهاء السكت شيء آخَر. وسوف أذكر الحديث عن هاء السكت في باب الوقف على أواخِر الكلم إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
3) هاء التأنيث في نحو }رحمَة ـ رحمَت ـ نعمَة ـ نعمَت ـ سدرَة{ سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها وقفًا.
ثانيا: الهاء الواقعة في كلمة دالَّة على المثنى أو جمع المذكر أو جمع المؤنث، بشرط أن يكون قبل الهاء ياء ساكنة:

فالدالُّ على المثنـى نحو }علَيْهِمَا ـ إلَيْهِمَا ـ فِيهِمَا{. والدالُّ على جمـع المذكـر نحو }علَيْهِم ـ إلَيْهِم ـ لدَيْهِم ـ يزكِّيهِم ـ يوفِّيهِم ـ يمنِّيهِم{. والدالُّ على جمـع المؤنث نحو }علَيْهِنّ ـ إلَيْهِنّ ـ فِيهِنّ{.

** قرأ يعقــــــوب }علَيْهُـمَا ـ إلَيْهُـمَا ـ فِيهُـما{ }علَيْهُـم ـ يزكِّيهُـم{ }علَيْهُـنّ ـ إلَيْهُـنّ ـ فِيهُـنّ{ (1) بضم الهاء في الكل. 

· ووافقه حمزة في ضم هاء الكلمات الثلاثة }علَيْهِم ـ إلَيْهِم ـ لدَيْهِم{ فقط (حيث وقعت).

** وقرأ الباقون (2 و 3) }علَيْهِمَا ـ إلَيْهِمَا ـ فِيهِما{ }علَيْهِم ـ يزكِّيهِم{ }علَيْهِنّ ـ إلَيْهِنّ ـ فِيهِنّ{ بكسر الهاء في الكل.

· ووافقهم حمزة في كسر الهاء في غير الكلمات الثلاثة }علَيْهِم ـ إلَيْهِم ـ لدَيْهِم{.

ـــــــــــ

(1) قرأ يعقوب وقفًا بهاء السكت ـ ولا تكون إلا ساكنة ـ بعد النون المشددة مِن جمع الإناث إذا كانت النون بعد هاء، هكذا نحو }علَيْهُنَّهْ ـ إلَيْهُنَّهْ ـ فِيهُنَّهْ{ وسيأتي بيان هذا الحكم لكلٍّ مِن رويس وروح في باب الوقف على أواخر الكلم إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(2) للكسائي وخلف العاشر ضم الهاء أيضًا في بعض الأحوال والتي ستوضح إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في بقية هذا الباب وكذا في الباب القادم. 

(3) يراعى مذاهب القراء في ميم الجمع قبل المتحرك وصلاً، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الباب القادم.

· فإذا لَمْ يتحقق الشرط السابق  ،،،   وذلك في النقطتين الآتيتين:

((1)) فقد اتفق القراء العشرة على الآتي:

أ) اتفقوا على ضم الهاء إذا وقع قبلها:

1- أي حرف ساكن غير الياء (الساكنة طبعًا) نحو }منْهُم ـ أخذَتْهُم ـ أحصاْهُم ـ فارزقوْهُم{.

2- أو أي حرف آخَر غير مكسور (ياء وغيره) نحو }آباءَهُم ـ أخذْتُهُم ـ ربُّهُم ـ ربَّهُم ـ لَهُنّ ـ لن يؤتيَهُم{. 

ب) واتفقوا أيضًا على كسر الهاء إذا وقع قبلها حرف مكسور، ياء وغيره، وليس مِن باب المحذوف ياؤه لعارض الجزم أو البناء الآتي ذكره في النقطة (رقم 2) الآتية نحو }بِهِم ـ رسولِهِم ـ ربِّهِم ـ حليِّهِم{ وذلك إذا لَمْ يقع بعد ميم الجمع وصلاً ساكنٌ، فإذا وقع بعدها وصلاً ساكنٌ فيكون فيها أحكام أخرى ستذكر إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الباب القادم.

((2)) الهاء الواقعة بعد الياء الساكنة المحذوفة لعارض (الجزم في المضارع) و (البناء في الأمر) وبعدها ميم جمع المذكر: ووقع ذلك في تسع كلمات فقط وقعن في خمسة عشـر موضعًا فقط في القـرآن الكـريم، وهـي: }فَآتِهِمْ{ (الأعـراف: 38) و (الأحزاب: 68)، و}يَأْتِهِمْ{ (الأعراف: 169) و (التوبة: 70) و (يونس: 39)، و}تَأْتِهِمْ{ (الأعراف: 203) و (طه: 133)، و}ويُخْزِهِمْ{ (التوبة: 14)، و}ويُلْهِهِمْ{ (الحجر: 3)، و}يُغْنِهِمْ{ (النور: 32)، و}يَكْفِهِمْ{ (العنكبوت: 51)، و}فَاسْتَفْتِهِمْ{ (والصافات: 11 و 149)، و}وقِهِمْ{ (غافر: 7 و 9).
** فقرأها رويس }فآتِهُم ـ يأتِهُم ـ تأتِهُم ـ ويخزِهُم ـ ويلهِهُم ـ يغنِهُم ـ يَكْفِهُمْ ـ فَاسْتَفْتِهُمْ ـ وقِهُمْ{ بضم الهاء في الكل.

** وقرأها الباقـــون بكسـر الهاء في الكل كما هو موضـح بالشكل في الأمثلة، إلا ما سيأتي في الملحوظة (رقم: ب) الآتية ففي أمثلتها حكم آخَر.

ملحوظتان:

1) هناك كلمة عاشرة وأخيرة بموضع واحد فقط في القرآن الكريم، وهو الموضع السادس عشـر والأخـير مِن هذا النوع الذي حُذِفت ياؤُه لعارض الجـزم، وهو }يُوَلِّهِـمْ{ (الأنفال: 16):

** فاتفق القراء جميعًا، رويس وغيره، على كسر هائه، والسبب الذي أخرج رويسًا عن قاعدته فجعله يكسر هاءه كغيره مِن القراء هو أن اللام مشددة مكسورة، فهي بمنـزلة كسرتين، والانتقال مِن كسرتين إلى ضَمة ثقـيل جدًّا. هذا معـنى ما قاله ناظم الدرة رحمه الله عَزَّ وَجَلَّ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) المواضع الثلاثة: }ويلهِهِـمُ الأَمَل{ (الحجـر: 3) و}يغـنهِـمُ اللَّه{ (النور: 32) و}وقهِمُ السيئات{ (غافر: 9){ وقع في أول الكلمة التي بعد ميم الجمع حرف ساكن، وحكمها كما يلي:

** قرأ رويس }ويلهِهُمُ الأمل{ و}يغنِهُمُ اللَّه{ و}وقِهُمُ السَّيئات{ بضم الهاء في الحالين، وبضم الميم وصلاً وإسكانها وقفًا.

** وقرأ الأصحاب كالآتي:

أ- }ويلهِهُمُ الأمل{ و}يغنِهُمُ اللَّه{ و}وقِهُمُ السَّيئات{ بضم الهاء والميم وصلاً.

ب- }ويلهِهِمْ{ و}يغنِهِمْ{ و}وقِهِمْ{ بكسر الهاء وإسكان الميم وقفًا.

** وقرأ أبو عمرو وروح }ويلهِهِمِ الأمل{ و}يغنِهِمِ اللَّه{ و}وقِهِمِ السَّيئات{ بكسر الهاء في الحالين، وبكسر الميم وصلاً وإسكانها وقفًا.

** وقرأ الباقون }ويلهِهِمُ الأمل{ و}يغنِهِمُ اللَّه{ و}وقِهِمُ السَّيئات{ بكسر الهاء في الحالين، وبضم الميم وصلاً وإسكانها وقفًا.

وكل القراء أسكنوا ميم الجمع وقفًا كما ذكرنا، ويراعى مذاهبهم في ميم الجمع قبل المتحرك والساكن وصلاً، كما سيأتي ذِكْرُهُ إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الباب القادم.

وهناك خلاف أيضًا بين القراء في الهاء وغيرها في }أَمَانِيُّهُم{ (البقرة: 111) و}مِنْهَا منقلبًا{ (الكهف: 36) و}كانوا أشدَّ مِنْهُم{ (غافر: 21) و}عَالِيَهُم{ (الإنسان: 21) و}مما خَطِيئَاتِهِم{ (نوح: 25). ونذكره جميعًا في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

وأما الخلاف في ضم الهاء وكسرها وفتحها وإسكانها في نحو }الله{ و}إبراهِيم{ و}مَهْدًا{ و}لا يَهِدِّي{ 00 إلخ و}أَيُّهَا{ في }أَيُّهَ الْمؤمنون{ (النور: 31) و}أَيُّهَ السَّاحر{ (الزخرف: 49) و}أَيُّهَ الثَّقلان{ (الرحمن: 31) فليس مِن هذا الباب لأن الهاء فيها ليست بهاء ضمير، لذا لَمْ نذكرْها هنا في باب أحكام هاء الضمير.

5- أحكام ميم الجمع قبل المتحرك والساكن وصلاً (1)
أولاً: ميم الجمع قبل المتحرك وصلاً:

     ويكون المتحرك الذي بعد الميم منفصلاً عنها، ويكون همزة قطع نحو }لكُمْ ءَاية ـ ءأنذرتَهُمْ أَمْ{ وغير همزة قطع نحو }علَيْهِمْ غَير ـ عليهِمْ وَلا الضالين{.

** قرأ قالون بخلف عنه:

1) بالصلة (2) في الكل. وهـو الوجه الراجـح لــــه في الأداء مِن طـرق الشاطـبية والتيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) بعدم الصلة في الكل.

** وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة بلا خلاف في الكل كقالون في وجهه الأول.

** وقرأ ورش بالصلة بلا خلاف فيما بعده همزة قطع فقط، وبعدم الصلة بلا خلاف أيضًا في الباقي.

** وقرأ الباقون بعدم الصلة بلا خلاف في الكل كقالون في وجهه الثاني.

والصلة هكذا }لكُمُو ءَاية ـ ءأنذرتَهُمُو أَمْ ـ عليهِمُو غَير ـ عليهِمُو وَلا الضالين{.

ـــــــــــ

(1) أما وقفًا: فاتفق العشرة على إسكان ميم الجمع، وذلك واضح، وكلٌّ أيضًا على حسب مذهبه في ضم وكسر الهاء كما ذكرنا في الباب السابق.

(2):

أ))  ومعنى الصلة هنا: هو أن تُضَمَّ ميمُ الجمع ثم توصل ـ قبل المتحرك وصلاً ـ بواو لفظية ساكنة مدية كما وضحنا بالشكل. 

ب))  وكلُّ مَن مذهبه الصلة:

1- يكون على حسب مذهبه في مقدار المد المنفصل إذا كان بعد الميم الموصولة همزة، كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب المد والقصر.

2- يمد الميم الموصولة مدًّا طبيعيًّا مقداره حركتان إذا كان بعدها حرف غير الهمزة. 

(3) قال الداني في التيسير: ابن كثير وقالون بخـلاف عنه يَضُمَّانِ الميمَ التي للجمع وَيَصِلاَنِهَا بواو مع الهمزة وغيرها نحو }عليهم ءأنذرتهم أَمْ لَمْ تنذرهم{ وشبهه، وورش يضمها ويصلها مع الهمزة فقط، والباقون يسكنونها. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه عن حكم ميم الجمع لقالون: 00 وَقَالُونٌ بِتَخْيِيرِهِ جَلاَ.

     قلتُ: ما ذكره الداني في التيسير والشاطبي في نظمه يؤكد الخلاف لقالون، فنصَّ له الدانيُّ على الخلاف، وأطلقَ له الشاطبيُّ التخييرَ، إلا أن المتتبِعَ للطرق يجِدُ أن وجه الصلة لقالون في ميم الجمع هو الوجه الراجح في الأداء وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرق الشاطبية والتيسير، فقد قرأ به الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن ابن بويان عن ابن الأشعث عن أبي نشيط، وهذا هو طريق التيسير. أمَّا وجه الإسكان المذكور له في التيسير والشاطبية فمِن قراءة الداني على أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون عن القزاز عن ابن الأشعث عن أبي نشيط ومن قراءته أيضًا على أبي الفتح فارس ابن أحمد مِن طريق الحُلْواني، وليس هذان مِن طرق التيسير عن قالون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ثانيًا: ميم الجمع قبل الساكن وصلاً (1)، وذلك بشرطين، هما كالآتي (2):
     الشرط الأول أن يكون قبل الهاء التي قبل ميم الجمع ياء ساكنة نحو }علَيْهِمُ الْقتال ـ يوفِّيهِمُ اللَّه{. والشرط الثاني أن يكون قبل الهاء التي قبل ميم الجمع حرف مكسور نحو }بِهِمُ الأسباب ـ ويلهِهِمُ الأمل{.

حكم ذلك وصلاً:

** قرأ أبو عمرو }علَيْهِمِ الْقتال ـ بِهِمِ الأسباب{ بكسر الهاء والميم معًا.

** وقرأ الأصحاب }علَيْهُمُ الْقتال ـ بِهُمُ الأسباب{ بضم الهاء والميم معًا.

** وقرأ يعقوب بإتباع ميم الجمع حركة الحرف الذي قبلها (3)، وذلك في حالتين، بيانهما كالآتي:

1) ضم الهاء والميم معًا إذا كان قبل الهاء ياء ساكنة فقط هكذا }علَيْهُمُ الْقتال{.

2) كسر  الهاء  والميم  معًا  إذا   كان   قبل   الهاء   حرف   مكسور   فقط   هكذا }بِهِـمِ الأسـباب{.

وأما رويس فهو على أصله المتقدم في المواضع الثلاثة }وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ{ (الحجر: 3) و}يُغْنِهِمُ اللَّه{ (النور: 32) و}وَقِهِمُ السَّيئات{ (غافر: 9)، فله وصلاً ضم الهاء والميم هكذا }ويلهِهُمُ الأمل ـ يغنِهُمُ اللَّه ـ وقِهُمُ السَّيئات{ وله وقفًا ضم الهاء وإسكان الميم هكذا }ويلهِهُمْ ـ يغنِهُمْ ـ وقِهُمْ{.

** وقرأ الباقون }علَيْهِمُ الْقتال ـ يوفِّيهِمُ اللَّه ـ بِهِمُ الأسباب ـ ويلهِهِمُ الأمل{ بكسر الهاء وضم ميم الجمع قبل الساكن في الكل.

ملحوظة:

     لفظ }هَاؤُمُ{ (الحاقة: 19): الجمهوررُ على أن اللفظَ كُلَّهُ كلمةٌ واحدةٌ وهاءَه أصليةٌ وليست للتنبيهِ وميمَه ليست ميمَ جمعٍ والمدَّ فيه مِن قَبِيلِ المتصلِ لا المنفصلِ. والبعضُ قال بأن الميمَ فيه للجَمْعِ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
ـــــــــــ

(1):

أ) وقفًا على ميم الجمع يعود كلٌّ إلى أصله في الهاء، فيعقوب يقف بضم الهاء في نحو }عليهم ـ يزكيهم ـ إليهما ـ عليهن{ كما هو مذهبه، ووافقه حمزة في ضم هاء الكلمات الثلاثة }عليهم ـ إليهم ـ لديهم{ كما هو مذهبه، والباقون يقفون بكسر الهاء في ذلك كما هو مذهبهم. ويقف جميع القراء بكسر الهاء في نحو }بِهِم{ وهو واضح.

ب) كما يراعى للعشرة أحوال المواضع الثلاثة، وهي }ويلههم الأمل ـ يغنهم الله ـ وقهم السيئات{ وقد تقدم بيانها في الباب السابق.

(2) فإن فُقِدَ أحدُ الشرطين، فقد اتفق العشرة على الآتي:

أ) ضم الهاء والميم معًا وصلاً، إذا وقع قبل الهاء ياء غـير سـاكنة نحو }ليوفيَهُمُ اللَّه{ أو حرف غـير مكسور نحو }إنهم لَهُمُ الْمنصورون ـ وإن جندنا لَهُمُ الْغالبون ـ فلولا نصرَهُمُ الَّذين{.

ب) ضم الهاء والميم معًا وصلاً إذا لَمْ يقع أي حرف قبل الهاء نحو }هُمُ الْمؤمنون ـ هُمُ الْفائزون{.

ج) ضم الميم وصلاً إذا وقع قبلها أي حرف غير الهاء نحو }لَكُمُ الأرض ـ بِكُمُ الْبحـر ـ أنتُمُ الْفقـراء{، وكذلك لا خلاف بينهم على ضم ما قبل الميم، كما هو موضح بالشكل.

د) ضم الميم إذا اتصلت بالواو الساكنة المدية نحو }دخلتُمُوه ـ أنلزمكُمُوها{ مع ضم ما قبلها كما هو موضح بالشكل.

(3) قول ابن الجزري في الدرة: ((00 وَقَبْلَ سَا *** كِنٍ أَتْبِعًا (حُـ)ـزْ (غَيْرُهُ) أَصْلَهُ تَلاَ)). قال الشيخ الضباع في البهجة المرضية عن عبارة (((غَيْرُهُ) أَصْلَهُ تَلاَ)): ولا حاجة للشيخ إلى بيان ذلك لأنه مِن الموافَقَات، ولكنه إنما ذَكَرَهُ تَكْمِلَةً للبيت ولزيادة البيان، أو للاحتراز مِن أن يُظَنَّ أن خَلَفًا يكسر الهاء مِن الألفاظ الثلاثة المتقدمة مطلقًا. وبالله التوفيق. انتهى.

     قلتُ: والألفاظ الثلاثة المقصودة التي يضم حمزة هاءها كيعقوب هي }عليهم ـ إليهم ـ لديهم{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم بالصواب.

6- الإدغـام الكبيـــــر

وهذا البابُ خاصٌّ بالسوسي عن أبي عمرو
     قال ابن الجزري في النشر ما ملخصه الآتي:

     الإدغام هو اللفظ بحرفين حرفًا كالثاني مشددًا. أيْ بإدغام الحرف الأول في الثاني، في مِثله أو مقاربه أو مجانسه، مما يجوز فيه الإدغام. وهو قِسْمَانِ: كبيرٌ وصغيرٌ.

     فالإدغامُ الكبيرُ: هو ما كان الحرفُ الأولُ ـ المرادُ إدغامُه ـ مِن الحرفين فيه متحركًا سواء كان مِن مِثلين أو مُتقاربين أو جِنسين. وَسُمِّيَ الإدغامُ الكبيرُ بذلك لكثرةِ وقوعِه، إذِ الحركةُ أكثرُ مِن السكونِ. وقيل: لتأثيرِه في إسكانِ المتحركِ قبل إدغامِه. وقيل: لِمَا فيه مِن الصعوبةِ. وقيل: لشمولِه أنواعَ المِثلين والمُتقاربين والمُتجانسين.

     والإدغامُ الصغيرُ: هو ما كان الحرفُ الأولُ ـ المرادُ إدغامُه ـ مِن الحرفين فيه ساكنًا. كما سنوضحه في بابِه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

     ويتعلق بالإدغام الكبير ثلاثة مباحث: المبحث الأول في رواته. والمبحث الثاني في أحكامه. والمبحث الثالث في بيان الألفاظ والحروف التي جاء فيها الإدغام عن السوسي.

المبحث الأول: في رواته:
     المشهور به والمنسوب إليه هو السوســـــي (1) كما أشرنا، ولـــــه الإدغام بلا خلاف في جميع الباب مِثلين ومُتقاربين ومُتجانسين وفي كلمة وفي كلمتين، إلا أنه قد وَرَدَ عن رواة الإدغام عنـــــــه خلاف في بعض الكلمات كما سـيأتي. وأما الباقون فمذهبهم الإظهار بلا خلاف في جميع الباب إلا ما خرج فيه بعضهـــــــــــــــــــم عن أصولهم في كلمات بعينِها فأدغموها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
ــــــــــــ
(1) أطلق الداني في التيسير الإدغام الكبير عن أبي عمرو مِن الروايتين، وليس كذلك، بل الصواب أن الإدغام الكبير هو مِن رواية السوسي فقط كما ذكرنا، والمتتبع لإسناد قراءة أبي عمرو مِن طريق التيسير يجد أن الداني قرأ بالإدغام في رواية السوسي فقط. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. ===

المبحث الثاني: في أحكامه:

وهي سببه وشرطه ومانعه، وبيانها على النحو الآتي:
((1)) للإدغام الكبير سبب: وهو أن يكون في المُتماثلين والمُتقاربين والمُتجانسين:

     فالمُتماثلان: هما ما اتفقا مخرجًا وصفة، كالميمين والهاءين. 

     والمُتقاربان: هما ما تقاربا مخرجًا وصفة كالتاء مع الثاء، أو مخرجًا لا صفة كالدال مع السين، أو صفة لا مخرجًا كالذال مع الجيم.

     والمُتجانسان: هما ما اتفقا مخرجًا واختلفا صفة كالدال مع التاء، والتاء مع الطاء، والثاء مع الذال.

     وذكر ابن الجزري في النشر أنه يكون أيضًا في التشارك والتلاصق والتكافؤ. وقال: والأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب. انتهى.

ــــــــــــ
=== قال الشاطبي في باب الإدغام الكبير: وَدُونَكَ الإِدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ *** (أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ) فِيهِ تَحَفَّلاَ.

     قلتُ: قد يَتوهم البعضُ مِن النظم أن الشاطبي ـ رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ أراد بكلامه هذا أن باب الإدغام الكبير مأخوذ به عن أبي عمرو مِن الروايتين، ولكن الصحيح المأخوذ به مِن طريق النظم وأصله ـ كما ذكرنا ـ أن هذا الإدغام خاص برواية السوسي وحده عن أبي عمرو، وكان الشاطبي نفْسُه يُقرئُ بالإدغام الكبير عن السوسي وحده. هذا وَلَمْ يُرِدِ الشاطبيُّ ـ رحمه الله ـ بكلامه هذا إلا التعريف فقط بأن أبا عمرو هو قُطْبُ هذا الباب الذي ضَبَطَ حروفه ونقله واحتج له. والذي يؤكد أيضًا أن الشـاطبي لَمْ يُرِدْ بكلامه أن المقصـود أبو عمرو بكماله هو ما ذكره ابن الجزري في نشره بقوله: ومنهم مَن خص به السوسي وحده كصاحب التيسير وشيخه أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون والشاطبي ومَن تبعهم. انتهى. وقال الشاطبي في باب الهمز المفرد: ((وَيُبْدَلُ لِلسُّوسِيِّ كُلُّ مُسَكَّنٍ *** مِنَ الْهَمْزِ مَدًّا غَيْرَ مَجْزُومٍ اهْمِلاَ)). انتهى. وهذا صريح في أن إبدال الهمز المفرد إنما هو مِن رواية السوسي فقط عن أبي عمرو مِن هذا الطريق. والقاعدة ـ كما سيأتي ـ تقول بأن الإدغام يكون مع إبدال الهمز وأن الإظهار يكون مع تحقيق الهمز، والأول هو الذي للسوسي والثاني هو الذي للدوري، وهذان الوجهان هما اللذان في الشاطبية. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: قال الداني في التيسير: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لَمْ يهمزْ كل همزة ساكنة سواء وقعت فاءً أو عينًا أو لامًا. انتهى. والإدراج هو الإسراع في القراءة، أي الحدر الذي هو ضد التحقيق، وليس المراد بالإدراج الوصل الذي هو ضد الوقف، فانتبه. والذي يُفهم مِن كلام الداني أن المقصود به هو السوسي وحده لا أبو عمرو، لأنه ـ أي السوسي ـ هو الذي يقرأ بالإبدال بلا خلاف مِن هذه الطرق، أما الدوري فليس له إلا التحقيق بلا خلاف مِن الطرق المذكورة كما سيأتي في باب الهمز المفرد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

 ((2)) وللإدغام الكبير شرطان:

· الأول أن يلتقي الحرفان المتماثلان خطًّا ولفظًا نحو }يعلمُ مَا{ أو خطًّا فقط (1) نحو }إنهُ هُوَ ـ جاوزَهُ هُوَ ـ فِيهِ هُدًى ـ لعبادتِهِ هَل{ فالهاء في لفظي }إنهُ ـ جاوزَهُ{ موصولة بواو ساكنة مدية هكذا }إنهُو هُوَ ـ جاوزَهُو هُوَ{ لفظًا لا رسمًا، والهاء في لفظي }فِيهِ ـ لعبادتِه{ موصولة بياء ساكنة مدية هكذا }فِيهِي هُدًى ـ لعبادتِهِي هَل{ لفظًا أيضًا لا رسمًا، وذلك واضح. والصلة في هذه الهاء ـ كما ذكر ابن الجزري في النشر ـ عبارة عن إشباع حركة الهاء تقوية لها فَلَمْ يكن لها استقلال، ولهذا تحذف في الساكن، فلذلك لَمْ يعتدوا بها، وما ذهب إليه البعض مِن عدم جواز إدغامه اعتدادًا بحرف المد الناتج مِن صِلَتها فهو مما لا يصح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· والثاني أن يكون ذلك مِن كلمتين كالأمثلة المذكورة، فإذا التقيا وكانا مِن كلمة واحدة فلا إدغام عندئذ إلا في كلمتين اثنتين فقط هما }مناسكَكُم{ (البقرة: 200) و}سلكَكُم{ (المدثر: 42) كما سيأتي.
((3)) وللإدغام الكبير موانع: وهي قِسْمَانِ، كالآتي بيانه:

القسم الأول:
     الموانع العامة المتفق عليها في جمبع الباب (مثلين ومتقاربين ومتجانسين):

أ)  إذا كان الحرف الأول ـ المدغم ـ تاء مضمر، سواء كانت تاء المخبِر (المتكلم) نحو }كنتُ تُرابًا{ أو تاء المخاطَب (المذكر) (2) نحو }أفأنتَ تُكره ـ جئتَ شَيئًا إمرًا{.

ب)  إذا كان الحرف الأول ـ المدغم ـ مثقلاً نحو }تَمَّ مِيقات ـ أشدَّ ذِكرًا{.

ج)  إذا كان الحرف الأول ـ المدغم ـ منونًا نحو }واسعٌ عَليم ـ نذيرٌ لَكم{.
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ويخرج مِن ذلك نحو }أنا نذير ـ قالوا وَهم{ مِن أجل وجود الألف بين المثلين خطًّا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) بالنسبة لتاء المخاطبة (المؤنثة) فَلَمْ يأت في القرآن الكريم إلا في موضع واحد فقط وهو }لقد جئتِ شَيئا فريًّا{ (مريم: 27) وقد ورد الخلاف في إدغامه وإظهاره بسبب كسر التاء ـ المخاطَبة ـ كما سيأتي.

د)  الكاف في الكاف مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }ومَـن كفـر فلا يحـزُنْكَ كُفـره{ (لقمان: 23) (1) وذلك بإظهار كاف لفظ }يحزنْكَ{ بلا خلاف عند وصلها بكاف لفظ }كُفره{، وذلك بسبب أن النون أُخْفِيَت عند الكاف مِن لفظ }يحزنْكَ{، فانتقل مخرجها إلى الخيشوم فيصعب التشديد بعدها، ولكي تُجَمَّلَ أيضًا الكلمة ببقائها على صورتها مِن غير إدغام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

هـ)  التاء في السـين مِـن قولـه تَبَـارَكَ وَتَعَـالَـى: }وَلَـمْ يؤتَ سَعة مِن المال{ (البقرة: 247)، وهذا مِن باب المتقاربين المجزوم، وَلَمْ يقع في القرآن الكريم مِن باب المتقاربين المجزوم غيره. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ملحوظة:

     سيتبين لك ـ كما سيأتي بيانه شافيًا ـ أن امتناع إدغام المجزوم أو ما في حكمه خاص بالمتقاربين، وأنه مختلف فيه في المثلين والمتجانسين بين الإدغام والإظهار. وورد الجزم في المتقاربين في موضع واحد فقط هو: }وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً{ (البقرة: 247). وورد الجزم في المثلين في ثلاثة مواضع هـي: }ومَـن يبتـغِ غَـير{ (آل عمـران: 85) و}يَخْلُ لَكم{ (يوسف: 9) و}وإن يَكُ كَاذبًا{ (غافر: 28). وورد الجزم في المتجانسين في ثلاثة مواضع أيضًا هي: }ولتأتِ طَائفة{ (النساء: 102) و}وآتِ ذَا القربى{ (الإسراء: 26) و}فآتِ ذَا القربى{ (الروم: 38). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال ابن الجزري في النشر: والمختلف فيه الجزم. قيل: وقلة الحروف وتوالي الإعلال ومصيره إلى حـرف مد. واختص بعض المتقاربين بخفة الفتحة أو بسـكون ما قبله أو بهما كليهما، أو بفقد المجاور، أو عدم التكرر. واعلم أنه ما تكافأ في المنـزلة مِن الحروف المتقاربة فإدغامه جائز، وما زاد صوته فإدغامه ممتنع للإخلال الذي يلحقه، وإدغام الأنقص صوتًا في الأزيد جائز مختار لخروجه مِن حال الضعف إلى حال القوة. انتهى.

و)  امتناع وجه الإدغام مع وجه تحقيق الهمز الساكن إذا اجتمع الإدغام الإبدال كما في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ولما يأتهم تأويله كذلكَ كَذب الذين مِن قبلهم{ ويجوز وجهان، وهما الإظهار والإدغام، كلاهما مع إبدال الهمز (2)، ويمتنع وجه واحد وهو الإدغام مع تحقيق الهمز.

     والثابت مِن التيسير لأبي عمرو في الإدغام وعدمه ثلاثة طرق، اثنان منها للسوسي وواحد للدوري. فأما الطريقان اللذان للسوسي فهما الإدغام والإظهار كلاهما مع إبدال الهمز، وهو مِن قراءة الداني للسوسي على أبي الفتح فارس بن أحمد. وأما الطريق الذي للدوري فهو الإظهار مع تحقيق الهمـز، وهـو مِن قـراءة الداني للدوري علـى أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر. وقد أهمل الشاطبي في نظمه للسوسي وجه الإظهار مع الإبدال وَلَمْ يذكر له إلا وجه الإدغام مع الإبدال فقط، فيكون الشاطبي قد أنقص وجهًا عن الذي في التيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
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(1) وأما قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ولا يحزنْكَ قَولُهم{ (يونس: 65) وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فلا يحزتْكَ قَولُهم{ (يس: 76) فيدخل إظهاره كما سيأتي بيانه تحت مانع كونه بعد ساكن، أي كون الحرف المدغم وهو الكاف بعد ساكن وهو النون.

(2) قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: الإظهار مع الإبدال هو أحد وجهي التيسير وبه قرأ الداني على الفارسي، والإدغام مع الإبدال هو الوجه الثاني في التيسير، وهو الذي في الشاطبية، وهو المأخوذ به اليوم مِن طريق الحرز وأصله، وبه كان يقرئ الشاطبي رحمه الله كما ذكره السخاوي، وهو مستند أهل العصر في تخصيص السوسي بوجه واحد. انتهى بتصرف.

     وقال صاحب النشر: الإظهار مع الهمز هو الذي فـي التيسير عن الدوري مِن قراءة الدانـي على أبـي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي. انتهى.

(3) الأوجه الثلاثة المذكورة مأخوذة لأبي عمرو مِن قول الداني في التيسير: اعلم أن أبا عمـرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لَمْ يهمز كل همزة ساكنة سواء وقعت فاءً أو عينًا أو لامًا. انتهى. فأما وجه الإظهار مع الإبدال فمأخوذ مِن قوله: أو أدرج قراءته (أيْ أَظْهَرَ) لَمْ يهمز (أيْ أَبْدَلَ). وأما وجه الإدغام مع الإبدال فمأخوذ مِن قوله: ((أو قرأ بالإدغام لَمْ يَهْمِزْ)). وأما وجه الإظهار مع التحقيق فمأخوذ مِن ضد السابق (أي إذا لَمْ يقرأ بالإدغام هَمَزَ). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

القسم الثاني:
     الموانع الخاصة بكل حرف مدغم في الحروف الجائز إدغامه فيها، كامتناع إدغام الراء واللام المفتوحتين بعد ساكن ما عدا لفظ }قال{، وغير ذلك مِن موانع إدغام بعض الحروف. وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

     قال ابن الجزري في النشر: فإذا وُجد الشرط والسبب وارتفع المانع جاز الإدغام، فإن كانا مِثلين أسكن الأولى وأدغم، وإن كانا مِن غير مِثلين قلب كالثاني وأسكن ثم أدغم وارتفع اللسان عنهما دفعة واحدة مِن غير وقف على الأول ولا فصل بحركة ولا رَوْم، وليس بإدخال حرف في حرف كما ذهب إليه بعضهم بل الصحيح أن الحرفين ملفوظ بهما كما وَصَفْنَا طلبًا للتخفيف. انتهى.

المبحث الثالث: في بيان الألفاظ والحروف التي جاء فيها الإدغام عن السوسي:

     تَذَكَّرْ أن السوسي له الإدغام بلا خلاف في جميع الباب مِثلين ومتقاربين ومتجانسين وفي كلمة وفي كلمتين، إلا أنه قد وَرَدَ عن رواة الإدغام عنــه خلاف في بعض الكلمات، والتي سننبه عليها في موضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

أولا: الإدغام في المثلين مِن كلمة:
     أدغم السوسي الكافَ في الكافِ، وذلك في كلمتين فقط في القرآن الكريم، هما: }مَنَاسِكَكُمْ{ (البقرة: 200) و}سَلَكَكُمْ{ (المدثر: 42). والإدغام فيهما هكذا }مَنَاسِكُّمْ{ }سَلَكُّمْ{.

فائدة:

     قال ابن الجـزري في النشـر: وأظهر ما عداهما نحو }جباههم{ و}وجوههم{ و}أتحاجوننا{ و}بشرككم{ وشبهه. إذا عُلم ذلك فليُعلم أن مِن الحروف الألف والهمزة لا يُدغَمان ولا يُدغَم فيهما (1). ومنها خمسة أحرف لَمْ تَلْقَ مثلها ولا جنسها ولا مقاربها فيدغم فيها وهي: ((الخاء والزاي والصاد والطاء والظاء)). ومنها ستة أحرف لَقِيَتْ مثلها وَلَمْ تَلْقَ جنسها ولا مقاربها وهي: ((العين والغين والفاء والهاء والواو والياء)). ومنها خمسة لقيت مجانسها أو مقاربها وَلَمْ تلق مثلها وهي: ((الجيم والشين والدال والذال والضاد)). وَبَقِيَ مِن الحروف أَحَدَ عَشَرَ حَرْفًا لَقِيَتْ مثلها أو مقاربها أو مجانسها وهي: ((الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والقاف والكاف واللام والميم والنون)). فجملةُ اللاقي مثله متحركًا ((سَبْعَةَ عَشَرَ)). وجملةُ اللاقي مجانسه أو مقاربه ((سِتَّةَ عَشَرَ حَرْفًا)). انتهى.

ويلتحق باللفظين السابقين الألفاظُ الثمانيةُ الآتيةُ (في حروفٍ غيرِ الْكَافَيْنِ):

1- }حَيَّ{ (الأنفال: 42):

** قرأ قنبل وأبو عمرو وابن عامر وصحاب }حَيَّ{ بالإدغام، أيْ بياءٍ واحدةٍ مشددةٍ مفتوحةٍ. وإذا وقفوا عليه وقفوا بياءٍ مشددةٍ ساكنةٍ هكذا }حَيّ{.

** وقرأ الباقون وهم المدنيان والبزي وشعبة ويعقوب وخلف العاشر }حَيِيَ{ بالإظهار، أيْ بياءيْنِ مكسورةٍ فمفتوحةٍ. وإذا وقف هؤلاء عليه (أيْ على الياء الثانية المفتوحة) وقفوا بياءٍ خفيفةٍ ساكنةٍ مديةٍ هكذا }حَيِـي{ كالوقف للجميع على }نَسِـيَ{ و}عَمِـيَ{.
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(1) قال ابن سوار في المستنير ص137: باب الهمزة: أعني همزةَ القطعِ والوصلِ والألفِ الساكنةِ التي في مِثْلِ ((غَزَا، وَرَمَى، وَلاَ)) وما أشبه ذلك. اعلمْ أن همزةَ القطعِ لا تُدْغَمُ في مِثْلِهَا إلا في لغةٍ رديئةٍ نحو ((أَقْرَأُ أَنَا)) ((أَقْرَعَّنَا)). وأمَّا ألفُ الوصلِ فلا تُدْغَمُ في شيءٍ لأنها إنما جِيءَ بها تَوَصُّلاً إلى النطقِ بالساكنِ. وأمَّا مِثْلُ ألفُ ((رَمَى، وَغَزَا، وَمَا)) فإنها لا تُدْغَمُ في شيءٍ أَلْبَتَّةَ ولا يُدْغَـمُ فيها شيءٌ لئلا يَبْطُـلُ ما فيها مِن المدِّ. وفي الجملةِ لَمْ تَلْـقَ مِثْلَهَا غذا كانت ساكنةً، ولا تُدْغَمُ قي شيءٍ، ولا يُدْغَمُ فيها شيءٌ. ولو بَقِيَتِ الهمزةُ ساكنةً لجاز الإدغامُ نحو ((اِقْرَأْ }إِنَّا أنزلنا{))، ((اِقْرَأْ }إِنَّا فتحنا لك{)). وَلَمْ يأتِ مِثْلُ ذلك في القرآنِ. انتهى.

2- }تَأْمَنَّا{ (يوسف: 11)، وأصلُه بِنُونَيْنِ مضمومةٍ فمفتوحةٍ هكذا ((تَأْمَنُنَا)):

** قرأ كلُّ القراءِ غيرَ أبي جعفرٍ بوجهين كالآتي:  

أ)  بالاختلاس، وهو الإتيان ببعض ضمة النون الأولى، ولا يصح معه إدغام. وهو الراجح في الأداء للقراءة السبعة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب)  بالإشمام، ويصح معه عندئذ الإدغام. ومعنى الإشمام هنا هو إشمام الحركة، بمعنى أن تضم الشفتين أثناء نطق النون المشددة كمَن يريد النطق بضمةٍ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وهو الراجح ليعقوب وخلف العاشر لاختيارِه ابنُ الجزري في النشر (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ أبو جعفر بإدغام النون في النون إدغامًا محضًا (مِن غير اختلاس ولا إشمام).

3- }مَكَّنِّي{ (الكهف: 95):

** قرأ ابن كثير }مَكَّنَنِي{ بالإظهار، أيْ بِنُونَيْنِ خفيفتَيْنِ مفتوحةٍ فمكسورةٍ.

· وهو كذلك بِنُونَيْنِ في المصحف المكي. 

** وقرأ الباقون }مَكَّنِّي{ بالإدغام، أيْ بِنُونٍ واحدةٍ مشددةٍ مكسورةٍ.

· وهو كذلك بِنُونٍ واحدةٍ في مصاحفهم.

ــــــــــــ

(1 و 2) الاختلاس هو الذي قطع به الشاطبي في نظمه حيث قال:

وَتَأْمَنُنَا لِلْكُلِّ يُخْفَى مُفَصَّلاَ *** وَأَدْغَمَ مَعْ إِشْمَامِهِ الْبَعْضُ عَنْهُمُ.

     وأما قوله: ((وَأَدْغَمَ مَعْ إِشْمَامِهِ الْبَعْضُ عَنْهُمُ)) فهو حكاية فقط كما ذكر ابن الجزري في نشره. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الداني في التيسير: وكلهم قرأ }مالك لا تأمنا{ بإدغام النون الأولى في الثانية وإشمامها الضم، وحقيقة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا بالعضو إليها فيكون ذلك إخفاءً لا إدغـامًا صحيحًا، لأن الحركة لا تَسْكُنُ رأسًا، بل يَضْعُفُ الصوت فيها فَيَفْصِلُ بين المدغَم والمدغَم فيه لذلك. وهذا قول عامة أئمتنا وهو الصواب لتأكيد دلالته وصحته في القياس. انتهى. والمراد بهذا الكلام الذي ذكره الإمام الداني هو الاختلاس لا الإشمام كما يحسبه البعض. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال ابن الجزري في النشر: وبالاختلاس قطع الشاطبي في نظمه، وقال عنه الداني إنه هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء ومِن القراء والنحويين، وهو الذي يختاره ويقول به. وأما الإشمام فقطع به سائر أئمة أهل الأداء مِن مؤلفي الكتب وحكاه أيضًا الشاطبي وهو اختياري لأني لَمْ أجد نصًّا يقتضي خلافه، ولأنه الأقرب إلى حقيقة الإدغام وأصرح في اتباع الرسم وبه وَرَدَ نصُّ الأصبهاني. انتهى.

     وقال في تقريب النشر: وبالإشمام قَطَعَ أكثر أهل الأداء وإياه أختار مع صحة الروم عندي. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاده: والروم اختيار الداني، وبالإشمام قطع أكثر أهل الأداء، واختاره المحقق ابن الجزري. وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا. انتهى.

     قلتُ: ويستنتج مِن الأقوال السابقة أن الوجهين صحيحان معمول بهما، غير أن الاختلاسَ هو المقدمُ في الأداء للقراء السبعة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي مِن طرق الشاطبية والتيسير، وأن الإشمامَ هو المقدمُ في الأداء ليعقوب وخلف العاشر لاختياره ابن الجزري في النشر وهو طريق الكتاب عنهما، وأن لأبي جعفر الإدغامَ الخالصَ مِن غيرِ اختلاسٍ ولا إشمامٍ كما هو مذهبه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

4- }أتمدونَنِ{ (النمل: 36):

** قرأ حمزة ويعقوب }أتمدونِّي{ بالإدغام، أيْ بِنُونٍ واحدةٍ مشددةٍ مكسورةٍ، ويلزمه إشباع المد، مع إثبات الياء في الحالين كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب ياءات الزوائد.

** وقرأ الباقون }أتمدونَنِ{ بالإظهار، أيْ بِنُونَيْنِ خفيفتَيْنِ مفتوحةٍ فمكسورةٍ.

· وهو كذلك بِنُونَيْنِ في جميع المصاحف.

5- }ثمَّ تَتَفكروا{ (سبأ: 46):

** قرأ رويس }ثمَّ تَّفَكروا{ بالإدغام وصلاً (1)، أيْ بتاءٍ واحدةٍ مشددةٍ مفتوحةٍ.

** وقرأ الباقون }ثمَّ تَتَفَكروا{ بالإظهار في الحالين، أيْ بتاءيْنِ خفيفتَيْنِ مفتوحتَيْنِ.

· وهو كذلك بتاءيْنِ في جميع المصاحف.

6- }تأمرونِّي{ (الزمر: 64):

** قرأ ابن عامر }تأمرونَنِي{ بالإظهار، أيْ بِنُونَيْنِ خفيفتَيْنِ مفتوحةٍ فمكسورةٍ.    

** وقرأ المدنيان }تأمرونِي{ بِنُونٍ واحدةٍ مخففةٍ.

** وقرأ الباقون }تأمرونِّي{ بالإدغام، أيْ بُنُونٍ واحدةٍ مشددةٍ مكسورةٍ، ويلزمه إشباع المد.

7- }أَتَعِدَانِنِي{ (الأحقاف: 17):

** قرأ هشام }أَتَعِدَانِّي{ بالإدغام، أيْ بِنُونٍ واحدةٍ مشددةٍ مكسورةٍ، ويلزمه إشباع المد.

** وقرأ الباقون }أَتَعِدَانِنِي{ بالإظهار، أيْ بِنُونَيْنِ خفيفتَيْنِ مكسورتَيْنِ.

8- }ربكَ تَتَمَارَى{ (والنجم: 55):

** قرأ يعقوب }ربكَ تَّمَارَى{ بالإدغام وصلاً (2)، أيْ بتاءٍ واحدةٍ مشددةٍ مفتوحةٍ.

** وقرأ الباقون }ربكَ تَتَمَارَى{ بالإظهار في الحالين، أيْ بتاءيْنِ خفيفتَيْنِ مفتوحتَيْنِ.

· وهو كذلك بتاءيْنِ في جميع المصاحف.

ــــــــــــ

(1 و 2) ووصلُ كِلا اللفظين بما قبله هكذا }ثمَّ تَّفَكروا{ و}فبأي ءالاء ربكَ تَّمَارى{. فإذا ابتدِئَ بكِلا اللفظين تعين النطق بتاءين مظهرتين لجميع القراء في كل لفظ منهما هكذا }تَتَفَكروا{ و}تَتَمَارى{ اتباعًا للرسم.

ثانيًا: في المثلين من كلمتين:

     جملة اللاقي مثله متحركًا سبعة عشر حرفًا ((17)) هي: (الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء). وجملة ما وقع مِن مثلين مِن كلمتين في القرآن الكريم سبعمائة وسبعة وأربعون موضعًا ((747)) (1). وبيانها كالآتي:

· [فالباء] في نحو }لذهب بسمعهم ـ الكتاب بالحق{ وجملته سبعة وخمسون موضعًا عند غير المبسملين بين السورتين أو عند المبسملين إذا لَمْ يصِلوا آخِر السورة بالبسملة وهي عندهم إذا وصلوا السورة بالبسملة تسعة وخمسين موضعًا لزيادة آخِر سورة الرعد بسورة إبراهيم وآخِر سورة إبراهيم بسورة الحِجْر. [والتاء] في نحو }الموت تحبسونهما ـ الشوكة تكون{ وجملته أربعة عشـر موضعًا. [والثـاء] في ثلاثة مواضـع هـي }حيث ثقفتموهم{ (البقرة: 191) و (النساء: 91) و}ثالث ثلاثة{ (المائدة: 73). [والحاء] فـي موضـعين هما }النكاح حتى{ (البقرة: 235) و}لا أبرح حتى{ (الكهف: 60). [والراء] في نحو }شهر رمضان ـ الأبرار ربنا{ وجملته خمسة وثلاثون موضعًا. [والسين] في ثلاثة مواضـع هـي }الناس سكـارى (2)، للناس سـواء (25){ (في الحـج) و}الشمـس سراجًا{ (نوح: 16). [والعين] في نحو }يشفع عنده{ وجملته ثمانية عشـر موضعًا. [والغـين] في موضع واحد هو }يبتغ غير{ (آل عمران: 85). [والفاء] في نحو }وما اختَلَف فيه إلا{ وجملته ثلاثة وعشرون موضعًا. [والقاف] في خمسة مواضع هي }الرزق قل (32)، أفاق قال (143){ (في الأعراف) و}ينفق قـربات{ (التوبة: 99) و}الغـرق قـال{ (يونس: 90) و}طـرائق قددًا{ (الجن: 11). [والكاف] في نحو }كي نسبحك كثيرًا ـ وإن يَكُ كاذبًا{ وجملته ستة وثلاثون موضعًا. [واللام] في نحو }لا قِبَل لهم ـ يَخْلُ لكم{ وجملته مائتان وعشرون موضعًا. [والميم] في نحو }يعلم ما{ وجملته مائة وتسعة وثلاثون موضعًا. [والنون] في نحو }ونحن نسبح ـ ويستحيون نساءكم{ وجملته سبعون موضعًا. [والواو] في نحو }وهو وليهم ـ العفو وأمر{ وجملته ثمانية عشر موضعًا. [والهاء] في نحو }فيه هدى ـ جاوزه هو{ وجملته خمسة وتسعون موضعًا. [والياء] في ثمانية مواضع هي }يأتي يوم{ (البقرة: 254) و (إبراهيم: 31) و (الروم: 43) و (الشورى: 47) و}ومِن خزي يومئذ{ (هود: 66) و}البغـيِ يَعظكم{ (النحل: 90) و}نودي يا موسى{ (طه: 11) و}فهي يومئذ واهية{ (الحاقة: 16). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     فهذه سـبعة عشـر حـرفًا لَقِيَتْ مِثلَها فيدغم فيها. وَتَذَكَّـرْ أن الألف والهمزة لا يُدغَمان ولا يُدغَم فيهما. وأن الحروف الخمسة (الخاء والزاي والصاد والطاء والظاء) لَمْ تَلْقَ مثلها ولا جنسها ولا مقاربها فيدغم فيها. وأن الحروف الخمسة (الجيم والدال والذال والشين والضاد) لَقِيَتْ مجانسها أو مقاربها وَلَمْ تَلْقَ مِثلها فيدغم فيها.

ــــــــــــ

(1) فإذا أضيف إليها الموضعان اللذان مِن كلمة وهما }مناسككم{ و}سلككم{ صار العدد سبعمائة وتسعة وأربعين موضعًا ((749)) وإذا أضيف إليها الألفاظ الثمانية وهـي }حي ـ تأمنا ـ مكـني ـ أتمدونني ـ تتفكـروا ـ تأمروني ـ أتعدانني ـ تتمارى{ صار عدد المواضع سبعمائة وسبعة وخمسين ((757)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. 

     قرأ السوسي بالإدغام بلا خلاف في كل ما تقدم، إلا أنه قد وَرَدَ خلاف بين رواة الإدغام عنه، فمنهم مَن أدغم ومنهم مَن أظهر، وذلك في الآتي:

1-  الغين في الغين مِـن قولـه تَبَـارَكَ وَتَعَـالَـى: }ومَن يبتغِ غَـير الإسـلام دينًا{ (آل عمران: 85). واللام في اللام مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يَخْلُ لَكم وجه أبيكم{ (يوسف: 9). والكاف في الكاف مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وإن يكُ كَاذبًا فعليه كذبه{ (غافر: 28). والخلاف في هذه الثلاثة لأنها مِن المجزوم. وأصل الكلمات هكذا [يبتغي] و [يخلو] و [يكون] فحدث الحذف بسبب عارض الجزم فجاز الوجهان عند رواة الإدغام عنه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2-  لفظا }ءال{ و}هُو{: فأما لام لفظ }ءالَ{ فهو فـي قوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }ءالَ لُوط{ (1) ووقع في أربعـة مواضع، هـي: (الحجـر: 59 و 61) و (النمل: 56) و (القمر: 34). وأما واو لفظ }هُـوَ{ فالمقصـود به مضمـوم الهاء فقط (2) نحو }إلا هُوَ وَيعلم ـ كأنه هُوَ وَأوتينا{. والإدغام في هذين اللفظين هو الأَوْلَى والراجح والمقدم في الأداء للسوسي مِن طرق التيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) أوجب الإظهارَ بعضُ أهل الأداء، وقد احتج بعضهم بتوالي الإعلال عليه في ثاني حروفه مِن حيثُ أن أصله ((أَهْل)) فقلبت الهاء همزة ثم أبدلت ألفًا، فيصير فيه إعلالان ((القلب ثم الإبدال))، والإدغام تغيير آخَر يضاف إلى الإعلالين المذكورين في الكلمة فيجتمع فيها ثلاث تغييرات ((إعلالان وإدغام)) وهذا مما لا يصح عندهم، وقال بعضهم بأن الألف مبدلة مِن الواو لا مِن الهاء وهو قول الكسائي، فأصله عنده واو مِن ((أَوَلَ)) فقلبت الواو ألِفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. واحتج البعض الآخَر بأن لفظ }ءال{ قليل الحروف ولا يصح إدغام لامه في اللام بعدها مِن لفظ }لوط{، وقولهم هذا مردود لإجماعهم على إدغام الكاف في الكاف مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }لكَ كَيدًا{ (يوسف: 5)، هكذا }لك كَّيدًا{، وظاهرٌ جدًّا أن لفظ  }لك{ أقل حروفًا مِن لفظ }ءال{ فلفظ }لك{ يتكون مِن حرفين ولفظ }ءال{ يتكون مِن ثلاثة أحرف.

     قال صاحب النشر: ولعل أبا عمرو أراد بقوله: ((لقلة حروفها)) أيْ لِقَلَّةِ دَوْرِهَا في القرآن، فإن قلة الدور وكثرته معتبر في المتقاربين على أن أبا عمرو مِن البصريين، ولعله أيضًا راعى كثرة الاعتلال وقلة الحروف مع اتباع الرواية. والله أعلم. انتهى.

(2) أوجب الإظهارَ بعضُ أهل الأداء، وحجتهم أن الإدغام يترتب عليه محظور وهو إدغام حرف المد، ذلك أنه إذا أُريد إدغام الواو فلا بد مِن إسكانها، وإذا سكنت وكان قبلها ضمة تصير حرف مد وحرف المد لا يدغم إجماعًا، لأن الإدغام يفضي إلى حذفه نحو }قالوا وَهم ـ الذي يوسوس{ وقولهم هذا قد رَدَّهُ المحققون لأن هؤلاء أجمعوا على إدغام نحو }نوديَ يَا موسى{ هكذا }نودي يَّا موسى{ وهذا المثال ونحوه مثل }هُو وَّيعلم{ ونظائره تمامًا لا فرق بينه وبين غيره، ويأخذ نفْس ظروفه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) قال الداني في التيسير عن }آل لوط{: فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار وبذلك كان يأخذ ابن مجاهد ويعتل بقلة حروف الكلمة، وكان غيره يأخذ بالإدغام وبه قرأتُ، وقد أجمعوا على إدغام }لك كيدا{ (يوسف: 5) وهو أقل حروفًا مِن }آل{ على حرفين، فدل على صحة الإدغام فيه،  وإذا صح الإظهار فيه فلاعتلال عينه إذ كانت هاءً فأبدِلت همزة ثم قُلبت ألفًا لا غير. واختلف أهل الأداء أيضًا في الواو مِن }هو{ إذا انضمت الهاء قبلها ولقيت مثلها نحو قوله عَزَّ وَجَلَّ: }إلا هُوَ وَالملائكة{ و}كأنه هُوَ وَأوتينا العلم{، فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار، وكان غيره يأخذ بالإدغام ويبذلك قرأتُ، وهو القياس، لأن ابنَ مجاهدٍ وغـيرَه مجمعـون على إدغام الياء فـي الياء فـي قوله: }أن يأتِيَ يَوم{ و}نودِيَ يَا موسى{ وقد انكسر ما قبل الياء ولا فَرْقَ بين الياءين. انتهى.
· ولا خلاف عن رواة الإدغام عن السوسي في إدغام واو }هْوَ{ ساكن الهاء في الواو الواقعة بعدها مِن أول الكلمة التي تليها، ووقع ذلك في ثلاثة مواضع فقط في القرآن الكريم في قراءة أبي عمرو ومَن وافقه بإسكان الهاء التي بعد الواو والفاء، وهي }وَهْوَ وَليُّهم{ (الأنعام: 127) و}فَهْوَ وَليُّهم{ (النحل: 63) و}وَهْوَ وَاقِعٌ بهم{ (الشورى: 22). ولا فرق بين هذه الواو في المواضع الثلاثة وبين الياء في }فَهْيَ يَومئذ واهية{ (الحاقة: 16) التي لا خلاف بين رواة الإدغام عن السوسي في إدغامها، ومعلوم أن أبا عمرو مذهبه إسكان هائها. وعلة عدم الخلاف عن رواة الإدغام في واو }هْوَ{ ساكن الهاء أن واوه إذا سكنت للوقف أو للإدغام لا تكون حرف مد بل تكون ساكنة غير مدية بخلاف واو }هُوَ{ مضموم الهاء فإن واوه إذا سكنت لذلك تصير حرف مد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال صاحب النشر: قال القاضي أبو العلاء: قال ابن مجاهد: إدغامهن قياس مذهب أبي عمرو لأن ما قبل الواو منهن ساكن كما هو في }خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ{ و}مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ{. انتهى.

· وأما لفظ }قَوْم{ محـذوف الياء فوقـع بموضـعين فقط فـي القـرآن الكـريم، هما }ويا قَوْمِ مَن ينصرني مِن الله إن طردتهم{ (هود: 30) و}ويا قَوْمِ مَالي أدعوكم{ (غافر: 41). ولا خلاف بين رواة الإدغام عن السوسي في إدغامه كما قال الإمام الداني وغيره (1).

· وأما الياء في الياء في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }اللائي يئسن{ (الطلاق: 4) فورد كذلك بالخلاف عن أبي عمرو وغيره، وسيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب الهمز المفرد. واعلم أن هذا الموضع غير داخل في العدد المذكور آنفًا في ذكر مواضع  الإدغام  مِن  مِثلين  في  كلمتين  وهو  سبعمائة  وسبعة  وأربعون  موضعًا ((747)) فإذا أضفنا هذا الموضع إليها صـار العدد سبعمائة وثمانية وأربعين موضعًا ((748)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ووافقه يعقوب مِن الروايتين ومِن رواية ورويس وحده في إدغام المواضع المواضع الآتية:

[1] وافقه مِن الروايتين في إدغام الباء في الباء بلا خلاف مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }والصاحبِ بِالجَنب{ (النساء: 36).
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(1) قال الداني في التيسير: ولا أعلم خلافًا في الإدغام في قوله: }ويا قومِ مَن ينصرني{ (هود: 30) و}يا قومِ مَا لي{ (غافر: 41) وهو من المعتل. انتهى.

     قلتُ: وهذا هـو الذي أراده الشـاطبي في قـوله: ((وَيَا قَوْمِ مَا لِـي ثُمَّ يَا قَوْمِ مَنْ بِلاَ *** خِلاَفٍ عَلَى الإِدْغَامِ لاَ شَكَّ أُرْسِلاَ)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال الشـيخ الضباع في الإرشـاد: ليس فيهما ما يمنع الإدغـام، ولا يقـال إنهما مِن باب المعلل بناء على أن أصـلهما [ يا قومي ] لأن اللغة الفصحى [ يا قوم ] بحذف الياء. انتهى.

     وقال الشيخ القاضي في الوافي: لا خلاف عن السوسي في إدغام هاتين الكلمتين لأن كلمة }يا قوم{ ليست مِثل }يبتغ{ إذ لَمْ يحذف مِن أصولها شيء فليست معتلة، وأما الياء المحذوفة منها فليست مِن بنية الكلمة، بل هي كلمة مستقلة وهي تحذف على اللغة الفصحى، وحذفت مِن المصاحف فكانت بمثابة العدم. انتهى.

[2] ووافقه مِن رواية رويس وحده في الآتي:

· بلا خلاف في إدغام الباء في الباء مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فلا أنسابَ بَينهم{ (المؤمنون: 101). وفي إدغام الكاف في الكاف (مواضع طه الثلاثة) وهي }كي نسبحكَ كَثيرًا (33) ونذكركَ كَثيرًا (34) إنَّكَ كُنت بنا بصيرًا (35){. وفي إدغام الميم في الميم مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }مِن جهنمَ مِهاد{ (الأعراف: 41) وَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ الجـزري موضعَ الأعـراف هذا في الدرة ولا في التحـبير، والصوابُ ذِكْرُهُ (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· بخلف عنه في إدغام الباء فـي الباء في (مواضـع البقرة الثلاثة) وهـي }لذهبَ بِسمعهم (20)، يكتبون الكتـابَ بِأيديهم (79)، ذلك بأن الله نـزل الكتابَ بِالحق (176){ وفي إدغام اللام في اللام مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }جعلَ لَكم{ (جميع مواضع النحل) فقط وعددها ثمانية مواضـع ومِن قوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }لا قِبَلَ لَهم بها{ (النمل: 37) وفي إدغام الهاء في الهاء في (مواضع سورة والنجم الأربعة) وذلك في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وأنهُ هُو (43 و 44 و 48 و 49){، والصوابُ مِن طريق الدرة والتحبير أن لرويس الإدغامَ بلا خلاف في كل هذه المواضع ما عدا موضعَ }الكتابَ بِأيديهم{ (البقرة: 79) وكذا موضعًا لَمْ نذكره وَلَمْ يذكره في الدرة ولا في التحبير وهو }والعذابَ بِالمغفرة{ (البقرة: 175) والإظهار هو الوجه الراجح فيهما لرويس مِن طرق الدرة والتحبير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
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(1) موضع الأعراف مِن المواضع التي أدغمها رويس بلا خلاف، ومع ذلك لَمْ يذكره ابن الجزري في الدرة ولا في التحبير، والصواب ذكره ـ كما قلنا ـ لأنه رواية النخاس مِن غير طريق الكارزيني، وهي طريق الكتاب عن رويس، فينبغي الأخذ له فيه بالإدغام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) المتتبِعُ لرواية رويس مِن الدرة والتحبير يجدها مِن طريق أبي العز عن الواسطي عن الحمامي عن النخاس عن التمار عنه.

     وقد ذكر ابن الجزري في النشـر أن أبا القاسـم النخـاس أدغم مِن جميع طـرقه عن التمار }لذهب بسمعهم{ و}جعل لكم{ (ثمانية النحل) و}لا قبل لهم{ و}وأنه هو أغنى وأقنى{ و}وأنه هو رب الشعرى{. فيكون الإدغام فيها هو الصواب. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وذكر أيضًا أن أبا العز رَوَى في كفايته عن القاضي أبي العلاء إدغام }الكتاب بأيديهم{ وكذلك }والعذاب بالمغفرة{ وهذا ليس طريق الدرة والتحبير، وإنما طريق الدرة والتحبير ـ كما ذكرنا ـ هو طريق أبي العز عن الحمامي عن النخاس عن التمار عن رويس، والإدغام الوارد فيهما ليس مِن هذا الطريق، فيكون الإظهار هو الوجه الراجح في الأداء في الموضعين المذكورين لأنه طريق الكتاب. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وأما }الكتاب بالحق{ و}وأنه هو أضحك وأبكى{ و}وأنه هو أمات وأحيا{ فالراجح فيها الإدغام، لأنه في الإرشاد لأبي العز عن النخاس كما ذكر في النشر، وهو طريق الكتاب عن رويس. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ملحوظة: لا يدخل الإدغام الكبير ـ كما تقدم ـ في الهمزتين نحو }ءَأَنتم ـ أَؤُنبئكم ـ أَئِنك{ ونحو }ويمسـك السـماءَ أَن تقـع ـ مِـن النسـاءِ إِن ـ أولياءُ أُولئك{ ونحو }شهداءَ إِذْ ـ جاءَ أُمَّةً ـ السفهاءُ أَلا ـ هؤلاءِ أَهْدَى ـ يشاءُ إِلَى{ وللهمزتين حكم آخَر سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب ((الهمزتان)). كما أنه لا يدخل الإدغام الكبير أيضًا في الألفين نحو }وأنا اخترتك{ فألف }أنا{ ألف مد وألف }اخترتك{ همزة وصل، وتحذف الألفان وصلاً في هذا ونحوه كما هو معلوم وتثبتان وقفًا.
ثالثًا: الإدغام في المتقاربين والمتجانسين من كلمة:

     لَمْ يُدغم السوســـــي مِن ذلك إلا القـاف في الكـاف، نحو }يرزُقُكُم ـ واثَقَكُم ـ خلَقَكُم{ (1). بشرطين: الأول أن يكون قبل القاف (المدغم) متحرك. والثاني أن يكون بعد الكاف (المدغم فيه) ميـم الجمـع كالأمثلة السابقـة. والإدغـام هكذا }يرزقكُّم ـ واثقكُّم ـ خلقكُّم{.

     فإذا فُقِدَ أَحَدُ الشرطين المذكورين وَجَبَ الإظهارُ وَامْتَنَعَ الإدغامُ. فنحو ما فَقَدَ الشرطَ الأولَ }ميثاْقَكُم{ و}بِوَرْقِكُم{ (الكهف: 19) في قراءة السوسي ومَن وافقه بإسكان الراء. ونحو ما فَقَدَ الشرطَ الثاني }نرزُقُكَ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وجملة ما وقع مِن الماضي في هذا النوع خمسة ألفاظ هي }خلقكم ـ رزقكم ـ صدقكم ـ واثقكم ـ سبقكم{. وجملة ما وقع مِن المضارع ثلاثة ألفاظ هي }يخلقكم ـ يرزقكم{ و}فَيُغْرِقَكُم{ (الإسراء: 68) بالنون في قراءة ابنِ كثيرٍ وأبي عمرٍو وبالياء في قراءة الباقين غيرَ أبي جعفرٍ ورويسٍ. وجملة ما تكرر مِن الماضي والمضارع مِن هذا النوع في القرآن الكريم سبعة وثلاثون موضعًا. وَلَمْ يقع مِن لفظ الأمر منه شيءٌ، وسببه واضح.

· وهناك خلاف بين رواة الإدغام عن السوسي في لفظ }طَلَّقَكُنَّ{ (التحريم: 5)، فمنهم مَن أدغم ومنهم مَن أظهر، والإدغام هو الأَوْلَى والراجح والمقدم في الأداء للسوسيِّ مِن طرق التيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
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(1) قال صاحب النشر: أجمع رواة الإدغام عن أبي عمرو على إدغام القاف في الكاف إدغامًا كاملاً يذهب معه صفة الاستعلاء ولفظها، ليس بين أئمتنا في ذلك خلاف، وبه ورد الأداء وصح النقل، وبه قرأنا وبه نأخذ، وَلَمْ نعلم أحدًا خالف في ذلك. وإنما خالف مَن خالف في }أَلَمْ نخلكم{ ممَّن لَمْ يرو إدغام أبي عمرو. والله أعلم. انتهى.

(2) قال صاحب التيسير: واختلف أهل الأداء في قوله: }إن طلقكن{ ( التحريم: 5) فكان ابن مجاهد يأخذ فيه بالإظهار وعلى ذلك عامة أصحابه، وألزم اليزيدي أبا عمرو إدغامه، فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار. وقرأته أنا بالإدغام، وهو القياس لثقل الجمع والتأنيث. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه: وَإِدْغَامُ ذِي التَّحْرِيمِ طَلَّقَكُنَّ قُلْ *** أَحَقُّ وَبِالتَّأْنِيثِ وَالْجَمْعِ أُثْقِلاَ. 

     وقال صاحب النشر: قال الداني: وبالوجهين قرأته أنا وأختار الإدغام لأنه قد اجتمع في الكلمة ثِقَلاَنِ، ثِقَلُ الجمعِ وَثِقَلُ التأنيثِ فوجب أن يخفف بالإدغام على أن العباس بن الفضل روى الإدغام في ذلك عن أبي عمرو نصًّا. انتهى. وعلى إطلاق الوجهين فيها مَن علمناه مِن القراء بالأمصار. والله أعلم. انتهى.

رابعًا: في المتقاربين والمتجانسين مِن كلمتين:

· والمدغم مِن هذا النوع ستة عشر حرفًا ((16)) هي: ((الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والضاد والقاف والكاف واللام والميم والنون، جمعها الإمام الداني في قوله: ((سَنَشُدُّ حُجَّتَكَ بِذُلِّ رَضِّ قُثَمَ)).

     وتَذَكَّـرْ أن الحـروف الخمسـة (الخاء والزاي والصاد والطاء والظاء) لَمْ تَلْقَ مثلها ولا جنسها ولا مقاربها فيدغم فيها. وأن الحروف الستة (العين والغين والفاء والهاء والواو والياء) لقيت مثلها وَلَمْ تَلْقَ جنسها ولا مقاربها فيدغم فيها.

· وجملته على مذهب ابن مجاهد أربعمائة وواحد وتسعون موضعًا ((491)). وعلى مذهب غير ابن مجاهد إذا وصل السـورة بالسـورة خمسمائة وثمانية عشـر موضعًا ((518)) لدخول آخِر القدر بأول البينة. وعلى رواية مَن بسمل إذا وصل آخِر السورة بالبسملة خمسمائة وتسعة عشر موضعًا ((519)) لدخول آخِر سورة الرعد بأول سورة إبراهيم وآخِر سورة إبراهيم بأول سورة الحجر. وعلى رواية مَن فصل بالسكت وَلَمْ يبسمل خمسمائة وسبعة عشر موضعًا ((517)). هذا والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وسيأتي في آخِر الباب عَدَدُ جميعِ المدغَم مِن مِثلين ومتقاربين إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· أدغم السوســـــي هذه الحروف السـتة عشـر في مجانسها أو مقاربها، إلا الميم ـ كما سيأتي ـ إذا جاء بعدها باء فإنه يحذف حركتها فقط ويخفيها في الباء، ويدغم ما عدا الميم ما لَمْ يوجد مانعٌ من الموانع الثلاثة المجمع عليها المتقدمة أولَ الباب أو مانعٌ اخْتَصَّ ببعضها أو مانعٌ اخْتُلِفَ فيه. وسيأتي بيان كل في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

1-  الباء في الميم مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يُعَذبُ مَن يشاء{ (1) المرفوع فقط. ووقع ذلك في خمسـة مواضع فقط فـي القـرآن الكـريم، وهي: (آل عمران: 129) و (المائـدة: 18 و 40) و (العنكـبوت: 21) و (الفتـح: 14). والإدغام هكذا }يعذب مَّن يشاء{.

2-  التاء في عشرة أحرف هي: الثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء. بشرط ألا تكون التاء للخطاب (2) كالأمثلة الآتية.
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(1):

أ-  هناك موضع سادس وأخير في القرآن الكريم، هو موضع (البقرة: 284)، فالسوسي يقرؤه بإسكان الباء هكذا }يعذبْ مَن يشاء{، ويكون فيه الإدغام له أيضًا، ولكنه مِن باب الإدغام الصغير، فانتبه. وسيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في بابه.

ب-  يجب إظهار الباء ـ أيًّا كان حركتها ـ قبل الميم في غير ميم }مَن يشاء{ نحو }سنكتبُ مَا قالوا ـ أن يضربَ مَثلا{ لفقد المجاور وهذا مما ليس فيه خلاف، وإنما جاز الإدغام في }يعذبُ مَن يشاء{ موافقة لما جاورها وهو }يرحم مَن{ و}يغفر لمَن{ إما قبلها أو بعدها فطرد الإدغام لذلك. مِن النشر لابن الجزري.

(2):

أ-  يجب الإظهار إذا كانت التاء للخطاب نحو }فلبثتَ سِنين ـ لقد جئتَ شيئًا إمرًا{.

ب-  لا فرق بين التاء المفتوحة والمربوطة في هذا الحكم. والتاء المفتوحة هي المجرورة، ومعنى المجرورة: هي التي جرت على السطر بهذا الشكل ((ت)) نحو }الصالحات{، وليس معناها أنها مخفوضة، أي تحتها كسرة، ومثال المربوطة }بالآخرة{.

ج-  تدغم التاء في أحد عشر حرفًا، منها عشرة أحرف في المتقاربين وهي المذكورة، وحرف واحد في المتماثلين وهو التاء كما تقدم في إدغام المثلين نحو }الشوكة تكون{. 

· وجملة ما وقع بعده ثاء وَلَمْ يُخْتَلَفْ في إدغامه خمسة عشر موضعًا نحو }بالبيناتِ ثُــمَّ{.

· واختلف في موضـعين هما }وءاتوا الـزكـاةَ ثُم توليتم{ (البقـرة: 83) و}حُمِّلوا التوراةَ ثُم{ (الجمعة: 5). والخلاف فيهما مِن أجل كونهما مِن المفتوح بعد ساكن.

· وجملة ما وقع بعده جيم سبعة عشر موضعًا نحو }الصالحاتِ جُناح{.

· وجملة ما وقع بعده ذال تسعة مواضع نحو }والذارياتِ ذَروًا{.

· واختلف في موضعين هما }وَآَتِ ذَا القربى حقه{ (الإسراء: 26) و}فَآَتِ ذَا القربى حقه{ (الروم: 38). والخلاف فيهما مِن أجل كونهما مِن المجزوم أو مما حكمه حكم المجزوم. هذا وَلَمْ يذكر الداني في التيسير موضع الروم وإنما خص موضع الإسراء بالذكر، فربما تركه سهوًا أو اكتفى بذكر نظيره الذي في الإسراء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وجملة ما وقـع بعده زاي ثلاثة مواضـع هـي }بالآخـرةِ زَينا{ (النمل: 4) و}فالزاجراتِ زَجرًا{ (والصافات: 2) و}إلى الجنةِ زُمرًا{ (الزمر: 73).

· وجملة ما وقع بعده سين أربعة عشر موضعًا نحو }الصالحاتِ سَندخلهم{.

· ولا خلاف في إظهار }وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً{ (البقرة: 247) للجزم. وتقدمت الإشارة إليه.

· وجملة ما وقع بعده شين وَلَمْ يُخْتَلَفْ في إدغامه ثلاثةُ مواضع هي }الساعةِ شَيء{ (الحج: 1) و}بأربعةِ شُهداء{ (النور: 4 و 13).

· واختلف في }لقد جئتِ شَيئًا فريًّا{ (مريم: 27). والخلاف فيه مِن أجل أن التاء للمخاطَبة المؤنثة، وإنما جاز فيها الإدغام دُونَ التي للمتكلم والمخاطب المذكر لقوة الكسرة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

والإدغام هو الوجه الراجح في الأداء مِن طرق التيسير (1). لاحظ أن الهمزة الساكنة في }جِئْتِ{ يبدلها السوسي ياءً. وليس للسوسي في إبدال }جِئْتِ شَيْئًا{ إلا القصر فقط وصلاً حال الإظهار. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) قال الشاطبي في نظمه: وَفِي جِئْتِ شَيئًا أَظْهَرُوا لِخِطَابِهِ *** وَنُقْصَانِهِ وَالْكَسْرُ الادْغَامَ سَهَّلاَ.

     وقال الداني في التيسير: وأقرأني أبو الفتح }لقد جئتِ شَيئًا فريًّا{ (مريم: 27) بالإدغام لقوة الكسرة، وقرأتُه أيضًا بالإظهار لأنه منقوص العين. انتهى.

     قلتُ: وكلام الداني هذا صريح في أنه قرأ للسوسي بالإدغام على أبي الفتح، وهو طريق إسناده مِن رواية السوسي، فيكون الإدغام للسوسي هو الوجه الأَوْلَى والراجح في الأداء ـ كما ذكرنا ـ مِن طرق التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وجملة ما وقع بعده صاد ثلاثة مواضع هي }والصافاتِ صَفًّا{ (والصافات: 1) و}والملائكةُ صَفًّا{ (النبأ: 38) و}فالمغيراتِ صُبحًا{ (والعاديات: 3).

· وجملة ما وقع بعده ضاد موضع واحد هو }والعادياتِ ضَبحًا{ (والعاديات: 1).

· وجملة ما وقع بعده طاء وَلَمْ يُخْتَلَفْ فـي إدغـامه ثلاثةُ مواضع هي }الصـلاةَ طَرفـي{ (هود: 114) و}الصالحاتِ طُـوبى{ (الرعد: 29) و}الملائكةُ طَيبين{ (النحل: 32).

· واختلف في }وَلْتَأْتِ طَائفة{ (النساء: 102). والخلاف فيه مِن أجل كونه مِن المجزوم. لاحظ أن الهمزة الساكنة في }وَلْتَأْتِ{ يبدلها السوسي ألِفًا. وليس للسوسي في إبدال }وَلْتَأْتِ طَائفة{ إلا القصر فقط وصلاً حال الإظهار. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وأما }بَيَّتَ طَائفة{ (النساء: 81) فلا خلاف في إدغامه عن أبي عمرو بكماله مِن روايتي الدوري والسوسي كما سيأتي. وقد جعله البعض مِن السواكن فأدخله في باب الإدغام الصغير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وجملة ما وقـع بعده ظـاء موضـعان همـا }الملائكةُ ظَالمـي{ (النساء: 97)  و (النحل: 28).

3-  الثاء في خمسة أحرف هي: التاء والذال والسين والشين والضاد.

· وجملة ما وقع بعده تاء موضـعان هما }وامضوا حيثُ تُؤمرون{ (الحجر: 65) و}أفمِن هذا الحديثِ تَعجبون{ (والنجم: 59).

· وجملة ما وقع بعده ذال موضع واحد هو }والحرثِ ذَلك{ (آل عمران: 14).

· وجملة ما وقع بعده سين أربعة مواضـع هـي }وورثَ سُليمانُ{ (النمل: 16) و}مِن حيثُ سَكنتم{ (الطلاق: 6) و}بهذا الحديثِ سَنستدرجهم{ (القلم: 44) و}مِن الأجداثِ سِراعًا{ (المعارج: 43).

· وجملة ما وقـع بعـده شـين خمسـة هـي }حيثُ شِـئتمـا{ (البقرة: 35) و (الأعـراف: 19) و}حيثُ شِـئتم{ ( البقـرة: 58) و (الأعـراف: 161) و}ثلاثِ شُعب{ (والمرسلات: 30).

· وجملة ما وقع بعده ضاد موضع واحد هو }هل أتاك حديثُ ضَيف إبراهيم{ (والذاريات: 24).

4-  الجيم في التاء والشين.

· وجملة ما وقع بعده تاء موضع واحد هو }ذي المعارجِ تَعرج{ (المعارج: 2 ـ 3).

· وجملة ما وقع بعده شين موضع واحد هو }أخرجَ شَطأه{ (الفتح: 29).

· ولا خلاف في إظهار الجيم قبل الصاد مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }مُخرجَ صِدق{ (الإسراء: 80) وقبل الضـاد مِن قـوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }وأخرجَ ضُحاهـا{ (والنازعات: 29).

5-  الحاء في العين مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فمَن زحزحَ عَن النار{ (آل عمران: 185). وإنما جاز الإدغام فيه دُونَ نظائره لورود النص على إدغامه ولطول الكلمة وتكرار الحاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ولا خلاف في إظهار الحاء قبل العين في غير الموضع المذكـور نحو }لا جناحَ عَليكم ـ وما ذبحَ عَلى ـ الريحَ عَاصفة ـ لن نبرحَ عَليه ـ إنما المسيحُ عِيسى{ لوجود مانع عدم تكرار الحاء. والمانع الأهم مِن ذلك هو عدم وجود النص على إدغامها. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

6-  الدال في عشرة أحرف هي: التاء والثاء والجيم والدال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء. وتدغم الدال في الحروف العشرة بأي حركة تحركت الدال إلا إذا فتحت بعد ساكن نحو }اعملوا ءال دَاودَ شُكرًا{ فإنها لا تدغم في نحو ذلك إلا في التاء فقط نحو }بعْدَ تَوكيدها{ للتجانس الذي بينهما.

· وجملة ما وقع بعده تاء خمسة مواضع هي }في المساجِدِ تِلك{ (البقرة: 187) و}مِن الصَّيْدِ تَناله{ (المائد: 94) و}كَادَ تَزيغ{ (التوبة: 117) في قراءة أبي عمرو ومَن وافقه بالتاء و}بعْدَ تَوكيدها{ (النحل: 91) و}تكَادُ تَميز{ (الملك: 8).

· وجملة ما وقع بعده ثاء موضعان هما }يرِيدُ ثَواب{ (النساء: 134) و}لمَن نرِيدُ ثُمَّ{ (الإسراء: 18).

· وجملة ما وقع بعده جيم موضـعان هما }وقَتل دَاودُ جَالوت{ (البقرة: 251) و}دار الخلْدِ جَزاء{ (فصلت (: 28).

· وجملة ما وقع بعده ذال ستة عشر موضعًا نحو }مِن بعْدِ ذَلك ـ والقلائِدَ ذَلك{.

· وجملة ما وقع بعده زاي موضعان هما }ترِيدُ زِينة{ (الكهف: 28) و}يكَادُ زَيتها{ (النور: 35).

· وجملة ما وقع بعده سـين أربعة مواضـع هـي }فـي الأصـفَادِ سَـرابيلهم{ (إبراهيم: 49 ـ 50) و}كَيْدُ سَاحر{ (طه: 69) و}عدَدَ سِنين{ (المؤمنون: 112) و}يكَادُ سَنا{ (النور: 43). هذا وقد ترك الإمام الداني في تيسيره ذكر موضع طه سهوًا كما أخبر بذلك الإمام ابن الجزري.

· وجملة ما وقـع بعـده شـين موضعان هما }وشـهِدَ شَـاهد{ (يوسف: 26) و (الأحقاف: 10).

· وجملة ما وقع بعده صاد أربعة مواضـع هي }نفقِدُ صُـواع{ (يوسف: 72) و}في المهْدِ صَبيًّا{ (مريم: 29) و}ومِن بعْـدِ صَـلاة{ (النور: 58) و}في مقعَدِ صِـدق{ (القمر: 55).

· وجملة ما وقع بعده ضـاد ثلاثة مواضـع هـي }مِن بعْدِ ضَراء{ (يونس: 21) و (فصلت: 50) و}مِن بعْدِ ضَعف{ (الروم: 54).

· وجملة ما وقع بعده ظاء ثلاثة مواضـع هـي }يرِيدُ ظُلمًا{ (آل عمران: 108)  و (غافر: 31) و}مِن بعْدِ ظُلمه{ (المائدة: 39).

7-  الذال في السين والصاد.

· وجملة ما وقع بعده سين موضعان هما }فاتخذَ سَبيله (61)، واتخذَ سَبيله (63){ (في الكهف).

· وجملة ما وقع بعده صاد موضع واحد هو }ما اتخذَ صَاحبة ولا ولدًا{ (الجن: 3).

8-  الراء في اللام، بشرط ألا تكون الراء مفتوحة بعد ساكن. وجملة المدغم مِن الراء في اللام مِن ذلك أربعـة وثمانون موضـعًا نحـو }أطهَـرُ لَكم ـ ليغفِـرَ لَك{ ونحو }المصِيرُ لا يكلف ـ والنهَارِ لآيات{. فإذا وقعت الراء مفتوحة بعد ساكن امتنع الإدغام كما في نحو }إن الأبرَارَ لَفي ـ والحمِيرَ لِتركبوها ـ الخَيْرَ لَعلكم{.

9-  اللام في الراء، بشرط ألا تكون اللام مفتوحة بعد ساكن. وجملة المدغم مِن اللام في الراء مِن ذلك أربعة وثمانون موضعًا نحو }رُسُلُ رِبك ـ أنزَلَ رَبكم ـ كَمَثَلِ رِيح{ ونحو }رسُولُ رَبِّك ـ إلى سبِيلِ رَبك{. فإذا وقعت اللام مفتوحة بعد ساكن نحو }فيقُولَ رَب{ امتنع الإدغام إلا لام لفظ }قَالَ{ فقط إذا جاء بعدها راء فإنه يجب   الإدغام لكثرة دَوْرِهَا في القرآ الكريم نحو }قَالَ رَب ـ قَالَ رَجلان{. 
10- النون في الراء وفي اللام، بشرط أن يتحرك ما قبل النون إلا ما سيأتي استثناؤه في نون لفظ }نَحْنُ{.

· وجملة ما وقع بعـده راء خمسـة مواضـع هي }تأذَّنَ رَبك{ (الأعراف: 167) و}تأذَّنَ رَبكم{ (إبراهيم: 7) و}خزائِنَ رَحمة{ (الإسراء: 100) و}خزائِنُ رَحمة{ (ص: 9) و}خزائِنُ رَبك{ (الطور: 37)، فإذا سكن ما قبل النون امتنع الإدغام نحو }بإذْنِ رَبهم ـ يخافُونَ رَبهم{.

· وجملة ما وقع بعده لام ثلاثة وستون موضعًا نحو }لن نؤمِنَ لَك ـ تبيَّنَ لَه{، فإذا سكن ما قبل النون امتنع الإدغام نحو }أرضعْنَ لَكم ـ مع سليمَانَ لِلَّه ـ أنَّى يكُونُ لَه ـ مسلمَيْنِ لَك{ إلا نون لفظ }نَحْنُ{  فقط (1) إذا جاء بعدها لام فإنه يجب الإدغام، ووقع ذلك في عشرة مواضع هي }ونَحْنُ لَه مسلمـون{ (البقرة: 133 و 136) و (آل عمران: 84) و (العنكبوت: 46) و}ونَحْنَ لَه عابدون (138)، ونَحْنُ لَه مخلصون (139){ (في البقرة) و}فما نَحْنُ لَك{ (الأعراف: 132) و}وما نَحْنُ لَكما{ (يونس: 78) و}وما نَحْنُ لَك{ (هود: 53) و}وما نَحْنُ لَه{ (المؤمنون: 38).

11-  السين في الزاي والشين.

· وجملة ما وقع بعده زاي موضع واحد هو }وإذا النفوسُ زُوجت{ (التكوير: 7).

· وجملة ما وقع بعده شين واختُلف فـيه موضع واحد هو }واشتعل الرَّأْسُ شَيبًا{ (مريم: 4) ووقع الخلاف فيه بين رواة الإدغام، فرواه بعضهم بالإدغام ورواه بعضهم بالإظهار. والإدغـام هو الأَوْلَـى والراجح في الأداء مِن طرق التيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ولا خلاف في إظهار السـين قبل الشـين مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }إن الله لا يظلِمُ النَّاسَ شَيئًا{ (يونس: 44). قيل لخفة الفتحة بعد السكون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) قال ابن الجزري في النشر: واختلف في تخصيص هذه الكلمة ـ يعني }نحن{ ـ بالإدغام فقيل: لثقل الضمة، ويُرَدُّ على ذلك }أني يكُونُ لَه ولد{ فإنه مظهر، وقال الداني: للـزوم حـركتها وامتناعها مِن الانتقال مِن الضم إلى غيره وليس ما عداها كذلك. قلتُ: ويمكن أن يقال لتكرار النون فيها وكثرة دورها وَلَمْ يكن ذلك في غيرها. انتهى مِن النشر.

(2) أطلق الشاطبي الخلاف في هذا الموضع حيث قال: 00 وَمُدْغَمٌ *** لَهُ الرَّأْسُ شَيْبًا بِاخْتِلاَفٍ تَوَصَّلاَ.

     وذكر الداني أيضًا الخلاف فيه لكنه قال إنه قرأ بالإدغام. قـال في تيسـيره: وفي الشـين بخـلاف عنه في قوله: }الرأس شيبًا{ (مريم: 4) وبالإدغام قرأتُه. انتهى.

     وقال صاحب النشر: واختُلِف في }واشتعل الرأسُ شَيبًا{ فروى إظهاره ابنُ حبش عن أصحابه في روايتي الدوري والسوسي. وبالإدغام قرأ الداني وقال: وعليه أكثر أهل الأداء. وأطلق الخلاف فيها الشاطبي. انتهى باختصار وبتصرف يسير.

     قلتُ: ورواية الإظهار فيه مِن طريق ابن حبش ليست مِن طرق التيسير في رواية السوسي، فيكون الأَوْلَى والمقدم في الأداء للسوسي ـ كما ذكرنا ـ من هذه الطرق في هذا الموضع هو الإدغام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال صاحب إرشاد المريد: والإظهار له مِن طريق المطوعي عن ابن جرير عنه، والإدغام مِن سائر طرقه، وعليه عَوَّلَ الداني، فهو الذي ينبغي الأخذ به مِن طرقنا. انتهى.

12-  الشين في السين مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إلى ذي العَرْشِ سَبيلاً{ (الإسراء: 42).

13-  الضاد في الشين مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }لبَعْضِ شَأنهم{ (النور: 62).

· ولا خلاف في إظهار الضاد قبل الشين في موضعين: الموضع الأول مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }مِنَ السمواتِ والأرْضِ شَيئًا{ (النحل: 73). قيل: لا فرق بينه وبين المجمع على إدغامه إلا الجمع بين اللغتين مع الإعلام أن القراءة ليست بالقياس دُونَ الأَثَرِ. وقيل: الفرق بينهما أن الإدغام لَمَّا كان القارئ يحتاج إلى التحفظ بالتلفظ به اجتنب بعد الراء المحتاج إلى التحفظ بالتلفظ بها مِن ظهور تكرارها. ذكره ابن الجزري في النشر. والموضع الثاني مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ثم شققنا الأرْضَ شَقًّا{ (عبس: 26) لخفة الفتحة بعد السكون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

14-  القاف في الكاف، بشرط أن يتحرك ما قبل القاف نحو }ينفِقُ كَيف{. وجملته في القرآن أحد عشـر موضـعًا. فإذا سـكن ما قبل القـاف امتنـع الإدغـام نحو }وفَوْقَ كُل{.

15-  الكاف في القاف، بشرط أن يتحرك ما قبل الكاف نحو }لَكَ قَال{. وجملته في القرآن  اثنان  وثلاثون  موضعًا. فإذا  سكن  ما  قبل  الكاف  امتنع  الإدغام  نحو }فلا يحزُنكَ قَولهم ـ إلَيْكَ قَال ـ وتركُوكَ قَائمًا{.

16-  والميم تسكن عند الباء، مع إخفاء الميم في الباء بغنة مقدارُها حركتان، بشرط أن يتحرك ما قبل الميم نحو }أعلَمُ بِكم ـ علَّمَ بِالقلم ـ يحكُمُ بَينكم{. وجملته ثمانية وسبعون موضعًا في القرآن الكريم. فإذا سكن ما قبل الميم وجب إبقاؤها على حالتها (أيْ إظهارها) ولا يجـوز إسـكانها ولا إخفاؤهـا قبل الباء نحـو }اليَوْمَ بِجالوت ـ إبراهِيمُ بَنيه ـ وأولوا الأرحَامِ بَعضهم{ وكذلك }الرجِيمِ بِسم{ عند وصل الاستعاذة بالبسملة.

· ووافقه الدوري كما تقدم في إدغام التاء في }بيت طَّائفة{ (النساء: 81).

· ووافقه حمزة مِن الروايتين في إدغام التاء في خمسـة مواضـع هـي }بيت طَّائفة{ (النساء: 81) و}والصافات صَّفًّا (1) فالزاجرات زَّجرًا (2) فالتاليات ذِّكرًا (3){ (في والصافات) و}والذاريات ذَّروًا{ (والذاريات: 1). ووافقه مِن رواية خلاد بخلف عنه في إدغام التاء في موضعين هما }فالملقيات ذِّكرًا{ (والمرسلات: 5) و}فالمغيرات صُّبْحًا{ (والعاديات: 2). والإدغام في هذين الموضعين هو الوجه الراجح في الأداء والذي ينبغي أن يؤخذ به لخلاد مِن طرق التيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (الإدغام والإظهار) لخلاد حيث قال:

وَخَلاَّدُهُمْ بِالْخُلْفِ فَالْمُلْقِيَاتِ فَالْـ *** مُغِيرَاتِ فِي ذِكْرًا وَصُبْحًا فَحَصِّلاَ.

     قال الداني في التيسير: قرأ حمـزة }والصـافـات صفًـا * فالزاجـرات زجـرًا * فالتاليـات ذكـرًا{ وكذا }والذاريات ذروًا{ بإدغـام التاء فيما بعـدها مِن غـير إشـارة في الأربعة، وأقرأنـي أبو الفتح في رواية خـلاد }فالملقيات ذكرًا{ و}فالمغيرات صبحًا{ بالإدغام أيضًا مِن غير إشارة، والباقون يكسرون التاء في الجميع مِن غير إدغام إلا ما كان مِن مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير. انتهى.

     وقال أيضًا في موضع آخَر منه: أبو عمرو وخلاد }فالملقيات ذكرًا{ وكذا }فالمغيرات صبحًا{ (العاديات: 3) بالإدغام وقد ذُكِرَ. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن خـلاد في }فالملقـيات ذكرًا{ }فالمغيرات صبحًا{ فرواهما بالإدغام أبو بكر بن مهران عن أصحابه عن الوزان عن خلاد، وأبو الفتح فارس بن أحمد عن أصحابه عن خلاد وبه قرأ الداني عليه. ورَوَى أبو إسحاق الطبري عن البختري عن الوزان عن خلاد إدغام }فالملقيات ذكرًا{ فقط. ورَوَى سائر الرواة عن خلاد إظهارهما. وذكر الوجهين عنه أبو القاسم الشاطبي ومَن تبعه. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتضح أن وجهَ الإدغام هو الوجهُ الراجحُ لخلاد ـ كما ذكرنا ـ مِن طرق التيسير، فَلَمْ يذكر الداني في التيسير غيره، وهو الذي قرأ به على أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية خلاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
فائدة في عدد المواضع المدغمة:

     قال ابن الجزري في النشر: قال ابن شيطا: فجميع باب المتقاربين مِن كلمة وكلمتين خمسمائة وستة وأربعون حرفًا. قال: فتكامل جميع ما في باب المثلين والمتقاربين ألف ومائتان وخمسة وتسعـون حـرفًا. وقال الداني: وقد حَصَّلْنَا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة فوجدناه على مذهب ابن مجاهد ألف ومائتين وثلاثة وسبعين حرفًا. قال: وعلى ما أقريناه ألف وثلاثمائة وخمسة أحرف. قال وجميع ما وقع الاختلاف فيه بين أهل الأداء اثنان وثلاثون حرفًا. قلتُ: كذا قال في التيسير وجامع البيان وغيرهما وفيه نظر ظاهر. والصواب أن يقال: على مذهب ابن مجاهد ألف ومائتان وسبعة وسبعون حرفًا لأن الذي أظهره ابن مجاهد ثمانية وعشرون لا اثنان وثلاثون، وهي عشرون مِن المثلين وثمانية مِن المتقاربين. وأن يقال: وجميع ما أدغمه على مذهب غير ابن مجاهد إذا وصل السورة بالسورة ألف وثلاثمائة وأربعة أحرف لدخول آخِر القدر بأول البينة، وعلى رواية مَن بسمل إذا وصل آخِر السورة بالبسملة ألف وثلاثمائة وخمسة أحرف لدخول آخِر الرعد بأول إبراهيم وآخِر إبراهيم بأول الحجر، وعلى رواية مَن فصل بالسكت وَلَمْ يبسمل ألف وثلاثمائة وثلاثة أحرف. كذا حقق وحرر، ومَن أراد الوقوف على تحقيق ذلك فليعتبر سورة سورة وليجمع. والله أعلم. ويضاف إلى ذلك }واللائي يئسن{ على ما قررناه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. انتهى باختصار وبتصرف يسير.

الرَّوْم والإشمام (1) في باب الإدغام الكبير على سبيل التخيير فقط لا الوجوب:

· ومعنى الرَّوْم: هو تَضْعِيفُكَ حركةَ الحرفِ حتى يَذْهَبَ بذلك معظمُ صوتِها فتُسْمِعَ لها صوتًا خَفِيًا يُدْرِكُهُ القريبُ المُصْغِي بحاسةِ سمعِهِ ويُقَدَّرُ بثلثِ الحركةِ، أيْ تَنطق بثلثِ حركةِ الحرفِ فقط.

· ومعنى الإشمام: هو أن تُطْبِقَ شفتَيْكَ عَقِبَ تسكينِ الحرفِ المدغَمِ عند إدغامِه، بأن تجعلَ شفتيكَ على صورتِهِمَا إذا نَطَقْتَ بالحرفِ المضمومِ (مع الإدغام) ولا يُدْرَكُ ذلك إلا بالعَيْنِ المتأمِّلَةِ، فلا يُدْرِكُهُ القريبُ المُصْغِي بحاسةِ سمعِهِ. والمقصودُ منه: الإشارةُ إلى أن ذلك الحرفَ الساكنَ للإدغامِ حركتُهُ الضُّمُّ.

· ويكون الروم في الحرف الأول (المدغَم) المضموم والمكسور فقط، ويكون الإشمام في الحرف الأول (المدغَم) المضموم فقط، سواء تحرك ما قبل المدغَم أو سكـن. فإذا كان ما قبل المدغَم متحركًا نحو }خالِقُ كُل ـ إلى الجنَّةِ زُمرًا{ جاز في المدغَم الأوجه الثلاثة مِن الإدغام المحض والروم والإشمام في المضموم والإدغام المحض والروم في المكسـور، أما إذا كان ما قبل المدغَم ساكنًا نظر إليه. فإن كان حرف مد أو لين نحو }قالَ لَهم ـ يقُولُ رَبنا ـ للناسِ سَواء{ و}قَوْمِ مُوسى ـ كَيْفَ فَعل{ فالإدغام المحض فيه حسن جميل لامتداد الصوت بالمد. فإن كان الساكن هذا صحيحًا نحو }في المهْدِ صَبيًا ـ مِن بعْدِ ظُلمه{ فمذهب أكثر المحققين مِن المتأخرين فيه هو الروم، لأن الإدغام المحض عندهم عسير بسبب الجمع بين الساكنين لأن الحرف المدغم لا بد مِن إسكانه وقبله ساكن فيجتمع ساكنان. وذلك ممنوع. وأما مذهب المتقدمين فهو الإدغام المحض وهو الثابت عندهم، والإدغام المحض في هذا هو المقدم في الأداء على الروم والإشمام (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ويَمتنعُ الرومُ والإشمامُ عند الآخِذِين بهما اتفاقًا في أربع صور، وهي: الباء في الباء نحو }نصيبُ بِرحمتنا{ والباء في الميم نحو }يعذبُ مَن يشاء{ والميم في الميم نحو }يعلمُ مَا{ والميم في الباء نحو }أعلمُ بِكم{.

     واختلفوا في استثناء صورة خامسة مِن الروم والإشمام أيضًا، وهي: الفاء في الفاء نحو }تعرِفُ فِي{ (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) يمتنع الإدغام المحض مع الروم ولا يمتنع مع الإشمام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال الشاطبي في نظمه: وَإِدْغَامُ حَرْفٍ قَبْلَهُ صَحَّ سَاكِنٌ *** عَسِيرٌ وَبِالإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلاَ.

     قال الشيخ الضباع في إرشاد المريد في شرحه لهذا البيت: ذهب كثير مِن متأخري أهل الأداء مِن أن الحرف المدغم إذا سبقه حرف صحيح ساكن فإن الصواب إخفاؤه، أي اختلاس حركته، وفرارهم مِن إدغامه إدغامًا خالصًا الذي هو مذهب قدماء أئمتهم، لِمَا يلزم عليه من التقاء الساكنين على غير حدة، وذك لأن قاعدة الصَّرْفيين أنه لا يُجمع بين الساكنين إلا إذا كان الأولُ حرفَ علةٍ، مَدًّا أو لِينًا، فإن كان صحيحًا جاز وقفًا لعُروضه لا وصلاً، فَحَصَلَ مِن قاعدتهم أنه لا يُجمع بين سـاكنين، والأول صـحيح في الوصـل. وانتصر جماعة لمذهب المتقدمين بأن القراءة ثبتت تواترًا، وما نقله النحْويون آحاد، ولو قيل إن ذلك ليس بمتواتـر فالـرجـوع إلى القـراء أوْلَى لأنهم أكثر وأعدل، ولا ينعقد إجماعُ النحْويين بدونهم لأنهم شاركوهم في نقل اللغة، وكثيرٌ منهم نَحْويون، وصحح المحقق ابن الجزري الطريقين، وعلى ذلك عملُنا. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: وإن كان الساكن حرفًا صحيحًا فإن الإدغام الصحيح مع يعسر لكونه جمعًا بين ساكنين أولهما ليس بحرف علة،  فكان الأخذون فيه بالإدغام الصحيح قليلين، بل أكثر المحققين مِن المتأخرين على الإخفاء وهو الروم ويعبَّر عنه بالاختلاس، وحمَلوا ما وقع مِن عبارة المتقدمين بالإدغام على المجاز، وكلاهما ثابت صحيح مأخوذ به، والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة مِن أهل الأداء، والنصوص مجيمعة عليه. انتهى.

     قلتُ: وبتبين مِن ذلك أن الوجهين صحيحان معمول بهما، غير أن الوجه الراجح في الأداء في هذا النوع هو الإدغام المحض. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) يمتنع الروم والإشمام في المفتوح نحو }خذ العفْوَ وَأمر ـ جعلَ رَبك{، وهو الصحيح والمعمول به، وذكر الشاطبي المثال }خذ العفْوَ وَأمر{ في نظمه تمثيلاً فقط لا رواية. ولا التفات لقول مَن أجاز الروم والإشمام في المفتوح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال صاحب إرشاد المريد: وأجاز المحققون الروم في الصور الخمس، ومنعوا فيهن الإشمام فقط. انتهى.

مسألتان:

1) لا يَمنعُ الإدغامُ الإمالةَ في نحو }إن كتاب الأبرارِ لَفي عليين ـ وقنا عذاب النارِ رَبنا{ مِن أجل أن الإدغام عارض، والأصل عدم الاعتداد بالعارض. وذلك لأن الإمالة في هذا النوع كما سيأتي في باب الفتح والإمالة والتقليل إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تكون بسبب كسر الراء، والإدغام يجعل الراء ساكنة. 

· فيرى بعضُ أهلِ الأداءِ الإدغامَ المحضَ مع الإمالةِ وعدمَ الاعتدادِ بالعارضِ، وهو المقدمُ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ويرى البعضُ الآخَرُ منهم الإدغامَ المحضَ مِن غيرِ إمالةٍ والاعتدادَ بالعارضِ.

2) يجوز للسوسي ثلاثة المد (الإشباع والتوسط والقصر) إذا كان قبل الحرف المدغَم حرف مد ولين نحو }والصافَّاتِ صَفًّا ـ يقُولُ رَبنا ـ وقِيلَ لَهم{ أو حرف لين فقط نحو }قَوْمَ مُوسى ـ كَيْف فَّعل{ كما يجوز له في المدغَمِ السكونُ المحضُ والرَّوْمُ والإشمامُ علـى ما تقدم بيانه. فيكون إسكانُ الحرفِ المدغَمِ عنده إسكانًا عارضًا، لذا جاز له السكونُ المحضُ والرَّوْمُ والإشمامُ وصلاً ووقفًا وجاز له فيه أيضًا الإشباعُ والتوسطُ والقصرُ وصلاً ووقفًا أيضًا. أمَّا مَن وافقه في إدغام شيء مِن ذلك فليس له إلا الإدغام المحض مع الإشباع فقط وصلاً، ولا رَوْمَ لهم ولا إشمامَ كما لا توسطَ لهم ولا قصرَ لا وصلاً ولا وقفًا (1). فيكون إسكانُ الحرفِ المدغَمِ عنده إسكانًا لازمًا فهو مِن قبيل المد اللازم الكلمي المخفف وقفًا والمشدد وصلاً. كما أن الإدغام عند مَن وافقه في إدغام شيء مِن ذلك فهو مِن قبيل الإدغام الصغير لا الكبير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال صاحب غيث النفع في القراءات السبع: لا تجوز الإشارةُ إلى حركة التاء المدغَمة لحمزة كما تجوز للسوسي، بل لا بد مِن الإدغام المحض مِن غير إشارة، وكذلك لا يجوز له التوسط والقصر كما يجوز ذلك للسوسي. والفرق بينهما أنه عند حمزة مِن الساكن اللازم المدغَم مِثل }دابَّة{ و}الطامَّة{ فلا بد مِن المد الطويل، وعند البصري مِن الساكن العارض نحو }قال ربكم{ فتجوز له الثلاثة. انتهى.

     وقال صاحب حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات: قوله تَعَالَى: }ولا الضالِّين{ مدُّ }الضالين{ لازم كلمي مثقل للزوم السكون وإدغامه، والجمهور على مدِ اللازم مشبعًا بدون إفراط، وقدر بثلاث ألفات، وهو أقوى المدود لتحقق سببه واتصاله، ويليه في القوة ما ألحق به مِن تاءات البزي و}والصافاتِ صفًّا{ و}أتمدونِّـي{ لحمزة و}أتعدانِّي{ لهشام و}أنسابَ بَينهم{ لرويس، ويليها المتصل، ثم العارض للسكون، ثم المنفصل، ثم البدل وهو أضعفها. انتهى.
(2) الإدغام الصغير كما سيأتي في الباب القادم إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ خاصٌّ بالساكنِ، بمعنى أن يكونَ الحرفُ الأولُ المرادُ إدغامُه ساكنًا والحرفُ الثاني الذي سيدغَم فيه هذا الساكنُ متحركًا. والكلماتُ التي وافق فيها بعضُ القراءِ والرواةِ السوسيَّ في إدغامها كحمزة وخلاد ويعقوب ورويس أواخِرها عندهم ساكنةٌ لزومًا ـ كما ذكرنا ـ فيكون الإدغامُ عندهم فيها مِن قبيل الإدغام الصغير لا الإدغام الكبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     فإن قيل: كيف يصير الحرفُ ساكنًا لازمًا عند البعض وغيرَ لازمٍ عند البعض الآخَر؟ فالجواب: أن سببَ الإسكانِ التخفيفُ، وهو سببٌ معتَبَرٌ صَحَّ في قراءاتٍ كثيرةٍ نحو قراءةِ أبي عمرٍو بإسكان الهمزة في }بارئِكم{ وإسكان الراء في نحو }يأمرُكم{ وقراءة حمزةَ بإسكان الهمزة في }ومكر السَّيِّئِ{ 00 وغير ذلك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

7- الإدغـــام الصغـــــير
     الإدغام الصغير: هو ما كان الحرف الأول المراد إدغامه ساكنًا.

     والإدغام الصغير ثلاثة أنواع: جائز، واجب، ممتنع.

أولا: الجائز، ويتفرع منه ستة فروع، هي كالآتي:

الفرع الأول: ذال }إِذْ{: وخُلْفُ القراء دائر بين الإظهار والإدغام إذا وقع بعدها ستة أحرف، هي كما قال الشاطبي في حرزه: ((نَعَمْ إِذْ تَمَشَّتْ زَيْنَبٌ صَالَ دَلَّهُا *** سَمِيَّ جَمَالٍ وَاصِلاً مَنْ تَوَصَّلاَ)). وهي: التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم (ت،ز،ص،د،س،ج) نحو }إذْ تَخلق ـ وإذْ زَين ـ وإذْ صَرفنا ـ إذْ دَخلت ـ إذْ سَمعتموه ـ إذْ جَاءوكم{:

[1] قرأ الحجازيون وعاصم ويعقوب بالإظهار قبل الكل.
[2] وقرأ أبو عمرو وهشام بالإدغام في الكل.

[3] وأما الباقون وهم ابن ذكوان والأصحاب فمنهم مَن أظهر عند بعضها ومنهم مَن أدغم في بعضها الآخَر، وبيان ذلك كالآتي:
أ- قرأ ابن ذكوان بالإظهار قبل التاء والزاي والصاد والسين والجيم (ت،ز،ص،س،ج) وبالإدغام في الدال (د).

ب- وقرأ خلف وخلف العاشر بالإظهار قبل الزاي والصاد والسين والجيم (ز،ص،س،ج) وبالإدغام في التاء والدال (ت،د).

ج- وقرأ خلاد والكسائي بالإظهار قبل الجيم (ج) وبالإدغام في التاء والزاي والصاد والدال والسين (ت،ز،ص،د،س).

الفرع الثاني: دال }قَدْ{: وخُلْفُ القراء دائر بين الإظهار والإدغام إذا وقع بعدها ثمانية أحرف، هي كما قال الشاطبي في حرزه: ((وَقَدْ سَحَبَتْ ذَيْلاً ضَفَا ظَلَّ زَرْنَبٌ *** جَلَتْهُ صَبَاهُ شَائِقًا وَمُعَلَّلاَ)). وهي: السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشـين (س،ذ،ض،ظ،ز،ج،ص،ش) نحو }قدْ سَـمع ـ ولقدْ ذَرأنا ـ ولقدْ ضَـربنا ـ فقدْ ظَلم ـ ولقدْ زَينا ـ قدْ جَاءكم ـ ولقدْ صَرَّفنا ـ قدْ شَغفها{:

[1] قرأ قالون وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالإظهار قبل الكل.

[2] وقرأ أبو عمرو والأصحاب بالإدغام في الكل.

[3] وأما الباقون وهم ورش وابن عامر فأظهروا عند بعضها وأدغموا في بعضها الآخَر، وبيان ذلك كالآتي:
أ- قرأ ورش بالإظهار قبل السين والذال والزاي والجيم والصاد والشين (س،ذ،ز،ج،ص،ش) وبالإدغام في الضاد والظاء (ض،ظ).

ب- وقرأ هشام بالإدغام في الكل، إلا أن له إظهار الدال قبل الظاء (ظ) مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }قال لقدْ ظَلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه{ (ص: 24).
ج- وقرأ ابن ذكوان بالإظهار قبل السين والجيم والصاد والشين (س،ج،ص،ش) وبالإدغام في الضاد والظاء والذال (ض،ظ،ذ) وبالوجهين في الزاي (ز) مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ولقدْ زَينا السماء الدنيا بمصابيح{ (الملك: 5). والأَوْلَى أن يُقْرَأ له في موضع (سورة الملك) المذكور بالإظهار مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

الفرع الثالث: تاء التأنيث: وخُلْفُ القراء دائر بين الإظهار والإدغام إذا وقع بعدها ستة أحرف،  هي كما قال الشاطبي في حرزه: ((وَأَبْدَتْ سَنَا ثَغْرٍ صَفَتْ زُرْقَ ظَلْمِهِ *** جَمَعْنَ وُرُودًا بَارِدًا عَطِرَ الطِّلاَ)). وهي: السين والثاء والصاد والزاي والظاء والجيم (س،ث،ص،ز،ظ،ج) نحو }أنبتتْ سَـبع ـ كذبتْ ثَمـود ـ حصـرتْ صُـدورهـم ـ خبتْ زِدناهم ـ كانتْ ظَالمة ـ نضجتْ جُلودهم{:

[1] قرأ قالون وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالإظهار قبل الكل.

[2] وقرأ أبو عمرو والأخوان بالإدغام في الكل.

[3] وأما الباقون وهم ورش وابن عامر وخلف العاشر فأظهروا عند بعضها وأدغموا في بعضها الآخَر، وبيان ذلك كالآتي:
أ- قرأ ورش بالإظهار قبل السين والثاء والصاد والزاي والجيم (س،ث،ص،ز،ج) وبالإدغام في الظاء (ظ).

 ب- وقرأ ابن عامر بالإظهار قبل السين والزاي والجيم (س،ز،ج) وبالإدغام في الثاء والصاد والظاء (ث،ص،ظ) إلا أن هشامًا له إظهار التاء قبل الصاد (ص) مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }لهدمتْ صَوامع{ (الحج: 40). وورد الخلاف عن ابن ذكــــــوان في الجيم (ج) فـي قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }فإذا وجبتْ جُنوبها{ (الحج: 36). والإظهار هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان في هذا الموضع مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ج- وقرأ خلف العاشر بالإظهار قبل الثاء (ث) وبالإدغام في السين والصاد والزاي والظاء والجيم (س،ص،ز،ظ،ج).

الفرع الرابع: لام }هلْ ـ بلْ{: وخُلْفُ القراء دائر بين الإظهار والإدغام إذا وقع بعدها ثمانية أحرف، هي كما قال الشاطبي في حرزه: ((أَلاَ بَلْ وَهَلْ تَرْوِي ثَنَا ظَعْنِ زَيْنَبٍ *** سَمِيرَ نَوَاهَا طِلْحَ ضُرٍّ وَمُبْتَلاَ)). وهي: التاء والثاء والظاء والزاي والسين والنون والطاء والضاد (ت،ث،ظ،ز،س،ن،ط،ض) (3).
ــــــــــــ
(1) ذكر الداني الخلاف لابن ذكوان في إدغام الدال في الزاي في }ولقد زينا{ وتبعه الشاطبي في ذلك.

     قال الداني في تيسيره: وأدغم ابن ذكوان في الزاي والذال والضاد والظاء في الأربعة لا غير، وروى النقاش عن الأخفش الإظهار عند الزاي. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه عن ذلك: وَفَي حَرْفِ زَيَّنَّا خِلاَفٌ 00

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد عن ذلك: لكنه اختلف عنه في }ولقد زينا{ بين الإظهار وبه قرأ له الداني على عبد العزيز الفارسي، وهو طريق التيسير. والإدغام وبه قرأ له على أبي الحسن بن غَلْبُون وأبي الفتح فارس. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر عن ذلك: واختلف عنه في الزاي، فروى الجمهور عن الأخفش عنه الإظهار، وبه قرأ الداني على عبد العزيز الفارسي، وهو الذي في التجريد من قراءته على نصر بن عبد العزيز الفارسي وهو رواية العراقيين قاطبة عن الأخفش. وروى عنه الصوري وبعض المغاربة عن الأخفش الإدغام، وهو الذي في العنوان والتبصرة والكافي والهداية والتلخيص وغيرها، وبه قرأ الداني على أبـي الحسن بن غليون وأبـي الفتح فـارس، وصاحب التجريد على عبد الباقي وابن نفيس. ورواه الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون الإظهار هو الوجه المقدم، بل هو الصواب لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه قراءة الداني على شيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وهو طريق التيسير في رواية ابن ذكوان. وأما وجه الإدغام فهو طريق الصوري وطريق ابن الأخرم عن الأخفش، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون وأبي الفتح فارس بن أحمد، وليسا مِن طرق التيسير في رواية ابن ذكوان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
(2) لَمْ يذكر الداني في تيسيره خلافًا عن ابن ذكوان في هذا الموضع حيث قال: وأظهر ابن عامر عند الجيم والسين والزاي، واختلف ابن ذكوان وهشام في قوله: }لهدمت صوامع{ (الحج: 40) فأدغم ابن ذكوان وأظهر هشام. انتهى.

     وذكر الخلاف عنه في هذا الموضع الشاطبي في نظمه حيث قال: وَفِي وَجَبَتْ خُلْفُ ابْنِ ذَكْوَانَ يُفْتَلاَ.

     هذا وقد ذكر بعض شراح الشاطبية أن الشاطبي خرج عن طريقه لابن ذكوان في }وجبت جنوبها{ (الحج: 36) إذ ذكر له الوجهين.

     قال ابن الجزري في النشر: وانفرد الشاطبي عن ابن ذكوان في }وجبت جنوبها{ ولا نعرف خلافًا عنه في إظهارها مِن هذه الطرق. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون الإظهار في هذا الموضع هو الوجه الذي ينبغي الأخذ به لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) انفردت هنا لام }هل{ بحرف واحد فقط هو الثاء في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }هلْ ثُوب الكفار ما كانوا يعملون{ (المطففين: 36) وليس غيره. وانفـردت لام }بل{ بخمسـة أحـرف هي الضاد والطاء والظاء والزاي والسـين نحو }بلْ ضَلوا ـ بلْ طَبع ـ بلْ زُين ـ بلْ ظَـننتم ـ بلْ سَـولت{. واشـتركت لام }هل، بل{ في حـرفي النون والتاء نحو }هلْ نُنبئكم ـ هلْ تَرى{ و}بلْ نَقذف ـ بلْ تَأتيهم{.

[1] قرأ سما وأبو جعفر وابن ذكوان وعاصم ويعقوب وخلف العاشر بالإظهار قبل الكل، إلا أن أبا عمـــــرو أدغم مع المدغمين لام }هـلْ{ في التاء (ت) في موضـعين هما: }هلْ تَرى مِن فطور{ (الملك: 3) و}فهلْ تَرى لهم مِن باقية{ (الحاقة: 8).

[2] وقرأ هشام بالإظهار قبل النون والضاد (ن،ض) وبالإدغام في الثاء والظاء والزاي والسـين والطاء والتاء (ث،ظ،ز،س،ط،ت) ويؤخذ له بالوجـهين في لام }هلْ{ قبل التاء (ت) مِن قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }أم هلْ تَستوي الظلمات والنور{ (الرعد: 16) (1).

[3] وقرأ حمزة بالإظهار قبل الظاء والزاي والنون والطاء والضاد (ظ،ز،ن،ط،ض) وبالإدغام في الثاء والتاء والسين (ث،ت،س). إلا أن خلادًا له الوجهان في لام }بلْ{ قبل الطاء (ط) مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }بلْ طَبع الله عليها بكفـرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً{ (النساء: 155). والإدغام في هذا الموضع هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
 [4] وقرأ الكسائي بالإدغام في الكل.

الفرع الخامس: أحكام حروف قربت مخارجها، وهي قِسْمَانِ: الأول في الكلمات والثاني في الحروف المقطعة، وبيانهما كالآتي:
القسم الأول: في الكلمات:

أ)) الباء الساكنة قبل الفاء: ووقع ذلك في خمسة مواضع فقط في القرآن الكريم، وترتيبها في القرآن الكريم كالآتي:

1) }ومَن يقـاتل في سـبيل الله فيُقـتل أو يغلبْ فَسـوف نؤتيه أجـرًا عظـيمًا{ (النساء: 74).

2) }وإن تعجبْ فَعجب قولهم أئذا كنا ترابًا أئنا لفي خلق جديد{ (الرعد: 5). 

3) }قال اذهبْ فَمَن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا{ (الإسراء: 63).

4) }قال فاذهبْ فَإن لك في الحياة أن تقول لا مساس{ (طه: 97).

5) }ومَن لَمْ يتبْ فَأولئك هم الظالمون{ (الحجرات: 11).

** قرأ أبو عمرو وخلاد والكسائي بالإدغام في الكل. إلا أن خلادًا له الوجهان في موضع (الحجرات) فقط (3).

** وقرأ الباقون وهم الحجازيون وابن عامر وعاصم وخلف ويعقوب وخلف العاشر بالإظهار قبل الكل.

ب)) الفاء الساكنة قبل الباء: مِن لفظ }إن نشأ نخسفْ بِهم الأرض{ (سبأ: 9):

** قرأ الكسائي بالإدغام.

** وقرأ الباقون بالإظهار.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر صاحب التيسير لهشام في (موضع الرعد) المذكور سوى الإظهار فقط حيث قال: وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله في الرعد (الآية: 16) }أم هل تستوي{ لا غير. انتهى.

     وكذلك لَمْ يذكر الشاطبي له في نظمه في هذا الموضع سوى الإظهار فقط كصاحب التيسير حيث قال: وَأَظْهِرْ (لَـ)ـدَى وَاعٍ نَبِيلٍ ضَمَانُهُ *** وَفِي الرَّعْدِ هَلْ وَاسْتَوْفِ لاَ زَاجِرًا هَلاَ.

     وقال صاحب النشر: واستثنى جمهور رواة الإدغام عن هشام اللام مِن }هل{ في سورة الرعد قولَه: }هل تستوي الظلمات والنور{ وهذا هو الذي في الشاطبية والتيسير والكافي والتبصرة والهادي والهداية والتذكرة والتلخيص والمستنير وغاية أبي العلاء. وَلَمْ يستثنها أبو العز القلانسي في كفايته وَلَمْ يستثنها في الكامل للداجوني، واستثناها للحلواني. وروى صاحب التجريد إدغامها مِن قراءته على الفارسي وإظهارها مِن قراءته على عبد الباقي. ونص على الوجهين جميعًا عن الحلواني فقط صاحب المبهج فقال: واختلف عن الحلواني عن هشام فيها، فروى الشذائي إدغامَها، وروى غيرُه الإظهارَ، قال: وبهما قرأت علـى شيخنا الشريف. انتهـى. ومقتضاه الإدغام للداجونـي بلا خلاف. والله أعلم. وقال الحافظ أبو عمرو في جامعه: وحكـى لـي أبو الفتح عن عبد الله بن الحسين عن أصحابه عن الحلوانـي عن هشام }أم هل تستوي{ بالإدغام كنظائره في سائر القرآن. قال: وكذلك نص عليه الحلواني في كتابه. انتهى. وهو يقتضي صحة الوجهين. والله أعلم. انتهى مِن النشر.

     قلتُ: وبذلك يتضح صحة الوجهين لهشام مِن طريق الحلواني في (موضع سورة الرعد) المذكور، والحلواني هو طريق التيسير في رواية هشام، وهي مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين المقرئ كما سبق وعَلِمْتَ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال الداني في التيسير: واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله: }بلْ طَبع{ (النساء: 155) فقرأته بالوجهين، وبالإدغام آخُذُ له. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه: وَبَلْ فِي النِّسَا خَلاَّدُهُمْ بِخِلاَفِهِ.
     وقال صاحب النشر: واختلفوا عن حمزة في }بل طبع{ فروى جماعة مِن أهل الأداء عنه إدغامها، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس في رواية خلاد، وكذا روى صاحب التجريد عن أبي الحسن الفارسي عن خلاد، ورواه نصًّا عنه محمد بن سعيد ومحمد بن عيسى. ورواه الجمهور عن خلاد بالإظهار، وبه قرأ الداني عن أبي الحسن بن غَلْبُون واختار الإدغام وقال في التيسير: وبه آخذ. انتهى مِن النشر.

     قلتُ: وقول الداني في التيسير: ((وبالإدغام آخُذُ له)) يعني أنه هو الوجه الذي قرأ به مِن طريقه في رواية خلاد على أبي الفتح فارس. وبما أن رواية خلاد مسندة في التيسير عن قراءة الداني على أبي الفتح فارس، فيكون الإدغام هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لخلاد مِن طرق التيسير. وأما الإظهار لخلاد فمِن قراءة الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس مِن طرق التيسير في رواية خلاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) قال الشاطبي في نظمه: 00 وَخَيِّرْ فِي يَتُبْ (قَـ)ـاصِدًا وَلاَ.

     وقال الداني في التيسير: وخَيَّرَ خلاد في }ومَن لَمْ يتب فأولئك{ (الحجرات: 11). انتهى.

     وقال ابن الجزري في التحبير: وخَيَّرَ خلاد في }ومَن لَمْ يتب فأولئك{، وبالوجهين قرأ على أبي الفتح، وبالإدغام على أبي الحسن. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: وخص بعض المدغمين عن خلاد الخلاف بحرف (الحجرات) فذكر فيه الوجهين على التخيير كصاحب التيسير والشاطبية، وذكر فيه الوجهين يعني مِن طريق ابن شاذان، والإظهار مِن قراءته على الفارسي والمالكي يعني مِن طريق الوزان. وقال الحافظ الداني في الجامع: قال لي أبو الفتح: خَيَّرَ خلاد فيه فأقرأنيه عنه بالوجهين. وروى فيه الإظهار وجهًا واحدًا صاحب العنوان. انتهى.

     قلتُ: وهذا يعني جواز الوجهين جميعًا عن خلاد في (موضع الحجرات) المذكور مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ج)) الراء الساكنة قبل اللام: نحو }نغفرْ لَكم ـ واصبرْ لِحكم{:

** قرأ أبو عمرو بالإدغام. وللدوري الإظهار أيضًا. والإدغام في ذلك هو الذي ينبغي أن يؤخذ به للدوري مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون بالإظهار.

د)) اللام الساكنة قبل الذال: مِن لفظ }يفعلْ ذَلك{ ووقع ذلك في ستة مواضع فقط في القرآن الكريم، هـي: (البقرة: 231) و (آل عمران: 28) و (النساء: 30 و 114) و (الفرقان: 68) و (المنافقون: 9).

** قرأ أبو الحارث بالإدغام.

** وقرأ الباقون بالإظهار.

هـ)) الذال والثاء الساكنتان قبل التاء:

 1) فالذال الساكنة قبل التاء وقعت في الألفاظ الآتية، وترتيبها في القرآن الكريم كما يلي: }اتخذْتُم{ وما ينشق منه نحو }أخذْتُم ـ لاتخذْتَ{، و}فنبذْتُها{ (طه: 96)، و}عُذْتُ{ (غافر: 27) و (الدخان: 20).

 2) والثاء الساكنة قبل التاء وقعت في الألفاظ الآتية، وترتيبها فـي القرآن كما يلي: }لبثْتُ{ وما ينشـق منه نحـو }لبثْتُـم{، و}أورثْتُمـوها{ (الأعـراف: 43) و (الزخرف: 72).

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين للدوري تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: 00 وَالرَّاءُ جَزْمًا بِلاَمِهَا *** كَوَاصْبرْ لِحُكْمٍ (طَـ)ـالَ بِالْخُلْفِ (يَـ)ـذْبُلاَ.

     وقال الداني في التيسير: وأدغم أبو عمرو الراء الساكنة في اللام نحو قوله عَزَّ وَجَلَّ: }نغفرْ لَكم{ و}واصبرْ لِحكم ربك{ وشبهه بخلاف بين أهل العراق في ذلك، وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال: حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغام وَلَمْ يذكر خلافًا ولا اختيارًا. وأظهرها الباقون. انتهى.

     وقال ابن الجزري في التحبير: وأدغم أبو عمـرو الـراء السـاكنة في اللام نحو قوله عَـزَّ وَجَـلَّ: }نغفرْ لَكم{ و}واصبرْ لِحكم ربك{ وشبهه بخلاف بين أهل العراق في ذلك، وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال: حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغام وَلَمْ يذكر خلافًا ولا اختيارًا، وبه قرأ على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر. وأظهرها الباقون. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: والخلاف مفرع على الإدغام الكبير، فمَن أدغم الإدغام الكبير لأبي عمرو لَمْ يختلف في إدغام هذا بل أدغمه وجهًا واحدًا، ومَن روى الإظهار اختلف عنه في هذا الباب عن الدوري، فمنهم مَن روى إدغامه، ومنهم مَن روى إظهاره، والأكثرون علـى الإدغام، والوجهان صحيحان عن أبـي عمرو. وبالإدغام قرأ الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر عن قراءته بذلك على أبي طاهر عن ابن مجاهد، وهي الطريق المسندة في التيسير. قال الداني في جامعه: وقد بلغني عن ابن مجاهد أنه رجع عن الإدغام إلى الإظهار اختيارًا واستحسانًا ومتابعةً لمذهب الخليل وسيبويه قبل موته بست سنين. قلتُ: إن صح ذلك عن ابن مجاهد فإنما هو في وجه إظهار الكبير، أما في وجه إدغامه فلا لأنه إذا أدغم الراء المتحركة في اللام فإدغامها ساكنة أوْلَى وأحْرَى. والله أعلم. انتهى مِن النشر.

     قلتُ: وعلى هذا يكون الإدغام هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للدوري مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على شيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن أبي طاهر عبد الواحد بن عمر عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري، وهذا هو طريق التيسير في رواية الدوري. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
** وقرأ أبو عمرو والأخوان بالإدغام في الكل.

· ووافقهم في إدغـام }اتخذتم{ وما ينشـق منه المدنيان وابنُ عامر وشـــعبةُ وروحُُ وخلفُ العاشر.
· ووافقهم في إدغام }لبثت{ وما ينشق منه ابنُ عامر وأبو جعفر.

· ووافقهم في إدغام }أورثتموها{ بالموضعين هشامُُ.

· ووافقهم في إدغام }عذت{ بالموضعين أبو جعفر.

· ووافقهم في إدغام }فنبذتها{ خلفُ العاشرُ.

** وقرأ الباقون وهم ابن كثير وحفص ورويس بالإظهار في الكل.

و)) الباء الساكنة قبل الميم:

 1) في لفظ }ويعذبُ مَن{ (البقرة: 284) (1):

** قرأ قالون وأبو عمرو والأصحاب بالجزم مع الإدغام.

** وقرأ ورش وابن كثير بالجزم مع الإظهار. وجاء خلاف إظهاره وإدغامه عن ابن كثير في الشاطبيية والتيسير، إلا أن الإظهار هو الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرقهما (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالرفع مع الإظهار.

 2) وفي لفظ }اركبْ مَعنا{ (هود: 42):

** قرأ نافع والبزي وابن عامر وخلف وأبو جعفر وخلف العاشر بالإظهار. وفيه الإدغام أيضًا لقالون والبزي، والإظهار هو الراجح في الأداء لهما مِن طرق الشاطبية والتيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم قنبل والبصريان وعاصم وخلاد والكسائي بالإدغام. وفيه الإظهار أيضًا لخلاد، والإدغام هو الراجح في الأداء له مِن طرق الشاطبية والتيسير (4). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) يراعى في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فيغفر لمَن يشاء{ وقوله جَلَّ جَلاَلُهُ: }ويعذب مِن يشاء{ فمَن قرأ الأول بالجزم قرأ الثاني بالجزم أيضًا، ومَن قرأ الأول بالرفع قرأ الثاني بالرفع أيضًا. أما في غير الموضع المذكور فقد اتفق العشرة على رفعه، ويراعى فيه الإدغام الكبير للسوسي كما تقدم ووضحناه في باب الإدغام الكبير. 

(2) ذكر الداني في التيسير وتبعه الشاطبي في نظمه أن ابن كثير له الوجهان (الإظهار والإدغام) في }ويعذبْ مَن{ المذكور.

     قال الشاطبي في نظمه: 00 وَفِي الْبَقَرَهْ فَقُلْ *** يُعَذِّبْ (دَ)نَا بِالْخُلْفِ 00
     وقال الداني في التيسير: وأظهر ورش }ويعذب مَن يشاء{ في البقرة (الآية: 284)، واختلف عن قنبل وعن البزي أيضًا. انتهى.

     وقال ابن الجزري في التحبير: وأظهر ورش }ويعذب مَن يشاء{ في البقرة، واختلف عن قنبل وعن البزي أيضًا، والإدغام طريق أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: وأطلق الخلافَ عن ابن كثير بكماله صاحبُ التيسير وتبعه على ذلك الشاطبي، والذي تقتضيه طرقهما هو الإظهار، وذلك أن الداني نص على الإظهار في جامع البيان لابن كثير مِن رواية ابن مجاهد عن قنبل ومِن رواية النقاش عن أبي ربيعة، هذا لفظه، وهاتان الطريقان هما اللتان في التيسير والشاطبية، ولكن لما كان الإدغام لابن كثير هو الذي عليه الجمهور أطلق الخلاف في التيسير له ليجمع بين الرواية وما عليه الأكثرون، وهو مما خرج فيه عن طرقه وتبعه على ذلك الشاطبي، والوجهان عن ابن كثير صحيحان. والله أعلم. انتهى.

     وقال صاحب إرشاد المريد: لكن نَبَّهَ صاحبُ النشر أن الإدغام لابن كثير ليس مِن طريق النظم وأصله، فينبغي الاقتصار له على الإظهار. انتهى.

     قلتُ: ويظهر مِن ذلك كله أن الإظهار هو الوجه الذي ينبغي أن يُقرأ به لابن كثير مِن الروايتين جميعًا في (موضع البقرة) المذكور. لأنه مِن طريق النقاش عن البزي ومِن طريق ابن مجاهد عن قنيل، وهما الطريقان المسندان في التيسير عنهما كما هو معلوم. كما أنه لا يلزم الأخذ بالخلاف المذكور في الشاطبية والتيسير عنهما، أو في أي كتاب عن أي رَاوٍ أو قارئٍ، وإنما الذي يلزم هو طريق الرواية المتواترة المسندة عن الراوي في الكتاب. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3 و 4) ذَكَرَ الوجهين في هذا الموضع صاحبُ التيسير عن كلٍّ مِن قالون والبزي وخلاد وتبعه الشاطبي في نظمه على ذكر هذا الخلاف.

     قال الشاطبي في نظمه: وَفِي ارْكَبْ (هُـ)ـدَى (بَـ)ـرٍّ (قَـ)ـرِيبٍ بِخُلْفِهِمْ.

     وقال الداني في التيسير: وأظهر ورش وابن عامر وحمزة }يا بني اركب معنا{ (هود: 42)، واختلف عن قالون وعن البزي وعن خلاد. انتهى.

     وقال ابن الجزري في التحبير: وأظهر ورش وابن عامر وخلف عن حمزة وأبو جعفر وخلف في اختياره }يا بني اركب معنا{، واختلف عن قالون وعن البزي وعن خلاد، فبالإدغام قرأ على أبي الحسن عن قالون، وعلى أبي الفتح عن خلاد وطريق النقاش عن البزي. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: }اركب معنا{ (في هود)، أدغمه أيضًا أبو عمرو والكسائي ويعقوب، واختلف عن ابن كثير وعاصم وقالون وخلاد. فأما ابن كثير فقطع له بالإدغام وجهًا واحدًا مكي وابن سفيان والمهدوي وابن شريح وابن بليمة وصاحب العنوان وجمهور المغاربة وبعض المشارقة، وقطع له بالإظهار أبو القاسم الهذلي مِن جميع رواياته وطرقه سوى الزيني وليس في طرقنا، وروى عنه الإظهار مِن رواية البزي النقاش مِن جميع طرقه، وهو الذي في المستنير والكفاية والغاية والتجريد والإرشـاد والروضة والمبهج، وخص الأكثرون قنبلاً بالإظهار مِن طريق ابن شنبوذ، والإدغام مِن طريق ابن مجاهد، وهو الذي في الكفاية في الست وغاية أبي العلاء. وأطلق الخلاف عن البزي صاحب التيسير والشاطبي وغيرهما، والوجهان عن ابن كثير مِن روايتيه صحيحان. وأما قالون فقطع له بالإدغام في التبصرة والهداية والكافي والتلخيص والهادي والتجريد والتذكرة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وقطع له بالإظهار في الإرشاد والكفاية الكبرى، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، والأكثرون على تخصيص الإدغام بطريق أبي نشيط والإظهار بالحلواني، وممَّن نص على ذلك الحافظ أبو العلاء وسبط الخياط في كفايته وعكس ذلك في المبهج فجعل الإدغام للحلواني، والوجهان عن قالون صحيحان، وهما في التيسير والشاطبية والإعلان. وأما خلاد فالأكثرون على الإظهار له، وهو الذي في الكافي والهادي والتبصرة والتلخيص والتجريد والتذكرة والعنوان، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون. وقطع له صاحب الكامل بالإدغام وهو رواية محمد بن الهيثم عنه. وكذا نص عليه محمد بن يحيى الخنيس وعنبسة بن النضر ومحمد ابن الفضل كلهم عن خلاد، وبه قرأ أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، والوجهان جميعًا عن خلاد في الهداية والتيسير والشاطبية والإعلان وقد صحا نصًّا وأداءً. انتهى.

     وقال صاحب إرشاد المريد: الخلاف المذكور عن البزي وقالون وخلاد في هذه الكلمة مرتب لا مفرع، لأن الداني قرأ لخلاد على أبي الفتح فارس بالإدغام وعلى أبي الحسن بن غَلْبُون بالإظهار، وقرأ لقالون بعكس ذلك، وأخذ للبزي بإدغامه مِن طريق النقاش التي هي طريق التيسير وبإظهاره مِن غيرها. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك صحة ما ذكرناه مِن أن الإظهار هو الوجه الراجح لقالون والبزي وأن الإدغام هو الوجه الراجح لخلاد، وذلك مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: ذكر ابن الجزري في التحبير ـ كما تقدم ـ أن الإدغام في }يا بني اركب معنا{ هو طريق النقاش عن البزي، وذكر في النشر أن الإظهار فيه هو طريق النقاش عن البزي، والصواب ما جاء في النشر مِن أن الإظهار فيه هو طريق النقاش عن البزي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ز)) الدال الساكنة قبل الثاء: في لفظ }يردْ ثَواب{ (موضعا آل عمران: 145):

** قرأ الحجازيون وعاصم ويعقوب بالإظهار.

** وقرأ الباقون وهم أبو عمرو وابن عامر والأصحاب بالإدغام.

ح)) الثاء الساكنة قبل الذال: في لفظ }يلهثْ ذَلك{ (الأعراف: 176):

** قرأ الحجازيون وهشام بالإظهار. ولقالون الإدغام أيضًا. والإظهار هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لقالون مِن طرق الشاطبية التيسير (1).

** وقرأ الباقون وهم البصريان وابن ذكوان والكوفيون بالإدغام.

القسم الثاني: في بعض الحروف المقطعة المذكورة في أوائل بعض السور:

أ)) حرف مقطوع بعده كلمة، وترتيبه في القرآن كما يلي:

 1) دال حرف الصاد في الذال بعده مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }كهيعص (2) ذِكر رحمت ربك عبده زكريا{ (مريم: 1 ـ 2). 

** قرأ الحجازيون وعاصم ويعقوب بالإظهار.

** وقرأ الباقون وهم أبو عمرو وابن عامر والأصحاب بالإدغام.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي الوجهين لقالون في }يلهث ذلك{ تبعًا للداني في التيسير حيث قال في نظمه:

00 يَلْهَثْ (لَـ)ـهُ (دَ)ارِ (جُـ)ـهَّلاَ *** (وَقَـالُـونُ) ذُو خُـلْـفٍ 00

     وقال  الداني  في  التيسر: وأظهر  ابن كثير  وورش  وهشام }يلهث ذلك{ (الأعراف: 176). واختلف  عن قالون. وأدغم ذلك الباقون. انتهى.

     وقال ابن الجزري في التحبير: وأظهر ابن كثير وورش وهشام وأبو جعفر }يلهث ذلك{ (الأعراف: 176). واختلف عن قالون، فبالإدغام قـرأ على أبـي الحسن مِن جميع طرقه، وبالإظـهار على أبـي الفتح مِن قراءته على عبد الباقي. وأدغم ذلك الباقون. انتهى.

     قلتُ: ويتضح مِن ذلك أن الإظهار هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لقالون في }يلهث ذلك{ لأنه مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد طريق أبي نشيط عن قالون، وهو طريق التيسير في رواية قالون. وأما وجه الإدغام عن قالون فمن قراءة الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس مِن طرق التيسير في رواية قالون. ومِن قراءة الداني أيضًا على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد أيضًا لكنه ليس مِن طريق أبي نشيط التي هي طريق التيسير، وإنما هو مِن طريق الحلواني، وليست طريق الحلواني مِن طرق التيسير عن قالون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال ابن الجزري في النشر: فقد ثبت الخلاف في إدغامه وإظـهاره عمن ذكرتُ ـ يقصـد الحجازيين وهشـامًا وعاصمًا ـ وصح الأخذ بهما جميعًا عنهم وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام وعن آخرين الإظهار. فإن الذي يقتضيه النظر ويصح في الاعتبار هو الإدغام، ولولا صحة الإظهار عنهم عندي لَمْ آخُذْ لهم ولا لغيرهم بغير الإدغام، وذلك أن الحرفين إذا كانا مِن مخـرج واحد وسكن الأول منهما يجب الإدغام ما لَمْ يمنع مانع، ولا مانع هنا، فقد حكى الأستاذ أبو بكر بن مهران الإجماع على إدغامه فقال ما نصه: وقد أجمعـوا على إدغام الثاء في الذال مِن قوله: }يلهثْ ذَلك{ إلا النقاش  فإنه كان يذكر الإظهار فيه لابن كثير وعاصم برواية حفص ونافع برواية قالون. قال: وكذلك كان يذكر البخاري المقرئ لابن كثير وحده، إلا أنه يقول بين الإظهار والإدغام علـى ما يخـرج في اللفظ. قال: وقال الآخَرون لا نعرفه إلا مدغمًا. قال: وهو الصحيح. والله أعلم. انتهى مِن النشر.

(2) النطق به يكون هكذا }كاف ها يا عَيْن صَادْ ذِكر{ لفظًا لا رسمًا.

 2) نون حرف السين في الواو بعده مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يس (1) وَالقرآن الحكيم{ (يس: 1 ـ 2).

** قرأ قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة وأبو جعفر (2) بالإظهار.

** وقرأ الباقون وهم ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالإدغام.

 3) ونون حرف النون في الواو بعده مِن قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }ن (3) وَالقلم ومـا يسطـرون{ (القلم: 1).

** قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمـزة وأبو جعفر (4) بالإظهار. ولورش الإدغام أيضًا. والإظهار هو الوجه الراجح في الأداء له مِن طرق الشاطبية والتيسير (5). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالإدغام.

ب))  حرف مقطوع بعده حرف مقطوع، وذلك في نون حرف السين في ميم حرف الميم مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }طسم (6){ (الشعراء: 1) و (القصص: 1).

** قرأ حمزة وأبو جعفر (7) بالإظهار.

** وقرأ الباقون بالإدغام.

ــــــــــــ
(1 و 3 و 6) النطق به يكون هكذا }يا سِينْ وَالقرآن ـ نُونْ وَالقلم ـ طا سينْ مِيم{ لفظًا لا رسمًا.

(2 و 4 و 7) الإظهار لأبي جعفر مِن قبيل أن مذهبه السكت على الحروف المقطعة، والسكت يلزمه الإظهار، وسيأتي في باب السكت إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أما الإظهار عند مَن يقرأ به غيرَ أبي جعفرٍ فهو إظهار بدون سكت.

(5) أطلق الشاطبي الوجهين لورش في (موضع القلم) حيث قال في نظمه:

وَيَاسِينَ أَظْهِرْ (عَـ)ـنْ (فَـ)ـتًى (حَقُّـ)ـهُ (بَـ)ـدَا *** وَنُونَ وَفِيهِ الْخُلْفُ عَنْ (وَرْشِهِمْ) خَلاَ.

     وقال الداني في التيسير: }يس والقرآن{ ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي يدغمون نون الهجاء في الواو ويُبْقُون الغنة، وكذلك في }ن والقلم{ (الآية: 68) غير أن عامة أهل الأداء مِن المصريين يأخذون في }ن{ في مذهب ورش هناك بالبيان، والباقون بالبيان للنون في السورتين. انتهى.

     وقال صاحب إرشاد المريد: 00 إلا أن ورشًا اختلف عنه في }ن والقلم{ بين الإظهار والإدغام، والأول أشهر وعليه الأكثر. انتهى.

     قلتُ: ويؤخذ مِن كلام الداني رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن ورشًا له في (موضع يس) الإدغام بلاخلاف، وله في (موضع القلم) الإدغام والإظهار كما ذكرنا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: والإظهار في (موضع القلم) هو الراجح لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير لأنه مذهب عامة أهل الأداء مِن المصريين عن ورش كما هو مذكور في التيسير، وعنهم أسنِدت رواية ورش في التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

 (6) أحكام النون الساكنة والتنوين (1):

     وهذا الفرع يلتحق بهذا النوع ((الجائز)) لأنه يتعلق به أحكام أخرى سوى الإظهار والإدغام وهي القلب والإخفاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     لاحظ أنني لا أكثر مِن ذكر الأمثلة فيما يأتي لشهرة هذا الموضوع ووضوحه، وأود أن تبحثَ عن الأمثلة بنفْسك في القرآن الكريم وَتُطَبِّقَ ـ بفطنتك وذكائك ـ ما فيها مِن أحكام.

     وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي: ( الإظهار، والإدغام، والإخفاء، والقلب (2) ).

وتُفَصَّلُ أحكامُ النون الساكنة والتنوين بحسب حروف اللغة العربية كالآتي.

الأول: الإظهار:
     (لغة: البيان. واصطلاحًا: إخراج كل حرف مِن مخرجه مِن غير غنة في الحرف المظهر).
     وتُظهر النون الساكنة والتنوين، إذا وقع بعدهما أحد الحروف الستة وهي: الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء (أ،هـ،ع،غ،ح،خ) ويكون:

1) بعد النون الساكنة: ويكون مِن كلمة واحدة نحو }ينْأون ـ منْهم ـ فسينْغضون ـ المنْخنقة{ ومِن كلمتين نحو }مَنْ ءَامن ـ مِنْ هَاد ـ مِنْ عِباده ـ مِنْ حَميم{.

2) بعد التنوين: ولا يكون إلا مِن كلمتين فقط نحو }عذابٌ أَليم ـ غفورٌ حَليم ـ عذابٌ عَظيم{.

** قرأ أبو جعفر كالآتي:

1) بالإخفاء وجهًا واحدًا كما سيأتي إذا وقع بعد النون الساكنة والتنوين حرفَا الغين والخاء فقط، وذلك في جميع القرآن الكريم ما عدا ثلاثة مواضع فقط لا يجب له فيها إلا الإظهـار وجهًـا واحـدًا وهـي: }إن يكنْ غَـنيًّا{ (النساء: 135) و}والمنْخَنقة{ (المائدة: 3) و}فسيُنْغِضون{ (الإسراء: 51). إلا أن الإخفاء هو الراجح لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير في }والمنْخَنقة{ (المائدة: 3) فقط (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) بالإظهار  وجهًا  واحدًا  إذا  وقع  بعدهما  أحد  الحروف  الأربعة  الهمزة  والهاء والعين والحاء، وأيضًا في حرفي الغين والخاء في المواضع الثلاثة فقط المذكورة (برقم: 1) السابق (4).

** وقرأ الباقون بالإظهار وجهًا واحدًا إذا وقع بعدهما أحد الحروف الستة، في جميع القرآن الكريم.

· وينطق بالإظهـار هكذا }ينْأَون ـ مَنْ ءَامن ـ عـذابٌ أَليم{ ويخـرج منهــــــــم في نحو }مَنْ ءَامن ـ عذابٌ أَليم{ ورشُُ لأن مذهبه النقل وكذا حمزة إذا نقل.

ــــــــــــ
(1) التنوين في نحو }عليمٌ حَكيم  ـ غفـورٌ رَحيم ـ غفـورٌ شَكـور ـ عليمٌ بِذات{ يُنطَق نونًا ساكنة هكذا }عليمُنْ حكيم  ـ غفورُنْ رحيم ـ غفورُنْ شكور ـ عليمُنُ بذات{ مع مراعاة أحكام الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب فيها.

(2) سماه كثير مِن مصنفي كتب التجويد باسم ((الإقلاب)) مصدر ((أقْلَبَ))، والأولى أن يُسمى بـ ((القلب)) مصدر ((قَلَبَ)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3 و 4) ذكر ابن الجزري في الدرة والتحبير الإظهار لأبي جعفر مِن الروايتين في المواضع الثلاثة بلا خلاف.

     قال في الدرة: 00 وَبِخَا وغَيْـ *** نِ الاِخْفَا سِوَى يُنْغِضْ يَكُنْ مُنْخَنِقْ (أَ)لاَ.

     وقال في التحبير: 00 وإلا  ما كان  مِن  مذهب  أبي جعفر  مِن  إخفائهما  عند  الغين  والخاء، واستُثني  له  مِن ذلك }المنخنقة{ و}إن يكن غنيًّا{ و}فسينغضون{ فأظهر النون فيهما، والله الموفق. انتهى.

     وقال في النشر: واستثنى بعض أهل الأداء عن أبي جعفر }فسينغضون{ و}إن يكن غنيًّا{ و}المخنقة{ فأظهروا النون عنه في هذه الثلاثة، وروى الإخفاء فيها أبو العز في إرشاده مِن طريق الحنبلي عن هبة الله وذكرهما في كفايته عن الشطوي كلاهما مِن رواية ابن وردان. ورواه أبو طاهر بن سوار في }المخنقة{ خاصـة مِن الروايتين جميعًا. وَلَمْ يستثنها الأستاذ أبو بكر بن مهران في الروايتين بل أطلق الإخفاء في الثلاثة كسائر القرآن، وخص في الكامل استثناءها مِن طريق الحمامي فقط وأطلق الإخفاء فيها مِن الطريقين. وبالإخفاء وعدمه قرأنا لأبي جعفر مِن روايتيه. والاستثناء أشهر، وعدمه أقيس. والله أعلم. انتهى.

     وقال أبو طاهر بن سوار في المستنير: وقرأ أبو جعفـر والمسيبي بإخفـائهما عند الخاء والغـين نحو }مِن خلاق{ }مِن خير{ }قردة خاسئين{ }عليمًا خبيرًا{ }مِن غيركم{ }قولاً غير{ في جميع القرآن، إلا في موضعين }إن يكن  غنيًّا{ (النساء: 135) }فسينغضون{ (الإسراء: 51)، زاد هبة الله عن المسيبي إظهار }والمنخنقة{ (المائدة: 3). الباقون بالإظهار كإظهارهم عند سائر حروف الحلق، واختلافهما في هذين الحرفين لقربهما مِن حروف الفم دُونَ غيرها. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن جماز المسندة في التحبير إنما هي مِن كتاب المستنير للإمام أبي طاهر بن سوار كما هو معلوم، والمذكور في النشر وفي المستنير في }والمنخنقة{ إنما هو الإخفاء لا غير لابن جماز، فيكون هو الوجه الراجح في الأداء بل الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

الثاني: الإدغام:
     (لغة: الإدخال. واصطلاحًا: النطق بالحرفين كالثاني مشدَّدًا).
     وتُدغم النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما أحد الحروف الستة وهي: الياء والراء والميم واللام والواو والنون (ي،ر،م،ل،و،ن).

1) بعد النون الساكنة: ولا يكـون إلا مِن كلمـتين فقط (1) نحو }مَنْ  يَشـاء ـ مِنْ رَبهم ـ مِنْ مَا ـ مِنْ لَدن ـ مِنْ وَال ـ مِنْ نِعمة{.

2) بعد  التنوين: ولا يكـون إلا مِن كلمـتين فقط نحو }حكيمًا يُدخل ـ رءوفٌ رَّحيم ـ ساعةً مِّن ـ وليكونًا مِّن ـ نذيرٌ لَّكم ـ رحيمٌ وَدود ـ كفورٍ وَهم ـ لبعضٍ نَّفعًـا{.

** قرأ خلف كالآتي:

1) بغير غنة إذا وقع بعدهما أحد الحروف الأربعة وهي: الياء والراء واللام والواو.

2) بغنة إذا وقع بعدهما حرفا الميم والنون.

** وقرأ الباقون كالآتي:

1) بغير غنة إذا وقع بعدهما حرفا الراء واللام (2).

2) بغنة إذا وقع بعدهما أحد الحروف الأربعة وهي: الياء والنون والميم والواو. 

· وينطق بالإدغام هكذا }مَيَّشاء ـ مِرَّبهم{ و}وجوهُيَّوْمئذ ـ رءوفُرَّحيم{.

الثالث: القلب:
     (لغة: التحويل، تحويل الشيء عن وجهه. واصطلاحًا: جعل حرف مكان آخَر).

     وتُقْلَب النون الساكنة والتنوين ميمًا مخفاة مع الغنة، إذا وقع بعدهما حرف الباء (ب) فقط ويكون:

1) بعد النون الساكنة: ويكون مِن كلمة ومِن كلمتين نحو }أنْبِئهم ـ مِنْ بَعدهم{.

2) بعد التنوين: ولا يكون إلا مِن كلمتين فقـط نحو }عليـمٌ بِذات ـ لنسـفعًا بِالناصـية{.

** للقراء العشرة قلب النون الساكنة والتنوين ميمًا وجهًا واحدًا مع الإخفاء ومع الغنة.

· وينطق بالقلب هكـذا }أَمْبِئهم ـ مِمْ بَعدهم{ و}عليمُمْ بِذات{ ولا تنسَ الإخفاء بالغنة عند القلب.

ــــــــــــ
(1) يجب إظهار النون الساكنة إذا وقع بعدها أحد الحروف الستة مِن كلمة واحدة، ووقع ذلك في أربعة ألفاظ فقط في القرآن الكريم، هي: }(دنْيَا ـ الدنْيَا) ـ قنْوَان ـ (بنْيَان ـ بنْيَانه) ـ صنْوَان{ لاحظ أنه لَمْ يقع بعد النون مِن الألفاظ الأربعة مِن الحروف الستة إلا حرفا الياء والواو فقط.

(2) قد تنفصـل النون رسمًا عن اللام والراء نحو }فإن لَّم ـ مِن رَّبهم ـ هدى لِّلمتقين{، وقد تتصـل مع اللام رسمًا نحو }أَلَّنَّ نجعل{ والإدغام فيهما في النوعين بغير غنة للعشرة مِن طريقي الشاطبية والدرة كما ذكرنا، واعلم أن هذه المسألة فيها خلاف مِن طريق طيبة النشر.

الرابع: الإخفاء:
     (لغة: الستر، تقول: أخفيت الشيء أي سترته. واصطلاحًا: النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عارٍ عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول).

     وتُخْفَى النون الساكنة والتنوين قبل أحد الحروف الخمسة عشر، وهي الباقية مِن الثمانية والعشرين حرفًا، ومِن الأنواع الثلاثة السابقة: وهي: التاء والثاء والجيم والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف (ت،ث،ج،د،ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ف،ق،ك) ويكون:

1) بعد النون الساكنة: ويكون مِن كلمة نحو }يَنْتَظرون ـ يُنْصَرون ـ يَنْقُضون{، ومِن كلمتين نحو }مَنْ تَكون ـ ولمَنْ صَبر ـ مَنْ قَضى{.

2) بعد التنوين: ولا يكون إلا مِن كلمتين فقط، نحو }غفورٌ شَكور{.

** قرأ أبو جعفر بإخفاء النون الساكنة والتنوين مع الغنة، إذا وقع بعدهما أحد الحروف الخمسة عشـر، وأيضًا إذا وقـع بعدهما حرفا الغين والخاء. ما عـدا المواضع الثلاثة: }إن يكنْ غَنيًّا{ و}المنْخَنقة{ و}فسينْغِضون{ فبالإظهار وجهًا واحدًا، كما تقدم في الكلام على الإظهار.

** وقرأ الباقون بإخفاء النون الساكنة والتنوين مع الغنة، إذا وقع بعدهما أحد الحروف الخمسة عشر.

فوائد:

1- لحروف الإخفاء ثلاث مراتب، أقربها مخرجًا إلى النون الطاءُ والدالُ والتاءُ، وأبعدها عنها مخرجًا القافُ والكافُ، وأوسطها عند بقية الأحرف وعددها عشرة. وللإخفاء ذاته ثلاث مراتب أيضًا، أعلاها عند الطاء والدال والتاء، وأدناها عند القاف والكاف، وأوسطها عند بقية الأحرف، وذلك بسبب قُرْبِ أو بُعْدِ أو تَوَسُّطِ مخرج النون مِن تلك الحروف. واعلم أن الغنة في موضوع الإخفاء تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق، فإن كان ما بعدها مفخمًا فخمت لأجله نحو }ينطقون ـ مَن قال{ وإن كان ما بعده مرققًا رققت لأجله نحو }ما ننسخ ـ مَن كان{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2- عدد الحروف التي تَخْفَى قبلها النونُ الساكنةُ والتنوينُ بيانها كالآتي:

أ)  عند أبي جعفر سبعة عشر، مع مراعاة أن المواضع الثلاثة: }إن يكنْ غَنيًّا ـ المنْخَنقة ـ فسينْغِضون{ ليس له فيها إلا الإظهار فقط كما تقدم.

ب)  عند الباقين خمسة عشر.

3- مقدار الغنة في المُدْغَمِ والمقلوبِ ـ ميمًا مع الإخفاء ـ والْمُخْفَى حركتان فقط. وينبغي عدم الزيادة على ذلك ولا النقصان منه.

4- يجب إظهار النون ـ ولا يصح إدغامها ولا إخفاؤها ولا قلبها ـ إذا كانت غير ساكنة نحو }يرونَه ـ نَأَى ـ مِنَ الله ـ خمسينَ أَلف ـ وللمؤمنينَ وَالمؤمنات ـ تبينَ لَهم ـ يفعلونَ بالمؤمنين ـ وما كانَ اسْتغفار{ إلا ما تقدم في باب الإدغام الكبير وكذلك لا يصح إدغامها إذا كانت مثقلة نحو }فيهـنَّ نُورًا ـ وأنَّ مَا يدعـون{ وهي تُغَنُّ ـ كما هو معلوم ـ إذا كانت مثقلة بمقدار حركتين.

ثانيا: الواجب، وهو اتفاق ((القراء العشرة)) في الإدغام (1)، ويتفرع منه فَرْعَانِ، هما كالآتي:
(1) إدغام ذال }إذ{، ودال }قد{، وتاء التأنيث، ولام }هـلْ، بـلْ{ وأيضًا لام }قلْ{ في غير الحروف التي وَرَدَ خُلْفُهم فيها:

أ- ذال }إِذْ{: في حرفي (ذ،ظ) نحو }إذ ذَّهب{ و}إذ ظَّلمتم{.

ب- دال }قدْ{: في حرفي (ت،د) نحو }قد تَّبين{ و}وقد دَّخلوا{.

ج- تاء التأنيث: في الحروف الثلاثة (ت،د،ط) نحـو }فما ربحت تِّجـارتهم{ و}أجيبت دَّعوتكما{ و}فآمنت طَّائفة{.

د- لام }هلْ، بلْ{ ومعهمـا لام }قـلْ{: في حـرفي (ر،ل) نحو }هل لَّكم{ (2) و}بل رَّفعه ـ بل لا تكرمون{ و}قل رَّبي ـ قل لِّمَن{.

(2) القاعدة التي تقول: كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مِن مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما في الثاني لغة وقراءة.

أ- فالمثلان نحو }يدرككُّم ـ يكرههُّن ـ يوجههُّ ـ واللَّيل{ ونحو }فاضرب بِّه ـ ربحت تِّجـارتهم ـ وقد دَّخلوا ـ إذ ذَّهب ـ قـل لَّمَن ـ وهُم مِّن ـ عن نَّفْس ـ فلا يسـرف فِّـي ـ حتـى عَفَـوا وَّقالوا ـ ءاوَوا وَّنصـروا ـ لَـدَيَّ{ ونحو }وَلْتُصْنَعْ عَّلَـى عيني{ في قـراءة أبي جعفر، وفي الحـروف المقطعـة مِن }الـم ـ المـص ـ المـر{ هكذا لفظًا لا رسمًا }الفْ لام مِّيم{ ما عدا أبا جعفر في }الـم ـ المص ـ المـر{ لأن مذهبه السـكت كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب السكت. والسكت يلزمه الإظهار.

· ما لَمْ يكن أولهما حرف مد نحو }قالُوا وَهم ـ قالُوا وَأقبلوا ـ فِي يَتامى ـ الذي يُوسوس{ ونحو }لَهُ وَلد ـ بإذنهِ يَعلم{، فينبغي على القارئ أن يمد أُولَـى الواوين وأُولَـى الياءين بمقدار حـركتين حـذرًا مِن إدغـامهما أو إسقاطهما.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه هذا النوع (اتفاق القراء)، وهو مِن زيادات النظم على أصله، وَلَمْ يذكره صاحب التيسير لوضوحه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) لَمْ يأت بعد لفظِ }هلْ{ لفظٌ أوله راء في القرآن الكريم. 

· ويراعى أن القراء العشرة لهم الوجهان (الإظهار والإدغام) إذا كان أولهما هاء السكت والإظهار أشهر، ووقع ذلك فى موضع واحد فقط في القرآن هو }ماليهْ هَلك{ (الحاقة: 28 ـ 29)، وقد اتفق العشــــــرة على إثبات الهاء ساكنةً في حالة الوقف على هاء السكت هكذا }ماليهْ{، وأما في حالة وصلها بالكلمة التي بعدها فورش له الإدغام إذا نقل في }كتابيهْ إِني{ هكذا }فيقول هاؤم اقرءوا كتابيهِ نِّي 00 ماليه هَّلك{ ووجه النقل هذا ضعيف كما سنذكر في باب النقل إن شاء الله جَلَّ وَعَلاَ. وله الإظهار إذا ترك النقل في }كتابيهْ إِني{ هكذا }فيقول هاؤم اقرءوا كتابيهْ إِني 00 ماليهْ هَلك{ وهو الصحيح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وحمزة ويعقوب لهما حذف هاء السكت هكذا }مالىَ هَلك{.

ب- والجنسان نحو }حصـدتُّم{ ونحو }وقد تَّبين ـ لقد تَّقطـع ـ أثقلت دَّعَوَا ـ قالت طَّائفة ـ إذ ظَّلمتم{، وفي }طسم{ (الشعراء: 1) و (القصص: 1) هكذا }طَا سِين مِّيم{ لفظًا لا رسمًا. ما عدا حمزة وأبا جعفر فإن لهما الإظهار في }طسم{ (الشعراء: 1) و (القصص: 1) كما تقدم بيانه.

· ما لَمْ يكن أولهما حرفَ حَلْقٍ نحو }فاصفحْ عَنهم{.

مسائل:

1) يجب الإدغـام الناقـص لا الكامـل إذا وقـع بعد الطاء السـاكنة تاء، وذلك في }بَسَطتَ{ (المائدة: 28) و}فَرَّطـتُم{ (يوسـف: 80) و}أَحَطـتُ{ (النمل: 22) و}فَرَّطتُ{ (الزمر: 56)، ويذهب بالإدغام الناقص جميع صفات حرف الطاء سوى صفتي الإطباق والاستعلاء فقط فيبقيان معه لقوته وضعف التاء. ولهذا السبب سُمِّيَ هذا الإدغامُ بالإدغامِ الناقصِ أو غيرِ المستكمل. ولذلك تجد أن التاء في المصاحف لَمْ تُشَدَّدْ مع أن الطاء خَلَتْ مِن الشكل وهو السكون، مِن أَجْلِ إدغامها في التاء إدغامًا ناقصًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) يراعى أن الميم السـاكنة فيها الإخفاء والإظهار إذا جاء بعدها باء نحو }إنكم بَعد ـ هُم بِآيات ـ ترميهِم بِحجارة{ والإخفاء هو المشهور وإليه ذهب الجمهور مِن أهل الأداء. وذهب البعضُ إلى الإظهار. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

3) ويراعى أيضًا أن إدغام القاف في الكاف في }أَلَمْ نخلقكُّم{ (والمرسلات: 20) إدغام محض، وهو الإدغام الكامل بحيث لا تبقى معه صفة مِن صفات القاف الستة كالاستعلاء والقلقلة وغيرهما، وهو المشهور وإليه ذهب الجمهور، وهو الراجح في الأداء لجميع القراء (1) إلا أنه واجب للسوسي لأن مذهبه إدغام القاف المتحركة في الكاف بعدها في نحو }يَرْزُقُكُمْ{ فتكون القاف الساكنة أصلاً أَوْلَى بالإدغام مِن المتحركة عنــــــده (2). وذهب البعضُ إلى الإدغام غير المحض، وهـو الإدغام الناقص أو غير المستكمل بحيث تبقى صفة استعلاء القاف فقط عند إدغامه في الكاف. وذهب البعضُ أيضًا إلى الإظهار الخالص، ولا التفات إليه لأنه لا يجوز. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ثالثا: الممتنع:

     وهو وجوب الإظهار ((للقـــراء العشــــــــرة)) فـي غير ما ذكــر نحو: }إذْ كَانوا ـ لقدْ كَان لكم ـ قالتْ لَهم ـ قلْ نَعم ـ بلْ هُم{. وكذلك إذا كان أول المثلين وغيره متحركًا والثاني ساكنًا نحو }ضلَلْتم ـ أتَتْك ـ ما نَنْسخ ـ قالَ الْملأ ـ قالَ اللَّه{.

فائدة: يجب الإظهار للقـراء العشرة في الحرفين المتباعدَيْن، والحرفان المتباعدان نوعان: وهما الحرفان اللذان تباعدَا مخرجًـا واختلفَا صفـةً كالتاء مـع الخاء نحو }تُخْرجون{، أو تباعدَا مخرجًا واتفقَا صفة كالكاف مع التاء نحو }فاكْتُبوه{ وينقسم كذلك إلى صغير وكبير ومطلق: فالصغير يكون أول الحرفين فيهما ساكنًا وثانيهما متحركًا كالنون مع الخاء نحو }والمنْخَنقة{ وحكمه وجوب الإظهار كما ذكرنا إلا في مسألة واحدة تقدم ذكرها وهي إخفاء النون الساكنة التي بعدها قاف نحو }ينقَلبون ـ ومَن قَال{ أو كاف نحو }ينكُثون ـ فمَن كَان{. والكبير يكون كِلا الحرفين فيهما متحركًا كالدال مع الهاء نحو }دِهَاقًا{. والمطلق يكون أول الحرفين فيهما متحركًا وثانيهما ساكنًا كالهاء مع الميم نحو }أنفسهِمْ{.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه ولا الداني في تيسيره خلافًا في }أَلَمْ نخلقكم{.

     قال ابن الجزري في باب التجويد عن }أَلَمْ نخلقكم{: فلا خلاف في إدغامها، وإنما الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع ذلك، فذهب مكي وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام كهي في }أحطت{ و}بسطت{، وذهب الداني وغيره إلى إدغامه محضًا. والوجهان صحيحان، إلا أن هذا الوجه أصـح قياسًا على ما أجمعـوا في باب المحـرك للمدغم مِن }خلقكم{ و}رزقكم{ و}خلق كل شيء{، والفرق بينه وبين }أحطت{ وبابه أن الطاء زادت بالإطباق. انتهى.

     وقال في باب الإدغام الصغير عن ذلك: وقد انفـرد الهذلي عن أبي الفضـل الراوي مِن طـريق ابن الأخرم عن ابن ذكوان بإظهاره، وكذلك حُكِيَ عن أحمد بن صالح عن قالون. ولعل مرادَهم إظهارُ صفةِ الاستعلاءِ، وإلا فإن أرادوا الإظهار المحض فإن ذلك لا يجوز، على أن الحافظ أبا عمرو الداني حَكَى الإجماع على أن إظهارَ الصفة أيضًا غَلَطٌ وَخَطَأٌ فقال في الجامع: وكذلك أجمعوا على إدغـام القاف في الكاف وقلبها كافًا خالصة مِن غـير إظهار صوت لها في قوله: }أَلَمْ نخلقكم{. قال: وروى أبو علي بن حبش الدينوري أداءً عن أحمد بن حرب عن الحسن بن مالك عن أحمد بن صالح عن قالون مُظْهَرَةَ القاف. قال: وما حَكَيْناه عن قالون غَلَطٌ في الرواية وَخَطَأٌ في العربية. قلتُ: فإن حَمْلَ الداني الإظهارَ مِن نَصِّهِم على إظهارِ الصوتِ وَجَعْلَهُ خَطَأً وَغَلَطًا ففيه نَظَرٌ، فقد نص عليه غير واحد مِن الأئمة. فقال الأستاذ أبو بكر بن مهران: وقوله: }أَلَمْ نخلقكم{ وقال ابن مجاهد في مسائل رُفعت إليه فأجاب فيها لا يدغمه إلا أبو عمرو. قال ابن مهران: وهذا منه غلط كبير. وسمعت أبا على الصفار يقول: قال أبو بكـر الهاشمي المقرئ: لا يجوز إظهاره. وقال ابن شنبوذ: أجمع القراء على إدغامه. قال ابن مهران: وكذلك قرأنا على المشايخ في جميع القراءات. أعنى بالإدغام إلا على أبي بكر النقـاش فإنه كان يأخـذ لنافع وعاصـم بالإظـهار وَلَمْ يوافقه أحد عليه إلا البخاري المقرئ، فإنه ذكر فيه الإظهار عن نافع برواية ورش ثم قال ابن مهران: وقرأناه بين الإظهار والإدغام. قال: وهو الحق والصـواب لمَن أراد ترك الإدغـام، فأما إظهـارٌ بَيِّنٌ فقبيحٌ. وأجمعوا على أنه غيرُ جائزٍ. انتهى. ولا شك أن مَن أراد بإظهارِه الإظهارَ المحضَ فإن ذلك غيرُ جائزٍ إجماعًا. وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح فقد صح عندنا نصًّا وأداءً. وقرأتُ به على بعض شيوخي، وَلَمْ يذكر مكي في الرعاية غيرَه، وله وجهٌ مِن القياس ظاهرٌ إلا أن الإدغامَ الخالصَ أَصَحُّ روايةً وَأَوْجَهُ قياسًا، بل لا ينبغي أن يجوز البتة في قراءة أبي عمرو في وجه الإدغام الكبير غيرُه، لأنه يدغم المتحركَ مِن ذلك إدغامًا محضًا، فإدغامُ الساكنِ منه أَوْلَى وَأَحْرَى. ولعل هذا مرادُ ابنِ مجاهد فيما أجاب عنه مِن مسائله. والله تَعَالَى أعلم. انتهى.

(2) قال الصفاقسي في غيث النفغ في باب فرش حروف سورة والمرسلات عن }أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ{: لا يجوز في رواية السوسي غير الأول ـ يقصد الإدغامَ المحضَ ـ لأنه يدغم ما كان متحركًا مِن ذلك إدغامًا محضًا، فإدغام الساكن منه أَوْلَى وَأَحْرَى. انتهى.

8- المـد والقصــر (1)
ــــــــــــ
(1) المد: عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا يقوم ذات حرف إلا به.

     والقصر: عبارة عن ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله.

     وللمد شرط، وشرطه حروفه، وحروفه ثلاثة، وهي الحروف الجوفية، وهي الواو والألف والياء مجتمعة في لفظ ((وَايْ)) ويكون قبل الواو ضم، نحو }قُولُوا{، وقبل الألف فتح ولا يكون قبلها غيره، نحو }قَال{، وقبل الياء كسر، نحو }قِيلَ{، ولا تكون الحروف الثلاثة في حالة كونها للمد إلا ساكنة، كالأمثلة المذكورة.

     وللمد سبب، والسبب قِسْمَانِ: لفظي ومعنوي:

     ** فاللفظي: هو إما أن يكون:

همزةً: والهمزة إما أن تكون قبل المد نحو }ءادم ـ إيمان ـ أوتي{ وإما بعده. وذلك قِسْمَانِ: الأول أن يكون معها في كلمة واحدة وهو المتصل نحو }السماء{. والثاني أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى ويسمى منفصلاً نحو }إنا أوحينا{.

أو ساكنًا: والساكن إما أن يكون لازمًا وإما أن يكون عارضًا، وهو في قسميه إما مدغم وإما غير مدغم. فالساكن اللازم المدغم نحو }الضالِّين{، والساكن العارض المدغم نحو }قالَ لَهم{ عند مَن أدغم، والساكن اللازم غير المدغم نحو }لامْ ـ ميمْ ـ صادْ{ مِن فواتح السور، ونحو }محيايْ{ في قراءة مَن سكن الياء، ونحو }اللايْ{ عند مَن أبدل الهمزة ياءً ساكنة، ونحو }ءأنذرتهم{ عند مَن أبدل الثانية ألفًا، ونحو }هؤلاء إن كنتم ـ جاءَ أمرنا{ عند مَن أبدل الهمزة الثانية المكسـورة ياءً والمفتوحـة ألفًا، والساكن العـارض غير المدغـم نحو }الرحمن ـ نستعين ـ يوقنون{، ونحو }بئر ـ الضأن{ عند مَن أبدل وذلك حال الوقف بالسكون أو بالإشمام فيما يصح فيه.

     ** والمعنوي: هو قصد المبالغة في النفي. وهو سبب قوي مقصور عند العرب وإن كان أضعف مِن السبب اللفظي عند القراء، ومنه مد التعظيم في نحو }لا إله إلا الله ـ لا إله إلا أنت ـ لا إله إلا هو{، وهو قد ورد ـ مِن غير الشاطبية والدرة ـ عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى. ويقال له مد المبالغة وسمي بذلك لأنه ـ كما قيل ـ طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله سبحانه، وهذا معروف عند العرب لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي شيء ويمدون ما لا أصل له لهذه العلة نحو }لا ريب ـ لا جناح ـ لا ضير ـ لا جرم{. والذي له أصـل أَوْلَـى وَأَحْرَى وهو ما اجتمع فيه سببان وهما المبالغة ووجود الهمزة. وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بـ }لا إله إلا الله{ إشعارًا بما ذكرنا وغيره.

انتهى جميعه مِن النشر بتصرف يسير.

والمد قِسْمَانِ: أصلي وفرعي.

· فالمد الأصلي، وهو الطبيعي:

     هو الذي لا تَقُومُ ذَاتُ الحرفِ إلا به ولا يَتَوَقَّفُ على سَبَبٍ. وهو نوعان كالآتي:

1) حَرْفِيّ: ولا يكون بعد حرف المد إلا متحرك فقط مخفف وليس همزةً، ووقع ذلك في خمسة أحرف مقطعة مِن الحروف الأربعة عشر المقطعة المذكورة في أوائل بعض السور، المجموعـة فـي قولك: ((حَيٌّ طَهُرَ)) (1) كالحاء مِن }حـم{ والهاء والياء مِن }كهيعص{ والطـاء والهـاء مِن }طـه{ والطـاء مِن }طسم ـ طس{ والـراء مِن }الـر ـ المـر{.

حكمه: اتفق القراء العشرة على القصر، سواء وقع الحرف أوَّلاً كالطاء في }طه ـ طسم ـ طس{ والحاء في }حم{، أو وسطًا كالهاء والياء في }كهيعص{، أو آخِرًا كالهاء في }طه{.

2) كِلْمِيّ: في الحالين نحو }كانت ـ رسولنا ـ يزكيهم{ ونحو }فقولا له ـ كونوا ربانيين ـ يهدي مَن{، وفي الوصل نحو }قال كم ـ يقول ائذن لي ـ وقيل اليوم{، وفي الوقف على المنصوب المنوَّن نحو }شاكرًا ـ غفورًا ـ عليمًا{ إلا أن يكون المنصوب المنوَّن هاء تأنيث فلا مد نحو }رحمةً ـ نعمةً ـ رهبانيةً{، وفي الوقف كذلك على أول اللفظين مِن نحو }ذاقَا الشجرة ـ واعبدُوا اللَّه ـ فِي الأرض{ وأما في الوصل فلا مد فيها لالتقاء الساكنين.

حكمه: اتفق القراء العشرة على القصر (2).

· والمد الفرعي، ستة أنواع هي:

     المتصل والمنفصل واللازم والعارض للسكون والبدل واللين.

(1 و 2) المد المتصل والمد المنفصل: وفيهما يكون حرفُ الهمزةِ بعد حرفِ المدِّ.

فأما المد المتصل: فيكون المدُّ والهمزةُ في نَفْسِ الكلمةِ. وتأتي فيه الهمزةُ في وسطِ الكلمةِ نحو }سُوءًا ـ أبنَائكم ـ سِيئت{ وفي آخِرِها نحو }تبُوء ـ السمَاء ـ سِيء{.

ــــــــــــ
(1) كل حرف من الحروف الخمسة المذكورة يُنطَق حرفين هكذا }حا ـ يا ـ طا ـ ها ـ را{.

(2) مِن الخطأ الشائع أننا نرى بعض الأئمة في الصلاة الجهرية يطيل في مد الألف المبدلة مِن التنوين وقفًا نحو }عليمًا{ وكذا الألف في نحو }النُّهَى ـ شَتَّى ـ أخْرَى{ على حركتين حينما ينتهي مِن قراءته لينبه بذلك المأمومين أنه انتهى مِن القراءة ويريد الركوع، وكذلك يفعله بعض القارئين الذين نسـمعهم في المناسبات المختلفة ويحسـبون أنهم ما يفعلون إلا الخير أو أنهم يحسنون صنعًا.

وأما المد المنفصل: فيكـون المدُّ آخِـرَ الكلمةِ والهمـزةُ أولَ الكلمةِ التي تليهـا نحـو }قولُوا ءَامنا ـ إنَّا أَوحينا ـ فِي أُمها{ (1) ونحو }وأهلَهُ أَجمعين ـ بهِ أَحدًا{.

حكمهما:
     ذهب الداني وبعض العلماء إلى أن مراتب المدود أربعة، وذهب المحققون ومنهم الشاطبي إلى أنها مرتبتان:

     فأما مراتب المد الأربعة في مذهب الداني وبعض العلماء فهي: الأولى طُولَى وهي الإشباع في المتصل والمنفصل لورش وحمزة. والثانية دُونَهَا وهي فويق التوسط في المتصل والمنفصل لعاصم. والثالثة دُونَهَا وهي التوسط في المتصل والمنفصل لابن عامر والكسائي وخلف العاشر. والرابعة دُونَهَا وهي فويق القصر في المتصل للباقين وهم قالون وابن كثير والبصريان وأبو جعفر وفي المنفصل لقالون والدوري على وجه المد لهما، وأما ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب فلا تتحقق لهم هذه المرتبة وهي فويق القصر لأنهم يقصرون المنفصل.

     وأما المرتبتان اللتان للمد عند الشاطبي والمحققِين فَهُمَا: الأولى طُولَى وهي الإشباع في المتصـل والمنفصـل لورش وحمزة. والثانية وُسْـطَى وهي التوسط في المتصـل لقالون وابن كثير والبصريين وابن عامر وعاصم والكسائي وأبي جعفر وخلف العاشر وفي المنفصل لابن عامــر وعاصـــم والكســـائي وخلف العاشـــر وكذا لقالون والدوري على وجه المد لهما. وأما ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب فلا تتحقق لهم هذه المرتبة وهي التوسط لأنهم يقصرون المنفصل.

وإليك بيان مذاهب القراء على ما ذهب الداني وغيره مِن أن مراتب المد أربعة (2):

ــــــــــــ
(1) وقفًا على الكلمة التي آخِرها المد نحو }قولُوا ـ إنَّا ـ فِي{ فإن ذلك يدخل في حكم المد الطبيعي، وتقدم بيانه. 

(2) وكان الإمام ابن الجزري يختار الأخذ بالمرتبتين وينتصرُ لذلك ولا يمنعُ تفاوتَ المراتب ولا يَرُدُّهَا، وذكر في النشر سبعة مراتب.

     قال ابن الجزري في النشر في موضوع مراتب المدود: واعلم أن هذا الخلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل يرجع إلى أن يكون لفظيًّا، وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصـر إذا زيد عليها أدنى زيادة صـارت ثانية، ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى، وهذه الزيادة بعينها إنْ قُدِّرَتْ بألف أو بنصف ألف هي واحدة، فالمقَدَّرُ غيرُ مُحَقَّقٍ، والمحَقَّقُ إنما هو الزيادة، وهذا مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: وهذا كله جار على طباعهم ومذاهبهم في تفكيك الحروف وتخليص السـواكن وتحقيق القراءة وحدرها، وليس لواحد منهم مذهب يُسْرِفُ فيه على غيره إسرافًا يخرج عن المتعَارَفِ في اللغة والمتعَالَمِ في القراءة، بل قريب بعضه مِن بعض، المشافهة توضح حقيقة ذلك والحكاية تبين كيفيته. قلت: وربما بالغ الأستاذ على المتعلِّم في التحقيق والتجويد والمد والتفكيك ليأتي بالقدر الجائز المقصود. انتهى.

حكم المد المتصل:

** قرأ ورش وحمزة بالإشباع.

** وقرأ عاصم بفويق التوسط.

** وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط.

** وقرأ الباقون وهم قالون وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر (1) ويعقوب (2) بفويق القصر.
ــــــــــــ
(1 و 2) أولاً: قلتُ هنا أبو عمرو ويعقوب وَلَمْ أقل البصريان كما ذكرتُ في مصطلح الكتاب، وذلك لأُلْفِتَ نَظَرَ القارئ إلى الخلاف الوارد عن يعقوب.

     ثانيًا: قال ابن الجزري في الدُّرَّرة: وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ وَمَا انْفَصَلَ اقْصُرَنْ (أَ)لاَ (حُـ)ـزْ 00

     وقال في تحبير التيسير: وأطولهم مدًّا في الضِّربين جميعًا ورش وحمزة، ودونهما عاصم، ودونهما ابن عامر والكسـائي وخلف، ودونهما أبو عمرو مِن طـريق أهل العراق أي الدوري وقرأ به على الفارسي وقالون مِن طريق أبي نشيط بخلاف عنه وقرأ به على أبي الحسن. انتهى.

     وقال في النشر في تفاوت المراتب: والمرتبة الثانية فوق القصر قليلاً، وهي في المتصل لأصحاب قصر المنفصل. انتهى. وقال في آخِر باب مراتب المدود: وإذا أخذتُ بتفاوت المراتب كان فوق القصر قليلاً في المتصل لمَن قَصَرَ المنفصل. انتهى.

     قلتُ: ويُفهم مِن كلام ابن الجزري في الدرة أن التوسط في المتصل هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر. وذكر في التحبير التوسط في المتصل لخلف العاشر وسَكَتَ عن ذكر مذهب أبي جعفر ويعقوب في المتصل. وذكر في النشر أنه لو أخذ بتفاوت مراتب المد فإنه يؤخذ بفويق القصر في المتصل لمن مذهبه قصر المنفصل، فيكون مذهبه في المتصل لأبي جعفر ويعقوب بفويق القصر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الشيخ السمنودي في شرحه للدرة: أي قرأ الثلاثة بمد المتصل مدًّا متوسطًا بين مرتبتي الإشباع والقصر، يشير كلامه إلى أن رتبة المتوسط للثلاثة، لكن كلامه في التحبير يُفْهِمُ تفاوت مراتب التوسط بينهم في المتصل والمنفصل، ويُفْهِمُ أن أبا جعفر ويعقوب في الضرب الأول (وهو المتصل) في رتبة أبي عمرو، وخلفًا في رتبة ابن عامر والكسائي في الضِّربين، ويمكن الجمع بين الكتابين بأن يقال: أراد بالتوسط ما بين القصر والإشباع على تفاوت مراتبهم فيه، ولا يلزم مِن إطلاقه مخالفة المرتبتين، إذ غاية ذلك أنْ أطلقه وَلَمْ يُعَيِّنْ بمحل ذي مرتبة اختصارًا واعتمادًا على الشهرة بين أهل الأداء. والأمر سهل، فقوله: ((وَمَدَّهُمُ وَسِّطْ)) مطلَق يعم الضِّربين جميعًا، ويُفْهَمُ مِن ضمير الجمع أن التوسط للثلاثة فيهما جميعًا وليس كذلك، بل اتفق الثلاثة في المتصل وقَصَرَ أبو جعفر ويعقوب في المنفصل، فَجَمَعَهُمْ أوَّلاً في توسط الضِّربين معًا لتتعين مرتبتهم في المتصل ومرتبة خلف في المنفصل، ثم أخرج ثانيًا مَن قصَرَ المنفصل بقوله: ((وَمَا انْفَصَلَ اقْصُرَنْ)) مِن الأحز، يعني قرأ مرموز ألف ((ألا)) وحاء ((حز)) وهما أبو جعفـر ويعقوب بقصـر المنفصـل حيث وقع بلا خلاف، فَتَعَيَّن لخلف مدهما متوسطًا. فحاصله أن أبا جعفر ويعقوب يقصران المنفصل وخلفًا يمده متوسطًا، ويمدان المتصل ألفًا ونصف ألف أو ألفين وخلفًا كذلك، ولكن الذي ارتضاه الناظم عدم التفاوت بينهما وبينه في المتصل، والطريقان مشهوران. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في البهجة المرضية في شرحه للدرة: يريد بقوله: ((وَمَدَّهُمُ)) المد المتصل بالنسبة للأئمة الثلاثة والمنفصل بالنسبة لخلف العاشر وحده، وإنما أطلقه  وَلَمْ يقيده اعتمادًا على الشهرة، والمراد بالتوسط هنا المد بقدر ألِفين، أي وسط أيها القارئ المد المتصل للأئمة الثلاثة، أي اقرأ لهم بمده مدًّا متوسطًا بين القصر والإشباع وكذا وسط المنفصل لخلف وحده، وما ذكره هنا مِن تحديد مرتبة المد بكونها توسطًا مبني على القول بأن للمد مرتبتين: طولى لورش وحمزة، ووسطى للباقين، وهو مختارُه تَبَعًا للإمام الشاطبي، ومشى في التحبير تَبَعًا لما في التيسير على القول بأنَّ المراتبَ أربعٌ، فيكون مد أبي جعفر ويعقوب ثلاثًا ومد خلف أربعًا، والمخالفة في مثل ذلك ليست بالأمر الكبير، ويُحتمل أن يكون مرادُه بالتوسط ما بين القصر والإشباع فيصدق بالحالتين، وإنما ترك تفصيله اعتمادًا على الشهرة، وعلى ذلك فلا يكون بين الكتابين مخالفة. انتهى.

حكم المد المنفصل:

** قرأ ورش وحمزة بالإشباع.

** وقرأ عاصم بفويق التوسط.

** وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط.

** وقرأ قالون والدوري بالقصر وفويق القصر. وقصر المنفصل هو الوجه الراجح في الأداء لقالون (1) مِن طـرق الشـاطبية والتيسـير. ومد المنفصل ثلاثًا هو الوجه في الأداء للدوري (2) مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب: بالقصر. ولا يظن أحدٌ أن هذه مرتبة خامسة للمد، فالقصر ليس بمرتبة مد، لأن القصرَ ضِدُّ المد أصلاً كما هو معلوم، فلا يكون بمرتبة مد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وأما على الأخذ بالمرتبتين كما ذهب الشاطبي وغيره، فيكون للقراء في المدين الآتي:

بالنسبة لمد المتصل فإن فيه الإشباع لورش وحمزة، والتوسط للباقين.

وبالنسبة لمد المنفصل فإن فيه الإشباع لورش وحمزة، والتوسط لابن عامر وعاصم والكســائي وخلف العاشــر، والقصـر والتوسـط لقالون والدوري، والقصر للباقين وهم ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب.

ــــــــــــ
(1) ذكر صاحب التيسير الخلاف في المنفصل لقالون وتبعه الشاطبي على ذلك.

     قال في التيسير عن مد المنفصل لقالون: وقالون مِن طريق أبي نشيط بخلاف عنه. انتهى.

     وقال في الشاطبية عن ذلك: فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَالْقَصْرَ (بَـ)ـادِرْهُ (طَـ)ـالِبًا *** بِخُلْفِهِمَا 00

     قلتُ: وذكر صاحب النشر أن الداني قرأ بالقصـر لقالون على أبي الفتح فـارس بن أحمد، وبفويق القصـر على أبي الحسن مِن طريق أبي نشيط. ورواية قالون المسـندة في التيسـير هي مِن قراءة الداني على أبي الفتح فارس مِن طريق أبي نشيط، فيكون وجه القصر هو المقدم في الأداء لقالون ـ كما ذكرنا ـ مِن طرق الشاطبية والتيسير. الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه الخلاف للدوري في المنفصل حيث قال:

فإن ينفصـل فالقصـرَ (بَـ)ـادره (طـ)ـالبًا *** بخلفهمـــا 00

     وَلَمْ يذكر صاحب التيسير عن الدوري سوى المد فقط حيث قال: 00 وأطولهم مدًّا في الضِّربين جميعًا ورش وحمزة، ودونهما عاصـم، ودونهما ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو مِن طـريق أهل العـراق وقالون مِن طريق أبي نشيط بخلاف عنه. انتهى.

     قال صـاحب إرشاد المريد عن وجه القصر الذي ذكـره الشـاطبي للدوري: وَلَمْ يذكر في التيسير القصـر عن الدوري، فهو مِن زيادات القصيد. انتهى.

     قلتُ: والظاهر مِن التيسير والمتتبع لطرقه يجد أن الداني قرأ في رواية الدوري بمد المنفصل على عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وهي طريق الكتاب في رواية الدوري، وعلى ذلك يكون وجه المد هو المقدم في الأداء للدوري مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· حكم مد ألف }أَنَا{ وصلاً:

هذا اللفظ بحسب ما بعده قِسْمَانِ، هما كالآتي:

1) أن يكون بعده همـزة قطـع مفتوحـة نحو }أنا أَو{ أو مضـمومة نحو }أنا أُحيي{ أو مكسـورة نحو }أنا إِلا{:

· إذا كان بعده همزة قطع مفتوحة نحو }أنا أَول{ أو مضمومة نحو }أنا أُحيي{:

** قرأ المدنيان بإثبات الألف، وكل على حسب مذهبه في مد المنفصل.

** وقرأ الباقون بحذف الألف.

· إذا كان بعده همزة قطع مكسورة، ووقع في ثلاثة مواضع فقط وهي }أَنَا إِلاَّ نذير{ (الأعراف: 188) و (الشعراء: 115) و (الأحقاف: 9):

** قرأ قالون بخلف عنه:

1- بالإثبات، ويراعى مذهبه في مد المنفصل.

2- بالحذف كالجماعة. 

والوجهان صحيحان عن قالون مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون بالحذف كقالون في وجهه الثاني.

ب) أن يكون بعده أي حرف غير همزة القطـع، نحو }إنني أَنَا اللَّه لا إله إلا أَنَا فَاعبدني ـ أَنَـا نَـذيــر{:  

** قرأ جميع القراء بالحذف.

وأما في حالة الوقف على لفظ }أنا{ فإنه لا خلاف بين القراء جميعًا في إثبات الألف، مع المد الطبيعي.

ــــــــــــ
 (1) قال الشاطبي في نظمه: وَمَدُّ أَنَا فِي الْوَصْلِ مَعْ ضَمِّ هَمْزَةٍ *** وَفَتْحٍ (أَ)تَى وَالْخُلْفُ فِي الْكَسْرِ (بُـ)ـجِّلاَ.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير: نافع وأبو جعفر }أنا أحيي وأميت{ و}أنا أول{ و}أنا أنبئكم{ وشبهه إذا أتى بعد }أنا{ همزة مضمومة أو مفتوحة بإثبات الألف في الحالين، ورَوَى أبو نشيط عن قالون إثباتها مع الهمزة المكسورة في قوله: }إن أنا إلا نذير{ و}وما أنا إلا نذير{ قلتُ: مِن قراءته على أبي الحسن، وقرأ على أبي الفتح بالوجهين. والله الموفق. والباقون يحذفون الألف في الصل خاصة، وكلهم يثبتها في الوقف. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في إثبات الألف مِن }أنا{ وحذفها إذا أتى بعدها همزة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، فقرأ المدنيان بإثباتها عند المضمومة والمفتوحة نحو }أنا أحيي{ }أنا أول{ }أنا أنبئكم{ }أنا ءاتيك{، واختلف عن قالون عند المكسورة نحو }إن أنا إلا{ فروى الشذائي عن ابن بويان عن أبي حسان عن أبي نشيط عنه إثباتها عندها، وكذلك روى ابن شنبوذ وابن مهران عن أبي حسان أيضًا، وهي رواية أبي مروان عن قالون، ورواها أيضًا أبو الحسن بن ذؤابة القزاز نصًّا عن أبي حسان، وكذلك رواها أبو عون عن الحلواني. وروى الفرضي مِن طرق المغاربة وابن الحباب عن ابن بويان حذفها، وكذلك روى ابن ذؤابة أداءً عن أبي حسان كلاهما عن أبي نشيط، وهي رواية إسماعيل القاضي وأحمد بن صالح والحلواني في غير طريق أبي عون وسائر الرواة عن قالون، وهي قراءة الداني على شيخه أبي الحسن، وبالوجهين جميعًا قرأ على شيخه أبي الفتح مِن طريق أبي نشيط. قلتُ: والوجهان صـحيحان عن قالون نصًّـا وأداءً نأخذ بهما مِن طريق أبي نشـيط، ونأخذ بالحذف مِن طريق الحُلُـواني إذا لَمْ نأخذ لأبي عون، فإن أخذنا لأبي عون أخذنا بالحذف والإثبات على أن ابن سوار والحافظ أبا العلاء وغيرَهما رَوَيَا مِن طريق الفرضي إثباتها في الأعراف فقط دون الشعراء والأحقاف، وكذلك روى ابن سوار أيضًا عن أبي إسحاق الطبري عن ابن بويان، وبه قرأت مِن طريقيهما، وهي طريق المشارقة عن الفرضي. والله أعلم. وقرأ الباقون بحذف الألف وصلاً في الأحوال الثلاثة. ولا خلاف في إثباتها وقفًا. انتهى.

     قلتُ: ورواية قالون في التيسير ـ كما هو معلوم ـ مِن قراءة الداني على شيخـه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق أبي نشيط، وروي الوجهان مِن هذا الطريق كما تقدم، فيكون الوجهان صحيحان عن قالون مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
( 3 ) المد اللازم: وهو نوعان، ويكون معناه بحسب كل نوع منهما:

ونوعاه كالآتي:
أ)) حَرْفِيّ: ووقع ذلك في ثمانية أحرف مِن حروف الهجاء (المقطعة) المذكورة في أوائل بعض السور.

     والحروف الثمانية بحسب ترتيبها في القرآن الكريم، هي: اللام والميم والصاد والكاف والعين والسين والقاف والنون (ل،م،ص،ك،ع،س،ق،ن) (1) إلا أن حرف الميم في موضعي آل عمران والعنكبوت وحرف العين في موضعي الكهف والشورى لهما حكم آخَر زائد على بقية الحروف وسنذكره إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في نهاية الكلام عن المد اللازم.

ــــــــــــ
(1) كل حرف مِن الحروف الثمانية ينطق ثلاثة أحرف في وسطها حرف مد هكذا }لامْ ـ  مِيمْ ـ صَادْ{.
ب)) كِلْمِيّ: وهو أن يكون بعد حرفِ المدِّ حرفٌ مخففٌ أو مثقلٌ في نفْس اللفظ:

1- مخفف: في لفظ }ءالآن{ (1) (يونس: 51 و 91) والعشرة متفقون على تخـفيفه. ومِن المخفف أيضًـا كما في نحو }محياي{ عند مَــــــــــن أسكن الياء، و}ءأنذرتهم{ عند مَن أبدل الثانية ألفًا 00 إلخ.

2- مثقل: نحو }ءاللَّه ـ والصافَّات ـ ءالذَّكرين{ (2) والعشرة متفقون على تثقيل هذه الألفاظ ونحوها. ومِن المثقل أيضًا كما في نحو }ءالسحر{ عند مَن استفهم، و}أتحاجوني ـ هذان ـ والذان ـ أتعداني ـ تأمروني{ عند مَن شدد النون 00 إلخ.

حكم المد اللازم كله [ حرفي وكلمي ]:
     الإشـبــاع للقــــــــــــــــــــــــــــــراء العشــــــــــــــــــــــــــــــرة.

· كلام على حرفي [ الميم والعين ]:

(أ) حرف الميم:

     ووقع هذا الحرف مِن الحروف المقطعة في موضعين فقط في القرآن الكريم، وبيانهما كالآتي:

1-  في قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: } الـم اللهُ لا إلــه إلا هـو الحـي القـيوم{ (آل عمـران: 1 ـ 2).

· حكمه:

** قرأ أبو جعفر بالإشباع وجهًا واحدًا في الحالين لأن مذهبه السكت على الحروف المقطعة.

** وقرأ الباقون كالآتي:

أ)  وصلاً: أي عند وصل ميم لفظ }الـم{ بلفظ الجلالة }الله{ تفتح الميم، بحسب النطق هكذا }أَلِفْ لامْ مِيمَ * اللَّهُ لا إله إلا هو الحي القيوم{ وعندئذ يكون لهم فيها وجهان، الأول الإشباع لأنه الأصل. والثاني القصر بسبب فتح الميم ((للعارض)) (3).

ب)  وقفًا: على حرف الـ ((ميم)) فإنه يجب الإشباع وجهًا واحدًا. 

ــــــــــــ
(1 و 2) في الألفاظ نحو }ءالآن ـ ءاللَّه ـ ءالذَّكرين{ مذهب آخَر سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب ((الهمزتان مِن كلمة)).

(3) عند التخلص مِن التقاء الساكنين يُكسَر الساكن الأول، وإنما اختير الفتح هنا دُونَ الكسر لخفته ومراعاة لتغليظ لام لفظ الجلالة بعده.

2-  في قوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }الـم أَحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون{ (العنكبوت: 1 ـ 2).

· حكمه: وصلاً (1): أي عند وصل ميم لفظ }الـم{ بلفظ }أَحسب{ يكون فيها الآتي:

** قرأ ورش بوجهين: الأول الإشباع مع النقل وهو الأصل. والثاني القصر بسبب عارض النقل. والنقل بحسب النطق هكذا }أَلِفْ لامْ ميمَ حَسب{.

· ووافقه حمزة إذا نقل.

** وقرأ الباقـــــون بالإشـباع مِن غير نقـل. وهـو بحسب النطـق هكذا }أَلِفْ لامْ ميمْ أَحسب{.

· ووافقهم حمزة إذا لَمْ ينقل.

(ب) حرف العين:
     ووقع هذا الحرف مِن الحروف المقطعـة في موضعـين فقط في القرآن الكريم، هما: }كهيعص{ (مريم: 1) و}عسق{ (الشورى: 2).

· حكمه:
** للقراء العشرة ثلاثة أوجه: الأول الإشباع، وهو المقدم. والثاني التوسط. والثالث القصر.

فالصواب الأخذ بالأوجه الثلاثة لجميع القراء (2).

غير أن القصر يمتنع لورش (3) لمصادمته أصلَه لأنه ليس له قصرٌ في اللين المهموز نحو }شَيْء{ و}السَّوْء{. والتوسط فقط هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لحفص وخلف مِن طرق الشاطبية والتيسير (4). والقصـر فقط هـو الذي ينبغـي أن يؤخذ به لأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر مِن طرق الدرة والتحبير، ويزيد لرويس التوسط مِن طرق الدرة والتحبير (5). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) وقفًا على حرف الـ ((ميم)) في موضعي (آل عمران، العنكبوت) فإنه يجب الإشباع للعشرة كما هو الحال في غير الموضعين.

(2) قال صاحب النشر: قال الشاطبي: ((وَفِي عَيْنٍ الْوَجَهَانِ وَالطُّولُ فُضِّلاَ)) هما الوجهان اللذان في العارض للسكون في قوله: ((وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أُصِّـلاَ)) وهما الإشباع والتوسط بدليل قوله: ((وَالطُّولُ فُضِّلاَ)) ولو أراد القصر لقال: ((وَالْمَدُّ فُضِّلا)). ومقتضى اختيار الشاطبي عدم القصر. انتهى بتصرف.

     وأخذ ابن الجزري بالأوجه الثلاثة (القصر والتوسط والإشباع). وقد ذهب جماعة مِن شراح الشاطبية إلى أن المراد بالوجهين في قوله: ((وَفِي عَيْنٍ الْوَجَهَانِ)) هما القصـر والتوسط لا التوسط والإشـباع على غير ما قال ابنُ الجزري. وأخذ بالأوجه الثلاثة ابن الجزري كما في النشر.

     قلتُ: وعلى كُلٍّ فالأوجه الثلاثة صحيحة كما في النشر. وربما يكون المقصود بالوجهين في قول الشاطبي ((وَفِي عَيْنٍ الْوَجَهَانِ)) هما القصر والتوسط فعلاً على غير ما ذهب إليه ابنُ الجزري، والوجه الثالث هو الإشباع مِن قوله: ((وَالطُّولُ فُضِّلاَ)). وسيأتي في تحقيق الأوجه في المد العارض للسكون بيان المقصود بالوجهين في قول الشاطبي: ((وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أُصِّلاَ)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) قال صاحب غيث النفع: إن القصر في }عَيْنْ{ لا يجوز لورش مِن طريق الأزرق لمنافاته لأصله، لأنه يرى مد حرف اللين قبل الهمز في }شَيْء{ و}سَوْء{ فهذا أَحْرَى لأن سبب السكون أقوى مِن سبب الهمز. انتهى.

(4) التوسط لحفص وخلف قرأ به الإمام الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وهو طريق التيسير في الروايتين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال ابن الجزري في النشر: والتوسط هو مذهب أبي الطيب عبد المنعم بن غَلْبُون وابنه أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون. انتهى.

(5) القصر هو الذي ينبغي أن يؤخذ به للأئمة الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر مِن طرق الدرة والتحبير، لأنه لابن خيرون في رواية ابن وردان، ولابن سوار في روايتي ابن جماز وروح، ولأبي العز في رواية رويس، ولسبط الخياط في قراءة خلف العاشر. ولأبي العز التوسط أيضًا عن رويس. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     قال ابن الجزري في النشر: والتوسط هو أحد الوجهين في كفاية أبي العز القلانسي، والقصر هو مذهب أبي طاهر ابن سوار وأبي محمد سبط الخياط وأبي العلاء الهمداني وهو الوجه الثاني عند أبي العز القلانسي واختيار متأخري العراقيين قاطبة. انتهى.

· كلام على لفظي }هاتَيْنِ{ (القصص: 27) و}الَّذَيْنِ{ (فصلت: 29):

** قرأهما ابن كثير }هاتَيْنِّ{ و}الَّذَيْنِّ{ بتشـديـد النـون في الحالين، فيصير فيهما لابن كثير أوجه المد الثلاثة وصلاً ووقفًا. والقصر له وصلاً ليس مِن التيسير، والإشباع له وصلاً أرجح مِن التوسط (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأهما الباقون }هاتَيْنِ{ و}الَّذَيْنِ{ بتخفيف النون في الحالين، ويسقط عندهم المد بالكليةِ وصلاً، ولهم في الوقف على كلٍّ منهما ثلاثة مد اللين.

· ملحوظة:

     يتبقى حرف واحد مِن الحروف الأربعة عشر المقطعة لَمْ نذكر حُكمه، وهو حرف ((الألف)) وينطق ثلاثة أحرف هكذا }أَلِفْ{ بهمزة مفتوحة ثم لام مكسورة ثم فاء ساكنة. وواضح أنه ليس في أوسط الكلمة حرف مد.

· حكمه:
** يُنْطَقُ للقراء العشرة جميعًا نُطْقًا عَادِيًّا بفتح الهمزة وكسر اللام وإسكان الفاء.

ــــــــــــ
(1) جرى الأخذ بالأوجه الثلاثة في }هاتَيْنِّ{ و}الذَيْنِّ{ في قـراءة ابن كثير وصـلاً ووقفًا، إلا أن القصر ـ كما ذكرنا ـ ليس مِن طرق التيسير، وعبارة التمكين التي جاءت في التيسير تفيد الوجهين ((التوسط والإشباع)) إلا أن الإشباع أوْلَى مِن التوسط، فقد نص عليه الداني في المفردات. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الشاطبي في نظمه: وَهَذَانِ هَاتَيْنِ اللَّذَانِ اللَّذَيْنِ قُلْ *** يُشَدَّدُ (لِلْمَكِّيِّ) فَذَانِكَ (دُ)مْ (حَـ)ـلاَ.

     وقال صاحب التيسير: ابن كثير }والذان{ (النساء: 16) و}إن هذان{ (طه: 63) و}هذان خصمان{ (الحج: 19) و}هاتَيْن{ (القصص: 27) و}أرنا الذَيْن{ (فصلت: 29) بتشديد النون وتمكين مد الألف والياء قبلها في الخمسة، والباقون بالتخفيف مِن غير تمكين الألف ولا مد الياء. انتهى.

     وقال صاحب النشر: واللازم المشدد في }هاتَيْنِّ{ و}الذَيْنِّ{ في قراءة ابن كثير بتشديد النون، فيجري له فيها الأوجه الثلاثة، وممَّن نص على المد فيهما كالمد في }الضالِّين{ و}هذانِّ{ الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه في باب المد، وهو ظاهر التيسير، ونص في سورة النساء في جامع البيان على الإشباع في }هذانِّ{، والتمكين فيهما وهو صريح في التوسط، وَلَمْ يذكر سائر المؤلفين فيهما إشباعًا ولا توسطًا، فلذلك كان القصرُ فيهما هو مذهبَ الجمهور. والله أعلم. انتهى.

( 4 ) المد العارض للسكون:

     ولا يكون ذلك إلا في كلمة واحدة، ويكون المد قبل الحرف الأخير مِن الكلمة، وذلك حين الوقف على الكلمة يسكن آخِـرها ويكون قبله حـرف مد، نحو }يؤمنونْ ـ قالْ ـ الرحيمْ{.

· حكمه:
** للقراء العشرة ثلاثة أوجه: الأول الإشباع لاجتماع الساكنين واعتدادًا بعارض السكون وهو المقدم. والثاني التوسط مراعاة اجتماع الساكنين مع ملحوظة كون سكونه عارضًا. والثالث القصر حركتين لعدم الاعتداد بالساكن العارض (1).

( 5 ) مد البدل:

ويكون المد في هذا النوع بعد همز ثابت محقق أو مغير:

** فالمد بعد الهمز الثابت المحقق نحو }أُوتِي ـ مستهزءُونَ ـ قل استهزءُوا{ ونحو }ءَامَن ـ مآَبِ ـ ونأَى{ ونحو }لإِيلاَف ـ إِي{.

** والمد بعد الهمز المغير إما بالنقل نحو }الأُولَى ـ الآَخِرة ـ الإِيمَان ـ الآَنَ ـ ءَالآَنَ{ ونحو }مَنْ ءَامن ـ ألفَوْا ءَاباءهم ـ ابنَيْ ءَادم{ و}فقدْ أُوتي{ و}قلْ إِي{ أو بالإبدال نحو }هؤلاءِ ءَالهة{ أو بالتسهيل بين بين نحو }ءءَالهتنا ـ جاءَ ءَال{.

· حكمه:

** قرأ ورش بالقصر والتوسط والإشباع في مد البدل جميعًا ثابتًا كان أو مغيرًا، مع مراعاة بعض الألفاظ المستثناة مِن مد البدل كما سيأتي التنبيه عليها قريبًا إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ. والتوسط هـو الذي ينبغـي أن يؤخذ به لـــــــــه مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون بالقصر في مد البدل جميعًا بلا خلاف.

· ولورش في مد البدل أحكام وقواعد أخرى إضافة إلى ما تقدم، وإليك بيان مذهبه في ذلك مفصلاً:

(أ)  له القصر فقط في الآتي:

1-  لفظ }إِسْرَائِيل{ (حيث وقع)، وذلك في الياء التي بعد الهمزة. وأما مد الألف التي قبل الهمزة فهو مِن قبيل المد المتصل، وتقدم أن مذهب ورش في المد المتصل هو الإشباع لا غير.

2-  لفظ }يُؤَاخِـذُ{ (3) (حيث وقـع) وما يُشـتق منـه نحـو }لا تُؤَاخِـذْنَا ـ لَـوْ يُؤَاخِـذُهُمْ{.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه عن المد العارض للسكون: وَعِنْـدَ سُـكُونِ الْوَقْـفِ وَجْـهَانِ أُصِّـلاَ.

     قلتُ: والناظرُ لهذا البيت لأولِ وَهْلَةٍ يظن أن المرادَ بالوجهينِ المذكورينِ فيه هما التوسطُ والإشباعُ فقط، والحقُّ أن الشاطبي أراد بذلك الأوجهَ الثلاثةَ (القصر والتوسط والإشباع) وذلك أنه تقدم أن الشاطبي كان يأخذ في المد بمرتبتين هما التوسط والإشباع، فيكون المراد بالوجهين في قوله: ((وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أُصِّلاَ)) هما القصر والمد، والمقصود بالمد هو التوسط والإشباع، فيكـون الشاطـبي قد ذكـر في ذلك الأوجهَ الثلاثةَ جميعًا. ومما يؤكد صحة ما ذكرناه هو قول الشاطبي في مد اللين:

بِطُولٍ وَقَصْرٍ وَصْلُ (وَرْشٍ) وَوَقْفِهِ *** وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ (لِلْكُلِّ) أُعْمِلاَ

(وَعَنْهُمْ) سُقُوطُ الْمَدِّ فِيهِ 00

أي للقراء جميعًا في مد اللين العارض للسكون ثلاثة أوجه هي: الإشباع ستًّا مِن قوله: ((بِطُولٍ)). والتوسط أربعًا مِن قوله: ((وَقَصْرٍ)) أي بالمد الذي هو أقصر مِن الطُّول وهو التوسط. والقصر حركتين مِن قوله: ((وَعَنْهُمْ سُقُـوطُ الْمَدِّ فِيهِ 00)) وليس المرادُ بذلك هو سقوطَ المدِّ كُلِّيَّةً كما يُتَوَهَّمُ مِن البيتِ، وإنما سقوطُ المدِّ في ذلك كُلِّيَّةً إنما هو في حالِ الوصلِ فقط. فإذا كان هذا هو الحالَ في مد اللين العارض للسكون، أي الأخذ فيه بثلاثة المد، فالأخذ بثلاثة المد أَوْلَى به في المد العارض للسكون نحو }نستعِينُ{ منه في مد اللين العارض للسكون نحو }خَوْفٍ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     إِذَنْ فالأَوْلَى أن يؤخذ بالأوجه الثلاثة لجميع القراء فـي المد العارض للسكون إلا عند مَـن وَسَّـطَ البدلَ لورش فلا يجوز معه إلا توسط العارض أو إشباعه، والإشباع أرجح لأنه قراءة الداني على شيخه خلف بن إبراهيم الخاقاني، وهو طريقه مِن التيسير في رواية ورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     قال الإمام ابن الجزري في النشر: قال الداني: والإشباع هو مذهب القدماء مِن مشيخة المصريين، وبذلك كنتُ أقف على الخاقاني خلف بن إبراهيم بن محمد المصري. وهو أيضًا اختيار الشاطبي لجميع القراء. وأما التوسط فقال عنه الداني: وبذلك كنتُ أقف على أبي الحسن وأبي الفتح وأبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وأخذ به الشاطبي أيضًا. انتهى مِن النشر بتصرف.

     واعلم أن المأخوذ به اليوم لجميع القراء هو تثليث المد، الإشباع والتوسط والقصر، وهو المذكور في النشر. إلا أن القصر لَمْ يَرْتَضِهِ الشاطبيُّ كما في النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قطع الداني في التيسير لورش في مد البدل بالتوسط فقط، وأخذ الشاطبي في نظمه بالأوجه الثلاثة، فيكون القصر والإشباع مِن زيادات القصيد، وَضَعَّفَ الشاطبيُّ وجهَ الإشباعِ في هذا النوع مِن المد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَمَا بَعْدَ هَمْزٍ ثَابِتٍ أَوْ مُغَيَّرٍ *** فَقَصْرٌ وَقَدْ يُرْوَى لِوَرْشٍ مُطَوَّلاَ
وَوَسَّـطَ قَــوْمٌ 00

     وقال الداني في التيسير عن مد البدل: فإن أهل الأداء مِن مشيخة المصريين الآخِذِين برواية أبي يعقوب عن ورش يزيدون في تمكين حرف المد في ذلك زيادة متوسطة على مقدار التحقيق. انتهى.

(3) ذكر الشاطبي في نظمه مِن غير طريقه أنه يجوز لورش ثلاثة البدل فـي لفظ }يؤاخـذكم{ (كيف وحيث وقع) فقال: ((وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُكُمْ)) أيْ إنَّ بعضَ رواةِ المدِّ قَصَرَ لفظَ }يؤاخذ{ وما يُشتق منه. واعلم أن رواة المد كلهم أجمعوا على استثنائه مِن البدل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال صاحب النشر عن ذلك: وكون صاحب التيسير لَمْ يذكره في التيسير فإنه اكتفى بذكره في غيره. وكأن الشاطبي ـ رحمه الله ـ ظن بكونه لَمْ يذكره في التيسير أنه داخل في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق فقال: ((وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُكُمْ)) أي وبعض رواة المد قصر }يؤاخذ{ وليس كذلك، فإن رواة المد مجمعون على استثناء }يؤاخذ{ فلا خلاف  في  قصره. قال الداني في إيجـازه: أجمع أهـل الأداء علـى ترك زيادة التمكـين للألف في قـوله: }لا يؤاخذكم{ و}لا تؤاخذنا{ و}ولو يؤاخذ{ (حيث وقع). قال: وكأن ذلك عندهم مِن ((وَاخَذْتُ)) غير مهموز. وقال في المفردات: وكلهم لَمْ يزد في تمكين الألف في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }لا يؤاخذكم الله{ وبابه. وكذلك استثناها في جامع البيان وَلَمْ يَحْكِ فيه خلافًا. وعدم استثنائه في التيسير إما لكونه مِن ((وَاخَذ)) كما ذكره في الإيجاز فهو غير ممدود، أو مِن أجل لزوم البدل له فلا حاجة إلى استثنائه، واعتمد في نصوصه في غير التيسير. والله أعلم. انتهى.

3-  الألف المبدلة مِن التنوين وقفًا على الكلمات الممدودة بالهمزة المنونة المفتوحة نحو }دعاءً ـ نداءً ـ سُوءًا ـ هنِيئًا مرِيئًا{.

4-  المد  الواقع  بعد  الهمزة  وكانت  الهمزة  بعد  ساكن  صحيح  نحو }وَقُرْآَنًا ـ مَسْـئُولاً{.

5-  حال  الابتداء  بهمزة  الوصـل  التي  بعدها  همزة  سـاكنة  نحو }اِئْذن لي ـ اُؤْتِمن أمانته ـ اِئْتوني بكتاب ـ اِئْتنا قل ـ اِئْت بقرآن{ سواء وُقف على الكلمة التي أولها همزة الوصل أو وُصلت بما بعدها (1).

6-  المد الواقع بعد همزة الوصل عند وصل الكلمة المبدوءة بهمزة الوصل بالكلمة التي قبلها نحو }لقاءنَا ائْتِ ـ الذِي اؤْتُمن ـ يقولُ ائْذَن لي{ مع الإبدال. والإبدال هكذا }لقاءنَاتِ ـ الذِيتُمن ـ يقولُوذَن لي{ لفظًا لا رسمًا.

(ب)  واختلف رواة التوسط والإشباع عنه في اللفظين الآتيين:

1-  لفظ }ءالآن{ (يونس: 51 و 91) وهما الموضعان المبدوآن بهمزة الاستفهام. والمقصود الألف الثانية فقط التي بعد الهمزة الثانية فقط.

2-  لفظ }الأُولَى{ (والنجم: 50) وهو في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وأنه أهلك عادًا الأولـى{ مع النقل.

وطريق التيسير في هذين اللفظين لورش هو التوسط (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1):

** للقراء العشرة ابتداءً بهمز الوصل الذي بعده همز ساكن نحو }اِئذن لي ـ اُؤْتُمن ـ اِئْتِ{ يُبدل الهمز الساكن حرف مد مِن جنس حركة ما قبله، فإن كان ما قبله مضـمومًا نحو }اُؤْتُمن{ أُبدل واوًا خالصة مدية هكذا }اُوتمن{ وإن كان ما قبله مكسورًا نحو }اِئذن لي{ أُبدل ياءً خالصة مدية هكذا }اِيذن لي{ مع القصر للعشرة في الحالين. أما إذا كان ما قبله مفتوحًا فَلَمْ يأت في القرآن الكريم إلا عند وصله بما قبله كما في }الهدَى ائتنا ـ لقاءَنَا ائت{.

** أما الوقف على نحو }اِيتِ{ مما ليس بعد الهمز المبدل إلا حرف واحد فإنه يَسْكُنُ آخِرُها، فيجوز فيه ثلاثة المد للقراء العشرة، ورش وغيره.

(2) استثنى الداني مِن البدل هذين اللفظين في جامعه وَلَمْ يستثنهما منه في تيسـيره. وعلى الاستثناء لا يجوز فيهما غير القصر، وعلى عدمه يكون فيهما ثلاثة المد على ما ذكره الشاطبي في نظمه، ويكون فيهما التوسط فقط مِن التيسير وطرقه. وأجرى الخلاف فيهما الشاطبي في نظمه، فزاد بذلك على طريقه استثناءهما مِن البدل، فيكون في الشاطبية الاستثناء كما في الجامع وعدمه كما في التيسير مع زيادة وجه الإشباع أيضًا الذي ضَعَّفَه على ما في التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ويراعى أن المأخوذ به لورش مِن التيسير هو الإشباع والتوسط في همزة الوصل المبدلة ألفًا في لفظ }ءالآن{ بموضعي يونس، والتوسط فقط في مد البدل بعد اللام، لكنْ طريق التيسير في كِلا المدين هو التوسط فقط لأنه عن أبي القاسم خلف بن خاقان، هذا هو الراجح له في هذا اللفظ مِن طريق التيسير (1). إلا أن الشيخ الضباع في إرشاد المريد لَمْ يُجِزْ التوسطَ في همزة الوصل المبدلة ألفًا حتى وإن قال به البعض. ويزيد لورش في الوقف إشباع المد الذي بعد اللام للسكون العارض. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: }ءالآن{ في موضعي يونس إذا قرئ لنافع وأبي جعفر بوجه إبدال همزة الوصل ألفًا ونقل حركة الهمزة بعد اللام إليها جاز لهما في هذه الألف المبدلة الإشباعُ باعتبار استصحاب حكم المد للساكن والقصرُ باعتبار الاعتداد بالعارض على القاعدة المشهورة. فإن وُقف لهما عليها جاز مع كلِّ واحدٍ مِن هذين الوجهين في الألف التي بعد اللام ما يجوز لكون الوقف وهو الإشباع والتوسط والقصر، وهذه الثلاثة تجوز أيضًا لحمزة في حال وقفه بالنقل. وأما ورش مِن طريق الأزرق فله حكم آخَر مِن حيثُ وقوعِ كلٍّ مِن الألفين بعد الهمز إلا أن الهمزة الأولى محققة والثانية مغيرة بالنقل. وقد اختُلف في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولى وفي تسهيلها بين بين، فمنهم مَن رأى إبدالها لازمًا ومنهم مَن رآه جائزًا، ومنهم مَن رأى تسهيلها لازمًا ومنهم مَن رآه جائزًا. فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همز ويصير حكمها حكم }ءَامَنَ{ فيجري فيها للأزرق الإشباع والتوسط والقصر. وعلى القول الآخَر بجواز البدل يلتحق بباب }ءَأَنْذرتهم{ و}ءَأَلِدُ{ للأزرق عن ورش فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فيقصر مِثل }ءَأَلِدُ{ وعدم الاعتداد به فيشبع كـ }ءَأَنْذرتهم{ ولا يكون مِن باب }ءَامَنَ{ وشبهه، فلا يجري فيها على هذا التقدير توسط. وتظهر فائدةُ هذين التقديرين في الألف الأخرى. فإذا قرئ بالإشباع في الأولى جاز في الثانية ثلاثةٌ وهي الإشباع والتوسط والقصر. فالإشباع على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى وعلى تقدير جوازه فيها إن لَمْ يعتد بالعارض، وهذا في التبصرة لمكي وفي الشاطبية، ويحتمل لصاحب التجريد. والتوسط في الثانية مع إشباع الأولى بهذين التقديرين المذكورين، وهو في التيسير والشاطبية. والقصر في الثانية مع إشباع الأولى على تقدير الاعتداد بالعارض في الثانية وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى، ولا يحسن أن يكون على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها لتصادم المذهبين، وهذا الوجه في الهداية والكافي وفي الشاطبية أيضًا، ويحتمل لصاحب تلخيص العبارات والتجريد والوجيز. وإذا قرئ بالتوسط في الأولى جاز في الثانية وجهان وهما التوسط والقصر، ويمتنع الإشباع فيها مِن أجل التركيب، فتوسط الأولى على تقدير لزوم البدل وتوسط الثانية على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها، وهذا الوجه طريق أبي القاسم خلف بن خاقان، وهو أيضًا في التيسير، ويخرج مِن الشاطبية، ويظهر مِن تلخيص العبارات والوجيز. وقصر الثانية على تقدير الاعتداد بالعارض فيها وعلى تقـدير لزوم البدل في الأولى، وهو في جامع البيان، ويخرج مِن الشاطبية، ويحتمل مِن تلخيص ابن بليمة والوجيز. وإذا قرئ بقصر الأولى جاز في الثانية القصر ليس إلا لأن قصر الأولى إما أن يكون على تقدير لزوم البدل فيكون على مذهب مَن لَمْ يَرَ المدَّ بعد الهمز كطاهرِ بنِ غَلْبُونٍ، فعدم جوازه في الثانية مِن باب أَوْلَى، وإما أن يكون على تقدير جواز البدل والاعتداد معه بالعارض كظاهر ما يخرج مِن الشاطبية، فحينئذٍ يكون الاعتداد بالعارض في الثانية أَوْلَى وَأَحْرَى، فيمتنع إِذَنْ مع قصر الأولى إشباع الثانية وتوسطها. فَخُذْ تحريرَ هذه المسألةِ بجميعِ أوجهِهَا وطرقِهَا وتقديراتِهَا وما يجوزُ وما يمتنعُ، فلستَ تراه في غير ما ذكرتُ لك. وَلِـي فيها إملاءٌ قديمٌ لَمْ أَبْلُغْ فيه هذا التحقيقَ ولغيري عليها أيضًا كلامٌ مُفْرَدٌ بها فلا يُعَوِّلُ على خلافِ ما ذكرتُ هنا، وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. وقد نَظَّمْتُ هذه الستةَ الأوجهَ التي لا يجوزُ غيرُها على مذهبِ مَن أبدلَ فقلتُ:

لِلأَزْرَقِ ءَالآنَ سِـتَّةُ أَوْجُـهٍ *** عَلَـى وَجْـهِ إِبْـدَالٍ لَـدَى وَصْـلِهِ تَجْـرِي

فَمُدَّ وَثَلِّثْ ثَانِيًا ثُمَّ وَسِّطَنْ *** بِهِ وَبِقَصْرٍ ثُمَّ بِالْقَصْرِ مَعْ قَصْرِ.

     وَقَوْلِي: ((لدى وصله)) قَيْدٌ لِيُعْلَمَ أن وقفَه ليس كذلك، فإن هذه الأوجهَ الثلاثةَ الممتنعةَ حالةَ الوصلِ تجوزُ لكلِّ مَن نَقَلَ في حالةِ الوقفِ. وَقَوْلِي: ((على وجه إبدال)) لِيُعْلَمَ أن هذه الستةَ لا تكونُ إلا على وجهِ إبدالِ همزةِ الوصلِ ألفًا. أما على وجهِ تسهيلِها فيظهرُ لها ثلاثةُ أوجهٍ في الألفِ الثانيةِ هي: الإشباع وهو ظاهر كلام الشاطبي وكلام الهذلي، ويحتمله كتاب العنوان. والتوسط طريق أبي الفتح فارس، وهو في التيسير وظاهر كلام الشاطبي أيضًا. والقصر وهو غريب في طريق الأزرق، لأن أَبَا الحسنِ طاهرَ بنَ غَلْبُونٍ وابنَ بليمةَ اللَّذَيْنِ رَوَيَا عنه القصرَ في باب }ءامن{ مذهبهما في همزة الوصل الإبدال لا التسهيل، ولكنه ظاهرٌ مِن كلام الشاطبي مخرَجٌ مِن اختياره ويحتمل احتمالاً قويًّا في العنوان، نَعَمْ هو طريق الأصبهاني عن ورش وهو أيضًا لقالون وأبي جعفر. والله تَعَالَى أعلم. انتهى بتصرف يسير جدًّا.

     قلتُ: وعلى هذا التحقيق يتبين أن وجه التوسط في الألف المبدلة مِن همزة الوصل هو مذهب أبي القاسم خلف بن خاقان، وهذا هو طريق التيسير في رواية ورش، وتقدم أيضًا أن إشباع هذه الألف في التيسير كذلك، فيكون في التيسير توسطها وإشباعها، فيكون الراجح في الأداء في هذا اللفظ لورش مِن طرق التيسير هو توسط الألفين معًا أو إشباع الأولى وتوسط الثانية. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     واعلمْ أن الشيخَ الضباعَ لَمْ يُجِزْ توسطَ مَدِّ هذه الألفِ المبدلةِ فقال في إرشاد المريد: وإن وقع همزة وصل بين لام ساكنة وهمزة الاستفهام فأبدِلْ همزة الوصل ألفًا وامدُدْه مَدًّا مُشْبَعًا للفصل بين الساكنين إلا إذا عَرَضَ تحركُ اللام، وذلك في }ءالآن{ موضعي يونس على قراءة نافع حيث ينقل حركة الهمزة التي بعدها إليها، فيجوز فيها حينئذ المد والقصر اعتدادًا بالأصل والعارض، ولا يجوز فيها التوسط وإن قال به بعضهم، لأن مدَّها لازمٌ. وغاية الأمر أنه لِتَغَيُّرِ سببِه، وهو السكون بحركة النقل، وجب إلحاقُه بنظائرَ مِن نحو }البغاءِ إِن أردن{ في وجه الإبدال مَدًّا، و}الـم الله{ حالة الوصل، و}الـم أَحسب{ حالة النقل. وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله:

وَإِنْ هَمْزُ وَصْلٍ بَيْنَ لاَمٍ مُسَكَّنٍ *** وَهَمْزَةِ الاِسْتِفْهَامِ فَامْدُدْهُ مُبْدِلاَ

فَلِلْكُـلِّ ذَا أَوْلَـى وَلَكِـنْ إِذَا طَـرَا *** تَحَرُّكُـهُ فَالْمَـدُّ وَالْقَصْـرُ اعْمِـلاَ. اهـ.

انتهى مِن إرشاد المريد.

( 6 ) مد اللين:

     وحرفا اللين هما: الواو والياء الساكنتان اللينتان (مِن غير مد) ولا يكون الحرف الذي قبلهما إلا مفتوحًا. ويكونان بين فتح وهمزة، وبين فتح وحرف غير الهمزة، وكِلاهما مِن كلمة ومِن كلمتين:

أ)) بين فتح وهمزة، ويكون مِن كلمة ومِن كلمتين:

1- مِن كلمة، ويكون الهمز متوسطًا نحو }كهَيْئَة ـ شَيْئًا ـ سَوْءَة ـ سَوْءَاتكم ـ سَوْءَاتهما{ ومتطرفًا نحو }السَّوْء ـ شَيْء{.

· حكمه:

** قرأ ورش في (المتوسط والمتطرف) بتوسط وإشباع مد اللين في الحالين.

· وله أيضًا في الوقف على المجرور (المتطرف) نحو }السَّوْءِ ـ شَيْءٍ{ أربعة أوجه هي: توسط المد وإشباعه، وعلى كل منهما السكون المحض والروم في الهمزة المكسورة. والإشباع هنا للسكون العارض للوقف، والقصر ممتنع له وقفًا على نحو هذا لتصادمه مع مذهبه.

· وله أيضًا في الوقف على المرفوع (المتطرف) نحو }شَيْءٌ{ ستة أوجه هي: توسط المد وإشباعه، وعلى كل منهما السكون المحض والروم والإشمام في الهمزة المضمومة. والإشباع لعارض الوقف ويمتنع القصر له على نحو هذا وقفًا لِمَا تقدم بيانه.

· وأما في الوقف على المنصوب (ولا يكون إلا متوسطًا) نحو }شيْئًا{ فليس له إلا وجهان فقط هما: توسط المد وإشباعه كما ذكرنا.

· وتوسط مد اللين فيما تقدم وصلاً ووقفًا هو طريق الإمام الداني في التيسير عن ورش (1) إلا ما كان في نحو }السَّوْءِ ـ شَيْءٍ{ ونحو }شَيْءٌ{ فيجوز فيه مِن المد وغيره ما تقدم بيانه في موضوع الوقف عليه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون بسقوط مد اللين بالكلية وصلاً في المتوسط والمتطرف. وأما في حالة الوقف عليه فيكون لهم في المتوسط سقوط المد بالكلية، وفي المتطرف ثلاثة المد (القصر والتوسط والإشباع).

2- ويكون بعد اللين همزة وبعد الهمزة حرف مد نحو }ولَوْ ءَامَن ـ ابنَيْ ءَادَم{ وحرف غير المد نحو }ولَوْ أَنهم{:

· حكمه:

** للقراء العشرة سقوط مد اللين بالكلية في الحالين. ويراعى مذهب ورش في النقل والبدل، وكذا مذهب حمزة في النقل والسكت. وسيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في بابي النقل والسكت.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه لورش وجهي الإشباع والتوسط في اللين حيث قال:

وَإِنْ تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ *** بِكِلْمَةٍ أَوْ وَاوٌ فَوَجْهَانِ جُمِّلاَ

بِطُـــولٍ وَقَصْـــرٍ 00

     قلتُ: والمقصود بالطول والقصر في كلام الشاطبي إنما هو الإشباع والتوسط كما ذكرنا وكما تقدم بيانه عند التحقيق في جواز الأوجه الثلاثة لجميع القراء في المد العارض للسكون. وبهذا قال العلماء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال الإمام الداني في التيسير عن ذلك: ورش يُمَكِّنُ الياء مِن }شَيْء{ و}شَيْئا{ و}كهَيْئة{ وشبهه وكذلك الواو  مِن }السَّوْء{ و}سَوْءة{ وشبهه إذا انفتح ما قبلهما وكانا مع الهمزة في كلمة حاشا }مَوْئلاً{ (الكهف: 58) و}المَوْءودة{ (التكوير: 8). انتهى.

     قلتُ: والتوسط هو الذي ينبغي الأخذ به مِن طرق التيسير، وهو الذي عَبَّرَ عنه بالتمكين وارتضاه هنا وفي مد البدل كما تقدم وذكرنا، وبه قرأ الداني على شيخه الخاقاني في رواية ورش، وهو طريق التيسير. وقد ذكر صاحب النشر أن التوسط هو مذهب الداني في التيسير، وبه قرأ على أبي القاسم خلف بن خاقان وأبي الفتح فارس بن أحمد. وذكر أيضًا أن الشاطبي ذكر في نظمه أن ورشًا له في ذلك التوسط والإشباع، فيكون الإشباع مِن زيادات الشاطبي على التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· استثنى أهل الأداء عن ورش أربعة ألفاظ مِن الحكم السابق، وهي كالآتي:

(1 و 2) لفظا }سَوْءَاتكم{ (الأعراف: 26) و}سَوْءَاتهما{ (الأعراف: 20 و 22 و 27) و (طه: 121):

** الآخِذ بالإشباع في اللين: له سقوط مد اللين هنا بالكلية، وقد يُعَبَّرُ عنه بالقصر.

** الآخِذ بالتوسط في اللين: له توسط مد اللين هنا.

· فيَنتج في هذين اللفظين وجهان في مد اللين الذي في الواو هما القصر والتوسط. ويَنتج في مد البدل الذي في الألف ثلاثةُ أوجهٍ هي القصر والتوسط والإشباع. لكنِ الصحيحُ منها أربعةُ أوجهٍ: الثلاثة الأولى: قصر اللين مع ثلاثة البدل. والرابع: توسط اللين مع توسط البدل.

· فإذا اجتمع ذلك مع ذات ياء كان له في ذلك خمسةُ أوجهٍ صحيحةٍ، ففي نحو قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يَا بَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ{ (الأعراف: 26) خمسةُ أوجهٍ صحيحةٍ هي كالآتي:

** لاحظ أن الآية الكريمة فيها ثلاثة مدود بدل هي }ءادم{ و}سوءاتكم{ و}ءايات{ ومد لين في }سوءاتكم{ وذات ياء في }التقوى{.

1- قصر البدل في الثلاثة وفتح اللين وفتح ذات الياء.

2- توسط البدل في الثلاثة وقصر اللين وتقليل ذات الياء.

3- توسط البدل في الثلاثة وتوسط اللين وتقليل ذات الياء.

4- إشباع البدل في الثلاثة وقصر اللين وفتح ذات الياء.

5- إشباع البدل في الثلاثة وقصر اللين وتقليل ذات الياء.

· وتوسط مدي اللين والبدل في اللفظين المذكورين هو الوجه الراجح لورش مِن طرق التيسير (1)، كما أن تقليل ذات الياء هو الراجح له في الأداء أيضًا مِن طرق الشاطبية والتيسر كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ في باب الفتح والإمالة والتقليل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) جاء الخلاف عن أهل الأداء عن ورش في }سوءاتكم{ (الأعراف: 26) و}سوءاتهما{ (حيث وقع)، فمنهم مَن أجرى فيهما التوسط والإشباع في اللين كـ }سوءة ـ كهيئة ـ شيئًا{، ومنهم مَن استثناهما مِن اللين، وذلك لأن الكلمتين اجتمع فيهما مدا اللين والبدل. والذي ذكره الإمام الداني في التيسير عن هاتين الكلمتين إنما هو توسط اللين مع توسط البدل كما ذكرنا، وَلَمْ يستثنهما الإمام الداني مِن اللين في التيسير ولا في غيره. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وذكر الخلافَ فيها الإمامُ الشاطبيُّ في نظمه حيث قال: وَفِي وَاوِ سَوْآَتٍ خِلاَفٌ لِوَرْشِهِمْ 00

     واختلف شراح الشاطبية في نوع الخلاف الوارد عن ورش في هذه الكلمة. قال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: والحق الذي لا يصح الأخذ بخلافه أن الخلاف في هذه الكلمة دائر بين القصر والتوسط، لأن مَن لهم مد اللين مجمِعون على استثناء واو ((سوآت)) ومَن يوسط ((سوآت)) يوسط البدل، فيتأتى فيها أربعة أوجه لا غير، وهي قصر الواو مع تثليث الهمز، ثم توسيطهما. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في تمكين واو ((سوآت)) مِن }سوءاتهما{ و}سوءاتكم{ فَنَصَّ على اسـثنائهما المهدوي في الهداية وابن سـفيان في الهـادي وابن شـريح في الكافي وأبو محمد في التبصـرة والجمهور، وَلَمْ يستثنهما أبو عمرو الداني في التيسير ولا في سائر كتبه، وكذلك ذكر الأهوازي في كتابه الكبير، ونص على الخلاف فيهما أبو القاسم الشاطبي. وينبغي أن يكون الخلاف هو المد المتوسط والقصر، فإني لا أعلم أحدًا رَوَى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني ((سوآت))، فعلى هذا لا يتأتى لورش سوى أربعة أوجه، وهي قصر الواو مع الثلاثة طريق مَن قَدَّمْنَا، والرابع التوسط فيهما طريق الداني. والله أعلم. وقد نَظَّمْتُ ذلك في بيتًا وهو: وَسَوْآَتِ قَصْرُ الْوَاوِ وَالْهَمْزَ ثَلِّثَا *** وَوَسِّطْهُمَا فَالْكُلُّ أَرْبَعَةٌ فَادْرِ. انتهى.

(3 و 4) لفظا }مَوْئِلاً{ (الكهف: 58) و}الْمَوْءُودة{ (التكوير: 8):

· حكمهما:

** بسقوط مد اللين فيهما وهو الواو التي قبل الهمزة في كِلا اللفظين. وأما الواو الثانية التي بعد الهمزة في لفظ }الْمَوْءُودة{ فتدخل في حكم مد البدل، وتقدم بيانه.

ب)) بين فتح وحرف غير الهمزة، ويكون أيضًا مِن كلمة ومِن كلمتين:

1- مِن كلمة:

(أ) ويكون بعد اللين أكثر مِن حرف نحو }فَوْقَكم{ }شَيْبَة{ }بَيْنَكم{.

** للقراء العشرة سقوط مد اللين في الحالين.

(ب) ويكون بعد اللين حرف واحد فقط نحو }خَوْفٍ{ }بَيْنَ{.

** للقراء العشرة وقفًا على الكلمة التي بها اللين يسكن آخِرها فيكون فيها ثلاثة مد اللين. وأما وصلها بما بعدها فيتحرك آخِرها فيسقط المد.

2- مِن كلمتين، نحو }وتواصَوْا بِالحق{ }وتواصَوْا بِالصبر{.

** للقراء العشرة سقوط مد اللين في الحالين. وليس فيه نقل ولا سكت لأحدٍ منهم، لأن الحرف الذي بعد اللين حرف غير الهمزة.

· ويلتحق بذلك حرف العين في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }كهيعص{ (مريم: 1) وقوله عَزَّ وَجَلَّ: }عسق{ (الشورى: 2).

وتقدم حكمه في المد اللازم.

فوائد وتنبيهات على باب المد والقصر:

· قاعدة: إذا تغير سبب المد لعلةٍ مَا (كما سيأتي في باب الهمزتين مَثَلاً) جاز المد على الاعتداد بالأصل والقصر على الاعتداد بالعارض، وأقصد بالمد هنا الإشباع، ولا يجوز على ذلك توسط المد. وإنما يجوز التوسط فيما إذا تغير سبب القصر كالوقف على نحو }نستعين{ فيجوز فيه القصر على الأصل وكلٌّ مِن التوسط والإشباع على العارض. والفرق بينهما أن الأصل في الأول هو المد ثم عَرَضَ تغيرُ السبب فجاز المد على الأصل والقصر الذي هو ضد المد على العارض، والقصر لا يتفاوت. والأصل في الثاني هو القصر ثم عَرَضَ تغيرُ السبب فجاز القصر على الأصل والمد الذي هو ضد القصر على العارض، والمد يتفاوت إشباعًا وتوسطًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
ملحوظة: إذا تغير سبب المد لعلةٍ مَا جاز المد والقصر كما ذكرنا. لكنْ ينبغي مراعاة مقدار ذلك المد بحسب مذاهب القراء فيه، فبالإشباع لمَن يشبع وبالتوسط لمَن يوسط 00 وهكذا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· بالنسبة لمدي المنفصل والمتصل:

1) كلُّ نِسب المدود المذكورة (في المدين المتصل والمنفصل) تقريبية مِن غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهب هؤلاء القراء في التحقيق والحَدْر والتدوير والترتيل.
2) في المد المتصل نحو }السماء{ }تبوء{ }سيء{ إذا كان الهمز في آخِر الكلمة:

· فكل مَن يمد المتصل بمقدار ثلاث حركات وصلاً يمده كذلك وقفًا على أنه مد متصل، كما يجوز له حالة الوقف عليه التوسط أربعًا والإشباع ستًّا مراعاة للسكون العارض. وكل مَن يمد المتصل بمقدار أربع حركات وصلاً يمده كذلك وقفًا على أنه مد متصل، كما يجوز له حالة الوقف عليه الإشباع ستًّا مراعاة للسكون العارض. وكل مَن يمد المتصل بمقدار خمس حركات وصلاً يمده كذلك وقفًا على أنه مد متصل، ويجوز له حالة الوقف عليه الإشباع ستًّا مراعاة للسكون العارض. وأما ورش وحمـزة فيمدان المتصـل ستًّا وصـلاً، وهو كذلك عند ورش وقفًا على أنه متصـل لا عارض. وسيأتي بيان مذهب حمزة في ذلك وقفًا وكذلك مذهب هشام فيه وقفًا أيضًا في باب الوقف على الهمز إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· إلا أنه ينبغي على القارئ أن يراعـي تسوية المد العارض، إما بالقصر فـي الكل أو بالتوسط في الكل أو بالإشباع في الكل، إلا أن يكون مدًّا متصلاً أو لازمًا ووقع كلٌّ مِن الهمزة في المتصل والساكن في اللازم آخِرَ الكلمة فالوقف على كلٍّ منهما على الأصل لا على العارض، إلا في أحوال في المتصل المذكور يجوز فيها الوقف عليه بالعارض أيضًا نذكرها ونفصلها في الآتي.

** فمَن يقرأ بقصر العارض يقف على المتصل بحسب مذهبه فيه: فإذا كان مذهبه في المتصل فويق القصر وقف به. وإذا كان مذهبه التوسط وقف به. وإذا كان مذهبه فويق التوسط وقف به. وإذا كان مذهبه الإشباع وقف به.

** ومَن يقرأ بتوسط العارض: فإذا كان مذهبه في المتصل فويق القصر وقف بفويق القصر على أنه متصل وبالتوسط أيضًا للعارض. وإذا كان مَن مذهبه في ذلك التوسط وقف بالتوسط ومَن مذهبه فويق التوسط وقف بفويق التوسط ومَن مذهبه الإشباع وقف بالإشباع، كلُّ ذلك على أنه متصل.

** ومَن يقرأ بإشباع العارض: فإذا كان مذهبه في المتصل فويق القصر وقف بفويق القصر على أنه متصل وبالإشباع أيضًا للعارض. وإذا كان مذهبه التوسط وقف به على أنه متصل وبالإشباع أيضًا للعارض. وإذا كان مذهبه فويق التوسط وقف به على أنه متصل وبالإشباع أيضًا للعارض. وإذا كان مذهبه الإشباع وقف به فقط على أنه متصل.

· ويستنتج مِن ذلك أنه لا يجوز قصر المتصل لأحدٍ وقفًا على جَعْلِهِ عارضًا للسكون، كما لا يجوز تقليل مقدار المد المتصل وقفًا بل يزيد إن كان غير مشبَع على النحو الذي فَصَّلْنَا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· كلُّ ما تقدم مِن الأوجه (وقفًا على الهمز في المد المتصل) يجوز فيها الوقف بالسكون المحض وبالإشمام إذا كان مرفوعًا وبالـرَّوْم إذا كان مرفوعًا أو مجـرورًا. مع مراعاة ما تقدم في موضوع المد العارض السكون بالنسبة للوقف بالسكون المحض وبالإشمام. وأيضًا مع مراعاة أن الرَّوْمَ يعامل معاملة الوصل فقط ولا يعامل معاملة الوقف لعارض السكون، لأن في ذلك إلغاءً للسبب الأصلي وهو الهمز واعتبارًا للسبب العارض وهو السكون.

· قال ابن الجزري في نشره: وقد تتبعته ـ أي قصر المتصل ـ فَلَمْ أَجِدْهُ في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيتُ النَّصَّ بمده. انتهى. وذكر في ذلك حديثًا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل على مده.

قلتُ: وقد رأيتُ في المستنير لابن سوار في باب فرش حروف سورة البقرة ما نَصُّهُ: رَوَى نصير }للملائكة{ (30) بالقصر حيث وقع. انتهى. وهذا يدل على أن قصر المتصل قد وَرَدَ عن البعض في لفظ }للملائكة{ (حيث وقع)، إلا أنه شاذ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· بالنسبة لمد البدل:

1) في الوقف على نحو }مستهزءونَ{ }مآبِ{ }خاطئِينَ{ فإنه يكون فيه وقفًا الآتي: القصر والتوسط والإشباع لِمَن يقرأ في البدل بالقصر، فالقصر على عدم الاعتداد بعارض السكون، والتوسط والإشباع على الاعتداد به. والتوسط والإشباع فقط لِمَن يقرأ في البدل بالتوسط، فالتوسط على عدم الاعتداد بعارض السكون، والإشباع على الاعتداد به. والإشباع فقط وقفًا لِمَن يقرأ في البدل بالإشباع، فالإشباع على الاعتداد بالعارض أو عدم الاعتداد به سَوَاءً بِسَوَاءٍ.
2) في الوقف على ما وقع فيه مد البدل آخِرَ الكلمة نحو }قـل استهـزءوا{ و}ونأى{ و}قل إي{ فإنه يجري فيه مِن الوجـوه لورش ما يجـري فـي نحو }أوتي{ }ءامن{ }لإيلاف{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

3) في نحو }رأَى أَيديهم{: ففي حالة الوصل لا يجوز لورش غير الإشباع عملاً بأقوى السببين وهو المد المنفصل، وهو وقوع الهمزة بعد حرف المد، ولا يجوز بثلاثة المد على أنه بدل، وسبب البدل وهو وقوع حرف المد بعد الهمزة أضعف مِن سبب المنفصل. ولكنْ يجوز بثلاثة البدل وقفًا كما تقدم.

4) في نحو }برءاء{ و}ءامِّين{: المد في الأول متصل وفي الثاني لازم، وكِلاهما فيه لورش الإشباع وصلاً ووقفًا عملاً بأقوى السببين وهو الهمزة بعد حرف المد في المتصل والسكون بعد حرف المد في اللازم، ولا يجوز بثلاثة المد على أنه بدل، وسبب البدل وهو وقوع حرف المد بعد الهمزة أضعف مِن سبب المتصل واللازم.

· بالنسبة للوقف على اللين في نحو }خَوْف{ }كَيْف{ فإنه يراعى عدم تقليل مقدار مد اللين في الوقف على نحو ذلك عن حركتين، لأنه عند الوصل كما هو معلوم يسقط المد بالكلية، وقد سمعتُ كثيرًا مِن الناس عند الوقف على مِثل ما ذكرتُ يقف بسقوط المد ولا يَمد حركتين ولا أربعًا ولا ستًّا لأن لسانَه متأثرٌ بسقوط المد في الوصل ولا يستطيع أن يأتي بالصحيح مِن المقدار المحدد لمد اللين عند الوقف. وطبعًا هذا ناتجٌ عن الجهل بالحكم.
· يراعى تَوَحُّدُ مقدار المد الواحد ((أيًّا كان نوعُه)) في نفْس الآية أو المقطـع أو السورة ما لَمْ تَخْتِمْ. فلا تَنْقُصْ أو تَزِدْ في مقدار نفْس المد متعللاً بأن كلَّ الوجوهِ جائزةٌ للقارئ الذي تقرأ له. نعم قد تكونُ جائزةً له ولكن لا ينبغي خلطُ الأوجهِ بعضِها ببعضٍ وأنت تقرأ على الناس وثقافاتُهم متباينةٌ، علاوةً على وجوبِ احترامِ وتوقيرِ وتقديسِ وتعظيمِ القرآنِ الكريمِ تلاوةً وأحكامًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

9- الهمـزتــان

     ** بدايةً يراعى في هذا الباب مذهبُ حمزة وقفًا كما سيوضح في باب وقف حمزة وهشام على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

     والمقصود بالهمزتين هنا: هما الهمزتان المتلاصقتان اللتان لَمْ يفصل بينهما فاصل (1) المجتمعتان في كلمة وفي كلمتين، فأما اللتان في كلمة فتأتـي الأولى منهما للاسـتفهام ولا تكون إلا مفتوحة، وتأتي كذلك لغير الاستفهام، وتأتي الثانية منهما متحركة وساكنة، فالمتحركة منهما همزة قطـع وهمزة وصـل. وفي كلمـتين نحو }السماءَ أَن ـ جاءَ ءَال ـ هؤلاءِ إِن ـ أولياءُ أُولئك ـ تفيءَ إِلى ـ جاءَ أُمةً ـ السفهاءُ أَلا ـ النساءِ أَو ـ يشاءُ إِلى{ (2).

     وللهمزتين المقصودتين في هذا الباب حالتان: الحالة الأولى أن تكون كِلا الهمزتين متحركةً. والحالة الثانية أن تكون أُولى الهمزتين متحركةً وثانيتُهما ساكنةً. وإليك بيانُ كُلٍّ بالتفصيل:

· الحالة الأولى: الهمزتان المتحركتان، في كلمة وفي كلمتين:
أولا: الهمزتان المتحركتان في كلمة:

وتكون الأولى منهما مفتوحة دائمًا وللاستفهام دائمًا، وتأتي الثانية مفتوحة ومكسورة ومضمومة.

النوع الأول: المفتوحتان:
     وتكون الأولى للاستفهام دائمًا، وتأتي الثانية همزة قطع وهمزة وصل.

القسم الأول: أن تأتي الثانية همزة قطع:

     وهو فَرْعَانِ، متفق على قراءته بالاستفهام ومختلف فيه:     

الفرع الأول: المتفق على قراءته بالاستفهام:

     ويكون بعده ساكن صحيح وحرف مد ومتحرك:

أ- فأما الذي بعده ساكن صحيح فوقع في عشر كلمات فقط وقعن في ثمانية عشر موضعًا فقط، هي: }ءَأَنْذرتهـم{ (البقـرة: 6) و (يس: 10) و}ءَأَنْتـم{ (البقـرة: 140) و (الفـرقـان: 17) و (والنازعـات: 27) و (الواقعـة: 59 و 64 و 69 و 72) و}ءَأَسْـلمتم (20)، ءَأَقْـررتم (81){ (في آل عمـران) و}ءَأَنْت{ (المائدة: 116) و (الأنبياء: 62) و}ءَأَرْباب{ (يوسف: 39) و}ءَأَسْجد{ (الإسراء: 61) و}ءَأَشْكر{ (النمل: 40) و}ءَأَتَّخذ{ (يس: 23) و}ءَأَشْفقتم{ (المجادلة: 13).

ــــــــــــ
(1) لا يدخل هنا المفصولتان نحو }أَرَأَيْتم{ }أَفَأَنْت{ ونحو }السُّوأَى أَن{.
(2) وأما نحو }شاءَ اللَّه ـ شاءَ اتَّخذ{ فتحقق الأولى في الحالين لجميع القراء لأنها همزة قطع، مع مراعاة ما لحمزة وهشام وقفًا كما سيأتي في باب الوقف على الهمز، وتسقط الثانية في الوصل لأنها همزة وصل وتحقق عند الابتداء بها وتشكل بحسب قاعدتها.
· حكمه:
** قرأ ورش بخلف عنه:

1) بالإبدال ألفًا مع الإشباع. وهذا هو مذهب الجمهور عنه. وهو طريق التيسير الذي ينبغي الأخذ به لورش (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) بالتسهيل بدون إدخال.

· أما في الوقف على لفظ }ءَأَنْتَ{ فإن التاء تسكن والحكم يختلف كالآتي:

أ- بالتسهيل فقط ويمتنع الإبدال لِثِقَلِ اللفظ باجتماع ثلاث سـواكن متوالية هكذا }ءَاْنْتْ{ وكذلك لِعِلَّةِ إخفاء النون قبل التاء. هذا هو الأصح (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- وذهب البعض إلى الإبدال أيضًا. 

** وقرأ ابن كثير ورويس بالتسهيل بدون إدخال كورش في وجهه الثاني.

** وقرأ هشام بخلف عنه أيضًا:

1) بالتسهيل مع الإدخال. وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرق الشاطبية والتيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) بالتحقيق مع الإدخال.

** وقرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال كهشام في وجهه الأول.

** وقرأ الباقون وهم ابن ذكوان والكوفيون وروح بالتحقيق بدون إدخال.

ويلتحق بهذه المواضع قولُه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ءَأَنْ ذُكِرْتُم{ (يس: 19) في قراءة أبي جعفر بفتح الهمزة الثانية وتخفيف الكاف كما هو موضح بالشكل. وهو على أصله المتقدم في التسهيل وإدخال الألف بين الهمزتين.

ــــــــــــ
(1 و 3) ذكر الشاطبي في نظمه أن لورش في ذلك وجهي الإبدال والتسهيل، وطريق التيسير لورش في هذا النوع هو الإبدال فقط. وذكر أيضًا في نظمه أن هشامًا له في ذلك وجهي التسهيل والتحقيق كلاهما مع الإدخال، والمذكور في التيسير في ذلك لهشام هو التسهيل فقط مع الإدخال.

     قال الشاطيبي في نظمه:

وَتَسْهِيلُ أُخْرَى هَمْزَتَيْنِ بِكِلْمَةٍ *** (سَمَا) وَبِذَاتِ الْفَتْحِ خُلْفٌ (لِـ)ـتَجْمُلاَ

وَقُلْ أَلِفًا عَنْ أَهْلِ مِصْرَ تَبَدَّلَتْ *** (لِوَرْشٍ) وَفِي بَغْدَادَ يُرْوَى مُسَهَّلاَ.

     وقال الداني في التيسير: اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح نحو }ءأنذرتهم{ و}ءأنتم أعلم{ و}ءأسجد{ وشبهه فإن الحِرميين وأبا عمرو وهشامًا يسهلون الثانية منهما، وورش يبدلها ألفًا والقياس أن تكون بين بين، وابن كثير لا يدخل قبلها ألفًا، وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين. انتهى.

     وذكر ابن الجزري في النشر أن الإبدال عن ورش هو قول صاحب التيسير وأنه مذهب عامة المصريين، وأن وجهي الإبدال والتسهيل في الشاطبية. وذكر أيضًا أن التسهيل عن هشام هو رواية الحلواني مِن طريق ابن عبدان وأنه هو الذي في التيسير. وأن التحقيق هو رواية الحلواني أيضًا لكنه مِن طريق أبي عبد الله الجمال وكذا هو رواية الداجوني مِن مشهور طرقه عن أصحابه عن هشام. وأن وجهي التسهيل والتحقيق في الشاطبية.

     قلتُ: وَلَمْ يذكر الداني في مفرداته لورش غير التسهيل، وذكره أيضًا الشاطبي في نظمه وَعَزَاهُ إلى البغداديين. والإبدال لورش هو قراءة الداني على شيخه ابن خاقان وهو طريق التيسر وهو المذكور فيه، فيكون الإبدال هو الوجه الراجح في الأداء لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ: ورواية هشام في التيسير هي مِن طريق ابن عبدان عن الحلواني عنه، فيكون التسهيل هو الوجه الذي ينبغي الأخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) تقدم أن طريق التيسير في ذلك لورش هو الإبدال، فهو الأَوْلَى، لكنْ فـي حال الوقف علـى }ءَأَنْتَ{ مما تقع التاء فيه آخِرَ الكلمة فقد وقع فيه الخلاف أيضًا، وإليك بيان ذلك:

     قال ابن الجزري في النشر في آخِر باب الهمز المفرد: الوقف على }ءَأَنْتَ{ على مذهب مَن رَوَى البدلَ عن ورش فإنه يوقف عليه بتسهيل بين بين مِن أجل إجتماع ثلاث سواكن ظواهر، وهو غير معروف في كلام العرب، وليس هذا كالوقف على المشدد. انتهى باختصار يسير.

     وقال الشيخ الضباع في مختصر بلوغ الأمنية في باب الهمزتين مِن كلمة بعد ذكر التسهيل لورش وقفًا علـى لفظ }ءَأَنْتَ{: لكنْ نقل الشيخ سلطان عن الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي أن الداني جَوَّزَ الإبدال مطلقًا في جامع البيان. وقال الأزميري: وكذا رأيت أنا في جامع البيان أطلق الوجهين للأزرق وَلَمْ يقيده بوصل فيحتمل التقييد. اهـ. وانتهى مِن المختصر المذكور.

ب- وأما  الذي  بعده  حرف  مد  فوقع  في  موضع  واحد  فقط،  وهـو }ءَءَالِهتنا{ (الزخرف: 58):

· حكمه:
** قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر ورويس بالتسهيل بدون إدخال، ولا إبدال فيه لورش (1).

** وقرأ الباقون وهم الكوفيون وروح بالتحقيق بدون إدخال. 

ج- وأما الذي بعده متحرك فوقع في موضعين فقط، هما }ءَأَلِد{ (هود: 72) و}ءَأَمِنتم{ (الملك: 16):

· حكمه: يأخذ نفْس حكم ما بعده ساكن صحيح في (رقم: أ) السابق نحو }ءَأَنْذرتهم{ إلا أنه:

1) لا يجوز لورش حالة الإبدال إلا قصر الألف المبدلة هنا لعدم وجود السبب وهو السكون، ولا يجوز أن يُجعل مِن باب }ءامن{ لعروض حرف المد بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط.

2) خالف قنبل أصله في حرف الملك فقط وصلاً، فأبدل الهمزة الأولى واوًا وسهل الثانية وصلاً بما قبله هكذا }وإليه النشورُ وَأَمِنتم{، وإذا ابتدأ به حقق الأولى وسهل الثانية على أصله المتقدم.

ــــــــــــ
(1) أشار بعض العلماء إلى وجه إبدال ورش لهمزة هذا اللفظ فيصير فيها ثلاثة البدل كما في لفظ }ءالهة{. وهذا الوجه مردود ومخالف للصحيح والمتفق عليه للأزرق عن ورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
الفرع الثاني: المختلف على قراءته بين الاستفهام والإخبار:
     ولا يكون بعده إلا ساكن فقط، ويكون الساكنُ صحيحًا وحرفَ مد:
أ- فأما الذي بعده ساكن صحيح فوقع فـي أربعة مواضع فقط، وهي التـي فوق الخط ممـا يأتـي:

1) }أَنْ يؤتى{ (آل عمران: 73):

** قرأ ابن كثير }ءَأَن{ بالاستفهام. وهو على أصله في التسهيل بدون إدخال. 

** وقرأ الباقون }أَن{ بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية على الإخبار.

2) }ءَاعْجمى وعربى{ (فصلت: 44):

** قرأ هشام }أَعْجمى{ بالإخبار.

** وقرأ الباقون }ءَأَعْجمي{ بالاستفهام. ولقالون وأبي عمرو وأبي جعفر على ذلك التسهيل مع الإدخال. ولابن كثير وابن ذكوان (1) وحفص ورويس التسهيل بدون إدخال. ولورش وجهان: الأول الإبدال (2). والثاني التسهيل بدون إدخال كابن كثير ومَن معه. ولشعبة والأصحاب وروح التحقيق بدون إدخال.

3) }أَذْهبتم طيباتكم{ (الأحقاف: 20):

** قرأ نافع وأبو عمرو والكوفيون }أَذْهبتم{ بالإخبار.

** وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }ءَأَذْهبتم{ بالاستفهام. ولابن كثير ورويس على ذلك التسهيل بدون إدخال. ولهشــــام التسـهيل والتحقيق وكلٌّ منهما مع الإدخال، ولأبي جعفــــــــــــر التسـهيل مع الإدخال. ولابن ذكوان وروح التحقيق بدون إدخال.

4) }أَنْ كان{ (القلم: 14): 

** قرأ سما وحفص والكسائي وخلف العاشر }أَنْ{ بالإخبار.

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر وشعبة وحمزة وأبو جعفر ويعقوب }ءَأَنْ{ بالاسـتفهام. ولهشـــــام وأبي جعفــــــر على ذلك التسـهيل مع الإدخـال. ولابن ذكوان (3) ورويس التسهيل بدون إدخال. ولشعبة وحمزة وروح التحقيق بدون إدخال.

ــــــــــــ
(1 و3) وَرَدَ عن ابن ذكوان إدخال ألف فاصلة بين الهمزتين (الأولى المحققة والثانية المسهلة بين بين) وقد رَدَّ هذا القولَ الإمامُ أبو عمرو الداني في تيسيره حيث قال: هشام }ءأعجمي{ بهمزة واحدة مِن غير مدٍّ على الخبر، والباقون على الاستفهام. وهَمَزَ أبو بكر وحمزة والكسائي همزتين، والباقون بهمزةٍ ومدَّةٍ، وقالون وأبو عمرو يشبعانها لأن مِن قولهما إدخال ألف بين الهمزتين المحققة والملَيَّنَة، وورش على أصله في إبدال الهمزة الثانية ألفًا مِن غير فاصل بينهما، وابن كثير أيضًا على أصله في جعل الثانية بين بين مِن غير فاصل بينهما، وهو قياس قول حفص وابن ذكوان لأن مِن مذهبهما تحقيق الهمزتين مِن غير فاصل بينهما، على أن بعض أهل الأداء مِن أصحابنا يأخذ لابن ذكوان بإشباع المد هنا وفي نون والقلم في قوله: }أن كان ذا مال{ (الآية: 14) قياسًـا على مذهب هشـام، وليس ذلك بمسـتقيم مِن طـريق النظر ولا صحيح مِن جهة القياس، وذلك أن ابن ذكوان لَمَّا لَمْ يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثِقَلِ اجتماعهما عُلِمَ أن فَصْلَه بها بينهما في حال تسهيله أحَدَيْهِمَا مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وَلَمْ يذكر فَصْلاً بينهما في الموضعين فاتضح ما قلناه. وهذا مِن الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون لمذاهب الأئمة المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة دُونَ غيرِهم. انتهى.

(2) تقدم أن ذَكَرْنَا أن إبدال الهمزة الثانية لورش مِن الهمزتين المفتوحتين هو طريق التيسير. فتذكر.

ب- وأما الذي بعده حرف مد فوقع في كلمة واحدة فقط في ثلاثة مواضع فقط، وهي: }ءَامَنتم به{ (الأعراف: 123) و}ءَامَنتم له{ (طه: 71) و (الشعراء: 49):

     قيل: أصـلها بثلاث همزات، الأولى والثانية مفتوحتان والثالثة سـاكنة هكذا ((ءَءَامَنتم)). وقد أجمعوا على إبدال الثالثة حرف مد مِن جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفًا عملاً بقول الشاطبي: ((وَإِبْدَالُ أُخْرَى الْهَمْزَتَيْنِ لِكُلِّهِمْ *** إِذَا سَكَنَتْ عَزْمٌ كَآَدَمَ أُوهِلاَ)) واختلفوا في الأولى والثانية، فخلافهم في الأولى دائر بين الحذف والإثبات، وخلافهم في الثانية دائر بين التحقيق والتسهيل على النحو الآتي:

** قرأ حفص ورويس بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية. 

** وقرأ المدنيان والبزي وأبو عمرو وابن عامر: بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين. واعلم أن ورشًا ليس له هنا إلا التسهيل فقط كما وضحنا (1)، وعلة عدم الإبدال له هنا لئلا يترتب على إبدال الثانية ألفًا مِن التباس الاستفهام بالخبر، هذا وورش على أصله المتقدم في مد البدل لأن تخفيف الهمز بالتسهيل لا يمنع مِن مد البدل كما تقدم.

** وقرأ قنبل كالآتي:

1) قرأ موضع الأعراف حال وصل }ءَامَنتم{ بـ }فِرعون{ قبلها بإبدال الأولى واوًا خالصة وتسـهيل الثانية هكذا }فرعـونُ وَءَامَنتـم{ كما فعـل فـي }وإليه النشورُ وَأَمِنتم{ (الملك)، وفي حال الابتداء بـ }ءامَنتم{ قرأ كالبزي ومَن معه. 

2) وقرأ موضع طه كحفص ورويس وصلاً وابتداءً.

3) وقرأ موضع الشعراء كالبزي ومَن معه وصلاً وابتداءً.

** وقرأ الباقون وهم شعبة والأصحاب وروح بتحقيق الهمزتين.

ولا إدخال هنا لأحدٍ لقول الشاطبي: ((وَلاَ مَدَّ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ هُنَا وَلاَ *** بِحَيْثُ ثَلاَثٌ يَتَّفِقْنَ تَنَـزُّلاَ)). وعلل ذلك ابن الجزري بقوله: لئلا يصـير اللفظ في تقـرير أربع ألفات، الأولى همزة الاستفهام والثانية الألف الفاصلة والثالثة همزة القطع والرابعة المبدلة مِن الهمزة الساكنة، وذلك إفراط في التطويل وخروج عن كلام العرب. انتهى.

ــــــــــــ
(1) أشار ابنُ القاصح في سراج القاري في شرح الشاطبية إلى وجه إبدال ورش لهمزة هذا اللفظ مع قصرها فتصير على وَزْنِ قراءة حفص له هكذا }ءامنتم{. وهذا الوجه مردود ومخالف للصحيح وللمتفق عليه للأزرق عن ورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
القسم الثاني: أن تأتي الثانية همزة وصل:

     وهو فَرْعَانِ: متفق على قراءته بالاستفهام ومختلف فيه:

الفرع الأول: المتفق على قراءته بالاستفهام:

     وقع في ثلاث كلمات وقعن في سـتة مواضع، هـي: }ءَالذكرين{ (الأنعام: 143 و 144) و}ءَالآن{ (يونس: 51 و 91) و}ءَالله{ (يونس: 59) و (النمل: 59):
· حكمه:
** اتفق القراء العشرة على تحقيق الأولى، وأما الثانية فلهم فيها وجهان: الأول التسهيل بدون إدخال. والثاني الإبدال ألفًا مع الإشباع. والتسهيل هو المقدم عند الدانـي فـي التيسـير، والإبدال هو اختيار الإمام الشـاطبي والمقدم عنده على التسهيل (1). والوجهان جيدان معمول بهما. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     واعلم أن نافعًا وابنَ وردانَ لهما في الحالين نقل حركة الهمزة الثالثة التي بعد لام التعريف إلى اللام مِن لفظ }ءَالآن{ المذكور. مع مراعـاة مذهب حمـــزة في ذلك وقفًا. 

     فيصير لقالون وابن وردان وصلاً ثلاثة أوجه: الأول تسهيل همزة الوصل بين بين. والثاني والثالث إبدالها ألفًا مع الإشباع والقصر. وعلى كلٍّ مِن هذه الثلاثة قصر اللام، فهذه ثلاثةٌ في الوصل. ولهما وقفًا ولحمزة أيضًا علـى وجه النقل له إذا وقف تسعـة أوجه هي: ثلاثة همزة الوصل وعلى كلٍّ منها ثلاثةُ العارضِ، فتكونُ الأوجهُ في الوقفِ تسعةً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وتقدم في باب المد والقصركلام ابن الجزري وكلام الشيخ الضباع في الجواز وعدمه في موضوع توسط الألف المبدلة مِن همزة الوصل في هذا اللفظ لورش مِن طرق التيسير.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه عن هذه الكلمات:

وَإِنْ هَمْزُ وَصْلٍ بَيْنَ لاَمٍ مُسَكَّنٍ *** وَهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ فَامْدُدْهُ مُبْدِلاَ

فَلِلْكُـلِّ ذَا أَوْلَــى 00

     أي أن وجه إبدال همزة الوصل في هذه الكلمات هو الأَوْلَى لجميع القراء مِن تسهيله. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال عنها الداني في التيسير: 00 وكلهم سـهل همزة الوصل التي بعد همـزة الاسـتفهام وَلَمْ يحققها أحد منهم ولا فَصَلَ بينها وبين التي قبلها بألف لضعفها ولأن البدلَ في قولِ أكثرِ القراءِ والنَّحْويينَ يَلْزَمُهَا. انتهى.

الفرع الثاني: المختلف على قراءته بين الاستفهام والإخبار:
     ووقع في موضع واحد فقط، هو: }بِهِ السِّحْرُ{ (يونس: 81):
· حكمه:
** قرأ أبو عمـــــرو وأبو جعفــــــر }بِهِ ءَالسِّحْرُ{ بالاسـتفهام، ولهما فيه ما لهما في }ءالذكرين{ }ءالآن{ }ءالله{ مِن الأوجه. وكل منهما على حسب مذهبه وصلاً في المد المنفصل قبله في لفظ }بِهِ{ لأنه عند وصله بلفظ }ءَالسِّحْرُ{ على قراءتهما فإن الهاء تُوصَلُ بياء مدية لفظًا، وذلك واضح.

** وقرأ الباقون }بِهِ السِّحْرُ{ بهمزة الوصل على الإخبار فتسقط وصلاً وتحذف ياء الصلة قبلها لالتقاء الساكنين.

تنبيه: تذكر أن الإدخال يمتنع فـي الألفاظ السـتة: }ءامنتم ـ ءءالهتنا ـ ءالذكرين ـ ءالآن ـ ءالله ـ ءالسحر{ حتى لِمَن مذهبه الإدخال.

النوع الثاني: أن تكون الثانية مكسورة:

     وتأتي الثانية همزة قطع وهمزة وصل.

القسم الأول: أن تأتي الثانية همزة قطع:
     وفي هذا القسم فَرْعَانِ: أن تكون الأولى للاستفهام وغيره:

الفرع الأول: أن تأتي الأولى (المفتوحة) للاستفهام:

     وهو ضِرْبَانِ، متفق على قراءته بالاستفهام ومختلف فيه:

الضرب الأول: المتفق على قراءته بالاستفهام:

     ووقع في ثماني كلمات فقط وقعن في أربعة عشر موضعًا فقط، هي: }أَئِنكم{ (الأنعام: 19) و (النمل: 55) و (فصـلت: 9) و}أَئِنَّ لنا{ (الشعراء: 41) و}ءَإِله{ (النمـل: 60 و 61 و 62 و 63 و 64) و}أَئِـنْ ذكـرتم{ (يـس: 19) و}أَئِنا لتاركوا (36)، أَئِنك لمِن المصدقين (52)، أَئِفكًا (86){ (في والصافات) و}أَئِذا متنا{ (ق: 3):

· حكمه:
** قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل بين بين مع الإدخال في الكل. ويراعى أن أبا جعفر يقرأ (موضع يس) بهمزتين مفتوحتين هكذا }ءَأَنْ ذكرتم{ ولـــــــــــه فيها ما لـــــــــــه في }ءَأَنذرتهم{ وذلك واضح. وتقدمت الإشارة إليه.

** وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بين بين بدون إدخال في الكل.

** وقرأ هشام بالتحقيق في الجميع بلا خلاف إلا }أَئِنكم{ (موضع فصلت) فله فيه التسهيل والتحقيق. وله الإدخال فـي أربع كلمات فـي أربعة مواضـع هـي }أَئِنَّ لنا{ (الشعـراء: 41) و}أَئِنـك لمِـن المصـدقـين (52)، أَئِفكًا (86){ (في والصافات) و}أَئِنكم{ موضع (فصـلت: 9) فقط، وبالإدخال وعدمه في بقية المواضع وعددها أربع كلمات أيضًا لكنها في عشرة مواضع.

     والراجح في الأداء لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير هو التحقيق مع الإدخال في الكل (1) إلا }أَئِنكم{ موضع (فصلت: 9) فقط فالراجح له فيه هو التسهيل فقط مع الإدخال (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم ابن ذكوان والكوفيون وروح بالتحقيق بدون إدخال في الكل.
ويلتحق بهـذا الفـرعِ موضعـان: الأول }أَئِنكم لتأتون{ (العنكبوت: 29). والثاني }أَئِذا متنا{ (الواقعة: 47). وهما مِن المتفق على قراءتهما بالاستفهام، وسيأتي حكمهما قريبًا في المكرر إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ــــــــــــ
(1) ذكر الداني في التيسير الإدخال لهشام في الجميع مِن قراءته على شيخه أبي الفتح، وفي سبعة مواضع فقط مِن قراءته على شـيخه أبي الحسـن، والمواضـع السـبعة هـي }إِنكم لتأتون (81)، إِن لنا لأجرًا (113){ (في الأعـراف) و}أَئِذا ما مت{ (مريم: 66) و}أَئِن لنا{ (الشعراء: 41) و}أَئِنك لمِن المصدقين (52)، أَئِفكًا (86){ (في والصافات) و}أَئِنكم{ (فصلت: 9)، وذكر الشاطبي الإدخال له بلا خلاف في المواضع السبعة وبالخلاف في بقية المواضع.

     قال ابن الجزري في النشر: واختلف عن هشام فروى عنه الفصلَ في الجميع الحلواني مِن طريق ابن عبدان مِن طريق صاحب التيسير مِن قراءته على أبي الفتح. انتهى.

     قلتُ: ويتبين من ذلك أن الإدخال في الجميع هو الوجه الراجح في الأداء لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه لهشام وجهي التحقيق والتسهيل كلاهما مع الإدخال في }أَئِنكم{ (موضع فصلت: 9) حيث قال: ((وَفِي سَبْعَةٍ لاَ خُلْفَ (عنه) 00 *** وَفِي فُصِّلَتْ حَرْفٌ وَبِالْخُلْفِ سُهِّلاَ)). هذا وَلَمْ يذكر الداني في التيسير لهشام في هذا الموضع غير التسهيل حيث قال: وفي فصلت (الآية: 9) }أئنكم{ ويسهل الثانية هنا خاصة. انتهى.

     قال ابن الجزري في النشر: وممَّن نص له على التسهيل وجهًا واحدًا صاحبُ التيسير، ونص على الخلاف فيه خاصة أبو القاسم الشاطبي. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون وجه التسهيل في موضع فصلت هو الراجح في الأداء لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
الضرب الثاني: المختلف في قراءته بالاستفهام والإخبار:
     وهو قِسْمَانِ: مفرد ومكرر:
· فأما المفرد: فوقع في خمسة مواضع فقط، وإليك بيانها وأحكامها: 

1-  }إِنكم لتأتون{ (الأعراف: 81):

** بالإخبار للمدنيين وحفص. وبالاستفهام للباقين هكذا }أَئِنكم{.

2-  }إِن لنا لأجرًا{ (الأعراف: 113):

** بالإخبار للحجازيين وحفص. وبالاستفهام للباقين هكذا }أَئِن{.

3-  }أَئِنك لأنت{ (يوسف: 90):

** بالإخبار لابن كثير وأبي جعفر هكذا }إِنك{. وبالاستفهام للباقين.

4-  }أَئِذا ما مت{ (مريم: 66):

** بالإخبار والاستفهام لابن ذكوان هكذا }إِذا{ }أَئِذا{. وبالاستفهام للباقين بلا خلاف. والاستفهـام في هـذا اللفظ هـو الذي ينبغـي أن يؤخـذ به لابن ذكوان كالجماعة مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

5-  }إِنا لمغرمون{ (الواقعة: 66):

** بالإخبار لغيرِ شعبةَ. وبالاستفهام لشعبة هكذا }أَئِنا{.

وكل على أصله في الإدخال وعدمه والتسهيل وعدمه في المواضع الخمسة السابقة.

· وأما المكرر: فوقع في أحد عشر موضعًا في سبع سور، فيصير بحكم التكرير اثنين وعشرين حرفًا، منها ما وقع في آية واحدة ومنها ما وقع في آيتين، وبيان ذلك على النحو الآتي:

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه وجهي الإخبار والاستفهام لابن ذكوان في }أَئِذا ما مت{ (مريم: 66) حيث قال:

00 وَأَخْبَرُوا ** بِخُلْفٍ إِذَا مَا مُتُّ (مُـ)ـوفِينَ وُصَّلاَ.

     وظاهر التيسير يدل على الوجهين أيضًا لابن ذكوان. قال الداني في التيسير: ابن ذكوان }إذا ما مت{ بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، وقال النقاش عن الأخفش عنه بهمزتين، والباقون على الاستفهام. انتهى.

     وذكر صاحب النشر أن الداني قرأ بالإخبار على شيخيه أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر، وأن النقاش عن الأخفش عنه رواه بالاستفهام مِن جميع الطرق.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون وجه الاستفهام في هذا اللفظ هو الوجه الراجح في الأداء لابن ذكوان لمَن يقرأ له بمضمون التيسير. فقد أسند الداني في التيسير رواية ابن ذكوان مِن طريق الأخفش، وبها قرأ على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

أ) ما  وقع في آية واحدة، ووقع في تسعة مواضع في سبع سور، وإليك بيانها وحكمها:

1-  }أَئِذا كنا تـرابًا أَئِنا{ (الـرعـد: 5) و}أَئِذا كنا عظـامًا ورفـاتًا أَئِنا{ (الإسـراء: 49 و 98) و}أَئِذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أَئِنا{ (المؤمنون: 82) و (الموضـع الثاني في والصـافـات: 53) و}أَئِذا ضَـلَلْنا في الأرض أَئِنا{ (السجدة: 10):

** قرأ نافع والكسائي ويعقوب }أَئِذا، إِنا{ بالاستفهام في الأول والإخبار الثاني.

** وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }إِذا، أَئِنا{ بالإخبار في الأول والاستفهام الثاني.

** وقرأ الباقـون  وهم  ابن كثير  وأبو عمـرو  وعـاصـم  وحمـزة  وخلف العاشـر }أَئِذا، أَئِنا{ بالاستفهام فيهما.

2-  }أَئِذا كنا ترابًا وآباؤنا أَئِنا{ (النمل: 67):

** قرأ المدنيان }إِذا، أَئِنا{ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني.

** وقرأ ابن عامر (1) والكسائي }أَئِذا، إِننا (2){ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني.

** وقرأ الباقــــون وهـــم ابن كثير وأبو عمـــــرو وعاصـــم وحمــــــزة ويعقــــوب وخلف العاشر }أَئِذا، أَئِنا{ بالاستفهام فيهما.

3-  }أَئِذا   متنا   وكنا   ترابًا   وعظامًا   أَئِنا   لمبعوثون{ (الموضع   الأول  في والصافات: 16):

** قرأ المدنيان والكسائي ويعقوب }أَئِذا، إِنا{ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني.

** وقرأ ابن عامر }إِذا، أَئِنا{ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني.

** وقرأ الباقـون وهـــم ابن كثير وأبو عمـــرو وعاصـــم وحمـــزة وخلف العاشـــر }أَئِذا، أَئِنا{ بالاستفهام فيهما.

4-  }أَئِذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أَئِنا لمبعوثون{ (الواقعة: 47):

** قرأ المدنيان والكسائي ويعقوب }أَئِذا، إِنا{ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني.

** وقرأ الباقـــون وهم ابن كثيــر وأبو عمـــــرو وابن عامـــر وعــاصـــم وحمــــزة وخلف العاشر }أَئِذا، أَئِنا{ بالاستفهام فيهما.

ب) ما وقع في آيتين، ووقع بموضعين في سورتين، هما كالآتي:

1-  }إِنكم لتأتون الفاحشة (28) أَئِنكم لتأتون الرجال (29){ (في العنكبوت):

** قرأ الحجازيون وابن عامر وحفص ويعقوب }إِنكم، أَئِنكم{ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني.

** وقرأ الباقون وهم أبو عمرو وشعبة والأصحاب }أَئِنكم، أَئِنكم{ بالاستفهام فيهما.

2-  }أَئِنا   لمردودون   في   الحافرة  (10)  أَئِذا   كنا   عظامًا  نخرة  (11){ (في والنازعات):

** قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب }أَئِنا، إِذا{ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني.

** وقرأ أبو جعفر }إِنا، أَئِذا{ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني.

** وقرأ الباقـون  وهـم  ابن كثير  وأبو عمـرو  وعاصـم  وحمـزة  وخلف العاشـر }أَئِنا، أَئِذا{ بالاستفهام فيهما.

وكل على أصله في الإدخال وعدمه والتسهيل وعدمه في المواضع السابقة.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة الرعد:

وَمَا كُرِّرَ اسْتِفْهَامُهُ نَحْوُ آئِذَا *** أَئِنَّا فَذُو اسْتِفْهَامٍ الْكُلُّ أَوَّلاَ

سِوَى (نَافِعٍ) (وَالشَّامِ) مُخْبِـرٌ *** سِـوَى النَّازِعَاتِ مَعْ إِذَا وَقَعَـتْ وِلاَ

وَدُونَ (عِـ)ـنَادٍ (عَمَّ) فِي الْعَنْكَبُوتِ مُخْـ *** ـبِرًا وَهْوَ فِي الثَّانِي (أَ)تَى (رَ)اشِدًا وَلاَ

سِـوَى الْعَنْكَبُوتِ وَهْـوَ فِي النَّمْلِ (كُـ)ـنْ (رِ)ضًا *** وَزَادَاهُ نُونًـا إِنَّنَـا (عَنْهُمَـا) اعْتَـلاَ

(وَعَـمَّ) (رَ)ضًـا فِـي النَّازِعَـاتِ (وَهُـم) عَلَـى *** أُصُـولِهِـمْ وَامْـدُدْ (لِـ)ـوَا حَافِـظٍ بَـلاَ.

     قلتُ: لَمْ يستثنِ الشاطبي ـ رَحِمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ كما هو واضح في نظمه موضعَ سورة النمل مع موضعي النازعات والواقعة، إذ الثلاثة فيهما الاستفهام في الأول. ولو استثناه معهما مِن الإخبار في أول الاستفهامين في قوله: (((وَالشَّامِ) مُخْبِـرٌ *** سِـوَى النَّازِعَاتِ مَعْ إِذَا وَقَعَتْ وِلاَ)) لقطع الشك باليقين، لكنه لَمْ يفعلْ. ولعله اعتمد على أنه لا إخبار لأحدٍ مِن القراء السبعة (سبعة الشاطبية) في الأول في موضعي النازعات والواقعة، فلما ذكر الإخبار في الثاني في موضع النمل لابن عامر والكسائي بقوله: ((وَهْوَ فِي النَّمْلِ (كُـ)ـنْ (رِ)ضًا)) كان ذلك دليلاً على الاستفهام في الأول في النمل عندهما. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قرأ ابن عامر والكسائي الموضع الثاني بالنمل بالإخبار مع زيادة نون خفيفة بعد النون الأولى المثقلة هكذا }إِنَّنَا{ كما وضحنا.

خلاصةُ حُكْمِ المكررِ كلِّه:
1) قرأ نافع بالاسـتفهام في الأول والإخبار في الثاني في الكل، ما عدا موضعي النمل والعنكبوت فبالعكس.

2) وقرأ ابن كثير وحفص بالاستفهام فيهما في الكل، ما عدا موضع العنكبوت فبالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني.

3) وقرأ ابن عامر بالاستفهام فيهما في موضع الواقعة، وبالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني في موضعي النمل والنازعات وبالعكس في بقية المواضع. 

4) وقرأ الكسائي بالاستفهام فيهما في موضع العنكبوت، وبالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني في بقية المواضع.

5) وقرأ أبو جعفر بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني في الموضع الأول في والصافات وموضع الواقعة، وبالعكس في بقية المواضع.

6) وقرأ يعقوب بالاستفهام فيهما في موضع النمل، وبالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني في موضع العنكبوت وبالعكس في بقية المواضع.

7) وقرأ الباقون وهم أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر بالاستفهام فيهما في الكل.

الفرع الثاني: أن تأتي الأولى (المفتوحة) لغير الاستفهام:
     ووقع في كلمة واحدة فقط في خمسـة مواضـع فقط، هـي: }أَئِمَّة{ (التوبة: 12) و (الأنبياء: 73) و (القصص: 5 و 41) و (السجدة: 24):

** قرأه ابن عامر والكوفيون وروح بتحقيق الهمزتين.

** وقرأه الباقون وهم سما وأبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية. إلا أنه اختلف عنهم في كيفية هذا التسهيل.

وإليك مذاهب القراء العشرة في هذا اللفظ بشيء مِن التفصيل:

** قرأ سما ورويس بوجهين: الأول التسهيل بين بين بدون إدخال، وهو مذهب الجمهور مِن أهل الأداء. والثاني الإبدال ياءً محضة مكسورة بدون إدخال أيضًا هكذا }أَيِمَّة{.

· والإبدال لسما ليس مِن طرق الشاطبية والتيسير، فينبغي الاقتصار لهم على وجه التسهيل بين بين فقط لمَن يقرأ بمضمون التيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وأما رويس فالوجهان عنه صحيحان وإن لَمْ يُذْكَرِ الإبدالُ في الدرة والتحبير. ووجه الإبدال هو الراجح له في الأداء مِن طرق الدرة والتحبير وإن لَمْ يُذْكَرْ فيهما كما أشَرنا (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ أبو جعفر بوجهين أيضًا: الأول التسهيل بين بين مع الإدخال، وهو مذهب الجمهور مِن أهل الأداء عنه. والثاني الإبدال ياءً مكسورةً. والوجهان صحيحان عنه وإن لَمْ يُذْكَرِ الإبدالُ في الدرة والتحبير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه: وَآَئِمَّةً بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ *** وَسَهِّلْ (سَمَا) وَصْفًا وَفِي النَّحْوِ أُبْدِلاَ.

     قلتُ: هذا وإنَّ ذِكْرَ الشاطبي لوَجْهِ الإبدال لِسَمَا فإنما هو على أنه وَجْهُ نَحْوٍ لا القراءة ياءً خالصةَ الكسـرِ في لفظ }أَئِمة{ هكذا }أيِمة{، وليس ذِكْرُ الشاطبيِّ لوجه الإبدال للمذكورين خروجًا عن طريقه كما قال بعض العلماء، لأنه أراد به توضيح وجه النحو فقط لبعض النحاة وَلَمْ يُرِدْ به ذِكْرَ خُلْفِ القُرَّاءِ فيه، فيكون ذِكْرُه لهذا الوجه على سبيل الحكاية فقط لا الرواية. وقد أجازه صاحب النشر كقراءة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال صاحب البدور الزاهرة: وأما إبدالها ياء محضة لنافع ومَن معه فليس مِن طريق الحرز وأصله، بل هو مِن طريق النشر. انتهى.

     وقال الداني في التيسير: قرأ الكوفيون وابن عامـر }أئمة{ بهمزتين حيث وقع، وأدخل هشـام مِن قـراءتي على أبي الفتح بينهما ألفًا، والباقون بهمزة وياء مختلسة الكسر مِن غير مد. انتهى.

     قلتُ: والمقصود بقول الداني: ((والباقون بهمزة وياء مختلسة الكسر مِن غير مد)) هو التسهيل بين بين، وليس هو كما قد يتوهم البعض مِن أن ذلك وجهٌ آخَرُ غيرُ وجهِ التسهيل بين بين، فيظن أنه اختلاسٌ لحركةِ كسرةِ ياءٍ مبدلَةٍ مِن الهمزةِ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2 و 3) لَمْ يذكر ابن الجزري في الدرة ولا في التحبير وجه الإبدال لأبي جعفر ورويس، وإنما ذكره في النشر.

     قال ابن الجزري في الدرة: لِثَانِيهِمَا حقِّقْ (يَـ)ـمِينٌ وَسَهِّلَنْ *** بِمَدٍّ (أَ)تَى وَالْقَصْرُ فِي الْبَابِ (حُـ)ـلِّلاَ.

     وقال في التحبير: قرأ الكوفيون وابن عامر وروح }أئمة الكفر{ بهمزتين (حيث وقع)، وأدخل هشام مِن قراءتي على أبي الفتح بينهما ألفًا، والباقون بهمزة وياء مختلسة مِن غير مد أي بين بين، لكنْ أبو جعفر بالمد على أصله. انتهى.

     وقال في النشر: فحقق الهمزتين جميعًا في الخمسة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح، وسهل الثانية فيها الباقون وهم نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ورويس، واختلف عنهم في كيفية تسهيلها، فذهب الجمهور مِن أهل الأداء إلى أنها تُجعل بين بين 00 وذهب آخَرون إلى أنها تُجعل ياءً خالصةً، نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه وأبو العز القلانسي في إرشاده وسائر الواسطيين وبه قرأتُ مِن طريقهم. انتهى باختصار.

     وقال صاحب البهجة المرضية: قال العلامة المتولي في الوجوه المسفرة: وقرأنا في }أئمة{ لأبي جعفر بالتسهيل مع الإدخال والإبدال مِن غير إدخال، ورويس بالتسهيل والإبدال، إلا أنه لَمْ يَنُصَّ على الإبدال لهما في الدرة ونَصَّ عليه في الطيبة. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون لأبي جعفر الوجهان غير أن التسهيل هو مذهب الجمهور عنه كما هو مذهب الجمهور عن كلِّ مَن مذهبه التسهيل، ويكون لرويس الوجهان أيضًا غير أن وجه الإبدال هو المقدم له في الأداء مِن طرق الدرة والتحبير لأنه هو الذي في الإرشاد لأبي العز القلانسي، ومنه طريق روايته في الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ هشام بوجهين أيضًا هما: التحقيق مع الإدخال وعدمه. وعدم الإدخال هو الوجه الراجح في الأداء لهشام في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم ابن ذكوان والكوفيون وروح بالتحقيق بدون إدخال. أي كهشام في وجهه الراجح. ووقف عليه حمزة بالتسهيل فقط.

القسم الثاني: أن تأتي الثانية همزة وصل:
     إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة ابتداءً فَتُحْذَفُ همزة الوصل وَتَبْقَى همزة الاستفهام مفتوحة، ووقع ذلك في سبعة مواضـع في القـرآن الكـريم هي: }أَتَّخَذْتم{ (البقـرة: 80) و}أَطَّلَعَ{ (مـريم: 78) و}أَفْتَـرَى{ (سبأ: 8) و}أَصْطَفَى{ (والصافات: 153) و}أَتَّخَذْنَاهم (63)، أَسْتَكْبَرْتَ (75){ (في ص) و}أَسْتَغْفَرْتَ{ (المنافقون: 6). ووقع الخلاف بين القراء في لفظين مِن هذه السبعة، وبيانهما كالآتي:

1)) }أَصْطَفَى{ (والصافات: 153):

** قرأ أبو جعفر }اِصْطفى{ بهمزة وصل، ويبدأ بهمزة وصل مكسورة.

** وقرأ الباقون }أَصْطَفَى{ بهمزة قطع مفتوحة في الحالين.

2)) }أَتَّخَذْناهم{ (ص: 63):

** قرأ البصريان والأصحاب }اِتَّخذناهم{ بهمزة وصل، ويبدءون بهمزة وصل مكسورة.

** وقرأ الباقون وهم الحجازيون وابن عامر وعاصم }أَتَّخَذْناهم{ بهمزة قطع مفتوحة في الحالين.

النوع الثالث: أن تكون الثانية مضمومة:

     وهو قِسْمَانِ: متفق على قراءته بالاستفهام ومختلف فيه:

القسم الأول: المتفق على قراءته بالاستفهام:

     ووقع في ثلاث كلمات وقعن في ثلاثة مواضع، هي: }أَؤُنبئكم{ (آل عمران: 15) و}أَؤُنزل{ (ص: 8) و}أَؤُلقي{ (القمر: 25).
** قرأ سما وأبو جعفر ورويس بالتسهيل في المواضع الثلاثة، مع مراعاة الآتي.

· لقالون وأبي جعفر التسهيل مع الإدخال في المواضع الثلاثة.

· لورش وابن كثير ورويس التسهيل بدون إدخال في المواضع الثلاثة.

· لأبي عمرو التسهيل مع الإدخال وعدمه في المواضع الثلاثة، غيرَ أن الذي ينبغي أن يؤخذ به لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير هو الآتي:

1) وللدوري التسهيل بدون إدخال في (موضع آل عمران) والتسهيل مع الإدخال في موضعي (ص، القمر) (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) للسوسي التسهيل بدون إدخال في المواضع الثلاثة (3).

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه في هذا اللفظ وجهي الإدخال وعدمه لهشام حيث قال: ((وَآَئِمَّةً بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ)) أي أن هشاما وحده له المد والقصر.

     قال الداني في التيسير: قرأ الكوفيون وابن عامر }أئمة{ بهمزتين حيث وقع، وأدخل هشام مِن قراءتي على أبي الفتح بينهما ألفًا، والباقون بهمزة وياء مختلسة الكسر مِن غير مد. انتهى.

     قلتُ: وعبارة الداني تُوهِمُ بأن وجه الإدخال مِن طريقه عن هشام وليس ذلك بصحيح، فقراءته على أبي الفتح في هذا اللفظ بالإدخال ليس مِن طريق ابن عبدان، وأما طريق ابن عبدان فبالقصر فقط، ويكون القصر في هذا اللفظ لهشام هو الذي ينبغي أن يؤخذ به مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال ابن الجزري في النشر عن ذلك: واختلف عن هشـام فَرَوَى عنه المدَّ مِن طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني أبو العز، وقطع به لهشـام مِن طـرقه الحافظُ أبو العلاء وفي التيسـير مِن قراءته على أبي الفتح يعنـي مِن غير طريق ابن عبدان، وأما طريق ابن عبدان فَلَمْ يقرأ عليه إلا بالقصر كما صرح بذلك في جامع البيان، وهذا مِن جملة ما وقع له فيه خلط طريق بطريق. وَرَوَى القصرَ ابنُ سفيان والمهدويُّ وابنُ شريح وابنَا غَلْبُون ومكي وصاحب العنوان وجمهور المغاربة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وعلى أبي الفتح مِن طريق ابن عبدان. انتهى باختصار.

(2 و 3) ذكر الشاطبي لأبي عمرو وجهي الإدخال وعدمه قبل الهمزة المضمومة في المواضع الثلاثة حيث قال:

ومدك قبل الضـم (لَـ)ـبَّى (حَـ)ـبيبُه *** بخُلْفِهِما (بَـ)ـرًّا وجـاء ليَفْصِـلا.

     قال صاحب التيسير عن المواضع الثلاثة: فالحِرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون يدخل بينهما ألفًا 00

     وقال صاحب النشر عن ذلك: واختلف عن أبي عمرو فروى عنه الفصل أبو عمرو الداني في جامع البيان وقواه بالقياس وبنصوص الرواة، وروى القصرَ عن أبي عمرو جمهورُ أهل الأداء مِن العراقيين والمغاربة وغيرِهم، وَلَمْ يُذكر في التيسير غيرُه، وذكر عنه الوجهين جميعًا الشاطبي. انتهى باختصار.

     قلتُ: والذي يؤخذ به مِن طرق التيسير كما ذكرنا للدوري هو عدم الإدخال في (موضع آل عمران) والإدخال في موضعي (ص، القمر)، وللسوسي هو عدم الإدخال في المواضع الثلاثة، وذلك لأن الداني ذكر في المفردات أنه قرأ فيها بعدم الإدخال على أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية السوسي، وقرأ على عبد العزيز الفارسي بعدم الإدخال في (موضع آل عمران) وبالإدخال في موضعي (ص، القمر)، وهو طريق التيسير في رواية الدوري. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** ولهشام في ذلك ثلاثة مذاهب: المذهب الأول التحقيق مع الإدخال في المواضـع الثلاثة، وهو الوجه الذي ينبغي الأخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. والمذهب الثاني التحقيق بدون إدخال في المواضع الثلاثة. والمذهب الثالث التحقيق بدون إدخال في (موضع آل عمران) وبالتسهيل مع الإدخال في موضعي (ص، القمر).

** وقرأ الباقون وهم ابن ذكوان والكوفيون وروح بالتحقيق بدون إدخال في المواضع الثلاثة.

القسم الثاني: المختلف على قراءته بالاستفهام والإخبار:
     ووقع في موضع واحد فقط، هو }أَشَهِدُوا{ (الزخرف: 19):

** قرأ المدنيان }أَؤُشْهِدُوا{ بالاستفهام، أيْ بهمزتَيْنِ مفتوحةٍ فمضمومةٍ وإسكانِ الشِّينِ، مع مراعاة الآتي:

· لقالون التسهيل مع الإدخال وعدمه. والتسهيل مع الإدخال هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ولورش التسهيل بدون إدخال.

· ولأبي جعفر التسهيل مع الإدخال، كالوجه الراجح لقالون.

** وقرأ الباقون }أَشَهِدُوا{ بالاستفهام أيضًا كالمدنيين، لكنْ بهمزةٍ واحدةٍ مفتوحةٍ وفتحِ الشِّينِ.

ــــــــــــ
(1) وهذه المذاهب الثلاثة مذكورة لهشام في الشاطبية حيث قال صاحبها:

وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ (لَـ)ـبَّى (حَـ)ـبِيبُهُ *** بِخُلْفِهِمَا (بَـ)ـرًّا وَجَاءَ لِيَفْصِلاَ

وَفِي آَلِ عِمْرَانٍ رَوَوْا (لِهِشَامِهِمْ) *** كَحَفْصٍ وَفِي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَاعْتَلاَ.

     وذكر الداني في التيسير لهشام الوجهين (المذهبين) الأول والثالث فقط. فالأول مِن قراءته على أبي الفتح، والثالث مِن قراءته على أبي الحسن، وَلَمْ يذكر عنه الوجهَ الثاني. قال في التيسير عن ذلك: فالحِرْمِيَّانِ وأبو عمرو يسـهلون الثانية، وقالون يدخل بينهما ألفًا، وهشام مِن قراءتي على أبي الحسن يحقق الهمزتين مِن غير ألف بينهما في آل عمران ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفًا فـي الباقيتين كقالون، والباقون يحققون الهمزتين في ذلك، وهشـام مِن قراءتي على أبي الفتح كذلك ويدخل بينهما ألفًا. وبالله التوفيق. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وأما هشام فالخلاف عنه في المواضع الثلاثة المذكورة على ثلاثة أوجه: أحدها التحقيق مع المد في الثلاثة، وهذا أحد وجهي التيسير وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، يعني مِن طريق ابن عبدان عن الحلواني. ثانيها التحقيق مع القصر في الثلاثة. ثالثها التفصيل: ففي الحرف الأول وهو الذي في (آل عمران) بالقصر والتحقيق، في الحَرْفَيْنِ الآخَرَيْنِ وهما اللذان في (ص، القمر) بالمد والتسهيل، وهو الوجه الثاني في التيسير، وبه قرا الداني على أبي الحسن. وهذه الأوجه الثلاثة في الشاطبية. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن وجهَ التحقيق مع الإدخال هو الوجهُ الراجحُ في الأداء لهشام في هذه المواضع الثلاثة مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على أبي الفتح مِن طريق ابن عبدان عن الحلواني عن هشام، وهي رواية التيسير عن هشام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
(2) ذكر الشاطبي في نظمه والداني في التيسير لقالون في هذا اللفظ وجهي الإدخال وعدمه كلاهما مع التسهيل.

     قال في الشاطبية في باب فرش حروف سورة الزخرف:

وَسَكِّنْ وَزِدْ هَمْزًا كَوَاوٍ أَؤُشْهِدُوا *** (أَ)مِينًا وَفِيهِ الْمَدُّ بِالْخُلْفِ (بَـ)ـلَّلاَ.

     وقال في التيسير في باب فرش حروف سورة الزخرف أيضًا: نافع }أَؤُشْهِدُوا{ بهمزتين الثانية مضمومة مسهلة بين الهمزة والواو، وقالون مِن رواية أبي نشيط بخلاف عنه يدخل قبلها ألفًا والشين ساكنة، والباقون }أَشِهِدُوا{ بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين. انتهى.

     وقال صاحب النشر عن ذلك في باب الهمزتين المجتمعتين في كلمة: واختلف عن قالون فرواه بالمدِّ ممَّن رَوَى المدَّ في أخواته الحافظُ أبو عمرو مِن قراءته على أبي الفتح مِن طريق أبي نشيط وأبو بكر بن مهران من الطريقين، وقطع به سبط الخياط في المبهج لأبي نشيط وكذلك الهذلي مِن جميع طرقه، وبه قطع أبو العز وابن سوار للحلواني مِن غير طريق الحمامي. ورَوَى عنه القصرَ كلُّ مَن رَوَى عنه القصرَ في أخواته، وَلَمْ يذكر في الهداية والهادي والتبصرة والكافي والتلخيص وغاية الاختصار والتذكرة وأكثر المؤلفين سواه، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وهو في المبهج والمستنير والكفاية وغيرهما عن أبي نشيط، وقطع به سبط الخياط في كفايته من الطريقين. والوجهان جميعًا عن أبي نشيط في التيسير والشاطبية والإعلان وغيرهما. انتهى.

     قلتُ: والتسهيل مع المد هو الوجه الراجح في الأداء لقالون في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير، وذلك لأن الداني قرأ به على أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق ابن بويان عن ابن الأشعث عن أبي نشيط عن قالون، وهذه هي رواية قالون مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما وجه التسهيل مع القصر فهو من قراءة الداني على أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون، وهو في النشر مِن طريق القزاز عن ابن الأشعث عن أبي نشيط عن قالون، وليس ذلك مِن طرق التيسير عن قالون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
تلخيص مذاهب القراء مِن حيثُ الإدخال وعدمه بين الهمزتين مِن كلمة على ما أَصَّلَهُ المحققون، مع الأخذ في الاعتبار بما تقدم التنبيه عليه:

     تذكَّر أن الهمزة الأولـى منهما مفتوحة دائمًا والهمزة الثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.

ففي المفتوحة:

1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

2) وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بدون إدخال، مع مراعاة وجه الإبدال لورش.

3) وقرأ هشام بالتحقيق والتسهيل كِلاهما مع الإدخال.

وفي المكسورة:

1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

2) وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعدمه.

3) وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بدون إدخال.

وفي المضمومة:

1) قرأ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال.

2) وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بدون إدخال.

3) وقرأ أبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وعدمه.

4) وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعدمه في المواضع الثلاثة. ويزيد له وجه التسهيل مع الإدخال في موضعي (ص، القمر).

وقرأ الباقون وهم ابن ذكوان والكوفيون وروح بالتحقيق بدون إدخال في الأنواع الثلاثة جميعًا، مع مراعاة أن ابن ذكوان له الإخبار والاستفهام في }أَئِذا{ (موضع مريم: 66) وهو في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ويقول الإنسان أَئِذا ما مت لسوف أُخرَجُ حَيًّا{.

ملحوظة:

     وَرَدَ في الألف التي تَدخل بين الهمزتين فيما تقدم القصرُ (أي مدها مدًّا طبيعيًّا بمقدار حركتين) لأنها ألف عارضة فَصَلَتْ بين الهمزتين (الأولى المحققة والثانية المسهلة)، وَوَرَدَ فيها أيضًا المدُّ على جَعْلِهِ مِن قَبِيلِ المنفصل، فيكون كلُّ مَن مذهبه إدخال هذه الألف على حسب مذهبه في مد المنفصل. والراجح في الأداء بل الصواب هو القصر، وهذا هو مذهب الجمهور مِن أهل الأداء وعليه العمل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ثانيًا: الهمزتان المتحركتان مِن كلمتين:

     وهما نوعان: متفقتان ومختلفتان:

النوع الأول: المتفقتان:

     وهو ثلاثة أقسام: المفتوحتان والمكسورتان والمضمومتان:

القسم الأول: المفتوحتان:

     وقعت في ستة عشر لفظًا في تسعة وعشرين موضعًا، هي: }السفهاءَ أَمْوالكم{ (النساء: 5) و}جاءَ أَحَد{ (النساء: 43) و (المائدة: 6) و}جاءَ أَحَدَكم{ (الأنعام: 61) و}تلقاءَ أَصحاب{ (الأعراف: 47) و}جاءَ أَجَلُهم{ (الأعـراف: 34) و (يونس: 49) و (النحل: 61) و (فاطـر: 45) و}جاءَ أَمْرنا{ (هود: 40 و 58 و 66 و 82 و 94) و (المؤمنون: 27) و}وجـاءَ أَهْـلُ{ (الحجـر: 67) و}جـاءَ ءَال{ (الحجـر: 61) و (القمر: 41) و}السـماءَ أَنْ تقع{ (الحج: 65) و}جـاءَ أَحَـدَهم{ (المؤمنون: 99) و}شاءَ أَنْ يتخذ{ (الفرقان: 57) و}شاءَ أَوْ يتوب عليهم{ (الأحزاب: 24) و}جاءَ أَمْرُ{ (هود: 76  و 101) و (غافر: 78) و (الحديد: 14) و}جاءَ أَشْراطها{ (محمد: 18) و}جاءَ أَجَلها{ (المنافقون: 11) و}شاءَ أَنْشره{ (عبس: 22).

القسم الثاني: المكسورتان: على ضِربين، متفق عليه ومختلف فيه:

     فالمتفق عليه: ثلاثة عشر لفظًا في خمسة عشر موضعًا، هي: }هؤلاءِ إِنْ كنتم{ (البقـرة: 31) و}مِن النسـاءِ إِلاَّ{ (النسـاء: 22 و 24) و}ومِن وراءِ إِسْحاق{ (هود: 71) و}بالسوءِ إِلاَّ{ (يوسف: 53) و}هؤلاءِ إِلاَّ{ (الإسراء: 102) و (ص: 15) و}على البغـاءِ إِنْ أَردن{ (النور: 33) و}مِن السـماءِ إِنْ كنتَ{ (الشعـراء: 187) و}مِـن السـمـاء إِلَـى{ (السـجـدة: 5) و}مِـن النسـاءِ إِنِ اتَّقــيتن (32)، ولا أبناءِ إِخْـوانهــن (55){ (الأحـزاب) و}مِـن السـمـاءِ إِنَّ فـي ذلك (9)، أهؤلاءِ إِيَّاكم (40){ (سبأ) و}في السماءِ إِلَه{ (الزخرف: 84).

     والمختلف فيه: ثلاثة مواضع، هي: }مِن الشهداءِ إِنْ تَضِلَّ{ (البقرة: 282) في قراءة حمزة، و}للنبيءِ إِنْ أَراد (50)، بيوت النبيءِ إِلاَّ (53){ (الأحزاب) في قراءة نافع. 

القسم الثالث: المضمومتان:

     وقع ذلك في موضع واحد فقط، هو: }ومَن لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ فليس بمعجِزٍ في الأرضِ وليس له مِن دُونِهِ أولياءُ أُولَئك في ضَلالٍ مُبِينٍ{ (الأحقاف: 32).

· حكم النوع الأول كله بأقسامه الثلاثة كالآتي:

أ)) عند الوقف على آخِر الكلمة الأولى التي آخِرها الهمز، ثم الابتداء بعد ذلك بالكلمة الثانية التي أولها الهمز.

** للقراء العشرة تحقيق الأولى والثانية.

ب)) عند وصل الكلمة الأولى التي آخِرها الهمز بالكلمة الثانية التي أولها الهمز:

** قرأ أبو عمرو (في الأنواع الثلاثة) بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية هكذا }جَا أَمْرنا ـ هؤلا إِنْ ـ أوليا أُولَئك{ مع القصر والمد.

** وقرأ قالون والبزي كالآتي:

· لهما (في المفتوحتين) إسقاط الأولى وتحقيق الثانية كالذي لأبي عمرو فيها.

· ولهما (في المكسورتين والمضمومتين) وجهان هما: تسهيل الأولى وتحقيق الثانية مع المد والقصر.

· واختُلِف عنهما في }بالسُّوءِ إِلا{ مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي{ (يوسف: 53): فذهب الجمهور عنهما إلى إبدال الأولى واوًا ساكنة ثم إدغام الواو الساكنة المدية التي قبلها فيها فيصير النطق بواو مكسورة مشددة مع تحقيق الثانية هكذا }بالسُّوِّ إِلا{، وهو المأخوذ به لهما مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وذهب الآخَرون عنهما إلى تسهيل الأولى منهما طردًا للباب مع المد والقصر.

ــــــــــــ
(1) ذكر  الشاطبي في نظمه الوجهين لقالون والبزي حيث قال:

وَبِالسُّوءِ إِلاَّ أَبْدَلاَ ثُمَّ أَدْغَمَا *** وِفِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمَا لَيْسَ مُقْفَلاَ.

     ولم يذكر صاحب التيسير عنهما غير وجه الإبدال حيث قال: قالون والبزي }بالسوء إلا{ بواو مشددة بدلاً مِن الهمزة في حال الوصل وتحقيق همزة }إلا{. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد عن وجه التسهيل: وهذا الوجه مِن زيادات النظم على أصله. انتهى.

     وقال ابن الجزري في تقريب النشر: واختلف عنهما في }بالسوء إلا{ في يوسف، فالأصح المختار عنهما تسهيلها بالإبدال والإدغام، وكذلك الحكم في }للنبي إن{ و}بيوت النبي إلا{. انتهى.

     وقال في النشر عن وجه الإبدال عنهما: وهذا هو المختار رواية مع صحته في القياس. انتهى.

· واختلف أيضًا عن قالون وحده (لأن مذهبه الهمز) في }للنبيِّ إِنْ أَراد (50)، النبيِّ إِلاَّ أن يؤذن (53){ (في الأحزاب)، والهمز هكذا }للنبيءِ ـ النبيءِ{. فذهب الجمهـور عنه إلى الإدغـام، وهو المذهب المختار والصحيح قياسًـا وروايةً. وذهب الآخَرون عنه إلى التسهيل، وَضَعَّفَهُ صاحبُ النشر (1). وهذا الحكم طبعًا في حالة الوصل كما ذكرنا، وأما في حالة الوقف فقالون على أصله بالهمز (2) في هذا اللفظ.

** وقرأ ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس (في الأنواع الثلاثة) بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية.

· ولورش أيضًا على مذهب جمهور المصريين وكذا لقنبل على مذهب الآخَرين مِن المصريين والمغاربة إبدال الثانية منهما حرف مد خالصًا مِن جنس حركة سابقها مبالغة في التخفيف (3)، فتبدل في الفتح ألفًا في نحو }جـاءَ أَحَدهم ـ جاءَ ءَال{ هكذا }جاءَ احَدهم ـ جاءَ اال{، وتبدل في الكسـر ياءً مديةً في نحو }هؤلاءِ إِنْ ـ النساءِ إِلاَّ{ هكذا }هؤلاءِ ينْ ـ النساءِ يلاَّ{، وتُبْدَلُ في الضـم واوًا مديةً وذلك في }أولياءُ أُولَئك{ هكـذا }أولياءُ وولَئك{. وزاد بعض أهل الأداء عن ورش وحـــــده إبدالها ياءً مكسـورةً خالصـةً في المثالين }هؤلاءِ إِنْ ـ البغاءِ إِنْ{ هكذا }هؤلاءِ يِن ـ البغاءِ يِن{ (4). 

· هذا وليُعلم أن الراجح في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير لورش في الأنواع الثلاثة إنما هو الإبدال حرف مد (5) إلا }هؤلاءِ إِنْ{ و}البغاءِ إِنْ{ فالراجح له فيهما مِن طرقهما إنما هو الإبدال ياء مكسورة (6).
· وليُعلم أيضًا أن الراجح في الأداء مِن طرقهما لقنبل في الأنواع الثلاثة إنما هو التسهيل بين بين (7). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· هذا وقد انفـرد الخاقـاني عن ورش بإبدال الهمـزة الثانية مِن المضمومتين في }أولياءُ أُولئك{ واوًا مضمومة خفيفة الضم، والمقصـود بذلك ضَمُّها هكذا }أولياءُ وُولئك{ كما قرأ الموضعين }هؤلاءِ إِن{ و}البغاءِ إِن{ بياء مكسورة. وَرَدَّ ذلك الإمامُ ابنُ الجزريِّ في نشره (8).

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر والكوفيون وروح (في الأنواع الثلاثة في الكل) بتحقيق الهمزتين.

ــــــــــــ
(1) قال صاحب النشر عن هذا المذهب: وهذا ضعيف جدًّا، والصحيح قياسًا وروايةً ما عليه الجمهور مِن الأئمة قاطبة وهو الإدغام، وهو المختار عندنا الذي لا نأخذ بغيره. والله أعلم. انتهى.

(2) أطلق الشاطبي الإدغام لقالون في هذين الموضعين، يعني وصلاً ووقفًا، والصواب تقييده بالوصل لأنه لو وُقف لقالون على كلٍّ منهما لوُقف له بالهمز على أصله في هذا اللفظ. قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة البقرة: وَقَالُونُ فِي الأَحْزَابِ فِي لِلنَّبِيِّ مَعْ *** بِيُوتَ النَّبِيِّ الْيَاءَ شَدَّدَ مُبْدِلاَ.

(3) وعلى مذهب الإبدال يجب القصر إذا كان بعد الهمز المبدل حرف متحرك نحو }جاءَ أَحَدهم ـ في السماءِ إِلَه ـ أولياءُ أُولَئك{، ويجب الإشباع إذا كان بعـد الهمـز المبدل حرف سـاكن نحـو }جاءَ أَمْرنا ـ هؤلاءِ إِنْ{. وأما نحو }البغاءِ إِن أردن{ فورش له النقل، وعلى ذلك يجوز له في الياء المدية المبدلة حرف مد الإشباع إن لَمْ يعتد بعارض النقل، والقصر إن اعتد به. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(4) هذا الخلاف المذكور لورش وقنبل في الأنواع الثلاثة ورد في الشاطبية حيث قال صاحبها:

والاُخْـرَى كَمَدٍّ عِنْدَ (وَرْشٍ) (وَقُنْبُلٍ) *** وَقَدْ قِـيلَ مَحْضُ الْمَدِّ عَنْهَا تَبَدَّلاَ

وَفِـي هَـؤُلاَ إِنْ وَالْبِغَـا إِنْ (لِوَرْشِهِـمْ) *** بِيَـاءٍ خَـفِيفِ الْكَسْـرِ بَعْضُهُـمْ تَـلاَ.

(5 و 6 و 7) قال الداني في التيسير: اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر نحو }هؤلاء إن كنتم{ و}مِن النساء إلا{ وشبهه فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء، وأخذ عَلَيَّ ابنُ خاقان لورش بجعل الثانية ياءً مكسورة في البقرة (الآية: 31) في قوله عَزَّ وَجَلَّ: }هؤلاء إن كنتم{ وفي النور (الآية: 33) }على البغاء إن أردن{ فقط، وذلك مشهور عن ورش في الأداء دُونَ النَّص. فإذا اتفقتا بالفتح نحو }جاء أجلهم{ و}شاء أنشره{ وشبهه فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمدَّة. فإذا اتفقتا بالضم وذلك في موضع واحد في الأحقاف (الآية: 32) في قوله عَزَّ وَجَلَّ: }أولياء أولئك{ لا غير فورش وقنبل يجعلان الثانية كالواو الساكنة. انتهى.

     وقال صاحب النشر عن الأنواع الثلاثة: واختلف عن قنبل والأزرق عن ورش. أما قنبل فروى عنه الجمهور مِن طريق ابن مجاهد جعل الهمزة الثانية فيها بين بين، وهو الذي لَمْ يذكر عنه العراقيون ولا صاحبُ التيسير في تسهيلها غيرَه. وروى عنه عامةُ المصريين والمغاربة إبدالها حرفَ مَدٍّ خالصٍ، وهو أحد الوجهين في الشاطبية. وأما الأزرق فروى عنه إبدال الهمزة في الأقسـام الثلاثة حروفَ مدٍّ كقنبل جمهورُ أصـحابه المصريين ومَن أخذ عنهم مِن المغاربة، وَلَمْ يذكره الداني في التيسير وذكره في جامع البيان وغيرِه، وقال إنه الذي رواه المصريون عنه أداء، ثم قال والبدل على غير قياس. وروى عنه تسهيلهـا بين بين في الثلاثة الأقسـام كثيرٌ منهم كأبي الحسـن بن غَـلْبُون وأبي الحسن بن بليمة وأبي الطاهر صاحب العنوان وهو الذي لَمْ يذكر  في التيسير غيره. وذكر الوجهين جميعًا الشاطبيُّ. واختلف عنه في موضعين وهما }هؤلاء إن كنتم{ و}البغاء إن أردن{ فروى عنه كثيرٌ مِن رواة التسهيل جعل الثانية فيهما ياء مكسورة، وذكر في التيسير أنه قرأ به على ابن خاقـان عنه وأنه المشهـور عنه في الأداء. وقال في الجامع: إن الخاقاني وأبا الفتح وأبا الحسن استثنوهما فجعلوا الثانية منهما ياء مكسورة محضة الكسرة، وقال: وروى أبو بكر بن سيف عنه إجراءهما كسائر نظائرهما، وقد قرأتُ بذلك أيضًا على أبي الفتح وأبي الحسن، وأكثر مشيخة المصريين على الأول. قلتُ: فدل على أنه قرأ بالوجهين على كلٍّ مِن أبي الفتح وأبي الحسن وَلَمْ يقرأ بغير إبدال الياء المكسورة على ابن خاقان الخاقاني كما أشار إليه في التيسير. انتهى.

     ** ومِن ذلك يتبين أن الراجح في الأداء لورش وقنبل مِن طرق الشاطبية والتيسير في الأنواع الثلاثة هو الآتي:

     الراجح في الأداء لورش مِن طـرق الشـاطبية والتيسـير فـي الأنواع الثلاثة ما عـدا الموضـعين }هؤلاء إن{ و}على البغاء إن{ كما ذكرنا إنما هو الإبدال حرف مد، فهو رواية عامة المصريين عن الأزرق عن ورش وبها قرأ الداني على ابن خاقان، وهي طريق التيسير عن ورش، وهو المذكور لورش في جامع البيان. وأما التسهيل الذي ذكره الداني عنه في التيسير فهو خروج عن طرق التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     والراجح في الأداء له أيضًا مِن طرق الشاطبية والتيسير في الموضعين }هؤلاء إن{ و}على البغاء إن{ إنما هو الإبدال ياء مكسورة، لأنه مِن قراءة الداني على ابن خاقان كما ذكر في التيسير، وهو المنصوص عليه في المفردات، وكذلك هو المشهور في الأداء عنه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     والراجح في الأداء لقنبل مِن طـرق الشاطبية والتيسير فـي الأنواع الثلاثة إنما هو التسـهيل بين بين، وهو رواية ابن مجاهد عن قنبل، وَلَمْ يذكر في التيسير عن قنبل غيرَه، وهو طريق التيسير عنه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(8) قال صاحب النشر عن ذلك: والعمل على غير هذا عند سائر أهل الأداء في سائر الأمصار، ولذلك لَمْ يذكره في التيسير مع إسناده رواية ورش مِن طريق ابن خاقان. والله أعلم. انتهى.

ملحوظات:

1) اختلف بعض أهل الأداء في تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها أبو عمرو وموافقوه، فذهب أبو الطيب بن غَلْبُون إلى أن الساقطة هي الثانية وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره مِن النحاة، وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى، وهو الذي قطع به غير واحد وهو القياس في المِثلين. وتظهر فائدة هذا الخلاف في نوع المد، فَمَن أسقط الأولى فالمد عنده مِن قبيل المنفصل، وَمَن أسقط الثانية فالمد عنده مِن قبيل المتصل.

2) في نحو }هؤلاءِ إِنْ{ مدان: الأول منفصل والثاني متصل. ولقالون والدوري وجهان في المنفصل هما القصر والتوسط ووجه واحد في المتصل هو التوسط، وذلك على مذهب الشاطبي والمحققين كما تقدم بيانه. وقالون يسهل أولى الهمزتين منهما والدوري يسقطها، ولكلٍّ منهما على ذلك في المتصل القصر والتوسط بسبب التسهيل والإسقاط. فيكون لهما في ذلك أربعة أوجه هي: قصر المنفصل وتوسطه وعلى كلٍّ منهما قصر المتصل وتوسطه. لكنْ يمتنع مِن هذه الأربعة وجه واحد هو: توسط المنفصل مع قصر المنفصل. فتصير الأوجه الصحيحة لهما ثلاثة هي: قصر المنفصل مع قصر المتصل وتوسطه، وتوسط المنفصل مع توسط المتصل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. ويراعى هذا الموضوع أيضًا في الوقف على نحو }هؤلاءِ{ لحمزة.

3) إذا أُبدلت الثانية مِن المتفقتين حرف مد في مذهب مَن رواه عن ورش وقنبل ووقع بعده سـاكن زِيدَ فـي حـرف المد المبدل لالتقاء السـاكنين نحو }هؤلاءِ إِنْ كنتم صادقـين{ }علـى البغـاءِ إِنْ أردن{. فإذا وقـع بعده متحـرك لَـمْ يَـزِدْ نحو }في السماءِ إِلَه{ }جاءَ أَحَدهم{ }أولياءُ أُولَئك{. فإذا تحرك لعارض التقاء الساكنين نحو }مِن النساءِ إِنِ اتَّقيتن{ أو تحرك لعارض النقل (وذلك لورش دون قنبل) نحو }للنبيءِ إِن أَراد{ جاز الإشباع والقصر.

4) إذا جاء بعد الهمزة الثانية مِن المفتوحتين ألف المد في مذهب المبدلين أيضًا وذلك في موضعين، هما: }فلما جاءَ ءَال لوط المرسلون{ (الحجر: 61) و}ولقد جاءَ ءَال فرعون النذر{ (القمر: 41) فهل تبدل الثانية فيهما ألفًا كسائر الباب أَمْ تسهل مِن أجل الألف بعدها؟ فذهب البعض إلى عدم جواز الإبدال فيهما لأن بعدها ألفًا فيجتمع ألفان واجتماعهما متعذر فأوجبوا لذلك التسهيل بين بين لا غير لأن همزة بين بين في رُتْبَةِ المتحركة. وذهب آخَرون إلى الإبدال كسائر الباب ثم فيها بعد الإبدال وجهان: الأول أن تحذف للساكنين. والثاني ألا تحذف، ويزاد في المد فتفصل بتلك الزيادة وتمنع مِن اجتماعهما وهو وجه جيد. وأجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب مَن روى المد عن ورش لوقوع حرف المد بعد همز ثابت فحكى فيه الإشباع والتوسط والقصر، وعَلَّقَ صاحب النشر على هذا الوجه بأن فيه نظرًا.

قلتُ: وخلاصة القول في هذا أن لورش وقنبل على الإبدال وجهين هما الإشباع والقصر. ويكون على التسهيل بين بين لورش ثلاثة أوجه هي ثلاثة البدل ولقنبل وجه واحد هو القصر. فيكون لهما على وجهي الإبدال والتسهيل بين بين الآتي:

** لورش خمسة أوجه هي: الإبدال مع الإشباع والقصر والتسهيل مع ثلاثة البدل.

** لقنبل ثلاثة أوجه هي: الإبدال مع الإشباع والقصر والتسهيل مع قصر البدل.

· هذا في حالِ الوصلِ لكلٍّ منهما، أما في الوقفِ فيكـونُ لكلٍّ منهما ستةُ أوجـهٍ هي: الإبدالُ والتسهيلُ وعلى كلٍّ منهما ثلاثةُ المدِّ العارضِ.

· والذي ينبغي لورش مِن طرقِ التيسيرِ كما تقدم في مَدِّ البدلِ هو التوسطُ. فيكونُ له على وجهِ التسهيلِ توسطُ البدلِ في الحالين، ويزيدُ له الإشباعُ في الوقفِ لقوةِ السكونِ العارضِ. ويجـوزُ لــــــــه علـى وجهِ الإبدالِ الإشباعُ والقصرُ في الحالين ولا يجوزُ التوسطُ وصلاً بل يجوزُ وقفًا فقط للسكونِ العارضِ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

5) الخلاف المذكور في تخفيف إحدى الهمزتين في هذا الباب إنما هو في حالة الوصل فإذا وقفت على الكلمة الأولى أو بدأت بالثانية حققت الهمزة التي في آخِر تلك والتي في أول هذه في ذلك كله لجميع القراء إلا ما يأتي في باب وقف حمزة وهشام على الهمز. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

نُقِلَ أغلبُه مِن النشر بتصرف يسير.

قاعدة:

     إذا جاء المد قبل الهمز المغير بالتسهيل في نحو }هؤلاءِ إِن{ جاز المد والقصر، والمد أرجح. وإذا جاء قبل الهمز المغير بالحذف في نحو }جاءَ أَمْرنا{ جاز القصر والمد، والقصر أرجح. وكل القراء على حسب مذاهبهم في مقدار مَدَّيِ المنفصل والمتصل.
النوع الثاني: الهمزتان المختلفتان:

     وهـو خمسـةُ أقسـام، بيانهـا كالآتـي:

القسم الأول: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة:

     وهو على ضِرْبَيْنِ: متفق عليه، ومختلف فيه.

     فالمتفق عليه ثلاثة عشـر لفظًا فـي سبعـة عشر موضعًا، هـي: }شهداءَ إِذْ{ (البقـرة: 133) و (الأنعـام: 144) و}والبغضـاءَ إِلَى (14 و 64)، عـن أشياءَ إِنْ تُبْـدَ (101){ (فـي المائـدة) و}أوليـاءَ إِنِ اسْتحـبوا (23)، إن شاءَ إِنَّ الله عليم حكيــم (28){ (فـي التوبــة) و}شـركـاءَ إِنْ يتبعــون{ (يونـس: 66) و}والفحشــاءَ إِنَّه (24)، وجـاءَ إِخْــوة (58){ (فـي يوسـف) و}أولياءَ إِنَّا{ (الكهـف: 102) و}الدعـاءَ إِذَا{ (الأنبيـاء: 45) و (النمـل: 80) و (الروم: 52) و}نباَ إِبْراهيـم{ (الشعـراء: 69) و}المـاءَ إِلَـى{ (السـجـدة: 27) و}تفيءَ إِلَى{ (الحجرات: 9).

     والمختلف فيه موضعان، هما: }ذكر رحمت ربك عبده زكرياءَ (1) إِذْ نادى رَبَّه نداءً خَفِيًّا (2){ (في مريم) و}وزكرياءَ إِذْ نادى ربه رب لا تذرني فَرْدًا وأنتَ خيرُ الوارثين{ (الأنبياء: 89) في قراءة غيرِ حفصٍ والأصحابِ.

القسم الثاني: الأولى مفتوحة والثانية مضمومة:

     في موضع واحد فقط هو: }كلما جاءَ أُمَّةً رسولُها كذبوه{ (المؤمنون: 44).

القسم الثالث: الأولى مضمومة والثانية مفتوحة:

     وهو على قِسْمَيْنِ، متفق عليه، ومختلف فيه.

     فالمتفق عليه عشـرة ألفـاظ في أحـد عشـر موضعًـا، هي: }السفهاءُ أَلا{ (البقـرة: 13) و}أن لو نشاءُ أَصبناهم (100)، وتهدي مَن تشاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا (155){ (في الأعـراف) و}سـوءُ أَعْمالهم{ (التوبة: 37) و}ويا سمـاءُ أَقْلعـي{ (هود: 44) و}المـلأُ أَفْتــوني{ (يوســف: 43) و (النمـل: 32) و}يشــاءُ أَلَـمْ تَـرَ{ (إبراهيـم: 27 ـ 28) و}الملأُ أَيُّكـم{ (النمل: 38) و}ذلك جزاءُ أَعْـداءِ اللهِ النارُ{ (فصلت: 28) و}والبغضاءُ أَبَدًا{ (الممتحنة: 4).

     والمختلف فيه موضعـان، همـا: }النبيءُ أَوْلـَى بالمؤمـنين مِـن أنفسهـم (6)، إن أراد النبيءُ أَنْ يستنكحها (50){ (الأحزاب) في قراءة نافع.

القسم الرابع: الأولى مكسورة والثانية مفتوحة:

     وهو على ضِرْبَيْنِ: متفق عليه، ومختلف فيه.

     فالمتفق عليه ثلاثة عشر لفظًا في خمسة عشر موضعًا، هي: }مِن خطبة النساءِ أَوْ{ (البقرة: 235) و}هـؤلاءِ أَهْـدَى{ (النساء: 50) و}لا يأمر بالفحشاءِ أَتَقولون (28)، هؤلاءِ أَضَلـونا (38)، مِن الماءِ أَوْ ممـا (50){ (في الأعـراف) و}مَن السماءِ أَوِ ائتنا{ (الأنفال: 32) و}مِن وعـاءِ أَخِيه{ (موضعـا يوسف: 76) و}لو كان هـؤلاءِ ءَالهة{ (الأنبياء: 99) و}هؤلاءِ أَمْ هُـمْ (17)، مطـر السَّـوْءِ أَفَلَمْ (40){ (في الفـرقـان) و}مِن السماءِ ءَاية{ (الشعراء: 40) و}ولا أبناءِ أَخَواتهن{ (الأحزاب: 55) و}مَن في السماءِ أَنْ{ (الملك: 16 و 17).

     والمختلف فيه موضع واحد، هو: }مِن الشهداءِ أَنْ تَضِلَّ{ (البقرة: 282) في غير قراءة حمزة، وتقدم في المكسورتين.

القسم الخامس: الأولى مضمومة والثانية مكسورة:

     وهو على ضِرْبَيْنِ: متفق عليه، ومختلف فيه.

     فالمتفق عليه خمسة عشـر لفظًا في اثنين وعشـرين موضعًا، هي: }يشـاءُ إِلَى{ (البقرة: 142 و 213) و (يونس: 25) و (النور: 46) و}ولا يأبَ الشهداءُ إِذَا{ (البقرة: 282) و}يخلق ما يشاءُ إِذَا{ (آل عمران: 47) و}مَن يشاءُ إِنَّ في ذلك لعبرة{ (آل عمران: 13) و (النور: 45) و (فاطر: 1) و}مَن نشاءُ إِنَّ ربك حكيم عليم{ (الأنعام: 83) و}وما مسني السُّوءُ إِنْ أنا إلا{ (الأعراف: 188) و}ما نشاءُ إِنَّك{ (هود: 87) و}يشاءُ إِنَّه{ (يوسف: 100) و (الشورى: 27 و 51) و}ما نشاءُ إِلَى أجـل مسمًّى{ (الحج: 5) و}شـهداءُ إِلا{ (النور: 6) و}يا أيها الملأُ إِنِّي{ (النمل: 29) و}أنتم الفقراءُ إِلَى الله (15)، العلماءُ إِنَّ (28)، المكر السيءُ إِلا (43){ (في فاطر) و}يهب لمَن يشاءُ إِنَاثًا{ (الشورى: 49).

     والمختلف فيه سـتة مواضـع، الأول منها في غـير قـراءة حفص والأصحــاب وهي: }يا زكرياءُ إِنَّا نبشرك بغلام اسمه يحيى{ (مريم: 7)، والخمسة الباقية في قراءة نافع وهي: }يا أيها النبيءُ إِنَّا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا (45)، يا أيها النبيءُ إِنَّا أحْلَلْنا لك أزواجـك (50){ (في الأحـزاب) و}يا أيها النبيءُ إِذَا جـاءك المؤمـنات يبايعـنك{ (الممتحنة: 12) و}يا أيها النبيءُ إِذَا طلقتم النساء{ (الطلاق: 1) و}وإذ أسَرَّ النبيءُ إِلَى بعض أزواجه حديثًا{ (التحريم: 3).

فائدة: هناك قسم سادس نبه عليه الإمام الكبير ابن الجزري في النشر وهو: كون الأولى مكسورة والثانية مضمومة عكس القسم الخامس، وَلَمْ يَرِدْ في القرآن الكريم لفظُه وإنما وَرَدَ معناه، وهـو في قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ{ (القصص: 23) والمعنى: ((وجد على الماءِ أُمَّةً مِن الناس يسقون)).

· حكم النوع الثاني كله بأقسامه الخمسة كالآتي:

** قرأ سما وأبو جعفر ورويس كالآتي:

1) بالتسهيل بين بين إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة.

2) وبالإبدال واوًا خالصة مفتوحة إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة هكذا نحو }السفهاءُ وَلا{.

3) وبالإبدال ياءً خالصة مفتوحة إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة هكذا نحو }مِن النساءِ يَاية{.

4) وإذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة ففيها وجهان: الأول الإبدال وواوًا خالصة مكسورة هكذا نحو }يشاءُ وِلى{ وهو مذهب الجمهور. والثاني التسهيل بين الهمزة والياء وهو مذهب بعض أهل الأداء.

     والراجح في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير لورش والبزي والدوري هو الإبدال. وهو الراجح أيضًا لرويس مِن طرق الدرة والتحبير. ويبدو أنه الوجه الراجح أيضًا لأبي جعفر. والراجح مِن طرق الشاطبية والتيسير لقالون وقنبل والسوسي هو التسهيل بين بين (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر والكوفيون وروح بتحقيق الهمزتين في هذا النوع بأقسامه الخمسة.

ملحوظتان:

1) أَشَرْنَا قريبًا إلى أنه يجوز في حرف المد الواقع قبل الهمز المغير لأصحاب التغيير القصر والمد. ولفظة ((المد)) تجدها مطلقة كثيرًا في كتب القراءات بدون تفريق ولا توضيح لمقدار هذا المد عند أصحابه. وعندئذ ينبغي أن تتحرى أصحاب المدود المختلفة في مقدار مَدَّيِ المنفصل والمتصل، فكل يمد بحسب مذهبه، فمَن وسط في غير التغيير وسط في التغيير، ومَن أشبع في غير التغيير أشبع فيه 00 وهكذا. علاوة على جواز القصر عندهم لعارض التغيير، والمد لأنه الأصل وعدم الاعتداد بالعارض. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) يراعي عند تسهيل الهمزة بين بين النطق بها صحيحًا، وهو أن تنطق بالهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، وأن تنطق بالهمزة المضمومة بينها وبين الواو، وأن تنطق بالهمزة المكسورة بينها وبين الياء، ولا يصح أن تنطق بالهمزة المسهلة بين بين هاءً أبدًا كما يفعله البعض، فتجدهم في نحو }ءَأَنتم ـ أَئِنا ـ ءَأَعجمي ـ لأَعنتكم{ ينطقـونها هكذا ((أهنتم ـ أهنا ـ أهعجمي ـ لهعنتكم)) ظنًّا منهم أن هذا هو التسهيل، وظنهم هذا خطأ محض وليس التسهيل كما ينطقون أو يزعمون (وهو النطق بالهاء)، ولو كان كما يدَّعون لَذَكَرَهُ الأئمة السابقون وقالوا إن التسهيل هو النطق بالهاء الخالصة، وَلَمَا أَتْعَبُونَا مِن بعدِهم وَشَقُّوا علينا في معرفتِهِ وفَهْمِهِ وتطبيقِهِ.

     ثم تعالَ بنا ننظر إلى معنى لفظي }ءَأَنتم ـ أَئِنا{ مَثَلاً بعد تسهيلهما وننطقهما بالهاء مثلهم، وهم ينطقونه هكذا ((أهَنتُم ـ أهِنَّا)) لصار المعنى غيرَ المعنى، وهو الإهانة والتقليل مِن الشأن، وليس المعنى كذلك، وذلك واضح جدًّا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
ــــــــــــ
(1) مذهب الجمهور فيها هو الإبدال كما ذكرنا، وبه قرأ الداني على خلف بن إبراهيم الخاقاني وعبد العزيز بن جعفر الفارسي وأبي الحسن بن غَلْبُون، وهو الذي في كتابي الإرشاد والكفاية الكبرى لأبي العز القلانسي. وفيها أيضًا التسهيل بين بين، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد. ورواية ورش في التيسير عن الخاقاني، ورواية البزي والدوري فيه عن الفارسي، وطريق التحبير في رواية رويس عن أبي العز، ورواية قالون وقنبل والسوسي في التيسير عن أبي الفتح. فيكون الإبدال هو الراجح لورش والبزي والدوري ورويس، ويكون التسهيل هو الراجح لقالون وقنبل والسوسي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وأما أبو جعفر فالظاهر أن الوجه الراجح له هو الإبدال أيضًا، إلا أنه لَمْ يُذكر ذلك في التحبير ولا في النشر. قال في النشر: فذهب بعضهم إلى أنها تبدل واوًا خالصة مكسورة، وهذا مذهب جمهور القراء مِن الأمصار قديمًا. انتهى. ومعلوم أن أبا جعفر مِن قدماء القراء ومِن أوائل السادة التابعين الذين أقرءوا القرآن الكريم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الإبدال هو مذهبه لِمَا ذكرنا وكما يظهر مِن عبارة النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الشيخ الضباع في إرشاده: وذهب جماعة مِن أهل الأداء إلى تسهيلها بين الهمزة والياء، فَدَبَّرُوهَا بحركتها وحركة ما قبلها. وذهب الأخفش إلى تسهيلها بين الهمزة والواو. وتعقبه ابن الجزري في النشر بعدم صحته نَقْلاً، وعدم إمكانه لَفْظًا. انتهى.
· الحالة الثانية: أن تكون الثانية ساكنة، ولا يكونان إلا في كلمة واحدة:

     وتأتي الأولى همزة قطع وهمزة وصل:

القسم الأول: أن تكون الأولى همزة قطع:

     وتأتي مفتوحة نحو }أَأْدَم ـ أَأْتَى ـ أَأْمَن{ ومضمـومة نحو }أُؤْتي ـ أُؤْذي{ ومكسورة نحو }إِئْمانًا ـ لإِئْلاف{.

· حكمه:
** يبدل القراء العشرة الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة ما قبلها، فيبدلون ما بعد المفتوحة ألفًا هكذا }ءَادم ـ ءَاتى ـ ءَامن{ وما بعد المضمومة واوًا مدية هكذا }أُوتي ـ أُوذي{ وما بعد المكسورة ياءً مدية هكذا }إِيمانًا ـ لإِيلاف{ مع مراعاة ثلاثة البدل فيها لورش.
القسم الثاني: أن تكون الأولى همزة وصل:

     وتأتي في الابتداء مضمومة نحو }اُؤْتُمن{ ومكسورة نحو }اِئْتيا ـ اِئْت{. ولا تأتي مفتوحة أبدًا في الابتداء، فاعلم.

· حكمه:

أ) عند الابتداء بهمزة الوصل:

** يبدل القراء العشرة الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مِن جنس حركة همزة الوصـل التي قبلها، فيبدلـون ما بعد المضـمومة واوًا مدية هكذا }اُوتُمن{ وما بعد المكسورة ياءً مدية هكذا }اِيتيا ـ اِيتنا ـ اِيت ـ اِيتُوني ـ اِيذَن لي{.

ب) عند وصل همزة الوصل بما قبلها نحو }الهدَى ائْتِنَا ـ الذِي اؤْتُمِن ـ للأرضِ ائْتِيَا ـ فرعونُ ائْتُوني{:

** قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بالإبدال مع القصر فقط، فيبدلون (عند الوصل) ما بعد المفتوحة ألفًا هكذا }الهدَى ااتنا ـ لقاءنَا اات{ وما بعد المكسـورة ياءً مدية هكذا }الذِي يتُمِنَ ـ وللأرضِ يتِيَا ـ السمـواتِ يتُوني{ وما بعد المضمومة واوًا هكذا }فرعونُ اوتُوني ـ يقولُ اوذَن لي{.

** وقرأ الباقــــون بالتحقـيق (عـند الوصـل) هكـذا نحـو }الذِي اؤْتُمن ـ للأرضِ ائْتِيا ـ فرعونُ ائْتُوني{.

10- الهمــز المفـــرد

     وهو الذي لَمْ يلاصِق مِثْلَه، أو لَمْ يقترن بهمـز آخَـر، ويكون ساكنًا نحو }فَأْتوا ـ مُؤْمِن ـ اِئْت{ ومتحركًا نحو }تَأَذن ـ مُؤَجلا{.

     ويدخل فيه أحكام الإبدال والنقـل والحذف والتسـهيل بين بين، وبيان ذلك كله كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

     يراعى ما لحمزة وهشام في الوقف على الهمز في هذا الباب، وسيأتي بيانه في باب وقفهما على الهمز إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· النوع الأول: الساكن: ويقع فاءً وعينًا ولامًا للكلمة:

     ويأتي بعد فتح نحو }فَأْتوهـن ـ فَأْذنوا ـ وَأْمـر ـ مَأْوى ـ اقـرَأْ ـ يَأْتَلِ ـ إن يشَأْ ـ الهدَى ائْتنا{ وبعد ضـم نحو }مُؤْمـن ـ يُؤْمنون ـ يُؤْتـى ـ رُؤْيا ـ لُؤْلـؤًا ـ تسُـؤْكم ـ يقولُ ائْذن لي{ وبعد كسر نحو }بِئْس ـ جِئْت ـ شِئْتما ـ رِئْيا ـ هيِّئْ ـ الذِي ائْتمن{.

     وتُبدَل الهمزة الساكنة لِمَن مذهبه الإبدال ـ كما سنذكر قريبًا ـ كالآتي:

· تُبدَل ألفًا مدية: إذا كان ما قبلها مفتوحًا، هكذا نحو }يَاكل ـ فَاتوا{.

· وتُبدَل واوًا مدية: إذا كان ما قبلها مضمومًا، هكذا نحو }مُومن ـ يُوتي{.

· وتُبدَل ياءً مدية: إذا كان ما قبلها مكسورًا، هكذا نحو }بِيس ـ اِيتوني{.

وإليك مذاهب القراء في هذا النوع:

[ أ ] قرأ ورش كالآتي:

1) بإبدال الهمزة حال كونها فاءً فقط للكلمة، نحو }يَأْكل ـ فَأْتوا ـ مُؤْمن ـ اِئْت ـ اِئْتوني{. ما عدا ((جملة الإيواء)) فإنه يحقق همزتها وجهًا واحدًا مع أن همزتها ساكنة وواقعة فاءً للكلمة، ووقع ذلك في سبعة ألفاظ في القـرآن الكـريم، هي }المَأْوى ـ ومَأْواه ـ مَأْواكم ـ مَأْواهم ـ فَأْووا ـ وتُؤْوي ـ تُؤْويه{.

2) بإبدال الهمزة في ثلاثة ألفاظ فقط مِن الواقعة عينًا للكلمة، هي }بِئْسَ، بِئْسَما{ (حيث وقعا) و}الذئْب{ في ثلاثة مواضع في القرآن (كلها في يوسف وهي في الآيات: 13 و 14 و 17) و}وَبِئْر{ (الحج: 45). أما في غير هذه الألفاظ الثلاثة فإنه يحقق همزتها بلا خلاف نحو }الرَّأْس ـ البَأْس{.

[ ب ] وقرأ السوسي (1) بإبدال الهمزة الساكنة حال كونها فاءً للكلمة نحو }يَأْكل ـ مُؤْمن{ وعينًا للكلمة نحو }الرَّأْس ـ البَأْس ـ وَبِئْر ـ بِئْس ـ الذِّئْب{ ولامًا للكلمة نحو }جِئْت ـ شِئْت ـ فادارَأْتم{. ما عـدا الأنواع الخمسـة الآتية فإنه يحقـق همـزتها بلا خلاف، وهي:

1) النوع الأول: الساكن للجزم، ووقع ذلك في ستة أفعال مضارعة آخِرها همزة ساكنة هي: الفعل الأول: في لفظ }نَنْسَأْها{ (البقرة: 106) في قراءته. الفعل الثاني: في لفظـي }تسُـؤْهم{ (آل عمران: 120) و (التوبة: 50) و}تسُؤْكم{ (المائدة: 101). الفعل الثالث: في لفظ }يَشَأْ{ ووقع في عشرة مواضع هي: (النساء: 133) و (الأنعـام: موضعان بالآية: 39، وموضـع بالآيـة: 133) و (إبراهيم: 19) و (موضعا الإسراء: 54) و (فاطـر: 16) و (الشورى: 24 و 33). الفعل الرابع: في لفظ }نَشَأْ{ ووقع في ثلاثة مواضع هي: (الشعراء: 4) و (سبأ: 9) و (يس: 43). الفعل الخامس: في لفظ }يُهَيِّئْ{ (الكهف: 16). الفعل السادس: في لفظ }يُنَبَّأْ{ (والنجم: 36).

ــــــــــــ
(1) ذكرنا في باب الإدغام الكبير قول الإمام الداني في التيسير ونصه: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لَمْ يهمز كل همزة ساكنة سواء وقعت فاءً أو عينًا أو لامًا. انتهى. والإدراج هو الإسراع في القراءة، وليس المراد به الوصل الذي هو ضد الوقف.

     وَبَسَطَ الكلامَ في هذه المسألة الإمامُ الكبيرُ ابنُ الجزري في النشر وَذَكَرَ ما يفيد بأن أبا عمرو كان يقرأ بتحقيق الهمز في غير الصلاة سواء قرأ بمرتبة الحدر أو بمرتبة التحقيق، وذكر أيضًا ما يفيد بأن أبا عمرو كان يقرأ بإبدال الهمز على كل حال في الصلاة وغيرها وفي مرتبتي الحدر والتحقيق. فذكر لأبي عمرو في ذلك مذهبين: الأول: التحقيق مع الإظهار والإبدال مع الإدغام على التعاقب. والثاني: الإبدال مع الإظهار وجه واحد.

2) النوع الثاني: الساكن للبناء، ووقع ذلك في سبعة أفعال أَمْرِيَّةٍ في أحد عشر موضـعًا في القـرآن الكـريم هـي: }أَنْبِئْهُم{ (البقرة: 33) و}أَرْجِئْه{ (الأعراف: 111) و (الشعراء: 36) في قراءته بالهمز و}نَبِّئْنَا{ (يوسف: 36) و}نَبِّئْ{ (الحجر: 49) و}ونَبِّئْهُم{ (الحجر: 51) و (القمر: 28) و}اِقْرَأْ{ (الإسراء: 14) و (العلق: 1 و 3) و}هَيِّئْ{ (الكهف: 10).

3) النوع الثالث: الاشتباه والالتباس، وهو في لفظ }وَرِئْيًا{ (مريم: 74).

· هو بالهمز مِن الرُّوَاء، وهو المنظر الحَسَن، ولو ترك همزته لاشتبه بِرِيِّ الشارب وهو امتلاؤه وكذلك رِيِّ الأرض وهو امتلاؤها بالماء. والسبب في تحقيق همزته: هو أنه عند الإبدال تكون الياءُ الأولى المبدلةُ مِن الهمزةِ ساكنةً والياءُ الثانيةُ الأصليةُ متحركةً، وعندئذٍ لا يصح الإظهار للقاعدة السابقة، فتصير هكذا }وَرِيًّا{ فيتغير المعنى على ما قَدَّمْنَا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

4) النوع الرابع: الثِّقَل، وهو في لفظي }تُؤْوِي{ (الأحزاب: 51) و}تُؤْوِيه{ (المعارج: 13).

· والسبب في وجوب تحقيق همزتهما هو أنه عند الإبدال تكون الواوُ الأولى المبدلةُ مِن الهمزةِ ساكنةً والواوُ الثانيةُ الأصليةُ متحركةً، وعندئذٍ لا يصح الإظهار، لأن القاعدة تقول بإدغام الحرف الأول الساكن في نظيره الثاني المتحرك. وكذلك لأن إبداله أثقل مِن تحقيقه لاجتماع الواوين حال البدل.  والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

5) النوع الخامس: الخـروج مِـن لُغَةٍ إلى أخـرى، وهو في لفظ }مُؤْصَدة{ (البلد: 20) و (الهُمَزة: 8).

· والسبب في تحقيق همزتهـا هو أنه بالهمـز مِن ((آَصَـدتُّ)) أيْ أطْبَقْتُ، ولو أبدل لخرج إلى لغة مَن هو عنده مِن ((أوْصَـدتُّ)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. انظر النشر في القراءات العشر.

[ ج ] وقرأ أبو جعفر كالآتي:

1) بإبدال  كُلِّ  ما  أبدله  ورش والســوســــــي  وكُلِّ  ما  استثنياه (1) ما عدا  لفظي }أَنبِئْهُم{ و}وَنَبِّئْهُم{ فحقق همزتهما بلا خلاف. ويلاحظ أن الهمزةَ فيهما ساكنةٌ ولامٌ للكلمة.

2) انفرد أبو جعفر بإبدال لفظ }رُؤْيَاك{ (كيف وحيث وقع) فأبدل الهمزةَ واوًا ساكنةً ثم قَلَبَهَا ياءً ثم أدغمها في الياء التي بعدها هكذا }رُيَّاك ـ الرُّيَّا ـ رُيَّاي ـ للرُّيَّا{. ولفظ }وَرِئْيًا{ (مريم: 74) فأبدل الهمزةَ ياءً ساكنةً ثم أدغمها في الياء التي بعدها هكذا }وَرِيًّا{.

3) وأما لفظ }نَبِّئْنَا{ (يوسف: 36) فالراجح فيه مِن طريق الدرة والتحبير هو الإبدال لابن وردان والتحقيق لابن جماز (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[ د ] وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة الساكنة في كل ما تقدم.

ملحوظة:

     اعلم أن لفظ }يَشَإِ{ في }مَن يَشَإِ اللَّهُ يضلله{ (أول مواضـع الأنعام: 39) وفي }فإن يَشَإِ اللَّهُ يختم على قلبك{ (الشورى: 24) لا يظهر فيه في الموضعين سكون الهمزة إلا وقفًا فقط عليه، وعندئذ تُبدل لورش وأبي جعفر. وأما في الوصل فتُكسر لالتقاء الساكنين فلا يكون فيها إلا التحقيق للقراء العشرة وجهًا واحدًا. وإذا سكنت المتحركة للوقف نحو }يستهزئُ{ فهي محققة اتفاقًا عند مَن يبدل الساكنة، وأما حمزة فهو على أصله في الوقف كما سيأتي في باب وقف حمزة وهشام على الهمز.

ــــــــــــ
(1) يؤخذ في الاعتبار تحقيق الهمزة التي ليست ساكنة في مذهب أبي جعفر مِثل لفظ }يَأْتَلِ{ (النور: 22) فليس له فيه سوى التحقيق لأنه يقرؤه بفتح الهمزة مع تقديم التاء عليها وفتح وتشديد اللام هكذا }يَتَأَلَّ{. وحذفها في مِثل لفظ }أرجئه{ (الأعراف: 111) و (الشعراء: 36) ولفظ }يألتكم{ (الحجرات: 14) فهو يقرؤهما بحذف الهمزة كالجماعة هكذا }أرجه{ و}يلتكم{.

(2) الذي يظهر مِن الدرة والتحبير هو الإبدال فقط في هذا اللفظ مِن الروايتين جميعًا.

     قال ابن الجزري في الدرة:

وَسَاكِنَهُ حَقِّقْ (حِـ)ـمَاهُ وَأَبْدِلَنْ *** (إِ)ذًا غَيْرَ أَنْبِئْهُمْ وَنَبِّئْهُمُ فَلاَ

وَرِئْيًا فَأَدْغِمْهُ كَرُؤْيَا جِمِيعِهِ 00

     وقال في التحبير: اعلم أن أبا جعفر كان يبدل كل همزة ساكنة نحو }يؤمن{ و}بئس{ و}يأتي{ و}اقرأ{ و}نبئ{ و}إن يشأ{ و}تسؤهم{ و}تؤوي{ و}رئيًا{ وَلَمْ يستثن مِن ذلك شيئًا سوى }أنبئهم{ و}نبئهم{ لا غير، فأما }الرؤيا{ كيف جاءت فإنه إذا أبدل الهمـز قلب الواو ياءً لوقـوع الياء بعـدها ثم يدغم الياء في الياء، وأما قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }مَن يشأ الله يضلله{ و}فإن يشأ الله يختم{ فإنه إذا وقف أبدل الهمزة منه ألفًا ولا يبدلها وصلاً لوجود الكسرة. انتهى.

     وقال في النشر: واختلف عنه في }نبئنا{ في يوسف، فروى عنه تحقيقه أبو طاهر بن سوار مِن روايتي ابن وردان وابن جماز جميعًا، وروى الهذلي إبدالها مِن طـريق الهاشمـي عن ابن جماز، وروى تحقيقها مِن طـريق ابن شبيب عن ابن وردان، وكذا أبو العز مِن طريق النهرواني عنه، وإبداله عنه مِن سائر طرقه، وقطع له بالتحقيق الحافظ أبو العلاء، وأطلق الخلاف عنه مِن الروايتين أبو بكر بن مهران. انتهى.

     وقال الأزميري في عمدة العرفان: قوله تَعَالَى: }نبئنا بتأويله إنا نراك{ إلى قوله: }ترزقانه إلا{ يختص وجه الاختلاس في ترزقانه لابن وردان بوجه الإبدال في }نبئنا{ هذا على ظاهر النشر، ولكن وجدنا في كفاية أبي العز الهمز مع الاختلاس للشطوي عن ابن هارون. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتضح أن ابن وردان له فيه الإبدال فقط على ظاهر ما جاء في التحبير وعلى ما جاء في عمدة العرفان مِن اختصاصه بوجه الاختلاس في }ترزقانه{ بوجه الإبدال في }نبئنا{. ويتضح أيضًا أن ابن جماز له التحقيق فقط لما رواه الإمام أبو طاهر بن سوار في المستنير وهو طريقه في التحبير. فيكون الإبدال لابن وردان على ظاهر التحبير، ويكون التحقيق لابن جماز على ما جاء في النشر وخلافًا لظاهر التحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

موافقة بعض القراء للمبدلين في المواضع الآتية:

1) وافقهم في إبدال }وَرِئْيًا{ (مريم: 74) قالونُ وابنُ ذكوانَ.

2) ووافقهم في إبدال }مُؤْصَـدة{ (البلـد: 20) و (الهُمَـزة: 8) قالـــــونُ وابنُ كثيـر وابنُ عامر وشعبةُ والكسائيُّ.

3) ووافقهم في إبدال }ولُؤْلُؤًا{ (الحـج: 23) و (فاطـر: 33) و (الإنسـان: 19) و}لُؤْلُؤٌ{ (والطور: 24) و}اللُّؤْلُؤُ{ (الرحمن: 22) و}اللُّؤْلُؤِ{ (الواقعة: 23)، وهذه هي كل مواضعه، ووافقهم فيها شعبةُ. وذلك بإبدال الهمزة الأولى الساكنة، وليس له في الهمزة الثانية إلا التحقيق وجهًا واحدًا.

4) ووافقهم في إبدال }الذئب{ (المواضع الثلاثة في يوسف) الكسائيُّ وخلفُ العاشرُ.

ويلتحق بالهمز الساكن (السابق) الألفاظُ الآتيةُ:

(1) }هَيْتَ{ (يوسف: 23):

** قرأ هشام بخلف عنه:

أ- }هِئْتَ{ بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة محققة وفتح التاء. وهو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- }هِئْتُ{ بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة محققة وضم التاء.

** وقرأ المدنيان وابن ذكوان }هِيتَ{ بكسر الهاء وإبدال الهمزة ياءً ساكنة مدية وفتح التاء.

** وقرأ ابن كثير }هَيْتُ{ بفتح الهاء وإبدال الهمزة ياءً ساكنة لينة وضم التاء.

** وقرأ الباقون }هَيْتَ{ بفتح الهاء والتاء وإبدال الهمزة ياءً ساكنة لينة.

(2 و 3) }يَأْجوج ومَأْجوج{ (الكهف: 94) و (الأنبياء: 96):

** قرأ عاصم }يَأْجوج ومَأْجوج{ بالهمزة الساكنة بعد الياء في اللفظين.

** وقرأ الباقون }يَاجوج ومَاجوج{ بإبدال الهمزة ألفًا في اللفظين.

(4: 7) }سَاقَيْهَا{ (2) (النمـل: 44) و}بالسُّوقِ{ (ص: 33) و}سُوقِه{ (الفتـح: 29) و}ضِيزَى{ (والنجم: 22):

** قرأ ابن كثير بهمزة سـاكنة بعد الضـاد مكان الياء في لفظ }ضِيزَى{ هكذا }ضِئْزَى{. 

** وقرأ قنبل كالآتي:

أ- قرأ بلا خلاف: بالهمـزة السـاكنة مكان الألف في لفظ }سَـاقَيْها{ هكذا }سَأْقَيْها{.

ب- وقرأ بخلف عنه: في لفظي }بالسُّوق{ و}سُوقِه{ كالآتي:

1) بالهمزة الساكنة مكان الواو هكذا }بالسُّؤْقِ{ }سُؤْقِه{. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لقنبل في هذين اللفظين مِن طرق الشاطبية والتيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) وبالهمزة المضمومة وبعدها واو مدية هكذا }بالسئُوق{ }سئُوقه{.
** وقرأ الباقون بإبدال الهمزة ياءً ساكنة مدية في }ضِئْزَى{ وألِفًا في }سَأْقَيْها{ وواوًا ساكنة مدية في }بالسُّؤْقِ{ و}سُؤْقِه{، هكذا }ضِيزَى{ }سَاقَيْها{ }بالسُّوقِ{ }سُوقِه{.

ــــــــــــ
(1) سيأتي بيانه مفصلاً في فرش حروف سورة يوسف إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(2) لفظ }سَاقٍ{ (القلم: 42): كل القراء يقرءونه بألف مدية بعد السين كحفص، وهو واضح.

(3) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لقنبل في هذين اللفظين حيث قال في باب فرش حروف سورة النمل:

مَعَ السُّوقِ سَاقَيْهَا وَسُوقِ اهْمِزْ (زَ)كَا *** وَوَجْهٌ بِهَمْزٍ بَعْدَهُ الْوَاوُ وُكِّلاَ.

     وَلَمْ يذكر الداني في تيسيره لقنبل في هذين اللفظين غير وجه حذف الواو التي بعد الهمزة حيث قال في باب فرش حـروف سـورة النمل أيضًـا: (الآية: 44) قنبل }عـن سـاقـيها{ وفي (ص الآية: 33) }بالسـوق{ وفي (الفتح الآية: 29) }سوقه{ بالهمزة في الثلاثة. والباقون بغير همز. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره في باب فرش حروف سورة النمل أيضًا: واختلفوا في }ساقيها{ و}بالسوق{ (في ص) و}على سوقه{ (في الفتح) فرَوَى قنبل همز الألف والواو فيهن، فيل: إن ذلك على لغة مَن هَمَزَ الألفَ والواوَ، وهي لغة أبي حَيَّة النميري حيث أنشد: أحب المؤقدين إلى مؤسى. وقال أبو حيان: بل هَمْزُهَا لغةٌ فيها. قلت: وهذا هو الصحيح. والله أعلم.. وزاد أبو القاسم الشاطبي ـ رحمه الله ـ عن قنبل واوًا بعد همزة مضمومة في حرفي (ص، الفتح)، فقيل: هو مما انفرد به الشاطبي فيهما، وليس كذلك، بل نص الهذلي على أن ذلك فيهما طريق بكار عن ابن مجاهد وأبي أحمد السامري عن ابن شنبوذ وهي قراءة ابن محيصن مِن رواية نصر بن علي عنه، وقد أجمع الرواة عن بكار عن ابن مجـاهد على ذلك في }بالسـئوق والأعنـاق{ فقط، وَلَمْ يَحْكِ الحافظ أبو العـلاء في ذلك خلافًا عن ابن مجاهد، وقد رواه ابن مجاهد نصًّا عن أبي عمرو قال: سمعت ابن كثير يقرأ }بالسئوق والأعناق{ بواو بعد الهمزة، ثم قال ابن مجاهد: ورواية أبي عمرو هذه عن ابن كثير هي الصواب لأن الواو انضمت فهمزت لانضمامها. وقرأ الباقون الأحرفَ الثلاثةَ بغير همز. انتهى.

     قلتُ: وإن كان الوجه الثاني الذي ذكره الشاطبي صحيحًا أيضًا عن قنبل كما في النشر، إلا أن الوجه الأول وهو الهمز مِن غير واو بعده هو الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرق الشاطبية والتيسير. وذلك لأن الوجه الثاني وهو الهمز وبعدها واو مِن زيادات الشاطبي على أصله كما تقدم ذِكْرُه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(8) }لا يَلِتْكُم{ (الحجرات: 14):

** قرأ البصريان }يَأْلِتْكم{ بهمزة ساكنة بعد الياء.

· ويبدل السوسي الهمزةَ ألِفًا هكذا }يَالِتْكم{، ويحققها الدوري ويعقوب هكذا }يَأْلِتْكم{.

** وقرأ الباقون }يَلِتْكُم{ بحذف الهمزة.

· النوع الثاني: المتحرك: ويأتي بعد ساكن وبعد متحرك.

القسم الأول: ما بعد ساكن: ويكون هذا الساكنُ صحيحًا وغير صحيح.

الفرع الأول: ما بعد ساكن صحيح، وهو الزاي:

     ووقع في لفظ }جُزْأً{ (البقرة: 260) و (الزخرف: 15) و}جُزْءٌ{ (الحجر: 44):

** قرأ أبو جعفر }جُزًّا{ }جُزٌّ{ بإبدال الهمزة زايًا، ثم إدغام الزاي الأولى الساكنة فيها، فيصير النطق بزايٍ مشددةٍ.

** وقرأ شعبة }جُزُءًا{ }جُزُءٌ{ بضم الزاي وتحقيق الهمزة.

** وقرأ الباقون }جُزْأً{ }جُزْءٌ{ بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة.

الفرع الثاني: ما بعد ساكن غير صحيح:

     وَلَمْ يقع إلا بعد الألف والياء فقط، وَلَمْ يقع شيء منه بعد واو:

الأول: ما بعد ألف: ووقع في الألفاظ الآتية:

[1] }إسرائِيل{ (حيث وقع) ووقع في ثلاثة وأربعين موضعًا في القرآن الكريم:

** قرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية التي بعد ألف المد، مع المد القصر.

** وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة. وكل على حسب مذهبه في مقدار المد المتصل.

[2] }وَمِيكَالَ{ (البقرة: 98):

** قرأ المدنيان }وَمِيكَائِلَ{ بزيادة همزة مكسورة قبل اللام.

** وقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }وَمِيكَائِيلَ{ بزيادة همزة مكسورة ثم ياء ساكنة مدية قبل اللام.

** وقرأ الباقون وهم البصريان وحفص }وَمِيكَالَ{ بحذف الهمزة والياء.

[3] }زَكَرِيَّا{ (حيث وقع) ووقع في سبعة مواضع في القرآن الكريم:

** قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }زكريَّاء{ بالهمزة مع المد المتصل. وكل منهم بحسب مذهبه في التسهيل وعدمه في نحو }يا زكرياءُ إِنا{ }وزكرياءَ إِذ{.

** وقرأ الباقون }زكريا{ بحذف الهمزة.

[4 و 5] }الطَّيْرِ، طَيْرًا{ (آل عمران: 49) و (المائدة: 110):

** قرأ أبو جعفر }الطائِر، طائِرًا{ بألف بعد الطاء ثم همزة مكسورة مكان الياء الساكنة اللينة في اللفظين، ويلزمه المد المتصل.

· ووافقه نافع ويعقوب في لفظ }طائِرًا{ فقط.

** وقرأ الباقون }الطَّيْر، طَيْرًا{ بياء ساكنة لينة بَدَل الألف والهمزة في اللفظين.

· ووافقهم نافع ويعقوب في لفظ }الطَّيْر{ فقط.

[6] }ها أَنتم{ (1) (آل عمران: 66 و 119) و (النساء: 109) و (محمد: 38):

** قرأ ورش }هَأَنْتم{ بحذف الألف التي بعد الهاء، وله بعد ذلك وجهان: الأول تسهيل الهمزة بين بين، وهو الذي في التيسير. والثاني إبدال الهمزة ألِفًا مع إشباع المد لالتقاء الساكنين. والوجهان جيدان مأخوذ بهما (2)، وهما في الشاطبية.

** وقرأ قنبل }هَأَنتم{ بحذف الألف وتحقيق الهمزة.

** وقرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الألف وتسهيل الهمزة بين بين، مع المد والقصر. 

** وقرأ الباقون بإثبات الألف وتحقيق الهمزة.

· وكل مَن أثبت الألف سواء حقق الهمزة أو سهلها فهو على أصله في مقدار المد المنفصل.

· فائدة: لفظ }هَاؤُمُ{ (الحاقة: 19) اسم فعل أمر بمعنى ((خُذْ)) والهاء فيه أصلية وليست للتنبيه، والمد فيه مِن قَبِيلِ المتصل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر ما حاصله: أن الـ }ها{ في }ها أنتم{ للتنبيه دخلت على }أنتم{ وذلك على قول الجمهور، وهي باتصالها رسمًا كالكلمة الواحـدة كما هي في }هـذا ـ هـؤلاء{، وعلى ذلك لا يجوز فصـلها منها ولا الوقوف عليها دونها. وقيل الهاء فيها مبدلة مِن الهمزة وذلك على رأي بعض العلماء.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه لورش الوجهين (التسهيل بين بين والإبدال) حيث قال:

وَلاَ أَلِفٌ فِي هَا هَأَنْتُمْ (زَ)كَا (جَـ)ـنًا *** وَسَهِّلْ (أَ)خَا (حَـ)ـمْدٍ وَكَم مُبْدِلٍ (جَـ)ـلاَ.

     وقال الداني في التيسير: نافع وأبو عمرو }ها أنتم{ (حيث وقع) بالمد مِن غير همز، وورش أقل مَدًّا، وقنبل بالهمزة مِن غير ألف بعد الهاء، والباقون بالمد والهمز، والبزي يقصر المد على أصله. انتهى.

     ومعنى قوله: ((بالمد مِن غير همز)): أي بإثبات الألف مع تسهيل الهمزة. أي مِن غير همز محقق، بل مسهل بين بين. ومعنى قوله: ((وورش أقل مَدًّا)): أي بحذف الألف وتسهيل الهمزة. وذهب البعض إلى أن إبدال الهمزة ألفًا لورش هو المراد مِن كلام الداني. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الإمام أبو شامة في إبراز المعاني: وفي عـبارة صاحب التيسـير عن نافع وأبي عمرو إشكال، فإنه قال: ((نافع وأبو عمرو }ها أنتم{ (حيث وقع) بالمد مِن غير همز)) وكذا قال شيخه أبو الحسن بن غَلْبُون ومكي، وكأنهم يعنون غير همز محقق بل هو مسهل بين بين، وكذا شرحه أبو علي الفارسي ـ رحمه الله ـ وصرح مكي في الكشف قال: وبين بين أقوى في العربية في ذلك كله لورش. ثم قال الداني: ((وورش أقل مَدًّا)) وهذا هو الوجه الثاني له الذي أبدل فيه الهمزة ألفًا. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: وأما }هانتم{ في (موضعي آل عمران) وفي (النساء) و (القتال) فاختلفوا في تحقيق الهمزة فيها وفي تسهيلها وفي حذف الألف منها، فقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة بين بين. واختلف عن ورش مِن طريقيه فورد عن الأزرق ثلاثة أوجه: الأول حذف الألف فيأتي بهمزة مسهلة بعد الهاء مِثل ((هَعَنتم)) وهو الذي لَمْ يذكر في التيسير غيره، وهو أحد الوجهين في الشاطبية والإعلان. الثاني إبدال الهمزة ألفًا محضة فتجتمع مع النون وهي ساكنة فيمد لالتقاء الساكنين. وهذا الوجه هو الذي في الهادي والهداية وهو الوجه الثاني في الشاطبية والإعلان. الثالث إثبات الألف كقراءة أبي عمرو وأبي جعفر وقالون إلا أنه يمد مشبعًا على أصله، وهو الذي في التبصرة والكافي والعنوان والتجريد والتلخيص والتذكرة وعليه جمهور المصريين والمغاربة. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يؤخذ لورش بالوجهين (التسهيل والإبدال)، وإن كان التسهيل هو المذكور في التيسير، إلا أن الإبدال ثابت أيضًا عنه كما تقدم فلا يُمنع إذن مِن الأخذ له به. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[7 و 8] }دَكًّا{ (الأعراف: 143) و}دَكَّاءَ{ (الكهف: 98):

** قرأ الأصحاب }دَكَّاءَ{ بإثبات همزة مفتوحة غير منونة بعد الألف في الموضعين، ويلزمه المد المتصل. ويراعى فيه مذهب حمزة وقفًا.

** وقرأ عاصم كالآتي:

1- في (موضع الكهف) كقراءة الأصحاب.

2-  في (موضـع الأعـراف) }دَكًّـا{ بحذف الهمـزة وتنوين الكاف وصلاً، وإذا وقف أَبْدَلَ التنوين ألفًا هكذا }دَكَّا{.

** وقرأ الباقون (في الموضعين) كقراءة عاصم في (موضع الأعراف).

[9] }طَائِفٌ{ (الأعراف: 201) (1):

** قرأ ابن كثير والبصريان والكسائي }طَيْفٌ{ بحذف الألف ثم ياء ساكنة لينة بَدَل الهمزة.

** وقرأ الباقون }طَائِفٌ{ بإثبات ألف بعد الطاء ثم همزة محققة مكسورة، ويلزمه المد المتصل.

ــــــــــــ
(1) لفظ }طَائِف{ (القلم: 19): كل القراء يقرءونه بتحقيق الهمزة كحفص، وهو واضح.

[10] }شُرَكَائِي{ (النحل: 27):

** للبزي إثبات الهمزة كالجماعة كما هو موضح بالشكل.

     وقيل: له فيه أيضًا حذف الهمـزة هكذا }شـركاي{. إلا أن وجه الحذف لا ينبغي أن يُقرأ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[11] }اللائِي{ (الأحزاب: 4) و (المجادلة: 2) و (موضعا الطلاق: 4):

** قرأ ابن عامر والكوفيون }اللائِي{ بتحقيق الهمزة وإثبات ياء ساكنة مدية بعدها. وحمزة على أصله في تسهيل الهمزة وقفًا.

** وقرأ الباقون وهم سما وأبو جعفر ويعقوب }اللاءِ{ بحذف الياء. وَاخْتُلِفَ عنهم بين تحقيق الهمزة وتسهيلها وإبدالها على النحو الآتي:

أ) قرأ قالون وقنبل ويعقوب }اللاءِ{ بتحقيق الهمزة وصلاً ووقفًا.

ب) وقرأ الباقون وهم ورش والبزي وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيلها بين بين وصلاً مع المد (2) والقصر. ويزيد للبزي وأبي عمرو وصلاً وجهٌ ثالثٌ وهو إبدالها ياءً ساكنة لينة مع الإشباع هكذا نحو }اللايْ تُظاهرون{. ولجميعهم وقفًا ثلاثة أوجه: الأول والثاني هما تسهيلها بالروم مع المد (3) والقصر. والثالث هو إبدالها ياءً ساكنة لينة مع الإشباع هكذا }اللايْ{.

     والوجه الراجح في الأداء وصلاً مِن طرق التيسير هو الإبدال للبزي والدوري والتسهيل للسوسي (4). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (الحذف والإثبات) للبزي في هذا اللفظ تبعًا للداني في التيسير. إلا أن الشاطبي ذكر أن وجه الحذف المذكور للبزي وجه ضعيف، وهو المذكور في قوله: ((هَلْهَلاَ)). وأما ذِكْرُ الداني لهذا الوجه في التيسير فهو حكاية لا رواية كما ذكر صاحب النشر. وذكر صاحب النشر أيضًا أن الداني قد انفرد بذكر وجه الحذف وليس كذلك كما سيأتي.

     قال الشاطبي في نظمه: وَفِي شًرَكَايَ الْخُلْفُ فِي الْهَمْزِ (هَـ)ـلْهَلاَ.

     وقال الداني في تيسيره: (الآية: 27) البزي بخلاف عنه }أين شركايَ الذين{ بغير همز، والباقون بالهمز. انتهى.

     قال ابن الجزري في النشر: واتفقوا على }شركائي الذين{ بالهمز، وانفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البزي بحكاية ترك الهمز فيه، وهو وجه ذكره حكاية لا رواية، وذلك أن الذين قرأ عليهم الداني هذه الرواية مِن هذه الطريق وهم عبد العزيز الفارسـي وفارس بن أحمد لَمْ يُقرئوه إلا بالهمـز حسبما نصه في كتبه. نعم قـرأ بترك الهمز فيه على أبي الحسن ولكن مِن طريق مضر والجندي عن البزي. وقال في مفرداته: والعمل على الهمز وبه آخُذُ. ونص على عدم الهمز فيه أيضًا وجهًا واحدًا ابنُ شـريح والمهدويُّ وابنُ سـفيان وابنَا غَـلْبُون وغـيرُهم، وكلُّهم لَمْ يَرْوُوهُ مِن طريق أبي ربيعة ولا ابن الحباب. وقد روى ترك الهمز فيه وفي ما هو مِن لفظه وكذا }دعائي{ و}ورائي{ في كل القرآن أيضًـا ابن فـرح عن البزي، وليس في ذلك شـيء يؤخذ به مِن طـرق كتابنا، ولولا حكاية الداني له عن النقاش لَمْ نذكره، وكذلك لَمْ يذكره الشاطبي إلا تبعًا لقول التيسير: البزي بخلاف عنه. وهو خروج مِن صاحب التيسير ومِن الشاطبي عن طرقهما المبنى عليها كتابهما. وقد طعن النحاة في هذه الرواية بالضعف مِن حيثُ إن الممدود لا يقصر إلا في ضرورة الشعـر. والحـق أن هذه القراءة ثبت عن البزي مِن الطرق المتقدمة لا مِن طرق التيسير ولا الشاطبية ولا مِن طرقنا، فينبغي أن يكون قصر الممدود جائزًا في الكلام على قلته كما قال بعض أئمة النحو. وَرَوَى سائر الرواة عن البزي وعن ابن كثير إثبات الهمز فيها، وهو الذي لا يجوز مِن طرق كتابنا غيره. وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     وقال في تقريب النشر: وانفرد الداني بحكاية ترك الهمزة في }شركائي الذين{ عن النقاش عن البزي هنا خاصة، وليس ذلك مِن طرق كتابه ولا مِن طرقنا على ما فيه من الضعف. انتهى.

     قلتُ: لَمْ ينفرد الداني بذكر رواية حذف الهمزة في هذا اللفظ للبزي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. والدليل على ذلك هو ما ذكره ابنُ بليمة في تلخيص العبارات والشيخُ المتوليُّ في فتح الكريم كالآتي:

     قال ابن بليمة في تلخيص العبارات: وقرأ البزي }شركائِي (27){ بفتح الياء بعد الألف مِن غير همز، وقرأ الباقون بهمزة مكسورة بين الياء والألف. انتهى.

     وقال الشيخ العلامة المتولي في فتح الكريم:

وَفِيـهِ وَجَـدْنَا قَـوْلَهُ شُـرَكَائِيَ الَّذِينَ *** بِحَـذْفِ الْهَمْـزِ عَـنْ أَحْمَـدَ فَـلاَ

يَكُـونُ بِهِ الدَّانِي مُنْفَـرِدًا إِذًا *** خِـلاَفًا لِقَـوْلِ النَّشْـرِ وَالْحَـقُّ يُعْتَـلاَ

فَمِنْ طُـرُقِ النَّقَّاشِ قَدْ رَوَيَاهُ وَهُوَ *** مِنْ غَيْرِ نَشْـرٍ صَحَّ أَيْضًا تَقَبَّلاَ.

     وقلتُ أيضًا: ومع أن الداني والشاطبي قد ذكرا وجه حذف الهمزة في هذا اللفظ للبزي إلا أنه لا ينبغي أن يُقرأ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا، لأنه كما ذكر صاحب النشر ليس مِن طرق الشـاطبية ولا التيسـير ولا النشر كذلك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2 و 3) يراعى على وجه المد مقدار المد المتصل لكلٍّ مِن ورش والبزي وأبي عمرو وأبي جعفر. راجعه في باب المد والقصر.

(4) وذلك لأن الداني قد صرح في المفردات بأنه قرأ بالإبدال على عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وهو طريق الكتاب عن البزي والدوري. وأنه قرأ بالتسهيل على أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق الكتاب عن السوسي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال ابن الجزري في النشر: واختُلِف عن أبي عمرو والبزي، فَقَطَعَ لهما العراقيون قاطبةً بالتسهيل بين بين، وَقَطَعَ لهما المغاربةُ قاطبةً بإبدال الهمزة ياءً ساكنة، والوجهان في الشـاطبية، والوجهان صـحيحان ذكرهما الداني في جامع البيان، فالأول وهو التسهيل قـرأ به على أبي الفتـح فارس بن أحمد في قراءة أبي عمـرو ورواية البزي، والإبدال قرأ به على أبي الحسن بن غَلْبُون وعبد العزيز الفارسي. انتهى باختصار.

     قلتُ: ولْيُعلم أن الداني قد ذكر في التيسير للبزي وأبي عمرو مِن الروايتين الإبدال فقط في الحالين حيث قال: والبزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلاً مِن الهمزة في الحالين. انتهى. وأما الشاطبي فقد زاد لهما وجه التسهيل وصلاً حيث قال:

وَبِالْهَمْزِ كُـلُّ اللاَّءِ وَالْيَاءِ بَعْدَهُ *** (ذَ)كَا وَبِيَاءٍ سَـاكِنٍ (حَـ)ـجَّ (هُـ)ـمَّلاَ

وَكَالْيَاءِ مَكْسُـورًا (لِوَرْشٍ وَعَنْهُمَـا) *** وَقِفْ مُسْكِنًـا وَالْهَمْـزُ (زَ)اكِيـهِ (بُـ)ـجِّـلاَ.
ملحوظة: للبـــــزي وأبي عمــــــــرو (1) وصـلاً فـي }واللائِي يَئسن{ (الطلاق: 4) وجهان: الأول إظـهار الياء السـاكنة اللينة مع الإشـباع هكذا }واللايْ يَئسن{ ويلزمه السكت على الياء الساكنة سكتة لطيفة مقدارها حركتان للتمكـن مِـن إظهارها، وهو الوجه الراجح في الأداء. والثانـي إدغامهـا فـي الياء التـي بعدهـا فـي اللفظ الذي يليها هكذا }واللاي يَّئسن{ والإدغام لا يلزمه سكت، وهو واضح. ورجح الإدغامَ بعضُ أهل الأداء وجعلوه مِن باب الإدغام الصغير. هذا ولْيُعلم أن الوجه الراجح في الأداء وصلاً مِن طرق التيسير هو تسهيل الهمزة بين بين مع المد والقصر للســــوســـــــي وإبدالها ياءً ساكنة لينة مع الإظهار وإشباع المد للبزي والدوري، ولا بد لإظهارها مِن السكت عليها كما ذكرنا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قلنا في باب الإدغام الكبير إنه خاصٌّ بالسوسي وحده عن أبي عمرو، وذكرنا هناك أن الإمام الشاطبي عد موضع الطلاق في باب الإدغام الكبير، وذكرنا هناك أيضًا أننا سوف نوضح ما في موضع الطلاق هنا في باب الهمز المفرد. واعلم أن مذهب الإمام الشاطبي في هذه الكلمة عن السوسي هو الإظهار تبعًا للإمام الداني في التيسير.

     قال في التيسير: }واللائي يئسن{ (الطلاق: 4) على مذهبه في إبدال الهمزة ياءً ساكنة فلا يجوز إدغامها لأن البدل عارض، وقد عضد ذلك ما لحق هذه الكلمة مِن الإعلال بأن حذفت الياء مِن آخِرها وأبدلت الهمزة ياءً، فلو أدغمت لاجتمع في ذلك ثلاث إعلالات. وبالله التوفيق. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه: وَقَبْلَ يَئِسْنَ الْيَاءُ فِي اللاَّءِ عَارِضٌ *** سُكُونًا أوَ اصْلاً فَهْوَ يُظْهِرُ مُسْهِلاَ.

     وقال صاحب إرشاد المريد: هذا ما ذهب إليه الناظم تبعًا للداني وغيره، وذهب جماعة مِن أهل الأداء إلى الإدغام وصحح الوجهين في النشر، وَلَمْ يخصهما بالسوسي وحده، بل أجراهما أيضًا للدوري والبزي، والعمل الآن على الأخذ بهما للبزي وأبي عمرو البصري. انتهى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وقال ابن الجزري في تقريب النشر: ذهب الداني والشاطبي إلى الإظهار، وذهب الآخَرون إلى الإدغام، وقرأنا بالوجهين، وليس الوجهان عند المحققين مختصَّيْنِ بمذهب أبي عمرو بل يجريان له وللبزي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. انتهى بتصرف يسير.

     وقال في النشر: وكلٌّ مِن وجهي الإظهار والإدغام ظاهر مأخوذ به وبهما قرأت، فوجه الإظهار توالي الإعلال مِن وجهين، أحدهما: أن أصـل هذه الكلمة }اللاي{ كما قرأ ابن عامـر والكوفيون فحذفت الياء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما قرأ نافع في غير رواية ورش وابن كثير في قراءة قنبل وغيره ويعقوب ثم خففت الهمزة لثقلها وحشوها فأبدلت ياء ساكنة على غير قياس فحصل في هذه الكلمة إعلالان فَلَمْ تكن لِتُعَلَّ ثالثا بالإدغام. الثاني: أن أصل هذه الياء الهمزة فإبدالها وتسكينها عارض، وَلَمْ يُعتد بالعارض فيها فعوملت الهمزة وهي مبدلة معاملتها وهي مخققة ظاهرة لأنها في النية والمراد والتقدير، وإذ كان كذلك لَمْ تدغم. ووجه الإدغام ظاهر مِن وجهين، أحدهما: أن سبب الإدغام قوي باجتماع المثلين وسبق أحدهما بالسكون فحسن الاعتداد بالعارض لذلك، وذلك أصـل مطرد عندهم غير منخرم، ألا ترى إدغام }رؤيَاي{ في مذهب أبي جعفـر وغـيره وكيف عوملت الهمزة المبدلة واوًا معاملة الأصـلية وفعل مبها كما فعل في }مقضيًّا{ و}وليًّا{ فأبدلت ياءً مِن أجل الياء بعدها وأدغمت فيها. الثاني: أن }اللايْ{ بياء ساكنة مِن غير همز لغة ثابتة في }اللائي{. قال أبو عمرو بن العلاء: هي لغة قريش، فعلى هذا يجب الإدغام على حدة بلا نظر ويكون مِن الإدغام الصغير، وإنما أظهرت في قراءة الكوفيين وابن عامر مِن أجل أنها وقعت حرف مد فامتنع إدغامها لذلك. انتهى. 

     وقال في النشر أيضًا: وَلَمْ يجعل البعض هذا اللفظ مِن باب الإدغام الكبير ولكن جعلوه مِن باب الإدغام الصغير وأوجبوا إدغامه في مذهب مَن سكن الياء مبدلة، وصَوَّبَهُ أبو شامة فقال: الصواب أن يقال لا مدخل لهذه الكلمة في هذا الباب بنفي ولا إثبات، فإن الياء ساكنة وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام المتحرك، وإنما موضع ذكر هذه قوله: ((وَمَا أَوَّلُ الْمِثْلَيْنِ فِيهِ مُسَكَّنٌ *** فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْغَامِهِ مُتَمَثِّلاَ)). قال وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله حرف مد فالتقاء الساكنين على حدهما. انتهى بتصرف يسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[12] }التَّنَاوُشُ{ (سبأ: 52):

** قرأ أبو عمرو وشعبة والأصحاب }التَّنَاؤُشُ{ بالهمزة المضمومة مكان الواو المضمومة، ويلزمه المد المتصل.

** وقرأ الباقون }التَّنَاوُشُ{ بإبدال الهمزة المضمومة واوًا مضمومة، والمد طبيعي.

[13] }وَمَنَاةَ{ (والنجم: 20):

** قرأ ابن كثير }وَمَنَاءَةَ{ بهمزة محققة مفتوحة بعد الألف، ويلزمه المد المتصل.

** وقرأ الباقون }وَمَنَاةَ{ بحذف الهمزة، والمد طبيعي وصلاً وعارض للسكون وقفًا.

الثاني: ما بعد ياء: ووقع في الألفاظ الآتية:

[1] }النَّبِيّ{ (كيف وحـيث وقـع) نحو }أنبِيَاء ـ الأنبِيَاء ـ النبُوَّة ـ النبِيّ ـ للنبِيّ ـ نبِيّ ـ نبِيًّا ـ النبِيِّين ـ النبِيّون{:

** قرأ نافع بالهمزة مكان الياء، وإن شئت فَقُلْ بتحقيق الهمزة، هكذا كالآتي:

أ- بالهمزة المفتوحة مكان الياء المفتوحة في }أنبِيَاء ـ الأنبِيَاء{ هكذا }أنبِئَاء ـ الأنبِئَاء{.

ب- بالهمزة المفتوحة مكان الواو الثانية المفتوحة مع مد الوو الأولى الساكنة مدًّا متصلاً في }النُّبُوَّة{ هكذا }النُّبُوءَة{.

ج- بالهمزة مكان الياء الثانية مع مد الياء الأولى الساكنة مدًّا متصلاً في نحو }النبِيّ ـ للنبِيّ ـ نبِيّ ـ نبِيًّا ـ النبِيِّين ـ النبِيِّون{ هكذا }النبِيء ـ للنبِيء ـ نبِيء ـ نبِيئًا ـ النبِيئِين ـ النبِيئُون{.

· إلا أن قالون له وصلاً إبدال الهمزة ياءً في موضعين، هما (موضعا الأحزاب: 50 و 53) وهو لفظ }النبي{ الذي تحته خط في الموضعين الآتيين: }للنبي إن أراد أراد النبيء (50){ و}لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم (53){، وإذا وقف قرأ بالهمزة على أصله.

** وقرأ الباقون }أنبِيَاء ـ الأنبِيَاء ـ النُّبُوَّة ـ النبِيّ ـ نبِيّ ـ النبِيِّين{ بإبدال الهمزة في الكل.

[2] }كَهَيْئَةِ{ (آل عمران: 49) و (المائدة: 110):

** قرأ أبو جعفر }كَهَيَّةِ{ بإبدال الهمزة ياءً مفتوحةً ثم إدغام الياء الساكنة التي قبلها فيها. وإظهار الهمزة وتحقيقها هو الصواب لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون }كَهَيْئَةِ{ بتحقيق الهمزة، أي كابن جماز في وجه الصواب عنه.

وللفائدة نذكـر مـا في }كهيئة الطَّـيْر، فيكون طَـيْرًا{ (آل عمران: 49) و}كهيئة الطَّيْر، فتكون طَيْرًا{ (المائدة: 110):

1-  قرأ أبو جعفر }كَهَيَّةِ الطَّائِر، فيكون طَائِرًا{ و}كَهَيَّةِ الطَّائِر، فتكون طَائِرًا{. ويراعى ما ذُكِرَ لابن جماز.

2-  وقرأ نافع ويعقوب }كَهَيْئَةِ الطَّيْر، فيكون طَائِرًا{ و}كَهَيْئَةِ الطَّيْر، فتكون طَـائِـرًا{.

3-  وقرأ الباقـــــــــون }كَهَـيْئَةِ الطَّـيْر، فيكون طَـيرًا{ و}كَهَـيْئَةِ الطَّـيْر، فتكون طَـيْرًا{.

ــــــــــــ
(1) ذكر ابن الجـزري في الدرة والتحبير في هذا اللفظ الإبدال والإدغام فقط لأبي جعفـر مِن الروايتين حيث قال في الدرة: 00 وَجُزْ *** أً ادْغِمْ كَهَيْئَهْ 00

     وقال في التحبير: وكذلك يبدل الهمزة مِن }كهيئة{ ياءً ويدغم الياء الأولى فيها، وهو في آل عمران والمائدة. انتهى.

     وقال في النشر: وأما }كهيئة{ وهو في آل عمران والمائدة، فرواه ابن هارون مِن طرقه والهذلي عن أصحابه في رواية ابن وردان كذلك بالإدغام، وهي رواية الدوري وغيره عن ابن جماز. ورواه الباقون عن أبي جعفر بالهمز وبه قطع ابن سـوار وغيره عن أبي جعفـر في الـروايتين. وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن ابن وردان يمد الياء مدًّا متوسطًا وَلَمْ يَرْوِهِ عنه غيرُه. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن جماز المسندة في التحبير إنما هي عن ابن سوار، وابن سوار كما ذكر في النشر قطع فيه بالهمز، فيكون إظهار الهمز وتحقيقه  لابن جماز في هذا اللفظ هو الوجه الراجح في الأداء مِن طرق الدرة والتحبير، بل هو الصواب مِن طرقهما. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[3] }النَّسِيءُ{ (التوبة: 27):

** قرأ ورش وأبو جعفر }النسيُّ{ بإبدال الهمزة ياءً خالصة مضمومة ثم إدغام الياء الأولى الساكنة فيها.

** وقرأ الباقون }النسيءُ{ بتحقيق الهمزة.

[4] الألفاظ: }اسـتَيْأَسـوا (80) ولا تَيْأَسـوا (87) لا يَيْأَس (87) استَيْأَس (110){ (في يوسف) و}يَيْأَس{ (الرعد: 31).

** قرأ البزي بخلف عنه:

أ- }استَايَسوا ـ ولا تَايَسوا ـ لا يَايَس ـ استَايَس ـ يَايَس{ بتقديم الهمزة على الياء التى قبلها ثم إبدال الهمزة ألفا مع فتح هذه الياء، وهو المسمى بالقلب والإبدال. وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- }استيْأَسوا ـ ولا تيْأَسوا ـ استيْأَس ـ لا ييْأَس ـ ييْأَس{ بتقديم الياء على الهمزة مع إسكان الياء وفتح الهمزة.

** وقرأ الباقــــــون }استيْأَسوا ـ ولا تيْأَسوا ـ استيْأَس ـ لا ييْأَس ـ ييْأَس{ بتقديم الياء على الهمزة مع إسكان الياء وفتح الهمزة كالبزي في وجهه الثاني.
ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه والداني في تيسيره الخلاف المذكور للبزي في هذه الألفاظ.

     قال في الشاطبية: وَيَيْأَسْ مَعًا وَاسْتَيْأَسَ اسْتَيْأَسُوا وَتَيْـ *** ـأَسُوا اقْلِبْ عَنِ (الْبَزِّي) بِخُلْفٍ وَأَبْدِلاَ.

     وقال في التيسير عن هذه الألفاظ: البزي مِن قراءتي على ابن خواستي الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عنه بالألف وفتح الياء مِن غير همز، والباقون بالهمز وإسكان الياء مِن غير ألف في اللفظ. انتهى.

     وقال عنها ابن الجزري في النشر: اختلف فيها عن البزي، فروى عنه أبو ربيعة مِن عامة طرقه بقلب الهمزة إلى موضع الياء وتأخير الياء إلى موضع الهمزة فتصير }تايسوا{ ثم تبدل الهمزة ألفًا مِن رواية اللهبي وابن بقرة وغيره عن البزي، وبه قرأ الداني على عبد العزيز بن خواستي الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة. وروى عنه ابن الحباب بالهمز كالجماعة، وهي رواية سائر الرواة عن البزي، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وأبي الفتح، وهو الذي لَمْ يذكر المهدوي وسائر المغاربة عن البزي سواه. وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن أصحابه عن ابن وردان بالقلب والإبدال في الخمسة كرواية أبي ربيعة. انتهى.

     قلتُ: ومعلوم أن رواية البزي المسـندة في التيسـير هي مِن قراءة الداني على عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عنه، فيكون وجه القلب والإبدال هو الراجح في الأداء للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما الوجه الثاني الذي هو بالهمز كالجماعة فهو مِن قراءة الداني على أبي الحسن وأبي الفتح، وهو طريق ابن الحباب عن البزي، وليست مِن طرق التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
[5] }دُرِّيٌّ{ (النور: 35):

** قرأ أبو عمرو والكسائي }دِرِّيءٌ{ بكسر الدال وبعد الراء ياء ساكنة مدية بعدها همزة متحركة منونة بالضم.

** وقرأ شعبة وحمزة }دُرِّيءٌ{ بضم الدال وبعد الراء ياء ساكنة مدية بعدها همزة متحركة منونة بالضم.

** وقرأ الباقـــــــــــــون }دُرِّيٌّ{ بضم الدال وبعد الراء ياء مشددة منونة بالضم. يعني بإبدال الهمزة ياءً مضمومةً ثم إدغام الياء الساكنة التي قبلها فيها. 

[6] }البَرِيَّةِ{ (البينة: 6 و 7): 

** قرأ نافع وابن ذكوان }البَرِيئَةِ{ بياء ساكنة مدية بعد الراء وبعد الياء همزة محققة مفتوحة، ويلزمه المد المتصل.

** وقرأ الباقون }البَرِيَّةِ{ بياء مشددة مفتوحة بعد الراء. يعني بإبدال الهمزة ياءً مفتوحةً ثم إدغام الياء الساكنة التي قبلها فيها.

القسم الثاني: ما بعد متحرك:

     ويكون المتحرك مضمومًا ومكسورًا ومفتوحًا.

الفرع الأول: ما بعد ضم:

     ولا يكون إلا مفتوحًا فقط بعد ضم، ووقع ذلك في الآتي:

[1] }هُزُوًا{ (البقرة: 67 و 231) و (حيث وقع) ووقع في أحد عشر موضعًا في القرآن الكـريم:

** قرأ حفص }هُزُوًا{ بزاي مضمومة وبعدها واو مفتوحة.

** وقرأ خلف العاشر وكذا قرأ حمزة في الوصل (1) }هُزْأً{ بإسكان الزاي وبالهمزة بَدَل الواو.

** وقرأ الباقون }هُزُؤًا{ بضم الزاي وبالهمزة بَدَل الواو.

[2] }كُفُوًا{ (الإخلاص: 4).

** قرأ حفص }كُفُوًا{ بفاء مضمومة وبعدها واو مفتوحة.

** وقرأ يعقوب وخلف العاشر وكذا قرأ حمزة في الوصل (2) }كُفْأً{ بإسكان الفاء وبالهمزة بَدَل الواو.

** وقرأ الباقون }كُفُؤًا{ بضم الفاء وبالهمز بَدَل الواو.

[3] حال كونه فاءً للكلمة (3) نحو }مُؤَجلاً ـ مُؤَذن ـ المُؤَلفة ـ يُؤَاخذ ـ يُؤَيد{: 

** قرأ ورش وأبو جعفــــــــــــــر }مُوَجلاً ـ مُوَذن ـ المُوَلفة ـ يُوَاخذ{ بإبدال الهمزة واوًا خالصةً مفتوحةً في الكل.

· إلا أن لفظ }يُؤَيِّدُ{ (آل عمران: 13) أبدل همزته ابنُ جماز بلا خلاف، وحققها ابنُ وردان بلا خلاف أيضًا.

** وقرأ الباقون }مُؤَجلاً ـ مُؤَذن ـ المُؤَلفة ـ يُؤَاخذ ـ يُؤَيد{ بتحقيقها في الكل.

ــــــــــــ
(1 و 2):

أ) يراعي مذهب حمزة وقفًا على كل الألفاظ التي ذكرت والتي ستذكر بعدُ، وسيأتي في باب وقفه على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ب) قال الداني في التيسير: حفص }هُزُوًا{ و}كُفُوًا{ بضم الزاي والفاء مِن غير همز، وحمزة بإسكان الزاي والفاء وبالهمز في الوصل، فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا اتباعًا للخط وتقديرًا لضمة الحرف المسَكَّن قبلها، والباقون بالضم والهمز. انتهى.

     قلتُ: ولحمزة في الوقف أيضًـا نقل حركة الهمز إلى الـزاي والفـاء قبلها، فيكون له في الوقف الإبدال والنقل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) يجب تحقيق الهمز إذا كان:

أ) مفتوحًا بعد ضم وليس فاءً للكلمة، ووقع ذلك في لفظين فقط، هما }فُـؤَادك{ (هود: 120) و (الفرقان: 32) و}الفُؤَاد{ (الإسراء: 36) و (والنجم: 11) و}فُؤَاد{ (القصص: 10)، و}بسُؤَال{ (ص: 24).

ب) مفتوحًـا بعـد فتـح، نحو }تَأَذن ـ تَأَخر{.

ج) مضمومًـا بعـد فتـح، نحو }ولا يَئُوده ـ تَؤُزهم{. 

الفرع الثاني: ما بعد كسر:

     ويكون مكسورًا ومضمومًا ومفتوحًا:

(1) المكسور بعد كسر: ووقع ذلك في الآتي:

أ- إذا كان بعد الهمزة ياء ساكنة، وذلك في الألفاظ الأربعة: الأول }والصابِئِين{ (البقرة: 62) و (الحج: 17). والثاني }الخاطِـئِين (29)، لخاطِـئِين (91){ (في يوسف) و}خاطِئِين (97){ (يوسف: 97) و (القصص: 8 ){. والثالث }المستهـزِئِين{ (الحجـر: 95). والرابع }متكِـئِين{ (الـرحمن: 54 و 76) و (الواقعة: 16) و (الإنسان: 13):

** قرأ أبو جعفر }والصابِين{ }خاطِين، الخاطِين، لخاطِين{ }المستهـزِين{ }متكِين{ بحذف الهمزة في الألفاظ الأربعة.

· ووافقه نافع في حذف الهمزة مِن لفظ }والصابئين{ فقط.

** وقرأ الباقــــــــــون }والصـابِئِين{ }خاطِـئِين، الخـاطِـئِين، لخـاطِـئِين{ }المستهزِئِين{ }متكِئِين{ بإثبات الهمزة في الألفاظ الأربعة. 

· ووافقهم نافع في إثبات الهمزة في غير لفظ }والصابئين{.

** وأما الواقع مِن ذلك فـي غـير الألفاظ الأربعة المذكـورة نحو }خاسِئِين{ فكل القراء (أبو جعفر وغيره) متفقون على إثبات همزته.

ب- وفي لفظ }بَارِئِكُم{ (موضعا البقرة: 54): 

** قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }بَارِئْكُم{ بإسكان الهمزة. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الكسر، وهو الإتيان بمعظمها، وَقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان  هو  الراجح  لأبــي عمــــرو مِـــن الــــروايتين  مِن  طرق  الشاطبية والتيسير (1). وورد فيه عن الســـــوســـــــــــي تحقيق الهمزة الساكنة وإبدالها ياءً ساكنةً، والصواب أن السوسي ليس له فيه إلا التحقيق فقط (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون }بَارِئِكُم{ بكسر الهمزة كسرة كاملة مع تحقيقها.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق على قراءة أبي عمرو في ذلك في فرش حروف سورة البقرة عند ذكر }بارئكم{.

(2) تحقيق الهمزة للسوسي هنا هو الأصح وهو مذهب الشاطبي والمحققين. وقد حكـى الشـاطبي في نظـمه إبدالها لابن غَلْبُون في رواية السوسي حيث قال: وَبَارِئِكُمْ بِالْهَمْزِ حَالَ سُكُونِهِ *** وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونٍ بِيَاءٍ تَبَدَّلاَ.

     قال صاحب إرشاد المريد في شرح الشاطبية: وانفرد أبو الحسن بن غَلْبُون وتبعه في التيسير بإبدالها ياءً، وحكاه الناظم هنا. قال في النشر: وذلك غير مُرْضِي لأن إسكان الهمزة عارض فلا يُعتد به. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وانفرد أبو الحسن بن غَلْبُون ومَن تبعه بإبدال الهمزة مِن }بارئكم{ في حرفي البقرة بإحالة قراءتها بالسكون لأبي عمرو مُلْحِقًا ذلك بالهمز الساكن المبدل، وذلك غير مُرْضِي لأن إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفًا فلا يُعتد به، وإذا كان الساكن اللازم حالة الجزم والبناء لَمْ يعتد به فهذا أولى، وأيضًا فلو اعتد بسكونها وأجريت مجرى اللازم كان إبدالها مخالفًا أصلَ أبي عمرو، وذلك أنه كان يشتبه بأن يكون مِن البرا وهو التراب، وهو فَقَدْ هَمَزَ }مؤصدة{ وَلَمْ يُخَفِّفْهَا مِن أجل ذلك مع أصالة السكون فيها، فكان الهمز في هذا أولى وهو الصواب. والله أعلم. انتهى.

ج- وفي لفظ }السَّيِّئِ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ومكرَ السيِّئِ{ (فاطر: 43):  

** قرأ حمزة }ومكر السَّيِّئْ{ بإسكان الهمزة مع تحقيقها وصلاً. وأما في الوقف فيبدلها ياءً ساكنةً مديةً. 

** وقرأ الباقون }ومكرَ السَّيِّئِ{ بتحقيق الهمزة في الحالين مع كسرها وصلاً وإسكانها وقفًا، إلا أن هشامًا له في الوقف ثلاثة أوجه: الأول والثاني إبدال الهمزة ياءً مع الروم وعدمه. والثالث تسهيلها مع الروم. وسيأتي مذهبه هو وحمزة في باب وقفهما على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

د- وفي لفظ }لإِيلاَفِ{ (قريش: 1):

** قرأ أبو جعفر }لِيلاَفِ{ بحذف الهمزة.

** وقرأ ابن عامر }لإِلاَفِ{ بحذف الياء.

** وقرأ الباقون }لإِيلاَفِ{ بإثبات الهمزة والياء. ويراعى مذهب ورش في مد البدل.

(2) المضموم بعد كسر: ووقع ذلك في الآتي:

أ- إذا كان بعد الهمزة واو ساكـنة مدية نحو }مستهزِءُون ـ ليواطِئُوا ـ يضاهِئُون ـ والصابِئُون ـ المنشِئُون{:

** قرأ أبو جعفر }مستهزُون ـ ليواطُوا ـ يضاهُون ـ والصابُون{ بحذف الهمزة في الكل، ويلزمه ضم الكسر الذي قبلها.

     إلا أنه وَرَدَ عن ابن وردان الحذف والإثبات في لفظ }المنشِئُون{ (الواقعـة: 72) هكذا }المنشُـون{ }المنشِـئُون{. والحذف هـو الراجح لابن وردان في هذا اللفظ مِن طرق الدرة والتحبير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ووافقه نافع في حذف الهمزة مِن لفظ }والصابئون{ (المائدة: 69).

· ووافقه غيرُ عاصمٍ في حذف الهمزة مِن لفظ }يضاهئون{ (التوبة: 30).

** وقرأ الباقون وهو عاصم }مستهزِءُون ـ ليواطِئُوا ـ المنشِئُون ـ والصابِئُون ـ يضاهِئُون{ بإثبات الهمزة المضمومة في الكل، ويلزمه إبقاء الكسر الذي قبلها على حاله.

ــــــــــــ
(1) أطلَق الخلافَ في هذا اللفظ لابن وردان ابنُ الجزري في الدرة والتحبير.

     قال في الدرة: 00 مُنْشُونَ خُلْفٌ (بَـ)ـدَا 00

     وقال في التحبير: 00 وقد استُثني لابن وردان حرف واحد وهو }المنشئون{ على خلاف بين أهل الأداء، وإذا حذف الهمزة مِن ذلك ضم ما قبل الواو. انتهى.

     وقال في النشر: واختلف عن ابن وردان في حرف واحد وهو }المنشئون{ فرواه عنه بالهمز ابن العلاف عن أصحابه والنهرواني مِن طريقي الإرشاد وغاية أبي العلاء والحنبلي مِن طريق الكفاية، وبه قطع له الأهوازي، وبذلك قطع أبو العز في الإرشاد مِن غير طريق هبة الله، وهو بخلاف ما قال في الكفاية، وبالحذف قطع ابن مهران والهذلي وغيرهما، ونص له على الخلاف أبو طاهر بن سوار، والوجهان عنه صحيحان. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن النشر أن التحقيق ليس مِن طريق الشطوي عن ابن وردان، وطريق الشطوي هو سند الدرة والتحبير في رواية ابن وردان كما تقدم. فيكون وجه الحـذف هو الراجـح في الأداء لابن وردان مِن طـرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- وفي لفظ }تُرْجِي{ (الأحزاب: 51):

** قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة }تُرْجِئُ{ بهمزةٍ محققةٍ مضمومةٍ وصلاً وساكنةٍ وقفًا.

· ولا إبدال فيه للسوسي لا وقفًا ولا وصلاً. وأمَّا مَا لهشام فيه وقفًا فسيأتي بيانه في باب وقفه على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 

** وقرأ الباقون }تُرْجِي{ بإبدال الهمزة ياءً ساكنةً مديةً في الحالين.

(3) المفتوح بعد كسر: ووقع ذلك في الآتي:

أ- في لفظ }لِئَلاَّ{ (البقرة: 150) و (النساء: 165) و (الحديد: 29).

** قرأ ورش }لِيَلاَّ{ بإبدال الهمزة ياءً خالصةً مفتوحةً في الكل.

** وقرأ الباقون }لِئَلاَّ{ بتحقيقها في الكل.

ب- وفي اثني عشـر لفظًا (حيث وقعـت) وهـي: }فِئَة، فِئَتين، فِئَتكم، الفِئَتان{ }مِـئَـة، مِـئَـتين{ }رِئَـاء{ }لَيُبَطِّـئَنَّ{ }اسْـتُهْـزِئَ (1){ }قُـرِئَ (2){ }لَنُبَـوِّئَنهـم{ }خَـاسِـئًا{ }مُلِـئَت{ }نَاشِـئَة{ }خَاطِـئَة، بالخَاطِـئَة{ }شَـانِئَـكَ{.

** قرأ أبو جعفـر }(فِيَة، فِيَتين) ـ (مِيَة، مِيَتين) ـ رِيَاء ـ لَيُبَطِّئَنَّ ـ اسْتُهْزِيَ ـ قُرِيَ ـ لَنُبَوِّيَنهم ـ خَاسِيًا ـ مُلِيَت ـ نَاشِيَة ـ (خَاطِيَة، بالخَاطِيَة) ـ شَانِيَكَ{ بإبدال الهمزة ياءً خالصةً مفتوحةً في الكل. والتحقيق هو الوجه الذي يظهر ويترجح في الأداء لابن وردان مِن طرق الدرة والتحبير في الألفاظ الثلاثة }(فئة، فئتين) ـ (مئة، مئتين) ـ (خاطئة، بالخاطئة){ (3).
** وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في الكل.

· إلا أن لفظ }لنُبَوِّئَنهم{ (النحل: 41) و (العنكبوت: 58) قرأه الأصحاب في (موضع النحل) بباء مفتوحة بعد النون وواو مشددة مكسورة وبعد الواو همزة محققة مفتوحة هكذا }لنُبَوِّئَنهم{. وقرءوه في (موضع العنكبوت) بثاء ساكنة مكان الباء المفتوحة وتخفيف الواو وإبدال الهمزة ياءً مفتوحة هكذا }لنُثْوِيَنهم{. وقرأه الباقون في الموضعين كقراءة الأصحاب في (موضع النحل).

ج- وفي لفظ }مَوْطِئًا{ (التوبة: 120):

** قرأ أبو جعفر بخلف عنه:

1) }مَوْطِئًا{ بهمـزةٍ محققةٍ مفتوحـةٍ بعد الطـاء. وهـو الراجح في الأداء لأبي جعفر مِن الروايتين مِن طرق الدرة والتحبير (4). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }مَوْطِيًا{ بإبدال الهمزة ياءً خالصةً مفتوحةً.

** وقرأ الباقون }مَوْطِئًا{ بتحقيق الهمزة كأبي جعفر في وجهه الأول.

د- وفي لفظ }ضِيَاءً{ (يونس: 5) و (الأنبياء: 48) }بضِيَاءٍ{ (القصص: 71):

** قرأ قنبل }ضِئَاءً ـ بضِئَاءٍ{ بهمزةٍ مفتوحةٍ بعد الضاد.

** وقرأ الباقون }ضِيَاءً ـ بضِيَاءٍ{ بإبدال الهمزة التي بعد الضاد ياءً مفتوحةً.

هـ- وفي لفظ }بَادِيَ{ (هود: 27):

** قرأ أبو عمرو }بادِئَ{ بهمزةٍ بعد الدال مفتوحةٍ وصلاً وساكنةٍ وقفًا.

· ولا إبدال فيه للسوسي وقفًا.

** وقرأ الباقون }بادِيَ{ بإبدالِ الهمزةِ ياءً مفتوحةً وصلاً وساكنةً وقفًا.

ــــــــــــ
(1 و 2) وقفًا على لفظي }استهزئ ـ قرئ{ بالمد الطبيعي لأبي جعفر لأنه يبدل، وللباقين بالهمز لأنهم لا يبدلون ما عدا حمزة وهشام فلهما الإبدال وقفًا كما سيأتي في باب وقفهما على الهمز، وقد نبهت لهما في أول الباب فانتبه.

(3) ذكر ابن الجزري في الدرة والتحبير الإبدال لأبي جعفر مِن الروايتين في الألفاظ الاثني عشر.

     قال في الدرة:

وَأَبْدِلْ يُؤَيِّدْ (جُـ)ـدْ وَنَحْوَ مُؤَجَّلاَ

كَذَاكَ قُرِي اسْتُهْزِي وَنَاشَيَةً رِيَا *** نُبَوِّي يُبَطِّي شَانِئَكْ خَاسِئًا (أَ)لاَ

كَذَا مُلِئَتْ وَالْخَاطِئهْ وَمِائَهْ فِئَهْ *** فَأَطْلِقْ لَهُ 00

     والمراد بقوله: ((فأطلق له)) هو إطلاق الألفاظ الاثني عشر المذكورة إفرادًا وتثنية وتعريفًا وتنكيرًا، وليس المراد به إطلاق الخلاف بين التحقيق والإبدال. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال ابن الجزري في النشر: 00 [ الثاني ] أن تكون مفتوحة وقبلها مكسور فان أبا جعفر يبدلها ياء في }رئَاء الناس{ وهو في البقرة والنساء والأنفال. وفي }خاسئًا{ في الملك وفي }ناشئَة الليل{ في المزمل. وفي }شانئَك{ وهو في الكوثر. وفي }استهـزئَ{ وهو في الأنعام  والرعد والأنبياء. وفي }قرئَ{ وهو في الأعراف والانشقاق. وفي }لنبؤَنهم{ وهو في النحل والعنكبوت. وفي }ليبطئَن{ وهو في النساء. وفي }ملئَت{ وهو في الجن. وكذلك يبدلها في }خاطئَة{ و}الخاطئَة{ و}مئَة{ و}فئَة{ وتثنيتهما. وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان بتحقيق الهمزة في هذه الأربعة ـ أي في }خاطئة{ و}الخاطئة{ و}مئة{ و}فئة{ وتثنيتهما ـ وكذلك ابن العلاف عن زيد عن ابن شبيب، فخالف سائر الرواة عن زيد وعن أصحابه. انتهى.

     قلتُ: وما ذكره الإمام الكبير ابن الجزري ـ رحمه اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ في نشره مِن انفراد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان بتحقيق الألفاظ }خاطئة{ و}الخاطئة{ و}مئة{ و}فئة{ وتثنيتهما يستوجب النظر والبحث، فقد ذكر ـ رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ في النشـر أن ابن العـلاف عن زيد عن ابن شبيب روى التحقـيق أيضًا، وعلى ذلك لا يكون الشطوي منفردًا، لأن كُلاًّ مِن الشطوي وابن العلاف روى التحقيق في هذه الألفاظ، والانفراد هو ما انفرد به واحد فقط، وهذان اثنان (الشطوي وابن العلاف). فيظهر مِن هذا الكلام أن ابن وردان له في الألفاظ المذكورة التحقيق، وهو الراجح في الأداء عنه مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(4) أطلَق الخلافَ في هذا اللفظ لابن وردان ابنُ الجزري في الدرة والتحبير.

     قال في الدرة: ((00 وَالْخُلْفُ فِي مَوْطِئًا (إِ)لَى)).

     وقال في التحبير: 00 واختُلف عنه في }موطئًا{. انتهى.

     وقال في النشر: واختلف عن أبي جعفر في }موطيًا{ فقطع له بالإبدال الحافظ أبو العلاء مِن رواية ابن وردان، وكذلك الهذلي مِن روايتي ابن وردان وابن جماز جميعًا وَلَمْ يذكر فيها همـزة إلا مِن طـريق النهرواني عن أصحابه عن ابن وردان، وَلَمْ يذكر فيها أبو العز ولا ابن سوار مِن الروايتين جميعًا إبدالاً، والوجهان صحيحان بهما قرأتُ وبهما آخُذُ. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن التحقيق في هذا اللفظ هو الراجـح في الأداء لابن جمـاز لأنه كما ذكـر في النشر أن ابن سوار لَمْ يذكر فيه مِن الروايتين إبدالاً، وهو طريق الدرة والتحبير في رواية ابن جماز. وأما ابن وردان فالراجح عنه كذلك هو التحقيق لأنه ذكر في النشر أن الإبدال له هو الذي قطع به الحافظ أبو العلاء والهذلي، وليس أبو العلاء والهذلي مِن طرق ابن وردان المسندة في الدرة والتحبير، فيكون التحقيق هو الراجح له ولابن جماز في الأداء مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

و- وفي لفظ }حَمِئَةٍ{ (الكهف: 86):

** قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب وأبو جعفر }حَامِيَةٍ{ بإثبات ألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياءً مفتوحةً.

** وقرأ الباقون }حَمِئَةٍ{ بحذف الألف وتحقيق الهمزة.

ز- وفي لفظ }لأَهَبَ{ (مريم: 19):

** قرأ قالون بخلف عنه:

1) }لأَهَبَ{ بتحقيق الهمزة. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لقالون مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }لِيَهَبَ{ بالياء المفتوحة مكان الهمزة.

** وقرأ ورش والبصريان }لِيَهَبَ{ بالياء كقالون في وجهه الثاني.

** وقرأ الباقون }لأَهَبَ{ بالهمزة كقالون في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) انظر تحقيق هذه المسألة في موضع هذا اللفظ في فرش حروف سورة مريم.

الفرع الثالث: ما بعد فتح:

     ويكون مفتوحًا ومضمومًا ومكسورًا:

(1) المفتوح بعد فتح: ووقع ذلك في الآتي:

أ- في لفظ }لأَعْنَتَكُم{ (البقرة: 220):

** قرأ البزي بخلف عنه:

1) بتسهيل الهمزة، وهو مذهب الجمهور عنه. وهو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) بتحقيقها.

** وقرأ الباقون بتحقيقها كالبزي في وجهه الثاني.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (التسهيل والتحقيق) للبزي حيث قال: 00 لأَعْنَتَكُمْ بِالْخُلْفِ (أَحْمَدُ) سَهَّلاَ.

     وَلَمْ يذكـر الداني في التيسـير عنه غير التسـهيل حيث قال: البزي مِن رواية أبي ربيعة عنه }لأعنتكم{ بتليين الهمزة، والباقون بتحقيقها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن البزي في تسهيل الهمزة مِن }لأعنتكم{ في البقرة، فروى الجمهور عن أبي ربيعه عنه التسهيل. وبه قرأ الداني مِن طريقيه. وروى صاحب التجريد عنه التحقيق مِن قراءته على الفارسي، وبه قرأ الداني مِن طريق ابن الحباب عنه، وَلَمْ يذكر ابن مهران عن أبي ربيعة سواه. والوجهان صحيحان عن البزي. انتهى.

     قلتُ: ورواية أبي ربيعة عن البزي هي المسندة في التيسير عنه، فيكون وجه التسهيل هو الراجح في الأداء للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- وفي لفظ }كَأَيِّنْ مِن{ ووقع في سـبعة مواضع هـي: (آل عمـران: 146)  و (يوسف: 105) و (الحـج: 45 و 48) و (العنكبوت: 60) و (محمد: 13) و (الطلاق: 8):

** قرأ ابن كثير }كَائِنْ{ بألف بعد الكاف ثم همزة مكسورة محققة ثم نون ساكنة، في الحالين، ويلزمه توسط المتصل على مذهبه.

** وقرأ أبو جعفر }كَائِنْ{ كابن كثير، لكن بتسـهيل الهمـزة بين بين، في الحالين، مع المد والقصر. وهو على حسب مذهبه في مقدار المد المتصل كما تقدم بيانه في باب المد والقصر.

** وقرأ الباقون }كَأَيٍّ{ بهمزة مفتوحة بعد الكاف ثم ياء مشددة منونة بالكسر، هذا في حال وصله بما بعده. وترسم بياء مشددة مكسورة بكسرة واحدة وبعدها نون ساكنة هكذا }كَأيِّنْ{.

· وأما في حال الوقف عليه فقرأ نافع وابن عامر والكوفيون كوصلهم تمامًا فيقفون بنون ساكنة هكذا }كَأَيِّنْ{. وقرأ البصريان }كَأَيّ{ بهمزة مفتوحة بعد الكاف ثم ياء مشددة ساكنة.

ج- وفي }أَرَأَيت ـ أَفرَأَيت ـ أَرَأَيتك ـ أَرَأَيتكم ـ أَرَأَيتم ـ أَفرَأَيتم{ (حيث وقعت) وقد تقع التاء فيهما في آخِر الكلمة وذلك في }أرأيت ـ أفرأيت{ وقد تقع في وسطها وذلك في }أرأيتك ـ أرأيتكم ـ أرأيتم ـ أفرأيتم{:

** قرأ ورش بخلف عنه:

1) بتسهيل الهمزة الثانية بين بين في الكل. وهو الأكثر والأشهر وعليه الجمهور.

2) }أَرَايت ـ أَفرَايت ـ أَرَايتك ـ أَرَايتكم ـ أَرَايتم ـ أَفرَايتم{ بإبدال الهمزة الثانية ألفًا في الكل، ويلزمه إشباع هذه الألف.

والوجهان عنــــــــــه جيدان. إلا أن التسهيل هو طريق التيسير في روايته (1). وإلا أن التسهيل أَولَى في الوقف على }أرأيت{ }أفرأيت{ مما تقع التاء فيه آخِرَ الكلمة احترازًا مِن توالي ثلاثة أمثال، وهو سكون الألف والياء والتاء. وَأُجِيزَ فيه الوقفُ بالإبدال مع إشباع الألف وتوسط الياء (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) التسهيل بين بين في هذه الكلمات جميعًا لورش هو مذهب الداني في التيسير، وهو أيضًا مذهب الجمهور عنه، وهو أحد وجهي الشاطبية، والوجه الثاني في الشاطبية هو الإبدال مع الإشباع.

     وذكر ابن الجزري في النشر أن إبدال الهمزة ألفًا في تلك الكلمات لورش هو أحد وجهي الشاطبية وعند الداني في غير التيسير، وأن التسهيل فيها هو الأكثر والأشهر وعليه الجمهور.

     قال الداني في التيسير في باب فرش حروف سورة الأنعام: (الآية: 40) نافع }أرأيتكم{ و}أرأيتم{ و}أرأيت{ و}أفرأيت{ وشبهه إذا كان قبل الراء همزة بتسهيل التي بعد الراء، والكسائي يسقطها أصلاً، والباقون يحققونها، وحمزة إذا وقف وافق نافعًا. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة الأنعام:

رَأَيْتَ فِي الاِسْتِفْهَامِ لاَ عَيْنَ (رَ)اجِعٌ *** وَعَنْ نَافِعٍ سَهِّلْ وَكَمْ مُبْدِلٍ (جَـ)ـلاَ.

(2) تقدم أن مذهب الداني في ذلك لورش هو التسـهيل بين بين، فهو الأَوْلَى، لكنْ في حال الوقف علـى }أَرَأَيْتَ{ }أَفَرَأَيْتَ{ مما تقع التاء فيه آخِرَ الكلمة فقد وقع فيه الخلاف أيضًا، وإليك بيان ذلك:

     قال ابن الجزري في النشر في آخِر باب الهمز المفرد: الوقف على }ءَأَنْتَ{ و}أَرَأَيْتَ{ على مذهب مَن رَوَى البدلَ عن ورش فإنه يوقف عليه بتسهيل بين بين مِن أجل إجتماع ثلاث سواكن ظواهر، وهو غير معروف في كلام العرب، وليس هذا كالوقف على المشدد. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في مختصر بلوغ الأمنية في باب الهمزتين مِن كلمة بعد ذكر التسهيل لورش وقفًا في على لفظي }ءَأَنْتَ{ و}أَرَأَيْتَ{: لكنْ نقل الشيخ سلطان عن الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي أن الداني جَوَّزَ الإبدال مطلقًا في جامع البيان. وقال الأزميري: وكذا رأيت أنا في جامع البيان أطلق الوجهين للأزرق وَلَمْ يقيده بوصـل فيحتمل التقييد. اهـ. وذكر السيد هاشم جواز الوقف بالإبدال فـي }أَرَأَيْتَ{ مع توسط الياء. وقال بعض المتأخرين: وإذا وقفتَ على }أَرَأَيْتَ{ في وجه الإبدال فإنك تمد الألف مدًّا مُشْبَعًا والياء بالتوسط. اهـ. وَوَجْهُهُ أن اللِّينَ يَضْعُفُ معه الطُّولُ. وانتهى مِن المختصر المذكور.

     وقال في إرشاد المريد في شرحه للبيت في باب فرش حروف سورة الأنعام: مَنَعَ الشمسُ ابنُ الجزري إبدالَ }أرأيت{ وقفًا لورش وحمزة. قال لما فيه مِن اجتماع ثلاثة في الوقف، وَلَمْ يُوجَدْ في كلام العرب. اهـ. وأجازه السيد هاشم مع توسط الياء. وعليه عَمَلُنَا. انتهى.

** وقرأ قالون وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية بين بين في الكل، أيْ كورش في وجهه الأول.

** وقرأ الكسائي }أَرَيْت ـ أَفَرَيْت ـ أَرَيْتك ـ أَرَيْتكم ـ أَرَيْتم ـ أَفَرَيْتم{ بحذف الهمزة الثانية التي بعد الراء في الكل.

** وقرأ الباقون وهم ابن كثير والبصريان وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف العاشر }أَرَأَيت ـ أَفرَأَيت ـ أَرَأَيتك ـ أَرَأَيتكم ـ أَرَأَيتم ـ أَفرَأَيتم{ بتحقيق الهمزة في الكل.

د- }تَبَوَّآَ{ (يونس: 87):

** قرأه جميع القراء بتحقيق الهمزة وصلاً ووقفًا، ما عدا حمزة فيراعى مذهبه في الوقف على الهمز.

· وقد جاء عن حفــــص في الوقف عليه مذهبان: الأول تحقيق الهمـزة هكذا }تَبَوَّآَ{ كالجماعة، وهو الوجه الصحيح عنه مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا. والثاني إبدال الهمزة ياءً مفتوحةً هكذا }تَبَوَّيَا{ ولا يؤخذ بهذا الوجه لحفص لا مِن طـرق الشاطبية والتيسير ولا مِن طـرق النشـر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن وجه الوقف بالياء لحفص على لفظ }أن تَبَوَّآَ{ (يونس: 87) وجه غير صحيح حيث قال: 00 تَبَوَّآَ *** بِيَا وَقْفِ (حَفْصٍ) لَمْ يَصِحَّ فَيُحْمَلاَ.

     وذكر الداني في التيسير أنه قرأ وأخذ لحفص في هذا اللفظ بتحقيق الهمزة، وحكَى أيضًا أن حفصًا يقف عليه بالياء حيث  قال: (الآية: 87) ورَوَى  لي  عبيد  الله  بن  أبي  مسـلم  عن  أبيه  وهبيرة  عن  حفص  أنه وقف على قوله: }أن تَبَوَّآَ{ }تَبَوَّيَا{ بالياء بدلاً مِن الهمز. فقال لنا ابن خواستي عن أبي طاهر عن الأشناني أنه وقف بالهمزة. وبذلك قرأتُ وبه آخُذُ. انتهى.

     قلتُ: وَلَمْ يذكر ابن الجزري في طيبتة ولا في نشره عن هذا اللفظ شيئًا مِن ذلك لحفص، وعلى ذلك فإنه لا ينبغي أن يقرأ لحفص في هذا اللفظ وقفًا مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر كذلك إلا بتحقيق الهمزة كالجماعة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

هـ- وفي لفظ }مُتَّكَأً{ (يوسف: 31): 

** قرأ أبو جعفر }مُتَّكًا{ بحذف الهمزة.

** وقرأ الباقون }مُتَّكَأً{ بإثبات وتحقيق الهمزة.

و- وفي لفظ }وَرَبَتْ{ (الحج: 5) و (فصلت: 39):

** قرأ أبو جعفر }وَرَبَأَتْ{ بزيادة همزة محققة مفتوحة بعد الباء.

** وقرأ الباقون }وَرَبَتْ{ بحذف الهمزة.

ز- وفي لفظ }مِنْسَأَتَهُ{ (سبأ: 14):

** قرأ المدنيان وأبو عمرو }مِنْسَاتَهُ{ بإبدال الهمزة ألِفًا مديةً.

** وقرأ ابن ذكوان }مِنْسَأْتَهُ{ بإسكان وتحقيق الهمزة.

** وقرأ الباقون }مِنْسَأَتَهُ{ بفتح وتحقيق الهمزة.

ح- وفي لفظ }سَأَلَ{ الماضي فقط الذي بموضع (المعارج: 1) فقط (1):

** قرأ المدنيان وابن عامر }سَالَ{ بألف مدية بعد السين بَدَل الهمزة المفتوحة، أو بدلاً مِن الواو، أو بدلاً مِن الياء، على حسب آراء النحويين.

** وقرأ الباقون }سَأَلَ{ بالهمزة المفتوحة المحققة بعد السين مكان الألف.

(2) المضموم بعد فتح: ووقع ذلك في الآتي:

أ- في الألفاظ الثلاثة }يَطَـئُون{ (التـوبة: 120) و}تَطَـئُوها{ (الأحزاب: 27) و}تَطَـئُوهم{ (الفتح: 25):

** قرأ أبو جعفر هكذا }يَطَوْن{ }تَطَوْها{ }تَطَوْهم{ بحذف الهمزة ثم واو ساكنة لينة بعدها في الألفاظ الثلاثة.

** وقرأ الباقون }يَطَئُون{ }تَطَئُوها{ }تَطَئُوهم{ بإثبات وتحقيق الهمزة ثم واو ساكنة مدية بعدها في الألفاظ الثلاثة.

ب- وفي لفظ }مُرْجَوْنَ{ (التوبة: 106):

** قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة }مُرْجَئُونَ{ بهمزة مضمومة بعد الجيم وبعدها واو ساكنة مدية بمقدار حركتين فقط وصلاً وثلاثة المد وقفًا على ما تقدم بيانه في باب المد القصر.

** وقرأ الباقون }مُرْجَوْنَ{ بحذف الهمزة ثم واو ساكنة لينة، ويلزمه سقوط المد وصلاً وثلاثة المد وقفًا.

ــــــــــــ
(1) أما الماضي في غير موضع المعارج المذكور فالكل فيه بالتحقيق كحفص. وأما الكلام على الأمر نحو }فاسأل{ فسيأتي حكمه في باب النقل إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وأما المضارع نحو }يسْألون{ فسيأتي ما لحمزة فيه في باب وقفه على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 

 (3) المكسور بعد فتح: ووقع ذلك في لفظ }بَئِيسٍ{ (الأعراف: 165):

** قرأ المدنيان }بِيسٍ{ بكسر الباء وحذف الهمزة.

** وقرأ ابن عامر }بِئْسٍ{ بكسر الباء وإسكان الهمزة وحذف الياء.

** وقرأ شعبة بخلف عنه:
1) }بَئِيسٍ{ بفتح الباء وبعدها همزة مكسورة وبعد الهمزة ياء ساكنة مدية.

2) }بَيْئَسٍ{ بفتح الباء وبعدها ياء ساكنة لينة وبعد الياء همزة مفتوحة.

والوجهان صحيحان لشعبـــــــــة، قرأ بهما الداني مِن طريق الصريفيني، غير أن الأول أرجح، لأن شعبـــــة ترك القراءة بالوجه الثانـي واستقر علـى الوجه الأول (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون }بَئِيسٍ{ بفتح الباء وبعدها ياء ساكنة لينة وبعد الياء همزة مفتوحة، أيْ كشعبة في وجهه الأول.

وأمــا الألفــاظُ العَشْــرَةُ: }جِبْرِيل{ (البقرة: 97 و 98) و (التحريم: 4) و}خَطِـيئَاتِكُـم (161)، شُـرَكَاءَ فيمـا (190){ (فـي الأعـراف) و}ضَـعْفًا{ (الأنفـال: 66) و}أَوْ أن{ (غافـر: 26) و}كَبَائِرَ{ (الشورى: 37) و (والنجم: 32) و}إِحْسَانًا{ (الأحقـاف: 15) و}خَطِيئَاتِهِم{ (نوح: 25) و}إذْ أَدْبَرَ{ (المدثـر: 33) و}أُقِّتَتْ{ (والمرسلات: 11) فنذكر الخلاف فيها في مواضعها بفرش الحروف إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ــــــــــــ
(1) أما الماضي في غير موضع المعارج فالكل فيه بالتحقيق كحفص، وأما الكلام على الأمر نحو }فاسأل{ فسيأتي حكمه في باب النقل إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وأما المضارع نحو }يسْألون{ فسيأتي ما لحمزة فيه في باب وقفه على الهمز إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ. 

11- نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله

     النقل: هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فيتحرك الساكن بحركة الهمزة، ثم تُحذف الهمزة.

     ويكون ذلك في كلمة وفي كلمتين، ونبدأ بما في الكلمتين لأنه الأصل وهو الأكثر.

تنبيه: يراعى فيما يأتي في هذا البابِ مذهبُ حمزة وكذا مذهبُ خلف العاشر مِن طريق المُطَّوِّعِيِّ عن إدريس عنه في موضوع السكت على الساكن قبل الهمز، كما يراعى فيه مذهبُ حمزة وهشام في موضوع الوقف على الهمز.

أولاً: في الكلمتين:
     وهو أن يقع حرف ساكن في آخِر الكلمة وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. 

وللنقل في الكلمتين خمسة شروط: الأول أن يكون الحرفُ المنقولُ إليه حركةُ الهمزةِ ساكنًا. والثاني ألا يكون هذا الساكنُ حرفَ مدٍّ أو ميمَ جمعٍ. وهذان الشرطان فيما إذا كان النقل في الكلمة أيضًا كما سيأتي. والثالث ألا يكون هذا الساكنُ ميمَ جمعٍ. والرابع أن يقع الساكنُ آخِرَ الكلمةِ والهمزةُ أولَ التي تليها. والخامس أن تُوصَلَ الكلمةُ التى آخِرُها الساكنُ بالكلمةِ التي أولها الهمزُ (1). سواء كان الساكنُ الواقعُ قبلَ الهمزةِ تنوينًا نحو }يومٍ أُجلت ـ عذابٌ أَليم ـ سديدًا إِنَّ{ أو غيرَ تنوينٍ نحو }قدْ أُوتيت ـ مَنْ ءَامن ـ قلْ إِي{ ونحو }الأُخْرى ـ الأَرض ـ الإِنْسان ـ الأُولَى ـ الآَخِرة ـ الإِيمَان{ (2) أو حرفَ لِينٍ نحو }ولَوْ ءَامَن ـ تعالَوْا أَتل ـ خلَوْا إِلى ـ ذواتَيْ أُكل ـ ابنَيْ ءَادَم{. 

ــــــــــــ
(1) وخرج بقيد الساكن ما إذا كان متحركًا في الكلمتين نحو }الكتابَ أَفلا{ وفي الكلمة نحو }سَأَلتموهن{ فلا يجوز فيه نقلٌ لأحدٍ، لأنه سيكون عندئذ حذفًا فقط للهمزة وليس نقلاً لحركتها على ما قبلها لأن ما قبلها أصلاً متحركٌ.

     وخرج بقيد ألا يكون حرفَ مد ما إذا كان حرفَ مد، ففي الكلمتين نحو }يا أَيها ـ قولوا ءَامنا ـ في أُمها{، وفي الكلمة نحو }السمَاءُ ـ سُوءًا ـ سُوءٌ ـ سِيئَت ـ سِيءَ{. فلا يجوز في ذلك نقلٌ لأحدٍ، لا ورش ولا غيره، إلا أنه ينبغي مراعاة مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمز كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

     وخرج بقيد ألا يكون ميمَ جميع ما إذا كان ميمَ جمع نحو }ذلكمْ إِصري ـ عليكمْ أَنفسكم{ فلا يجوز فيه نقلٌ لأحدٍ، لا ورش ولا غيره. وورش يصل ميم الجمع كما تقدم بواو ساكنة مدية مع الإشباع في المنفصل.

     وخرج بقيد الوصل إذا كان في كلمتين ما إذا وقف علـى أولاهما التـي آخِـرها السـاكن نحو }عذابٌ أَليم ـ يومٍ أُجلت ـ تعالَوْا أَتل ـ ابنَيْ ءَادَم ـ عليكمْ أَنفسكم{ فالوقف عليها جميعًا يكون بالسكون المحض، ويكون أيضًا بالروم والإشمام فيما يجوزان فيه كما سيأتي بيانه في باب الوقف على أواخِر الكلم إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
     واعلم أن الشاطبي ـ رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ لَمْ يذكر في نظمه استثناء ميم الجمع مِن النقل لوضوحه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
(2) لام التعريف في الألفاظ نحو }الأرض ـ الإيمان ـ الآن ـ الآخرة{ وإن اشتد اتصالها بمدخولها حتى رسمت معه فهي في حكم المنفصل، وهي عند سيبويه حرف تعريف بنفْسها والهمزة قبلها للوصل تسقط في الدرج. وقال الخليل: الهمزة للقطع وحذفت وصلاً تخفيفًا لكثرة دَوْرِهَا في القرآن الكريم وغيره والتعريف حصل بهما. مِن إتحاف فضلاء البشر بتصرف يسير.

     وكلُّ لفظٍ مِن هذه الألفاظ وأشـباهها يُعْتَبَرُ كلمتين معـنىً وإن كان كلمةً واحـدةً لفظًـا ورسمًا وشـكلاً، ولام التعريف مِن حروف المعاني التي تُعَدُّ كلمةً مستقلةً عما بعدها مما التصق بها رسمًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· حكمه:

[1]  قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها ثم تحذف الهمزة، ويُنطق به هكذا (( عذابُنَلِيم ـ عذابَنَلِيمًا ـ يومِنُجِّلت ـ منَامَن ـ قالتُمَّة ـ الَرض ـ الِيمان ـ الِنسان ـ الاخِرة ـ تعالوَاتْل ـ ولوَامَن ـ ابنيَادَم )).

[2]  وأما حمزة فسيأتي بيان مذهبه في ذلك في بابي السكت والوقف على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

[3]  وقرأ الباقون بالتحقيق في كل ما تقدم. إلا أن إدريس مِن طريق المُطَّوِّعي له السكت على الساكن كله قبل الهمز كما سنذكر إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب السكت.

موافقة بعض القراء والرواة لورش، وذلك في الألفاظ الآتية:

(1) وافقه في النقل في }ءَالآن{ الذي للاستفهـام (بموضعـي يونس: 51 و 91) قالـونُ وابنُ وردان.

وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الأوجهِ التي لقالون وابن وردان وورش في هذا اللفظ وصلاً ووقفًا في باب المد والقصر وباب الهمزتين مِن كلمة.

(2) ووافقه في النقل في }الآن{ الذي لغير الاستفهام (حيث وقع) ابنُ وردان.

(3) ووافقه في النقـل في }مِنْ أَجْـلِ ذلك كَتَبْنَا{ (المائـدة: 32) أبو جعفـــــــر، إلا أن أبا جعفـــــر يكسر همزة }أَجل{ إذا ابتدأ به هكذا }إِجْلِ{ وعلى ذلك فإنه يكسر نون }مِنْ{ عند النقل هكذا ((مِـنِـجْـلِ)). وورش يفتح الهمزة ابتداءً بها هكذا }أَجْلِ{ ويفتح النون عند النقل هكذا ((مِـنَـجْـلِ)). 

(4) ووافقه في النقل في }مِنْ إِسْتبرق{ (2) (الرحمن: 54) رويسُُ.

ــــــــــــ
(1) استثنى الجمهور عن ورش }كتابيهْ إِني{ (الحاقة: 19 ـ 20) من النقل، وَضَعَّفَ الشاطبي في نظمه النقلَ وَرَجَّحَ إسكانَ الهاء وتحقيقَ الهمزة لكونها هاءَ سكتٍ. قال في نظمه: ((00 وَكِتَابِيَهْ *** بِالاِسْكَانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُّ تَقَبُّلاَ)). وذِكْرُ الشاطبي للوجه الضعيف هذا وهو النقل ليس خروجًا عن طريقه، بل هو بيان وإيضاح لضعف هذا الوجه وحكاية عمَّن رواه عن ورش، وليس ذكرُ الشيءِ دليلاً على قَبُوله. هذا وقد ذَكَرَ الشيخ الضباع في إرشاده أن وجه النقل مِن زيادات الشاطبي على أصله. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وَقَطَعَ الداني في التيسير باسثناء هذا الموضع مِن النقل حيث قال: واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش مِن ذلك حرفًا واحدًا في الحاقة (الآية: 19 و 20) وهو قوله: }كتابيهْ إني ظننت{ فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاسئناف، وبذلك قرأتُ على مشيخة المصريين، وبه آخُذُ. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وتركُ النقلِ فيه هو المختار عندنا والأصح لدينا والأقوى في العربية، وذلك أن هذه الهاءَ هاءُ سكت وحكمها السكون فلا تحرك إلا في ضرورة الشعر على ما فيه مِن قُبْحٍ، وأيضًا فلا تثبت إلا في الوقف فإذا خولف الأصل فأثبت في الوصل إجراء له مجرى الوقف لأجل إثباتها في رسم المصحف فلا ينبغي أن يخالف الأصل مِن وجهٍ آخَرَ وهو تحريكها فيجتمع في حرف واحد مخالفتان. انتهى.

     قلتُ: وذَكَرَ العلماءُ أن وجه النقل لورش في }كتابيه إني{ يتعين عليه الإدغام في }ماليه هلك{، وأن وجه إسكان الهاء الذي هو تَرْكُ النقل في }كتابيه إني{ يتعين عليه الإظهار في }ماليه هلك{ ويلزمه سكتة لطيفة على هاء }ماليه{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) أما بقية مواضع هذا اللفظ، وهي ثلاثة مواضع في القرآن الكـريم، هـي مواضع (الكهف: 31) و (الدخان 53) و (الإنسان: 21) فقد جاء قبله واو متحركة مفتوحة هكذا }وَإِستبرق{ واتفق القراء العشرة على تحقيق همزتها، طبعًا مِن غير نقل ولا سكت لأن ما قبل الهمزة مفتوح. 

قاعدتان:

(1) ابتداءً بـ ((اَل (لام التعريف))) في الألفاظ نحـو }الأُخـرى ـ الإِنسـان ـ الأَرض ـ الأُولى ـ الإِيمان ـ الآَخرة ـ الآَن{:

فورش يبدأ كالآتي:

** بهمزة الوصل المفتوحة مع النقل هكذا }اَلُخرى ـ اَلِنسان ـ اَلَرض ـ اَلُولى ـ اَلِيمان ـ اَلاَخِرة ـ اَلاَن{. وله على ذلك ثلاثة مد البدل فيما إذا كان بعد الهمزة حرف مد نحو }الُولى ـ الِيمان ـ الاَخرة ـ الاَن (في غير موضعي يونس){ مع مراعاة ما تقدم له في مد البدل في باب المد والقصر.

** بحذف همزة الوصل والابتداء باللام هكذا }لُخرى ـ لِنسان ـ لَرض ـ لُولى ـ لِيمان ـ لاَخِرة ـ لاَن{ وليس له على ذلك إلا القصر فيما إذا كان بعد الهمزة حرف مد نحو }الُولى ـ الِيمان ـ الاَخرة ـ الاَن (في غير موضعـي يونس){. 

(2) ابتداءً بلفظ }الاِسْمُ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }بئس الاِسْمُ الفسوق بعد الإيمان{ (الحجرات: 11):

للقراء العشرة (1) الآتي:

** الابتداء بهمز الوصل مفتوحًا هكذا }اَلاِسْمُ{، وينطق به هكذا }اَلِسْمُ{.

** الابتداء بلام مكسورة وحذف الهمز الذي قبلها هكذا }لاِسْمُ{، وينطق به هكذا }لِسْمُ{.

حكم الابتداء بلفظ }الأَيْكَـةِ{ (الحجــر: 78) و (الشعـراء: 176) و (ص: 13) و (ق: 14):

1))  بموضعي (الحجر، ق):

** قرأ جميع القراء }الأَيْكةِ{ بهمزة الوصل وإسكان اللام وبعدها همزة القطع وكسر التاء. وكل على أصله في النقل وغيره. 

2))  بموضعي (الشعراء، ص):

** قرأ الحجازيون وابن عامر }لَيْكةَ{ بلام مفتوحـة مِن غـير همزة وصـل قبلها ولا همزة قطع بعدها وفتح التاء.

** وقرأ الباقون }الأَيْكةِ{ بهمزتي الوصل والقطع وإسكان اللام وكسر التاء. 

ــــــــــــ
(1) السبب الذي جعل القراء العشرة يتفقون في هذا اللفظ كما وضحنا، هو أن الهمزة الثانية همزة وصل وليست همزة قطع. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

حكم }عادًا الأُوْلى{ (والنجم: 50) (1):

1))  وصلاً: أى وصل لفظ }عادًا{ بلفظ }الأُولى{ هكذا }عادًا الأُولى{:

** قرأ ورش والبصريان وأبو جعفر }عادًا لُّولى{ بالنقل وإدغام التنوين في اللام.

** وقرأ قالون }عادًا لُّؤْلى{ بالنقل وإدغام التنوين في اللام وإبدال الواو همزةً ساكنةً محققةً.

** وقرأ الباقون }عادًا الأُولى{ بتحقيق الهمزة وإسكان اللام وكسر التنوين تخلصًا مِن التقاء الساكنين، ويُنطق به هكذا }عادَنِ الأُولى{.

2))  ابتداءً بلفظ }الأُولى{:

** قرأ قالون بثلاثة أوجه كالآتي:

أ- }اَلُؤْلى{ بهمزة الوصل المفتوحة، ثم لام مضمومة، ثم همزة ساكنة محققة.

ب- }لُؤْلى{ بلام مضمومة، ثم همزة ساكنة محققة.

ج- }اَلأُولى{ بهمزة الوصل المفتوحة، ثم لام ساكنة، ثم همزة مضمومة محققة، ثم واو مدية.

** وقرأ ورش بوجهين كالآتي:

أ- }اَلُولى{ بهمزة الوصل المفتوحة، ثم لام مضمومة، ثم واو مدية. مع مراعاة مذهبه في مد البدل.

ب- }لُولى{ بلام مضمومة، ثم واو مدية، ويلزمه قصر البدل.

** وقرأ البصريان وأبو جعفر بثلاثة أوجه كالآتي:

أ،ب- كوجهي ورش، إلا أنه مع قصر البدل وجهًا واحدًا.

ج- كقالون في وجهه الثالث.

** وقرأ الباقون كقالون والبصريين وأبي جعفر في وجههم الثالث.

· وهذا الوجه هو المقـدم في الأداء لقالــــون والبصـــــريين وأبي جعفــــــر على بقية الوجوه (2).

· وهذا الوجه ليس لورش كما تقدم لأنه ـ كما هو معلوم ـ يقرأ بالنقل وصلاً ووقفًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) في لفظ }الأولى{ في غير موضع والنجم المذكور، كلٌّ على أصله في النقل والتحقيق مع السكت وعدمه.

(2) قال الداني في التيسير عن هذا الوجه: وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها بمذهبها. انتهى.

     وقال عنه ابن الجزري في النشر: تُرَدُّ الكلمة إلى أصلها فتأتي بهمزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها، وهذا الوجه منصوص عليه في التيسير والتذكرة والغاية والكفاية والإعلان والشاطبية، وهو الوجه الثاني في التبصرة والتجريد. قال مكي: وهو أحسن. وقال أبو الحسن بن غَلْبُون: وهذا أجود الوجوه. وقال في التيسير: وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها. انتهى.

ثانيًا: في كلمة:

     وتكون الهمزة بعد ساكن في نفْس الكلمة مما يأتي:

وللنقل في الكلمة الشرطان المتقدمان: الأول أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمزة ساكنًا. والثاني ألا يكون هذا الساكن حرف مد.

(1) لفظ }قرْآَن{ (كيف وحيث وقع) نحو }وقرْآَنًا ـ القرْآَن ـ قرْآَنه{:

** قرأ ابن كثير }قرَان ـ وقرَانًا ـ القرَان ـ قرَانه{ بالنقل في الحالين.

** وقرأ الباقون }قرْآن ـ وقرْآنًا ـ القرْآن ـ قرْآنه{ بغير نقل في الحالين.

(2) لفظ }مِلْءُ{ (آل عمران: 91):

** قرأ ابن وردان بخلف عنه: 

أ) }مِلْءُ{ بالتحقيق في الحالين كالجماعة. وهو الأصح عن ابن وردان مِن طرق الدرة والتحبيرٍ (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب) }مِلُ{ بالنقل في الحالين. وفي حالة الوقف عليه يكون في اللامِ السكونُ المحضُ وَرَوْمُهَا وَإِشْمَامُهَا.

** وقرأ الباقون }مِلْءُ{ بالتحقيق في الحالين.

(3) لفظ الأمر مِن السؤال إذا وقع بعد الواو والفاء فقط نحو }واسْأَل ـ فاسْأَل ـ فاسْأَلوهن{ (2):

** قرأ ابن كثير والكسائي وخلف العاشر }وسَل ـ فسَل ـ فسَلوهن{ بالنقل في الحالين.

** وقرأ الباقون }واسْأَل ـ فاسْأَل ـ فاسْأَلوهن{ بالتحقيق في الحالين.

(4) لفظ }رِدْءًا{ (القصص: 34):

** قرأ نافع }رِدًا{ بالنقل مع التنوين وصلاً. وإذا وقف عليه أبدل التنوين ألفًا هكذا }رِدَا{ وذلك واضح.

· وليس لنافع نقل في كلمة في غير هذا الموضع. قيل إن هذا ليس نقلاً لنافع وإنما هو مِن ((أَرْدَأَ على كذا)) أي زاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ أبو جعفر }رِدَا{ بالنقل مع عدم التنوين وصلاً ووقفًا.

** وقرأ الباقون }رِدْءًا{ بالتحقيق في الحالين مع التنوين وصلاً وإبداله ألفًا وقفًا.

ــــــــــــ
(1) ذكر ابن الجزري النقـل لابن وردان في الدرة حيث قـال: 00 وَمِلْءُ (بِـ)ـهِ انْقُـلاَ. وَلَمْ يذكر له النقل في التحبير، وعدم ذكر النقل هو الأصح، فقد رواه سائر الرواة عن ابن وردان بغير نقل. وأما رواية النقل عنه فجاءت مِن طرق النهرواني وأبي العلاف والعمري، وهؤلاء ليسوا مِن طرق التحبير في رواية ابن وردان، فيكون الصواب هو الأخذ بعدم النقل لابن وردان في هذا اللفظ مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال ابن الجزري في النشر: وأما }مـلء{ مِن قـوله: }مـلء الأرض ذهبًا{ في آل عمـران. فاختلف فيه عن ابن وردان، فرواه بالنقل النهرواني عن أصحابه عن ابن وردان، وبه قطع لابن وردان الحافظ أبو العلاء، ورواه مِن الطريق المذكورة أبو العز في الإرشاد والكفاية وابن سوار، وهو رواية العمري عنه. ورواه سائر الرواة عن ابن وردان بغير نقل. والوجهان صحيحان عنه. انتهى. 

(2):
أ-  لا نقلَ لأحدٍ في الماضي نحو }سَأل{ لأن الحرف الذي قبل الهمزة وهو السـين يكون متحـركًا دائمًا، وكذا لا نقلَ لأحدٍ في المضارع  نحو }يسْألون{ ما عدا ما لحمزة وقفا عليه، وسيأتي في باب وقفه على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ب-  لفظ }سَلْ{ (البقرة: 211) في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }سل بنى إسرائيل{ ولفظ }سَلْهم{ (القلم: 40) في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }سلهم أيهم بذلك{: الكل يبدأ فيهما بالسين كحفص، وهو الابتداء بسين مفتوحة ثم لام ساكنة. واعلم أنه لَمْ يحدث فيهما نقل لأحدٍ على حَدٍّ سواءٍ بسبب الابتداء بالسين.

12- السكت على الساكن قبل الهمزِ وغيرِه

     والسكتُ هو الوقفُ على الساكنِ وقفةً (يعني سكتةً) لطيفةً مقدارُها حركتان مِن غيرِ تنفُّسٍ قبلَ الابتداءِ بما يليه. والسكتُ غيرُ القطعِ تمامًا.

أولاً: السكت على الساكن قبل الهمز:
     وهو أن تقع همزة القطع بعد الساكن (1). ويكون ذلك مِن كلمة ومِن كلمتين.

     ويكون الساكن الذي قبل الهمزة منفصلاً عنها ـ أيْ عن الهمزة ـ ومتصلاً بها: فالمنفصل عنها في أربعة فروع: الأول في لام التعريف والثاني في المد المنفصل والثالث في ميم الجمع والرابع في غير ذلك. والمتصل بها في ثلاثة فروع: الأول في المد المتصل والثاني في لفظ }شيء{ مرفوعًا ومجررًا ومنصوبًا. والثالث في غير ذلك. فتكون جميعُ الفروعِ سبعةً.

وإليك بيان الفروع السبعة بالأمثلة:

1) المنفصل إذا كان لامَ التعريف (2): نحو }الأُخْرى ـ الأَرض ـ الإِنْسان ـ الأُولَى ـ الآَخِرة ـ الإِيمَان ـ ءَالآَن ـ الآَن{.

2) المنفصل إذا كان مدًّا: نحو }إنَّا أَوحينا ـ قُوا أَنفسكم ـ فِي أَيام{.

3) المنفصل إذا كان ميمَ الجمع: نحو }عليكمْ أَنفسكم ـ إنكمْ أَنتم{.

4) المنفصل في غير لام التعريف وفي غير المد وفي غير ميم الجمع: نحو }يومٍ أُجلت ـ عذابٌ أَليم ـ سديدًا إِنَّ{ و}قـدْ أُوتيت ـ مَنْ ءَامـن ـ قـلْ إِي{ و}تعالَـوْا أَتل ـ خلَوْا إِلى ـ ذواتَيْ أُكل ـ ابنيْ ءَادَم{.

5) المتصل في لفظ }شيءٌ{ }شيءٍ{ }شيئًا{ مرفوعًا ومجرورًا ومنصوبًا.

6) المتصل إذا كان مدًّا: نحو }جَاءَكم ـ سُوءًا ـ سِيئَت{.

7) المتصل في غير }شـيء{ وفي غير المد: نحو }يسْـئَلون ـ قرْءَان ـ دفْءٌ{ و}كهيْئَة ـ سَوْءَة ـ السَّوْءِ{.

ملحوظة مهمة: يُعَبَّرُ عن الساكن إذا كان في غير لام التعريف وفي غير المد المنفصل بالساكن المنفصل. وهو الذي بالفرعين الثالث والرابع. 

· حكمه:

[1] قرأ حمزة وصلاً كالآتي:

أ)  بالتحقيق بدون سكت مِن طرق الشاطبية والتيسير في الفروع الثلاثة 2،6،7. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب)  وله الخلاف في الفروع الأربعة 1،3،4،5 على النحو الآتي:

· المذهب الأول: وهو لأبي الفتح فارس بن أحمد: بالسكت في الفروع الأربعة جميعًا. أي على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ والساكن المنفصل. وذلك لخلف دُونَ خلاد.

· المذهب الثاني: وهو لأبي الحسن بن غَلْبُون: بالسكت في الفرعين الأول والخامس. أيْ على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ فقط، وبترك السكت في الباقي. وذلك لخلف وخلاد جميعًا.

فيتحصل مِن المذهبين أن لخلف السكت على لام التعـريف و}شيء{ و}شيئًا{ بلا خلاف وعلى الساكن المنفصل بالخلاف. وأن لخلاد السكت على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ بالخلاف وبترك السكت على الساكن المنفصل بلا خلاف.

ــــــــــــ
(1) وخرج بقيد الساكن ما إذا كان متحركًا نحو }الكتابَ أَفلا{ فلا يجوز فيه سكت لأحدٍ.

(2) لام التعريف أو ((ال)) منفصلة حُكْمًا وإن كانت متصلة رسمًا.

وأما في حالة الوقف على ما تقدم فإن الأمر يختلف، وبيان ذلك كالآتي:

· فأما لام التعريف: فيوقف عليها بالسكت والنقل. وذلك لخلف وخلاد.

· وأما الساكن المنفصل غير ميم الجمع: فيوقف عليه لخلف بالسكت والنقل والتحقيق بدون سكت. ويوقف عليه لخلاد بالنقل والتحقيق بدون سكت. وأما إذا كان ميم جمع: فيوقف عليه لخلف بالسكت والتحقيق بدون سكت. ويوقف عليه لخلاد بالتحقيق بدون سكت. ولا يجوز النقل لأحد مِن القراء في ميم الجمع. ويمكن أن نختصر وجهي السكت والتحقيق بدون سكت فنقول: التحقيق مع السكت وعدمه.

· وأما لفظ }شيء{ و}شيئًا{ فيوقف عليه بالنقل والإبدال ثم الإدغام. وذلك لخلف وخلاد. ويجوز لهما في الوقف على }شيءٍ{ المجرور أربعة أوجه هي: النقل والإدغام كما ذكرنا وعلى كلٍّ منهما السكون المحض والروم. ويجوز لهمــــــــــا في الوقف على }شيءٌ{ المرفوع ستة أوجه هي: النقل والإدغام وعلى كلٍّ منهما السكون المحض والروم والإشمام. ولا يجوز لهمـــــــــا في الوقف على }شيئًا{ المنصوب سوى وجهي النقل والإدغام فقط.

والراجح في الأداء في حالة الوصل مِن طرق الشاطبية والتيسير لخلف إنما هو التحقيق مع السكت على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ والتحقيق بدون سكت في الساكن المنفصل. ولخلاد التحقيق بدون سكت في الكل مطلقًا (1).

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه:

وَعَنْ حَمْزَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلْفٌ وَعِنْدَهُ *** رَوَى (خَلَفٌ) فِي الْوَصْلِ سَكْتًا مُقَلَّلاَ

وَيَسْكُتُ فِي شَيْءٍ وَشَيْئًا وَبَعْضُهُمْ *** لَدَى اللاَّمِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ (حَمْزَةٍ) تَلاَ
وَشَـيْءٍ وَشَـيْئًا لَـمْ يَـزِدْ 00

     وقال الداني في التيسير في باب سكت حمزة: قال أبو عمرو: اعلم أن حمزة مِن رواية خلف كان يسكت على الساكن إذا كان آخرَ كلمة  وَلَمْ يكن حرفَ مدٍّ وأتت الهمزة بعده سكتة لطـيفة مِن غير قطعٍ بيانًا للهمزة، وذلك نحو }مَن ءامن{ و}هل أتاك{ و}عليهم ءأنذرتهم أم{ و}نبأ ابني ءادم{ و}خلوا إلى شـياطينهم{ و}قد أفلح{ و}مِن شـيءٍ إذ{ و}حاميةٌ ألهاكم{ (القارعة: 11 ـ التكاثر: 1) وشبهه وكذلك }الآخرة{ و}الأرض{ و}الآزفة{ و}الآن{ وشبهه، لأن ذلك بمنـزلة ما كان مِن كلمتين. فإن كان الساكن مع الهمز في كلمة لَمْ يسكت على الساكن إلا في أصلٍ مُطَّرِدٍ وهو ما كان مِن لفظ }شيء{ و}شيئًا{ لا غير. قال أبو عمرو: وقرأت على أبي الحسن في الروايتين بالسكوت على لام المعرفة وعلى }شيء{ و}شيئًا{ حيث وقعا لا غير. وقرأ الباقون بوصل الساكن على الهمز مِن غير سكت. انتهى.

     وذكر ابن الجزري في تحبير التيسير وكذا الشيخ الضباع في كلٍّ مِن إرشاد المريد ومختصـر بلوغ الأمنية أن مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد هو السكت في الفروع الأربعة جميعًا لخلف وتركه مطلقًا لخلاد. وأن مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون هو السكت لخلف وخلاد على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ فقط وتركه لهما في الساكن المنفصل.
     وقال الداني في التيسير في باب فرش حروف سورة البقرة عن لفظ }شيء{: وحمزة يقف على الياء مِن }شيء{ و}شيئًا{ في الوصل خاصة. انتهى. ومعنى يقف: أي يسكت سكتة لطيفة على الهمزة دُونَ تنفسٍ.

===

والراجح في الأداء في حالة الوقف مِن طرق الشاطبية والتيسير لخلف التحقيق مع السكت على لام التعريف (1)، والتحقيق بدون سكت في الساكن المنفصل، والنقل في }شيء{ و}شيئًا{ (2). ولخـــــــــلاد النقـل في لام التعـريف، والتحقـيق بدون سكت في الساكن المنفصل (3)، والإدغام في }شيء{ و}شيئًا{ (4).

ويتحصل مِن ذلك أن الوجه الراجح في الأداء لكل مِن خلف وخلاد في حالتي الوصل والوقف ما يأتي:

1-  خلف: له على لام التعريف التحقيق مع السكت وصلاً ووقفًا. وله على الساكن المنفصل التحقيق بدون سكت وصلاً ووقفًا. وله على }شيء{ و}شيئًا{ التحقيق مع السكت وصلاً والنقل وقفًا (5).

2-  خلاد: له على لام التعريف التحقيق بدون سكت وصلاً والنقل وقفًا. ولــــــــــه على الساكن المنفصل التحقيق بدون سـكت وصلاً ووقفًا. ولـــــــه علـى }شـيء{ و}شيئًا{ التحقيق بدون سكت وصلاً والإدغام وقفًا (6).

ــــــــــــ
===

     قلت: وظاهر كلام التيسير في باب فرش حروف سورة البقرة عن لفظ }شيء{ و}شيئًا{ أن لحمزة مِن الروايتين السكت عليه. لكنه ينبغي الأخذ في الاعتبار ما ذكره الداني في التيسير وابن الجزري في التحبير في باب السكت مِن أن السكت على }شيء{ و}شيئًا{ في مذهب أبي الفتح هو عن خلف وحده، وفي مذهب أبي الحسن هو لخلف وخلاد جميعًا.

     وقلتُ أيضًا: وذكر الداني في التيسير أنه قرأ لخلف بالسكت على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ والساكن المنفصل وذلك مِن قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد، وَلَمْ يَذكر مِن قراءته على أبي الفتح فارس سكتًا عن خلاد وكما هو مصرح به أيضًا في مفرداته وكما هو واضح مِن تحبير التيسير وإرشاد المريد ومختصر بلوغ الأمنية، وذكر في التيسير أيضًا أنه قرأ لخلف وخلاد بالسكت على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ فقط وذلك مِن قراءته على أبي الحسن ابن غَلْبُون. ومعلوم أن رواية خلف المسندة في التيسير مِن قراءة الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وأن رواية خلاد المسندة فيه مِن قراءة الداني على أبي الفتح فارس. فيكون لخلف مِن طرق الشاطبية والتيسير السكت على لام التعريف و}شيء{ و}شيئًا{ فقط، ويكون لخلاد مِن طرقهما ترك السكت في الجميع. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
(1) ذكر الشاطبي في نظمه النقل عن حمزة وقفًا في لام التعريف حيث قال: ((وَعَنْ حَمْزَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلْفٌ)).

     والصواب أن لخلف في الوقف على لام التعريف التحقيق مع السكت كما ذكرنا، لأنه مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون، وعليه قرأ الداني رواية خلف المسندة في التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال أبو الحسن في التذكرة: وقد ذهب قوم مِن القراء إلى الوقف على الهمزة لحمزة فنقلوا حركتها إلى لام المعرفة نحو }الأرض{ فحركوا اللام بها وأسقطوها. قال أبو الحسن: وهذا الذي ذهبوا إليه حسنٌ غير أني بالهمز قرأتُ لحمزة في حال الوقف وبه آخُذُ. انتهى.

     وقال فيه أيضًا: كان حمزة يقف على لام المعرفة إذا وقعت بعدها همزة وقفة يسيرة، ثم يهمز في حال وصله ووقفه جميعًا كقوله: }الآخرة{ و}بالإيمان{ وما أشبه هذا في جميع القرآن. انتهى.

(2 و 4 و 5 و 6) سنذكر الدليل على ذلك لخلفٍ وخلادٍ وقفًا على }شيء{ و}شيئًا{ في باب الوقف على الهمز إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(3) ذكر الشاطبي في نظمه النقل لحمزة وقفًا في الساكن المنفصل حيث قال: ((وَعَنْ حَمْزَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلْفٌ)).

     والصواب أن مذهب حمزة فيه إنما هو التحقيق مِن الروايتين جميعًا مِن جميع الطرق، وعلى ذلك فإنه لا يصح النقل في الساكن المنفصل لحمزة مِن الروايتين، ويكون التحقيق فيه بدون سكت هو الوجه الراجح والمقدم في الأداء لحمزة مِن الروايتين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     كما أنه اختلف عن حمزة في الوقف على لام التعريف، فذهب أبو الحسن بن غَلْبُون إلى التحقيق مع السكت وقفًا، فيكون هذا الوجه هو الراجح لخلف وقفًا لأنه طريق التيسير عنه. وذهب أبو الفتح فارس بن أحمد إلى النقل وقفًا، فيكون هذا الوجه هو الراجح لخلاد وقفًا لأنه طريق التيسير عنه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

===
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     قال ابن الجزري في النشر في باب السكت: واختلفت الطرق فيه عن حمزة وعن أصحابه اختلافًا كثيرًا. فروى جماعة مِن أهل الأداء السكت عنه ومِن روايتي خلف وخلاد في لام التعريف حيث أتت و}شيء{ كيف وقعت، أي مرفوعًا أو مجرورًا أو منصوبًا. وهذا مذهب صـاحب الكافي وأبي الحسـن طاهر بن غَلْبُون مِن طريق الداني ومذهب أبي عبد المنعم وأبي علي الحسن بن بليمة. وأحد المذهبين في التيسير والشاطبية. وبه ذكر الداني أنه قرأ على أبي الحسن ابن غَلْبُون، إلا أن روايته في التذكرة وإرشاد أبي الطيب عبد المُنعم وتلخيص ابن بليمة هو المد في شيء مع السكت على لام التعريف حسب لا غير، والله أعلم. وقال الداني في جامع البيان  وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في روايته بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد في كتابه عن حمزة وَلَمْ يذكر عنه خلافًا، انتهى. وهذا الذي ذكره في جامع البيان عن شيخه ابن غَلْبُون يخالف ما نص عليه في التيسير، فإنه نص فيه أي السكت على لام التعريف، وبه قرأ على أبي الحسن بالسكت على لام التعـريف و}شيء{ و}شيئًا{ (حيث وقعا) لا غير. وقال في الجامع إنه قرأ عليه بالسكت على لام التعريف خاصـة، فإما أن يكون سقط ذكر }شيء{ مِن الكتاب فيوافق التيسير، أو يكون مع المد على شيء فيوافق التذكرة والله أعلم. وروى بعضهم هذا المذهب عن حمزة مِن رواية خلف فقط. وهو طريق أبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب بن غَلْبُون إلا أنه ذكر أيضًا مد }شيء{ أيضًا كما تقدم. وروى آخرون عن حمزة مِن روايتيه مع السكت على لام التعريف و}شيء{ السكت على الساكن المنفصل مطلقًا غير حرف المد. وهذا مذهب أبي الطاهر إسماعيل بن خلف صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي. وهو المنصوص عليه في جامع البيان، وهو الذي ذكره ابن الفحام في تجريده من قراءته على الفارسـي في الروايتين. وأحد الطريقين في الكامل إلا أن صاحب العنوان ذكر مد }شيء{ كما قَدَّمْنَا. وروى بعضهم هذا المذهب عن حمزة مِن رواية خلف حسب. وهذا مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وطريق أبي عبد الله بن شريح صاحب الكافي، وهو الذي في الشاطبية والتيسير مِن طريق أبي الفتح المذكور وفي التجريد مِن قراءته على عبد الباقي عن أبيه عن عبد الباقي الخراساني وأبي أحمد إلا أن صاحب الكافي حكى المد في }شيء{ في أحد الوجهين وذكر عن خلاد السكت فيه وفي لام التعريف فقط كما تقدم. وروى آخَرون عن حمزة مِن الروايتين السكت مطلقًا، أي على المنفصل والمتصل جمعًا ما لَمْ يكن حرف مد، وهذا مذهب أبي طاهر بن سوار صـاحب المستنير وأبي بكر بن مهران صـاحب الغاية وأبي علي البغدادي صاحب الروضة وأبي العز القلانسي وأبي محمد سبط الخياط وجمهور العراقيين، وقال أبو العلاء الحافظ: إنه اختيارهم. وهو مذكور أيضًا في الكامل. ورواه أبو بكر النقاش عن إدريس عن خلف عن حمزة 00 ثم قال: وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقًا، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب وأبي عبد الله بن شريح وذكره صاحب التيسير مِن قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد، وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره. انتهى.

     وقال أيضًا: 00 ولذلك لَمْ يتأت له في نحو }الأرض{ و}الإنسان{ سوى وجهين، وهما النقل والسكت. لأن الساكتين على لام التعريف وصلاً منهم مَن ينقل وقفا كأبي الفتح عن خلف والجمهور عن حمزة، ومنهم مَن لا ينقل مِن أجل تقدير انفصاله فيقره على حاله كما لو وصل كابني غَلْبُون وأبي الطاهر صاحب العنوان ومكي وغيرهم. وأما مَن لَمْ يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان عن حمزة وكأبي الفتح عن خلاد فإنهم مجمعون على النقل وقفًا ليس عنهم في ذلك خلاف. انتهى.

     وقال في باب الوقف على الهمز: لو وقف على نحو }الأرض{ و}الإيمان{ و}الآخرة{ و}الأولى{ و}الآن{ و}الآزفة{ و}الإسلام{ ونحو ذلك فله وجهان: أحدهما: التحقيق مع السكت، وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون وأبي عبد الله محمد بن شريح وأبي علي بن بليمة صاحب العنوان وغيرهم عن حمزة بكماله، وهو أحد الوجهين في التيسير والشاطبية وطريق أبي الطيب بن غَلْبُون وأبي محمد مكـي عن خلف عن حمزة. والثاني: النقل، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد المهدوي وابن شريح أيضًا والجمهور مِن أهل الأداء، وهو الوجه الثاني في التيسير والشاطبية. وحُكِيَ فيه وجه ثالث: وهو التحقيق من غير سكت كالجماعة، ولا أعلمه نصًّا في كتاب مِن الكتب ولا في طريق مِن الطرق عن حمزة ولا عن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد مِن رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفًا، لا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافًا منصوصًا يعتمد عليه، وقد رأيتُ بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادًا على بعض شروح الشاطبية، ولا يصح ذلك في طريق مِن طرقها. والله أعلم. انتهى.

===

فائدة: قال صاحب النَّشْر وصاحب إتحاف فضلاء البَشَر:

     إنَّ مَن كان مذهبه عن حمزة التحقيق مع السكت أو التحقيق بدون سكت إذا وقف فإذا كان الساكن والهمزة في الكلمة الموقوف عليها فإن تخفيف الهمزة كما سيأتي ينسخ التحقيقَ مع السكت وبدونه. وإذا كان الساكن في كلمة والهمزة في أول كلمة أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتي ينسخ تخفيفُه سكتَه وعدمَه بحسب ما يقتضيه التخفيف. ولذلك لَمْ يتأت له في نحو }الأرض{ و}الإنسان{ سوى وجهي النقل والسكت، لأن الساكتين على لام التعريف وصلاً منهم مَن ينقل وقفا كأبي الفتح عن خلف والجمهور عن حمزة، ومنهم مَن لا ينقل مِن أجل تقدير انفصاله فيقره على حاله كما لو وصل كابنَيْ غَلْبُون وأبي الطاهر صاحب العنوان ومكي وغيرهم. وأما مَن لَمْ يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان عن حمزة وكأبي الفتح عن خلاد فإنهم مجمعون على النقل وقفًا ليس عنهم في ذلك خلاف. ويجيء في نحو }قد أفلح{ و}مَن ءامن{ و}قل أوحى{ الثلاثة الأوجه، السكت وعـدمه والنقـل. ولذلك تجـيء الأوجه الثلاثة في نحو }قالوا ءامنا{ و}في أنفسكم{ و}ما أنزل{. وأما }يأيها{ و}هؤلاء{ فلا يجيء فيه سوى وجهي التحقيق والتخفيف ولا يأتي فيه سكت لأن رواة السكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفًا. فامتنع السكت عليه حينئذٍ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. بتصرف يسير.
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     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: وأما الساكن المفصول فمَن أخذ فيه بالسكت وصلاً له فيه وقفًا النقل والسكت، ومَن أخذ فيه بتركه وصلاً له فيه النقل والتحقيق. وهذا مما لا بأس بالأخذ به اعتمادًا على ما فعله الناظم وكثير مِن شراح نظمه، وإلا فالصواب أن النقل في هذا النوع وقفًا ليس مِن طريقه كما نبه عليه في النشر. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشـر في باب الوقف على الهمـز: فالصـحـيح نحو }مَن آمن{ }قد أفلـح{ }قل إني{ }عذاب أليم{ }يؤده إليك{ قد اختلف أهل الأداء في تسهيل هذا النوع وتحقيقه، فروى كثير منهم عن حمزة تسهيله بالنقل وألحقوه بما هو مِن كلمة. ورواه منصوصًا أبو سلمة عن رجاله الكوفيين، وهذا مذهب أبي عَلِي البغدادي صاحب الروضة وأبـي العز القلانسي في إرشاده وأبي القاسم الهذلـي، وهو أحد الوجهين في الشاطبية، وذكره أيضًا ابن شريح في كافية وبه قرأ على صاحب الروضة. وهؤلاء خَصُّوا بالتسهيل مِن المنفصل هذا النوع وحده. وإلا فَمَن عَمَّمَ تسهيل جمع المنفصل متحركًا وساكنًا كما سيأتي في مذهب العراقيين فإنه يسهل هذا القسم أيضًـا لأنه لَمْ يُفَرِّقْ بينهما. وروى الآخَرون تحقيقه مِن أجل كونه مُبْتَدَأً. وجاء أيضًا منصوصًا عن حمزة مِن طريق ابن واصل عن خلف وعن ابن سعدان كلاهما عن سليم عن حمزة. وهو مذهب كثير مِن الشاميين والمصريين وأهل المغرب قاطبة. وهو الذي لَمْ يُجَوِّزْ أبو عمرو الداني غيرَه، ومذهب شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي الحسن طاهر بن غَلْبُون وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري مِن جميع طرقه وأبي عبد الله بن سفيان وأبي محمد مكي وسائر مَن حقق المتصل خَطًّا مِن المنفصل، بل هو عنده مِن باب أولى. وقد غَلَطَ مَن نَسَبَ تسهيله إلى أبي الفتح ممَّن شرح قصيدة الشاطبي وظن أن تسهيله مِن زيادات الشاطبي على التيسير لا على طرق التيسير. فإن الصواب أن هذا مما زاده الشاطبي على التيسير وعلى طرق الداني فإن الداني لَمْ يذكر في سائر مؤلفاته في هذا النوع سوى التحقيق وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت، وقال في جامع البيان: وما رواه خلف وابن سعدان نَصًّا عن سليم عن حمزة وتابعهما عليه سائر الرواة وعامة أهل الأداء مِن تحقيق الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلاً ووقفًا فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به. قلتُ: والوجهان مِن النقل والتحقيق صحيحان معمول بهما وبهما قرأتُ وبهما آخُذُ. والله أعلم. وإن كان الساكن حرف علة فلا يخلو إما أن يكون حرف لين أو حرف مد. فإن كان حرف لين نحو }خلوا إلى{ }وابني آدم{ فإنه يلحق بالنوع قبله وهو الساكن الصحيح كما تقدم في بابي النقل والسكت. فمن روى نقل ذلك عن حمزة روى هذا أيضًا مِن غير فَرْقٍ بينهما، وحكى ابن سوار وأبو العلاء الهمذاني وغيرهما وجهين مِن هذا النوع. أحدهما النقل كما ذكرنا. قالوا والآخَر أن يقلب حرف لين مِن جنس ما قبلها ويدغم الأول في الثاني قالوا فيصير حرف لين مشددًا. قلتُ: والصحيح الثابت روايةً في هذا النوع هو النقل ليس إلا، وهو الذي لَمْ أقرأ بغيره على أحد مِن شيوخي ولا آخُذُ بسواه. والله الموفق. انتهى.

[2] طريق المطوعي (1) عن إدريس عن خلف العاشر: بالسكت على السـاكن مطـلقًا ما لَمْ يكن حرف مد، يعـني في الفـروع الخمسـة 1،3،4،5،7 نحو }الأُخْرى ـ الأَرض ـ الإِنْسان ـ الأُولَى ـ الآَخِرة ـ الإِيمَان ـ ءَالآَن ـ الآَن{ ونحو }عليكمْ أَنفسكم ـ إنكمْ أَنتم{ ونحو }يومٍ أُجلت ـ عذابٌ أَليم ـ سديدًا إِنَّ ـ قدْ أُوتيت ـ مَـنْ ءَامـن ـ قلْ إِي ـ تعالَوْا أَتل ـ خلَوْا إِلى ـ ذواتَيْ أُكل ـ ابنيْ ءَادَم{ ولفظ }شيءٌ{ }شيءٍ{ }شيئًا{ ونحو }يسْئَلون ـ قرْءَان ـ دفْءٌ ـ كهيْئَة ـ سَوْءَة ـ السَّوْءِ{.

     فإذا كان الساكنُ حـرفَ مَدٍّ نحو }إنَّا أَوحينا ـ قُوا أَنفسكم ـ فِي أَيام{ ونحو }جَاءَكم ـ سُوءًا ـ سِيئَت{ فلا سكتَ له على ذلك مِن هذا الطريق.

· وأما طريق القطيعي عن إدريس عن خلف العاشر فبالتحقيق بدون سكت في الفروع السبعة جميعًا وصلاً ووقفًا.

 [3] وقرأ الباقون بالتحقيق بدون سكت في كل ما تقدم وصلاً ووقفًا.

ثانيًا: السكت على الساكن قبل حرف غير الهمزة:
     وهو قِسْمَانِ: حرفي وكلمي:

((أ))  الحَرْفِيّ: في كل الحروف المقطعة حيث وقعت: }الـم ـ المص ـ الر ـ المر ـ كهيعص ـ طه ـ طسم ـ طس ـ حم ـ ص ـ ق ـ ن{:

· حكمه:

[1] قرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف مِن الحروف المقطعة المذكورة في أوائل بعض السور سكتة لطيفة بدون تنفس مقدارها حركتان، فيسكت علـى }ألفْ{ وعلى }لامْ{ وعلى }ميمْ{ ثم يقرأ }ذلك الكتاب{ وهكذا في بقية المواضع.

ويلزم هذا السكتَ أمران، هما كالآتي:

أ- السكت عند أبي جعفر على الحروف المقطعة يلزمه إظهار ما يصح إدغامه وإخفاؤه نحو }لام ميـم ـ سـين ميـم ـ يا سـين والقرآن ـ عَين صاد{ وما لا يصح نحو }ميمْ صَاد ـ لامْ رَا ـ كافْ هَا ـ ميمْ وَالكتاب{، ويلزم هذا الإظهار أن المد اللازم المثقل في }لام مِّيم{ و}سين مِّيم{ و}يا سين وَّالقرآن{ و}نون وَّالقلم{ بسبب الإدغام عند بعض القراء سَيُحَوَّلُ عند أبي جعفـــــــر إلى المدِّ اللازمِ المخففِ، هكذا }لامْ مِيـم ـ سـينْ مِيم ـ يا سـينْ وَالقرآن ـ نونْ وَالقلم{ إلا أن مقدارَه عند الجميع واحدٌ، وهو الإشباع ستًّا.

ب- إشباع المد في الحالين في حرف الـ ((ميـم)) فـي قوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }الـم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم{ (آل عمران: 1 ـ 2)، ويكون أيضًا مِن باب المدِّ اللازمِ المخففِ، وتقدم في باب المد والقصر.

[2] وقرأ الباقون بغير سكت في ذلك كله.

ــــــــــــ
(1) اقتصر الإمام ابن الجزري في الدرة لخلف العاشر على التحقيق بدون سكت، وهو طريق القُطِيعِي عن إدريس وَلَمْ يَذكر وجه السكت لإدريس مِن طريق الْمُطَّوِّعِيِّ. قال في الدرة عن خلف العاشر: ((وَحَقَّقَ هَمْزَ الْوَقْفِ وَالسَّكْتَ أَهْمَلاَ)). وأهمل ذكره في التحبير.

     وقال صاحب إرشاد المريد عن مذهب السكت هذا: ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير، فقد ذكره في النشر، وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا. وبالله التوفيق. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: وروى عنه المطوعيُّ السكتَ على ما كان مِن كلمة وكلمتين عمومًا. انتهى.

((ب))  الكِلْمِيّ: في الألفاظ الأربعة الآتية:

· }عوجَا{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وَلَمْ يجعل له عوجَا * قَيِّمًا{ (الكهف: 1 ـ 2).

· }مرقدنَا{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }قالوا يا ويلنا مَن بعثنا مِن مرقدنَا هَذا ما وَعَدَ الرحمـن{ (يس: 52).

· }مَنْ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وقيل مَن رَاق{ (القيامة: 27).

· }بَلْ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }كلا بَل رَان على قلوبهم ما كانوا يكسبون{ (المطففين: 10).

· حكمه:

[1] قرأ حفص بالسكت وصلاً فقط (1) على الألفاظ الأربعة المذكورة عند وصلها باللفظ الذي بعدها سكتة لطيفة بدون تنفُّس مقدارها حركتان.

ويلزم هذا السكتَ ثلاثةُ أمور، هي كالآتي:

أ- عدم تنوين لفظ }عوجا{ ويلزمه عدم إخفاء التنوين في القاف بعده مِن لفظ }قيمًـا{.

ب- عدم إدغام نون لفظ }مَن{ في الراء بعدها مِن لفظ }رَاق{.

ج- عدم إدغام لام لفظ }بل{ في الراء بعدها مِن لفظ }رَان{.

· أما لفظ }مرقـدنا{ فالوقف عليه كوصـله بما بعده ـ إلا أن هذا الوقف لا يمنع التنفس ـ وهو النطق بنون مفتوحة بعدها ألف مد مقدار مده حركتان، وهو المد الطبيعي مع التنفس.

[2] وقرأ الباقون بغير سكت في الألفاظ الأربعة المذكورة.

ويلزم تركَ السكتِ على ذلك ثلاثةُ أمور، هي كالآتي:

أ- تنوين لفظ }عوجًا{ مع إخفاء التنوين في قاف لفظ }قَيمًا{.

ب- إدغام نون لفظ }مَن{ في الراء بعدها مِن لفظ }رَاق{.

ج- إدغام لام لفظ }بل{ في الراء بعدها مِن لفظ }رَان{.

· أما لفظ }مرقدنا{ فوصله بما بعده كالوقف عليه تمامًا، إلا أنه في حال الوقف عليه ينبغي التنفس، والنطق يكون بنون مفتوحة بعدها ألف مد مقدار مدها حركتان، وهو المد الطبيعي في الحالين.

· ولا تَنْسَ كذلك مذاهب القراء في السكت بين سور القرآن الكريم. وتقدم بيانه في باب البسملة.

· ولا تَنْسَ أيضًا سكت البزي وأبي عمرو على }واللائِي يَئسن{ (الطلاق: 4) إذا قرئ لهما بالإظهار هكذا }واللايْ يَئسن{. وتقدم بيانه في باب الهمز المفرد.
· وأما الوقف بهاء السكت أو عـدمها علـى نحو }لِمَ ـ بِمَ ـ إلَيَّ ـ علَيَّ ـ فامتحنوهنَّ ـ يا وَيلتى ـ يتسنهْ{ فسنذكره إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب الوقف على مرسوم الخط لعدم تناسب ذكرها هنا في هذا الباب.

ــــــــــــ
(1) وقفًا على الألفاظ الأربعة }عوجَا ـ مرقدنَا ـ مَن ـ بَل{ فالعشرة يقفون بألف مبدلة مِن التنوين لأجل الوقف في لفظ }عوجَا{، وبألف المد بعد النون المفتوحة في لفظ }مرقدنا{، وبالنون الساكنة في لفظ }مَنْ{ وباللام الساكنة في لفظ }بَلْ{.

13- وقف حمزة وهشام على الهمز

     قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: هذا الباب يَعُمُّ أنواعَ التخفيفِ، ولذا عَسُرَ ضَبْطُه. 

     وقال: قال أبو شامة: هو مِن أصعب الأبواب نَثْرًا وَنَظْمًا في تمهيدِ قواعدِه وَفَهْمِ مقاصدِه. 

     وقال: قال الجعبري: وَآكِدُ إِشْكَالِه أنَّ الطالبَ قد لا يقف عند قراءته على شيخه فيفوتُه أشياءُ فإذا عُرِضَ له وَقْفٌ بعد ذلك أو سُئِلَ عنه لَمْ يجدْ له أداءً، وقد لا يتمكن مِن إلحاقه بنظرائه فيتحير، ومِن ثَمَّ ينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف مَن يقرأ عليه عند المرور بالمهموز صَوْنًا للرواية.

     وقال: واختص به حمزة ليناسب قراءته على شِدة الترتيل والمد والسكت. 

انتهى مِن الإتحاف.

     وقال صاحب النشر: هو بابٌ مُشْكَلٌ يحتاج إلى معرفةِ تحقيقِ مذاهبِ أهلِ العربيةِ، وأحكامِ رَسْمِ المصاحفِ العثمانيةِ، وتمييزِ الروايةِ، وإتقانِ الدِّرَايةِ.

     وقال: ولَمَّا كان الهمزُ أثقلَ الحروفِ نطقًا وأبعدُها مخرجًا تَنَوَّعَ العربُ في تخفيفِه بأنواعِ التخفيفِ: كالنقل والبدل وبين بين والإدغام وغير ذلك، وكانت قريشٌ وأهلُ الحجازِ أكثرَهم له تخفيفًا.

     وقال: وأما الحديثُ الذي أورده ابنُ عَدِيٍّ وغيرُه مِن طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ما هَمَـزَ رسولُ الله صلـى الله عليه وسـلم ولا أبو بكـر ولا عُمَرُ ولا الخلفاءُ، وإنما الهمزُ بدعةٌ ابتدَعُوها مَن بَعْـدَهُم. فقال أبو شامـة الحافظ: هو حديثٌ لا يُحْتَجُّ بمِثْلِه لِضَعْفِ إسنادِه، فإن موسى بنَ عبيدةَ هذا هو الزيديُّ وهو عند أئمةِ الحديثِ ضعيفٌ. قلتُ: قال الإمام أحمد: لا تَحِلُّ الروايةُ عنه. وفي روايةٍ: لا يَكْتُبُ حَدِيثَه.

انتهى مِن النشر.

     ولحمزة في تخفيف الهمز وقفًا مذهبان: الأول التصريفي أو القياسي، وهو الأشهر. والثاني الرسمي. وذهب إلى المذهب الرسمي أبو الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية خلاد عنه وكذا في رواية هشام. وَرَدَّه أبو الحسن بن غَلْبُون (لكنه لَمْ يَرُدَّه على الإطلاق كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ)، وهو طريق التيسير في رواية خلف.

     قال الإمام ابن الجزري في النشر: وقد اختص حمزة بذلك (أيْ بتخفيف الهمز في الوقف) مِن حيثُ إن قراءته اشتملت على شِدَّة التحقيق والترتيل والمد والسكت فناسب التسهيل في الوقف، ولذلك رَوَيْنَا عنه الوقفَ بتحقيق الهمز إذا قرأ بالحَدْرِ. انتهى.

أولا: التخفيف التصريفي أو القياسي:

وهو ضِرْبَانِ: ساكن ومتحرك:

الضِّرْبُ الأولُ: الساكن:

     ويقع متوسطًا ومتطرفًا، فأما المتوسط فيكون متوسطًا بنفْسه وبغيره، والمتوسط بغيره يكون متوسطًا بحرفٍ ومتوسطًا بكلمةٍ. وأما المتطرف فيكون لازمًا وعارضًا. وعلى هذا يكون الهمزُ الساكنُ خمسةَ أنواعٍ، ثلاثة في المتوسط واثنان في المتطرف، وبيانها كالآتي:
النوع الأول: المتوسط بنفْسه (1):

     ويقع بعد فتح نحو }فادارَأْتم ـ اطمَأْننتم ـ بوَّأْنا ـ أسَـأْتم ـ أخطَأْتم ـ قرَأْناه ـ قرَأْت ـ مِن الضَّأْن ـ تَأْثيمًا ـ مَأْمون ـ مَأْمنه ـ مَأْكول{، وبعد ضم نحو }تُؤْوي ـ تُؤْويه ـ تُؤْفكون ـ نُؤْمن ـ مُؤْمنون ـ رُؤْياك{، وبعد كسر نحو }جِئْنا ـ أنبِئْهم ـ ونبِّئْهم ـ رِئْيًا ـ بِئْر ـ بِئْس ـ الذِّئْب{.

ــــــــــــ
(1) المتوسط بنفْسه: هو المسبوق بحرف أصلي مِن بِنْيَةِ الكلمة نحو }اطمَأْننتم ـ رُؤْيَاك ـ بِئْر{ وإذا حُذِفَ هذا الحرف الأصلي الذي قبل الهمزة فإنه لا يُفْهَمُ للكلمة معنىً. أو مسبوق أيضًا بحرف زائد على بِنْيَةِ الكلمة لكنْ لا يمكن الابتداءُ إلا بهذا الزائدِ نحو }تَأْثيمًا ـ تُؤْمنون{ فاعتُبر هذا الزائدُ غيرَ زائدٍ على هذا الاعتبار، إلا أنه زائد عند أهل النحو والصرف لخروجه عن حروف الكلمة الأصلية. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

النوع الثاني: المتوسط بحرف (1):

     ويكون بعد فتح فقط نحو }وَأْمُر ـ فَأْوُوا{ وليس في القـرآن الكريم مِن هذا النوع ما بعد ضم أو كسر.

النوع الثالث: المتوسط بكلمة (2):

     ويقع بعد فتح نحو }الهُدَى ائْتِنا ـ لقاءنَا ائْتِ ـ قالَ ائْتُوني ـ ثُمَّ ائْتُوا{ وبعد ضم نحو }يا صالِحُ ائْتِنا ـ يقولُ ائْذَن لي ـ فرعونُ ائْتُوني ـ الملكُ ائْتُوني ـ قالُوا ائْتِنا ـ قالُوا ائْتُوا{ وبعد كسر نحو }الذِي اؤْتُمن ـ أوِ ائْتِنا ـ أنِ ائْتِ ـ وللأرضِ ائْتِيا ـ السمواتِ ائْتُوني{.

النوع الرابع: المتطرف الذي سكونه لازم:

     ويقع بعد فتح نحو }يُنَبَّأْ ـ اقرَأْ ـ يشَأْ{ وبعد كسر نحو }نبِّـئْ ـ وهيِّـئْ ـ ويهيِّـئْ{ و}ومكرَ السَّيِّئْ{ (فاطر: 43) في قراءة حمـــــــــــزة. وليس في القرآن الكريم مِن هذا النوع ما بعد ضم، ومثاله في غير القرآن الكريم: ((لَمْ يَسُؤْ)).

النوع الخامس: المتطرف الذي سكونه لعارض الوقف:

     ويقع بعد فتح نحو }بَدَأَ ـ يبدَأُ ـ عن النبَإِ{ وبعد ضم نحو }إنِ امْرُؤٌ ـ لُؤْلُؤٌ ـ كأمثال اللُّؤْلُؤِ{ وبعد كسر نحو }قُرِئَ ـ يستهزِئُ ـ لكلِّ امْرِئٍ{. ويسكن للوقف هكذا }بَدَأْ ـ يبدَأْ ـ عن النبَإْ{ و}إنِ امْرُؤْ ـ لؤلُؤْ ـ كأمثال اللؤلُؤْ{ و}قُرِئْ ـ يستهزِئْ ـ لكلِّ امْرِئْ{.

· حكم الضِّرْب الأول كله بأنواعه الخمسة:

· إبدال الهمز مِن جنس حركة ما قبله، فيبدل ألفًا بعد الفتح هكذا نحو ((فادارَاتم ـ وَامـر ـ الهُدَاتِنا ـ يُنَبَّا ـ بَدَا)) وواوًا سـاكنةً مديةً بعد الضـم هكذا نحو ((تُووِي ـ يا صالِحُوتِنا ـ لُولُو)) وياءً ساكنةً مديةً بعد الكسر هكذا نحو ((جِينَا ـ الذِيتُمن ـ ومكرَ السَّيِّي ـ قُرِي)). ومقدارُ حرفِ المدِّ المبدَلِ مِن الهمزةِ حركتان.

· ويراعى ما في الهمزة المضمومة والمكسورة في النوع الخامس مِن تسهيلٍ بين بين ومِن رَوْمٍ وإشمامٍ أيضًا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ــــــــــــ
(1 و 2) المتوسط بحرف أو بكلمة: يمكن الابتداء به لغة وإن لَمْ يصح الوقف على الزائد إذا كان حرفًا كالأمثلة المذكورة. والحروف الزوائد التي تدخل على الكلمات قبل الهمزة عشرة وهي: ((هاء التنبيه وياء النداء واللام والباء والواو والفاء والكاف والسين وهمزة الاستفهام ولام التعريف)) نحو }ها أنتم ـ يا ءادم ـ لأنهم ـ بأنهم ـ وأمر ـ فآمنوا ـ كَألْفِ ـ سآوى ـ ءأنذرتهم ـ الأرض{. وهذا الزائد ـ كما هو واضح مِن الأمثلة ـ إما أن يتصل بالهمزة خطًّا ولفظًا نحو }سآوي{ أو لفظًا فقط نحو }ءأنتم{.

تنبيهات:

1) إذا وُقف على }أَنْبِئْهُمْ{ (البقرة: 33) و}وَنَبِّئْهُمْ{ (الحجر: 51) و (القمر: 28) فإن الهمزة تبدل ياءً ساكنةً مديةً على ما تقرر، كما يجوز ضم الهاء وكسرها، والضم أرجح وهو مذهب الجمهور. والوجهان جائزان لكل مِن خلف وخلاد، إلا أن الضمَّ هو الراجحُ لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال الداني في التيسير: واختلف أهل الأداء أيضًا في تغـيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة قبلها في قـوله: }أنبئهم{ و}ونبئهم{، فكان بعضهم يرى كسرها مِن أجل الياء، وكان آخرون يُقِرُّونها على ضمتها لأن الياء عارضة، وهما صحيحان. انتهى.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير: واختلف أهل الأداء أيضًـا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة قبلها في قوله: }أنبئهم{ و}ونبئهم{، فكان بعضهم يرى كسرها مِن أجل الياء، وهو مذهب أبي الحسن. وكان آخَرون يُقِرِّونها على ضمتها لأن الياء عارضة، وهو مذهب أبي الفتح. وهما صحيحان. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياءً قبلها في قوله: }أنبئهم{ في البقرة و}ونبئهم{ في الحجر، فكان بعضهم يرى كسرها لأجل الياء كما كسر لأجلها في }فِيهِم{ و}يؤتِيهِم{، فهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب بن غَلْبُون وأبي الحسن ومَن تبعهم. وكان آخَرون يُقِرُّونها على ضمتها لأن الياءَ عارضةٌ أوْ لا توجدُ إلا في التخفيف فَلَمْ يعتدوا بها، وهو اختيار ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور. وقال أبو الحسن بن غَلْبُون: كِلا الوجهين حسن. وقال صاحب التيسير: وهما صحيحان. وقال في الكافي:  الضم أحسن. قلت: والضم هو القياس وهو الأصح، فقد رواه منصوصًا محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سُلَيْم. وإذا كان حمزة ضم هاء }عليهم{ و}إليهم{ و}لديهم{ مِن أجل أن الياء قبلها مبدلة مِن ألف فكان الأصل فيها الضم، فَضَمُّ هذه الياءِ أَوْلَى وَآَصِلٌ. والله أعلم. انتهى.

===

2) إذا وُقف على الألفاظ الثلاثة }وَرِئْيًا{ (1) (مريم: 74) و}تُؤْوِي{ (الأحزاب: 51) و}تُؤْوِيه{ (المعارج: 13) فإن الهمزة تُبدل ياءً ساكنةً مديةً في الأول وواوًا ساكنةً مديةً في الثاني والثالث على ما تقرر أيضًا. وعندئذ يجوز الإظهارُ هكذا }وَرِييَا{ و}تُووِي{ و}تُووِيه{ مراعاةً للأَصْلِ وَعَدَمِ الاعتدادِ بعارضِ الإبدالِ، ويجوز أيضًا الإدغامُ هكذا }وَرِيَّا{ و}توِّي{ و}تُوِّيه{ مراعاةً لِلَّفْظِ وَالرَّسْمِ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
===

     وقال أبو الحسن في التذكرة: فأما الهاء فقد اختلف فيها عنه في حركتها، فذكر أنه يتركها على ضمها مِن أجل أن الياء التي قبلها عارضة في الوقف فقط، فلذلك لَمْ يعتد بها في تغيير ضمة الهاء. وذكر أنه كان يكسر الهاء مِن أجل حصول الياء الساكنة قبلها، كما يكسر الهاء في قوله تَعَالَى: }فيهم{ ونحوه. وإلى هذا الوجه كان يذهب ابن مجاهد وأبي ـ رحمة الله عليهما ـ وكِلا الوجهين حسن. انتهى.

     قلتُ: وقول صاحب النشر: ((}ونبئهم{ في الحجر)). فالصحيح أن اللفظ وقع في سورتي الحجر والقمر، وليس في سورة الحجر فقط، والحكم في الموضعين واحد، ولعل إمامَنا الكبيرَ العلاَّمَةَ ابنَ الجزري ـ رحمه الله تَعَالَى ـ ترك ذكر وقوع اللفظ في سورة القمر سهوًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: ومِن الكلام المتقدم يتبين أن لخلف الوجهين (الضم والكسر) لأنه مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون، وعنه رواية خلف في التيسير. وأن الأرجح لخلاد هو الضم لأنه مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد، وعنه رواية خلاد  في التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(1) نص الداني في التيسيرعلى لفظي }تؤوي ـ تؤويه{ مع لفظ }ورئيًا{ وأهملهما الشاطبي في نظمه اكتفاءً بالتنبيه على }ورئيًا{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وذكر الإمام أبو الحسن طاهر بن غَلْبُون في التذكرة وجهي الإظهار والإدغام في }ورئيًا{ وقدَّم الإدغام اتباعًا للرسم، ثم ذكر في فَصْلٍ بعد ذلك أنه يوقف لحمزة عليه بتحقيق الهمز خوفًا مِن زوال المعنى فقال: واعلم أنه قد رُوي عن حمزة أنه قال: إذا كان الوقف على الهمزة بغير همز يزيل المعنى لَمْ نقف إلا بالهمز. فعلى هذه الرواية لا ينبغي أن يوقف على }وَرِئْيًا{ إلا بالهمز لئلا يزول المعنى، وذلك أنه إذا همز كان مِن ((الرواء)) وهو ما يظهر على الإنسان مِن الحُسْن في صورته ولباسه، وإذا ترك همزه اشتبه بري الشارب فيزول المعنى. انتهى.

     وَلَمْ يصحح الإمام ابن الجزري في نشره وجه التحقيق هذا حيث قال: وزاد في التذكرة في }ورئيًا{ وجهًا ثالثًا وهو التحقيق مِن أجل تغيير المعنى ولا يؤخذ به لمخالفته النص والأداء. انتهى.

     وحُكِيَ فيه وجه رابع أيضًا وهو الحذف على اتباع الرسم والوقف عليه بياء واحدة مخففة هكذا }وَرِيَا{ ولا يصح كما في النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

والوجهان جائزان لكل مِن خلف وخلاد، إلا أن الإدغامَ هو الراجحُ لخلف مِن طرق الشاطبية والتيسير (1).

3) إذا وُقف على }رُؤْيَاك{ (يوسف: 5) و}رُؤْيَاي{ (يوسف: 43 و 100) و}للرُّؤْيَا{ (يوسف: 43) و}الرُّؤْيَا{ (الإسراء: 60) و (والصافات: 105)  و (الفتح: 27) فبالإبدال واوًا ساكنةً مديةً هكذا }رُويَاك ـ رُويَاي ـ للرُّويَا ـ الرُّويَا{ على ما تقرر وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى قلب الواو ياءً وإدغامها في الياء بعدها هكذا }رُيَّاك ـ رُيَّاي ـ للرُّيَّا ـ الرُّيَّا{ موافقةً للرسم. والوجهان جائزان، إلا أن الإظهار هو الراجح لكل مِن خلف وخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير (2)، وكذا هو الأَوْلَى لهما والأَقْيَس كما في النشر (3).

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في تحبير التيسير: واختَلَف أصحابنُا في إدغام الحرف المبدل مِن الهمـزة وفي إظهاره في قوله تَعَالَى: }ورئيًا{ و}تؤوي{ و}تؤويه{ فمنهم مَن يُدغم اتباعًا للخط، وهو الذي رجحه أبو الحسن، ومنهم مَن يُظهر لكون البدل عارضًا، والوجهان جيدان جائزان. انتهى.

     وقال في النشر: ومِن الساكن المتوسط مسألة }تؤوى{ }تؤويه{ }ورئيًا{ (في مريم) فيهن وجهان صحيحان: أحدهما إبدال الهمزة مِن جنس ما قبلها، فتبدل في }تؤوى{ و}تؤويه{ واوًا وفي }رئيًا{ ياءً مِن دُونِ إدغامٍ. والثاني الإبدال مع الإدغام، وقد نص على الوجهين غيرُ واحدٍ مِن الأئمة. ورجح الإظهار صاحب الكافي وصاحب التبصرة وقال إنه الذي عليه العمل، وَلَمْ يذكر في الهداية والهادي وتلخيص العبارات والتجريد سواه. ورجح الإدغام صاحب التذكرة والداني في جامع البيان فقال: هو أَوْلَى لأنه قد جاء منصوصًا عن حمزة ولموافقة الرسم. وَلَمْ يذكر صاحب العنوان سواه، وأطلق صاحب التيسير الوجهين على السواء وتبعه على ذلك الشاطبي. انتهى.

     وذكر صاحب التذكرة الوجهين (الإدغام والإظهار) لحمزة، إلا أنه رَجَّح الإدغام اتباعًا للرسم. فقال عن وجه الإدغام في }ورئيًا{: وهذا أجود الوجهين لخفته واتباعه مذهب حمزة. وقال عن وجه الإدغام في }تؤوي ـ تؤويه{: والوجه الأول ـ أي الإدغام ـ أجود لخفته على النطق بالإدغام ومتابعته مذهب حمزة كما رَوَى سُلَيْم عنه أنه كان يتبع في وقفه على الهمز خط المصحف. انتهى.

     قلتُ: والوجهان جائزان لخلف وخلاد كما ذكرنا، إلا أن الإدغام هو الراجح في الأداء لخلف لأنه هو الذي رَجَّحَه أبو الحسن طاهر بن غَلْبُون، وعليه قرأ الداني رواية خلف. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2 و 3) قال ابن الجزري في تحبير التيسير: اعلم أن الهمزة إذا توسطت وسكنت فهي تبدل حرفًا خالصًا في حال تسهيلها وذلك نحو قوله تَعَالَى: }المؤمن{ و}مؤمنون{ و}يؤفكون{ و}الرؤيا{. انتهى.

===

الضِّرْبُ الثاني: المتحرك، وهو أربعة أنواع:
     فالنوع الأول وهو المتطرف الساكن ما قبله، وهو أربعة فروع: الأول وهو المتطرف الساكن لعارض الوقف الذي قبله ألف. والثاني والثالث وهما المتطرف الساكن لعارض الوقف الذي قبله واو أو ياء زائدتان. والرابع وهو المتطرف الساكن لعارض الوقف الذي قبله ساكن صحيح أو واو أو ياء مديتين أو لينتين أصليتين. والنوع الثاني وهو المتطرف الذي قبله متحرك. والنوع الثالث وهو المتوسط الذي قبله ساكن، ويكون متوسطًا بنفْسه وبغيره. والنوع الرابع وهو المتوسط الذي قبله متحرك، ويكون أيضًا متوسطًا بنفسه وبغيره.

ــــــــــــ
===

     وقال في النشر: وأما }الرؤيا{ و}رؤيا{ حيث وقع فأجمعوا على إبدال الهمزة منه واوًا لسكونها وضم ما قبلها، فاختلفوا في جواز قلب هذه الواو ياء وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبـي جعفر، فأجازه أبو القاسم الهذلي والحافظ أبو عمرو وغيرهما وسَوَّوْا بينه وبين الإظهار وَلَمْ يفرقوا بينه وبين }تؤوى{ }ورئيًا{ وحكاه ابن شريح أيضًا وضعَّفه، وهو إن كان موافقًا للرسم فإن الإظهار أولى وأقيس، وعليه أكثر أهل الأداء. انتهى.

     قلتُ: وذكر بعضُ مَن ألَّفَ في باب وقف حمزة وهشام على الهمز أن الوجه المقدم لخلف مِن طرق الشاطبية والتيسير في }رؤياك{ وبابه إنما هو الإدغام وأن الوجهين جائزان لخلاد، بل وبالغ بعضهم وذكر أن الإدغام وحده هو الذي يؤخذ به لخلف. والصواب أن الإظهار هو الراجح في الأداء لكلٍّ مِن خلف وخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير، وذلك لأن الداني في التيسير وأبا الحسن بن غَلْبُون في التذكرة لَمْ يَذْكُرَا في لفظ }رؤياك{ وبابِه سوى الإظهارِ. فقد ذكر الداني في التيسير وأبو الحسن في التذكرة إبدال الهمزة ألفًا في نحو }يَأْكل ـ كدَأْب{ وياءً في نحو }الذِّئْب ـ بِئْر{ وواوًا في نحو }الرُّؤْيَا ـ يُؤْمنون{ وما أشبهه. وَلَمْ يَذْكُرِ الداني ولا أبو الحسن الوجهين (الإدغام والإظهار) إلا في ثلاثِ كلماتٍ فقط هي: }ورئيًا{ و}تؤوي{ و}تؤويه{ ورَجَّحَ الإدغامَ فيها أبو الحسن كما في التذكرة وكذلك ابنُ الجزري كما في تحبير التيسير. وَلَمْ يُذْكَرْ في التيسير ولا في التحبير ولا في التذكرة حُكمٌ آخَرُ خاصٌّ بلفظِ }رُؤْياك{ وبابِه، فيكون لفظُ }رُؤْياك{ وبابُه داخلاً في حكم الساكن بعد الضم في نحو }يُؤْمنون{ وهو الإظهار لا غير لكلٍّ مِن خلف وخلاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وحُكِـيَ في لفظ }رُؤْيَاك{ وبابه وجه ثالث وهو الحذف علـى اتباع الرسـم والوقف بياء خفيفة هكذا }رُيَاك{ ولا يصح كما في النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وبيان ذلك كله كالآتي:

النوع الأول: المتطرف الساكن ما قبله، وهو ـ كما ذكرنا ـ أربعة فروع:

الفرع الأول: المتطرف الساكن لعارض الوقف الذي قبله ألف:

     فيأتي مفتوحًا نحو }جـاءَ ـ عن أشـياءَ ـ إنَّ أوليـاءَ{ ومضمومًا نحو }ولا نساءٌ ـ السفهاءُ ـ شركاؤُا{ ومكسورًا نحو }مِن نساءٍ ـ مِن الماءِ ـ مِن تلقائِ{. ويسكن للوقف هكذا }جاءْ ـ عن أشياءْ ـ إنَّ أولياءْ{ و}ولا نساءْ ـ السفهاءْ ـ شـركاؤْا{ و}مِن نساءْ ـ مِن الماءْ ـ مِن تلقائْ{.

· حكمه:

يَسْكُنُ للوقف كما ذكرنا، ثم يُبْدَلُ أَلِفًا، فيجتمع ألفان (1)، فيجوز حذف إحداهما لالتقاء الساكنين، ويجوز إبقاؤهما لجواز اجتماع الساكنين عند الوقف، كما يجوز إبقاؤهما وإدخال ألف للفصل بينهما، فيجتمع عندئذ ثلاث ألفات. وعندئذ يجوز في الوقف عليه ثلاثة المد (القصر والتوسط والإشباع).

· فأما القصر وحده فلا يجوز غيره على تقدير حذف الألف الأولى مِن الألفين المجتمعتين آخِـر الكلمة وبقاء الألف الثانية المبدلة مِن الهمـز عند الوقف والتي لا يجوز فيها إلا القصر كالألف المبدلة مِن همزة }يَأْمُر ـ بدَأَ ـ اقرَأْ{ في الوقف.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر عن ذلك: إذا وقفتَ بالبدل في المتطرف بعد الألف نحو }جاءَ{ و}السفهاءُ{ و}مِن ماءٍ{ فإنه يجتمع ألفان، فإما أن تَحذِف إحداهما للساكنين أو تبقيهما لأن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين، فإن حَذفتَ إحداهما فإما أن تُقدرها الأولى أو الثانية، فإن قدرتها الأولى فالقصر ليس إلا لفقد الشرط إلا أن الألف تكون مبدلة مِن همزة ساكنة، وما كان كذلك فلا مد فيه كألف }يأمر{ و}يأتي{. وإن قدرتها الثانية جاز المد والقصر مِن أجل تغير السبب، فهو حـرف مد قبل همز مغير كما تقدم آخِر باب المد، وإن أبقيتهما مددت مدًّا طويلاً. وقد يجوز أن يكون متوسـطًا لما تقدم في سـكون الوقف كذلك، ذَكَـره غـير واحـد مِن علمائنا كالحافظ أبي عمرو وأبي محمد مكي وأبي عبد الله بن شريح وأبي العباس المهدوي وصاحب تلخيص العبارات وغيرهم.

===

· وأما الإشباع (1) والقصر فكِلاهما جائزٌ على تقدير حذف الألف الثانية، لأن الألف الأولى تكـون عندئذ حـرف مد قبل همز معـير. والمقدم مِن الشاطبية والتيسير (2) هو إشباع المد لحمزة وتوسطه لهشام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وأما التوسط فجائزٌ أيضًا بناءً على سكون الوقف. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
===

فنص مكي في التبصرة على حذف أحد الألفين وأجاز المد على أن المحذوف الثانية والقصر على أن المحذوف الأولى ورجح المد. ونص المهدوي في الهداية على أن المحذوف الهمزة، وذكر في شرحه جواز أن تكون الأولى واختار أن تكون الثانية وزاد فقال: وقد يجوز أن لا يحذف واحدة منهما ويجمع بينهما في الوقف فيمد قدر ألفين إذ الجمع بين ساكنين في الوقف جائز. وقطع في الكافي بالحذف، ومراده حذف الهمزة لأنه قطع بالمد، وقال: لأن الحذف عارض ثم قال: ومِن القراء مَن لا يمد. وقطع في التلخيص بالجمع بينهما فقال: تبدل من الهمزة ألفًا في حال الوقف بأي حركة تحركت في الوصـل لسـكونها وانفتاح ما قبل الألف التي قبلها وتمد مِن أجـل الألفين المجتمعتين. وبهذا قطع أبو الحسن بن غَلْبُون. وقال في التيسير وإن كان الساكن ألفًا سواء كانت مبدلة أو زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفًا بأي حركة تحركت ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زِدت في المد والتمكين ليفصل ذلك بينهما وَلَمْ تحذف. قال: وذلك الأوجه وبه ورد النص عن حمزة مِن طريق خلف وغيره. فاتفقوا على جواز المد والقصر في ذلك وعلى أن المد أرجح. واختلفوا في تعليله، فذهب الداني وأبو الحسن طاهر بن غَلْبُون وأبو علي بن بليمة والمهدوي إلى عدم الحذف. ونص على التوسط أبو شامة وغيره مِن أجل التقاء الساكنين وقاسه على سكون الوقف، وقد رَدَّ القول بالمد. قلت: وليس كما قال. هو (أي إشباع المد) صحيحٌ نصًّا وقياسًا وإجماعًا. انتهى.

 (1) يراعى عند ذكر كلمة المد مذهبُ كلٍّ مِن حمزة وهشام في مقدار مد المتصل عند كلٍّ منهما. فلحمزة الإشباع مِن طرق الشاطبية والطيبة جميعًا، ولهشام التوسط والإشباع مِن طرق الطيبة والتوسط فقط مِن طرق الشاطبية.

(2) قال الداني في التيسير عن ذلك: 00 أبدلت الهمزة بعدها ألفًا بأي حركة تحركت، ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زِدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما وَلَمْ تحذف، وذلك الأَوْجَهُ، وبه وَرَدَ النَّصُّ عن حمزة مِن طريق خلف وغيره. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر عن ذلك: 00 فاتفقوا على جواز المد والقصر في ذلك وعلى أن المد أرجح. انتهى.

ويجوز أيضًا ـ كما سـيأتي في الرَّوْمِ والإشمامِ ـ في المضموم الذي لَمْ يُرْسَـم واوًا نحو }السفهاءُ{ وكذلك في المكسور الذي لَمْ يُرْسَم ياءً نحو }مِن الماءِ{ وجهان آخَران هما: تسهيل الهمزة (1) بينها وبين الواو في المضموم وبينها وبين الياء في المكسور وذلك مع الرَّوْمِ ومع المدِّ والقصرِ، والمدُّ أرجحُ. فتكون الأوجهُ خمسةً على القياس. ويجوز كذلك ـ كما سيأتي في الرسمي وفي الرَّوْمِ والإشمامِ أيضًا ـ في المضموم الذي رُسِم واوًا نحو }شركاؤُا{ إبدال الهمزة واوًا مع ثلاثةِ المدِّ مع السكون المحض والإشمام، ومع رَوْمِ ضمة الواو مع القصر فقط بلا تسهيل بين بين (2)، فهذه سبعةٌ إذا أضيفت إلى خمسةِ القياس صارت الأوجهُ اثني عَشَرَ وجهًا على كِلا المذهبين. ويجوز أيضًا في المكسور الذي رُسِم ياءً نحو }مِن تلقائِ{ إبدال الهمزة ياءً مع ثلاثة المد كلها مع السكون المحض، ومع رَوْمِ كسرة الياء مع القصر فقط بلا تسهيل بين بين (3)، فهذه أربعة إذا أضيفت إلى خمسةِ القياس صارت الأوجهُ تسعةَ أوجهٍ على كِلا المذهبين. ولا يجوز في المفتوح نحـو }جاءَ ـ إنَّ أولياءَ{ إلا الإبدال ألفًا فقط مـع ثلاثةِ المدِّ علـى القياس، فلا يجوز فيه رَوْمٌ ولا إشمامٌ لأحدٍ ـ كما تقدم ـ في المبدل مَدًّا مطلقًا.

ــــــــــــ
(1) يراعى في موضـوع تسـهيل الهمزة بين بين كما تقدم أن هذا التسـهيل يكون بين الهمزة وما منه حركتها هي لا حركة ما قبلها، فإذا كانت الهمزة مفتوحة وأريد تسهيلها بين بين فإنها تسهل بين الهمزة والألف، وإذا كانت مضمومة وأريد تسهيلها بين بين فإنها تسهل بين الهمزة والواو حتى وإن رُسِمت في المصاحف ياءً، وإذا كانت مكسورة وأريد تسهيلها بين بين فإنها تسهل بين الهمزة والياء مهما يكنْ رسمُها في المصاحف. وسيأتي ذكر تسهيل الهمزة كثيرًا جدًّا، فانتبه لذلك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2 و 3) التسهيل بين بين لا يكون إلا في الهمزة فقط، لذا قلنا في الهمز الذي لَمْ يُرسم واوًا نحو }السفهاءُ{ والهمز الذي لَمْ يُرسم ياءً نحو }مِن الماءِ{ التسهيل بين بين مع الروم مع المد والقصر. وَلَمْ نقل التسهيل بين بين في الهمز المبدل على الرسم واوًا نحو }شركاؤُا{ والمبدل على الرسم ياءً نحو }مِن تلقائِ{.

     قال ابن الجزري في النشر عن تسهيلِ الهمزةِ ورَوْمِها بعدما ذَكَرَ بعض الأمثلة: فإذا رُمْتَ حركة الهمزة في ذلك سهلتها بين بين فتنـزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منـزلة النطق بجميعها فتسهل. انتهى.

الفَرْعَانِ الثاني والثالث: المتطرف الساكن لعارض الوقف الذي قبله واو أو ياء زائدتان:

     وَلَمْ يأت منه في القرآن الكـريم إلا أربعة ألفاظ فقط، فالواو في لفظ واحد فقط هو }قـرُوءٍ{ (البقرة: 228) والياء في ثلاثة ألفاظ هـي }برِيءٌ{ (الأنعام: 19 و 78) و (حيث وقع) و}النسـيءُ{ (التوبة: 37) و}دُرِّيءٌ{ (النور: 35) فـي قـراءة حمــــــــزة ومَن وافقه.

· حكمهما:

يَسكن للوقف ثم يُبدل الذي بعد الواو واوًا والذي بعد الياء ياءً ثم يُدغم أول المثلين في الآخَر هكذا }قرُوّ{ و}برِيّ ـ النسِيّ ـ دُرِّيّ{.

ويجوز في الوقف على }قرُوّ{ وجهان: الأول سكون الواو سكونًا محضًا. والثاني رَوْم كسرة الواو. وذلك لأن الهمزة فيه مكسورة.

ويجوز في الوقف على }برِيّ ـ النسِيّ ـ دُرِّيّ{ ثلاثة أوجه: الأول سكون الياء سكونًا محضًا. والثاني رَوْم ضمة الياء. والثالث الإشمام. وذلك لأن الهمزة فيها مضمومة.

الفرع الرابع: المتطرف الذي قبله ساكن غير ما ذكر، وهذا الساكن إما أن يكون صحيحًا أو واوًا أو ياءً مديتين أو لينتين أصليتين:

1) ما قبله ساكن صحيح، ووقع في ثمانية مواضع: خمسـة الهمزة فيها مضـمومة وهي }مِلْءُ{ (آل عمـران: 91) و}جُـزْءٌ{ (الحجــر: 44) و}دِفْءٌ{ (النحـل: 5) و}يَنْظُرُ الْمَرْءُ{ (النبأ: 40) و}يَفِرُّ الْمَرْءُ{ (عبس: 34). واثنان الهمزة فيها مكسورة وهما }بَيْنَ الْمَرْءِ وزوجِه{ (البقرة: 102) و}بَيْنَ الْمَرْءِ وقلبِه{ (الأنفال: 24). وواحد الهمزة فيه مفتوحة وهو }يُخْرِجُ الْخَبْءَ{ (النمل: 25).

2) ما قبله الواو والياء المديتان الأصليتان، فالواو في نحو }لتنُوءُ ـ سُوءٌ ـ سُوءٍ ـ سُوءَ ـ تَبُوءَ{ وكذلك }لِيَسُوءَ{ (الإسراء: 7) في قراءة حمزة وهشام ومَن وافقهما، والياء في نحو }جِيءَ ـ سِيءَ ـ المسِيءُ ـ يُضيءُ{.

3) ما قبله الواو والياء اللينتان الأصليتان، فالواو في }سَـوْءٍ ـ السَّـوْءِ{ فقط، والياء في }شَيْءٌ ـ شَيْءٍ{ فقط.

· حكمه:

تُنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فيُحَرك بها ثم تُحذف الهمزة ثم يَسكن ما قبلها للوقف، هكذا }بين المـرْ ـ ملْ ـ جزْ ـ دفْ ـ الخبْ ـ ينظر المـرْ ـ يفر المرْ{ و}لتنُو ـ سُو ـ تبُو ـ لِيَسُو{ و}جِي ـ سِي ـ المسِي ـ يُضِي{ و}سَوْ ـ السَّوْ{ و}شَيْ{.

وقد أجرى بعضُ النحاة الواو والياء الأصليتين مجرى الزائدتين فذهب إلى الإبدال فالإدغام هكذا }لتنُوّ ـ سُوّ ـ تبُوّ ـ لِيَسُوّ{ و}جِيّ ـ سِيّ ـ المسِيّ ـ يُضِيّ{ و}سَوّ ـ السَّوّ{ و}شَيّ{.

والراجح في الواو والياء الأصليتين مِن طرق الشاطبية والتيسير هو النقل لخلف والإبدال فالإدغام لخلاد (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: فمِن القسم الأول: وهو الذي ذكره بعض النحاة إجراء الياء والواو الأصليتين مجرى الزائدتين فأبدلوا الهمزة بعدهما مِن جنسهما وأدغموهما في المبدل مِن قِسْمَي المتطرف والمتوسط المتصل. حكى سماع ذلك مِن العرب يونس والكسائي وحكاه أيضًا سيبويه ولكنه لَمْ يَقِسْهُ فخصه بالسماع وَلَمْ يجعله مُطَّرِدًا، ووافق على الإبدال والإدغام في ذلك جماعة مِن القراء، وجاء أيضًا منصوصًا عن حمزة. وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح فارس وذكره في التيسير وغيره، وذكره أيضًا أبو محمد في التبصرة وأبو عبد الله بن شريح في الكافي وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم، وخصه أبو علي بن بليمة بـ }شيء{ و}كهيئة{ و}موئلاً{ فقط فَلَمْ يجعله مُطَّرِدًا. وَلَمْ يذكر أكثر الأئمة مِن القراء والنحـاة سـوى النقل كأبي الحسن بن غَلْبُون وأبيه أبي الطيب وأبي عبد الله بن سفـيان وأبي العباس المهدوي وأبي الطاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي القاسم بن الفحام والجمهور، وهو اختيار ابن مجاهد وغيره، وهو القياسُ المُطَّرِدُ إجماعًا. انتهى.

     قلتُ: والنقل في هذا النوع هو مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون، وعنه رواية خلف في التيسـير. وإدغامه هو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد، وعنه رواية خلاد في التيسير. فينبغي أخذ ذلك في الاعتبار. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ويجوز في الحرفِ المنقولِ إليه حركةُ الهمزةِ في }بين المرْءِ{ السكونُ المحضُ والرَّوْمُ لانكسارِ الهمزةِ. ويجوز في الحـرفِ المنقـولِ إليه حركةُ الهمزةِ في }ملْءُ ـ دفْءٌ ـ ينظر المرْءُ ـ يفر المرْءُ ـ جزْءٌ{ السكونُ المحضُ والرَّوْمُ والإشمامُ لانضمامِ الهمزةِ (1).
وقد جاء في }جزْءٌ{ الإبدال فالإدغام أيضًا هكذا }جُزّ{ ولا يصح. ولا يجوز في الحرفِ المنقولِ إليه حركةُ الهمزةِ في }الخبْءَ{ سوى السكونِ المحضِ لانفتاحِ الهمزةِ. والسكونُ المحضُ والرَّوْمُ والإشمامُ هنا يكونُ في الحرفِ المنقولِ إليه حركةُ الهمزةِ كما ذكرنا ولا يكونُ في الهمزةِ نَفْسِها.

ويجوز مع كلٍّ مِن النقلِ والإدغامِ في نحو }سُوءٍ ـ سَوْءٍ ـ السَّوْءِ ـ شَيْءٍ{ السكونُ المحضُ والرَّوْمُ لأن الهمزةَ فيها مكسورةٌ، فيصيرُ فيه أربعةُ أوجهٍ. ويجوز مع كلٍّ مِن النقلِ والإدغامِ في نحو }سُوءٌ ـ المسِيءُ ـ يُضِيءُ{ السكونُ المحضُ والرَّوْمُ والإشمامُ لأن الهمزةَ فيها مضمومةٌ، فيصيرُ فيه ستةُ أوجهٍ. ولا يجوز في نحو }تبُوءَ ـ لِيَسُوءَ ـ سُوءَ ـ جِيءَ ـ سِيءَ{ سوى النقلِ والإدغامِ مع السكونِ المحضِ فقط، فيصـيرُ فيه وجهان، فلا يجوز فيه رَوْمٌ ولا إشمامٌ لأن الهمزةَ فيها مفتوحةٌ. والسكونُ المحضُ والرَّوْمُ والإشمامُ هنا يكونُ في الحرفِ المنقولِ إليه حركةُ الهمزةِ أو المدغمُ فيه الهمزةُ المبدلُ كما تقدم ولا يكونُ في الهمزةِ نَفْسِها.

ــــــــــــ
(1) سيأتي ـ إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ في باب الوقف على أواخر الكلم أنه يمتنع الرَّوْمُ والإشمامُ في الوقف على المتحرك بحركة النقل وصلاً لمَن ينقل لأنها تكون عندئذ حركة عارضة نحو }قلْ أُوحي{. نعـم هذا ممتنع في غير باب ((الوقف على الهمز لحمزة وهشام)). أما في باب الوقف على الهمز لحمزة وهشام فإنهما لا يمتنعان، كما في نحو الوقف على }مِلْءُ ـ جُزْءٌ ـ دِفْءٌ ـ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ـ يَفِرُّ الْمَرْءُ ـ بَيْنَ الْمَرْءِ وزوجِه ـ بَيْنَ الْمَرْءِ وقلبِه ـ يُخْرِجُ الْخَبْءَ{. قيل: الرَّوْمُ والإشمامُ جائزان في الوقف على ذلك ونحوه مِن الحركات العارضة في باب وقف حمزة وهشام خصوصًا وممنوع في غير هذا الباب. وقيل: هما جائزان لأن الحركة المنقولة مِن الهمزة إلى الساكن قبلها أصلية في نفْسها، وإنما نُقِلت مِن حرف إلى حرف في نفْس الكلمة، فلا إشكال ولا مانع مِن ذلك إذن. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وينبغي أن تعلمَ أن الوقفَ بالسكونِ على نحو }لتنُو ـ سُو ـ تبُو ـ لِيَسُو{ إنما يكونُ بالواوِ الساكنةِ المديةِ لانضمامِ ما قبلَ الواوِ، وأن الوقفَ بالسكونِ على نحو }جِي ـ سِي ـ المسِي ـ يُضِي{ إنما يكونُ بالياءِ الساكنةِ المديةِ لا نكسارِ ما قبلَ الياءِ. وأن تعلمَ أيضًا أن الوقفَ بالسكونِ على نحو }سَوْ ـ السَّوْ{ إنما يكونُ بالواوِ الساكنةِ غيرِ المديةِ، وأن الوقفَ بالسكونِ على نحو }شَيْ{ إنما يكونُ بالياءِ الساكنةِ غيرِ المديةِ، وذلك لانفتاحِ ما قبلَ الواوِ والياءِ في ذلك ونحوِه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

النوع الثاني: المتطرف الذي قبله متحرك:

     وهو على ثمانية صور: فيأتي بعد فتح: ويكون الهمز مفتوحًا نحو }بَدَأَ{ ومضمومًا نحو }ويُستهزَأُ ـ تفتَؤُا{ ومكسورًا نحو }مِن النبإِ ـ مِن نبَإِ ـ لكلِّ نبَإٍ{ ونحو }مِن نبَـإِي{ (الأنعام: 34). ويأتـي كذلك بعد ضـم: ويكون الهمـز مضمـومًا نحو }إنِ امْرُؤٌ ـ يخـرج منهما اللؤلُؤُ{ ومكسـورًا نحو }كأمثال اللؤلُؤِ{ وكذلك }ولؤلُؤٍ{ (الحج: 23) و (فاطر: 33) في قراءة حمزة وهشام ومَن وافقهما. وَلَمْ يقع المتطرف مفتوحًا بعد ضم في هذا النوع في القرآن الكريم ولا في غيره. ويأتي أيضًا بعد كسر: ويكون الهمز مكسورًا نحو }مِن شاطِئِ ـ لكلِّ امْرِئٍ{ ومضمومًا نحو }يستهزِئُ{ ومفتوحًا نحو }استُهزِئَ{.

· حكمه:

يَسـكن للوقـف هكذا }بدَأْ ـ ويُسـتهزَأْ ـ تفتَـؤْا ـ مِن النبإْ ـ مِن نبَإْ ـ لكلِّ نبَإْ ـ مِن نبَـإْي{ و}إنِ امْـرُؤْ ـ يخـرج منهما اللؤلُـؤْ{ و}كأمثال اللؤلُـؤْ ـ ولؤلُـؤْ{ و}مِن شاطِئْ ـ لكلِّ امْرِئْ ـ يستهزِئْ ـ استُهزِئْ{، ثم يُبدل الهمزُ كما سبق مِن جنس حركة ما قبله، فيبدل ألفًا بعد الفتح هكذا }بدَا ـ تفتَا ـ مِن النبَا ـ مِن نبَا ـ لكلِّ نبَا{ ويبدل واوًا ساكنة بعد الضم هكذا }إنِ امْرُو ـ يخرج منهما اللولُو ـ كأمثال اللولُو ـ ولولُو{ ويبدل ياءً ساكنة بعد الكسر هكذا }مِن شاطِي ـ لكلِّ امْرِي ـ يستهزِي ـ استُهزِي{. ويزيد في المضموم والمكسور تسهيل الهمزة بين بين مع الرَّوْمِ كما تقدم، ولا يجوز الرَّوْمُ ولا الإشمامُ في المفتوح كما تقدم أيضًا.

فيكون في ذلك على التخفيفِ القياسيِّ المذكورِ وأيضًا على التخفيفِ الرسميِّ وعلى جوازِ الرَّوْمِ والإشمامِ ـ كما سيأتي ـ الأوجهُ الآتيةُ:

** ليس في المفتوح بعد فتح نحو }بدَأَ{ سوى الإبدال ألفًا. وليس في المفتوح بعد كسر نحو }استُهزِئَ{ سوى الإبدال ياءً ساكنة مدية، وذلك على التقدير القياسي. قلتُ: ويجوز في }استُهزِئَ{ على التقدير الرسمي الإبدال ياءً ساكنة مدية أيضًا، فيتحد مع وجه القياس عمليًّا ويختلف تقديرًا.

** وأما المضموم بعد فتح مما لَمْ تُرسم الهمزة فيه واوًا نحو }ويستهزَأُ{ ففيه وجهان فقط على القياس وهما: الإبدال ألفًا، وتسهيل الهمزة بينها وبين الواو مع الرَّوْمِ.

** وأما المضموم بعد فتح مما رُسمت الهمزة فيه واوًا نحو }تفتَؤُا{ ففيه خمسة أوجه: وجهان على القياس وهما: الإبدال ألفًا، وتسهيل الهمزة بينها وبين الواو مع الرَّوْم. وثلاثة على الرسم وهي: الإبدال واوًا مع سكون الواو سكونًا محضًا، ورَوْم ضمتها، والإشمام.

** وأما المكسور بعد فتح ممـا لَمْ تُرسـم الهمـزة فيه ياءً نحو }مِن النبَإِ ـ مِن نبَإِ ـ لكلِّ نبَإٍ{ ففيه وجهان فقط على القياس وهما: الإبدال ألفًا، وتسهيل الهمزة بينها وبين الياء مع الرَّوْم (1).

** وأما المكسور بعد فتح ممـا رُسمـت الهمـزة فيـه ياءً وذلك في }مِـن نبَإِي{ (الأنعام: 34) ففيه أربعة أوجه: وجهان على القياس وهما: الإبدال ألفًا، وتسهيل الهمزة بينها وبين الياء مع الروم. ووجهان على الرسم وهما: الإبدال ياءً ساكنة غير مدية هكذا }نَبَيْ{، ورَوْم كسرتها.

** وأما المضموم بعد ضم نحو }إنِ امْرُؤٌ ـ يخرج منهما اللؤلُؤُ{ ففيه خمسة أوجه تقديرًا وأربعة عمليًّا وهي: وجهان على القياس وهما: الإبدال واوًا ساكنة مدية، وتسهيل الهمزة بينها وبين الواو مع الروم. وثلاثة على الرسم وهي: الإبدال واوًا مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول الذي للقياس تحقيقًا وعَمَلاً ويختلف تقديرًا، والإبدال واوًا خالصة مع روم ضمتها والإشمام.

** وأما المضموم بعد كسر نحو }يستهزِئُ{ ففيه خمسة أوجه تقديرًا وأربعة عمليًّا وهي: وجهان على القياس وهما: الإبدال ياءً ساكنة مدية، وتسهيل الهمزة بينها وبين الواو مع الروم. وثلاثة على الرسم وهي: الإبدال ياءً مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول الذي للقياس تحقيقًا وعَمَلاً ويختلف تقديرًا، والإبدال ياءً خالصة مع روم ضمتها، والإشمام (2).
ــــــــــــ
(1) وأما إبدالها أيضًا ياءً على مذهب التميمين فلا يجوز لمخالفة الرسم والرواية كما في النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) وأما روم الهمزة مع تسهيلها بينها وبين الياء فهو وجه ضعيف كما في النشر.

** وأما المكسور بعد ضم نحو }كأمثال اللؤلُؤِ ـ ولؤلُؤٍ{ ففيه أربعة أوجه تقديرًا وثلاثة عمليًّا وهي: وجهان على القياس وهما: الإبدال واوًا ساكنة مدية، وتسهيل الهمزة بينها وبين الياء مع الروم. ووجهان على الرسم وهما: الإبدال واوًا مكسورة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول الذي للقياس تحقيقًا وعَمَلاً ويختلف تقديرًا، والإبدال واوًا خالصة مع روم كسرتها (1).

** وأما المكسور بعد كسر نحو }مِن شاطِئ ـ لكلِّ امْرِئٍ{ ففيه أربعة أوجه تقديرًا وثلاثة عمليًّا وهي: وجهان على القياس وهما: الإبدال ياءً ساكنة مدية، وتسهيل الهمزة بينها وبين الياء مع الروم. ووجهان على الرسم وهما: الإبدال ياءً مكسورة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول الذي للقياسي تحقيقًا وعَمَلاً ويختلف تقديرًا، والإبدال ياءً خالصة مع روم كسرتها.

النوع الثالث: المتوسط الذي قبله ساكن:

     وهو قِسْمَانِ: متوسط بنفسه، ومتوسط بغيره:

القسم الأول: المتوسط بنفسه:

     ويكون الساكن قبله إما ألفًا أو ياءً زائدةً أو واوًا وياءً أصليتين مديتين:

1-  ما قبله ألف نحو }ءاباءَكـم ـ دعـاءً{ و}ءاباؤُكـم ـ جاءُوكـم{ و}ءابائِكـم ـ إسـراءِيـل{:

· حكمه:

التسهيل بين بين (2). ويجوز في الألف عندئذ الإشباع والقصر، لأنه حرف مد قبل همز مغير. والإشباع لعدم الاعتداد بعارض التغيير، والقصر للاعتداد به. والإشباع أرجح (3).

ــــــــــــ
(1) وأما روم الهمزة مع تسهيلها بينها وبين الواو فهو وجه ضعيف كما في النشر.

(2) ولا يجوز الحذف فيما لَمْ تُصـور فيه للهمـزة صـورة نحو }ءاباءَكم ـ جاءُوكم ـ إسراءِيل{ هكذا }ءاباكم ـ جاوكم ـ إسرايل{. ولا يجوز أيضًا أن تُبدل واوًا مضمومة في المرسـومة واوًا نحو }ءاباؤُكم{ هكذا }ءاباوكم{ ولا في المرسومة ياءً أن تُبدل ياءً مكسورة نحو }ءابائِكم{ هكذا }ءابايِكم{. وأما المنون في نحو }دعاءً{ وهو مِن قبيل المتوسط بعد ألف لا المتطرف فقد جاء فيه الحذف أيضًا فيصـير فيه ما يصـير في }جاءَ{ المتطرف المفتوح بعد ألف، وقال فيه ابن الجزري في النشر: وانفرد صاحب المبهج بوجه آخَر فيه وهو الحذف وأطلقه عن حمزة بكماله، وهو وجه صحيح وَرَدَ به النصُّ عن حمزة في رواية الضبي، وله وجه: وهو إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور، وهو لغة للعرب معروفة، فتبدل الهمزة فيه ألفًا ثم تحذف للساكنين، ويجوز معه المد والقصر وكذا التوسط كما تقدم، وهو هنا أولى منه في المتطرف، لأن الألف المرسومة هنا تحتمل أن تكون ألف البنية وتحتمل أن تكون صورة الهمزة وتحتمل أن تكون ألف التنـوين. فعلى تقدير أن تكون ألف البنـية لا بد مِن ألف التنـوين، فيأتي بقدر ألفين وهو التوسط. وعلى أن تكون صورة الهمزة  فلا بد من ألف البنية وألف التنوين، فيأتي بقدر ثلاث ألفات، وهو المد الطويل. وعلى أن تكون ألف التنوين فلا بد مِن ألف البنية، فتأتي بقدر ألفين أيضًا، فلا وجه للقصر إلا أن يقدر الحذف اعتباطًا أو يراد حكاية الصورة أو يجري المنصوب مجرى غيره لفظًا. ولولا صحته رواية لكان ضعيفًا. انتهى.

(3) قال الشاطبي في نظمه: وَإِنْ حَرْفُ مَدٍّ قَبْلَ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ *** يَجُزْ قَصْرُهُ وَالْمَدُّ مَا زَالَ أَعْدَلاَ.

     وقال الداني في التيسير: فإن كان الساكن ألفًا سواء كانت مبدلة أو زائدة جعلت الهمزة بعدها بين بين، وإن شئت مكَّنت الألف قبلها وإن شـئت قصـرتها، والتمكين أقيس، وذلك نحو قوله: }نسـاؤكم{ و}أبناؤكم{ و}ماءً{ و}غثاءً{ و}سواءً{ و}ءاباؤكم{ و}هاؤم{ و}مِن ءابائهم{ و}ملائكته{ وشبهه. انتهى.

     والمستخلَص مِن ذلك أن المد هو المقدم على القصر إذا وقع حرف المد قبل الهمز المغير بالتسهيل بين بين أو بالإبدال أو بالنقل لبقاء أثر الهمز بأحد هذا التغيير، والقصر هو المقدم على المد إذا وقع حرف المد قبل الهمز المحذوف لزوال أَثَر الهمـز بالحـذف كما هو في المتفقـتين كقـراءة أبي عمـرو في نحـو }السـفهاءَ أَموالكم{ و}مِن النسـاءِ إِلا{ و}أوليـاءُ أُولئـك{ وكقـراءة قالـون والبزي في المفتوحتـين. ومذهب هـؤلاء هو حذف الهمزة الأولى هكذا }السفها أموالكم{ لهم جميعًا ولأبي عمرو في نحو }مِن النسا إلا{ و}أوليا أولئك{ فيكون المد عندهم مِن قَبِيلِ المنفصلِ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2-  ما قبله ياء زائدة نحو }خطِيئَته ـ برِيئُون ـ هنِيئًا ـ مرِيئًا{:

· حكمه:

الإبدال فالإدغام (1)، أي بعد الإبدال يُدغم أول المثلين في الآخَر على القاعدة هكذا }خطِيَّته ـ برِيُّون ـ هنِيَّا ـ مرِيَّا{.
ولم يقع في القرآن الكريم مِن هذا النوع ما قبله واو زائدة.

3-  ما  قبله  واو  أو  ياء  أصليتان ((مديتان)) ووقـع  ذلك  في  موضـعين  فقط  هما }السُّـوأَى{ (الروم: 10) و}سِيئَت{ (الملك: 27). أو ((لينتين)) ووقع ذلك في }سَوْءَة ـ سَوْءَاتكم ـ سَوْءَاتهما ـ المَوْءُودة ـ مَوْئِلاً{ وفي }كهَيْئَة ـ شَيْئًا{ وكذا في }ولا تَيْأَسـوا{ وبابه (2). أو صحيحًا نحو }القُرْءَان ـ الظَّمْآَن ـ يَجْأَرون ـ أفْئِدة ـ جُزْأً ـ فاسْأَل ـ لا أسْأَلكم ـ مَسْئُولون ـ مَسْئُولاً ـ مَذْءُومًا{ وكذا في الألفاظ الأربعة }النشْـأَة{ (العنكبوت: 20) و (والنجم: 47) و (الواقعـة: 62) و}يسْأَلون{ (الأحزاب: 20) و}لا يسْأَمون{ (فصلت: 38) و}شطْأَه{ (الفتح: 29) وكذا في لفظي }هُزْأً{ (حيث وقع) و}كُفْأً{ (الإخلاص: 4) في قراءة حمزة ومَن وافقه.

ــــــــــــ
(1) وجاء فيه جميعًا التسهيلُ بين بين أيضًا، وجاء النقلُ كذلك في }هنِيئًا ـ مرِيئًا{. وكِلاهما لا يصح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) المقصـود بـ }تيأسـوا{ وبابه هـي الألفاظ }فلما اسـتيأسـوا (80)، ولا تيأســوا 00 لا ييأس (87)، إذا اسـتيأس (110){ (الأربعة في يوسف) و}أفلم ييأس{ (الرعد: 31).

· حكمه:

النقل كما تقدم (1) هكذا }السُّوَى{ و}سِيَت{ و}سَوَة ـ سَوَاتكم ـ سَوَاتهما ـ الموُودة ـ مَوِلاَ{ و}كهَيَة ـ شَيَا{ و}ولا تَيَسُوا{ وبابه و}القُرَان ـ الظَّمَان ـ يَجَرون ـ أفِدة ـ جُزَا ـ فَسَل ـ لا أسَلكم ـ مَسُولون ـ مَسُولاَ ـ مَذُومَا{ وكذا في الألفاظ الأربعة }النشَة{ و}يسَلون{ و}لا يسَمون{ و}شطَه{ وكذا في لفظي }هُزَا{ و}كُفَا{.

ــــــــــــ
(1) وحُكِيَ أيضًا في ذلك كله التسهيلُ بين بين، ولا يصح كما في النشر إلا أنه ذكر فيه أن التسهيلَ في }السوأى{ أقربُ فيه مِن غيرِه عند مَن التزم اتباعَ الرسم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وحُكِيَ أيضًا في }ولا تيْأَسوا 00 إنه لا ييْأَس{ (يوسف: 87) و}أفلم ييْأَس{ (الرعد: 31) وجهٌ ثالثٌ وهو الإبدالُ ألفًا هكذا }ولا تَايَسُوا 00 لا يَايَس{ و}أفلم يَايَس{ على القَلْب كقراءة البزي.

     وحُكِيَ أيضًا الحذفُ في }الموءودة{ فيصير على وزن ((المَوْزَة)) هكذا }المَوْدَة{ ولا يصح كما في النشر. وذكر في النشر أن الإدغامَ أضعفُ مِن النقلِ لِثِقَلِه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     ورُوي أيضًا في }مَوْئِلاً{ الإبدالُ ياءً مكسورةً على الرسم هكذا }مَوْيِلا{. ذكرَ هذا الوجهَ الإمامُ أبو الحسن طاهر بن غَلْبُون في التذكرة حيث قال: وروي عنه أنه كان يقف عليها }مَوْيِلا{ بواوٍ ساكنةٍ بعدها ياءٌ خفيفةٌ مكسورةٌ اتباعًا لخط المصحف لأنها هكذا كُتبت فيه. انتهى. وَضَعَّفَ هذا الوجهَ الإمامُ ابن الجزري في النشر حيث قال: ويُحكَى فيه وجهٌ ثالثٌ وهو إبدالُ الهمزةِ ياءً مكسوةً على وجه اتباع الرسم، وفيه نظر لمخالفتِه القياسَ وضَعْفِه في الروايةِ. انتهى.

     ورُوي أيضًا في }جزْأً{ الإدغامُ هكذا }جُزَّا{ والإبدالُ واوًا هكذا }جُزْوَا{ وهما وجهان ضعيفان.

     ورُوي أيضًا في }لا يسْأَمون{ و}شطْأَه{ الإبدالُ ألفًا مع فتحِ ما قبلَه هكذا }لا يسَامون{ و}شَطَاه{ وهو وجهٌ ضعيفٌ.

ويجـوز أيضًـا في الواو والياء الأصـليتين الإبدالُ فالإدغامُ أيضًـا كما تقدم هكذا }السُّوَّى{ و}سِيَّت{ و}سَوَّة ـ سَوَّاتكم ـ سَوَّاتهما ـ الموُّودة ـ مَوِّلاَ{ و}كهَيَّة ـ شَيَّا{ و}ولا تَيَّسُوا{ وبابه. والراجح كما تقدم في الواو والياء الأصليتين مِن طرق الشاطبية والتيسير هو النقل لخلف والإبدال فالإدغام لخلاد.

ويجـوز أيضًا الإبدالُ واوًا على الرسم في الوقف على }هُزْأً{ (حيث وقع) و}كُفْأً{ (الإخلاص: 4) هكذا }هُزْوَا{ و}كُفْوَا{.

ويجوز أيضًا الإبدالُ ألفًا في الوقف على }النشْأَة{ (العنكبوت: 20) و (والنجم: 47) و (الواقعة: 62) و}يسْأَلون{ (الأحزاب: 20) لرسمهما بالألف على اختلاف في الثاني كما سيأتي، ويلزمه فتح الساكن الذي قبل الألف هكذا }النشَاة{ و}يسَالُون{.

القسم الثاني: المتوسط بغيره:

     ويكون الساكن قبله متصلاً به رسمًا ومنفصلاً عنه:

1-  فأما الساكن المتصل به رسمًا فيكونُ صحيحًا وغيرَ صحيح: 

أ)  فالصحيح، وهو لام التعريف، في نحو }الأَرض ـ الأُولى ـ الإِيمان{:

وحكمه: النقل وهو مذهب الجمهور، والتحقيق مع السكت (1). 

ــــــــــــ
(1) وذهب جماعة إلى تحقيق الهمزة بدون سكت في ذلك أيضًا ومنعه المحققون.

     ومِن ذلك يتبين أنه لا وقف على لام التعريف بالتحقيق بدون سكت سواء لمَن سكت على مِثله وصلاً أو لمَن لَمْ يسكت كما في نحو }والأنثى بالأنثى{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وتقدم أن ذكرنا في باب السكت أن الراجحَ في الوقف على لام التعريف مِن طرق الشاطبية والتيسير هو التحقيقُ مع السكتِ لخلف والنقلُ لخلاد (1).

ب) وغيرُ الصحيح، وهو الألف، وذلك في ياء النداء نحو }يَأَيها ـ يَأُولي{ وهاء التنبيه نحو }هَؤُلاء ـ هَأَنتم{.

وحكمه: التحقيقُ بدون سكت مع الإشباعِ، وهو المقدمُ مِن طرق الشاطبية والتيسير لخلف. والتسهيلُ بين بين مع الإشباعِ والقصرِ، وهو المقدمُ مِن طرق الشاطبية والتيسير لخلاد (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وينبغي أن تَعْلم أن التحقيق مع السكت لا يجوز في الوقف على باب ياء النداء وهاء التنبيه مِن طريق طيبة النشر، وذلك لأن كُلَّ مَنْ مذهبه السكت على المد بل وعلى الساكن المتصل نحو }القُـرْءَان ـ يَسْـأَلُكَ{ سهل هذا الباب عند الوقف. وليس حكم الألف في المد المنفصل في ياء النداء وهاء التنبيه كحكم غيرها في نحو }بِمَا أُنزل ـ إنَّا أَوحينَا إِليك{ كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1 و 2) ذَكَرَ الوجهين (التحقيق والتسهيل بحسب القواعد) كلٌّ مِن الشاطبي في نظمه والداني في تيسيره.

     فأما الشاطبي فقال في نظمه:

وَمَا فِيهِ يُلْفَى وَاسِطًا بِزَوَائِدٍ *** دَخَلْنَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ أُعْمِلاَ

كَمَـا هَـا وَيَا وَاللاَّمِ والْبَا وَنَحْـوِهَا *** وَلاَمَاتِ تَعْـرِيفٍ لِمَـنْ قَدْ تَأَمَّـلاَ.

     وأما الداني فقال في تيسيره: وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط مِن الهمزات بدخول الزوائد عليهن نحو قوله: }أفأنت{ و}فبأي ءالاء{ و}بأيكـم{ و}كأين{ و}كأنه{ و}فلأقطعن{ و}لبإمام{ و}الأرض{ و}الآخرة{ وشبهه، وكذلك ما وُصِلَ مِن الكلمتين في الرسم فجُعِلَ فيه كلمة واحدة نحو قوله تَعَالَى: }هؤلاء{ و}هأنتم{ و}يأيها{ و}يأخت{ و}يآدم{ و}يأولي{ وشبهه، فكان بعضهم يرى التسهيل في ذلك اعتدادًا بما صِرْنَ به متوسطات، وكان آخَرون لا يرون إلا التحقيق اعتمادًا على كونهن مبتدآت، والمذهبان جيدان، وبهما ورد نص الرواة، وبالله التوفيق. انتهى.

     وذكر ابن الجزري في تحبير التيسـير أن التسـهيل هو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد، وأن التحقيق هو مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون.

===
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ــــــــــــ
===

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد عن ذلك: يجوز فيه وجهان: التسهيل بحسب القواعد المتقدمة لتوسطه بدخول الزوائد عليه، وهو مذهب أبي الفتح فارس عن حمزة. والثاني التحقيق لكونه واقعًا في ابتداء الكلمة والاعتداد بالزائد، وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون عنه. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: والمتوسط بغيره مِن المتحرك الساكن ما قبله لا يخلو ذلك الساكن مِن أن يكون متصلاً به رسمًا أو منفصلاً عنه. فالمتصل يكون ألفًا وغير ألف. فالألف تكون في موضعين: ياء النداء، وهاء التنبيه نحو }يَأدم ـ يَأولي ـ يَأيها{ و}هأنتم ـ هؤلاء{ وغير الألف في موضع واحد وهو لام التعريف حيث وقع نحو }الارض ـ الآخرة ـ الأولى ـ الأخرى ـ الإنسان ـ الإحسان{ فإنها تسهل مع الألف بين بين. ومع لام التعريف  بالنقل. هذا هو مذهب الجمهور مِن أهل الأداء، وعليه العراقيون قاطبة وأكثر المصريين والمغاربة، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وبه قرأ عليه الداني وقال: إنه هو مذهب الجمهور مِن أهل الأداء واختياري. وبه قرأ صاحب التجريد على شيخه الفارسي. ورواه منصوصًا عن حمزة غير واحد. وكذا الحكم في سائر المتوسط بزائد، وهو ما انفصل حكمًا واتصل رسمًا. وذهب كثير مِن أهل الأداء إلى الوقف بالتحقيق في هذا القسـم وإجرائه مجرى المبتدأ. وهو مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون وأبيه أبي الطيب وأبي محمد مكي واختيار صالح بن إدريس وغيره مِن أصحاب ابن مجاهد. وورد منصوصًا أيضًا عن حمزة. وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي. وذكر الوجهين جميعًا صاحب التيسير والشاطبية والكافي والهداية والتلخيص. واختار في الهداية في مثل }هأنتم{ و}يأيها{ التحقيق لتقدير الانفصال وفي غيره التخفيف لعدم تقدير انفصاله. وقال في الكافي: التسهيل أحسن إلا في مِثل }هأنتم{ و}يأيها{. قلت: كأنهما لحظا انفصال المد، وإلا فهو متصل رسمًا فلا فرق بينه وبين سائر المتوسط بزائد. والله أعلم. انتهى.

     وقال أبو الحسن في التذكرة: إذا كان قبل الهمزة حرف أو حرفان مِن الزوائد، يجوز تقدير سقوطهما مِن غير أن يُلتبس معنى الكلمة التي يَسقط منها بمعنى غيرها، وذلك نحو قوله: }بأيكم{ و}بأنكم{ و}فبأي حديث{ و}يأيها الناس{ وما أشبه هذا حيث وقـع. فإنه يقف عليه بالهمز، لأن الهمزة عنده فيه في حكم المبتدأة لما عرفتك. فأما قوله: }هأنتم{ فإن الهاء فيه تحتمل وجهين: أحدهما أن تكون للتنبيه، فعلى هذا يقف بإثبات الهمزة، لأنها في حكم المبتدأ كما تقدم. والوجه الآخَر أن تكون الهاء فيه بدلاً مِن همزة الاستفهام، التقدير: ((أأنتم)) كما أنشد سيبويه: وَأَتَى صَوَاحِبَهَا فَقُلْنَ هَذَا الَّذِي *** مَنَحَ الْمَوَدَّةَ غَيْرَنَا وَجَفَانَا. يريد ((أَذَا الَّذِي)). فعلى هذا يقف بغير همز، فيجعل الهمزة بين الهمزة والألف. وقد ذهب قوم مِن القراء إلى الوقف على الهمزة لحمزة فجعلوها بين بين في }بأيكم{ و}فبأي{ وما أشبه ذلك مِن أجل اتصالها بالكلمة التي الهمزة فيها. قال أبو الحسن: وهذا الذي ذهبوا إليه حسنٌ غير أني بالهمز قرأتُ لحمزة في حال الوقف، وبه آخُذُ. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون التحقيق هو الراجح في الأداء لخلف مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه طريق أبي الحسن بن غَلْبُون، وهو طريق روايته المسندة في التيسير. ويكون التسهيل هو الراجح في الأداء لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه طريق أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق روايته المسندة في التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2-  وأما الساكن المنفصل عنه رسمًا فيكون أيضًا صحيحًا وحرفَ مدٍّ:

أ)  فالصـحـيـحُ، في غير ميم الجمـع، نحو }مَنْ ءَامن ـ فقدْ أُوتي ـ قلْ إِن ـ عذابٌ أَليم{ وفي ميم الجمع نحو }عليكمْ أَنفسكم{، ويكون حرف لين في نحو }خلَوْا إِلى ـ ابنَيْ ءَادم{.

حكمه: النقل وهو مذهب الجمهور. وذهب جماعة إلى التحقيق مع السكت وعدمه وَلَمْ يفرقوا بين الوصل والوقف. والوجهان صحيحان، إلا أن ميم الجمع لا يجوز فيها نقل لأحدٍ (1)، وأما الجائز فيها إنما هو التحقيق مع السكت وعدمه فقط. وتقدم في باب السكت أن التحقيق بدون سكت وصلاً ووقفًا على الساكن المنفصل ـ ميم جمع وغيره ـ هو الراجح لخلف وخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير.

وأما ما حكاه البعض في حرف اللين خاصة مِن قَلْبِ الهمز فيه مِن جنس ما قبله ثم إدغامه فيه هكذا }خلَوِّلَى ـ ابنَيَّادَم{ فضعيف لا يُقرَأ به.

ب) وحرف المد، في غير ياء النداء وهاء التنبيه، فيكون ألفًا وواوًا وياءً. فالألف في نحو }إنَّا أَنزلنا ـ بمَا أُنزل ـ استوى إِلى{ والواو في نفْس الكلمة نحو }أدعُو إِلى{ وزائدة نحو }قالُوا ءَامنا ـ لتاركُوا ءَالهتنا{ والياء في نفْس الكلمة نحو }تزدرِي أَعينكم ـ وفِي أَنفسكم{ وزائدة نحو }ظالمِي أَنفسهم ـ بتاركِي ءَالهتنا{، وكذا في الزائد للصلة نحو }وأمرُهُ إِلى ـ أهلَهُ أَجمعين{ و}بِهِ أَحَدًا{.

ــــــــــــ
(1) قال الشيخ الدمياطي في الإتحاف: واستثنوا مِن ذلك ميم الجمع نحو }عليكمْ أَنفسكم{ فَلَمْ يجز أحد منهم النقل إليها لأن أصلها الضـم فلو تحركت بالنقل لتغيرت عن حـركتها، ولذا آثَـر ورشٌ صلتها عند الهمز لتعود إلى أصلها فلا تغير بغير حركتها. انتهى.

حكمه:
التحقيق بدون سكت مع الإشباع مِن طرق الشاطبية والتيسير في الكل.

وأما مِن طرق الطيبة ففيه الآتي:

** ذهب جمهور أهل الأداء إلى التحقيق مع السكت وعدمه في الكل، كلاهما مع الإشباع. وعدم السكت هو اختيار ابن الجزري كما تقدم.

** وذهب بعض أهل الأداء إلى التسهيل بين بين مع الإشباع والقصر فيما بعد الألف. وإلى النقل والإدغام فيما بعد الواو والياء وهاء الصلة، واختار صاحب النشر الإدغام فقط في الزائد الصـريح لمجرد المد والصـلة نحو }وأمرُهُ إِلى ـ أهلَهُ أَجمعين ـ بِهِ أَحَدًا{ وقال في النشر: والقياس يقتضي فيه الإدغام فقط، والله أعلم 00 ثم قال: ولكني آخُذُ في الياء والواو بالنقل إلا فيما كان زائدًا صريحًا لمجرد المد والصلة فبالإدغام، وذلك كان اختيار شيخنا أبي عبد الله الصائغ المصري، وكان إمام زمانه في العربية والقراءات. والله تَعَالَى أعلم. انتهى.

** فينتج مِن الطيبة فيما بعد الألف مِن ذلك أربعة أوجه هي: التحقيق مع السكت وعدمه كِلاهما مع الإشباع، والتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر. وينتج منها فيما بعد الواو والياء وهاء الصلة أربعة أوجه أيضًا هي: التحقيق مع السكت وعدمه كِلاهما مع الإشباع، والنقل والإدغام. والنقل أرجح فيما بعد الواو والياء. والإدغام أرجح فيما بعد هاء الصلة.

النوع الرابع: المتوسط الذي قبله متحرك:

     وهو قِسْمَانِ: متوسط بنفسه، ومتوسط بغيره:

القسم الأول: المتوسط بنفسه: ووقع في تسع صور كالآتي:

1- أن يكون الهمز مفتوحًا بعد ضم نحو }فُؤَاد ـ بسُؤَال ـ يُؤَاخذ ـ مُؤَذن ـ يُؤَيد ـ مُؤَجـلاً{.

2- أن يكون الهمـز مفتوحًا بعد كسـر نحـو }مِئَة ـ فِئَة ـ ناشِئَة ـ ننشِئَكم ـ  ليبطِّئَن ـ خاطِئَة ـ سيِّئَة ـ سيِّئَات ـ سيِّئًا{. 

3- أن يكون الهمز مفتوحًا بعد فتح نحو }نَأَى ـ سَأَل ـ رَأَيت ـ تَأَذن ـ مَآَب ـ شنَآَن ـ تَبَوَّءَا ـ ملجَأً ـ خطَأً{.

4- أن يكون الهمز مكسورًا بعد فتح نحو }مطمَئِنين ـ يَئِس ـ يومَئِذٍ ـ حينَئِذٍ ـ بَئِيس ـ وملإِه ـ وملإِهم{ وكذلك }لِجَبْرَئِيل ـ وَجَبْرَئِيل{ في قراءة حمزة ومَن وافقه.

5- أن يكون الهمز مكسورًا بعد كسر نحو }بارِئِكم ـ يومِئِذ ـ والصابِئِين ـ خاسِئِن ـ متكِئِـين{.

6- أن يكون الهمز مكسورًا بعد ضم نحو }سُئِل ـ سُئِلوا ـ سُئِلت{.

7- أن يكون الهمز مضمـومًا بعـد فتـح نحو }نقرَؤُه ـ تَؤُزهم ـ يكلَؤُكم ـ وَيَدْرَءُون ـ يَطَئُون ـ فَيَئُوس ـ تَطَئُوهم ـ بَدَءُوكم{ وكذا }رَؤُف{ في قراءة حمزة ومَن وافقه بحذف الواو التي بعد الهمز.

8- أن يكون الهمـز مضـمومًا بعد كسـر نحو }ينبِّئُك ـ سنقرِئُك ـ سَيِّئُه ـ ليطفِئُوا ـ أنبِئُوني ـ يستهزِءُون ـ والصابِئُون{.

9- أن يكون الهمز مضمومًا بعد ضم نحو }برُءُوسكم ـ رُءُوس{.

· حكم هذا القسم بصوره التسعة:

بإبدالها في الصورة الأولى واوًا خالصة مفتوحة هكذا نحو }فُوَاد ـ بسُوَال ـ يُوَاخذ ـ مُوَذن ـ يُوَيد ـ مُوَجلاً{ وفي الصـورة الثانية ياءً خالصـة مفتوحة هكذا نحو }مِيَة ـ فِيَة ـ ناشِيَة ـ ننشِيَكم ـ ليبطِّيَن ـ خاطِيَة ـ سيِّيَة ـ سيِّيَات ـ سيِّيَا{. وبتسهيلها بين بين في الصور السبعة الباقية (1)، أي بين الهمزة وما منه حركتها على أصل التسهيل. وهو مذهب سِيبَوَيْهٍ.

وجاء عن حمزة أيضًا أنه كان يقف على نحو }أنبِئُوني{ مما فيه الهمز مضموم بعد كسر وبعد الهمز واو مدية بحذف الهمزة مع ضم ما قبلها هكذا }أنبُوني{ على الرسم كقراءة أبي جعفر، وهو صحيح في الأداء والقياس. ويجوز فيه أيضًا الإبدال ياءً مضمومة هكذا }أنبِيُوني{ فيصير فيه ثلاثة أوجه هي: الأول التسهيل بين بين على مذهب سيبويه. والثاني الإبدال ياءً مضمومة على مذهب الأخفش كلاهما على القياس. والثالث الحذف مع ضم ما قبله على الرسم. وأما حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها مكسورًا هكذا }أنبِوني{ فغير صحيح قياسًا ورواية، وهو الوجه المخمل الذي أشار إليه الشاطبي في قوله: ومستهزون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأُخمِلا. فالضمير في ((أُخمِلا)) للكسر فقط والألف للإطلاق، ولا يصح أن يكون للضم أيضًا لما تقدم مِن صحة الضم مع الحذف أداءً وقياسًا (2).

ــــــــــــ
(1) وجاء في }بارِئِكم{ الإبدال ياءً أيضًا على الرسم، وهو ضعيف كما في النشر.

(2) قال ابن الجزري في النشر: وقال ابن الأنباري: أخبرنا إدريس، ثنا خلف، ثنا الكسائي قال: ومَن وقف بغير همز قال: }مستهزُون{ برفع الزاي بغير مد وكذلك }ليطـفُوا{ برفع الطاء وكذلك }ليواطُـوا{ برفع الطاء وكذلك }يستنبُونك{ برفع الباء }فمالُون{ برفع اللام ونحو ذلك. قلتُ: وهذا نص صريح بهذا الوجه مع صحته في القياس والأداء. والعجب مِن أبي الحسن السخاوي ومَن تبعه في تَضْعِيفِ هذا الوجهِ وإِخْمَالِهِ وَجَعْلِهِ مِن الوجوهِ المُخْمَلَةِ المُشَارِ إليها بقول الشاطبي: ((وَمُسْتَهْزُونَ الْحَذْفُ فِيهِ وَنَحْوِهِ وَضَمٌّ وَكَسْرٌ قَبْلُ قِيلَ وَأُخْمِلاَ)). فَحَمَلَ ألف أُخْمِلاَ على التثنية، أي أن ضم ما قبل الواو وكسره حالة الحذف أُخْمِلاَ، يعني الوجهين جميعًا. ووافقه على هذا أبو عبد الله الفاسي، وهو وَهْمٌ بَيِّنٌ وخطأٌ ظَاهِرٌ، ولو كان كذلك لقال: قِيلاَ وَأُخْمِلاَ. والصواب أن الألف مِن أُخْمِلاَ للإطلاق وأن هذا الوجه مِن أصح الوجوه المأخوذ بها لحمزة في الوقف. وممَّن نص على صحته صاحب التيسير في كتابه جامع البيان وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره، وإنما الخامل الوجه الآخَر وهو حذف الهمزة وإبقاء ما قبل الواو مكسورًا على حاله على مراد الهمز كما أجازه بعضهم، وحكاه خلف عن الكسائي. قال الداني: وهذا لا عمل عليه. قلتُ:  فهذا الذي أشار إليه الشاطبي بالإخمال لا يصح رواية ولا قياسًا. والله أعلم. انتهى.

وجاء عنه أيضًا أنه كان يقف على نحو }برُءُوسكم{ مما فيه الهمز مضموم بعد ضم وبعد الهمز واو مدية بحذف الهمزة هكذا }برُوسكم{ على الرسم. فيصير فيه وجهان هما: التسهيل بين بين على مذهب سيبويه والحذف على الرسم.

وجاء عنه أيضًا أنه كان يقف على نحو }وَيَدْرَءُون ـ يَطَئُون ـ فَيَئُوس ـ تَطَئُوهم ـ بَدَءُوكم{ مما فيه الهمز مضموم بعد فتح وبعد الهمز واو مدية بحذف الهمزة فتصير الواو عليه ساكنة لينة هكذا }وَيَدْرَوْن ـ يَطَوْن ـ فَيَوْس ـ تَطَوْهم ـ بَدَوْكم{ على الرسم كقراءة أبي جعفر في }يَطَوْن ـ تَطَوْهم{، فيصير فيه وجهان هما: التسهيل بين بين على مذهب سيبويه والحذف على الرسم. ولا يجوز في }رَءُوف{ إلا التسهيل بين بين فقط لحذف الواو التي بعد الهمز في قراءة حمزة ومَن وافقه هكذا }رَؤُف{.

وجاء عنه أيضًا أنه كان يقف على نحو }والصابِئِين{ مما فيه الهمز مكسور بعد كسر وبعد الهمز ياء مدية بحذف الهمز هكذا }والصابِين{ على الرسم كقراءة المدنيين، وهو صحيح أيضًا. فيصير فيه وجهان هما: التسهيل بين بين على مذهب سيبويه والحذف على الرسم. وأما إبدال الهمز ياءً مكسورةً هكذا }والصابِيِين{ فضعيف كما في النشر.

وجاء عن الأخفش النحوي كما تقدم أنه أبدل المضمومة بعد كسر ياءً خالصة مضمومة سواء وقع بعد الهمز واو مدية نحو }يستهزِءُون ـ أنبِئُوني{ أو غير ذلك نحو }سنقرِئُك{ هكذا }يستهزِيُون ـ أنـبِـيُوني ـ سنقرِيُك{، وأنه أبدل المكسورة بعد ضـم واوًا خالصـة مكسورة نحو }سُئِل ـ سُئِلوا ـ سُئِلت{ هكذا }سُوِل ـ سُوِلوا ـ سُوِلت{. وحقق هذه المسألةَ الإمام ابن الجزري في نشره بأنه يجوز العمل بمذهب الأخفش إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو }سنقرِئُك{ وكذا في المتطرف نحو }اللؤلُؤِ{، ولا يجوز العمل به إذا كانت الهمزة عين الفعل نحو }سُئِل{ أو كانت مِن منفصل نحو }يرفعُ إِبراهيم ـ يشاءُ إِلـى{ و}في الأرضِ أُمَمًا{ (1). وعلى ذلك لا يكون فيه سوى التسهيل بين بين كمذهب سيبويه. لكنه قال في النشر: الذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين. انتهى. والجمهور على إلغاء مذهب الأخفش في النوعين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: وذهب بعض النحاة إلى إبدال الهمزة المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم حرفً خالصًا، فتبدل في نحو }سنقرئك{ و}يستهزءون{ ياء، وفي نحو }سئل{ و}اللؤلؤ{ واوًا، ونُسِب هذا علـى إطلاقه إلى أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش النحوي البصري أكبر أصحاب سيبويه، فقال الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه: هذا هو مذهب الأخفش النحوي الذي لا يجوز عنده غيره. وتبعه على ذلك الشاطبي. وجمهور النحاة على  ذلك  عنه. والذي رأيتُه أنا في كتاب معاني القرآن أنه لا يجيز ذلك إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو }سـنقرئك{ و}اللؤلـؤ{، وأما إذا كانت عين الفعل نحو }سئل{ أو مِن منفصل نحو }يرفعُ إبراهيم{ و}يشاءُ إلى{ فإنه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه. والذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين، وأجازه كذلك عن حمزة في الوقف أبو العز القلانسي وغيره، وهو ظاهر كلام الشاطبي. ووافق الحافظ أبو العلاء الهمداني على جواز الإبدال في المضمومة بعد كسر فقط مطلقًا، أي في المنفصل والمتصل فاء الفعل ولامه، وحكى أبو العز ذلك في هذا النوع خاصة عن أهل واسط وبغداد وحي تشهيل بين بين وعن أهل الشام ومصر والبصرة. وحكى الأستاذ أبو حيان النحوي عن الأخفش الإبدال في النوعين، ثم قال: وعنه في المكسورة المضموم ما قبلها مِن كلمة أخرى التسهيل بين بين. فنص له على الوجهين جميعًا في المنفصل. وذهب جمهور أئمة القراءة إلى إلغاء مذهب الأخفش في النوعين في الوقف لحمزة، وأخذوا بمذهب سيبويه في ذلك وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها، وهو مذهب أبي طاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي العباس المهدوي وأبي طاهر ابن سوار وأبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد وأبي الطيب بن غَلْبُون وابنه أبي الحسن طاهر وَلَمْ يرضَ مذهبَ الأخفشِ وَرَدَّ عليه في كتابه وقف حمزة، وذهب آخَرون مِن الأئمة إلى التفصيل، فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو }سنقرئك{ و}اللؤلؤ{ وبمذهب سيبويه نحو }سئل{ و}يستهزءون{ ونحوه لموافقة الرسم، وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الداني وغيره. انتهى.

     وإذا أخذنا بمذهب الأخفش مع اعتبار تحقيق الإمام ابن الجزري المذكور كان ذلك لكل مِن خلف وخلادمِن طرق الطيبة، أما مِن طرق الشاطبية والتيسير فهو لخلاد دُونَ خلف (1)، إلا أنه لا يؤخذ به ألبتة مِن طرق الشاطبية والتيسير لكل مِن خلف وخلاد في المنفصل نحو }يرفعُ إِبراهيم ـ يشاءُ إِلى{ و}في الأرضِ أُمَمًا{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وذهب جماعة مِن أهل الأداء إلى التفصيل، فعملوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو }سنقرِئُك{ وكذا في المتطرف نحو }اللؤلُؤِ{ وبمذهب سيبويه في نحو }سُئِل ـ يستهزِءُون{ موافقة للرسم.

ــــــــــــ
(1) وَالأَوْلَى عدم الأخذ بمذهب الأخفش لِخَلَفٍ لأن الإمام أبا الحسن طاهر بن غَلْبُون شيخ الداني قد رَدَّ هذا المذهب كما ذكر في النشر. ومعلوم أن رواية خَلَفٍ المسندة في التيسير هي مِن قراءة الإمام الداني على شيخه أبي الحسن طاهر ابن غَلْبُون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

القسم الثاني: المتوسط بغيره:

     وهو فَرْعَانِ، متصل رسمًا ومنفصل رسمًا:

الفرع الأول: المتصل رسمًا:

     وهو المتوسط بحرف مِن حروف المعاني المعروفة بالزوائد، والزوائد الواقعة في القرآن الكريم في هذا النوع سبعة، وهي ((اللام ـ الباء ـ همزة الاستفهام ـ السين ـ الفاء ـ الكاف ـ الواو)) وتأتي فيه الهمزة مفتوحة ومكسورة ومضمومة، ويأتي قبل كلٍّ منها كسر وفتح فتصير ستَّ صور: الأولى مفتوحة بعد كسر نحو }بِأَنهم ـ فبِأَي ـ ولأَبويه ـ لآَدم ـ فلأَنفسكم{. والثانية مفتوحـة بعـد فتـح نحو }فَأَذَّن ـ أفأَمنتم ـ سَأَصرف ـ كَأَنهم ـ ءَأَنذرتهم{. الثالثة مكسورة بعد كسر نحو }لبِـإِمام ـ بِإِحسان ـ بِإِيمان ـ لإِيلاف{. والرابعة مكسورة بعد فتح نحو }فَإِنهم ـ وَإِما ـ أَئِذا{. والخامسة مضمومة بعد كسر نحو }لأُولي ـ لأُولاهم ـ لأُخراهم{. والسادسة مضمومة بعد فتح نحو }وَأُوتينا ـ فَأُواري ـ سَأُريكم ـ أَؤُلقي{.

· حكمه:

ذهب الجمهور إلى الإبدال ياءً مفتوحة في المفتوحة بعد الكسر هكذا }بِيَنهم ـ فبِيَي ـ ولِيَبويه ـ لِيَادم ـ فلِيَنفسكم{، وبالتسهيل بين بين في الصور الخمس الأخرى. ويُزاد في المضمـومةِ بعد كسـرٍ الإبدالُ ياءً مضمـومةً على مذهب الأخفش هكذا }لِيُولي ـ لِيُولاهم ـ لِيُخراهم{. وهذا مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو المقدم في رواية خلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). وذهب جماعة أخرى إلى التحقيق في الصور الستة. وهذا مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون، وهو المقدم في رواية خلف مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1 و 2) تقدم بيان ذلك عند ذكر المتوسط بلام التعريف نحو }الأرض ـ الإنسان{ وياء النداء نحو }يا ءادم ـ يا أيها{ وهاء التنبيه نحو }ها أنتم ـ هؤلاء{.

ويتحصل مِن ذلك أن في المفتوحة بعد فتح وجهين هما: التحقيق والإبدال ياءً مفتوحة. وأن في المضمومة بعد كسر ثلاثة أوجه هي: التحقيق والإبدال ياءً مضمومة والتسهيل بين بين. وأن في الصور الأربع الباقية وجهين هما: التحقيق والتسهيل بين بين.

الفرع الثاني: المنفصل رسمًا:

     ويكون أيضًا متحركًا بالحركات الثلاث ويأتي قبله الحركات الثلاث أيضًا فتبلغ تسع صور: مفتوحة بعد فتح نحو }أفتطمعونَ أَن{ ومفتوحة بعد ضم نحو }يوسفُ أَيها{ وكذا في الوقف على التكبير ((اللهُ أَكبر)) ومفتوحة بعد كسر نحو }فيهِ ءَايات{ ونحو }بسم الله الرحمن الرحيمِ أَتى{. ومضمومة بعد ضم نحو }الجنةُ أُزلفت{ ومضمومة بعد فتح نحو }كانَ أُمة{ ومضمومة بعد كسر نحو }عليهِ أُمَّة{. ومكسورة بعد كسر نحو }مِن بعدِ إِكراههن{ ونحو }بسم الله الرحمن الرحيمِ إِنَّا{ ومكسورة بعد فتح نحو }غيرَ إِخراج{ ومكسورة بعد ضم نحو }يرفعُ إِبراهيم{.

· حكمه:

التحقيق في ذلك كله مِن طرق الشاطبية والتيسير.

وأما مِن طرق الطيبة ففيه الآتي:

** ذهب الجمهور إلى التحقيق في الصور التسع كالشاطبية والتيسير.

** وذهب البعض إلى إبدال المفتوحة بعد الضم واوًا مفتوحة، والمفتوحة بعد الكسر ياءً مفتوحة، وتسهيلها بين بين في الصور السبع الباقية.

** وجاء عن الأخفش النحوي كما تقدم أنه أبدل المضمومةَ بعد كسرٍ ياءً مضمومةً نحو }عليهِ أُمَّة{ هكذا }عليهِ يُمَّة{، وأنه أبدل المكسورةَ بعد ضمٍّ واوًا مكسورةً نحو }يرفعُ إِبراهيم{ هكذا }يرفعُ وِبراهيم{. والجمهور على إلغاء هذا المذهب كما تقدم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وحقق الإمام ابن الجزري في نشره هذه المسألة كما تقدم بأنه لا يجوز العمل بمذهب الأخفش إذا كانت الهمزة عين الفعل نحو }سُئِل{ أو كانت من منفصل نحو }يرفعُ إِبراهيم ـ يشـاءُ إِلى{ و}عليهِ أُمَّة ـ في الأرضِ أُمَمًا{. وعلى ذلك لا يكون فيه سوى التحقيقِ والتسهيلِ بين بين، لكنه قال في النشر: الذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين. انتهى.

ثانيا: التخفيف الرسمي، وهو المرسوم في المصاحف العثمانية:

     قال الشيخ الضباع في تقريب النفع: وَرَدَ عن سُلَيم عن حمزة أنه كان يَتَّبع في الوقف على الهمز رَسْمَ المصاحف العثمانية (1)، وَقَيَّدَ ذلك الداني والشاطبي وجماعة مِن المتأخرين بشرط صحته في العربية. فتبدل الهمزة بذلك الشـرط بما صُوِّرت به، فما صُوِّرت ألِفًا (2) تبدل ألِفًا وما صُوِّرت واوًا تبدل واوًا وما صُوِّرت ياءً تبدل ياءً وما لَمْ تُصَوَّرْ تحذف، ثم إنه تارة يوافق الرسمُ القياسَ ولو بوجهٍ فيتحد المذهبان، وتارة يختلفان ويتعذر اتباعُ الرسمِ كما إذا كان قبل الهمزة التي هي صورة الهمزة ساكن نحو }السوأَى{ فإنه لا تجوز القراءة به (3) لمخالفته اللغة وعدم صحته نقلاً، فإن كان في التخفيف القياسي وجهٌ راجحٌ وهو مخالفٌ ظاهرَ الرسم وكان الوجهُ الموافقُ ظاهرُه مرجوحًا قياسًا كان هذا ـ أعني المرجوح ـ هو المختارَ عندهم لاعتضاده بموافقة الرسم ومعرفة ذلك متوقفة على معرفته 00 ثم قال: واعلم أن الأصل في رسم الهمزة أن تُكتب في الابتداء ألِفًا، وفي غيره على حكم تخفيفها، فإن كان تخفيفها ألِفًا أو بينها وبين الألف رُسِمت ألِفًا، وإن كان ياءً أو بينها وبين الياء رُسِمت ياءً، وإن كان واوًا أو بينهـا وبين الواو رُسِمت واوًا، وإن كان تخفيفهـا بالنقل أو بالحذف أو بالإبدال فالإدغام حُذِفت. انتهى.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: إنما يكون اتباع الرسم فيما يتعلق بالهمزة خاصة دون غيره، فلا تُحذف الألف التي قبل الهمزة في }العُلَمَؤُا{ و}يَشَؤُا{ و}جَزَؤُا{ ولا تثبت الألف التي بعد الواو بعدها. وهذا بالإجماع ممَّن رأى التخفيف الرسمي. وكذلك لا تثبت الألف مِن نحو }مِائَة{ و}لِشَايْءٍ{ في الكهف ونحو ذلك مما كتب زائدًا، إذ لا فرق لفظًا بين وجودها وعدمها. انتهى.

(2) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه الألف، مع أن الهمز كثيرًا ما يُصَوَّرُ ألِفًا، وإن تخفيف الهمز المصوَّر ألِفًا لا يخرج عن الرسم العثماني، فتبدل ألِفًا نحو }اقرأ ـ نشأ{ أو تسهل نحو }سأَل ـ تأَذن{.

     قال صاحب إرشاد المريد: ولعل الناظم ترك ذكر الألف اكتفاءً بذكر أختيها ((الواو والياء)) على الأظهر لأن حكمها واحد. انتهى بتصرف يسير.

(3) والمقصودُ بالقراءة التي لا تجوز في ذلك هو الإبدالُ ألفًا لمخالفتِه الروايةَ ولِتَعَذُّرِ النطقِ بألفٍ مديةٍ بعد واوٍ مديةٍ.

     وذهب أيضًا إلى التخفيف الرسمي أبو الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق الشاطبية والتيسير في روايتي هشام وخلاد. وضَعَّفَه أبو الحسن بن غَلْبُون، وهو طريق الشاطبية والتيسير في رواية خلف (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال الداني في التيسير: واعلم أن جميع ما يسهله حمزة مِن الهمزات فإنما يراعى فيه خط المصحف دُونَ القياس. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب الوقف على الهمز: التخفيف الرسمي ذهب إليه جماعة مِن أهل الأداء كالحافظ أبي عمرو الداني وشيخه أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي محمد مكي بن أبي طالب وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم الشاطبي ومَن تبعهم على ذلك مِن المتأخرين. والمراد بالرسم صورة ما كتب في المصاحف العثمانية. وأصل ذلك عندهم أن سُلَيْمًا روى عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف. ومعنى ذلك أن حمزة لا يألو في وقفه على الكلمة التي فيها همز اتباع ما هو مكتوب في المصحف العثماني المجمع على اتباعه. يعني أنه إذا خفف الهمز في الوقف فمهما كان مِن أنواع التخفيف موافقًا لخط المصحف خففه به دون ما خالفه وإن كان أقيس، وهذا معنى قول الداني في التيسير: واعلم أن جميع ما يسهله حمزة مِن الهمزات فإنما يراعى فيه خط المصحف دون القياس. انتهى مِن النشر.

     وقال في موضعٍ آخَرَ في نفْس الباب: وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسي حسبما وردت الرواية به دون العمل بالتخفيف الرسمي، وهذا الذي لَمْ يذكر ابن سوار وابن شيطا وأبو الحسن بن فارس وأبو العز القلانسي وأبو محمد سبط الخياط وأبو الكرم الشهرزوري والحافظ أبو العلاء وسائر العـراقـيين وأبو طاهـر بن خلف وشيخه أبو القاسم الطرسـوسـي وأبو علـي المالكـي وأبو الحسن بن غَلْبُون وأبو القاسم بن الفحام وأبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن سفيان وغيرهم مِن الأئمة سواه ولا عَدَلُوا إلى غيره. بل ضَعَّفَ أبو الحسن بن غَلْبُون القولَ به

===

أوجه الاتحاد والاختلاف والتعذر في الوقفين (القياسي والرسمي):

1- قد يتحد التخفيفان القياسي والرسمي فيتفقان في نوع تخفيف الهمز في الوقف، وهو الأمثل، وذلك نحو }مُؤَجلاً{ فيخفف على كِلا المذهـبين بالإبدال واوًا، ونحو }فِئَة{ فيخفف على كِلا المذهبين بالإبدال ياءً، ونحو }تُؤْوي{ فيخفف على كِلا المذهبين بالإدغام، ونحو }يُبْرِئُ{ فيخفف على المذهب القياسي بالإبدال ياءً ساكنةً مديةً، ويخفف على المذهب الرسمي بالإبدال ياءً مضمومةً ثم تسكن للوقف فيتحد المذهبان 00 وهكذا.

2- وقد يختلفان، فيؤخذ بالمذهب القياسي وقفًا ويتعذر الأخذ بالمذهب الرسمي نحو }وهيِّئْ{ فقد رسمت في بعض المصاحف بالألف فيوقف عليه على القياس بالإبدال ياءً مديةً هكذا }وهيِّي{ ولا يجوز الوقف عليها بالإبدال ألفًا على الرسم هكذا }وهيِّا{ ونحو }أولياؤُكم{ المرسوم بالواو فيوقف عليه بالتسهيل بين بين مع المد والقصر على القياس ولا يجوز الوقف عليه بالإبدال واوًا على الرسم هكذا }أولياوُكم{. ونحو }أوليائِكم{ المرسوم بالياء فيوقف عليه بالتسهيل بين بين مع المد والقصر على القياس ولا يجوز الوقف عليه بالإبدال ياءً على الرسم هكذا }أوليايِكم{ ونحو }أرَأَيت ـ سَأَل{ المرسوم بالألف فيوقف عليه بالتسهيل بين بين على القياس ولا يجوز الوقف عليه بالإبدال ألفًا على الرسم هكذا }أرَايت ـ سَال{ ونحو }يَجْئَرُونَ{ المحذوف فيوقف عليه بالنقل على القياس هكذا }يَجَرُون{ ولا يجوز الوقف عليه بالحذف على الرسم هكذا }يَجْرُون{ فيتغير المعنى. ونحو }جَاءَكُم ـ إسرَاءِيل{ الذي ليس له صورة فيوقف عليه بالتسهيل بين بين مع المد والقصر على القياس ولا يجوز الوقف عليه بالحذف على الرسم هكذا  }جَاكُم ـ إسرَايل{. ونحو }المَوْءودة{ محذوف الهمز والواو الثانية فيوقف عليه بالنقل والإدغام على القياس ولا يجوز بحـذف الهمزة والواو الثانية على الرسم هكذا }الْمَوْدَة{ فيحدث الإجحاف بسبب كثرة الحذف 00 وهكذا.

ــــــــــــ
===

ورَدَّ على الآخِذِين به ورأى أن ما خالف جادة القياس لا يجوز اتباعه ولا الجنوح إليه إلا برواية صحيحة وأنها في ذلك معدومة، والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: وعند التحقيق والتتبع للطرق نجد أنه يؤخذ لخلاد بكِلا المذهبين، لأنه مِن قراءة الداني على أبي الفتح فارس ابن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية خلاد. وأما خلف فقد قرأ له الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وهو طريق التيسير في رواية خلف، وقد ضَعَّفَ أبو الحسن بن غَلْبُون كما تقدم التخفيفَ الرسمي وَرَدَّه،  إلا أن هذا التضعيفَ والرَّدَّ ليس على الإطـلاق، بل أخذ بالتخفيف الرسمي في مواطـن ورجحه علـى التخفيف القياسـي كما في الألفاظ }ورئيًا{ (مريم: 74) و}وتؤوي{ (الأحزاب: 51) و}تؤويه{ (المعارج: 13) فرجح فيها الإدغامَ على الإظهار كما تقدم، والتخفيف الرسمي فيها هو الإدغام والتخفيف القياسي فيها هو الإظهار. ورجح التخفيف القياسي بالنقل ووصفه بأنه الأجود والأقيس في لفظي }هزْءًا{ و}كفْئًا{ على التخفيف الرسمي وهو إبدال الهمزة واوًا مفتوحة في }هزْءًا{ و}كفْئًا{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· والفيصـل في الأخذ بهذا أو ذاك هو اتباع الرواية الصـحيحة المسـموعة بالمشافهة، ولا يُكْتَفَى فيه بمجرد الرسم، فلو خالف الرسمُ الروايةَ فإنه لا يؤخذ به عندئذ، والذي يؤخذ به إنما هو الرواية الثابتة الصحيحـة المتواترة، سـواء وافقت رسـم المصـحف أو خالفته. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ملحوظة:
     قال الداني في التيسير: اعلم أن جميع ما يسهله حمزة مِن الهمزات فإنما يراعِي فيه خطَّ المصحف دُونَ القياس. انتهى.
     وليس المقصود بقوله: ((دون القياس)) التخفيف التصريفي أو القياسي السابق ذِكْرُه، ولكن المقصود به هو كما قال ابن الجزري في النشر: هو المجرد عن اتباع الرسم، وليس معناه وإن خالف القياس كما توهمه بعضهم، فإن اتباع الرسم لا يجوز إذا خالف قياس العربية. انتهى.

والهمز في التخفيف الرسمي ضِرْبَانِ أيضًا، ساكن ومتحرك:

     قال الشيخ الضباع في تقريب النفع: قال الإمام الداني في باب رسم الهمزة في المصاحف ما ملخصه: الهمزة على ضِرْبَيْنِ: ساكنة ومتحركة، فالساكنة تقع وسطًا وطرفًا، وتُرسَم في الموضعين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها. وأما المتحركة فتقع ابتداءً ووسطًا وطرفًا. فأما التي تقع ابتداءً فإنها تُرسَم ألِفًا لا غير بأي حركة تحركت، وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف دخيل زائد نحو }سأَصرف ـ فبأي ـ بإيمان{ ونحوه. وأما المتوسطة فإنها ما لَمْ تنفتح وينضم ما قبلها أو ينكسر أو تنضم هي وينكسر ما قبلها تُرسَم بصورة الحرف الذي منه حركتها دُونَ حركة ما قبلها، فإن كانت فتحةً رُسِمت ألِفًا، وإن كانت كسرة رُسِمت ياءً، وإن كانت ضـمةً رُسِمت واوًا، وإن انضـمت وانكسر ما قبلها صُوِّرت ياءً، وإن انفتحت وانضم ما قبلها رُسِمت واوًا، أو انكسر رُسِمت ياءً. هذا إذا كان قبل المتوسطة متحركًا فإن كان ساكنًا ـ حرف علة أو غيره ـ لَمْ تُرسَم خطًّا، وكذلك لا تُرسَـم المفتوحـة إذا وقع بعدها ألف ولا المضـمومة إذا وقع بعـدها واو ولا المكسورة إذا وقع بعدها ياء، وكذلك إذا كان الساكن قبلها ألفًا لَمْ تُرْسَم إن انفتحت، وإن انكسرت رُسِمت ياءً، وإن انضمت رُسِمت واوًا. وأما التي تقع طرفًا فإنها تُرْسَم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركته بأي حركة تحركت هي، وإن سكن ما قبلهالم تُرْسَم سواء كان ذلك الحرف صحيحًا أو حرف علة أو غيره. هذا هو القياس. اهـ. هذا هو القياس وقد جاءت حروف في الرسم خارجة عن ذلك. انتهى.

تنبيهات:

** يا حَبَّذَا أخي القارئ الكريم لو فَتَحْتَ المصحفَ الشريفَ لتشاهدَ فيه كيفيةَ كتابةِ الألفاظِ الآتيةِ، لأن كتابتَها في المصحف غالبًا ما تختلف عن كتابتِها هنا، فانظر إلى الكلماتِ الآتيةِ المكتوبةِ في المصحفِ الشريفِ، وبالأخصِّ لو كان بحثُك في المصاحفِ التي اتَّبَعَتِ الرسومَ الكوفيةَ كمصحفِ الحرمين والشمرلي والملك فهد 00 وقد وَفَّرْنَا عليك عزيزي القارئ الجهدَ والوقتَ فذكرْنا لك الألفاظَ الآتيةَ مصحوبةً بذكرِ اسمِ السورةِ ورقمِ الآيةِ التي وَرَدَتْ فيها إن كانت مقصودةً بعينِها حتى لا تَشُقَّ على نَفْسِكَ بالبحث عن موضعِ تلك الألفاظِ في القرآنِ، واللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى المستعانُ.

** يراعى ما تقدم في موضوع الأوجه الراجحة لخلف وخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير.

** ويراعى أيضًا ما تقدم وما سيأتي في موضوع الرَّوْمِ والإشمامِ.

الضِّرْبُ الأولُ: ما خرج عن القياسي مِن الهمز الساكن:

ما خرج عن القياسي مِن الهمز الساكن المتوسط:

ما قبله مكسور:
     في لفظ }ورِئْيًا{ (مريم: 74) مكسور الراء، وحُذِفت منه صورة الهمزة، فكُتِب بياء واحدة اكتفاءً بالكسرة هكذا }ورِءْيًا{، والصواب كما في النشر أن الحذف لكراهة اجتماع المثلين. والوقف عليه بإبدال الهمز ياءً مع الإظهار على القياس والإدغام على الرسم. ولا يصح كما تقدم التحقيق هكذا }ورِئْيَا{ ولا الحذف على اتباع الرسم بياء واحدة مخففة هكذا }وَرِيَا{.

ما قبله مضموم:

     في لفظي }وتُؤْوي{ (الأحزاب: 51) و}تُؤْويه{ (المعارج: 13) وحُذِفت منهما صورة الهمزة، فكُتِبا بواو واحدة كراهة اجتماع المثلين هكذا }وتؤي{ و}تؤيه{. والوقف عليهما بإبدال الهمزة واوًا مع الإظهار على القياس والإدغام على الرسم.

     ولفظ }رُؤْيَاك ـ رُؤْيَاي ـ للرُّؤْيَا ـ الرُّؤْيا{ (حيث وقع) مضموم الراء: وحُذِفت صورة الهمز مِن باب }رُؤياك{ المضموم الراء هكذا }رُءيَاك ـ رُءيَاي ـ للرُّءيَا ـ الرُّءيَا{ خوف اشتباه الواو بالراء شَكْلاً في الخط القديم لأنه لو رُسِمت لكانت واوًا، ويُحتمل كما في النشر أن تكون كتبت على قراءة الإدغام أو لتشمل القراءتين تحقيقًا وتقديرًا، وهو الأحسن. والوقف عليه بإبدال الهمز واوًا مع الإظهار على القياس والقلب فالإدغام على الرسم. ورَجَّحَ صاحب النشر وجهَ الإظهار كما تقدم. وأما حذف الهمز والوقف بياء مخففة هكذا }رُيَاك ـ رُيَاي ـ للرُّيَا ـ الرُّيَا{ فلا يجوز.

ما قبله مفتوح:

     في لفظ }فَادَّارَأْتم{ (البقرة: 72) وحُذِفت منه صورة الهمزة فَلَمْ تَثْبُتْ، كما لَمْ تَثْبُتِ الألف التي بعد الدال اختصارًا وتخفيفًا أو خوف اجتماع الأمثال، وَتَثْبُتُ الألف التي بعد الفاء بلا خلاف هكذا }فَادَّرَتم{. والوقف عليه بالإبدال ألِفًا على القياس. ولا يجوز على الرسم بحذف الألف التي بعد الراء هكذا }فَادَّارَتُم{ أو بحذفها وحذف الألف التي بعد الدال هكذا }فَادَّرَتُم{.

     ولفظ }امْتَلأْتِ{ (ق: 30) وحُذِفت ألفه في أكثر المصاحف تخفيفًا هكذا }امْتَلَت{. والوقف عليه بإبدال الهمزة ألفًا على القياس. ولا يجوز بحذف الألف على الرسم كما في أكثر المصاحف هكذا }امْتَلَت{.

     وكذا الألفاظ }استَأْجره 00 استَأْجرت{ (القصص: 26) و}يستَأْخرون{ (الأعـراف: 34) (1) و (يونس: 49) و (الحجر: 5) و (النحل: 61) و (المؤمنون: 43) و}تستَأْخرون{ (سبأ: 30) و}المستَأْخرين{ (الحجر: 24) و}استَأْذن ـ استَأْذنك ـ استَأْذنوك ـ يستَأْذن ـ يستَأْذنك ـ ليستَأْذنكم ـ فليستَأْذنوا ـ يستَأْذنونك ـ يستَأْذنوه{ (1) (حيث وقعت) وحُذِفت منها صورة الهمزة تخفيفًا. والوقف عليها بالإبدال ألفًا كالوقف على }امتلأْتِ{ على القياس. ولا يجوز بحذف الألف على الرسم هكذا }استَجِرْه 00 استَجَرْت{ و}يستَخِرُون ـ تستَخِرُون ـ المستَخِرِين{ و}اسْتَذَن ـ اسْتذَنك ـ اسْتَذَنوك ـ يسْتَذِن ـ يستَذِنك ـ ليستَذِنكم ـ فليستَذِنوا ـ يستَذِنونك ـ يستَذِنوه{.

ــــــــــــ
(1) واستثنى البعض لفظ }يستَأْخرون{ بموضع (الأعراف: 34) المذكور، وهو مرسوم بالألف بعد التاء. انظر موضعه بالمصحف الشريف.

ما خرج عن القياسي مِن الهمز الساكن المتطرف:

     في الألفاظ }وهيئْ (10)، ويهيئْ (16){ (في الكهف) و}ومكر السيِّئ 00 المكر السيِّئُ{ (موضعا فاطر: 43)، رُسِمت في بعض المصاحف صورة الهمزة فيها ألِفًا كراهية اجتماع المثلين هكذا }وَهَيِّأْ{ و}وَيُهَيِّأْ{ و}ومكر السيِّأْ{ و}المكر السيِّأُ{. واعلم أن }ومكر السيِّئ{ يقرؤه حمزة بسكون الهمز في الحالين هكذا }ومكر السيِّئْ{ وأما }المكر السيِّئُ{ فجميع القراء يقرءونه بضم الهمز وصلاً هكذا }ولا يحيق المكر السيِّئُ إلا بأهله{ وإسكانه وقفًا هكذا }المكر السيِّئْ{ فيكون من باب المتحرك الساكن لعارض الوقف. وذكر في النشر أن الغازي بن قيس نص على تصوير الهمزة في هذه الألفاظ ألفًا، وأن الداني أنكر كتابة ذلك بالألف، وأن السخاوي رآه بالألف في المصحف الشامي، وأيده صاحب النشر بمشاهدته فيه بالألف أيضًا. والوقف عليها بالإبدال ياءً مدية على القياس. ولا يجوز بألف على الرسم كما في بعض المصاحف.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر الإمام ابن الجزري في النشر الألفاظ }استَأْذن ـ استَأْذنك ـ استَأْذنوك ـ يستَأْذن ـ يستَأْذنك ـ ليستَأْذنكم ـ فليستَأْذنوا ـ يستَأْذنونك ـ يستَأْذنوه{ وذكرها الشيخ الضباع في إرشاد المريد حيث قال: و}يستأذن{ (كيف جاء) و}استأذنوك{. انتهى.

الضِّرْبُ الثاني: ما خرج عن القياسي مِن الهمز المتحرك:

ما خرج عن القياسي مِن الهمز المتوسط المتحرك بعد ساكن غير الألف:

     في لفظي }النشْأَة{ (العنكبوت: 20) و (والنجم: 47) و (الواقعة: 62) و}يسْأَلون{ (الأحزاب: 20) فقد رُسِم }النشْأَة{ بألف بعد الشين بلا خلاف لتحتمل القراءتين (1)، ورُسِم }يسْأَلون{ بألف بعد السين في بعض المصاحف كما هو موضح وبالحذف في البعض الآخَر هكذا }يسْئلون{ لتحتمل القراءتين أيضًا (2). والوقف عليهما بالنقل على القياس، وبالإبدال ألفًا أيضًا على الرسم في }النشأة{ كما في جميع المصاحف وفي }يسألون{ كما في بعض المصاحف، ويلزمه فتح الشين هكذا }النشَاة{ والسين هكذا }يسَالون{.

     ولفظ }موْئِلاً{ (الكهف: 58) رُسِم بالياء اتفاقًا لمناسبة رءوس الآي قبله وبعده نحو }مَصْرِفًا{ و}مَوْعِدًا{ وأيضًا للمحافظة على لفظها كما في النشر. والوقف عليه بالنقل وبالإبدال فالإدغام وكِلاهما على القياس. ويَضْعُفُ كما في النشر إبدال الهمزة ياءً مكسورة على الرسم هكذا }مَوْيِلا{ وتقدم.
     ولفظ }السوأَى{ (الروم: 10) رُسِم بالألف بعد الواو وبعدها ياء، وهذه الياء هي ألف التأنيث على مراد الإمالة كما في النشر، ولما رُسِمت ألف التأنيث لذلك ياءً رُسِمت الهمزة قبلها ألفًا إشعارًا بأنها تابعة لألف التأنيث في الإمالة. والوقف عليه كالوقف علـى }موئلاً{ بالنقل وبالإبدال فالإدغام وكِلاهما على القياس. وأما بين بين على الرسم فضعيف.

ــــــــــــ
(1) والقراءتان اللتان في }النشأة{ كالآتي: الأولى قراءة ابن كثير وأبي عمرو بفتح الشين وبعدها ألف وبعد الألف همزة مفتوحة هكذا }النشاءة{ مع المد المتصل. والثانية هي قراءة الباقين بإسكان الشين وحذف الألف هكذا }النشْأَة{. والقراءتان اللتان في }يسألون{ كالآتي: الأولى قراءة رُوَيْس بفتح وتشديد السين وبعدها ألف وبعد الألف همزة مفتوحة هكذا }يسَّاءلون{. والثانية هي قراءة الباقين بإسكان السين وحذف الألف هكذا }يسْأَلون{.

     ولفظي }هُزُوًا{ (حيث وقع) و}كُفُوًا{ (الإخلاص: 1)، رُسِما بالواو على قراءة مَن ضم الزاي والفاء. وَلَمْ تُرْسَم صورة الهمزة فيهما على قراءة مَن سَكَّن الزاي والفاء. واعلم أن حمـــــــــزة يقرأ الأول بإسكان الزاي والثاني بإسكان الفاء مع الهمز فيهما هكذا }هُزْءًا{ و}كُفْئًا{. والوقف عليهما بالنقل على القياس، وبالإبدال واوًا على الرسم.

     ولفظ }الموْءُودة{ (التكوير: 8) فكُتبت بواو واحدة خوف اجتماع المثلين وحُذفت صورة الهمزة فيها على القياسِ هكذا }المَوْدَة{. والوقف عليه بالنقل وبالإبدال فالإدغام وكِلاهما على القياس. ويضعف الإدغام للثقل كما في النشر. ولا يجوز بحذف الهمزة والواو التي بعدها على الرسم هكذا }المَوْدَة{ على وزن ((المَوْزَة)).

     والألفاظ }مسْئُولاً{ (حيث وقع) و}مسْئُولون{ (والصافات: 24) و}مذْءُومًا{ (الأعراف: 18) فكتبت بواو واحدة، والوقف على كل منها بوجه واحد وهو النقل على القياس.

     وأما }ولا تيْأَسوا 00 لا ييْأَس{ (يوسف: 87) و}أفلم ييْأَس{ (الرعد: 31) فَرُسِـمَت بألف بعد الياء، وذكـره البعـض مما خرج عن القياس، وتُعُقِّبَ بأن الألف لا تعلق لها بالهمز، بل يحتمل أن يكون إثباتها على قراءة البزي، أو زيدت للفرق بينها وبين }يَئِسَ ـ يَئِسُوا{. والوقف عليها بالنقل وبالإبدال فالإدغام، وكِلاهما على القياس. وحُكِيَ فيه كما تقدم وجهٌ ثالث، وهو الإبدال ألفًا هكذا }ولا تَايَسُوا 00 لا يَايَس{ و}أفلم يَايَس{ على القلب كقراءة البزي.

     وأما لفظا }فلما اسْتَيْأَسُوا (80)، إذا اسْتَيْأَسَ (110){ (في يوسف) فَرُسِمَا في المصاحف بالحذف، والوقف عليهما بالنقل وبالإبدال فالإدغام، وكِلاهما على القياس.

     وأما حذف الألف التي بعد الهمـزة مِن }قُرءانًا{ (يوسف: 2) و (الإسراء: 106) و (الزمر: 28) و (الزخرف: 3) في بعض المصاحف تخفيفًا واختصارًا للعلم به فليس مِن هذا الباب كما في النشر. والوقف عليه بوجه واحد وهو النقل على القياس كما تقدم.

ما خرج عن القياسي مِن الهمز المتطرف المتحرك بعد ساكن، ويكون هذا الساكن ألفًا وغير ألف:

فأما الذي بعد حرف ساكن غير الألف فوقع في الآتي:

     لفظ }تبُوءَ{ (المائدة: 29) رُسِم بالألف هكذا }تبُوأَ{، وَلَمْ يُصَوَّر متطرفًا بعد ساكن بلا خلاف سوى هذا. والوقف عليه بالنقل وبالإبدال فالإدغام، وكِلاهما على القياس.

     ولفظ }لِيَسُوءَ{ (الإسراء: 7) على قراءة حمزة وهشام ومَن وافقهما، ورُسِم بالألِف على هذه القراءة هكذا }لِيَسُوأَ{، وأما على قراءة مَن قرأ }لِيَسُوءوا{ فالألف فيها زائدة كألف }قالوا{ التي بعد واو الجمع. والوقف عليه كالوقف على }تَبُوءَ{ بالنقل وبالإبدال فالإدغام، وكِلاهما على القياس.

     وأما لفظ }لتنُوءُ{ (القصص: 76) فَرُسِمَ بالألف هكذا }لتنُوأُ{، وذكره الداني والشاطبي مما صُوِّر الهمز فيه ألِفًا مع وقوعه متطرفًا بعد ساكن، فيكون مما خرج عن القياس. وتُعُقِّبَ بأن صورة الهمزة محذوفة على القياس وأن الألف فيه زائدة كما كُتِبت في نحو }يعبَؤُا{ و}تفتؤُا{ تشبيهًا بما زيد بعد واو الجمع، وهذا أيضًا محتمل في }أن تبُوأَ بإثمي{. والوقف عليه بالنقل وبالإبدال فالإدغام، وكِلاهما على القياس.

وأما الذي بعد الألف فيكون مضمومًا ومكسورًا، ووقع في الآتي:

فالمضموم:

     في ثمانية ألفـاظ هـي: }جـزاءُ{ (الموضـعان الأوَّلان في المـائدة: 29 و 33) و (الشـورى: 40) و (الحشر: 17) و}شـركاءُ{ (الأنعام: 94) و (الشـورى: 21) و}نشاءُ{ (هود: 87) و}الضعفاءُ{ (إبراهيم: 21) و}شفعاءُ{ (الـروم: 13) و}البلاءُ{ (والصافات: 106) وكذا }بلاءٌ{ (الدخان: 33) و}دعاءُ{ (غافر: 50) و}برءاءُ{ (الممتحنة: 4) فرُسِمت الهمزة في جميع ذلك واوًا اتفاقًـا وزِيد بعدها ألِفٌ وَلَمْ تُرسَم الألِفُ التي قبل الهمزة تخفيفًا، وكُتِبت في المصاحف هكذا نحو }جزَؤُا{ }شركَؤُا{ }نشَؤُا{ }الضعفَؤُا{ }شفعَؤُا{ }البلَؤُا{ }بلَؤٌا{ }دعَؤُا{ }برَءَؤُا{، ويأتـي فـي تخفيفـه اثنا عشر وجهًا هي: الخمسة التي على القياس، والسبعة التي على الرسم. والوقف على جميع ذلك بخمسة أوجه القياس فقط، أو باثني عشر وجهًا على القياس والرسم معًا.

     واختلف في ثلاثة ألفاظ هـي: }أنبَاءُ{ (الأنعـام: 5) و (الشعـراء: 6) و}جزَاءُ{ (طه: 76) و (الزمر: 34) و}علمَاءُ{ (الشعراء: 197) وكذا }العلمَاءُ{ (فاطر: 28)، فما رُسِم منها بالواو فإن الألف تحذف اختصارًا وما حُذِفت منها صورة الهمزة فإن الألف تثبت قبلها لوقوعها طَرَفًا. والوقف على ذلك كالوقف على السابق نحو }جزَؤُا{. أي بخمسة أوجه على القياس فقط، أو باثني عشر وجهًا على القياس والرسم معًا (1).
ــــــــــــ
(1) وأمَّا مَا لَمْ تُرْسَم همزتُه مِن ذلك على واو نحو }فما جزاءُ مَن{ فليس فيه وقفًا إلا خمسة القياس فقط.

     قلتُ: ورأيتُ أيضًا الموضع }نحنُ أَبناءُ{ (المائدة: 18) مرسومًا بالواو مع حَذْف الألف التي قبله هكذا }أبنؤُا{ وَلَمْ أجد أحـدًا نَصَّ عليه حسْب المراجـع التي بين يديَّ إلا صـاحب البدور الزاهـرة حيث قال: }أبناءُ{ فيه لحمـــــزة وهشـــــام وقفًا اثنا عشـر وجهًا (1) على ما في بعض المصاحف مِن تصوير الهمزة واوًا، وخمسة على ما في البعض الآخِر مِن رَسْمِها بلا واو. انتهى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

والمكسور:

     صُوِّرت فيه الهمزة ياءً بعد الألِف في أربعة مواضع بلا خلاف وهي: }تلقاءِ{ (يونس: 15) و}وإيتاءِ{ (النحل: 90) و}ءاناءِ{ (طه: 130) و}وراءِ{ (الشورى: 51)، وكُتِبت في المصاحف هكذا }تلقائِ{ }وإيتائِ{ }ءانائِ{ }ورائِ{ إلا أن الألف حذفت من لفظي }تلقائِ{ و}وإيتائِ{ في بعض المصاحف هكذا }تلقَئ{ و}وإيتَئ{. ويأتي في تخفيف ذلك تسعة أوجه هي: الخمسة التي على القياس، والأربعة التي على الرسم. والوقف على جميع ذلك بخمسة أوجه القياس فقط، أو بتسعة أوجه على القياس والرسم معًا.

     واختلف في }بلقاءِ ربهم (8)، ولقاءِ الآخرة (16){ (في الروم)، فَرُسِما في بعضها بالياء هكذا }بلقائِ ـ ولقائِ{ وفي بعضها بالحذف هكذا }بلقا ـ ولقا{. والوقف عليهما كالوقف على }تلقائِ{. أي بخمسة أوجه على القياس فقط، أو بتسعة أوجه على القياس والرسم معًا (2).

ــــــــــــ
(1) قلتُ: فيه لحمزة وهشام وقفًا مِن طرق الشاطبية والتيسير على الرسم بالواو الاثنا عشر وجهًا المذكورة، وعلى الرسم بغير واو خمسة القياس فقط. وفيه لهما مِن طرق الطيبة على الرسم بالواو ستة وثلاثون وجهًا هي: تحقيق الأولى وتسهيلها بين بين وإبدالها واوًا مفتوحة وعلى كلٍّ مِن هذه الثلاثةِ الاثنا عشر وجهًا التي في الثانية، وعلى الرسم بغير واو خمسة عشر وجهًا فقط هي: الثلاثة التي في الأولى وعلى كلٍّ منها خمسة القياس. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) وأمَّا مَا لَمْ تُرْسَم همزتُه مِن ذلك على ياء نحو }مِن لقاءِ ربهم{ فليس فيه وقفًا إلا خمسة القياس فقط.

ما خرج عن القياسي مِن الهمز المتوسط المتحرك بعد ساكن، ويكون هذا الساكن ألفًا فقط، ويكون الهمز في هذا مفتوحًا ومضمومًا وبعده واو مدية ومكسورًا وبعده ياء مدية:

     فالمفتوح نحو }أبناءَنا ـ دعاءً{ وَلَمْ تُرسَم للهمزة في ذلك صورة، والمضموم وبعده واو مدية نحو }جاءُوكم{ والمكسور وبعده ياء مدية نحو }إسراءِيل{، ورُسِمَ بعد الألف في المضمومة واوٌ واحدة وفي المكسورة ياءٌ واحدة خوف اجتماع المثلين. فيحتمل أن يكون المحذوف صورة الهمز ويحتمل أن يكون الآخَر. والوقف عليها بالتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس كما تقدم. ولا يجوز بالحذف على الرسم هكذا }أبنانا ـ دعا{ و}جاوكم{ و}إسرايل{.

     واختلف في }أولياؤُهم الطاغوت{ (البقرة: 257) و}أولياؤُهم مِن الإنس{ (الأنعـام: 128) و}نحـن أولياؤُكم{ (فصلت: 31) و}لَيوحون إلـى أوليائِهم{ (الأنعام: 121) و}إلى أوليائِكم{ (الأحزاب: 6) فَحُكِيَ أنها لَمْ تُصَوَّر في أكثر المصاحف العراقية هكذا }أولياهم{ و}أولياكم{ وأُثبتت في سائر المصاحف كما هو موضح. والوقف عليها بالتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس. ولا يجوز بالحذف على الرسم كما في أكثر المصاحف العراقية هكذا }أولياهم{ و}أولياكم{. كما لا يجوز بالإبدال واوًا على الرسم أيضًا كما في سائر المصاحف في }أولياوُهم الطاغوت{ }أولياوُهـم مِن الإنس{ }نحن أولياوُكم{ ولا بالإبدال ياءً في }لَيوحون إلى أوليايِهـم{ }إلى أوليايِكم{.

     وأما }إنْ أولياؤُه{ (الأنفال: 34) فرُسِم بالواو في الأكثر. وقيل: إنه بغير واو هكذا }أولياه{. والوقف عليه بالتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس. وأجاز العلامة المتولي الإبدال واوًا على الرسم كما في أكثر المصاحف هكذا }أولياوُه{ حيث قال: ((وإنْ أولياهُ سَهِّلَنْ واوًا ابْدِلَنْ *** لِمَضْمُومَةٍ وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِي كِلا)). ولا يجوز بالحذف على الرسم كما في بعض المصاحف هكذا }أولياه{.

     واختلف أيضًا في }جزاؤُه{ (المواضـع الثلاثة في يوسف: 74 و 75) فَحُكِـيَ أنه لا صورة له هكذا }جزاه{ لِقُرْبِ شَبَهِ صورة الواو بصورة الزاي في الخط القديم. والوقف عليه بالتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس. ولا يجوز بالحذف على الرسم كما في بعض المصاحف هكذا }جزاه{.

     واتفق على رسم }تَرَاءَى الجمعان{ (الشعراء: 61) بألف واحدة، وكُتِبت هكذا }تَرَءَا{، واختُلِف في الثابت والمحذوف هل هو الألف الأولى التي بعد الراء أو الثانية التي بعد الهمزة؟ والوقف عليه بالتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس. ولا يجوز بحذف الهمز والألف على الرسم هكذا }ترا{.

     وأما }اللائِي{ (حيث وقع) لَمْ يُرسم له صورة هكذا }اللاءِي{ خوف اجتماع المثلين، وَرُسِم اللفظُ هكذا }الَّي{ على صورة ((إلى)) الجارة لتحتمل القراءات الأربع (1)، فالألِف حُذفت اختصارًا وبَقِيَت صورة الهمزة عند مَن حذف الياء وحقق الهمزة أو سهلها بين بين، وصورة الياء عند مَن أبدلها ياء ساكنة، وعند حمزة ومَن وافقه ممَّن أثبت الهمزة والياء جميعًا فحُذفت إحدى الياءين لاجتماع الصورتين، والظاهر أن صورة الهمزة محذوفة والثابت هو الياء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. والوقف عليه بالتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس. ولا يجوز بحذف الهمزة هكذا }اللاي{ ولا بحذف الهمزة والألف التي قبله على الرسم هكذا }الَّى{. 

والخلاصة:

     أن الهمز المتوسط المتحرك المفتوح والمضموم والمكسور بعد الألف يخفف جميعُه بالتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر. ولا يجوز حذفه في المفتوح والمضموم والمكسور إن لَمْ يكن له صورة، كما لا يجوز إبداله واوًا خالصة في المضموم إن صُوِّرَ واوًا ولا ياءً خالصة في المكسور إن صُوِّرَ ياءً كما تقدم.

ــــــــــــ
(1) والقراءات الأربع كالآتي: الأولى قراءة قالون وقنبل ويعقوب بحذف الياء هكذا }اللاءِ{ مع تحقيق الهمز. والثانية قراءة ورش وأبي جعفر بحذف الياء أيضًا هكذا }اللاءِ{ ولهما في الوصل التسهيل بين بين مع المد والقصر، ولهما في الوقف التسهيل بين بين مع الروم مع المد والقصر والإبدال ياء ساكنة مع الإشباع. والثالثة قراءة البزي وأبي عمرو بحذف الياء أيضًا هكذا }اللاءِ{ ولهما في الوصل التسهيل بين بين مع المد والقصر والإبدال ياء ساكنة مع الإشباع، ولهما في الوقف ما لورش وأبي جعفر في الوقف. والرابعة قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بإثبات الياء هكذا }اللائِي{ ويراعى مذهب حمزة في الوقف كما تقدم.

ما خرج عن القياسي مِن الهمز المتحرك المتطرف المتحرك ما قبله بالفتح، ويكون الهمز مضمومًا ومكسورًا:

     فالمضموم: رُسِم واوًا في أحد عشر لفظًا هي: }يبدأُ{ (1) بمواضعه الستة وهي: (ثلاثة مواضع بيونس: موضع بالآية: 4، وموضعان بالآية: 34) و (النمل: 64) و (الروم: 11 و 27) و}تفـتأُ{ (يوسـف: 85) و}نبـأُ{ (2) (إبراهـيم: 9) و (ص: 21 و 67)  و (التغابن: 5) و}يتفيأُ{ (النحل: 48) و}أتوكأُ (18)، لا تظـمأُ (119){ (في طـه) و}الملأُ{ (3) (المؤمنون: 24، وهو أول موضـعيها) و (ثلاثة النمـل: 29 و 32 و 38) و}ويدرأُ{ (النور: 8)، و}ما يعبأُ{ (الفرقان: 77) و}يُنَشَّأُ{ (الزخرف: 18) و}ينبَّأُ{ (القيامة: 13) هكذا }يبدَؤُا{ }تفتَؤُا{ }نبَؤُا{ }يتفيَّؤُا{ }أتوكَّؤُا{ }لا تظمَؤُا{ }الملَؤُا{ }يدرَؤُا{ }ما يعبَؤُا{ }ينشَّؤُا{ }ينبَّؤُا{ وزِيدت الألف بعد هذه الواو في المواضع المذكورة تشبيهًا بالألف الواقعة بعد واو }قالوا{، إلا أن (موضع ص الأول: 21) وهو }نبأُ الخصم{ وكذا }ينبَّأُ{ (القيامة: 13) اختلف فيهما. ويأتي في تخفيف ذلك كله خمسة أوجه هي: الوجهان اللذان على القياس والثلاثة التي على الرسم. والوقف عليها بوجهي القياس فقط، أو بخمسة القياس والرسم معًا.

ــــــــــــ
(1) رُسِم لفظ }يبدأُ{ بمواضعه الستة بالواو هكذا }يبدَؤُا{. ويَبدو ـ والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم ـ أنه سقط مِن القائمين على طباعة كتاب النشر في القراءات العشر، أو أنه سقط مِن بعضها فقط لا الكل. وهو ساقط مِن النسخة التي عندي وهي طبعة دار الفكر، ورأيتُه كذلك في طبعة أخرى لا أتذكرها على وجه اليقين. ويأتي في تخفيفه الأوجه الخمسة المذكورة.

(2 و 3) وأما لفظ }نبَأُ{ (التوبة: 70) فهو مرسوم في المصاحف بغير واو، وكذا لفظ }الملأُ{ مضموم الهمز فَلَمْ يُرْسَم في المصاحف واوًا في غير المواضع الأربعة المذكورة، لذا لا يأتي فيه وفي }نبَأُ{ (التوبة: 70) سوى وجهي القياس فقط. ومِن هذين اللفظين أيضًا ما هو مفتوح الهمز ومكسوره وليسا مِن هذا الباب.

     والمكسور: في موضع واحد فقط وهو }نبإِ{ بقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ولقد جاءك مِن نبإِ المرسلين{ (الأنعام: 34) وكُتِب بألِف بعدها ياء هكذا }نبإِي{، والياء هي صورة الهمز كما في النشر. ويأتي في تخفيفه أربعة أوجه هي: وجهان على القياس وهما: الإبدالُ ألفًا والتسهيلُ بين بين مع الرومِ، ووجهان على الرسم وهما: الإبدالُ ياءً مكسورةً ثم تسكنُ للوقفِ ورومُ كسرتها.

     وأما }ومَلإِه{ و}ومَلإِهم{ (حيث وقعا) وهما في الأصل مِن قبيل المتطرف، ورُسِما بألف قبل الياء هكذا }وملإِيه{ }وملإِيهم{. والألِف في ذلك زائدة والياء فيه هي صورة الهمز كما ذَكَرَ في النشر وتَعَقَّبَ الداني والشاطبي في قَطْعِهِمَا بزيادة الياء. والوقف عليه بالتسهيل بين بين على القياس كما تقدم. ولا يجوز بألف قبل الهمز على الرسم.

ما خرج عن القياسي مِن المتوسط المتحرك بعد متحرك:

ويكون الهمز مضمومًا ووقع بعده واو مدية، ومكسورًا ووقع بعده ياء مدية:

     فأما المضموم الذي بعده واو مدية فيكون بعد كسر نحو }مستهزِءُون ـ والصابِئُون ـ ويستنبِئُونك{ وبعد ضم نحو }بِرُءُوسكم{ وبعد فتح نحو }وَيَدْرَءُون ـ يَطَئُون ـ فَيَئُوس ـ تَطَئُوهم ـ بَدَءُوكم{. وأما المكسور الذي بعده ياء مدية فيكون بعد كسر فقط نحو }خاسِئِين ـ والصابِئِين ـ متكِئِين{، فَلَمْ يُرسَم له صورة في النوعين كراهية اجتماع المثلين أو احتمال قراءتَي الحذف والإثبات. ويأتي في الوقف على نحو }مستهزِءُون ـ والصابِئُون ـ ويستنبِئُونك{ الثلاثة الأوجه المتقدمة وهي: التسهيل بين بين على القياس على مذهب سيبويه والإبدال ياءً مضمومة على مذهب الأخفش وهذان على القياس والحذف مع ضم ما قبله على الرسم. ويأتي في الوقف على نحو }بِرُءُوسكم{ ونحو }يطَئُون ـ بَدَءُوكم{ وكذا في الوقف على نحو }خاسِئِين ـ والصابِئِين ـ متكِئِين{ الوجهان المتقدمان وهما: التسهيل بين بين على القياس على مذهب سيبويه والحذف على الرسم. ويراعى إسكان الواو على أنها لينة عند حذف الهمزة في نحو }وَيَدْرَءُون ـ يَطَئُون ـ فَيَئُوس ـ تَطَئُوهم ـ بَدَءُوكم{ هكذا }وَيَدْرَوْن ـ يَطَوْنَ ـ فَيَوْس ـ تَطَوْهم ـ بدَوْكم{ لأن ما قبل الواو فيهما في الأصل مفتوح، ولا يجوز بواو مدية لأنه يستلزم ضم ما قبلها، وذلك  مخـالف  للرواية. ويجوز  ثلاثة  المد  في  الوقف  بالحذف  على  نحو }وَيَدْرَوْن ـ يَطَوْنَ ـ فَيَوْس{ لأن الواو اللينة فيها وقعت قبل الحرف الأخير، ولا يجوز في الوقف بالحذف على نحو }تَطَوْهم ـ بدَوْكم{ إلا بسقوط المد فقط لأن الواو اللينة فيهما وقع بعدها أكثر مِن حرف، وذلك واضح.

ويكون الهمز مضمومًا أيضًا بعد كسر وليس بعد الهمز واو مدية:

     نحو }ولا ينبِّئُك ـ سنقرِئُك{ فرُسِم بياء على غير قياسٍ، وقياسُه أن يُرْسَم واوًا. والوقف عليه بالتسهيل بين بين على مذهب سيبويه وبإبداله ياءً مضمومةً على مذهب الأخفش وهذان على القياس، ويشترك مذهب الأخفش والمذهب الرسمي في الوقف على نحو }ولا ينبِّئُك ـ سنقرِئُك{. وتقدم فيه كلام مهم.

ويكون الهمز مضمومًا أيضًا بعد فتح وليس بعد الهمز واو مدية:

     فرُسم }يا ابنَ أُمّ{ (طه: 94) بواو موصولة بنون ((ابن)) مع وصـل ((ابن)) بياء النداء المحذوفة الألِف هكذا }يبنَؤُم{ والألف التي بعد الياء هي ألف }ابن{ كما في النشر. والوقف عليه بالتسهيل بين بين وجهًا واحدًا لاتصاله. 

    وأما }ابنَ أُمّ{ (الأعراف: 150) ففصلت همزة }أم{ عن نون }ابن{. وليس فيه وقفًا إلا التحقيق مِن طرق الشاطبية والتيسير لانفصاله. وفيه وقفًا مِن طرق الطيبة التحقيق والتسهيل بين بين.

ويكون الهمز أيضًا مكسورًا بعد ضم وبعد فتح وبعد كسر:

فالمكسور بعد ضم:

     نحو }سُئِل ـ سُئِلوا ـ سُئِلَت{ فرُسم بياء على القياسِ. والوقف عليها على القياس بالتسهيل بين بين وهو مذهب سـيبويه وبالإبدال واوًا مكسورةً على مذهب الأخفش. ولا يجوز بياء مكسورة على الرسم هكذا }سُيِل ـ سُيِلوا ـ سُيِلت{. وتقدم فيه أيضًا كلام مهم.

والمكسور بعد فتح:

     في }يومَئِـذ{ (ووقع مفتوح الميم في ثمانية وستين موضعًا) و}حينَئِذ{ (الواقعة: 84) فرُسِمت صورة الهمزة فيهما ياءً موصولة بما قبلها كلمة واحدة. والوقف عليهما بالتسهيل بين بين. ولا يجوز بياءٍ مكسورةٍ على الرسم هكذا }يومَيِذ{ و}حينيِذ{.

والمكسور بعد كسر:

     في }يومِئِذ{ ووقع مكسور الميم في موضعين هما: (هود: 66) و (المعارج: 11) ورُسِمت صورة الهمزة فيه ياءً موصولة بما قبلها كلمة واحدة. والوقف عليه بالتسهيل بين بين. ولا يجوز بياء مكسورة على الرسم هكذا }يومِيِذ{.

ويكون الهمز كذلك مفتوحًا بعد فتح وبعد كسر، وَلَمْ يقع بعد ضم:

فالمفتوح بعد فتح:

     فقد اختلف في }واطمَأَنوا{ (يونس: 7) وفي }لأملأَن{ (حيث وقع) ((في الهمز الذي قبل النون)) وفي }اشمَأَزت{ (الزمر: 45)، فرُسِمت في بعض المصاحف بالألِف على القياسِ وحُذِفت في أكثرها على غير قياسٍ اختصارًا وتخفيفًا. والوقف عليها بالتسهيل بين بين على القياس كما تقدم. ولا يجوز بألف على الرسم كما في بعض المصاحف هكذا }واطمَانوا{ و}لأملان{ و}اشمَازت{.

     واختلف أيضًا في }أرَأيْت ـ أفرَأيْت ـ أرَأيْتكم ـ أرَأيْتم ـ أفرَأيْتم{ المبدوء بهمزة الاستفهام (حيث وقع)، فرُسِم في بعض المصاحف بالإثبات وفي بعضها بالحذف. والوقف عليها بالتسهيل بين بين على القياس كما تقدم. ولا يجوز بألف على الرسم كما في بعض المصاحف هكذا }أرَايْت ـ أفرَايْت ـ أرَايْتكم ـ أرَايْتم ـ أفرَايْتم{. ولا يجوز كذلك بالحذف على الرسم أيضًا كما في بعض المصاحف هكذا }أرَيْت ـ أفرَيْت ـ أرَيْتكم ـ أرَيْتم ـ أفرَيْتم{.

     وأما }رَأَى{ (حيث وقع) فرُسِم براء وألِف فقط هكذا }رَا{، والألِف هي صورة الهمزة إلا في موضعين هما }ما رَأَى (11)، لقد رَأَى (18){ (في والنجم) فرُسِما بألِف بعدها ياء على لغة الإمالة. والوقف عليه جميعًا بالتسهيل بين بين على القياس كما تقدم.

     وأما }وَنَأَى{ (الإسراء: 83) و (فصلت: 51) فرُسِـم بالنون وألِف فقط هكذا }وَنَا{ ليحتمـل القـراءتين، والقـراءة الثانية هكذا }ونَاءَ{ وهي قـراءة ابن ذكوان وأبي جعفر. فعلى قراءة مَن قدم المد على الهمز ظاهر، وعلى قراءة جمهور القراء فالألِف الثابتة هي صورة الهمز والألِف المنقلبة هي المحذوفة. والوقف عليه بالتسهيل بين بين على القياس كما تقدم.

والمفتوح بعد كسر:

     لفظ }سيِّئَات ـ السيِّئَات ـ سيِّئَاتكم ـ سيِّئَاتنا ـ سيِّئَاتهم ـ سيِّئَاته{ الذي بصيغة الجمع (حيث وقع)، فحُذِفت منه صورة الهمزة لاجتماع المثلين وعُوِّض عنها إثباتُ الألِف على غير القياسِ في ألِفات جمع التأنيث، وأُثبتت صورتها في }سيِّئَة ـ السيِّئَة ـ بالسيِّئَة ـ سيِّئًا{ الذي بصيغة المفرد (حيث وقع).
*  والوقف عليها بالإبدال ياءً مفتوحة على القياس كما تقدم، ويتحد هذا الوجه مع الرسم أيضًا في الذي بصيغة المفرد. ولا يجوز الوقف بالحذف على الرسم في الذي بصيغة الجمع هكذا }سيِّات ـ السيِّات ـ سيِّاتكم ـ سيِّاتنا ـ سيِّاتهم ـ سيِّاته{ وذلك غير ممكن لفظًا لانكسار ما قبل الألف على ذلك.

     وأما }مِئَة ـ مِئَتين{ (حيث وقعا) فرُسِما بألف قبل الياء هكذا }مِائَة ـ مِائَتين{. والألِف في ذلك زائدة والياء فيه هي صورة الهمز كما في النشر. والوقف عليهما  بالإبدال ياءً مفتوحة علـى القياس كما تقدم. ولا يجوز بإثبات الألف التي قبل الهمـز، لأن ذلك غير ممكن لفظًا لانكسار ما قبل الألف.

ما خرج عن القياسي مِن المتوسط بزائد، ويأتي الهمز فيه مضمومًا ومفتوحًا ومكسورًا:

فالمضموم في الآتي:

     في }أؤُنبئكم{ (آل عمران: 15) فرُسِم بواو بعد الألِف، وكان القياسُ رسمُها ألِفًا كسائر المبتدآت. والوقف عليه التحقيق والتسهيل بين بين فقط. وأما الإبدالُ واوًا مضمومةً على الرسم هكذا }أوُنبئكم{ فضعيف كما في النشر.

     وَلَمْ يُرسم الهمز في لفظي }أَؤُنزل{ (ص: 8) و}أَؤُلقي{ (القمر: 25)، بل كُتِبا بألِف واحدة هكذا }أءنزل{ و}أءلقي{ لئلا يجتمع ألِفان. والوقف عليه بالتحقيق والتسهيل بين بين كما تقدم. ولا يجوز بالحذف على الرسم هكذا }أَنْزِل{ و}أَلْقِي{.

     وكُتب }سَأُريكم{ (الأعراف: 145) و}ولأُصلبنكم{ (طه: 71) و (الشعراء: 49) بواو بعد الألِف في بعض المصاحف هكذا }سَأُوريكم{ و}ولأُوصلبنكم{. وقيل الواو زائدة والألِف صورة الهمز، وبه قطع الداني كما في النشر، إلا أن صاحب النشر قال: والظاهر أن الزائد في ذلك هو الألف وأن صورة الهمزة هو الواو كتبت على مراد الوصل تنبيهًا على التخفيف. انتهى.
*  والوقف عليه بالتحقيق والتسهيل بين بين كما تقدم. ولا يجوز الوقف عليه بألف قبل الهمزة أو بواو بعد الهمزة علـى الاختلاف فيما هو الزائد هـل هو الألف أو الواو؟

     وكُتب }ها أُولاء{ (حيث وقع) بواو موصولة بهاء التنبيه هكذا }هَؤُلاء{، وحُذِفت ألفُ هاءِ التنبيهِ تخفيفًا كما حُذِفت من ياء النداء في }يأيها{. وفيه وقفًا في الهمزة الأولى التحقيق مع الإشباع والتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس. ولا يجوز بالإبدال واوًا مضمومةً على الرسم هكذا }هَوُلاء{ كما نبه عليه في النشر. 

     وأما }هَاؤُم{ (الحاقة: 19) فليس مِن باب }هؤلاء{ السابق ولا }هأنتم{  الآتي، لأن همزة }هاؤم{ متوسطةٌ حقيقةً، فهي متممة لكلمة ((هاء)) بمعنى ((خُذْ)) وليست مِن قَبِيل المتوسط بزائد، وهاؤه أصلية وليست للتنبيه، كما أن ميمه ليست للجمع. وليس فيه وقفًا إلا التسهيل بين بين على الصحيح مع الإشباع والقصر. ولا يجوز بالإبدال واوًا مضمومة على الرسم هكذا }هَاوُم{.

والمفتوح في الآتي:

     لَمْ يُرسم الهمز في نحو }ءأَنذرتهم{ و}ءأَنتم{ و}ءأَشفقتم{ و}ءأَمنتم{ وكذا فيما اجتمع فيه ثلاث ألِفات لفظًا نحو }ءآَلهتنا{ خوف اجتماع الأمثال. والوقف عليه جميعًا بالتحقيق والتسهيل بين بين كما تقدم. ولا يجوز بالحذف هكذا }أَنذرتهم{ و}أَنتم{ و}أَشفقتم{ و}أَمنتم{ و}آَلهتنا{.

وأما همزة الوصـل التـي بعد همزة الاسـتفهام مِن الألفاظ الثلاثة }ءالذكرين{ (الأنعــام: 143 و 144) و}ءالآن{ (يونـس: 51 و 91) و}ءالله{ (يونـس: 59) و (النمل: 59) ففيها لجميع القراء وصلاً ووقفًا وجهان: الأول الإبدال ألفًا مع إشباع المد. والثاني التسهيل بين بين.

     وَتَقَدَّمَ ذِكْـرُ ما فـي لفظ }ءالآن{ بموضعـي يونس مِن قـراءاتٍ وأوجه لقالون وابن وردان وورش وصلاً ووقفًا ولحمزة أيضًا وقفًا في أبواب المد والقصر والهمزتين مِن كلمة والنقل.

     وكُتب }ولأَوضعوا{ (التوبة: 47) و}أو لأَذبحنه{ (النمل: 21) بألف بعد اللام في بعض المصاحف هكذا }ولأاوضعوا{ و}أو لأاذبحنه{.

*  والوقف على كلٍّ منهما بالتحقيق والتسهيل بين بين كما تقدم. ولا يجوز الوقف عليهما بألف بعد الهمزة كما رُسِمت في بعض المصاحف، ولكن الواجب حذف هذه الألف.

     وكُتب }هَا أَنتم{ (حيث وقع) هكذا }هَأَنتم{ فالألِف فيه هي صورة الهمز، وألف هاء التنبيه محذوفة كما حُذِفت من }هؤلاء{ ومِن ياء النداء في }يأيها{. والوقف عليه بالتحقيق مع الإشباع والتسهيل بين بين مع الإشباع والقصر على القياس كما تقدم. وأما الإبدال ألِفًا على الرسم هكذا }هَانْتم{ فضعيف كما في النشر. 

     ورُسم }بأَيْد{ (والذاريات: 47) و}بأيِّكم المفتون{ (القلم: 6) بألِف بعد الباء وياءين بعد الألف هكذا }بأَيْيد{ }بأَييِّكم{. قال في النشر: قيل: إن الياء الواحدة زائدة، ولا وجه لزيادتها هنا، والصواب عندي والله أعلم أن الألف هي الزائدة كما زيدت في }مائة{ و}مائتين{ والياء بعدها هي صورة الهمـز وكُتبت علـى مراد الوصل وتنـزيلاً للمبتدأة منـزلة المتوسطة كغيرها. انتهى. والوقف عليهما بالتحقيق والإبدال ياءً مفتوحة كما تقدم. ولا يجوز بزيادة الياء على الرسم.

     وأما }بآية{ و}بآياتنا{ (حيث وقعا) فرُسِما في بعض المصاحف بألِف بعد الباء وياءين بعد الألف هكذا }بآيية{ و}بآيياتنا{. فذهب جماعة إلى زيادة الياء الأولى فتكون الألِف هي صورة الهمز. والوقف على ذلك بالتحقيق والإبدال ياءً مفتوحـة كما تقدم. ولا يجوز بزيادة الياء على الرسم.

     وكُتب }ءالآَن{ (بموضعي يونس: 51 و 91) وكذا }الآَن{ (حيث وقع) بحذف الهمزة الذي بعد لام التعريف إجراء للمبتدأ مجرى المتوسط هكذا }ءالن{ }الن{. والوقف عليه جميعًا بالنقل والتحقيق مع السكت كما تقدم في لام التعريف.

*  واختلف في }فمَن يستمع الآَن{ (الجن: 9) ففي بعضها بالحذف هكذا }الن{ وفي بعضها بالألِف هكذا }الآن{ وهذه الألف هي صورة الهمز، لأن الألِف التي بعد الهمزة محذوفة اختصارًا. والوقف عليه بالنقل والتحقيق مع السكت كما تقدم في لام التعريف.

     وكُتب كذلك }الأَيكةِ{ (الشعراء: 176) و (ص: 13) خاصة في جميع المصاحف بغير ألِف بعد اللام وقبلها هكذا }لَيْكَة{ لتحتمل القراءتين: قراءة الحجازيين وابن عامر هكذا }لَيْكَةَ{ وقراءة الباقين هكذا }الأَيْكَةِ{. ورُسِم بألفٍ قبلَ اللامِ وبعدَها هكذا }الأَيْكَةِ{ في الموضعين الأخِيرين وهما (الحجر: 78) و (ق: 14) على قراءة الجميع. والوقف عليه جميعًا بالنقل والتحقيق مع السكت كما تقدم في لام التعريف.

والمكسور في الآتي:

     لَمْ يُرسـم الهمز أيضًا في }أئِذا ـ أئِنا{ (حيث وقعا) وكُتِبت هكذا }أءذا{ و}أءنا{، إلا في مواضـع كُتِبت بالياء علـى مـراد الوصـل وهـي }أئِنكم{ (الأنعـام: 19) و (النمل: 55) و (ثاني العنكبوت: 29) و (فصلت: 9) و}أئِن لنا{ (الشعراء: 41) و}أئِنا لمخرجـون{ (النمل: 67) و}أئنا لتاركـوا{ (والصافـات: 36) و}أئِذا متنا{ (الواقعة: 47). والوقف على ذلك كله بالتحقيق والتسهيل بين بين. ولا يجوز بالياء في المواضع المرسومة بالياء.

     واختلف في }أَئِن ذُكرتم{ (يس: 19) و}أَئِفكًا{ (والصافات: 86) ففي مصاحف العراق بالياء موصولة كذلك وفي غيرها بألف واحدة هكذا }أءن ذُكرتم{ و}أءفكًا{. والوقف عليهما بالتحقيق والتسهيل بين بين. ولا يجوز بالياء ولا بالحذف أيضًا كما في بعض المصاحف.

     وأما }أفَإِن مات{ (آل عمران: 144) و}أفَإِن مِتَّ{ (الأنبياء: 34) فرُسِما بياء بعد الألِف هكذا }أفإِين{. قيل: إن الياء فيه زائدة. وصُوِّب في  النشر كون الياء صورة الهمزة والألِف هي الزائدة. والوقف عليه بالتحقيق والتسهيل بين بين. ولا يجوز بألف قبل الهمزة على قول صاحب النشر بزيادتها.

     ورُسم الهمز في }لَئِن{ (حيث وقع) ياءً موصولة بما قبلها. والوقف عليه بالتحقيق والتسهيل بين بين كما تقدم. ولا يجوز بالياء على الرسم.

     وأما }أئِمة{ (حيث وقع) فليس مِن هذا الباب، لأن الهمز فيه ليس أوَّلاً وإن كان فاءً، ورُسِم في المصاحف بياء بعد الألف. والوقف عليه بالتسهيل بين بين فقط. ولا يجوز بالياء على الرسم.

حكم الروم والإشمام في باب الوقف على الهمز:

     هو للتخيير فقط لا الوجوب.

     ولا يكون ذلك إلا في الوقفِ على الهمزِ المتطرفِ المتحركِ فقط.

     ويكون الرَّوْمُ في الهمزِ المتطرفِ المضمومِ والمكسورِ فقط، ويكون الإِشْمَامُ في الهمزِ المتطرفِ المضمومِ فقط، ولا يجوز الرَّوْمُ ولا الإشْمَامُ في الهمزِ المتطرفِ المفتوحِ.

وَيَدْخُلُ الرَّوْمُ والإشمامُ على ذلك في أربعِ صُوَرٍ، بيانها كالآتي:

1) فيما نُقِلَ إليه حركةُ الهمزِ نحو }ملْءُ ـ دفْءٌ ـ شَيْءٌ ـ السُّوءُ ـ النسِيءُ{ و}شَيْءٍ ـ سَـوْءٍ{.

2) فيما خُفِّفَ بالإبدالِ واوًا أو ياءً وأُدْغِمَ فيه ما قبله، فالواوُ في نحو }السُّوءُ{ و}قرُوءٍ ـ بسُوءٍ ـ سَوْءٍ{ والياءُ في نحو }شَيْءٌ ـ النسِيءُ ـ بَرِيءٌ{ و}شَيْءٍ{.

3) ما أُبْدِلَ فيه الهمزُ المتحركُ واوًا نحو }يعبَؤُا ـ الضعفَؤُا{ أو ياءً نحو }مِن نبَإِي ـ وإيتائِ{ على التخفيفِ الرسميِّ.

4) ما أُبْدِلَ فيه الهمزُ المكسورُ بعد ضَمٍّ واوًا نحو }كأمثال اللؤلُؤِ{ والمضمومُ بعد كسرٍ ياءً نحو }يبدِئُ{ على مذهبِ الأخفشِ.
ويدخل الرَّوْمُ كذلك ـ لكنه مع التسهيلِ بين بين ـ في الآتي:

     في الهمزِ المتطرفِ المتحركِ الواقعِ بعد متحرك أو الواقع بعد ألف إذا كان مضـمومًا أو مكسورًا فقط، فالمضموم بعد متحرك نحو }يخرج منهما اللؤلُؤُ ـ يستهزِئُ ـ يبدَأُ ـ تفتَؤُا{ والمضموم بعد ألف نحو }يشاءُ ـ سواءٌ ـ برءاؤُا{ والمكسور بعد متحرك نحو }كأمثال اللؤلُؤِ ـ شاطِئ ـ عن النبَإِ ـ مِن نبَإِي{ والمكسور بعد ألف نحو }مِن ماءٍ ـ والسماءِ ـ وإيتائِ{.

ولا يَدْخُلُ الرَّوْمُ ولا الإِشْمَامُ في الآتي:

1) في الوقفِ على الهمزِ المتطرفِ المفتوحِ مطلقًا كما تقدم، سواء كان بعد متحرك نحو }بدَأَ{ و}قُرِئَ{ أو بعد ألف نحو }جَاءَ{.

2) ولا في الوقفِ على الهمزِ المتطرفِ المتحركِ الْمُبْدَلِ مَدًّا مُطْلَقًا، ألفًا أو واوًا أو ياءً، سواء كان الهمزُ المبدلُ مفتوحًا أو مضمومًا أو مكسورًا، وسواء كان هذا الهمزُ بعد متحركٍ نحو }بَدَأَ ـ يبدَأُ ـ عن النبَإِ ـ مِن نَبَإِي{ و}إنِ امْرُؤٌ ـ لُؤْلُؤٌ ـ كأمثال اللُّؤْلُؤِ{ و}قُرِئَ ـ يستهزِئُ ـ لكلِّ امْرِئٍ{ أو بعد ألفٍ نحو }جَاءَ{ و}السُّفَهَاءُ ـ شُرَكَؤُا{ و}مِنَ السَّمَاءِ ـ مِنْ تِلقَائِ{.

*  فهذا هو مذهب حمزة في الوقف على الهمز المتوسط والمتطرف.

*  وأما هشام فمذهبه كالجماعة تمامًا في الوقف على الهمز المتوسط، وكحمزة تمامًا في الوقف على الهمز المتطرف. مع مراعاة أن هشامًا مذهبه كخلاد تمامًا في الهمز المتطرف مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأن الإمام الداني ـ رَحِمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ قرأ كُلاًّ مِن روايتي هشام وخلاد على أبي الفتح فارس بن أحمد، وهـو طـريق التيسـير في رواية كل مِنهما. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ويؤخذ في الاعتبار ما في المواضع الآتية مِن قراءات وأحكام:

     ومنها ما تقدم التنبيه عليه في هذا الباب. ومنها أيضًا ما لَمْ يتم التنبيه عليه. ومنها المتوسط. ومنها المتطرف:

فأما المتوسط ففي الآتي:

1و2- }هُزُوًا{ (حيث وقع) و}كُفُوًا{ (الإخلاص: 4) يقرؤهما حمزة بالهمز مع إسكان الزاي والفاء هكذا }هُزْأً{ }كُفْأً{، ويقف على كل منهما بالنقل والإبدال واوًا.

3- }لِجِبْرِيل{ (البقرة: 97) و}وَجِبْرِيل{ (البقرة: 98 ) و (التحريم: 4) يقرؤه حمزة بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بعد الراء هكذا }لِجَبْرَئِيل ـ وَجَبْرَئِيل{، ويقف عليه بالتسهيل بين بين.

4- }وميكَالَ{ (البقرة: 98) يقرؤه حمزة وهشام بهمزة مكسورة بعدها ياء مدية هكذا }مِيكَائِيلَ{ فتصير الهمزة فيه متوسطةً بعد ألف، فيكون في الوقف عليها لحمزة التسهيل بين بين مع الإشباع والقصر مِن طرق الشاطبية والطيبة، ولهشام التحقيق لأنها متوسطة مع توسط المتصل مِن طرق الشاطبية ومع توسط وإشباع المتصل مِن طرق الطيبة.

5- }رَءُوف{ (كيف وقع) يقرؤه حمزة بحذف الواو التي بعد الهمزة هكذا }رَؤُف{، ويقف عليه كما تقدم بالتسهيل بين بين.

6- }مُرْجَوْنَ{ (التوبة: 106) يقرؤه هشام بهمزة مضمومة محققة بعد الجيم وبعدها واو مدية هكذا }مُرْجَئُون{ وصلاً وقفًا.

7- }هَيْتَ{ (يوسف: 23) يقرؤه هشام بكسر الهاء وهمزة ساكنة محققة مكان الياء هكذا }هِئْتَ{ وذلك مِن الشاطبية. وله مِن الطيبة وجهان: الأول كالوجه الذي في الشاطبية. والثاني مثل الأول لكن بضم التاء هكذا }هِئْتُ{.

8- }لِيَسُوءُوا{ (الإسراء: 7) يقرؤه حمزة وهشام بفتح الهمزة وحذف الواو التي بعدها هكذا }لِيَسُوءَ{، فتصير الهمزة لهما من قبيل المتطرف، ويقف عليه حمزة وهشام بالنقل والإدغام.

9- }حَمِئَةٍ{ (الكهف: 86) يقرؤه حمزة وهشام بألف بعد الحاء وياء مفتوحة مكان الهمزة هكذا }حَامِيَة{ وصلاً ووقفًا.

10- }جزاءً الحسنى{ (الكهف: 88) يقرؤه هشام بالرفع وضمة واحدة هكذا }جزاءُ{ فيكون الهمز عنده مِن قَبِيل المتطرف، فيكون له خمسة القياس وهي: الإبدال ألفًا مع ثلاثة المد، والتسهيل بين بين مع الروم مع التوسط والقصر، وذلك لأنها مرسومة بالألف في المصاحف الشامية. وأما على القول برسمها واوًا في بعض المصاحف هكذا }جَزَؤُا{ فيكون له اثنا عشر وجهًا وهي: خمسة القياس المذكورة، وسبعة الرسم وهي: الإبدال واوًا خالصةً مع ثلاثة المد وعلى كل منها السكون المحض والإشمام، والقصر مع الروم. وأما حمزة فيقرؤه بالنصب والتنوين، فتصير الهمزة عنده من قبيل المتوسط، وليس له فيه وقفًا إلا التسهيل بين بين مع الإشباع والقصر.

11و12- }يَأْجوج ومَأْجوج{ (الكهف: 94) و (الأنبياء: 96) يقرؤهما حمزة وهشام بالإبدال ألفًا وصلاً ووقفًا هكذا }يَاجُوج ومَاجُوج{.

13- }ولُؤْلُؤًا{ (الحـج: 23) و (فاطـر: 33) يقرؤه حمزة وهشام بالخفـض هكذا }ولؤلُؤٍ{ فتصير الهمزة الأخيرة عندهما مِن قَبِيل المتطرف لا المتوسط، ويقف عليه حمزة وهشام بأربعة أوجه تقديرًا وثلاثة عمليًّا وهي: وجهان على القياس وهما: الإبدال واوًا ساكنة مدية، وتسهيل الهمزة بينها وبين الياء مع الروم. ووجهان على الرسم وهما: الإبدال واوًا مكسورة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول الذي للقياس تحقيقًا وعَمَلاً ويختلف تقديرًا، والإبدال واوًا خالصة مع روم كسرتها. وأما الهمزة الأولى فهي متوسطة بطبيعة حالها ويقف عليها حمزة بالإبدال واوًا ساكنة، ويحققها هشام وصلاً ووقفًا.

14و15- }سواءً العاكف{ (الحج: 23) و}سواءً محياهم{ (الجاثية: 21): يقرأ هشام لفظ }سواءً{ في الموضعين بالرفع هكذا }سواءٌ{ ووافقه حمزة في موضع الحج فقط بالرفع أيضًا، فتصير الهمزة لهشام في الموضعين مِن قَبِيل المتطرف وكذا لحمزة في موضع الحج، ويكون فيه لهشام في الموضعين ولحمزة في موضع الحج خمسة القياس، وهي ثلاثة الإبدال والتسهيل بين بين مع الرم مع المد (1) والقصر، وأما موضع الجاثية فهو من قبيل المتوسط عند حمزة، وله في الوقف عليه التسهيل  بين بين مع الإشباع والقصر.

16- }التناوُش{ (سبأ: 52) يقرؤه حمزة بهمزة مضمومة مكان الواو هكـذا }التناؤُش{، فيكون له في الوقف عليه التسهيل بين بين مع الإشباع والقصر.

17- }ومكر السيئ{ (أول موضعي فاطر: 43)، يقرؤه حمزة بسكون الهمزة هكذا   }ومكر السيئْ{ فيكون له في الوقف عليه وجه واحد فقط وهو الإبدال ياءً ساكنة مدية. وأما هشام فيقرؤه بكسر الهمزة، فيكون له في الوقف عليه ثلاثة أوجه: الأول الإبدال ياءً ساكنة مدية كحمزة، والثاني الإبدال ياءً مكسورة مع روم كسرتها، والثالث التسهيل بين بين مع الروم.

18- }كَبَائِرَ{ (الشورى: 37) و (والنجم: 32) يقرؤه حمزة بكسر الباء وياء مدية بعدها وحذف الألف والهمزة هكذا }كَبِيرَ{ وصلاً ووقفًا.

19- }سَأَلَ{ (المعارج: 1) يقرؤه هشام بألف بدلاً مِن الهمزة هكذا }سَالَ{ وصلاً ووقفًا.

20- }مُؤْصَدَة{ (البلد: 20) و (الهمزة: 8) يقرؤه هشام وصلاً ووقفًا بواو ساكنة مدية بدلاً مِن الهمزة هكذا }مُوصَدَة{ وكذلك حمزة في الوقف، وأما في الوصل فإنه يحققها على أصل مذهبه.

وأما المتطرف ففي الآتي:

1- }زكريَّا{ (وقع في سبعة مواضع) يقرؤه هشام جميعًا بالمد هكذا }زكريَّاء{، وقرأ منها أربعة مواضع بالرفع وهي: }وكَفلها (1) زكرياءُ كلما دخل عليها زكرياءُ المحراب (37) هنالك دعا زكرياءُ رَبَّه (38){ (في آل عمران) و}يا زكرياءُ إنا نبشرك بغلام{ (مريم: 7) وقرأ الثلاثة الباقية بالنصب وهي: }وزكرياءَ ويحيى وعيسى وإلياس{ (الأنعام: 85) و}ذكر رحمت ربك عبدَه زكرياءَ{ (مريم: 2) و}وزكرياءَ إذ نادى رَبَّه{ (الأنبياء: ) 89). فيكون له في الوقف على المواضع الأربعة المرفوعة خمسة القياس، وهي ثلاثة الإبدال والتسهيل بين بين مع الرم مع المد والقصر. ويكون له في الوقف على المواضع الثلاثة المنصوبة ثلاثة الإبدال فقط.

ــــــــــــ
(1) يراعى أن هشامًا يقرأ لفظ }وكَفَّلَهَا{ بتخفيف الفاء هكذا }وَكَفَلَهَا{.

2- }دَكًّا{ (الأعراف: 143) و}دَكَّاءَ{ (الكهف: 98) يقرؤهما حمزة في الموضعين بالمد وفتح الهمزة هكذا }دَكَّاءَ{ ويقرؤهما هشام في الموضعين بالتنوين وحذف الهمزة هكذا }دَكًّا{. ويقف عليه حمزة وحده بثلاثة الإبدال.

3- }دُرِّيٌّ{ (النور: 35) يقرؤه حمـــــــــــزة بهمزة مضمومة بعد ياء مدية هكذا }دُرِّيءٌ{، ويقف عليه بالإدغام.

4- }تُرْجِي{ (الأحزاب: 51) يقرؤه هشام بالهمزة المضمومة بعد الجيم هكذا }تُرْجِئُ{، فيكون له في الوقف عليه ما في نحو }يستهزِئُ{، وهي خمسة أوجه تقديرًا وأربعة عمليًّا وهي: وجهان على القياس وهما: الإبدال ياءً ساكنة مدية، وتسهيل الهمزة بينها وبين الواو مع الروم. وثلاثة على الرسم وهي: الإبدال ياءً مضمومة ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول الذي للقياس تحقيقًا وعَمَلاً ويختلف تقديرًا، والإبدال ياءً خالصة مع روم ضمتها والإشمام.

وأما المواضع الأربعة الآتية:
     }أَوْ أَن يظهر{ (غافر: 26) و}إِحْسَانًا{ (الأحقاف: 15) و}إذْ أَدْبَرَ{ (المدثر: 33) و}لِئِيلاَفِ{ (قريش: 1) فليست مِن هذا الباب. ويقرأ هشام الألفاظ الثلاثة الأولى بحذف الهمزة هكذا }وَأَن{ و}حُسْنًا{ و}إذَا دَبَرَ{ ويقرأ اللفظ الرابع بحذف الياء هكذا }لِئِلاَفِ{. هذا للعِلْم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ويراعى في الوقف ـ كما تقدم مرارًا ـ الآتي:

     لحمزة وهشام في نحو }السفهاءُ ـ مِن السماءِ{ على وجه التسهيل بين بين مع الرَّوْمِ ومع المدِّ والقصرِ أنَّ معنى هذا المدِّ المذكورِ لهما هو الإشباعُ لحمزة مِن طرق الشاطبية والطيبة جميعًا ولهشام التوسطُ مِن طرق الشاطبية والتوسطُ والإشباعُ مِن طرق الطيبة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     مذهب هشام في باب ((الهمزتان مِن كلمة)) وصلاً ووقفًا على نحو }ءأنتم{ و}أئنكم{ مِن حيثُ تحقيق الهمزة وتسهيلها بين بين، ومِن حيثُ أيضًا إدخال ألف الفصل بين الهمزتين.

فوائد مهمة على باب الوقف على الهمز:

1-  إذا اجتمع همزتان كما في }فلما أَضاءَت{ وكان في كِلْتَا الهمزتين تسهيلٌ بين بين مع الإشباع والقصر، فإنه يجب تسوية المدين في الأولى والثانية، فإذا سُهِّلَتِ الأولى وأُشْبِعَ المدُّ قبلها أُشْبِعَ المدُّ قبل الثانيةِ كذلك، وإذا سُهِّلَتِ الأولى وقُصِرَ المدُّ قبلها قُصِرَ المدُّ قبل الثانيةِ أيضًا. وذلك فرارًا مِن تصادمِ المذهبين، فحمزة كما تقدم يمد المدين المتصل والمنفصل مَدًّا مُشْبَعًا بمقدار ست حركات، فإذا سُهِّلَتِ الهمزةُ بعد المد بأحد أنواع التسهيل (غير الحذف) جاز المد والقصر، والمد عندئذ أرجح، والقصر أرجح عند الحذف. وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

2-  إذا اجتمع همزتان فأكثر كما في نحو }قلْ ءَأَنتم{ و}قلْ أَفَأُنبئُكم{ ففي الوقف عليه وكان في الأولى وَجْهُ نَقْلٍ وفي الثانية وَجْهَا تحقيقٍ وتسهيلٍ بأحد أنواعه فإنه لا يجوز على وجهِ النقلِ في الأولى وجهُ التحقيقِ في الثانيةِ، بل الذي يجوز في مِثْلِ هذه الأمثلة على وجهِ النقلِ في الأولى إنما هو وجهُ التسهيلِ في الثانية وكذا في الثالثة إن وُجِدَتْ، وذلك لأن الهمزةَ الأولى سُهِّلَت بالنقلِ وهي مفصولةٌ رسمًا فكان التسهيلُ في الهمزةِ الثانيةِ أَوْلَى لأنها موصولةٌ رسمًا وكذا في الثالثة إن وُجدت. نَعَمْ هي في نحو }ءأنتم{ مفصولةٌ شَكْلاً لكنها في حُكْمِ الموصولِ رسمًا كما في نحو }وَأُولئك{، لأنه لو أَمْكَنَ اتصالُها رسمًا وخطًّا لَفُعِلَ كما فُعِلَ بها خطًّا في نحو }فَأُولئك{، لكنه لَمْ يُمْكِنْ ذلك في الخَطِّ فأخذتْ حُكْمَ الموصولِ في الرسمِ.

3-  إذا اجتمع في كلمة همزتان فأكثر كما في نحو }لُؤْلُؤًا{ و}هَؤُلاءِ{ و}قلْ أَؤُنَبِّئُكم{ فإن كلَّ همزةٍ منها تُخَفَّفُ بحسب ما يقتضـيه قانون التخفيف، وهو اعتبار حركتها أو حركة ما قبلها.

14- الفتح والإمالة والتقليل

     معنى الفتحِ هنا: هو فتحُ القارئِ فَمَهُ بلفظِ الحرفِ لا بالحرفِ، إذ الألفُ لا تَقبل الحركةَ. ويقال له التفخيم. وذلك في نحو }هُدًى ـ هَدَى ـ أنصَارٍ ـ الأبرَارِ ـ النَّاسِ ـ المحرَابِ ـ يوَارِى ـ طغيَانِهم{ ونحو }طَا ـ هَا ـ حَا{.

     ومعنى الإمالةِ: لغةً: هي التعويجُ. واصطلاحًا: هي تقريبُ الفتحةِ مِن الكسرةِ والألفِ مِن الياءِ كثيرًا، مِن غَيْرِ قَلْبٍ خَالِصٍ ولا إشباعٍ مُفْرِطٍ. وتُسمى بالإمالةِ الكُبْرَى.

     ومعنى التقليلِ: هو بينَ بينَ، أيْ بينَ الفتحِ والإمالةِ الكبرى. ويُسمى أيضًا بالإمالةِ الصُّغْرَى.

     وتكون الإمالة والتقليل في الكلمات كما في الأمثلة السابقة. وتكون أيضًا في حروف الهجاء، وهي بعض الحروف المقطعة المذكورة في أوائل بعض السور كما في الأمثلة السابقة أيضًا.

أَوَّلاً: الإمالة والتقليل في الكلمات، وذلك في الأنواع الأربعة عشر الآتية:

(1) في الألفات ذوات الياء: وهى كل ألف متطرفة أصلية (1) منقلبة عن ياء تحقيقًا، أيْ أصلها الياء، فأميلت لتدل على أصلها وهو الياء. سواء وَقعت في فعل نحو }هدَى ـ اشترَى ـ رمَى ـ أتَى ـ ونأَى{، أو وَقعت في اسم نحو }الهوَى ـ المأوَى ـ الهدَى ـ مولَى{، أو رُسمت في المصاحف ياءً كالأمثلة السابقة في الفعل والاسم، أو رُسمت في المصاحف ألفًا نحو }عصَاني ـ طغَا ـ الأقصَا ـ سيمَاهم ـ الدنيَا{.

ــــــــــــ
(1)  يمكن أن تَعرف أصل الألف هل أصلها ياء أو واو بثلاثة أشياء: الأول: تثنية الاسم نحو }الهدى ـ الهوى{ هكذا ((الهديان ـ الهويان)). والثاني: نسبة الفعل إلى المتكلم أو المخاطب، فما أصله الياء نحو }رمى ـ اشترى{ هكذا ((رميتُ ـ اشتريتَ)) وما أصله الواو نحو }عفا ـ زكا{ هكذا ((عفوتُ ـ زكوتَ)). والثالث: المصدر يدل على الأصل نحو }رمى ـ عفا{ هكذا ((الرَّمْي ـ العَفْو)).

     ويستثنى مِن ذلك، بمعنى أنه يجب الفتح لجميع القراء إذا كانت الألف زائدة نحو }قَائِمًا{ وهي الألف التي بعد القاف. أو متوسطة نحو }نمَارِق ـ وسَارَ{. أو للتثنية نحو }يخافَا{ وهي الألف التي بعد الفاء، و}اِثنَا{ وهي الألف التي بعد النون. أو منقلبة عن التنوين وقفًا نحو }ذكرًا ـ شهرًا ـ عوجًا{ هكذا }ذكرَا ـ شهرَا ـ عوجَا{. أو أصلها الواو نحو }نجَا ـ عفَا ـ الصفَا ـ شفَا ـ أَبَا{. أو المختلف في أصلها هل أصلها الياء أو الواو، ورسمت بالواو في المصاحف فوقع الشك في أصلها فَتُرِكَتْ الإمالة بسبب هذا الشك نحو }الصلَوة ـ الحيَوة ـ الزكَوة ـ ومنَوة{.

(2) في ألِفات التأنيث: وهي كُلُّ أَلِفٍ زائدةٍ رابعةٍ فصـاعدًا دَالَّةٍ على مؤنثٍ حقيقـيٍّ أو مجازيٍّ. وتَكُونُ ألفاظُها على وَزْنِ ((فعلى)) مضمومِ ومفتوحِ ومكسورِ الفاءِ:

· فالتي على وزن ((فُعْلَى)) مضـموم الفاء نحو }مُوسَى ـ زُلْفَى ـ وسُقْيَاها ـ القُرْبَى ـ بُشْرَاكم{.

· والتي على وزن ((فَعْلَى)) مفتوح الفاء نحو }يَحْيَى ـ التَّقْوَى ـ والسَّلْوَى ـ نَجْوَى ـ أَدْرَاك{.

· والتي على وزن ((فِعْلَى)) مكسور الفاء نحو }عِيسَى ـ سِيمَاهم ـ ضِيزَى ـ الشِّعرَى{.

(3) فيما كان على وزن ((فعالى)) مضموم ومفتوح الفاء:

· فمضموم الفاء: ((فُعَالَى)) نحو }وفُرَادَى ـ كُسَالَى ـ سُكَارَى{. 

· ومفتوح الفاء: ((فَعَالَى)) نحو }تَعَالَى ـ يَتَامَى ـ نَصَارَى{.

· ولا يوجد في القرآن الكريم ما هو على وزن ((فِعَالَى)) مكسور الفاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(4) في الألفات المتطرفة التي رُسمت في المصاحف ياءً، في اسم وفعل وحرف، ووقع ذلك في سبعة ألفاظ (1): خمسة في الأسماء وهي }أسَفَى ـ ويلَتَى ـ حسرَتَى ـ أَنَّى ـ مَتَى{ (حيث وقعت)، وواحد في الأفعال وهو }عَسَى{ (حيث وقع)، وواحد في الحروف وهو }بَلَى{ (حيث وقع). 

(5) مِن الواوي أربعة ألفاظ مكسورة الأول أو مضمومه، وهي: }الرِّبَا{ (حيث وقع) و}رِبًا{ (الروم: 39)، و}العُلَى{ (طه: 4)، و}شديد القُوَى{ (والنجم: 5)، و}وضُحَاها{ (والشمس: 1) و}والضُّحَى{ (والضحى: 1).

(6) الثلاثى المزيد: وهو كل كلمة وقعت ألفها ثالثة ولامًا للكلمة منقلبة عن واو فزادت حروفها على ثلاثة أحرف، فبسبب هذه الزيادة صارت ألفها منقلبة عن ياء، ويدخلها الإمالة، وتكون الزيادة بالتضعيف نحو }زَكَّاهَا ـ نَجَّانا{ أو بحرف المضارعة نحو }يَرْضَى ـ يُدْعَى ـ تُتْلَى{ أو بالحروف الزائدة الدالة على التعدية أو غيرها نحو }أَنْجَى ـ اِسْتَعْلَى ـ فَتَعَالَى ـ اِبْتَلَى{ أو باجتماع حروف المضارعة والتضعيف معًا نحو }يَزَّكَّى{ أو باجتماع حروف المضارعة والحروف الزائدة والتضعيف جميعًا نحو }يَتَزَكَّى{.

ــــــــــــ
(1) وهذا النوع فيه خمسة ألفاظ مسـتثناه مِن الإمالة لجميع القراء مع أن ألفَها رسمت ياءً في المصـاحف، وهي: لفظ }لَدَى{ ووقع بموضعين فقط في القرآن الكريم هما }لَدَا الباب{ (يوسف: 25) ويلاحظ أنه رسم بالألف في جميع المصاحف و}لَدَى الحناجر{ (غافر: 18) واعلم أنه رسم ألِفًا في بعض المصاحف وياءً في أكثرها، ولفظ }زَكَى{ (النور: 21) ورسم في المصاحف ياءً وأصلُه واوٌ، والألفاظ }حَتَّى{ و}إِلَى{ و}عَلَى{ (حيث وقعت).

(7) ألفات رءوس آيات السور الإحدى عشرة، وهي سُوَرُ: (طه، والنجم، المعارج، القيامة، والنازعات، عبس، الأعلـى، والشمـس، والليل، والضحـى، العلق) نحو }يخشى ـ فسوى ـ المرعى ـ استغنى ـ يغشى ـ تلاها{ وهي ألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقًا أو تقديرًا يائية أو واوية أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال (1).

(8) في عشرة أفعال ثلاثية ماضـية فقط، هـي: }خَاف ـ خَاب ـ طَاب ـ ضَاق ـ جَاء ـ شَاء ـ رَان ـ وحَاق ـ زَاد ـ زَاغ{ سواء تجردت مِن الضمائر أو تاء التأنيث كالأمثلة المذكورة، أو اتصلت بضمير نحو }خَافوا ـ وخَافونِ ـ جَاءوا{، أو اتصلت بتاء التأنيث نحو }جَاءتْ ـ وضَاقتْ{ (2).

· ماعدا لفظ }زَاغَتْ{ (الأحزاب: 10) و (ص:  63) فليس فيه إلا الفتح لجميع القراء.

(9) في اللفظين }ضعَافًا{ (النساء: 9) و}ءَاتِيكَ{ (النمل: 39 و 40) (3).

(10) في الألف الواقعة بين راءين، بشرط أن تكون الراء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ووقـع ذلك فـي ثلاثة ألفـاظ: الأول لفـظ }الأبـرَارِ{ (آل عمـران: 193) و (المطفـفين: 18) و}للأبرَارِ{ (آل عمـران: 198). والثانـي لفـظ }قـرَارٍ{ (إبراهيـم: 26) و (المؤمنـون: 13 و 50) و (والمرسـلات: 21) و}القـرَارِ{ (غافر: 39). والثالث لفظ }الأشرَارِ{ (ص: 62) (4).

ــــــــــــ
(1) هناك ألفاظ مِن هذا النوع لا تمال إلا وقفًا فقط نحو }هُدًى ـ سُوًى{. وهناك ما لا يمال وقفًـا ولا وصـلاً نحو }علمًا ـ القيامَة ـ الحافرَة ـ العلَق ـ مستبشرَة{ وذلك واضح. ولكن المراد هو إمالة الألفات التي يصح إمالتها على النحو الذي وضحنا.

(2) ويجب الفتح في الماضي الثلاثي المزيد نحو }أزاغ ـ فأجاءها{، وفي المضارع نحو }يَشاء{، وفي الأمر نحو }وخَافونِ{.

(3) لا خلاف بين العشرة في فتح الألفاظ نحو }ءاتيكم ـ ءاتنا ـ ءاتيتكم ـ ءاتيناهم ـ ءاتاك{ (حيث وقعت).

(4) وأما لفظا }الأبرَارَ ـ القرَارُ{ غير مكسوري الراء الأخيرة فليس فيهما إلا الفتح بلا خلاف، ووقع لفظ }الأبرَارَ{ مفتوح الراء في ثلاثة مواضع هي (الإنسان: 5) و (الانفطار: 13) و (المطففين: 22) وَلَمْ يقع مضموم الراء في القرآن الكريم، ووقع لفظ  }القرَارُ{ مضموم الراء في موضعين هما (إبراهيم: 29) و (ص: 60)، ووقع لفظ }قرَارًا{ مفتوح الراء في موضعين هما (النمل: 61) و (غافر: 64).

     ولا يدخل هنا أيضًا ما إذا كانت الراء الأولى غير مفتوحة نحو }شرُورِ{.

(11) في الألفاظ الثلاثة عشر: الأول }أحيَا ـ أحيَاكم ـ فأحيَاكم ـ ثم أحيَاهم{ الغير المسبوق بالواو (حيث وقع). والثاني }خَطايَا ـ خطايَاكم ـ خطايَاهم{ (حيث وقعت) في الألف الثانية فقط التي بعد الياء. والثالث }مَرضَات ـ مرضَاتي{ (حيث وقع). والرابع }التورَاة{ (حيث وقع). والخامس }تُقَاتِهِ{ (آل عمران: 102). والسادس }وقد هَدَانِ{ (الأنعام: 80). والسابع }هَارٍ{ (التوبة: 109). والثامن }رُؤْيَايَ ـ الرُّؤْيَا ـ للرُّؤْيَا{ (حيث وقعت) المضاف لياء المتكلم والمعرف بـ ((ال)) فقط. والتاسع }عَصَانِي{ (إبراهيم: 26). والعاشر }أَنْسَانِيه{ (الكهف: 63). والحادي عشر }ءَاتَانِيَ{ بموضعي (مريم: 30، النمل: 36) وذلك في الألف الثانية وهي التي بعد التاء. والثاني عشر }وَأَوَصَانِي{ (مريم: 31). والثالث عشـر }مَحْيَاهُم{ (الجاثية: 21).

(12) في الألفاظ التسعة عشـر: الأول }طُـغْيَانِهِم{ (البقـرة: 15) و (الأنعام: 110) و (الأعراف: 186) و (يونس: 11) و (المؤمنون: 75). والثاني }ءَاذَانِهِم{ (1) (البقـرة: 19) و (الأنعـام: 25) و (الإسـراء: 46) و (الكهـف: 11 و 57) و (فصلـت: 44) و (نـوح: 7). والثالث }ءَاذَانِنَا{ (2) (فصلـت: 5). والرابع }كَافِرِينَ{ نكرة ومعرفة (حيث وقع) إذا كان بالياء (3). والخامس }بَارِئِكم{ (موضعا البقرة: 54) . والسادس }هُدَايَ{ (البقرة: 38) و (طه: 123) المضاف لياء المتكلم. والسابع }يسَارِعـون{ (آل عمـران: 114 و 176) و (المائدة: 41 و 52 و 62) و (الأنبياء: 90) و( المؤمنون: 61) . والثامن }وسَارِعوا{ (آل عمران: 133). والتاسع }نسَارِعُ{ (المؤمنون: 56) . والعاشر }أنصَـارِي{ (4) (آل عمـران: 52) و (الصف: 14). والحادي عشـر }جَبَّارِيـنَ{ (المائدة: 22) و (الشعـراء: 130). والثاني عشر }يوَارِي{ (المائدة: 31) و (الأعراف: 26). والثالث عشر }فأوَارِي{ (المائدة: 31). والرابع عشر }وَمَحْيَايَ{ (الأنعام: 162) المضاف لياء المتكلم. والخامس عشر }رُؤْيَاكَ{ (يوسف: 5) المضاف لكاف الخطاب. والسادس عشر }مَثوَايَ{ (يوسف: 23) المضاف لياء المتكلم. والسابع عشر }كمِشْكَاةٍ{ (النور: 35) . والثامن عشر }الجوَارِ{ (5) (حيث وقع). والتاسع عشر }البَارِئُ{ (الحشر: 24) .

ــــــــــــ
(1 و 2) الإمالة في هذين اللفظين تكون في الألف التي بعد الذال فقط، أما الألف التي بعد الهمز فلا إمالة فيها لأحدٍ.

(3) ويجب الفتح إذا كان بالواو نحو }كافرون{ نكرة ومعرفة (حيث وقع).

(4) لفظ }أنصارِي{ أصله بدون ياء هكذا }أنصارُ{، فراؤه متطرفة وليست متوسطة، لأن الياء ليست أصلية ولكنها ياء الإضافة.

(5) أصل اللفظ بالياء هكذا }الجوارِي{ وحذفت ياؤه تخفيفًا، والراء فيه متوسطة.

(13) في الألف المتوسطة التي بعدها راء متطرفة مكسورة كسرتها أصلية (1) سواء: تجـردت مِن ضـمير الهاء أو الكاف نحو }بجبارٍ ـ الغَارِ ـ الحمَارِ ـ النَّارِ ـ الكفَّارِ{ أو اتصلت بأحدهما نحو }أبصَارِهم ـ حمَارِك{، وكذا في لفظ }والجَارِ{ (موضعا النساء: 36).

· وأما لفظ }فلا تُمَارِ{ (2) (الكهف: 22) فلا يدخل هنا لأن راءه ليست متطرفة بل متوسطة بالياء التي حذفت لعارض الجزم، وأصله ((تُمَارِي)).

(14) في الألفاظ العشـرة: الأول }النَّاسِ{ المجـرور فقـط (حيث وقـع). والثانـي }عمرَانَ{ (آل عمران: 33 و 35) و (التحريم: 12). والثالث }المحرَابِ{ مجـرورًا ومنصـوبًا (حيث وقع). والرابع }إكرَاهِهِـنَّ{ (النور: 33). والخامس }مشَـارِب{ (يس: 73). والسـادس }نَحِسَـاتٍ{ (فصلت: 16). والسابع }والإكرَامِ{ (الرحمن: 27 و 78). والثامن }بآنية{ (الغاشية: 5) (3). والتاسع والعاشر }عَابِدون (3 و 5)، عَابِد (4){ (في سورة الكافرون) (4). 

وإليك مذاهب القراء فيما تقدم:

[1] قرأ الأصحاب بالإمالة في كل ما تقدم  ،،،   لكن يراعى لهم الآتي:

· فتح الأصـــــــحاب وجـهًا واحدًا الألفاظ العشـرة المذكورة سـابقًا: }النَّاسِ{ و}عمرَانَ{ و}المحرَابِ{ و}إكرَاهِهِنَّ{ و}مشَـارِب{ و}نَحِسَـاتٍ{ و}والإكرَامِ{ و}ءَانية{ و}عَابِدون{ و}عَابد{، وهذه الألفاظ ممالة لبعض القراء الآخَرين غير الأصحاب كما سَيُوَضَّحُ قريبًا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· ولا يجوز الإمالة ولا التقليل لأحدٍ في لفظ }نَحِسَاتٍ{ (فصلت: 16). وقد وَرَدَ عن أبي الحارث عن الكســـائــــي أن له فيه أيضًا الإمالة، وهو وجه لا يصح عنـه ولا عن غيره مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (5). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ويجب الفتح إذا كانت الراء غير مكسورة  نحو }أبصارَهم ـ الكفارَ ـ النارُ{.

(2) وليس لأحدٍ مِن القراء العشرة إمالة ولا تقليل في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير. واعلم أن دوري الكسائي وحده هو الذي له فيه الفتح والإمالة مِن طريق الطيبة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) ويجب الفتح لجميع القراء في }عين ءَانية{ في الموضع الثاني والأخير وهو الذي بسورة (الإنسان: 15) وكذلك في }حميم ءَانٍ{ (الرحمن: 44).

(4) ويجب الفتح لجميع القراء في لفظ }عابدون{ في غير مواضع سورة ((الكافرون)) ووقع ذلك في موضعين آخَرَين هما: (البقرة: 138) و (المؤمنون: 47)، ويجب الفتح كذلك لجميع القـراء في لفظـي }العابدون{ (التوبة: 112) و}عابدات{ (التحريم: 5).

(5) قال صاحب التيسير: وروى لي الفارسي عن أبي طاهر عن أصحابه عن أبي الحارث إمالة فتحة السين وَلَمْ أقرأ بذلك وأحسبه وَهْمًا. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وما حكاه الحافظ أبو عمرو عن أبي طاهر بن أبي هاشم عن أصحابه عن أبي الحارث من إمالة فتحة السين فإنه وَهْمٌ وغَلَطٌ لَمْ يكن مُحتاجًا إليه، فإنه لو صح لَمْ يكن مِن طرقه ولا مِن طرقنا. انتهى.

     قلتُ: وقد ضعفه الشاطبي في نظمه حيث قال: ((وَقَوْلُ مُمِيلِ السِّينِ لِلَّيْثِ أُخْمِلاَ)). وذكر بعض شراح نظمه أن الشاطبي خرج عن طريقه لأبي الحارث إذ ذكر له الإمالة في لفظ }نَحِسَاتٍ{. والحق أن الشاطبي لَمْ يخرج عن طريقه وَلَمْ يُثبت الإمالة في هذا اللفظ لأبي الحارث، وإنما كان ذكره له على سبيل الحكاية فقط لا الرواية، زيادة في توضيحه أن وجهَ الإمالةِ الواردَ عن أبي الحارث هو وجهٌ ضعيفٌ خاملٌ لا يُعْمَلُ به ولا يُلْتَفَتُ إليه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· وأمال حمزة وخلف العاشر الراء والهمزة معًا وقفًا والراء فقط وصلاً مِن لفظ }تراءَى الْجَمْعَانِ{ (الشعراء: 61) وأمال الكسائي الهمزة فقط وقفًا وفتح الراء والهمزة معًا وصلاً.

· وأمال الأصحـــــاب الهمـزة والنون معًـا مِـن لفـظ }ونَأى{ (الإسـراء: 83) و (فصلت: 51) ما عدا خلادًا فأمال الهمزة فقط.

· وأمال الكسائي وخلف العاشر الألف الواقعة بين راءين ثانيهما مكسورة نحو }الأبرَارِ{ وقللها حمزة. لكنَّ الأَوْلَى في ذلك مِن طرق الشاطبية والتيسير (1) أن يؤخذ لخلف بالتقليل ولخلاد بالإمالة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· وأمال حمزة النوعين الآتيين:

** الأول: الأفعال العشرة الثلاثية الماضية }خَاف ـ خَاب ـ طَاب ـ ضَاق ـ جَاء ـ شَاء ـ رَان ـ وحَاق ـ زَاد ـ زَاغ{.

· ووافقه الكسائي في إمالة لفظ }ران{ (المطففين: 14) فقط.

· ووافقه خلف العاشر في إمالة الألفاظ الثلاثة }ران{ (المطففين: 14) و}جاء{ و}شاء{ (حيث وقعا) فقط.

** والثاني: لفظا }ضِعَافًا{ (النساء: 9) و}ءاتيك{ (النمل: 39 و 40) واختلف فيهما عن خلاد، والوجه الثاني لخلاد فيهما هو الفتح. والفتح هو الوجه الراجح في الأداء لخلاد في هذين اللفظين مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ووافقه خلف العاشر في إمالة لفظ }ءاتيك{ (النمل: 39 و 40) فقط.

· وأمال الكسائي النوعين الآتيين:
** الأول: أربعة ألفاظ مِـن رءوس الآي وهـي }دَحَـاها{ (والنازعات: 30) و}تَلاها (2)، طَحَاها (6){ (في والشمس) و}سَجَى{ (والضحى: 2).

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه والداني في التيسير لحمزة مِن الروايتين في ذلك سوى التقليل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَإِضْجَاعُ ذِي رَاءَيْنِ (حَـ)ـجَّ (رُ)وَاتُهُ *** كَالاَبْرَارِ وَالتَّقْلِيلُ (جَـ)ـادَلَ (فَـ)ـيْصَلاَ.

     وقال الداني في التيسير عن ذلك: وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين، وتابعه حمزة على ما كان مِن ذلك الراء فيه مكررة. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر عن ذلك: فأما حمزة فروى جماعة مِن أهل الأداء الإمالة عنه مِن روايتيه، وهو الذي في المبهج والعنوان وتلخيص أبـي معشـر والتجـريد مِن قراءته على عبد الباقي، وبه قرأ الحافظ أبو عمرو على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد في الروايتين جميعًا وَلَمْ يذكره في التيسير، وهو مما خرج خَلَفٌ فيه عن طرقه، وذكره في جامع البيان، ورواه جمهور العراقيين عنه مِن رواية خلف وقطعـوا لخلاد بالفتح كأبي العـز وابن سـوار والهذلي والهمذاني وابن مهران وأبي الحسن بن فارس وأبي علي البغدادي وأبي القاسم بن الفحام مِن قراءته علي الفارسي، وروى جمهور المغاربة والمصريين عن حمزة مِن روايتيه بين بين وهو الذي في التيسير والشاطبية والهداية والتبصرة والكافي وتلخيص العبارات والهادي والتذكرة وغيرها، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون لحمزة مِن طرق الشاطبية والتيسير التقليل مِن رواية خلف لأنه هو الذي قرأ به الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وهو طريق التيسير في رواية خلف. ويكون له الإمالة مِن رواية خلاد لأنه هو الذي قرأ به الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية خلاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لخلاد في الموضعين حيث قال: ضِعَافًا وَحَرْفَا النَّمْلِ آَتِيكَ (قُـ)ـوِّلاَ بِخُلْفٍ 00

     وذكر صاحبُ التيسير أيضًا هذا الخلاف حيث قال: وتفرد حمزة بإمالة فتحة الهمزة إشمامًا في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }أنا ءاتيك به{ في الحرفين في النمل (الآيتان: 39 و 40) وبإمالة فتحة العين في قوله: }ضعافًا{ في النساء (الآية: 9)، وعن خلاد في هذه الثلاثة المواضع خلاف، وبالفتح آخُذُ له. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وأما }وأما ضعافًا{ فأماله حمزة مِن رواية خلف واختلف عن خلاد، فروى أبو علي بن بليمة صاحب التلخيص إمالته، وأطلق الوجهين صاحب التيسير والشاطبية والتبصرة والتذكرة ولكن قال في التيسير: إنه بالفتح يأخذ له. وقال في المفردات: إنه قرأ على أبي الفتح بالفتح وعلى أبي الحسن بالوجهين. واختار صاحب التبصرة الفتح، وقال ابن غَلْبُون في تذكرته: واختلف عن خلاد فروى عنه الإمالة والفتح وأنا آخُذُ له بالوجهين كما قرأتُ. قلتُ: وبالفتح قطع العراقيون قاطبة وجمهور أهل الأداء وهو المشهور عنه والله أعلم. وأما }ءاتيك{ فأماله في الموضعين خلف في اختياره وعن حمزة، واختلف عن خلاد أيضًا فيهما، فروى الإمالة أبو عبد الله بن شريح في الكافي وابن غَلْبُون في تذكرته وأبوه في إرشاده ومكي في تبصرته وابن بليمة في تلخيصه، وأطلق الإمالة لحمزة بكماله ابن مجاهد، وأطلق الوجهين في الشاطبية وكذلك في التيسير وقال: إنه يأخذ بالفتح. وقال في جامع البيان: إنه هو الصحيح عنه. وبه قرأ على أبي الفتح وبالإمالة على أبي الحسن. والفتح مذهب جمهور مِن العراقيين وغيرهم. وانفرد سبط الخياط في كفايته فَلَمْ يذكر في رواية إدريس عن خلف في اختياره إمالة فخالف سائر الناس. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: وأطلق الخلاف المذكور لخلاد في هذين اللفظين الشاطبيُّ في نظمه والداني في التيسير، وذكرَ الداني في المفردات عن }ضعافًا{ أنه قرأه لخلاد بالفتح على أبي الفتح وذكرَ في جامع البيان عن }ءاتيك{ أن الفتح لخلاد فيه هو الصحيح، وذكرَ في التيسير أيضًا أنه كان يأخذ بالفتح لخلاد في اللفظين. فيكون الفتح في اللفظين هو الوجه الراجح لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** والثاني: الألفاظ الثلاثة عشر }أحيَا ـ أحيَاكم ـ فأحيَاكم ـ ثم أحيَاهم{ الغير المسبوق بالواو و}خَطايَا ـ خطايَاكم ـ خطايَاهم{ و}مَرضَات ـ مرضَاتي{ و}التورَاة{ و}تُقَاتِهِ{ و}وقد هَدَانِ{ و}هَارٍ{ و}رُؤْيَايَ ـ الرُّؤْيَا ـ للرُّؤْيَا{ و}عَصَانِي{ و}أنسَانِيه{ و}ءاتَانِيَ{ بموضعي (مريم، النمل) و}وأوَصَانِي{ و}مَحْيَاهُم{.

· ووافقه خلف العاشر في إمالة }التورَاة{ (حيث وقع) و}الرُّؤْيَا ـ للرُّؤْيَا{ المعرف بـ (ال) فقط.
· وأما لفـظ }وَيَحْيَـى{ (الأنفـال: 42) و}وَلا يَحْيَـى{ (طـه: 74) و (الأعلى: 13) و}وَأحْيَا{ (والنجم: 44) وهي المواضع المسبوقة بالواو وكذلك لفظ }ءَاتاني{ في غير موضعي (مريم: 30، النمل: 36) ووقع في موضعين أيضًا وهما (هود: 28 و 63) فالأصحاب يميلونها على أصلهم.

· وأمال دوري الكسائي النوعين الآتيين:

** الأول: الألفاظ التسعة عشر }طُغْيَانِهِم{ و}ءَاذَانِهِم{ و}ءَاذَانِنَا{ و}كَافِرِينَ{ نكرة ومعرفة إذا كان بالياء و}بَارِئِكم{ و}هُدَايَ{ و}أنصَارِي{ و}يُسَارِعُون{ و}وسَارِعُوا{ و}نسَارِعُ{ و}جَبَّارِينَ{ و}يُوَارِي{ (1) و}فَأُوَارِي{ (2) و}وَمَحْيَايَ{ و}رُؤْيَاكَ{ و}مَثوَايَ{ و}كمِشْكَاةٍ{ و}الجوَارِ{ و}البَارِئُ{.

· إلا أنه قد وَرَدَ عنه الخلاف (الفتح والإمالة) في }يُوَارِي{ و}فَأُوَارِي{، والصواب عنه في ذلك هو الفتح فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وأما }مثوًى ـ مثوَاهُ ـ مثوَاكُم{ غير المضافة لياء المتكلم فالأصحاب يميلونها على أصلهم.

ــــــــــــ
(1 و 2) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه (موضع الأعراف: 26) وإنما ذكر موضعي المائدة فقط حيث قال: ((يُوَارِي أُوَارِي فِـي الْعُقُـودِ بِخُلْفِـهِ)) وتبع في ذلك الإمام الداني لأنه لَمْ يذكر في التيسير أيضًا إلا موضعي المائدة فقط حيث قال: }يواري{ و}فأواري{ في الحـرفين في المائدة (الاية: 31). انتهى. وذكر الخلاف فيهما وَلَمْ يذكر موضع الأعراف، وقد ذكرتُ موضع الأعراف مع موضعي المائدة ليُعلَمَ أنه لا فرق بين موضعي المائدة وموضع الأعراف في الحكم، وهذا هو الصحيح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال صاحب النشر: ثم تخصيص المائدة دون الأعراف هو مما انفرد به الداني وخالف فيه جميع الرواة. انتهى. وذكر كلامًا في هذه القضية، المهم فيها أن حكم موضع الأعراف كحكم موضعي المائدة.

(3) ذكر الشاطبي في نظمه تبعًا للداني في التيسير جواز الوجهين (الفتح والإمالة) لدوري الكسائي في لفظي }يوارِي{ و}فأوارِي{.

     قال الشاطبي في نظمه: ((يُوَارِي أُوَارِي فِي الْعُقُودِ بِخُلْفِهِ)). أي بخلفٍ عن دوري الكسائي.

     وقال الداني في التيسير: ورَوَى لي الفارسي عن أبي الطاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير عن أبي عُمَرَ عن الكسائي أنه أمال }فأواري{ في الحرفين في المائدة (الآية: 31)، وَلَمْ يَرْوه غيرُه عنه، وبذلك آخُذُ مِن هذا الطريق، وقرأتُ مِن طريق ابن مجاهد بالفتح. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عنـه أيضًـا في }يواري{ و}فأواري{ في المائدة و}يوارى{ في الأعـراف و}فلا تمار{ في الكهف، فَرَوَى عنه أبو عثمان الضرير إمالتها، وهذا مما اجتمعت عليه الطرق عن أبي عثمان نصًّا وأداءً، وَرَوَى فتحَ الكلمات الثلاث جعفر بن محمد النصيبي، وَلَمْ يختلف عنه أيضًا في ذلك. وأما ما ذكره الشاطبي رحمه الله }يوارى{ و}فأوراى{ في المائدة فلا أعلم له وجهًا سوى أنه تبع صاحب التيسير حيث قال: وروى أبو الفارس عن أبي طاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال }بواري{ و}فأوارى{ في الحرفين في المائدة وَلَمْ يروه غيره. قال: وبذلك أخذه. يعني أبا طاهر مِن هذا الطريق وغيره، ومِن طريق ابن مجاهد بالفتح انتهى. وهو حكاية أراد بها الفائدة على عادته، وإلا فأي تعلق لطـريق أبي عثمان الضرير بطريق التيسير؟ ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها في أسانيده وَلَمْ يذكر طريق النصيبي ولو ذكرها لاحتاج أن يذكر جميع خلافه نحو إمالته الصاد مِن }النصارى{ والتاء مِن }اليتامى{ وغير ذلك، ولذكر إدغامه النون الساكنة والتنوين في الياء حيث وقع في القرآن. انتهى.

     قلتُ: وعلى ما ذُكِرَ في النشر يكون الصواب أن دوري الكسائي ليس له في ذلك إلا الفتح وجهًا واحدًا مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** والثاني: الألف المتوسطة التي بعدها راء متطرفة مكسورة وكسرتها أصلية نحو }بجبارٍ ـ الغَارِ ـ الحمَارِ ـ النَّارِ ـ والكفَّارِ ـ البوارِ ـ القهارِ ـ أبصَارِهم ـ حمَارِك{ وكذا }والجَارِ{ (موضعا النساء: 36).

· وأما لفظ }هارٍ{ (التوبة: 109) فقد تقدم أنه ممال للكسائي بكماله.

· وأما حمزة فله التقليل بلا خلاف في لفظين فقط مِن هذا النوع وهما }البوارِ{ (إبراهيم: 28) و}القهارِ{ (إبراهيم: 48) و (غافر: 16)، فيكون المجموع ثلاثة مواضع.

[2] وقرأ قالون كالآتي:

· بالإمالة وجهًا واحدًا في لفظ }هارٍ{ (التوبة: 109).

· وَوَرَدَ عنه الفتح والتقليل في لفظ }التورَاة{ (حيث وقع). والأَوْلَى أن يؤخذ له بالفتح فقط في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[3] وقرأ هشـام بالإمالة في الألفاظ الأربعـة: }إِنَاه{ (الأحـزاب: 53) و}مشَـارِب{ (يس: 73) و}ءَانية{ (الغاشية: 5) و}عَابِدون (3 و 5)، عَابِد (4){ (في سورة الكافرون).

[4] وقرأ ابن ذكوان كالآتي:

· بالإمالة بلا خلاف في الألفاظ الخمسة: }جاء{ و}شاء{ (حيث وقعا)، و}التورَاة{ (حيث وقع)، و}فزادهم الله مرضًا{ (البقرة: 10) إلا أن له الخلاف في غـير موضـع البقـرة كما سنذكـر، و}المحـرَابِ{ المجرور فقط ووقع في (آل عمران: 39) و (مريم: 11) إلا أن لـــــــه الخلاف في }المحـرابَ{ المنصوب كما سنذكر أيضًا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن قالون له الفتح والتقليل في لفظ }التوراة{ (حيث وقع) فقال:

وَإِضْجَاعُكَ التَّوْرَاةَ (مَـ)ـا (رُ)دَّ (حُـ)ـسْنُهُ *** وَقُلِّلَ (فِـ)ـي (جَـ)ـوْدٍ وَبِالْخُلْفِ (بَـ)ـلَّلاَ.

     وقال صاحب التيسير: قرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي }التوراة{ بالإمالة في جميع القرآن، ونافع وحمزة بين اللفظين، والباقون بالفتح، وقد قرأتُ لقالون كذلك. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وبالتقليل لقالون قرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون وأبي الفتح عن قراءته على السامري يعني مِن طريق الحلواني، وهو ظاهر التيسير. وبالفتح له قرا الداني على أبي الفتح أيضًا عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن يعني مِن طريق أبي نشيط وهي الطريق التي في التيسير، وذِكْرُهُ غيرَه فيها خروجٌ عن طريقه، وقد ذكر الوجهين جميعًا الشاطبي. انتهى باختصار وبتصرف يسير.

     قلتُ: والتقليل المذكور لقالون في هذا اللفظ كما هو واضح مِن كلام صاحب النشر إنما هو مِن قراءة الداني على أبي الفتح عن السامري، يعني مِن طريق الحلواني، وليست مِن طرق التيسير في رواية قالون. أما الفتح لقالون في هذا اللفظ فهو مِن قراءة الداني على أبي الفتح عن عبد الباقي، يعني مِن طريق أبي نشيط، وهي طريق التيسير في رواية قالون. وعلى ذلك ينبغي أن يؤخذ لقالون بالفتح فقط في لفظ }التوراة{ (حيث وقع) مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· بالفتح والإمالة في الآتي:

· }هَارٍ{ (التوبة: 109). والفتح هو الوجه الراجح في الأداء لابن ذكوان في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ولا أدرَاكم{ (يونس: 16) وكذا }أدرَاك{ (ووقع في ثلاثة عشر موضعًا). والفتح هو الراجح لابن ذكوان في هذا اللفظ في جميع مواضعه مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }حمَارِك{ (البقرة: 259) و}الحمَارِ{ (الجمعة: 5). ووجه الإمالة هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان في هذين اللفظين مِن طرق الشاطبية والتيسير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. فيدخل هذا اللفظان لابن ذكوان في قسم الإمالة بلا خلاف.

· }زاد{ في غير موضع البقرة المذكور. ووجه الإمالة هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان في لفظ }زاد{ في جميع القرآن ـ موضع البقرة وغيره ـ مِن طرق الشاطبية والتيسير (4). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. فيدخل هذا اللفظ (حيث وقع) لابن ذكوان في قسم الإمالة بلا خلاف.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن ابن ذكوان له الفتح والإمالة في لفظ }هارٍ{ حيث قال:

وَهَــــــــــارٍ رَوَى (مُــــ)ــــرْوٍ بِخُــــــــــلْفٍ 00

     وهذا هو المذكور في شروح الشاطبية لغير واحد وكذا ذُكِرَ في البدور الزاهرة، إلا أن صاحب إرشاد المريد قد عَلَّقَ على ذلك وقال ما معناه: أن الفتح لابن ذكوان هو مِن قراءة الداني على عبد العزيز بن جعفر الذي هو طريق التيسير، وأن الإمالة له هو مِن قراءة الداني على غير عبد العزيز بن جعفر، فتكون الإمالة لابن ذكوان حينئذ مِن زيادات الشاطبي على أصله.

     قال صاحب التيسير: ابن كثير وحمزة وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش }هار{ بالفتح، وورش بين اللفظين، والباقون بالإمالة. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وأما ابن ذكوان فروى عنه الفتحَ الأخفشُ مِن طريق النقاش وغيره، وهو الذي قرأ به الداني على عبد العزيز بن جعفر، وعليه العراقيون قاطبة مِن الطريق المذكورة. ورُوي عنه الإمالةُ مِن طريق أبي الحسن بن الأخرم، وهي ـ أي الإمالة ـ طريق الصوري عن ابن ذكوان، ونص على الوجهين في جامع البيان وأبو القاسم الشاطبي وهو ظاهر التيسير. انتهى.

     قلتُ: ومن هذا الكلام يتبين أن الفتح لابن ذكوان في لفظ }هار{ هو الراجح في الأداء له مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وهو طريق التيسير في رواية ابن ذكوان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه أن ابن ذكوان له الوجهان (الفتح والإمالة) في هذا اللفظ حيث قال:

00 أَدْرَى وَبِالْخُـــــلْفِ (مُـــ)ــــثِّلاَ.

     وقال الداني في التيسير: 00 وقالون وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش }أدراك{ و}أدراكم{ (حيث وقع) بالفتح، وورش بين اللفظين، والباقون بالإمالة. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشـر: واختلف عن الأخفـش في }أدرى{ فقـط نحـو }أدراك{ و}أدراكم{ فأماله عنه ابن الأخرم، وهو الذي في التذكرة والتبصرة والهداية والهادي والكافي والعنوان والمبهج، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. وفتحه عنه النقاش، وهو الذي في تلخيص العبارات والتجـريد لابن الفحـام والغاية لابن مهران، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس ابن أحمد. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن ذكوان في التيسير مِن طريق النقاش عن الأخفش عنه، والنقاش مذهبه الفتح كما تقدم في التيسير والنشر، فيكون وجه الفتح لابن ذكوان هو الراجح في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3) ذكر الشاطبي في نظمه أن ابن ذكوان له الوجهان (الفتح والإمالة) في هذين اللفظين حيث قال:

حِمَارِكَ وَالْمِحْـرَابِ إِكْـرَاهِهِنَّ وَالْـ *** حِمَارِ وَفِي الإِكْـرَامِ عِمْـرَانَ مُثِّـلاَ

وَكُلٌّ بِخُلْفٍ لاِبْنِ ذَكْوَانَ غَيْرَ مَا *** يُجَرُّ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاعْلَمْ لِتَعْمَلاَ.

     وَلَمْ يذكر صاحب التيسير لابن ذكوان فيهما غير الإمالة حيث قال: وأمال ابن ذكوان مِن قراءتي على فارس بن أحمد وعلى أبي القاسم الفارسي }إلى حمارك{ و}الحمار{ لا غير. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وأما }حمارك{ و}الحمار{ فاختلف فيهما عن الأخفش عن ابن ذكوان، فرواه عنه الجمهور مِن طريق ابن الأخرم بالإمالة، ورواه آخرون مِن طريق النقاش، وبالفتح قطع صاحب الهادي والهداية والتبصرة والكافي وتلخيص العبارات والتذكرة وغيرهم، وبه قرأ الداني علي أبي الحسن بن غَلْبُون، يعني مِن طريق ابن الأخرم، وبالإمالة قطع لابن ذكوان بكماله صاحبُ المبهج وصاحبُ التجريد من قراءته على الفارسي وصاحبُ التيسير وقال إنه قرأ به علي عبد العزيز بن جعفر وهو طريق التيسير، وعلي أبي الفتح فارس وهي رواية صاحب العنوان عنه بفتح }حمارك{ وإمالة }الحمار{، وَلَمْ أعلم أحدًا فَرَّقَ بينهما غيرَه، والباقون فيهما على أصولهم والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: وأما قراءة الداني لابن ذكوان بالفتح فيهما على أبي الحسن بن غَلْبُون مِن طريق ابن الأخرم فليست مِن طرق التيسير، وإنما طريق التيسير لابن ذكوان فإنما هي مِن قراءة الداني علي عبد العزيز بن جعفر عن النقاش، وقد قرأ الداني بالإمالة مِن هذه الطريق، فيكون وجه الإمالة لابن ذكوان  في هذين اللفظين هو الأَوْلَى أن يؤخذ به لابن ذكوان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(4) ذكر الشاطبي في نظمه وجهي الفتح والإمالة لابن ذكوان في لفظ ((زاد)) (حيث وقع) إلا }فزادهم الله مرضًا{ المذكور فليس له فيه إلا الإمالة فقط حيث قال: وَجَاءَ ابْنُ ذَكْوَانٍ وَفِي شَاءَ مَيَّلاَ *** فَزَادَهُمُ الأُولَى وَفِي الْغَيْرِ خُلْفُهُ.

     وقال صاحب التيسير: 00 وتابعه ابن ذكوان على إمالة }جاء{ و}شاء{ (حيث وقعا) و}فزادهم{ في أول البقرة (الاية: 10)، هذه رواية ابن الأخرم عن الأخفش عنه، ورَوَى غيره عنه الإمالة في جميع القرآن. انتهى.

     وقال صاحب النشر: 00 ووافقه ابن ذكوان في }فزادهم اللهُ مرضًا{، واختلف عنه في باقي القرآن، فَرُويَ فيه الفتح وجهًا واحدًا مِن طريق ابن الأخرم عن الأخفش وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون. ورُويَ عنه الإمالة مِن طريق الصوري والنقاش عن الأخفش وطريق التيسير وبه قرأ الداني على عبد العزيز بن جعفر وعلى أبي الفتح أيضًا. وكلاهما صحيح. انتهى باختصار.

     قلتُ: وليست طريق ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان مِن طرق التيسير، إنما طريق التيسير عن ابن ذكوان إنما هي مِن طريق النقاش عن الأخفش عنه، فيكون وجه الإمالة لابن ذكوان في لفظ }زاد{ في جميع القرآن موضع البقرة وغيره هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ له به مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }المحرَابَ{ المنصوب فقط ووقع في (آل عمران: 37) و (ص: 21). ووجه الإمالة هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان في لفظ }المحرابَ{ المنصوب أيضًا كالمجرور مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. فيدخل هذا اللفظ لابن ذكوان في قسم الإمالة بلا خلاف.

· }عمـرَانَ{ (آل عمـران: 33 و 35) و (التحـريم: 12) و}إكـرَاهِهِنَّ{ (النور: 33) و}والإكرَامِ{ (الرحمن: 27 و 78). ووجه الفتح هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان في هذه الألفاظ الثلاثة مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. فتدخل هذه الألفاظ لابن ذكوان في قسم الفتح بلا خلاف.

[5] وقرأ شعبة بالإمالة في الألفاظ التسعة: }بَلَى{ (حيث وقع، ووقع في اثنين وعشرين موضعًا)، و}رَمَى{ (الأنفال: 17)، و}ولا أدرَاكم{ (يونس: 16) وكذا }أدرَاك{ (ووقع في ثلاثة عشر موضعًا)، و}أعمَى{ (موضعا الإسراء: 72)، و}رَانَ{ (المطففين: 14)، و}هارٍ{ (التوبة: 109)، و}سُوًى{ (طه: 58) وقفًا، و}سُدًى{ (القـيامة: 36) وقفًـا، والهمـزة فقط مِن لفظ }وَنَأَى{ (الذي بموضـع الإسراء فقط: 83) أما (موضع فصلت: 51) فلا خلاف عنه في فتح النون والهمزة معًا.

[6] وقرأ حفص بالإمالة في لفظ }مَجْرَاها{ (هود: 41). ولا إمالة له في غير هذا اللفظ في جميع القرآن الكريم، سواء في الكلمات أو في الحروف.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه والداني في تيسيره وجهي الفتح والإمالة لابن ذكوان في المنصوب مِن لفظ }المحرابَ{.

     قال الشاطبي في نظمه:

حِمَارِكَ وَالْمِحْـرَابِ إِكْـرَاهِهِنَّ وَالْـ *** حِمَارِ وَفِي الإِكْـرَامِ عِمْـرَانَ مُثِّـلاَ

وَكُلٌّ بِخُلْفٍ لاِبْنِ ذَكْوَانَ غَيْرَ مَا *** يُجَرُّ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاعْلَمْ لِتَعْمَلاَ.

     وقال الداني في تيسيره: وتفرد ابن ذكوان مِن قراءتي على أبي الفتح بالإمالة في قوله }عمران{ و}المحراب{ حيث وقعا و}إكراههن{ و}والإكرام{، وقرأتُ على الفارسي عن النقاش بإمالة فتحة الراء مِن }المحراب{ (حيث وقع)، وقرأتُ على أبي الحسن بإمالة الراء مِن }المحراب{ في موضع الخفض. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره: وأما }المحراب{ فأماله ابن ذكوان مِن جميع طرقه إذا كان مجرورًا، واختلف عنه في المنصوب فأماله النقاش عن الأخفش مِن طريق عبد العزيز بن جعفر وبه قرأ الداني عليه وعلى أبي الفتح فارس، وفتحه عنه الصوري وابن الأخرم عن الأخفش وسائر أهل الأداء مِن الشاميين والمصريين والعراقيين والمغاربة، ونص على الوجهين لابن ذكوان صاحب التيسير والشاطبية. انتهى.

     قلتُ: والمتأمل في كلام صاحب التيسير وصاحب النشر يجد أن الداني ذكر الإمالة في لفظ }المحراب{ (حيث وقع)، أي منصوبًا ومجرورًا، وذلك على أبي القاسـم عبد العزيز بن جعفر الفارسـي عن النقاش، وذلك هو طـريق التيسير لابن ذكوان، فيكون وجه الإمالة في لفظ }المحراب{ المنصوب أيضًا هو الراجح في الأداء لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه وجهي الفتح والإمالة لابن ذكوان في الألفاظ الثلاثة }عمران{ و}إكراههن{ و}والإكرام{.

     وذكر الداني في تيسيره الإمالة فيها حيث قال: وتفرد ابن ذكوان مِن قراءتي على أبي الفتح بالإمالة في قوله: }عمران{ و}المحراب{ (حيث وقعا) و}إكراههن{ و}والإكرام{. انتهى.

     وقال صاحب النشر: واختلف عن ابن ذكوان في الألفاظ الثلاثة: }عمران{ و}إكراههن{ و}الإكرام{، فروى بعضهم إمالتها، وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، ولكنه منقطع بالنسبة إلى التيسير، فإنه لَمْ يقرأ على أبي الفتح بطريق النقاش عن الأخفش التي ذكرها في التيسير، بل قـرأ عليه بطريق ابن مرشد وموسى بن عبد الرحمن بن موسى وأبي طاهر محمد بن سليمان البعلبكي وأبي الحسن بن شنبوذ وأبي نصر سلامة بن هارون، خمستهم عن الأخفش. وروى سائر أهل الأداء مِن أصحاب الكتب وغيرهم عن ابن ذكوان الفتحَ، وهو الثابت مِن طرقنا سوى مَن ذكرنا مِن طريق النقاش، وكلاهما صحيح عن الأخفش وعن ابن ذكوان أيضًا، وقد ذكرهما جميعًا أبو القاسم الشاطبي، والله أعلم. انتهى بتصرف يسير.

     قلتُ: وعلى ذلك لا يكون لابن ذكوان في هذه الألفاظ الثلاثة سوى الفتح فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير، والفتح فيها هو مِن طريق النقاش الذي هو طريق التيسير في رواية ابن ذكوان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
 [7] وقرأ يعقوب كالآتي:

أ- قرأ مِن الروايتين: بالإمالة في لفظ }أعمَى{ (أول موضعي الإسراء: 72) وهو الذي فوق الخط مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ومَن كان في هذه أعمَى{.

ب- وقرأ مِن رواية رويس وحده: بالإمالة في لفظ }كافرِين{ نكرة ومعرفة (حيث وقع) إذا كان بالياء. وأما ما كان منه بالواو فلا نحو }الكافرُون{ وذلك واضح.

ج- وأما روح فليس له إمالة في لفظ }كافرِين{ إلا في موضع واحد فقط وهو الذي في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وصدها ما كانت تعبد مِن دون الله إنها كانت مِن قوم كَافرِين{ (النمل: 43). يعني أنه وافق رويسًا في إمالته.

[8] وقرأ أبو عمرو كالآتي:

أ- بالإمالة في الآتي:

· بالإمالة مِن الروايتين في الآتي:

· الألف الواقعـة بعـد راء نحو }سـكارَى ـ تـرَى ـ أدرَاكـم{. وأما لفظ }يَا بُشْرَايَ{ (يوسف: 19) في قراءته وقراءة مَن وافقه فله فيه ثلاثة أوجه، هي الفتح والإمالة والتقليل. إلا أن الفتح هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· لفظ }أعمَى{ (أول موضعي الإسراء: 72)، وهو الذي فوق الخط مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ومَن كان فـي هذه أعمَـى فهو في الآخرة أعمَـى وأضل سـبيلاً{.

· الألف الواقعة بين راءين أولاهما مفتوحة وثانيهما مكسورة نحو }الأبرَارِ{.

ــــــــــــ
(1) قال الداني في التيسير عن هذا اللفظ: وأخذ عامة أهل الأداء في مذهب أبي عمرو بالفتح، وهو قول ابن مجاهد، وبه قرأت، وبذلك ورد عنه النص عن طريق السوسي عن اليزيدي وغيره. انتهى بتصرف يسير جدًّا.

     وقال الشاطبي في نظمه:

وَبُشْرَايَ حَذْفُ اليَاءِ ثَبْتٌ وَمُيِّلاَ

(شِـ)ـفَاءً وَقَلِّلْ (جِـ)ـهْبَذًا وَكِلاَهُمَا *** عَنِ ابْنِ الْعَلاَ وَالْفَتْحُ عَنْهُ تَفَضَّلاَ.

     وقال صاحب النشر: واختلف عنه ـ أي عن أبي عمرو ـ في }بشراي{، فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح وهو الذي قطع به في التيسير، ورواه عنه بعضهم بين اللفظين، وروى آخَـرون عنه الإمالة المحضة وَلَمْ يفـرقوا بينها وبين غيرها، وذكر الأوجه الثلاثة أبو القاسم الشاطبي ومَن تبعه، وبها قرأتُ، غير أن الفتح أصح رواية والإمالة أقيس على أصله. والله أعلم. انتهى باختصار.

     قلتُ: والأوجه الثلاثة عن أبي عمرو في هذا اللفظ في الشاطبية، إلا أنه رَجَّحَ الفتح، وليس في التيسير عنه فيه سوى الفتح وذكر أنه وَرَدَ النصُّ به، فيكون وجه الفتح في هذا اللفظ لأبي عمرو هو الوجه الراجح في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· الألف المتوسطة التي بعدها راء متطرفة مكسورة كسرتها أصلية نحو }بجبارٍ ـ الغَارِ ـ الحمَارِ ـ النَّارِ ـ والكفَّارِ ـ هَارٍ ـ أبصَـارِهم ـ حمَارِك{، ما عدا لفظ }والجَارِ{ (موضعا النساء: 36) فَلَمْ يمله إلا دوري الكسائي وحده.

· في لفظي }التورَاة{ (حيث وقع)، و}كافرِين{ نكرة ومعرفة (حيث وقع) إذا كان بالياء.

· بالإمالة مِن رواية الدوري وحده بلا خلاف في لفظ }النَّاسِ{ (1) المجرور فقط (حيث وقع).

· ولا إمالة  للدوري  في  المنصـوب  نحو }أنَّ  الناسَ{ ولا  في  المرفـوع  نحو }كانَ  الناسُ{.

· بالإمالة مِن رواية السوســــــــي وحده بالخلاف في لفظ }وَنَأَى{ (الإسـراء: 83) و (فصلت: 51) فَوَرَدَ عن السوسي الفتح والإمالة. والصحيح عنه هو الفتح فقط (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- بالتقليل في الآتي:

· بالتقليل مِن الروايتين في الآتي:

· كل ألفات التأنيث التي على وزن (فعلى مثلث الفاء) وليس مِن ذوات الراء نحو }القُصوَى ـ مُوسَـى ـ عِيسَـى ـ المَوتَى ـ يَحيَى{. وأما ذوات الراء نحو }الشِّعْـرَى{ فليس له فيها إلا الإمالة وجهًا واحدًا. وتقدم مذهـبه في لفظ }يَا بُشْرَايَ{ (يوسف: 19) في قراءته.

· رءوس آي السور الإحدى عشر الموضحة سابقًا غير ذوات الراء. وأما ذوات الراء نحو }الثرَى{ فليس له فيها إلا الإمالة وجهًا واحدًا كما تقدم.

· باب }الرؤيا{ كُلّه (حيث وقع) نحو }الرؤيا ـ للرؤيا ـ رؤياي ـ رؤياك{.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه: ((وَخُلْفُهُمُ فِي النَّاسِ فِي الْجَرِّ (حُـ)ـصِّلاَ)). فالحاء في لفظ ((حُصِّلاَ)) رمز لأبي عمرو، ولكن ليس المراد بالخلف هنا أن أبا عمرو له الوجهان الفتح والإمالة، ولكن الخلف هنا مرتب لا مفرع، بمعنى أنَّ الدوري له الإمالة، والسوسي له الفتح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير: وأقرأني الفارسي عن قراءته عن أبي طاهر في قراءة أبي عمرو بإمالة فتحة النون مِن }الناسِ{ في موضع الجر حيث وقع. قلت: يعني مِن رواية الدوري عنه، لأنه تقدم في الأسانيد أنه قرأ برواية الدوري عن أبي عمرو على الفارسي عن أبي طاهر، وهذا مِن الدقائق فاعلمه. والله الموفق. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: وأما }الناسِ{ فاختلف فيه عن أبي عمرو مِن رواية الدوري، فروى إمالته أبو طاهر بن أبي هاشم عن أبي الزعراء عنه، وهو الذي في التيسير، وذلك أنه أسند رواية الدوري فيه عن عبد العـزيز بن جعفر عن أبي طاهر المذكور، وقال في باب الإمالة: وأقرأني الفارسي عن قراءته على أبي طاهر في قراءة أبي عمرو بإمالة فتحة النون مِن }الناسِ{ في موضع الجر حيث وقع، وذلك صريح في أن ذلك مِن رواية الدوري، وبه كان يأخذ أبو القاسم الشاطبي في هذه الرواية. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: واختُلِف عن أبي عمرو في }الناسِ{ المجرور حيث وقع، فأماله عنه الدوري وفتحه السوسي كالجماعة، فالخلف فيه عن أبي عمرو مرتب لا مفرع. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أن الإمالة في لفظ }الناسِ{ المجرور حيث وقع هي المأخوذ بها لأبي عمرو مِن رواية الدوري وحده، لأنه مِن قراءة الداني على الفارسي في رواية الدوري، وهو طريق التيسير. وليس للسوسي في هذا اللفظ سوى الفتح كالجماعة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (الفتح والإمالة) للسوسي في لفظ }ونأى{.

     قال صاحب التيسير: وأمال الكسائي وخلف فتحة النون والهمزة في السورتين، وأمال خلاد فتحة الهمزة فيهما فقط، وقد رُويَ عن أبي شعيب مثل ذلك. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وانفرد فارس بن أحمد في أحد وجهيه عن السوسي بالإمالة في الموضعين وتبعه على ذلك الشاطبي، وأجمع الرواة عن السوسي مِن جميع الطرق على الفتح، لا نعلم بينهم في ذلك خلافًا، ولهذا لَمْ يذكره له في المفردات ولا عَوَّل عليه. انتهى.

     وقال صاحب إرشاد المريد: والخلاف الذي ذكره الناظم في إمالة الهمزة فيهما للسوسي لا يُقرأ به، كما نبيه عليه ابن الجزري في نشره، لأنه انفرادَةٌ انفرد بها فارس بن أحمد شيخ الداني، وتبعه الداني والناظم على ذلك، ولا يَخفَى أن كل ما انفرد به بعض النقلة لا يُقرأ به لعدم تواتره. فإن قلتَ: حيث ذكره الداني والناظم فلا انفراد. فالجواب: أن ذِكْرَ الداني له في تيسيره حكاية لا رواية. ويدل لذلك أنه ذكر الحكم لغير السوسي بصيغة الجزم إذ قال: وأمال الكسائي وخلف فتحة النون والهمزة في السـورتين، وأمال خلاد فتحة الهمزة فيهما فقط. ثم قال: وقد رُويَ عن أبي شعيب مِثْلُ ذلك بصيغة التمريض. ويدل لذلك أيضًا أنه لَمْ يذكره في المفردات ولا أشار إليه. انتهى.

     قلتُ: وَلَمْ يُعَوِّلْ ابنُ الجزري في الطيبة على وجه الإمالة هذا للسوسي وَلَمْ يذكره عنه إلا بصيغة التمريض حيث قال: وَقِيلَ قَبْلَ سَاكِنٍ حَرْفَيْ رَأَى *** عَنْهُ وَرَا سِوَاهُ مَعْ هَمْزِ نَأَى.

     وقلتُ أيضًا: ويتضح مِن هذا كله أن الفتح هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للسوسي في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير ومِن طرق النشر أيضًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· بالتقليل مِن رواية الدوري وحده:

· بلا خلاف في }يا ويلتَى{ (المائدة: 31) و (هود: 72) و (الفرقان: 28) و}يا حسرتَى{ (الزمر: 56) و}أَنَّى{ (حيث وقع، ووقع في ثمانية وعشرين موضعًا).

· وبالخلاف (الفتح والتقليل) في }يا أسَفَى{ (يوسف: 84). والفتح هو الوجه الراجح في الأداء للدوري في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[9] وقرأ ورش كالآتي:

أ)) بالتقليل وجهًا واحدًا في الآتي:

· رءوس آيِ السور الإحدى عشرة، سواء كان أصلُ الألف واوًا نحو }والضحَى ـ القُوَى{ أو ياءً نحو }الهُدَى ـ يخشَى{.

** إلا أن له الفتح والتقليل إذا وقعت الألف بعد هاء ضمير الإناث، ووقع ذلك في سورتي (والنازعات) و (والشمس) فقط في نحو }دحَاها ـ مرعَاها ـ تلاها{. والتقليل هو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. فإذا وقع قبل الألفِ في ذلك حرفُ الراءِ فلا يكون له عندئذ إلا التقليل وجهًا واحدًا، ووقع ذلك في لفظ واحد فقط هو لفظ }ذكرَاها{ (والنازعات: 43).

ــــــــــــ
(1) قال الداني في التيسير: وقرأتُ مِن طريق أهل العراق عن أبـي عمرو }يا ويلتـى{ و}يا حسرتى{ و}أنَّى{ إذا كانت استفهامًا بين اللفظين و}يا أسفى{ بالفتح، وقرأتُ ذلك بالفتح مِن طريق أهل الرقَّة. انتهى.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير: وقرأتُ مِن طـريق أهل العراق عن أبـي عمـرو أي للدوري }يا ويلتى{ و}يا حسرتى{ و}أنَّى{ إذا كانت استفهامًا بين اللفظين و}يا أسفى{ بالفتح، وقرأتُ ذلك بالفتح مِن طريق أهل الرقَّة أي للسوسي. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه: وَيَا وَيْلَتَى أَنَّى وَيَا حَسْرَتَى (طَـ)ـوَوْا *** وَعَنْ غَيْرِهِ قِسْهَا وَيَا أَسَفَى الْعُـلاَ.

     وقال أبو شامة في إبراز المعاني عند شرحه للبيت المذكور: يعني أن الدوري أمال هذه الكلم الأربع بين بين، وهذا الحكم منقول في التيسير وغيره عن أبي عمرو البصري نفْسه، لكنه قال: مِن طريق أهل العراق، وتلك طريق الدوري. قال: ومِن طريق أهل الرقة بالفتح، يعني طريق السوسي، ورَوى عنه فتحها. ورَوى فتح }يا أسفى{ وإمالة الثلاثة الباقية، وهذه طريق أبي الحسن بن غَلْبُون ووالده أبي الطيب، فلهذا اختـزل الناظم }يا أسفـى{ عن أخواتها وألحقها بها، أرادَ و}يا أسفى{ كذلك، وكأنه أشار بقوله (طَـ)ـوَوْا إلى ذلك، أي طَوَوْهُ وَلَمْ يُظْهِرُوهُ إظهار غيره، فوقع فيه اختلاف كثير. انتهى.

     وقال الشيخ القاضي في البدور الزاهرة ما معناه: أن صاحب غيث النفع ذكر أن الدوري له في لفظ }أسفى{ الفتح والتقليل، وكلاهما ثابت صحيح  إلا أن الفتح أصح، وهو مذهب الجمهور، وهو المأخوذ به مِن التيسير لأنه لَمْ يذكره في الألفاظ المقللة للدوري، هذا وقد ذكر الشاطبي في نظمه التقليل  وَلَمْ يذكر الفتح الذي هو طريق التيسير، فيكون التقليل مِن زيادات الشاطبي على نظمه، علاوة على عدم ذكره الفتح أصلاً الذي هو طريق نظمه.

     وقال صاحب النشر: وأما }يا أسفى{ فروى إمالته كذلك عن الدوري عنه بغير خلاف كلٌّ مِن صاحب الكافي وصاحب الهداية وصاحب الهادي، وهو يحتمل ظاهر كلام الشاطبي، ونص الداني على فتحها له دُونَ أخواتها. انتهى.

     وقال مُحَقِّقُوا كتاب تحبير التيسير: المأخوذ به مِن طريق الشاطبية والتيسير التقليل للدوري في الكلمات الأربع، والفتح للسوسي. انتهى.

والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قلتُ: والصواب أن المأخوذ به للدوري هو التقليل في الكلمات الثلاثة }يا ويلتَى{ و}يا حسرتَى{ و}أَنَّى{ والفتح في كلمة }يا أسَفَى{ والفتح فيها جميعًا للسوسي. فإذا تأملنا كلام صاحب تحبير التيسير المتقدم عن كلمة }يا أسفى{ وجدناه ذكر فيها الفتح مِن طريق أهل العراق، أي مِن رواية الدوري. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
(2) هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وتأصيل كالآتي بيانه:

     لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه في هذا النوع سوى الفتح وهو أيضًا الذي صرح به الداني في تيسيره.

     قال الشاطبي في نظمه: وَلَكِنْ رُءُوسُ الآَيِ قَدْ قَلَّ فَتْحُهَا *** لَهُ غَيْرَ مَا هَا فِيهِ فَاحْضُرْ مُكَمَّلاَ.

     وقال الداني في تيسيره: 00 وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان مِن ذلك في سورةٍ أواخِرُ آَيِهَا على هاء ألف، فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك، هذا إذا لَمْ يكن في ذلك راء، وهذا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه. انتهى.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير هذه المسألة فقال: 00 وبإخلاصِ الفتحِ فيه قرأ على أبي الحسن بن غَلْبُون، وبين اللفظين قرأ على ابن خاقان وأبي الفتح، سواء كان يائيًّا نحو }جلاها{ و}يغشاها{ أو واويًّا نحو }طحاها{ و}تلاها{ والله الموفق. انتهى.

===

· الألفات الواقعة بعد راء، ويصح إمالتها، سواء كان ذلك رأس آية نحو }الثرَى ـ أخرَى ـ ذكرَاها{، أو لَمْ يكن رأس آية نحو }ترَى ـ أدرَاكم{ إلا لفظ }أرَاكهم{ (الأنفال: 43) ففيه عنه الوجهان (الفتح والتقليل). فالفتح لبُعْد ألفه عن الطَّرَفِ والتقليل طَرْدًا للباب. والتقليل هو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** قال ابن الجزري في النشر: أجمع مَن روى الفتح في اليائي عن الأزرق على تقليل }رَأَى{ وبابه مما لَمْ يكن بعده ساكن إلحاقًا له بذوات الراء مِن أجل تقليل الراء قبله. والله أعلم. انتهى بتصرف يسير. وسيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· الألفاظ }التورَاة{ (حيث وقع) و}هارٍ{ (التوبة: 109) و}كَافرِين{ نكرة ومعرفة (حيث وقع) إذا كان بالياء.

ــــــــــــ
===

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عنه ـ أي مِن طريق الأزرق ـ فيما كان مِن رءوس الآي على لفظ ((ها)) سواء كان واويًّا أو يائيًّا، فأخذ جماعة فيها بالفتح وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وذهب آخَرون إلى إطلاق الإمالة فيها بين بين وأجرَوْها مَجْرَى غيرها مِن رءوس الآي وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي القاسم الخاقاني وغيرهما، والذي عَوَّلَ عليه الداني في التيسير هو الفتح كما صرح به أول السور، مع أن اعتماده في التيسير على قراءته على أبي القاسم الخاقاني في رواية ورش وأسندها في التيسير مِن طريقه، ولكنه اعتمد في هذا الفصـل على قراءته على أبي الحسن بن غَلْبُون، فلذلك قطع عنه بالفتح في المفردات وجهًا واحدًا مع إسناده فيه الرواية مِن طريق ابن خاقان. والوجهان صحيحان. انتهى باختصار.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاده: والحاصل أن غير ذوات الراء لورش فيه ثلاثة مذاهب. الأول: التقليل مطلقًا، رءوس الآي وغيرها، سواء كان فيها ضمير أم لَمْ يكن، وهو مذهب أبي الفتح وابن خاقان. الثاني: التقليل في رءوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير، فالفتح كما لَمْ يكن رأس آية، وهو مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون. الثالث: التقليل مطلقًا، رءوس وغيرها، إلا أن يكون رأس آية فيه ضمير تأنيث، وهو مذهب الداني في التيسير، وهو مُرَكَّبٌ مِن مذهبي شيوخه. انتهى.

     قلتُ: والذي يترجح في الأداء في هذه المسألة لورش مِن طرق الشـاطبية والتيسـير هو التقليل لا غير، لأنه ـ كما تقدم ـ مِن قراءة الداني على شيخيه أبي القاسم الخاقاني وأبي الفتح فارس، والخاقاني هو طريق التيسير في رواية ورش. وأما وجه الفتح لورش فهو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وليست هذه مِن طرق التيسير في رواية ورش، فكان الأَوْلَى والأَحْرَى أن يؤخذ لورش في ذلك بالتقليل فقط. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(1) ذكر الشاطبيُّ في ذلك الوجهين (الفتح والتقليل) حيث قال: ((وَفِي أَرَا *** كَهُمْ وَذَوَاتِ الْيَا لَهُ الْخُلْفُ جُمِّلاَ)) وقطع الداني في التيسير بالتقليل في ذلك، وَلَمْ يخص هذا اللفظ بذكر شيء فيه يخالف التقليل أو يقبل معه وجهًا آخَرَ.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن الأزرق في }أراكهم{ في الأنفال، فقَطَع له بالفتح فيه صاحبُ العنوان وشيخُه عبد الجبار وأبو بكر الأدفوي، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس. وقَطَع بين بين صاحبُ تلخيص العبارات والتيسير والتذكرة والهداية وقال إنه اختيار ورش وإن قراءته على نافع بالفتح، وكذلك قال مكي إلا أنه قال وبالوجهين قرأت. وقال صاحب الكافي إنه قـرأه بالفتح، قال: وبين اللفظـين شهـر عنه. قلتُ: وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابن غَلْبُون، وقال في تمهيده: وهو الصواب. وقال في جامعه: وهو القياس. قال: وعلى الفتح عامة أصحاب ابن هلال وأصحاب أبي الحسن النحاس. وأطلق له الخلاف أبو القاسم الشاطبي. والوجهان صحيحان عن الأزرق والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أن وجه التقليل لورش في هذا اللفظ هو الراجح في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني شيخيه أبي القاسم الخاقاني وأبي الحسن بن غَلْبُون، والخاقاني هو طريق التيسير في رواية ورش. وأما وجه الفتح لورش في هذا اللفظ فهو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وليست هذه مِن طرق التيسير في رواية ورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.     

· في الألفات المتوسطة الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة نحو }والجارِ ـ الغارِ ـ القهارِ ـ البوارِ ـ الحمارِ ـ النارِ ـ أبصارِهم ـ حمارِك{ إلا أن له الوجهين (الفتح والتقليل) في }والجارِ{ (بموضعي النساء). والتقليل هو الوجه الراجح له في الأداء في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب)) بالفتح والتقليل في الآتي:

· ما تقدم بيانه مِن رءوس آي سورتي (والنازعات) و (والشمس) فيما إذا وقع الألف بعد هاء ضمير الإناث نحو }دحَاها ـ مرعَاها{ إلا }ذكرَاها{ فليس له فيه إلا التقليل كما تقدم، مع مراعاة ما جاء في تحقيق هذه المسألة.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشـاطبي فـي نظمه والداني فـي تيسيره الخلاف لورش فـي هذا اللفظ وأيضًا فـي لفظ }جبارين{ (المائدة: 22) و (الشعراء: 130) كما سيأتي.

     قال الشاطبي في نظمه:

00 وَجَبَّارِينَ وَالْجَارِ (تَـ)ـمَّمُوا *** وَوَرْشٌ جَمِيعَ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلاَ

وَهَـذَانِ عَنْـهُ بِاخْتِـلاَفٍ 00

     والمقصود بقوله: ((وَهَذَانِ عَنْهُ بِاخْتِلاَفٍ)): أيْ وأن لفظي }جبارين{ و}والجار{ قد وَرَدَ عن ورش فيهما الخلاف بين الفتح والتقليل.

     وقال الداني تيسيره: وقوله: }والجار{ و}جبارين{ فإن ورشًا يقرؤهما أيضًا بين بين على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك، وبالأول قرأتُ وبه آخُذُ. انتهى.

     وقال صاحب النشر: 00 واختلف فيهما عن ورش فرواه أبو عبد الله بن شريح بين بين وكذلك هو في التيسير، وإن كان قد حَكَى في }والجار{ اختلافًا فإنه نص بعد ذلك على أنه بين بين قرأ به وبه يأخذ، وكذلك قطع به في مفرداته وَلَمْ يذكر عنه سـواه، وأما في جامع البيان فإنه نص على أنه قرأهما بين بين علـى ابن خاقان وكذلك على أبي الفتح فارس بن أحمد، وقرأهما بالفتح على أبي الحسن بن غَلْبُون. انتهى بتصرف يسير.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن التقليل هو الوجه الراجح في الأداء لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير في لفظ }والجار{ وكذا في لفظ }جبارين{، لأنه مِن قراءة الداني على شيخيه أبي القاسم الخاقاني وأبي الفتح فارس بن أحمد، والخاقاني كما هو معروف هو طريق التيسير في رواية ورش، وأما وجه الفتح فيهما فهو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وليست هذه مِن طرق التيسير في رواية ورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· الألفات ذوات الياء التي يصح إمالتها (على أي وزن كان) إذا لَمْ يكن رأس آية نحو }هَدَى ـ الحسنَى ـ موسَى ـ عيسَى ـ يحيَى ـ تعالَى ـ رؤياك ـ رؤياي ـ الرؤيا{ إلا }رَأَى{ وبابه مما لَمْ يكن بعده ساكن فليس له فيه إلا التقليل فقط إلحاقًا له بذوات الراء كما أشرنا. والتقليل هو الوجه الراجح له في الأداء في جميع ذوات الياء رأس آية وغيره مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وكذا هذا الحكم في الألفاظ الثلاثة }هُدَايَ{ و}ومحيَايَ{ و}مثوَايَ{ وإن كان لا يُفْهَمُ مِن عبارة التيسير فيها إلا الفتح (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وينبغي أيضًا أن تعلم أن ورشًا ليس له إلا تقليل الهمزة فقط في لفظ }وَنَأَى{ (الإسراء: 83) و (فصلت: 51) وأما النون فليس له فيها إلا الفتح (3). وليس له أيضًا في الوقف على لفظ }ترَاءَى{ (الشعراء: 61) إلا تقليل الهمزة فقط (4) مع ثلاثة البدل، ويراعى ما تقدم التنبيه عليه في مد البدل في باب المد والقصر. وأما في حالة الوصل بما بعده فلا يكون له إلا الفتح بلا خلاف. وليس له في الراء إلا الفتح في الحالين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وخَرَجَتْ تسعةُ ألفاظ مِن هذا الأصل لَمْ يقللها ورش، ووجب له فيها جميعًا الفتـح بلا خـلاف: الأول لفـظ }مرضـات{ (البقـرة: 207 و 265) و (النساء: 114) و (التحريم: 1) و}مرضاتي{ (الممتحـنة: 1). والثاني لفظ }الرِّبَا{ ووقع في سبعـة مواضـع هـي (البقـرة: ثلاثة مواضع بالآية: 275 وموضــع بالآية: 276 وموضــع بالآية: 278) و (آل عمـران: 130) و (النساء: 161) و}رِبًا{ (الروم: 39). والثالث لفظ }لَدَا الباب{ (يوسـف: 25) و}لَدَى الحناجر{ (غافر: 18). والرابع لفظ }أو كِلاهُمَا{ (الإسراء: 23). والخامس لفظ }ما زَكَى{ (النور: 21). والسادس لفظ }كَمِشْكَاةٍ{ (النور: 35). والسابع والثامن والتاسع الألفاظ }عَلَى، إِلَى، حَتَّى{ (حيث وقعت). وأشرنا أولَّ الباب إلى وجوب الفتح لجميع القراء في الألفاظ الخمسة: }لدا الباب، لدى الحناجر{ و}زَكَى{ و}عَلَى{ و}إِلَى{ و}حَتَّى{.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن ورشًا له الخلاف في ذوات الياء التي ليست برأس آية حيث قال:

وَذُو الرَّاءِ وَرْشٌ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَا *** كَهُمْ وَذَوَاتِ الْيَا لَهُ الْخُلْفُ جُمِّلاَ

وَلَكِـنْ رُءُوسُ الآَيِ قَـدْ قَـلَّ فَتْحُهَـا *** لَهُ غَـيْرَ مَا فِـيهِ هَا فَاحْضُـرْ مُكَمَّـلاَ.

     وقال صاحب التيسير: وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين. انتهى. والمقصود بقوله: ((جميع ذلك)) هو ما تقدم ذكره في الباب من ذوات الياء التي يصح إمالتها. وَلَمْ يُفَرِّق الداني في الحُكم في ذلك بين ما هو رأس آية وبين ما ليس برأس آية.

     وذكر صاحب النشـر ما محصله: أن ورشًـا له التقليل فـي ذوات الياء، وهومذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي القاسم الخاقاني وهو الذي ذكره الداني في التيسير والمفردات وغيرهما، وله الفتح في ذلك وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غَلْبُون وأبيه أبي الطيب، وأطلق الوجهين له في ذلك الداني في جامعه والشاطبي في نظمه، والوجهان صحيحان.

     قلتُ: وأسندَ الداني في التيسير رواية ورش مِن طريق الأزرق مِن قراءته على شيخه أبي القاسم الخاقاني، ومذهبه في ذلك ـ كما تقدم ـ هو التقليل، فيكون التقليل في ذلك هو الوجه الراجح في الأداء لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال صاحب التيسير: وتفرد الكسائي أيضًا في رواية الدوري بالإمالة في قوله: }ءاذانهم{ و}ءاذاننا{ و}طغيانهم{ (حيث وقع) و}هُدايَ{ و}مثوايَ{ و}محيايَ{ و}رؤياك{ في أول سورة يوسف (الأية: 5) خاصة 00 إلى قوله: و}كمشكاة{ في النور (الآية: 35)، وفتح الباقون ذلك كله إلا قوله: }رؤياك{ فإن أبا عمرو وورشًا يقرآنه بين بين على أصلهما. انتهى.

     وقال صاحب النشر: ظاهر عبارة التيسر في }هُدَايَ{ في البقرة وطه و}محيايَ{ في الأنعام و}مثوايَ{ في يوسف الفتح لورش مِن طريق الأزرق، وذلك أنه لما نص على إمالتها للكسائي مِن رواية الدوري في الفصل المختص به وأضاف إليه }رؤياك{ نص عند ذلك على إمالة }رؤياك{ بين بين لورش وأبي عمرو دون الباقي ـ أي بقية الألفاظ ـ وقد نص في باقي كتبه على خلاف ذلك وصرح به نصًّا في كتاب الإمالة وهو الصواب خلافًا لمَن تعلق بظاهر عبارته في التيسير. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك لا يكون لورش في الألفاظ الثلاثة سوى التقليل كما تقدم كسائر ذوات الياء التي يصح فيها ذلك الحكم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(3 و 4) نبهتُ على ذلك هنا حتى لا يَظُنَّ البعضُ أن ورشًا له تقليل النون أيضًا مِن لفظ }ونَأَى{، وأيضًا لأن بعض العلماء ذكرَ أن ورشًا له أيضًا تقليل النون في هذا اللفظ خصوصًا وأن خلفًا والكسائيَّ وخَلَفَ العاشر لهم إمالة النون والهمزة معًا وذِكْرِ ذلك في الشاطبية حيث قال: ((نَأَى (شَـ)ـرْعُ (يُـ)ـمْنٍ بِاخْتِلاَفٍ وَ(شُعْبَةٌ) *** فِي الاِسْرَا وَهُمْ وَالنُّونُ (ضَـ)ـوْءُ (سَـ)ـنَا (تَـ)ـلا)). ثم ذَكَرَ الشاطبي بعد ذلك أن ورشًا له في ذوات الياء الفتح والتقليل وَلَمْ ينبه لورش على تقليل الهمزة فقط من لفظ }ونأى{ فَتُوِهِّمَ أن ورشًا له في هذا اللفظ تقليل النون والهمزة معًا كما أن خلفًا والكسائي وخلف العاشر لهم إمالة النون والهمزة معًا، ونفْس الكلام يؤخذ أيضًا على لفظ }تراءى{ وقد قال عنه الشاطبي: ((وَرَاءُ تَرَاءَى (فَـ)ـازَ فِي شَعَرَائِهِ 00)). بمعنى أن حمزة له إمالة الراء والهمزة وكذا خلف العاشر، وَلَمْ ينبه لورش على تقليل الهمزة فقط وقفًا. والصواب في ذلك أن ورشًا ليس له في لفظ }ونَأَى{ في الحالين وكذا في لفظ }تراءى{ وقفًا سوى تقليل الهمزة فقط كما تقدم كسائر ذوات الياء التي يصح فيها ذلك الحكم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· لفظ }جبارِين{ بالموضعين. والتقليل هو الوجه الراجح له في الأداء في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وتقدم بيان هذه المسألة عند تحقيقِ مسألة لفظ }والجار{.

فائدة:

قال صاحب النشر: فالحاصل أن غير ذات الراء للأزرق عن ورش على أربعة مذاهب:

1) الأول: إمالة بين بين مطلقًا، رءوس الآي وغيرها، كان فيها ضمير تأنيث أو لَمْ يكن. وهذا مذهب أبي طاهر صاحب العنوان وشيخه وأبي الفتح وابن خاقان.

2) الثاني: الفتح مطلقًا، رءوس الآي وغيرها، وهذا مذهب أبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد.

3) الثالث: إمالة بين بين في رءوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح، وكذلك ما لَمْ يكن رأس آية، وهذا مذهب أبي الحسن بن غَلْبُون ومكي وجمهور المغاربة.

4) الرابع: الإمالة بين بين مطلقًا، أي رءوس الآي وغيرها إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، وهذا مذهب الداني في التيسير والمفردات، وهو مذهب مُرَكَّبٌ مِن مذهبي شيوخه.

· وبقي مذهب خامس: وهو إجراء الخلاف في الكل، رءوس الآي مطلقًا وذوات الياء غير ((ها)) إلا أن الفتح في رءوس الآي غير ما فيه ((هـا)) قليل وهـو فيما فيـه ((ها)) كثير، وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأُوَلِ، وهذا الذي يظهر مِن كلام الشاطبي، وهو الأَوْلَى عندي بحمل كلامه عليه.

· وأما ذوات الراء فكلهم مجمعون على إمالتها بين بين وجهًا واحدًا إلا }أراكهم{ فإنهم اختلفوا فيه كما تقدم، وكذا كل مَن أمال عنه رءوس الآي فإنه لَمْ يفرق بين كونه واويًّا أو يائيًّا، وقد وقع في كلام مكي ما يقتضي تخصيص رءوس الآي بذوات الياء، ولعل مراده ما كتب بالياء. والله أعلم.

انتهى جميعه مِن النشر.

[10] وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو جعفر بفتح جميع الباب بلا خلاف.

ثلاث مسائل مهمة:

المسألة الأولى: لفظ }رَأَى{ الماضي:

1)) أن يكون بعده متحركٌ: وهو قِسْمَانِ: الأول أن يكون المتحركُ في اسمٍ ظاهرٍ نحو }رَأَى كَوْكبًا{ }رَأَى بُرهان{. والثاني أن يكون المتحركُ ضميرًا (كافًا أو هاءً) نحو }رَآَكَ{ }رَآَهُ{.

** قرأ ورش بتقليل الراء والهمزة معًا في الكل، مع مراعاة مذهبه في مد البدل.

** وقرأ أبو عمرو بإمالة الهمزة فقط في الكل.

· وَوَرَدَ عن السوسي إمالة الراء أيضًا في الكل. والصواب له مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا هو فتح الراء (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ شعبة والأصحاب بإمالة الراء والهمزة معًا في الكل.

· ووافقهم ابن ذكوان في إمالة الراء والهمزة معًا في القسم الأول فقط. وله في القسم الثاني وجهان: أولهما فتح الراء والهمزة معًا. وثانيهما إمالتهما. ووجه الفتح في ذلك هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم قالون وابن كثير وهشام وحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتح الراء والهمزة معًا في القسمين جميعًا.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن السوسي له قبل المتحرك (ظاهرًا أو ضميرًا) إمالة الراء أيضًا حيث قال:

وَحَرْفَيْ رَأَى كُلاًّ أمِلْ (مُـ)ـزْنَ (صُحْبَةٍ) *** وَفِي هَمْزِهِ (حُـ)ـسْنٌ وَفِي الرَّاءِ (يُـ)ـجْتَلاَ

بِـخُـلْــــــــــفٍ 00

     وقال الداني في التيسير: 00 وقد رُويَ عن أبي شعيب مِثْلُ حمزة. انتهى. وكان الداني قد ذكر لحمزة وموافقيه إمالة الراء والهمزة معًا.

     وقال صاحب النشر: وانفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء أيضًا عن السوسي بخلاف عنه، فخالف فيه سائر الناس مِن طرق كتابه، ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي مِن طرق الشاطبية والتيسير، بل ولا مِن طرق كتابنا أيضًا. نعم رواه عن السوسي صاحب التجريد مِن طريق أبي بكر القرشي عن السوسي وليس ذلك في طرقنا. وقول صاحب التيسير وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة لا يدل على ثبوته مِن طرقه، فإنه قد صرح بخلافه في جامع البيان فقال إنه قرأ على أبي الفتح في رواية السوسي مِن غير طريق أبي عمران موسى بن جرير فيما لَمْ يستقبله ساكن وفيما استقبله بإمالة فتحة الراء والهمزة معًا. انتهى.

     قلتُ: ورواية السوسي في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق أبي عمران موسى ابن جرير، فيكون وجه فتح الراء هو الصواب الذي لا يصح غيره عن السوسي مِن طرق الشاطبية والتيسير وكذا مِن طرق النشر. وأما وجه إمالة الراء أيضًا للسوسي فهي ـ كما ذكر في النشر ـ مِن طريق أبي بكر القرشي في التجريد، وليست مِن طرق التيسير ولا مِن طرق النشر أيضًا، وكذا هو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد كما في جامع البيان لكنها مِن غير طريق أبي عمران موسى بن جرير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه أن ابن ذكوان له قبل المتحرك إذا كان ضميرًا الوجهان المذكوران حيث قال:

وَحَرْفَيْ رَأَى كُلاًّ أمِلْ (مُـ)ـزْنَ (صُحْبَةٍ) *** وَفِي هَمْزِهِ (حُـ)ـسْنٌ وَفِي الرَّاءِ (يُـ)ـجْتَلاَ

بِخُلْفٍ وَخُلْفٌ فِيهِمَا مَعْ مُضْمَرٍ *** (مُـ)ـصِيبٌ 00

     قيل: إن وجه الإمالة ليس مِن طريق الشاطبية، وبيان ذلك كالآتي:

     قطـع الداني في التيسير لابن ذكوان بالفتح في ذلك حيث قال: حمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان }رأى كوكبًا{ و}رأى أيديهم{ و}رءاه{ وشبهه مِن لفظه إذا لَمْ يأت بعد الياء ساكن بإمالة فتحة الراء والهمزة جميعًا، واستثنى النقاش عن الأخفش ما اتصل بمَكْنِيٍّ نحو }رءاك{ و}رءاها{ و}رءاه{ و}فرءاه{ بفتح الراء والهمزة فيه، وبذلك قرأتُ على الفارسي عنه، وكذا أَقْرَأَنِيهِ أبو الفتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه عن الأخفش. انتهى.

     وقطع ابن الجزري في تحبير التيسير أيضًا بالفتح لابن ذكوان حيث قال: حمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان }رأى كوكبًا{ و}رأى أيديهم{ و}رءاه{ و}فرءاه{ وشبهه مِن لفظه إذا لَمْ يأت بعد الياء ساكن منفصل بإمالة فتحة الراء والهمزة جميعًا، واستثنى النقاش عن الأخفش ما اتصل بمَكْنِيٍّ نحو }رءاك{ و}رءاها{ و}رءاه{ و}فرءاه{ ففتح الراء والهمزة فيه، وبذلك قرأت على الفارسي عنه، وكذا أقرأنيه أبو الفتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه عن الأخفش. انتهى.

     قلتُ: وهذا الكلام المذكور في التيسير والتحبير يدل على أن ابن ذكوان ليس له فيما بعده ضمير إلا فتح الراء والهمزة معًا، وذلك عن الأخفش مِن طريق النقاش. وهذه الطريق هي طريق التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

===

2)) أن يكون بعده ساكنٌ: ولا يكون هذا الساكـنُ إلا فـي اسـمٍ ظاهـرٍ فقط نحو }رَأَى الْقمر{ }رَأَى الشَّمس{:

** وقفًا عليه هكذا }رَأَى{:

· حكمه مِثل حكم ما بعده متحـرك في القسم الأول، وهو ما بعده اسمٌ ظاهرٌ لا ضميرٌ نحـو }رَأَى كَوْكبًا{. فيقلل ورش الـراء والهمـزة معًـا، ويميلهما ابن ذكوان وشعبة والأصحاب، ويميل أبو عمرو الراء ويفتح الهمزة، ويفتحهما الباقون.

** وصله بما بعده هكذا }رَأَى الْقمر{:

· قرأ شعبة وحمزة وخلف العاشر بإمالة الراء فقط. وذكر الشاطبي في نظمه وجهًا آخَرَ لشعبة وهو إمالة الراء والهمزة معًا. والصواب في ذلك هو إمالة الراء فقط لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وقرأ الباقون وهم سما وابن عامر وحفص والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بفتح الراء والهمزة معًا. وذكر الشاطبي في نظمه وجهًا آخَرَ للسوسي وهو إمالة الراء والهمزة معًا. والصواب في ذلك هو فتح الراء والهمزة معًا للسوسي مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ولا تقليل فيه لأحدٍ مِن القراء لِعِلَّةِ الوصلِ.

ــــــــــــ
===

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن ابن ذكوان فأمال الراء والهمزة جميعًا عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين، وهو الذي لَمْ يذكر صاحب التيسير عن الأخفش مِن طريق النقاش سواه. وفتحهما جميعًا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين، وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش. وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصوري. انتهى. وهذا الكلام أيضًا هو المذكور في تقريب النشر. وهو المذكور أيضًا في شرح الطيبة لابن الإمام.

     قلتُ: وهذا الكلام المذكور في النشـر وتقريبه وشـرح طيبته يدل على أن ابن ذكـوان ليس له فيما بعده ضمير إلا إمالة الراء والهمزة معًا، وذلك عن الأخفش مِن طريق النقاش. وهذا عكس ما ذكره الداني في التيسير، وهو أيضًا عكس ما ذكره ابن الجزري في التحبير. هذا وقد سألتُ أستاذي الكبير الشيخ مصطفى أبو بكر الداودي عن هذه المسألة فأخبرني أنه سأل عنها بعض العلماء فأفتَوْه بأن المذكور في النشر هو الصواب.

     قلتُ: وهذا أيضًا ما ذكره الشيخ الضباع في إرشاده حيث ذكر أن ابن ذكوان له فيما بعده ضمير أربعة أوجه: الأول إمالة الراء والهمز معًا. والثاني فتحهما. والثالث فتح الراء وإمالة الهمز. والرابع إمالة الراء وفتح الهمزة. وقال: واقتصر في التيسير على إمالتهما. وقال: واقتصر العلامة الجمزوري في كنزه على الثلاثة الأُوَل ومَنَعَ الرابع. وقال: واقتصر الجمهور على الوجهين الأولين، وهما: إمالة الراء والهمز معًا، وفتحهما، وعليهما استقر عملنا. انتهى بتصرف يسير.

     قلتُ: ووجه فتح الراء والهمزة معًا في هذا النوع هو الراجح في الأداء لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على شيخيه أبي الفتح فارس بن أحمد وعبد العزيز بن جعفر الفارسي، والفارسي عن النقاش عن الأخفش هو طريق ابن ذكوان في التيسير. وأما ما ذكره ابن الجزري في نشره من أن إمالة الراء والهمزة معًا هو الذي ذكره صاحب التيسير عن الأخفش مِن طريق النقاش فلعله سهو مِن نُسَّاخِ النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن شعبة له إمالة الهمزة أيضًا قبل الساكن وصلاً، والصواب ما ذكرناه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أمِلْ (فِـ)ـي (صَـ)ـفَا (يَـ)ـدٍ *** بِخُلْفٍ وَقُلْ فِي الْهَمْزِ خُلْفٌ (يَـ)ـقِي (صِـ)ـلاَ

وَقِــفْ فِيــهِ كَالأُولَــــى 00

     وَلَمْ  يذكر  له  الداني  في  التيسير  في  ذلك  غير  إمالة  الراء  فقط  حيث  قال: (الآية: 77) حمـزة  وأبو بكر }رأى القمر{ و}رأى الشمس{ وشبهه إذا لقيت الياء ساكنًا منفصلاً بإمالة فتحة الراء فقط. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وانفرد الشـاطبي عن أبي بكر بالخلاف في إمالة الهمزة أيضًـا. وقال أيضًـا: وقد صحح أبو عمرو الداني الإمالة فيهما ـ يعني مِن طريق خلف ـ حسبما نص عليه في التيسير فحسب الشاطبي أن ذلك مِن طريق كتابه، فحكى فيه خلافًا عنه، والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة. انتهى.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه أن السوسي له قبل الساكن وصلاً إمالة الراء والهمز معًا أيضًا.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أمِلْ (فِـ)ـي (صَـ)ـفَا (يَـ)ـدٍ *** بِخُلْفٍ وَقُلْ فِي الْهَمْزِ خُلْفٌ (يَـ)ـقِي (صِـ)ـلاَ

وَقِــفْ فِيــهِ كَالأُولَــــى 00

===

المسألة الثانية:
     الألفاظ الثلاثة: }الهُدَى ائتنا{ (الأنعام: 71) و}كِلْتَا الْجنتين{ (الكهف: 33) و}تَتْرَا{ (المؤمنون: 44) قال عنها الإمام ابن الجزري في النشر:

** أما }الهدَى ائتنا{ فحمزة له إبدال همزة }ائتنا{ في الوقف ألفًا، ويحتمل على ذلك وجهان كما قال الداني في جامعه: الوجه الأول هو الفتح على أن الألف الموجودة في }الهدَى{ بعد فتحة الدال هي المبدلة مِن همزة }ائتنا{. والوجه الثاني هو الإمالة على أنها ألف }الهدَى{ الواقعة بعد الدال. والفتح أقيس لأن ألف }الهدَى{ قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة في الوصل فكذا يجب أن تكون مع المبدل منها لأنه تخفيف والتخفيف عارض. ولورش الفتح والتقليل كذلك. والصواب المأخوذ به عنهما هو الفتح. والله أعلم.

** وأما }كِلْتَا الْجنتين{ فالوقف عليها للمميلين والمقللين يُبْنَى على معرفة ألفها، وذكر الداني في الموضح وجامع البيان أن الكوفيين قالوا إنها للتثنية وواحدها ((كِلْت)). وقال البصريون إنها للتأنيث على وزن ((فِعْلَى)) كـ }إحدى{ والتاء مبدلة مِن واو والأصل ((كِلْوَى))، فَعَلَى أنها للتثنية لا يوقف عليها إلا بالفتح للجميع، وعلى أنها للتأنيث يوقف عليها بالإمالة للأصحاب وبالتقليل لأبي عمرو بلا خلاف وورش بخلف عنه، والقراء وأهل الأداء على الأول. وذكر مكي بن أبي طالب أنه يوقف عليها للأصحاب بالفتح لأنها ألف تثنية عند الكوفيين، ولأبي عمـــرو وورش بالتقليل لأنها ألف تأنيث عند البصـريين. قال ابن الجزري: والوجهان جيدان ولكنـي إلـى الفتح أجنح.

** وأما }تَتْرَا{ على قراءة مَن نَوَّنَ هكذا }تَتْرًا{ وهم ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر فَيَحْتَمِلُ وجهين: الوجه الأول أن يكون بدلاً مِن التنوين فتجري على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة رفعًا ونصبًا وجرًّا، وعليه لا تجوز الإمالة لأبي عمرو كما لا تجوز إمالة ألف التنوين نحو }ذكرًا{، والداني والقراء وأهل الأداء على ذلك، وبه قرأتُ وبه آخُذُ. والوجه الثاني أن يكون للإلحاق، وعليه تجوز إمالتها لأبي عمرو لأنها كالأصلية المنقلبة عن الياء. وظاهر كلام الشاطبي أنها للإلحاق، ونصوص أئمتنا تقتضي فتحها لأبي عمرو وإن كانت للإلحاق مِن أجل رسمها بالألف، فقد شرط مكي وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم في إمالة ذوات الراء له أن تكون الألف مرسومة ياءً، ولا يريدون بذلك إلا إخراج }تَتْرا{ والله أعلم. وقراءة الباقين بغير تنوين هكذا }تَتْرَا{ وعليها يكون كل قارئ منهم على حسب مذهبه في الفتح والإمالة والتقليل. فالأصحاب بالإمالة، وورش بالتقليل، والباقون بالفتح.

انتهى جميعه مِن النشر، وفي بعضه تصرف يسير.

المسألة الثالثة: الألفاظ نحو }فنادته ـ يوصـى ـ توفته ـ اسـتهوته ـ أنجـانا ـ نوحى{: يراعى فيها وما شابهها مذاهب القراء في الفتح والإمالة والتقليل على حسب فرش حروفها، وسيأتي توضيحها في مواضعها في فرش الحروف إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

قواعد:

1) إذا وقعت الألفُ الممالةُ آخِرَ الكلمةِ وَلَمْ تكنْ بعدَ راءٍ وكان أولَ الكلمةِ التاليةِ ساكنٌ نحو }موسَى الْهدى ـ عيسَى ابْن{:

** وقفًا: كل القراء على حسب مذهبهم في الفتح والإمالة والتقليل.

** وصلاً: قرأه جميع القراء بالفتح، لأنه يجب حذف الألف لالتقاء الساكنين.

2) إذا وقعت الألفُ الممالةُ آخِرَ الكلمةِ وكان بعدَ راءٍ وكان أولَ الكلمةِ التاليةِ ساكنٌ نحو }وسيرَى اللَّه ـ حتى نرَى اللَّه ـ وترَى النَّاس ـ ولو يرَى الَّذين ـ الكبرَى اذْهب ـ القرَى الَّتي ـ النصارَى الْمسيح ـ ذكرَى الدَّار{:

** كل القــــــــراء في الوقف على حسب مذهبهم في الفتح والإمالة والتقليل. وأما في الوصل فكلهم لهم الفتح وجهًا واحدًا إلا السوســــــــــــي فله الفتح والإمالة. لكنْ وجهُ الإمالةِ هو الراجحُ في الأداء للسوسـي وصلاً مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فائدة: للسـوسي في نحو }فسيرَى الله{ و}حتى نرَى الله{ ثلاثة أوجه هي: الإمالة مع تغليظ وترقيق لام لفظ الجلالة، وهو الراجح كما قَدَّمْنَا. والفتح مع تغليظ اللام. 
ــــــــــــ
===

     وقال صاحب النشر: وانفرد الشاطبي عن السوسي بالخلاف أيضًا في إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعًا.

     وقال أيضًـا: وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسـي فهو مما قرأ به الداني على شـيخه أبي الفتح مِن غير طريق أبي عمران موسى بن جرير، وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به مِن طريق الشـاطبية ولا مِن طريق التيسـير ولا مِن طرق كتابنا سبيل على أن ذلك مما انفرد به فارس بن أحمد مِن الطرق التي ذكرها عنه سوى طريق ابن جرير، وهي طريق أبي بكر القرشي وأبي الحسن الرقِّيّ وأبي عثمان النحوي ومِن طريق أبي بكر القرشي، ذكره صاحب التجريد مِن قراءته على عبد الباقي بن فارس عن أبيه.

     وقال أيضًا: وبعض أصحابنا ممَّن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسوسي في ذلك بأربعة أوجه، وهي: فتحهما، وإمالتهما، وبفتح الراء وإمالة الهمزة، وبعكسه وهو إمالة الراء وفتح الهمزة. ولا يصح منها مِن طريق الشاطبية والتيسير سوى الأول. وأما الثاني فمِن طريق مَن قدَّمنا. وأما الثالث فلا يصح مِن طـريق السـوسـي البتة. وأما الرابع فحكاه ابن سعدان وابن جبير ولا نعلمه وَرَدَ عن السوسي البتة بطريق من الطرق والله أعلم. هذا في حالة الوصل، وأما في حالة الوقف فإن كُلاًّ مِن القراء يعود إلى أصله في القسم الأول الذي ليس بعده ضمير ولا ساكن مِن الإمالة والفتح وبين بين. انتهى.

     قلتُ: ومعلوم أن طريق التيسير للسوسي هو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين عن أبي عمران موسى بن جرير، وقد قرأ الداني ـ كما في النشر ـ على أبي الفتح من غير طريق أبي عمران بإمالة الراء والهمزة معًا، فيكون وجه فتح الراء والهمزة في ذلك للسوسي وصلاً هو الوجه الصواب مِن طرق الشاطبية والتيسير ومِن طرق النشر أيضًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن السوسي له في ذلك الفتح والإمالة وصلاً كما ذكرنا حيث قال:

وَقَبْلَ سُكُونٍ قِفْ بِمَا فِي أُصُولِهِمْ *** وَذُو الرَّاءِ فِيهِ الْخُلْفُ فِي الْوَصْلِ (يُـ)ـجْتَلاَ.

     وقطع له الداني في التيسير بالإمالة وصلاً حيث قال: وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل مِن أجل ساكن لقيه أو تنوين أو غيره نحو قوله عَزَّ وَجَلَّ: }هُدًى{ و}مُصَفًّى{ و}مُسَمًّى{ و}ضُحًى{ و}مُصَلًّى{ و}غُزًّى{ و}مَوْلًى{ و}ربًا{ و}مُفْتَرًى{ و}الأقصَى الَّذي{ و}طَغَى الْماء{ و}النصارَى الْمسيح{ و}مُوسَى الْكتاب{ و}عِيسَى ابْن مريم{ و}جَنَى الْجنتين{ وشـبهه فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك السـاكن هناك، على أن أبا شـعيب قد رَوَى عن اليزيدي إمالة الـراء مع الســاكن في الوصــل في نحو قوله عَزَّ وَجَلَّ: }يَـرَى اللَّه{ و}يَرَى الَّذين{ و}الكُبْرَى اذْهب{ و}الْقُرَى الَّتي{ و}النصارَى الْمسيح{ وشبهه مما فيه الراء، وبذلك قرأتُ في مذهبه وبه آخُذُ، فاعلم ذلك. وبالله التوفيق. انتهى.

     وذكر ابن الجزري في تحبير التيسير أن الإمالة التي ذكرها صاحب التيسير هي مذهب أبي الفتح فارس. أي طريق التيسير في رواية السوسي.

===

3) إذا وقعت الألفُ الممالةُ قبلَ ساكنٍ مِن نَفْسِ الكلمةِ وكان هذا الساكنُ تنوينًا نحو }هُدًى للمتقين ـ لا يغني مولًى عن مولًى ـ قُرًى ظاهرة{ وينطق به هكذا }هُدَنْ ـ مَوْلَنْ ـ قُرَنْ{: 

** وصلاً: قرأه جميع القراء بالفتح.

** وقفًا: فيه ثلاثة أقوال كالآتي:

· الأول: قرأه جميع القـــــــــراء بالفتح، سـواء كانت الكلمة مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة.

· الثاني: المميلون لهم الإمالة والمقللون لهم التقليل، سواء كانت الكلمة مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة.

· الثالث: المميلون والمقللون لهم الفتح كغيرهم إذا كانت الكلمة منصوبة. وبالإمالة للمميلين وبالتقليل للمقللين إذا كانت الكلمة مرفوعة أو مجرورة.

4) لا يَمنع الإسكانُ العارضُ ـ بسبب الوقف ـ الإمالةَ ولا التقليلَ وقفًا في الألفِ الممالةِ وصلاً بسبب كسرِ الراءِ نحو }الأبرارِ ـ الأشرارِ{ وتسكن وقفًا هكذا }الأبرَارْ ـ الأشرَارْ{.

5) إذا كان الإسكانُ العارضُ ـ بسبب الوقف ـ لا يَمنع الإمالةَ ولا التقليلَ وقفًا، فَمِنْ باب أَوْلَى لا يَمنعهما الرَّوْمُ. 

ــــــــــــ
===

     وقال ابن الجزري في النشر: اختلف عن السوسي في إمالة فتحة الراء التي تذهب الألف الممالة بعدها لساكن منفصل حالة الوصل نحو قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }نرى الله جهرة{ و}وسيرى الله{ و}وترى الناس{ و}ويرى الذين{ و}النصارى المسيح{ و}القرى التي{ و}ذكرى الدار{ فَرَوَى عنه أبو عمران بن جرير الإمالة وصلاً، وهي رواية علـي ابن الرقـي وأبي عثمان النحوي وأبي بكر القرشي، كلهم عن السوسـي، وكذلك رَوَى أبو عبد الرحمن بن اليزيدي وأبو حمدون وأحمد بن واصل، كلهم عن اليزيدي، وهي رواية العباس بن الفضل وأبي معمر عن عبد الوارث، كلاهما عن أبي عمرو، وبه قطع الحافظ أبو عمرو الداني للسوسي في التيسـير وغيره، وهو قراءته على أبي الفتح عن أصحاب ابن جرير. قال الداني: واختار الإمالة لأنه قد جاء بها نصًّا وأداء عن أبي شعيب أبو العباس محمودُ بنُ محمد الأديب وأحمدُ بنُ حفص الخشاب، وَهُمَا مِن جلَّة الناقلين عنه فَهْمًا ومعرفةً. قال: وقد جاء بالإمالة في ذلك نصًّا عن أبي عمرو العباسُ بنُ الفضل وعبدُ الوارث بنُ سعيد. انتهى. وقطـع به أيضًّا للسوسـي أبو القاسـم الهذلي في كامله مِن طريق أبي عمران وطريق ابن غَلْبُون يعني عبد المنعم، وهي تَرْجع أيضًا إلى أبي عمران. وممَّـن قطـع بالإمالة للسوسـي أيضًا أبو معشر الطبري وأبو عبد الله الحضرمي صاحب المفيد وصاحب التجريد مِن قراءته على عبد الباقي بن فارس مطلَقًا ومِن قراءته على ابن نفيس في }نرى الله{ و}وسيرى الله{ خاصةً وعلى }النصارى المسيح{ فقط مِن قراءة ابن نفيس عَلَى أبي أحمد. وَرَوَى ابنُ جمهور وغيرُه عن السوسي الفتح، وهو الذي لَمْ يذكر أكثرُ المؤلفين عن السوسي سواه كصاحب التبصر والتذكرة والهادي والهداية والكافي والغايتين والإرشادين والكفاية والجامع والروضة والتذكار وغيرهم. وبه قرأ الداني علي أبي الحسن بن غَلْبُون. وإنما اشتهر الفتح عن السوسي مِن أجل أن ابن جرير كان يختار الفتح مِن ذات نفْسه، كذا رواه عنه فارس بن أحمد ونقله عنه الداني. والوجهان جميعًا صحيحان عنه، ذكرهما له الشاطبي والصفراوي وغيرُهما. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن وجهَ الإمالة في ذلك وصلاً هو الراجح للسوسي في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير، إذ هو مِن قراءة الداني على أبي الفتح عن أصحاب ابن جرير، وهو طريق التيسير في رواية السوسي، وأيضًا هو الوجه الذي قطع به الداني في التيسير. وأما وجه الفتح في ذلك للسوسي فمِن قراءة الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس ذلك مِن طرق التيسير في رواية السوسي، وأما كون اختيار ابن جرير الفتح مِن ذات نفْسه كما في النشر فهو اختيار والرواية تغلبه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال في النشر أيضًا: إنما يسوغ إمالة الراء وجود الألف بعدها فتمال مِن أجل إمالة الألف، فإذا وُصِلت حُذِفت الألف للساكن وبَقِيت الراء إمالة علـى حالها، فلو حُذِفت تلك الألفُ أصالةً لَمْ تَجُزْ إمالةُ تلك الراء وذلك نحو قوله: }أو لَمْ يَرَ الَّذين{ }أو لَمْ يَرَ الإنسان{ لعدم وجود الألف بعد الراء مِن حيثُ إنها حذفت للجزم، ومِن هذا الباب أمال حمزة وخلف راء }تراءى الجمعان{ وصلاً، وأمال حمزة وخلف وأبو بكر راء }رأى القمر{ ونحوه، وكذلك وَرَدَ عن السوسي مِن بعض الطرق، وإنما خُصَّت الراء بالإمالة دُونَ باقي الحروف كالسين مِن }موسى الكتاب{  واللام مِن }القتلى الحر{ والنون مِن }جنى الجنتين{ مِن أجل ثِقَل الراء وقوتها بالتكرير تخصيصها مِن بين الحروف المستقلة بالتفخيم، فلذلك عُدَّتْ من حروف الإمالة وساغت إمالتُها لذلك، والعلة في إمالتها مِن نحو }يَرَى الَّذين{ دُونَ }قُرًى{ و}مُفْتَرًى{ كون الساكن في الأول منفصلاً والوصل عارض فكانت الإمالة موجودة قبل مجيء الساكن الموجب للحذف بخلاف الثاني فإنه متصل وإثباته عارض فعومل كلٌّ بأصله. وقيل مِن أجل تقدير كون الألف بدلاً مِن التنوين فامتنع لذلك وليس بشيء. انتهى.

فائدتان:

1) عددُ الألفاظِ الواويةِ التي لا إمالةَ فيها لأحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ لفظًا، وهي كما نَظَمَهَا العلامةُ المتوليُّ في نَظْمِهِ بقولِهِ:

عَصَاهُ (1) شَفَا إِنَّ الصَّفَا وَأَبَا أَحَدْ *** سَنَا مَا زَكَى مِنْكُمْ خَلاَ وَعَلاَ وَرَدْ

عَفَا وَنَجَا قُلْ مَعْ بَدَا وَدَنَا دَعَا *** جَمِيعًا بِوَاوٍ لاَ تُمَالُ لَدَى أَحَدْ

نحو }فألقى عصاه ـ هي عصاي ـ فألق عصاك ـ شفا جرف ـ إن الصفا ـ أبا أحد ـ سنا برقـه ـ ما زكى منكم ـ خلا بعضـهم ـ علا في الأرض ـ عفا الله ـ نجا منهما ـ بدا لهم ـ ثم دنا ـ دعا ربه{.

2) قال الشاطبي في نظمه: ((وَقَدْ فَخَّمُوا التَّنْوِينَ وَقْفًا وَرَقَّقُوا *** وَمَنْصُوبُهُ غُزًّى وَتَتْرَا تَزَيَّلاَ)). فقد ذُكِر ما يفيد بأن في الوقف على المنون مرفوعًا ومجرورًا ومنصوبًا ثلاثة مذاهب: الأول الفتح في الوقف على الجميع. والثاني الإمالة في الوقف على الجميع. والثالث الإمالة في الوقف على المنون المرفوع والمجرور فقط دون المنصوب. وهذا الخلاف المذكور في النظم خلافٌ نَحْوِيٌّ لا تَعَلُّقَ له بالقراءة كما قال ابن الجزري في النشر. وهذا القول حكاية فقط لا رواية. والصواب أن كل القراء على حسب مذهبهم في الوقف على ذلك جميعًا مرفـوعًا ومجـرورًا ومنصـوبًا، وكلهـــــم بالفتح بلا خلاف في حالة الوصل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
 (1) لفظ }عَصَا{ الذي بمعنى العَصَا التى يُضْرَبُ بها هو الذي لاخلاف بين العشرة في فتحه، أما لفظ }عَصَى{ الذي بمعنى العصيان والتمرد فهو الذي فيه الخلاف بين العشرة على ما تقدم بيانه.

ثانيًا: الإمالة والتقليل في الحروف:

     وتكون في بعض الحروف المقطعة المذكورة في أوائل بعض السور:

     ووقع ذلك في خمسة أحرف فقط وهي الراء والهاء والياء والطاء والحاء، وهي المجتمعة في قولك: ((حَيٌّ طَهُرَ)). ويلاحظ أن كل حرف مِن الحروف الخمسة ينطق حرفين ثانيهما ألف هكذا }را ـ ها ـ يا ـ طا ـ حا{. وجملةُ المواضع التي وَرَدَتْ فيها هذه الحروفُ الخمسةُ في القرآن الكريم واحدٌ وعشرون. وقعت الراء في ستة مواضع، وكلٌّ مِن الهاء والياء في موضعين، والطاء في أربعة مواضع، والحاء في سبعة مواضع.

1- الراء، في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }الـر{ أوائل سور (يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر)، وفي قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }المـر{ أول سورة (الرعد).

** بإمالته لأبي عمرو وابن عامر وشعبة والأصحاب.

** وبتقليله لورش.

** وبفتحه للباقين وهم قالون وابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب.

2- الهاء والياء، في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }كهيعص{ أول سورة (مريم).

** بإمالتهما معًا لشعبة والكسائي. وبإمالة حرف الهاء فقط لأبي عمرو. وبإمالة حرف الياء فقط لابن عامر وحمزة وخلف العاشر.

** وبتقليلهما لورش.

** وبفتحهما للباقين وهم قالون وابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب.

· هذا وقد وَرَدَ الخلاف (الفتح والتقليل) فيهما لقالون وَوَرَدَت الإمالة في حرف الياء للسوسي. والصواب مِن طرق الشاطبية والتيسير أن قالون ليس له في الحرفين سوى الفتح (1) وأن السوسي ليس له في حرف الياء سوى الفتح أيضًا (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن قالون له التقليل في الهاء والياء تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَذُو الرَّا (لِوَرْشٍ) بَيْنَ بَيْنَ وَنَافِعٌ *** لَدَى مَرْيَمٍ هَا يَا 00

     وقال صاحب التيسير عن ذلك: 00 ونافع الهاء والياء بين بين. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وبالفتـح قرأ الداني لقالون على أبي الفتـح فارس بن أحمد مِـن قراءته على عبد الباقي بن الحسن، يعني مِن طريق أبي نشيط، وهي طريق التيسير، وَلَمْ يذكره فيه، فهو مِن المواضع التي خرج فيها عن طرقه. وروى عنه بين بين صاحب التيسير وصاحب الشاطبية، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وعلى أبي الفتح مِن قراءته على عبد الله بن الحسين يعني مِن طريق الحلواني. انتهى بتصرف يسير.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: الذي ينبغي أن يُقرأ به في ((هَا يَا)) بمريم لقالون مِن طريق النظم وأصله هو الفتح، لأنه الوجه الذي قرأ له به الداني مِن طريق أبي نشيط، وهو طريق التيسير. وأما تقليله فلا يُعَوَّلُ عليه، لأنه مِن قراءته على أبي الفتح مِن طريق الحلواني، وعلى أبي الحسن، وليس هذان الطريقان في التيسير، بل في النشر. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أنه ليس لقالون في الهاء والياء مِن }كهيعص{ سوى الفتح فقط مِن طرق التيسير والشاطبية. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه أن السوسي له في الياء الفتح والإمالة. وذكر صاحب التيسير له الخلاف في الحرفين.

     قال الشاطبي في نظمه: وَ(كَـ)ـمْ (صُحْبَةٍ) يَا كَافَ وَالْخُلْفُ (يَـ)ـاسِرٌ 00

     وقال صاحب التيسير: قرأ أبو بكـر والكسـائي بإمالة فتحة الهاء والياء مِن }كهيعـص{، وكذا قرأتُ في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته، وابن كثير وحفص بفتحهما، وابن عامـر وحمـزة بفتح الهاء وإمالة الياء، وأبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء، ونافع الهاء والياء بين بين. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وأما أبو عمرو فورد عنه إمالة الياء مِن رواية الدوري طريق ابن فرح مِن كتاب التجريد مِن قراءته على عبد الباقي وغاية ابن مهران وأبي عمرو الداني مِن قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد، وَوَرَدَت الإمالة عنه أيضًا مِن رواية السوسي في كتاب التجريد مِن قراءته على عبد الباقي بن فارس يعني طريق أبي بكر القرشي عنه، وفي كتاب أبي عبد الرحمن النسائي عن السوسي نصًّا، وفي كتاب جامع البيان مِن طريق أبي الحسن علي بن الحسين الرقي وأبي عمران بن جرير حسبما نص عليه في الجامع. وقد أبهم الداني في التيسير والمفردات حيث قال عَقِبَ ذكره الإمالة: وكذا قرأتُ في أبي رواية شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته. فأوهم أن ذلك مِن طريق أبي عمران التي هي طريق التيسير، وتبعه على ذلك الشاطبي وزاد وجه الفتح فأطلق الخلاف عن السوسي، وهو ـ أي الشاطبي ـ معذور في ذلك، فإن الداني أسند رواية أبي شعيب السوسي في التيسير مِن قراءته على أبي الفتح فارس، ثم ذكر أنه قرأ بالإمالة عليه وَلَمْ يبين مِن أي طريق قرأ عليه بذلك لأبي شعيب، وكان يتعين أن يُبَيَّنَهُ كما بَيَّنَهُ في الجامع حيث قال: وبإمالة فتحة الهاء والياء قرأت في رواية السوسي مِن غير طريق أبي عمران النحوي عنه على أبي الفتح عن قراءته، وقال فيه إنه قرأ بفتح الياء على أبي الفتح فارس في رواية أبي شعيب مِن طريق أبي عمران عنه عن اليزيدي، فإنه لو لَمْ ينبه على ذلك لكنا أخذنا مِن إطلاقه الإمالة لأبي شعيب السوسي مِن كل طريق قرأنا بها على أبي الفتح فارس. وبالجملة فَلَمْ نعلم إمالة الياء وردت عن السوسي في غير طريق مَن ذكرْنا. وليس ذلك في طرق التيسير والشاطبية، بل ولا في طـرق كتابنا، ونحن لا نأخذ مِن غير طريق مَن ذكرْنا. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: وما رُوي عن السوسـي مِن إمالة ((يَا)) بفاتحة مريم فليس مِن طريق التيسير ولا مِن طريق النشر، فينبغي ألا يُقرأ به مِن طريق النظم. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أن السوسي ليس له في الياء مِن }كهيعص{ سوى الفتح فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير ومِن طرق النشر أيضًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

3- الطاء والهاء، في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }طه{ أول سورة (طه).

** بإمالتهما معًا لشعبة والأصحاب. وبإمالة حرف الهاء فقط لورش وأبي عمرو.

** وبفتحهما للباقين وهم قالون وابن كثير وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب.

ولا تقليل فيهما لأحدٍ. 

4- الطاء، في ثلاثة مواضع، فـي قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }طسم{ أوائل سورتي (الشعراء، القصص)، وفي قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }طس{ أول سورة (النمل).

** بإمالته لشعبة والأصحاب.

** وبفتحه للباقين وهم سما وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب.

ولا تقليل فيه لأحدٍ.

5- الياء، في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يس{ أول سورة (يس).

** بالإمالة لشعبة والأصحاب وروح.

** وبفتحه للباقين وهم سما وابن عامر وحفص وأبو جعفر ورويس.
ولا تقليل فيه لأحدٍ.

6- الحاء، في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }حم{ أوائل سور (غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف).

** بإمالته لابن ذكوان وشعبة والأصحاب.

** وبتقليله لورش وأبي عمرو.

** وبفتحه للباقين وهم قالون وابن كثير وهشام وحفص وأبو جعفر ويعقوب.

فائدة: نلخص فيما يأتي مذاهب القراء في أحكام الحروف السابقة دُونَ الالتفات إلى الخلاف الذي وَرَدَ عن قالون في هاء وياء موضع مريم وكذا الإمالة الواردة عن السوسي في ياء موضع مريم أيضًا:
[1] قرأ ورش بتقليل الراء والحاء في الكل والهاء والياء في مريم. وبإمالة الهاء في طه. وبفتح بقية الحروف وهي الطاء في المواضع الأربعة والياء في يس.

[2] وقرأ أبو عمرو بتقليل الحاء في الكل. وبإمالة الراء في الكل والهاء في الموضعين. وبفتح بقية الحروف وهي الطاء في المواضع الأربعة والياء في الموضعين.

[3] وقرأ هشام بإمالة الراء في الكل والهاء في مريم. وبفتح بقية الحروف وهي الهاء في طه والياء في الموضعين والطاء في المواضع الأربعة والحاء في الكل.

[4] وقرأ ابن ذكوان بإمالة الراء والحاء في الكل والهاء في مريم. وهي الهاء في طه والياء في الموضعين والطاء في المواضع الأربعة.

[5] وقرأ شعبة والكسائي بإمالة جميع الحروف في الكل.

[6] وقرأ حمزة وخلف العاشر بإمالة جميع الحروف في الكل ما عدا الهاء في مريم ففتحاها.

[7] وقرأ روح بإمالة الياء في يس. وبفتح بقية الحروف.

[8] وقرأ الباقون وهم قالون وابن كثير وحفص وأبو جعفر ورويس بفتح جميع الحروف في الكل.

تنبيهات:

1) يتبين مما تقدم أن حرف الطاء في الكل وهاء طه وياء يس لا تقليل فيها لأحدٍ.

2) لا إمالة ولا تقليل لأحدٍ في بقية الحروف المقطعة حيث وقعت، وهي تسعة أحرف، وهي التي تكون في النطق ثلاثة أحرف، وهي: الألف واللام والميم والصاد والكاف والعين والسين والقاف والنون.

3) يراعى أوجه التفخيم والترقيق في الراء للمميلين والمقللين في نحو }تَرَى ـ الذكرَى ـ النصارَى ـ بشرَى{ وفي نحو }الأبرَارِ ـ القرَارِ{ وفي نحو }الـر ـ المـر{ 00 إلخ كما سيأتي بيانه في باب الراءات إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

4) ذكر الشيخ الضباع في إرشاد المريد ما محصله الآتي:

· بالنسبة للمميلين والمقللين في فواصل السور الإحدى عشرة المتقدمة: فكل منهم يعتد بعدد بلده، والذي عليه العمل، تبعًا لصاحب النشر هو أن الأصحاب يعتبرون العدد الكوفي، وأن أبا عمرو يعتبر العدد البصري، وأن ورشًا يعتبر العدد المدني الأخير. وذكر الداني والجعبري أن ورشًا وأبا عمرو يعتبران العدد المدني الأول. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلى وأعلم بالصواب.

· وليس هناك خلاف بين أهل العدد في الفواصل الممالة أو المقللة من هذه السور الإحدى  عشرة  إلا  في  عشر  آيات  فقط، وبيان  ذلك  كالآتـي: عد  الكوفي }طه (1){ (في طه)، وعد الشامي }ولقد أوحينا إلى موسى (77){ (في طه) و}فأعـرض عن مَـن تولـى (29){ (فـي والنجم)، وعد غير الكوفي والحمصي }مني هُدًى (123)، زهرة الحياة الدنيا (131){ (في طه)، وعد المدني الأول والمكي }وإله موسى (88){ (في طه)، وعد غير الدمشقي }وَلَمْ يرد إلا الحياة الدنيا (29){ (في والنجـم) و}أرأيت الذي ينهـى (9){ (في العلق)، وعد العراقـي والشامـي }فأما مَن طغـى (37){ (في والنازعات)، وعد غـير الحمصـي }فسواها (14){ (في والشمس).

· وثمرة الخلاف في هـذه الفواصـل لا تظهـر إلا في موضـعـين فقط، هما: }وإله موسى (88){ (في طه) و}فأما مَن طغى (37){ (في والنازعات)، واعلم أن ذوات الياء الواقعة في هذه السور الإحدى عشرة إذا لَمْ تكن رأس آية فإن أبا عمرو يفتحها جميعًا إلا لفظ }موسى{ فقط فله فيه التقليل على أصله السابق، وأن لورش فيها الفتح والتقليل، إلا أن الفتح أرجح في }يصلَى ـ لا يصلاها{ لتغليظ اللام كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب تغليظ اللامات وترقيقها. وللفائدة نذكر لك الكلمات ذوات الياء التي ليست برأس آية في السور الإحدى عشرة، ووقع ذلك في سبع وثلاثين موضعًا، هـي كالآتـي: }أتاك (9)، أتاها (11)، لتجـزى (15)، هواه (16)، فألقاها (20)، أعطى (50)، فتولى (60)، موسى (61 و 65 و 77  و 86)، خطايانا (73)، ألقـى (87)، فتعـالـى (114)، أن يقضـى (114)، وعصـى (121)، ثم اجتباه (122)، هُـداي (123)، أعمى (125){ (في طه)، و}فأوحى (10)، يغشى (16)، وما تهوى (23)، تولى (29)، وأعطى (34)، ثم يجزاه (41)، أغنى (48)، فغشاها (54){ (في والنجـم)، و}فمَن ابتغـى (31){ (في المعـارج)، و}بلى (4)، ولو ألقى (15)، أولى (34 و 35){ (في القـيامة)، و}إذ ناداه (16)، ونهى (40){ (في والنازعات)، و}يصلى (12){ (في الأعلى)، و}أعطى (5)، لا يصلاها (15){ (في والليل).

15- مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها وقفًا
· وهاء التأنيث: هي التي تكون في الوصل تاءً، ولا تكون إلا في الأسماء فقط، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا فقط، نحو }رحمَة ـ نعمَة ـ سدرَة{. ويدخل هنا في هذا الباب التاء المجرورة نحو }جنَّت ـ ابنَت{ وكذا الألفاظ التي قرأها الكسائي بالإفراد نحو }آيات ـ ثمرات{ لأنه يقف على الكل بالهاء هكذا }جنَّة ـ ابنَت{ و}ءايَة ـ ثمرَة{ كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب الوقف على مرسوم الخط.

· ولا يدخل هنا الهاءُ الأصلية نحو }تَوَجَّهَ{، ولا هاءُ الضمير نحو }يَسَّرَهُ{، ولا هاءُ السكت نحو }يتسنَّهْ ـ اقتدِهْ ـ ماليَهْ{، ولا تاءُ التأنيث التي تلحق الفعل نحو }قالَتْ ـ انفجرَتْ ـ عَمِلَتْ{، ولا الهاءُ التي في لفظ }هذِهِ{ لأن ما قبلها مكسور. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

أَوَّلاً: في حالة وصل الكلمة التي آخِرها هاء التأنيث بما بعدها:

     للقراء العشرة فتح ما قبلها، وضم تاء التأنيث المضمومة وفتح المفتوحة وكسر المكسورة. وذلك واضح.

ثانيًا: في حالة الوقف على الكلمة التي آخِرها هاء التأنيث:

     فيه مذهبان بيانهما كالآتي:

(1) المذهب الأول، والآخِذون به هم الأكثر: وهو على ثلاثة أقسام كالآتي:
القسم الأول: الإمالة:

     إذا جاء قبل الهاء أحدُ الحروف الخمسة عشر: ((الباء والتاء والثاء والجيم والدال والذال والزاي والسين والشين والفاء واللام والميم والنون والواو والياء)) ويجمعها قولك: ((فَجَثَتْ زَيْنَبُ لِذَوْدِ شَمْسٍ)) نحو }حبَّة ـ الميتَة ـ مبثوثَة ـ حُجَّة ـ واحدَة ـ لذَّة ـ العزَّة ـ خمسَة ـ فاحشَة ـ خليفَة ـ كاملَة ـ رحمَة ـ جنَّة ـ قسوَة ـ خشيَة{. 

القسم الثاني: الفتح:

     إذا كان قبل الهاء أحدُ الحروف العشرة: ((الحاء والخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف والألف)) وهي المجتمعة في أحرف ((حاع)) وأحرف الاستعلاء السبعة ((قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ)) أو المجتمعة في قولك: ((حَقٌّ ضِغَاطُ عَصٍ خَظَا)) نحو }النطيحَة ـ الصاخَّة ـ خاصَّة ـ بعوضَة ـ بسطَة ـ موعظَة ـ سبعَة ـ صبغَة ـ طاقَة ـ الصلاة{. لاحظ أن الألف تكررت مرتين، مرة في لفظ ضغاط ومرة في لفظ خظا.

ملحوظة: يلتحق بالألف هنا الألفاظ الأربعة: }هيهاتَ هيهاتَ{ (موضعا المؤمنون: 36) و}ذاتَ بهجة{ (النمل: 60) و}ولاتَ{ (ص: 3) و}اللاتَ{ (والنجم: 19) فالكسائي يقف عليها بالهاء كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في باب الوقف على مرسوم الخط. وأما الألف في الألفاظ الخمسة: }التوراة ـ مرضاة ـ تقاة ـ مزجاة ـ مشكاة{ فليست مِن هذا الباب ولكنها مِن باب الفتـح والإمـالة السـابق. وذكر ابن الجزري في النشر أن سبب إمالتها في الألفاظ الخمسة هو أن الألف فيها منقلبة عن الياء لا لأنها للتأنيث.

القسم الثالث: التفصيل:

     فيمال في حال ويفتح في أخرى، وذلك عند أربعة أحرف يجمعها لفظ ((أكهر)):
أ)) بالإمالة إذا جاء قبل حروف ((أَكْهَر)) التي قبل الهاء ما يأتي:

1-  إذا جاء قبل ((أَكْهَر)) ياءٌ ساكنةٌ نحو }كهيْئَة ـ الأيْكَة ـ لكبِيرَة{.

2-  إذا جاء قبل ((أَكْهَر)) كسرٌ مباشرٌ نحو }مِئَة ـ خاطِئَة ـ الملائِكَة ـ الآخِرَة{.

3-  إذا فُصِلَ بين المكسورِ وحروفِ ((أَكْهَرُ)) بساكنٍ نحو }وِجْهَة ـ لعِبْرَة{.

ب)) بالفتح إذا جاء قبل حروف ((أَكْهَر)) ما يأتي:

1-  إذا جاء قبل ((أَكْهَر)) حرفٌ غيرُ مكسورٍ نحو }شجَرَة ـ التهلُكَة{.

2-  إذا فُصِلَ بين حروفِ ((أَكْهَرُ)) وبين غيرِ المكسورِ بساكنٍ نحو }برَاءَة ـ سيَّارَة ـ سَوْءَة ـ محشُورَة{.

ملحوظة:

     لفظ }فِطْرَتَ{ (الروم: 30) يقف عليه الكسائي بالهاء كما سيأتي في الوقف على مرسوم الخط. وفيه خلاف بين أهل الأداء. وبالإمالة قطع الداني في التيسير وتبعه على ذلك الشاطبي. وذكر الداني في هذا اللفظ في غير التيسير وجهي الفتح والإمالة. وسبب الخلاف بين أهل الأداء في هذا اللفظ أن الساكن الذى قبل الراء حرف استعلاء وهو حرف الطاء. والوجهان جيدان صحيحان كما في النشر. ويؤخذ بالوجهين جميعًا للكسائي مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ونلخص المذهب الأول بأقسامه الثلاثة بالآتي:

     بالإمالة إذا جاء قبل الهاء أحدُ الحروف الخمسة عشر المجتمعة في قولك: ((فجثت زينب لذود شمس)). وبالفتح إذا كان قبل الهاء أحدُ الحروف العشرة المجتمعة في أحرف ((حاع)) وأحرف الاستعلاء السبعة ((قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ)). وبالتفصيل عند حروف ((أكهر)) فَتُمَالُ إذا جاء قبلَ حروفِها ياءٌ ساكنةٌ أو كسرٌ مباشرٌ أو فُصِلَ بينها وبين المكسورِ بساكنٍ، وَتُفْتَحُ إذا جاء قبلَ حروفِها حرفٌ غيرُ مكسورٍ أو فُصِلَ بينها وبين غيرِ المكسورِ بساكنٍ.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر بعدما ذَكَرَ المذهبَ الأولَ وأصحابَه: وقد استثنى جماعة مِن هؤلاء }فِطْرَتَ{ وهي في الرُّوم، وذلك أن الكسائي يقف عليه بالهاء على أصله كما سيأتي فيما كتب بالتاء واعتدوا بالفاصل بين الكسرة والهاء وإن كان ساكنًا، وذلك بسبب كونه حرف استعلاء وإطباق، وهذا اختيار أبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي وأبي الفتح بن شيطا وابن سوار وأبي محمد سبط الخياط وأبي العلاء الحافظ وصاحب التجريد وابن شريح وأبي الحسن بن فارس. وذهب سائر القراء إلى الإمالة طردًا للقاعدة وَلَمْ يفرقوا بين ساكن قوى وضعيف، وهذا اختيار ابن مجاهد وجماعة مِن أصحابه، وبه قطع صاحب التيسير وصاحب التلخيص وصاحب العنوان وابنا غَلْبُون وابن سفيان والمهدوى والشاطبي وغيرهم. وذكر الوجهـين جميعًا أبو عمـرو الداني في غـير التيسير، وذكر أبو محمد مكى الخلاف فيها عن أصحاب ابن مجاهد، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وشيخه أبي الحسن عبد الباقي، وروى عنه فقال: سألتُ أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي عن هذا الذي اختاره أبو طاهر فقال: لا وجه له، لأن هذه الهاء طرف، والإعرابُ لا يراعَى فيه الحرفُ المستعلى ولا غيرُه، قال: وفي القرآن }أعطى{ و}اتقى{ و}يرضى{ لا خلاف في جواز الإمالة فيه وفي شبهه، فلما أجمعوا على الإمالة لقوة الإمالة في الأطراف في موضع التغيير كانت الهاء في الوقف بمثابة الألف إذا عدمت الألف نحو }مكة{ و}فطرة{ انتهى. والوجهان جيدان صحيحان. انتهى.

     قلتُ: والمتأمل في كلام صاحب النشر يجد أن مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد هو الأخذ بالوجهين جميعًا، وعليه قرأ الداني قراءة الكسائي مِن الروايتين جميعًا، وعلى ذلك فإنه يجوز الأخذ بالوجهين جميعًا للكسائي مِن روايتيه جميعًا مِن طرق الشاطبية والتيسير وإن كانت الإمالة هي المقطوع بها في التيسير كما تقدم، والعبرة في ذلك وغيره هو الطريق الصحيح والرواية الصحيحة لا بالمذكور في هذا أو ذاك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. 

(2) المذهب الثاني والأخير، والآخِذون به هم الأقل: بالإمالة المطلقة إذا جاء قبلها أي حرف غير ألف المد.

     وهذا المذهب ـ وإن كان الآخِذون به قليلين ـ هو الراجح في الأداء للكســائي مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ونلخص أيضًا المذهبين الأول والثاني بالآتي:

     جميع الحروف ممالة قبل هاء التأنيث ما عدا الألف، إلا أن بعض هذه الحروف ممال باتفاق وبعضها الآخَر ممال بالخلاف. فأما الممال بالخلاف فهو تسعة أحرف هي حروف الاستعلاء السبعة ((قِظْ خُصَّ ضَغْـطٍ)) والحاء والعين وكذلك حروف ((أَكْهَر)) بشروطها سابقة الذكر فتصير ثلاثة عشر حرفًا. وأما الممال بالاتفاق فهو خمسة عشر حرفًا هي حروف ((فجثت زينب لذود شمس)) وكذلك حروف ((أَكْهَر)) بشروطها المذكورة أيضًا فتصير تسعة عشر حرفًا. مع مراعاة ما تقدم التنبيه عليه في لفظ }فِطْرَتَ{ وكذا رُجْحَانُ المذهب الثاني والأخير في الأداء للكسائي مِن طرق الشاطبية والتيسير.

ملحوظات:

1) مذهب الداني في التيسير والشاطبى في نظمه هو إمالة هاء التأنيث والحرف الذى قبلها معًا. أما مذهب الجمهور فهو إمالة ما قبل هاء التأنيث فقط. وذكر صاحب النشر أن ما ذهب إليه البعض أقرب إلى القياس، وأن ما ذهب إليه الجمهور أَظْهَرُ في اللفظ وأَبْيَنُ في الصورة.
2) لفظ }فِرْقَةٍ{ (التوبة: 122): يجوز فيه ترقيق وتفخيم الراء للكسائي، لأنه يقف بإمالة هاء التأنيث. هذا معنى ما قاله صاحب النشر إلا أنه قال: ولا أعلم فيها نصًّا.

3) يراعى مذاهب القراء في الوقف على هاء التأنيث، وذلك بالنسبة لموضوع الوقف على أواخِر الكلم مِن حيثُ الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو بالإشمام كما سنوضحه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في موضعه ببابه.

ــــــــــــ
(1) اختار الشاطبي في نظمه تبعًا لاختيار الداني في التيسير المذهب الأول، وبهذا المذهب قرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس هو مِن طرق التيسير في قراءة الكسائي مِن الروايتين جميعًا، إنما طريق التيسير في قراءة الكسائي مِن الروايتين جميعًا هو مِن قراءة الداني على أبي الفتخ فارس بن أحمد، وقرأ الداني عليه بالمذهب الثاني، فيكون المذهبُ الثاني هو المقدم في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير لا الأول. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال ابن الجزري في النشر: فاعلم أن الكسائي اتفق الرواة عنه على الإمالة عند الحروف الخمسة عشر وهي التي في القسم الأول مطلقًا، واتفقوا على الفتح عند الألف مِن القسم الثاني، واتفق جمهورهم على الفتح عند التسعة الباقية مِن القسم الثاني وكذلك عند الأحرف الأربعة في القسم الثالث ما لَمْ يكن بعد ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو مفصولة بسـاكن، هذا الذي عليه أكثر الأئمة وجلة أهل الأداء وعمل جماعة القـراء، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن مجاهد وابن أبي الشفق والنقاش وابن المنادى وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي بكر الشذائي وأبي الحسن بن غَلْبُون وأبي محمد مكى وأبي العباس المهدوى وابن سـفيان وابن شـريح وابن مهران وابن فارس وأبي علي البغدادي وابن شـيطا وابن سوار وابن الفحام الصقلي وصاحب العنوان والحافظ أبي العلاء وأبي العز وأبي إسحاق الطبري وغيرهم، وإياه أختار، وبه قرأ صاحب التيسير على شيخه ابن غَلْبُون، وهو اختياره واختيار أبي القاسم الشاطبي وأكثر المحققين 00

     ثم قال: وذهب آخَرون إلى إطلاق الإمالة عند جميع الحروف وَلَمْ يستثنوا شيئًا سوى الألف كما تقدم وَأَجْرَوْا حروف الحلق والاستعلاء والحنك مجرى باقي الحروف وَلَمْ يفرقوا بينها ولا اشترطوا فيها شرطًا، وهذا مذهب أبي بكر ابن الأنباري وابن شنبوذ وابن مقسم وأبي مزاحم الخافاني وأبي الفتح فارس بن أحمد وشيخه أبي الحسن عبد الباقي الخراساني، وبه قرأ الداني على أبي الفتح المذكور، وبه قال السيرافي وثعلب والفراء. انتهى.

16- تفخيم الراءات وترقيقها

وهذا الباب خاص بورش
     والتفخيم: مِن الفخامة وهي العظَمة والكثرة، فهو عِـبارة عن رَبْوِ الحرف وتسمينه لا تسمين حركته، والتفخيم والتغليظ واحد، إلا أن المستعمل في الراءات التفخيم والمستعمل في اللامات التغليظ.

     والترقيق: مِن الرِّقَّة ضد السِّمَن، فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله.

ذكره ابن الجزري في النشر.

أولا: الترقيق وجهًا واحدًا،، في الآتي:

((أ)) كل راء مفتوحة أو مضمومة، وسواء كانت متوسطة أو متطرفة، منونة أو غير منونة، ووقع قبلها الآتي:

1-  ياءٌ ساكنة في كلمة واحدة نحو }خَيْرَات ـ طَيْرًا ـ غَيْرُ ـ خَيْرٌ{ ونحو }مِيرَاث ـ بصِيرًا ـ تقدِيرُ ـ قدِيرٌ{ (1).

2-  أو كسرٌ مباشر في كلمة واحدة نحو }ذِرَاعيه ـ سِرَّكم ـ لينذِرَ ـ ذاكِرًا ـ مستقِرًّا ـ سِرًّا ـ الساحِرُ ـ منذِرٌ ـ منذِرُ{، وسواء كان الكسرُ حرفَ استفالٍ كالأمثلة السابقة، أو حرفَ استعلاءٍ نحو }قاصِـرَات ـ منتـصِرًا ـ ناضِـرَة ـ ناظِرَة ـ توقِّرُوه{، بشرطين: الأول أن يكون بعد الراء حرفُ استفالٍ فقط. والثاني ألا تكون الراء مكررة (2).

ــــــــــــ
(1): 

أ-  وخرج بقيد الياء الساكنة ما إذا كانت الياء متحركة نحو }الخِيَرَة ـ يَرَون ـ يُرَدون ـ حتى يَرُدوكم{. فلا يجوز فيه إلا التفخيم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب-  وخرج أيضًا بقيد أن يكون في كلمة واحدة ما إذا كان ذلك في كلمتين نحو }فِي رَيب ـ مقنعِي رُءوسهم{. فلا يجوز فيه أيضًا إلا التفخيم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2):

أ-  وخرج بقيد أن يكون في كلمـة واحدة ما إذا كان ذلك في كلمـتين نحو }أشداء على الكفارِ رُحماء بينهم ـ بأمرِ رَبك ـ لِرُقيك ـ بِرَشيد ـ بِرَبوة{، واعلم أن كُلا مِن اللام في }لِرُقيك{ والباء في }بِرَشيد ـ بِرَبوة{ ونحوهما حرف جار، وهما مِن حروف المعاني، بمعنى أن كل حرف منهما يعتبر كلمة بذاتها منفصلة عن الكلمة المجرورة بعدهما. وهما وإن كانا متصـلين بها رسمًـا إلا أنهما منفصـلان عنها حكمًا، ولا يجـوز في ذلك كله أيضًا إلا التفخيم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

===

3-  أو فصل بينها وبين الكسر بساكن صحيح ـ سكونه لازم ـ في كلمة واحدة، سواء كان هذا الساكن مظهرًا نحو }وِزْرَك ـ ذِكْرَك ـ الْمِحْرَاب ـ لا إِكْرَاه ـ البِرَّ ـ البِرُّ ـ سِحْرٌ{، أو مدغمًا في الراء نحو }سِرًّا ـ سِرَّكم ـ مستقِرًّا ـ مستقِرٌّ{ وسواء كان الساكن حرف استفال كالأمثلة السابقة، أو حرف الخاء فقط مِن حروف الاستعلاء نحو }إِخْرَاجًا ـ إِخْرَاج{ بشرطين: الأول أن يكون بعد الراء حرف استفال فقط. والثاني ألا تكون الراء مكررة (1).

ــــــــــــ
===

ب-  وخرج بقيد أن يكون بعد الراء حرف استفال ما إذا كان بعدها حرف استعلاء ووقع ذلك في لفظين فقط: الأول لفظ }الصِّرَاط{ (كيف وقع). والثاني لفظ }فِرَاقُ{ (الكهف: 77) و}الفِرَاقُ{ (القيامة: 28). ولا يجوز فيها جميعًا أيضًا إلا التفخيم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     ويخرج مِن ذلك أيضًا لفظ }إِرَمَ{ ووقع مرة واحدة في القرآن الكريم بسورة (والفجر: 7)، وهو مما وقعت فيه الراء مفتوحة بعد كسر مباشر، واختلف العلماء في عجمته ولذا اختلفوا في تفخيمه وترقيقه، فمَن قال بعجمته فخم الراء، ومَن قال بعربيته رقق الراء. إلا أن الداني قطع في التيسير بتفخيمه وتبعه على ذلك الشاطبي في نظمه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وسيأتي ذكره قريبًا مرة أخرى إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ج-  وخرج أيضًا بقيد ألا تكون الراء مكررة ما إذا كانت مكررة ووقع ذلك في لفظين فقط: الأول لفظ }ضِـرَارًا{ (البقــرة: 231) و (التـوبة: 107) وليس غـيرهما. والثاني لفظ }فِـرَارًا{ (الكهف: 18) و (الأحزاب: 13) و (نوح:  6) و}الفِـرَارُ{ (الأحزاب: 16). ولا يجوز فيها أيضًا إلا التفخيم. وأما لفظا }إِسْرَارًا (9)، مِدْرَارًا (11){ (في نوح) فليسا مِن هذا النوع لأنه مفصول بين الراء والكسر فيهما بساكن وإن كان يجب تفخيم رائهما أيضًا لتكرار الراء فيهما. وسيأتي ذكرهما مرة أخرى قريبًا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(1):

أ-  وخرج بقيد أن يكون في كلمة واحدة ما إذا كان ذلك في كلمتين، ويكون الكسر فيها لازمًا نحو }ما كان أبوكِ امْرَأ{، ويكون عارضًا نحو }وإنِ امْرَأة ـ إنِ امْرُؤ{. ولا يجوز في ذلك كله أيضًا إلا التفخيم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وكذا يجب التفخيم إذ ابتُدِئَ بهمز الوصل في نحو }اِمْرَأ ـ اِمْرَأة ـ اِمْرُؤ{ لأن كسر همز الوصل عارض.

** وكذا يجب التفخيم في كل اسم أعجمي، وهي الأسماء الثلاثة }إِبْرَاهيم ـ عِمْرَان ـ إِسْرَائيل{ (حيث وقعت).

** وكذا يجب التفخيم في باب }ذِكْرًا{ المنون المنصوب، وفيه خلاف سنوضحه قريبًا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ب-  وخرج بقيد حرف الخاء مِن حروف الاستعلاء ما إذا كان حرف الاستعلاء غير الخاء، وَلَمْ يقع ذلك إلا في ثلاثة حروف فقط مِن حروف الاستعلاء السبعة، وهي: الصاد والطاء والقاف ((ص،ط،ق)) ووقع ذلك في الألفاظ الخمسـة: الأول لفظ }مِصْـرًا{ (البقـرة: 61) و}مِصْـرَ{ (يونس: 87) و (يوسف: 21 و 99) و (الزخرف: 51). والثاني لفظ }إِصْرًا{ (البقرة: 286) و}إِصْرَهم{ (الأعـراف: 157). والثالث لفظ }قِطْرًا{ (الكهف: 96). والـرابع لفظ }فِطْرَتَ{ (الروم: 30). والخامـس لفظ }وِقْرًا{ (والذاريات: 2). ولا يجوز في ذلك كله أيضًا إلا التفخيم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وأما }إِصْرِي{ (آل عمران: 81) فليس فيه إلا الترقيق لجميع القراء لكسر رائه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ج-  وخرج بقيد أن يكون بعدها حرف استفال ما إذا كان بعدها حرف استعلاء، ووقع ذلك لفظين فقط: الأول لفظ }إِعْرَاضًا{ (النساء: 128) و}إِعْرَاضُهم{ (الأنعام: 35). والثاني لفظ }والإِشْرَاقِ{ (ص: 18). ولا يجوز في ذلك أيضًا إلا التفخيم. واعلم أن لفظ }والإِشْرَاقِ{ (ص: 18) ورد فيه الخلاف عن الأزرق مِن طريق طيبة النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

د-  وخرج بقيد ألا تكون الـراء مكـررة ما إذا تكـررت، ووقـع ذلك في لفظـين فقط همـا }إِسْرَارًا (9)، مِدْرَارًا (11){ (في نوح)، وتقدم الإشارة إليهما قريبًا. ولا يجوز فيهما أيضًا إلا التفخيم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

مسائل:

1)) لفظ }حَيْرَانَ{ (الأنعام: 71): ذَكَرَه الداني في التيسير مِن جملة المرقق، وذَكَرَ الشاطبي فيه الوجهين ورجح التفخيم. والصواب أن يؤخذ فيه بالتفخيم فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2)) لفظ }وعشِيرَتُكم{ (التوبة: 24): الواضح أن فيه الترقـيق فقط قياسًا على نظائره، إلا أن التفخيم هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لورش في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه عن لفظ }حَيْرَانَ{: ((وَحَيْرَانَ بِالتَّفْخِيمِ بَعْضٌ تَقَبَّلاَ)). وفي هذا بيان إلى ذكر الوجهين (الترقيق والتفخيم).

     هذا وقد قرأه الداني بالتفخيم على شيخه أبي القاسم خلف بن خاقان وهو طريق التيسير في رواية ورش، وَلَمْ يذكره فيه. وقرأه بالترقيق على شيخيه أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي الحسن بن غَلْبُون وليسَا مِن طرق التيسير في رواية ورش، ومع ذلك ذكره فيه.

     قال ابن الجزري في تقريب النشر: }حيران{ فخمها خلف بن خاقان وبه قرأ الداني عليه، وقرأ على غيره بالترقيق وهو الذي في التيسير، والوجهان في الشاطبية. انتهى.

     وذكر الشيخ الضباع في إرشاد المريد أن الترقيق مِن زيادات الشاطبي على أصله وأن المقطوع به في التيسير هو التفخيم حيث قال في إرشـاده: واختلفوا عن ورش في }حَيْرَانَ{ بين التفخـيم وبه قطـع في التيسـير، وقرأ به على أبي القاسم خلف بن خاقان، والترقيق وقرأ به على فارس وأبي الحسن بن غَلْبُون، وهو مِن زيادات النظم على أصله، والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. انتهى.

     قلتُ: والصواب أن الترقيق هو المقطوع به في التيسير لا التفخيم، إلا أن الترقيـق ليس مِن طرق التيسـير كما ذكرنا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: وعلى ذلك يكون وجه تفخيم الراء في لفظ }حَيْرَانَ{ هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير لأنه مِن قراءة الداني على شيخه ابن خاقان، وهو طريق التيسير في رواية ورش. ولا يضر ذكر الترقيق في التيسير، فالأخْذُ بالرواية الصحيحة أَوْلَى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال ابن الجزري في النشر: }وَعَشِيرَتُكُمْ{ (في التوبة) فخمها أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن سفيان وصاحب التجريد وأبو القاسم خلف بن خاقان، ونص عليه كذلك إسماعيل النحاس، قال الداني: وبذلك قرأت على ابن خاقان وكذلك رواه عامة أصحاب أبي جعفر بن هلال عنه. قال: وأقرأنيه غيره بالإمالة قياسًا على نظـائره. انتهى. ورققها صاحب العنوان وصاحب التذكرة وأبو معشر وقطع به في التيسير فخرج عن طريقه فيه. والوجهان جميعًا في جامع البيان والكافي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات والشاطبية. انتهى.

     قلتُ: لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه في هذا اللفظ سوى الترقيق فقط اتباعًا لما جاء في التيسير مِن غير طريقه، وَلَمْ يَذْكُرْ فيها شيئًا سوى قراءتها بالجمع لشعبة حيث قال في باب فرش حروف سورة التوبة: ((عَشِيرَاتُكُمْ بِالْجَمْعِ (صِـ)ـدْقٌ 00)) فتكون داخلة في حكم الترقيق لورش بلا خلاف كما في قوله في باب الراءات: ((وَرَقَّقَ وَرْشٌ كُلَّ رَاءٍ وَقَبْلَهَا *** مُسَكَّنَةً يَاءٌ أَوِ الْكَسْرُ مُوصَلاَ)). فيكون الشاطبي والداني معًا قد خَرَجَا عن طريقهما إذ ذَّكَرَا لورش وجه الترقيق في هذا اللفظ، إلا أن الشاطبيَّ معذورٌ في ذلك بعض الشيء لأنه في الأصل تابعٌ لما جاء في التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: وعلى ذلك يكون وجه التفخيم في هذا اللفظ هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على ابن خاقان، وهو طريق التيسير في رواية ورش. وأما الترقيق فمِن قراءة الداني على غير ابن خاقان كما تقدم، وليس غير ابن خاقان مِن طرق التيسير في رواية ورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. 

3)) لفظ }عُزَيْرٌ{ (التوبة: 30): الواضح أيضًا أن فيه الترقيق فقط كنظائره، لكنَّ العلامةَ أَبَا شامةَ ذَكَرَ في إبراز المعاني أنه لَمْ يتعرضْ لهذا اللفظ أحدٌ، وَذَكَرَ أنَّ فيه خلافًا بين أهل الأداء منهم مَن رققه ومنهم مَن فخمه، وهذا الخلاف ناتج عن الخلاف في عجمته، فمَن فخمه كان الاسم عنده عجميًّا، ومَن رققه كان الاسم عنده عربيًّا. وقطع الشيخ القاضي في البدور الزاهرة بأنه اسم عربي وليس عجميًّا لأنه مِن التعزير وهو التقوية، وَذَكَرَ أنَّ راءه مرققة لورش بلا خلاف. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

4)) لفظ }إِرَمَ{ (والفجر: 7): الواضح أن فيه التفخيم فقط، وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به لورش في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

5)) قال الإمام ابن الجزري في النشر: إذا وقعت الراء طرفًا بعد ساكن هو بعد كسرة وكان ذلك الساكن  حرف اسـتعلاء ووقف على الراء بالسـكون نحو }مِصْرَ{ و}عين القِطْرِ{ فهل يعتد بحرف الاستعلاء فتفخم أم لا يعتد به فترقق؟ رأيان لأهل الأداء في ذلك، فعلى التفخيم نَصَّ الإمامُ أبو عبد الله بن شريح وغيره وهو قياس مذهب ورش مِن طريق المصريين، وعلى الترقيق نَصَّ الحافظُ أبو عمرو الداني في كتاب الراءات وفي جامع البيان وغـيره وهو الأشبه بمذهب الجماعة، لكني أختار في }مِصْرَ{ التفخيم وفي }القِطْرِ{ الترقيق نظرًا للوصل وعملاً بالأصل (2). والله أعلم. انتهى.

6)) باب }ذِكْرًا{ المنون المنصوب، وسيأتي بيانه مُفَصَّلاً إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 

ــــــــــــ
(1) قطع الشاطبي في نظمه بتفخيم الراء مِن لفظ }إرم{ لورش حيث قال: وفَخَّمَهَا فِي الاَعْجَمِيِّ وَفِي إِرَمْ. انتهى. وقطع بتفخيمه أيضًا الداني في تيسيره حيث ذكره مِن جملة الألفاظ المفخمة.

     وقال ابن الجزري في نشره: }إرم ذات العماد{ (في الفجر) ذهب إلى ترقيقها من أجل الكسرة قبلها أبو الحسن بن غَلْبُون وأبو الطاهر صاحب العنوان وعبد الجبار صاحب المجتبى ومكي، وبه قرأ الداني على شيخه ابن غَلْبُون. وذهب الباقون إلى تفخيمها مِن أجل العجمة وهو الذي في التيسير والكافي والهداية والهادي والتجريد والتلخيصين والشاطبية. والوجهان صحيحان مِن أجل الخلاف في عجمتها. وقد ذكرهما الداني في جامع البيان. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن تفخيم راء هذا اللفظ لورش هو الذي ينبغي أن يؤخذ له به مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) لَمْ يذكر الداني في التيسير تنبيهًا على الوقف على هذين اللفظين، وإنما ذكر لفظ }مِصْرَ{ في المفخم راؤُه، يعني وصلاً ووقفًا. والذي يؤخذ به في الاعتبار هو الكلام المتقدم للمحقق الكبير الإمام ابن الجزري صاحب النشر، وهو التفخيم وقفًا على }مِصْرَ{ والترقيق وقفًا على }القِطْرِ{ وذلك لجميع القراء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

((ب)) كل راء مكسورة، سواء كانت كسرتها:

1-  لازمة ((في الحالين)) نحو }رِزق ـ رِجال ـ الطارِق ـ فارِض ـ إصرِي{ ((أو في الوصل)) نحو }بالزُّبُرِ وَالكتاب ـ والفَجْرِ وَليال{ أما عند الوقف فإن الراء تسكن لذلك الوقف هكذا }بالزبُرْ ـ والفَجْرْ{ فيجب تفخيمها.

· ووافقه الجميع في هذا النوع ترقيقًا وتفخيمًا.

2-  أو عارضة:

أ)  لالتقاء الساكنين نحو }فليَحْذَرِ الَّذين{، أما عند الوقف فإن الراء لذلك الوقف هكذا }فليَحْذَرْ{ فيجب تفخيمها.

· ووافقه الجميع في هذا النوع ترقيقًا وتفخيمًا.

ب)  أو للنقل نحو }وانحَرْ إِنَّ شانئك{، والنقل هكذا }وانحَرِنَّ شانئك{، أما عند الوقف فإن الراء تسكن لذلك الوقف ولا يكون عندئذ نقلٌ فيجب تفخيمها للجميع.

· ووافقه حمزة (1) في الترقيق إذا نقل.

((ج)) لفظ }بِشَرَرٍ{ (والمرسلات: 32) (2).

ــــــــــــ
(1) راجع مذهب حمزة مِن روايتيه في موضوع النقل والسكت وتركه.

(2) في الوقف على هذه الكلمة فإن ورشًا يرقق الراءين سواء وقف بالسكون المحض أو بالروم على الثانية.

     قال صاحب النشر: إذا وقفت بالسكون على }بشرر{ لمَن يرقق الراء الأولى رققت الثانية وإن وقعت بعد فتح، وذلك لأن الراء الأولى إنما رققت في الوصل مِن أجل ترقيق الثانية فلما وقفت عليها رققت الثانية مِن أجل الأولى، فهو في الحالين ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة. انتهى.

     قلتُ: ولذا فخموا الراء الأولى مِن أجل تفخيم الثانية وذلك في حال تكرارها نحو }مِدْرَارًا ـ ضِرَارًا{ فهو تفخيم لتفخيم. وأما غيرُ ورشٍ فلهم في }بشرر{ وجهان: الأول تفخيم الراءين عند الوقف بالسكون المحض في الثانية. والثاني تفخيم الأولى وترقيق الثانية عند الوقف بالروم في الثانية. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

مسألة:

     لفظ }الضَّـرَرِ{ (النسـاء: 95): فـيه كلام، إلا أن الواضـح فيه والراجـح هو التفخيم (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
ــــــــــــ
(1) قال الداني في التيسير: وأخلص فتحها في قوله: }أولي الضَّرَرِ{ (في النساء الآية: 95) لأجل الضاد قبلها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: وقياس ترقيقه ـ أي }بشَرَرٍ{ ـ ترقيق }الضَّرَرِ{ ولا نعلم أحداً مِن أهل الأداء روى ترقيقَه، وإن كان سيبويه أجازه وحكاه سماعًا مِن العرب. وعلل أهل الأداء تفخيمَه مِن أجل حرف الاستعلاء قبله. نص على ذلك في التيسير وَلَمْ يرتضه في غيره فقال: ليس بمانع مِن الإمالة هنا لقوة جرة الراء كما لَمْ يمنع منها كذلك في نحو }الغَارِ{ و}بقنطَارٍ{ انتهى. ولا شك أن ضَعْفَ السبب يُؤَثِّرً فيه قوةُ الإطباقِ والاستعلاءِ بخلافِ ما مَثَّلَ به، فإنَّ السببَ فيه قويٌّ. انتهى.

     وهذا ما قاله أيضًا صاحب إبراز المعاني.

     وقد أجمعوا على تفخيم الراء الأولـى مِن لفظ }سُـرُرٍ{ (الحجر: 47) و (الصـافات: 44) و (والطـور: 20) و (الواقعة: 15) مع أنه شبيه بلفظ }بشَرَرٍ{ وبلفظ }الضَّرَرِ{ غير أن الراء الأولى مِن }سُرُرٍ{ مضمومة والراء الأولى مِن }الضَّرَرِ{ وقع قبلها حرف استعلاء وهو الضاد. وأما }سُرُرٌ{ (الغاشية: 13) فإن كِلتا الراءين مفخمة لجميع القراء وصلاً ووقفًا لأنهما مضمومتان. وذلك واضح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

((د)) كل راء ساكنة واقعة بعد كسر لازم، سواء كان سكونُها: 

1-  لازمًا: متوسطًا وبعده حرف استفال نحو }فِرْعون ـ الإِرْبة{، ومتطرفًا وبعده حرف استفال أيضًا نحو }فاصبِرْ إِن ـ فانتصِرْ فَفتحنا{ أو بعده حرف استعلاء غير متصل نحو }فاصبِرْ صَبرًا{، فإن كان بعده حرف استعلاء متصل وجب التفخيم، ووقـع ذلك فـي ستة مواضع، هـي }قِرْطَاسٍ{ (الأنعام: 7) و}وإِرْصَادًا (107)، فِرْقَة (122){ (في التوبة) و}فِرْقٍ{ (الشعراء: 63) و}مِرْصَادًا{ (النبأ: 21) و}لبالمِرْصَادِ{ (والفجر: 14). إلا أنه اختلف عنه في }فِرْقٍ{ (في الشعراء) (1) بسبب كسر حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء وهو حرف القاف، والتفخيم هو مذهب سائر أهل الأداء عنه، وروى آخَرون عنه الترقيق. 

· ووافقه الجميع في هذا النوع.

· وأجاز الإمام ابن الجزري إجراء الوجهين أيضًا وقفًا على }فِرْقَة{ (في التوبة) قياسًا على }فِرْقٍ{ لِمَن مذهبه إمالة هاء التأنيث وقفًا وهو الكسائي، إلا أنه قال: ولا أعلم فيها نصًّا. انتهى.

2-  أو عارضًا للوقف: ولا يكون إلا متطرفًا فقط نحو }قُدِرَ عَليه ـ مستمِرٌّ وَكذبوا{، ويسكن للوقف هكذا }قُدِرْ ـ مستمِرّ{.

· ووافقه الجميع في الترقيق وقفًا على هذا النوع.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين حيث قال:(( 00 وَخُلْفُهُمُ *** بِفِرْقٍ جَرَى بَيْنَ الْمَشَايِخِ سَلْسَلاَ)). فالترقيق بسبب كسر حرف الاستعلاء، والتفخيم طردًا للباب.

     والتفخيم هو ظاهر التيسير حيث ذكر صاحبه بعض الكلمات المفخمة بسبب وقوع حرف الاستعلاء بعد الراء نحو }الفِرَاق{ و}الصِّرَاط{ و}إعْرَاضًا{ وقبلها نحو }مِصْرًا{ و}قِطْرًا{ وَلَمْ يذكر لفظ }فِرْقٍ{ ضِمْنَ هذه الألفاظ صراحةً وإنما فُهِمَ مرادُه مِن قوله: ((وما كان مِن نحو هذا)). وإن لَمْ يُرِدْهُ معها لاستثناه منها ولَنَبَّهَ عليه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قال صاحب النشر: واختلفوا في }فِرْقٍ{ (مِن سورة الشعراء) مِن أجل كسر حرف الاستعلاء وهو القاف، فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه، وهو الذي قطع به في التبصرة والهداية والهادي والكافي والتجريد وغيرها. وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم، وهو الذي يظهر مِن نص التيسير وظاهر العنوان والتلخيصين وغيرها، وهو القياس. ونص على الوجهين صاحب جامع البيان والشاطبية والإعلان وغيرها. والوجهان صحيحان، إلا أن النصوص متواترة على الترقيق، وحكى غير واحد عليه الإجماع. وذكر الداني في غير التيسير والجامع أن مِن الناس مَن يفخم راء }فرق{ مِن أجل حرف الاستعلاء، قال: والمأخوذ به الترقيق لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر. انتهى. وانتهى أيضًا مِن النشر.

مسألة:

     لفظ }مِرْفَقًا{ (الكهف: 16): قرأه المدنيان وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء هكذا }مَرْفِقًا{ وعلى هذا لا يكون لهم في الراء إلا التفخيم فقط. وقرأه الباقون بكسر الميم وفتح الفاء هكذا }مِرْفَقًا{ وعلى ذلك لا يكـون لهـــــــــــم في الراء إلا الترقيق فقط، وقد ذكر بعضُ العلماء لهؤلاء المرققين التفخيمَ لزيادة الميم وعروض كسرتها. قال ابن الجزري في النشر: والصواب فيه الترقيق وأن الكسرة فيه لازمة وإن كانت الميم زائدة. انتهى.

((هـ)) كل راء واقعة قبل ألف مقللة نحو }تَرَى ـ الذكرَى ـ النصارَى ـ بشرَى{، ونحو }الأبرَارِ ـ القرَارِ{ ونحو }الر ـ المر{ 00 إلخ.

· ووافقه المقللون والمميلون في ترقيق هذا النوع.

مسألة:

     قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إنا أخلصناهم بخالصة ذِكْرَى الدَّارِ{ (ص: 46) فعند وصل }ذِكْرَى{ بـ }الدَّارِ{ فإن ورشًا يرقق راء }ذِكْرَى{ مِن أجل كسرة الذال، ويرققها أيضًا عند الوقف عليها مِن أجل تقليل الألف. هذا وإن كان تقليل ألفها قد امتنع وصلاً فلا يمنع مِن ترقيق رائها لوجود مقتضاه وهو كسرة الذال (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: إذا وصلت }ذِكْرَى الدَّار{ لورش مِن طريق الأزرق رققت الراء مِن أجل كسرة الذال، فإذا وقفت رققتها من أجل ألف التأنيث وهذه مسألة نبه عليها أبو شامة رحمه الله وقال: لَمْ أَرَ أحدًا نبه عليها فقال إن }ذِكْرَى الدَّار{ وإن امتنعت إمالة ألفها وصلاً فلا يمتنع ترقيقُ رائِها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها، ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتحد لفظ الترقيق وإمالة بين بين في هذا، فكأنه أمال الألف وصلاً. انتهى. وقد أشار إليها أبو الحسن السخاوي وذكر أن الترقيق في }ذِكْرَى الدَّار{ مِن أجل الياء لا مِن أجل الكسر. انتهى. ومراده بالترقيق الإمالة، وفيما قاله مِن ذلك نظر، بل الصواب أن ترقيقها مِن أجل الكسر. انتهى.

ثانيًا: الوجهان [ التفخيم والترقيق ]،، في الآتي:

((أ)) باب }ذِكْرًا{ المنون المنصوب، وهي الراء المنونة بالفتح الواقعة بين كسر وساكن صحيح مُظْهَر، ووقـع ذلك فـي الكلمـات الست: }ذِكْـرًا{ (حيث وقع) و}إِمْـرًا (71) سِتْـرًا (90){ (الكهـف) و}وِزْرًا{ (طـه: 100) و}حِجْـرًا{ (الفرقان: 22 و 53) و}صِهْرًا{ (الفرقان: 54) (1). وقد جاء عن ورش الخلاف في هذه الألفاظ الستة، غير أن التفخيم هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لورش فيها مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) خرج بقيد الراء المنونة بالفتح ما إذا كانت الراء منونة بالضم نحو }ذِكْـرٌ{ أو مفتوحة غير منونة نحو }ذِكْـرَكَ{، ولا يجوز فيهما إلا الترقيق لورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وخرج بقيد الساكن المظهر ما إذا كان الساكن مُدْغَمًا، ووقع ذلك في لفظي }سِرًّا{ (ووقع بستة مواضع) و}مستقِرًّا{ (النمل: 40) وليس فيهما إلا الترقيق لورش كما تقدم، وذلك لأن الحرفين في الإدغام كالحـرف الواحد، إذ اللسان يرتفع بهما ارتفاعة واحدة مِن غير مهلة ولا فرجة، فكأن الكسرة قد وَلِيَت الراء في ذلك. ذكره صاحب النشر.

     كما أنه يجب التفخيم أيضًا لجميع القراء إذا تكررت الراء وذلك في لفظي }إِسْرَارًا (9)، مِدْرَارًا (11){ (في نوح)، وتقدمت الإشارة إليهما.

(2) قال الشاطبي في نظمه: ((وَتَفْخِيمُهُ ذِكْرًا وَسِتْرًا وَبَابَهُ *** لَدَى جِلَّةِ الأَصْحَابِ أَعْمَرُ أَرْحُلاَ)).

     وذكره الداني في التيسير مِن جملة المفخم حيث قال: 00 و}إمرًا{ و}ذكرًا{ و}سترًا{ و}وزرًا{ و}صهرًا{ و}حجرًا{ 00 وما كان مِن نحو ذلك فأخلص الفتح للراء 00 انتهى. والمقصود بإخلاص فتحة الراء هو التفخيم.

     وقال اين الجزري في النشر: 00 وذهب الجمهور إلى التفصيل فاستثنوا ما كان بعد ساكن صحيح مظهر وهو الكلمات الست }ذكرًا{ و}سترًا{ وأخواته وَلَمْ يستثنوا المدغم وهو }سرًّا{ و}مستقرًّا{ مِن حيثُ إن الحرفين في الإدغام كحرف واحد، إذ اللسان يرتفع بهما ارتفاعة واحدة مِن غير مهلة ولا فرجة، فكأن الكسرة قد وَلِيَت الراء في ذلك، وهذا مذهب الحافظ أبي عمـرو الداني وشـيخيه أبي الفتح والخاقانـي وبه قـرأ عليهما، وكذلك هو مذهب أبي عبد الله بن سفيان وأبي العباس المهدوي وأبي عبد الله بن شريح وأبي علي بن بليمة وأبي محمد مكي وأبي القاسم بن الفحام والشاطبي وغيرهم، إلا أن بعض هؤلاء استثنى مِن المفصول بالساكن الصحيح }صهرًا{ فرققه مِن أجل إخفاء الهاء كابن شريح والمهدوي وابن سفيان وابن الفحام، وَلَمْ يستثنه الداني ولا ابن بليمة ولا الشاطبي ففخموه، وذكر الوجهين جميعًا  مكي. وذهب آخَرون إلى ترقيق كل منون وَلَمْ يستثنوا }ذكرًا{ وبابه، فمنهم أبو الحسن طاهر بن غَلْبُون وغيره وبه قرأ الداني عليه. انتهى.

     وذكر صاحب إرشاد المريد أن التفخيم هو مذهب الجمهور وبه قرأ الداني على شيخيه أبي الفتح فارس وأبي القاسم ابن خاقان، وأن الترقيق هو مذهب البعض وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وذكر أن الترقيق مِن زيادات الشاطبي على أصله.

     قلتُ: ومِن ذلك كله يتضح أن وجه تفخيم راء }ذكرًا{ وبابه وهو الكلمات الست المذكورة هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لورش في هذه الكلمات مِن طرق الشاطبية والتيسير لأنه مِن قراءة الداني على شيخيه أبي الفتح فارس بن أحمد وخلف بن خاقان، ورواية ورش في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه ابن خاقان كما هو معلوم، فيكون وجه التفخيم هو الأولى في الأخذ به مِن هذه الطرق. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: وما ذُكِر عن خروج الشاطبي عن طريقه والقول بأنه ذكر لورش الوجهين في هذه الكلمات الست فيه نظر، والحق أن التفخيم هو الذي فضله الشاطبي في قوله: ((وَتَفْخِيمُهُ ذِكْرًا وَسِتْرًا وَبَابَهُ *** لَدَى جِلَّةِ الأَصْحَابِ أَعْمَرُ أَرْحُلاَ)). ويمكن أن يكون الشاطبي أراد بكلامه هذا التفخيم فقط وَلَمْ يُرِدْ به الترقيق على الإطلاق إلا على سبيل الحكاية فقط. وهذا الذي ذكرتُه هو أيضًا الكلام المتقدم في النشر حيث ذكر صاحبه أن التفخيم هو مذهب أبي عمرو الداني وبه قرأ على شيخيه أبي الفتح والخاقاني وأنه مذهب الشاطبي أيضًا. وَلَمْ يذكر ابن الجزري أن الشاطبي خرج عن طريقه أو زاد عليه وجه الترقيق. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

((ب)) قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }أن أَسْـرِ{ (طه: 77) و (الشعـراء: 52) و}فَأَسْـرِ{ (هود: 81) و (الحجر: 65) و (الدُّخَان: 23) و}والليل إذا يَسْرِ{ (والفجر: 4) و}الْفَجْرِ{ (وقع في ستة مواضع في القرآن الكريم):

قال ابن الجزري في النشر: الوقف بالسكون على }أنِ اسْرِ{ في قراءة مَن وصل وكسر النون يوقف عليه بالترقيق. أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر. وأما على القول الآخَر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفًا فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق. فإن قيل إن الكسر عارض فتفخم مثل }أمِ ارْتابوا{ فقد يُجابُ بما تقدم أن عروض الكسر هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذي هو ((يَرْتاب)) فهي مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأَوْلَى أن يقال كما أن الكسر قبل عارض فإن السكون كذلك عارض وليس أحدُهما أوْلَى بالاعتبار مِن الآخَر، فيُلغَيان جميعًا ويُرجَع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق على أصلها. وأما على قراءة الباقين وكذلك }فَأَسْرِ{ في قراءة مَن قطع ووصل فمَن لَمْ يَعْتَدَّ بالعارض أيضًا رقق، وأما على القول الآخَر فيحتمل التفخيم للعروض، ويحتمل الترقيق فَرْقًا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل ((أسْرِى)) بالياء وحذفت الياء للبناء فبقي الترقيق دلالة على الأصل وفَرْقًا بين ما أصله الترقيق وما عُرض له. وكذلك الحكم في }والليل إذا يَسْرِ{ في الوقف بالسكون على قراءة مَن حذف الياء، فحينئذٍ يكون الوقف عليه بالترقيق أوْلَى. والوقف على }والفجرِ{ بالتفخيم أوْلَى. والله أعلم. انتهى.

قلتُ: ويدخل في الحُكم هنا كلُّ لفظِ }الْفَجْرِ{ ووقع في ستة مواضع كلها مجرورة، وهي: }مِنَ الْفَجْرِ{ (البقرة: 187) و}وقرآن الْفَجْرِ إن قرآن الْفَجْرِ{ (موضعا الإسراء: 78) و}مِن قبلِ صلاة الْفَجْـرِ{ (النور: 58) و}والْفَجْـرِ{ (والفجر: 1) و}سلام هي حتى مطلَع الْفَجْرِ{ (القدْر: 5). وَلَمْ يُرِدْ صاحبُ النشر بقوله: ((والوقف على }والفجرِ{)) أنه مخصص بموضع سورة (والفجر) فقط، بل أراد كل المواضع. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقلتُ أيضًا: ويدخل كذلك في حكم }الْفَجْرِ{ كلُّ لفظ آخِره راء مكسورة مفصول بينها وبين الفتح الذي قبلها بساكن صحيح نحو }وليالٍ عَشْرٍ{ و}والشفعِ والوَتْرِ{ و}يوفون بالنَّذْرِ{ و}ليلة القَدْرِ{ 00 إذ لا فرق بين هذه الألفاظ ولفظ }الفَجْرِ{ كما هو واضح، غير أن الحرف المفتوح الذي قبل الراء في لفظ }القَدْرِ{ هو حرف القاف وهو مِن الحروف المفخمة. ولا أعلم أحدًا نصَّ على هذه الألفاظ بما ذكرتُ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

((ج)) الراء المكسورة وصلاً والساكنة وقفًا لعارض الوقف وقبلها فتح نحو }للبشَرِ ـ والقَمَرِ ـ الكُبَرِ ـ الكِبَرِ{ أو ضم نحو }بالنُّذُرِ ـ نُكُرٍ ـ أَبْحُرٍ{ أو ساكن صحيح مسبوق بفتح نحو }والعَصْرِ ـ والفَجْرِ{ أو مسبوق بضم نحو }مع العُسْرِ ـ بعد عُسْرٍ{ وذلك وقفًا فقط. وسبب التفخيم وقفًا هو النظر إلى عارض الوقف وعدم الاعتداد بترقيقها وصلاً. وسبب الترقيق وقفًا هو النظر إلى وجوب ترقيقها وصلاً لكونها مكسورة. والتفخيم وقفًا أَوْلَى. مع مراعاة ترقيقها وصلاً كما أشرنا بلا خلاف.

ثالثا: التفخيم وجهًا واحدًا،، في الآتي:

((أ)) ما تقدم استثناؤه مِن الترقيق.

((ب)) الراء الساكنة إذا وقعت:

1=  بعد كسر لازم منفصل نحو }ربِّ ارْجعون{، أو بعد كسر عارض عند الابتداء بهذا العارض نحو }اِرْتابوا{.

2=  بعد كسر مباشر ووقع بعدها حرف استعلاء، ووقع ذلك في ستة مواضع، هي }قِرْطَاسٍ{ (الأنعام: 7) و}وإِرْصَادًا (107)، فِرْقَة (122){ (في التوبة) و}مِرْصَادًا{ (النبأ: 21) و}لبالمِرْصَادِ{ (والفجر: 14). واختلف في }فِرْقٍ{ (الشعراء: 63)، وتقدم بيان ذلك كله مفصلاً.

((ج)) الراء المفتوحة والمضمومة إذا وقعتا بعد كسـر عارض متصل نحو }اِمْرُؤ ـ اِمْرَأة{ أو منفصل نحو }إنِ امْرُؤ ـ قالتِ امْرَأت{.

 ((د)) الراء الساكنة والمفتوحة والمضمومة إذا وقع بعدها كسر نحو }الْمَرْءِ ـ كُرْسِيه ـ رَدِف ـ رُزِقوا{، أو كانت ساكنة ووقع بعدها ياء ساكنة نحو }البَحْرَيْن ـ لبَشَرَيْن{ أو ياء متحركة نحو }قَرْيَة ـ القَرْيَة ـ مَرْيَم{.

· وقد ورد عن بعض أهل الأداء عن ورش ترقيق هذه الراء. وذلك مردود، لأن هؤلاء قاسوا ذلك على ما إذا كان قبل الراء كسرة أو ياء ساكنة، كما وضحنا فيما سبق. والتفخيم هو الصحيح لكل القراء. ولا يصح القياس في القراءة، لأن القراءةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فتؤخذ بالتواتر والتلقـي الصـحيح عن القراء. وفي هذا قال الشـاطبي في حرزه: ((وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءةِ مَدْخَلٌ *** فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفِّلاَ)).

· ووافقه الجميع في تفخيم ما تقدم.

الروم والإشمام ((للتخيير لا الوجوب)):

     في الراء المتطرفة فقط، وهي لا تخلو في الوصل مِن كونها ساكنة أو متحركة:

1-  فإذا كانت ساكنة نحو }واذكُرْ ـ فلا تنهَرْ ـ وأنذِرْ{، أو كانت مفتوحة نحو }أمَرَ ـ فتفجِّرَ ـ السِّحْرَ ـ كنتم خَيْرَ ـ والحمِيرَ{، أو كانت مكسورة لالتقاء الساكنين نحو }واذكُرِ اسْم ـ وأنذِرِ النَّاس{، أو كانت مكسورة لعلة النقل لِمَن هو مذهبه نحو }وانحَرْ إِن ـ انظُرْ إِلى ـ فاصبِرْ إِن{.

· فالوقف عليها جميعًا لا يكون إلا بالسكون المحض فقط، وذلك للقراء العشرة، ورش وغيره.

2-  وأما إذا كانت مكسورة والكسرة فيها كسرة إعراب نحو }بالبرِّ ـ إلى البَرِّ ـ بخَيْرٍ ـ لصوت الحمِيرِ{، أو كانت كسـرتها للإضافـة إلى ياء المتكلم نحو }نُذُرِ ـ نكِيرِ{، أو كانت الكسرة في عين الكلمة نحو }يَسْرِ ـ الجوَارِ ـ هَارٍ{.

· فالوقف عليها جميعًا يكون بالسكون المحض والرَّوم أيضًا، وذلك للقراء العشرة، ورش وغيره.

3-  وأما في الوقف على نحو }الفَخَّارِ ـ النهَارِ ـ النَّارِ ـ الأبرَارِ ـ الأشرَارِ{. 

· فأصحاب التقليل والإمالة يقفون بترقيق الراء سواء وقفوا بالسكون المحض أو الروم، وأصحاب الفتح إذا وقفوا بالسكون المحض فخموا الراء، وإذا وقفوا بالروم رققوا الراء.

4-  وأما إذا كانت مضمومة نحو }الكِبَرُ ـ الأمْرُ ـ الأمُورُ ـ النَّـارُ ـ القادِرُ ـ منذِرُ ـ الأشِرُ ـ وَلَذِكْرُ ـ الخَيْرُ ـ العِيرُ{.

· فالوقف عليها يكون بالسكون المحض والروم والإشمام، وذلك للقراء العشرة، ورش وغيره.

· واعلم أنه عند الوقف على هذه الراءات بالسكون المحض أو بالإشمام فإنه يُنظَر إلى ما قبل الراء، فإن كان قبلها كسرة نحو }القادِرُ ـ منذِرُ ـ الأشِرُ{ أو ساكنٌ بعد كسرة نحو }وَلَذِكْرُ{ أو ياءٌ ساكنةٌ نحو }الخَيْرُ ـ العِيرُ{ وجب ترقيق الراء في ذلك كله لجميع القراء. وإذا كان غير ذلك فُخمت الراءُ نحو }الكِبَرُ ـ الأمْرُ ـ الأمُورُ ـ النَّارُ{ وذلك لجميع القراء أيضًا.

· وأما عند الوقف عليها بالروم فكل يقف عليها على حسب مذهبه في الوصل، لأن حكم الروم كحكم الوصل تمامًا.

** ويراعى كما تقدم مِرَارًا وكما سيأتي في باب الوقف على أواخر الكلم إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن الروم لا يكون إلا في المجرور والمرفوع والمكسور والمضموم فقط، وأن الإشمام لا يكون إلا في المرفوع والمضموم فقط، ولا روم ولا إشمام في المنصوب والمفتوح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

17- تغليظ اللامات وترقيقها

وهذا الباب أيضًا خاص بورش
     والتغليظ: مِن الفخامة وهي العظَـمة والكثرة، فهو عبارة عن رَبْوِ الحرف وتسمينه لا تسمين حركته، والتغليظ والتفخيم واحد إلا أن المستعمل في الراءات التفخيم كما تقدم في باب الراءات والمستعمل في اللامات التغليظ.

     والترقيق: مِن الرِّقَّة ضد السِّمَن، فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله.

ذكره ابن الجزري في النشر.

أولاً: التغليظ وجهًا واحدًا،، في الآتي:

     في كل لام مفتوحة فقط، إذا وقعت بعد حرف من الحروف الثلاثة ((الصاد والطاء والظاء: ص ـ ط ـ ظ)) فقط، سواء كانت اللام مخففة أو مثقلة، متوسطة أو متطرفة، بشرط أن تكون الحروف الثلاثة مفتوحة أو ساكنة فقط. فأما بعد الصاد نحو }الصَّلاة ـ صَلَحَ ـ مُصَلَّى ـ فَصْلَ ـ يَصْلَى{. وأما بعد الطاء نحو }الطَّلاق ـ وانطَلَق ـ وَبَطَلَ ـ طَلَّقتم ـ مَطْلَع{. وأما بعد الظاء نحو }ظَلَم ـ ظَلَّلْنا ـ ظَلَّ ـ ولا يُظْلَمون{.

ثانيًا: الوجهان (التغليظ والترقيق)،، في الآتي:

((أ)) وقفًا على اللام المفتوحة حسب الشروط السابقة، فتسكن للوقف إذا وقعت آخِر الكلمة وقبلها أحد الحروف الثلاثة وذلك فـي ثمانية مواضع هـي }أن يُوصَلَ{ (البقرة: 27) و (الرعد: 25) و}فَصَلَ طالوت{ (البقرة: 249) و}وقد فَصَّلَ لكم{ (الأنعـام: 119) و}وَبَطَـلَ ما كانـوا{ (الأعـراف: 118) و}ظَـلَّ وجهه{ (النحل: 58) و (الزخرف: 17) و}وَفَصْلَ الخطاب{ (ص: 20). وتسكن وقفًا هكذا }يوصَلْ ـ فَصَلْ ـ فَصَّلْ ـ وَبطَلْ ـ ظَلّ ـ وَفَصْلْ{. والتغليظ هو الراجح لورش في ذلك مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين في حال الوقف على ذلك ورجح التغليظ حيث قال:

وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَمَا ** يُسَكَّنُ وَقْفًا وَالْمُفَخَّمُ فُضِّلاَ.

     وذكر الداني أيضًا في التيسير الوجهين كذلك في حال الوقف ورجح التغليظ أيضًا حيث قال: إن وقعت اللام طَرَفًا ووليتها الثلاثة الأحرف فالوقف عليها يحتمل التغليظ والترقيق، والتغليظ أقْيَس بناءً على الأصل. انتهى.

     وذكر ابن الجزري أيضًا في النشر الوجهين كذلك في حال الوقف ورجح التغليظ أيضًا حيث قال: واختلفوا أيضًا في اللام المتطـرفة إذا وقف عليها وذلك في ستة أحرف وهي }أن يوصل{ (في البقرة والرعد) }ولما فصل{ (في البقرة) }وقد فصل لكم{ (في الإنعام) }وبطل{ (في الأعراف) و}ظل{ (في النحل والزخرف) }وفصل الخطاب{ (في ص). فروى جماعة الترقيق في الوقف وهو الذي في الكافي والهداية والهادي والتجريد وتلخيص العبارات. وروى آخَرون التغليظ وهو الذي في العنوان والمجتبي والتذكرة وغيرها. والوجهان جميعًا في التيسير والشاطبية وتلخيص أبي معشر. وقال الداني إن التفخيم أقيس في جامع البيان أوجه. قلتُ: والوجهان صحيحان في هذا الفصل والذي قبله. والأرجح فيهما التغليظ لأن الحاجز في الأول ألف وليس بحصين ولأن السكون عارض وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب مَن غَلَّظَ. والله أعلم. انتهى.

((ب)) اللفظ المقلَّل إذا كان قبل الألف المقللة لام مفتوحة واقعة بعد الصاد ـ لَمْ يأت مِن الحروف الثلاثة غيرها ـ وَلَمْ يكن رأس آية ووقع ذلك في سبعة مواضع هي }مُصَلًّى وعهدنا (وقفًا){ (البقرة: 125) و}يَصْلاها{ (الإسراء: 18) و (والليل: 15) و}ويَصْلَى سعيرًا{ (الانشقاق: 12) و}يَصْلَى النار (وقفًا){ (الأعلى: 12) و}تَصْلَى نارًا{ (الغاشية: 4) و}سَيَصْلَى نارًا{ (المسد: 3)، أو كان رأس آية ووقع ذلك في ثلاثة مواضع هي }ولا صَلَّى{ (القيامة: 31) و}فَصَلَّى{ (الأعلى: 15) و}صَلَّى{ (العلق: 10). والراجح لورش في ذلك مِن طرق الشاطبية والتيسير هو ترقيق اللام مع تقليل الألف (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

((ج)) إذا فُصِلَ بالألف بين اللام المفتوحة وأحد الحروف الثلاثة، وَلَمْ يقع مِن ذلك في القرآن سوى أربعـة مواضـع فقط هـي }فِصَـالاً{ (البقرة: 233)، و}أفطَالَ{ (طه: 86)، و}فطَالَ{ (الحديد: 16) و}يُصْلِحا{ (2) (النساء: 128) وهو في رواية ورش هكذا }يَصَّالَحا{. والترقيق لورش في هذا النوع هو الذي يؤخذ مِن ظاهر التيسير وهو أيضًا أحد وجهي الشاطبية، والتغليظ له هو الراجح في الشاطبية وجامع البيان والنشر (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه:

وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَمَا *** يُسَكَّنُ وَقْفًا وَالْمُفَخَّمُ فُضِّلاَ

وَحُكْـمُ ذَوَاتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهَـذِهِ *** وَعِنْـدَ رُءُوسِ الآَيِ تَرْقِيقُهَا اعْتَـلاَ.

     فذكر الشاطبي في ذلك الوجهين، ورجح التغليظ إذا لَمْ يكن رأس آية وهو المفهوم مِن قوله: ((وَحُكْمُ ذَوَاتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهَذِهِ)) أي كالحكم المذكور في البيت الذي قبله. ورجح الترقيق إذا كان رأس آية وهو المفهوم مِن قوله: ((وَعِنْدَ رُءُوسِ الآَيِ تَرْقِيقُهَا اعْتَلاَ)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وذكر صاحب التيسير الوجهين إذا كان رأس آية ورجح الترقيق حيث قال: فإن وقعت اللام مع الصاد في كلمة هي راس آية في سورة أواخِر آيها على ياء نحو }ولا صَلَّى{ و}فَصَلَّى{ احتملت التغليظ والترقيق، والترقيق أقْيَس لتأتي الآي بلفظ واحد. انتهى.

     وقال صاحب النشر: واختلفوا فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو }صلى{ و}سيصلى{ و}مصلى{ و}يصلاها{ فروى بعضهم تغليظها مِن أجل الحرف قبلها. وروى بعضهم ترقيقها مِن أجل الإمالة. ففخمها في التبصرة والكافي والتذكرة والتجريد وغيرها. ورققها في المجتبى، وهو مقتضى العنوان والتيسير، وهو في تلخيص أبي معشر أقيس. والوجهان في الكافي وتلخيص ابن بليمة والشاطبية والإعلان وغيرها. وفصل آخَرون في ذلك بين رءوس الآى وغيرها، فرققوها في رءوس الآى للتناسب، وغلظوها في غيرها لوجود الموجب قبلها، وهو الذي في التبصرة، وهو الاختيار في التجريد والأرجح في الشاطبية والأقيس في التيسير، وقطع أيضًا به في الكافي إلا أنه أجرى الوجهين في غير رءوس الآى. انتهى.

     قلتُ: وتغليظ اللام وتقليل الألف ضدان كما في إرشاد المريد، فتغليظ اللام يصح أن يكون مع فتح الألف، وترقيق اللام يصح أن يكون مع فتح الألف وتقليلها. فلا يصح التغليظ مع التقليل، ولكن الذي يصح هو التغليظ مع الفتح والترقيق مع الفتح والتقليل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: ويؤخذ مِن ذلك تقليل الألف فيما وقع رأس آية مع ترقيق اللام. وأما ما وقع في غير رءوس الآي فيؤخذ فيه بتقليل الألف مع ترقيق اللام وبفتح الألف مع تغليظ اللام. وتقدم أن مذهب ورش هو تقليل ألفات الكلمات ذوات الياء والتي يصح إمالتها سواء وقعت رأس آية أَوْ لا، وعلى ذلك يكون لورش في ذلك كله مِن طرق الشاطبية والتيسير تقليل الألف مع ترقيق اللام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) لفظ }يَصَّالَحَا{ في رواية ورش: لَمْ يذكره الشاطبي في نظمه في باب اللامات، واعلم أن حكمه كحكم لفظي }فصالا{ }أفطال{ تمامًا.

     قال الشاطبي في نظمه: وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَمَا ** يُسَكَّنُ وَقْفًا وَالْمُفَخَّمُ فُضِّلاَ.

     وقال العلامة أبو شامة في إبراز المعاني: وظاهر النظم يُوهِمُ اقتصار الخلاف على }طـال{ و}فصـالاً{ ولو قال: وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَنْحوِهِ *** وَسَاكِنِ وَقْفٍ وَالْمُفَخَّمُ فُضِّلاَ)) لزال الإيهام. انتهى.

(3) قال الشاطبي في نظمه: وَفِي طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَمَا *** يُسَكَّنُ وَقْفًا وَالْمُفَخَّمُ فُضِّلاَ.

     فذكر الشاطبي في نظمه الوجهين ورجح التغليظ وهو المفهوم مِن قوله: ((وَالْمُفَخَّمُ فُضِّلاَ)). وعلى التغليظ جمهور أهل الأداء. وصحح الوجهين المحققُ ابنُ الجزري ورجح التغليظ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وَلَمْ يذكر الداني في التيسير عنها شيئًا، وهذا يعني ترقيقها، إذ لو كان فيها تغليظ لذكرها مع الألفاظ المغلظة، هذا مذهبه في التيسير كما هو الظاهر منه. واختار الداني ـ كما في النشر ـ التغليظ في غير التيسير ووصفه في جامع البيان بأنه الأَوْجَهُ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا فيما إذا حال بين الحرف وبين اللام فيه ألف وذلك في ثلاثة مواضع: موضعان مع الصاد وهما }فصالاً{ و}يصالحا{ وموضع مع الطاء وهو }طال{ في طه: }أفطال عليكم العهد{ وفي الأنبياء: }حتى طال عليهم العمر{ وفي الحديد: }فطال عليهم الأمد{ فروى كثير منهم ترقيقها مِن أجل الفاصل بينهما، وهو الذي في التيسير والعنوان والتذكرة وتلخيص ابن بليمة والتبصرة وأحد الوجهين في الهداية والهادي والتجريد مِن قراءته على عبد الباقي وفي الكافي وتلخيص أبي معشر. وروى الآخَرون تغليظها اعتدادًا بقوة الحرف المستعلى وهو الأقوى قياسًا والأقرب إلى مذهب رواة التفخيم، وهو اختيار الداني في غير التيسير. وقال في الجامع: إنه الأَوْجَهُ. وقال صاحب الكافي: إنه أَشْهَرُ. وقال أبو معشر الطبري: إنه أَقْيَسُ. والوجهان جميعًا في الشاطبية والتجريد والكافي والتلخيص وجامع البيان، إلا أن صاحب التجريد أجرى الوجهين مع الصاد وقطع بالترقيق مع الطاء على أصله. انتهى.

     قلتُ: وإذا أخذنا لورش بما في التيسير ـ وهو الذي ينبغي ـ كان له الترقيق لا غير، وإذا أخذنا له بما في جامع البيان والنشر والشاطبية وكثير مِن الكتب كان له منها التغليظُ وجهًا راجحًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ثالثا: الترقيق وجهًا واحدًا،، في غير ما تقدم، وبيان ذلك مُفَصَّلاً كالآتي:

((أ)) إذا كانت اللام مفتوحة ووقع قبلها أي حرف غير الحروف الثلاثة المذكورة نحو }وَاعْلَموا ـ عَلَيهما ـ زَلَلتم ـ خَلَوا{.

((ب)) إذا كانت اللام غير مفتوحة، سواء وقع قبلها أحد الحروف الثلاثة أو غيرها نحو }لظَلُّوا ـ يُصَلِّى ـ ظَلِيلاً ـ وَالِدة ـ وصَّلْنا ـ سَلْ ـ وَالْملائكة ـ عنِ الْمحيض{ وكذا لفظ }صَلْصَالٍ{ (1) (الحجر: 26) و (الرحمن: 14).

((ج)) إذا وقعت اللام قبل أحد الحروف الثلاثة نحو }لسلَّطَهم ـ وليتلَطَّف ـ فاستغلَظَ ـ لَظَـى{.

((د)) إذا كان أحد الحروف الثلاثة مضمومًا نحو }ظُلَل{ أو مكسورًا نحو }ظِلاًّ{.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: واختلفوا أيضًا في تغليظ اللام مِن }صَلْصَالٍ{ وهو في سورة الحجر والرحمن، وإن كانت ساكنة لوقوعها بين الصادين، فقطع بتفخيم اللام فيهما صاحب الهداية وتلخيص العبارات والهادي. وأجرى الوجهين فيها صاحب التبصرة والكافي والتجريد وأبو معشر. وقطع بالترقيق صاحب التيسير والعنوان والتذكرة والمجتبي وغيرها، وهو الأصح روايةً وقياسًا حَمْلاً على سائر اللامات السواكن. انتهى.

· هذا وقد رققها البعض بعد الطاء المهملة، ورققها البعض الآخَر بعد الظاء المعجمة، والأصح تغليظها بعد كل منهما عند استيفاء الشروط السابق بيانها.

· وغلظها البعض أيضًا إذا كانت مضمومة بعد الضاد والظاء الساكنتين نحو }فَضْلُ ـ مظْلُومًا{. وكذا غلظها البعض إذا وقعت بين حرفي الاستعلاء نحو }خَلَطُوا ـ واغْلُظْ{. وغلظها البعض أيضًا في الألفاظ الثلاثة }فاختَلَطَ ـ وليتَلَطَّف ـ تَلَظَّى{. وغلظها البعض كذلك في لفظ }ثلاثة{ (حيث وقع) إلا في خمسة مواضع فرققوها وهي }بثلاثة ءالاف{ (آل عمران: 124) و}وثلاث ورباع{ (النساء: 3) و (فاطر: 1) و}ظلمات ثلاث{ (الزمر: 6) و}ظل ذي ثلاث شعب{ (والمرسلات: 30). والصواب في ذلك كله الترقيق، وكل قراءة وردت بتغليظ هذا الذي ذكرنا فهي قراءة شاذة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· حكم خاص بلفظ الجلالة:
     سواء تجرد مِن الميم المشددة أو اتصل بها نحو }الله ـ اللهم{:

1) إذا وقع قبله فتح أو ضم نحو }مِنَ الله ـ شـهدَ الله ـ ءَالله ـ رسـلُ الله ـ عبـدُ الله ـ قالُـوا اللَّهم{:

· للقراء العشرة التغليظ وجهًا واحدًا.

2) إذا وقع قبلهما كسر نحو }قل كل مِن عندِ الله ـ قلِ اللَّهم{:

· للقراء العشرة الترقيق وجهًا واحدًا.

ملحوظتان:

1)  لورش تغليظ اللام وجهًا واحدًا في نحو }أفغَيْرَ الله ـ ذِكْرَ الله ـ ولذِكْرُ الله{ فالراء عنده أصلاً مرققة. وقد أجراها بعض المتأخرين مجرى الراء المقللة والممالة فأخذ في ذلك بترقيق اللام، وذلك غير صحيح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2)  للسوسي في لام لفظ الجلالة الواقعة بعد الراء الممالة في نحو }نَرَى الله ـ وسَيَرَى الله{ ثلاثة أوجه: أولها تغليظ اللام إذا فتح الراء. وثانيها وثالثها تغليظ اللام وترقيقها إذا أمال الراء. وتقدم الكلام عن مذهب السوســـــــــي في ذلك في باب الفتح والإمالة والتقليل. وتغليظ اللام هو الأَوْلَـى للسوســـــــــي مِن طرق الشاطبية والتيسير عند الإمالة (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: إذا وقعت اللام مِن اسم الله تَعَالَى بعد الراء الممالة في مذهب السوسي وغيره كما تقدم مِن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }نرى الله جهرة{ }وسيرى الله{ جاز في اللام التفخيم والترقيق، فوجه التفخيم عدم وجود الكسر الخالص قبلها، وهو أحد الوجهين في التجريد وبه قرأ على أبي العباس بن نَفِيس، وهو اختيار أبي القاسم الشاطبي وأبي الحسن السخاوي وغيرهم، وهو قراءة الداني على أبي الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين السامري. ووجه الترقيق عدم وجود الفتح الخالص قبلها، وهو الوجه الثاني في التجريد وبه قرأ صاحب التجريد على شيخه عبد الباقي، وعليه نص الحافظ أبو عمـرو في جامعه وغيره، وبه قرأ علـى شيخـه أبي الفتح في رواية السوسـي عن قراءته على أبي الحسن يعني عبد الباقي بن الحسن الخراساني، وقال الداني إنه القياس. وقال الأستاذ أبو عمرو بن الحاجب إنه الأولى لأمرين: أحدهما أن أصل هذه اللام الترقيق وإنما فخمت للفتح والضم ولا فتح ولا ضم هنا فعدنا إلى الأصل. قال: والثاني اعتبار ذلك بترقيق الراء في الوقف بعد الإمالة. قلت: والوجهان صحيحان في النظر ثابتان في الأداء، والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية السوسي في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الله بن الحسين السامري، وقرأ الداني مِن هذا الطريق بالتغليظ. وأما قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن الخراساني فليست مِن طرق التيسير في رواية السوسي، قرأ الداني مِن هذا الطريق بالترقيق. فيكون وجه التغليظ هو الراجح للسوسي مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

18- الوقف على أواخر الكلم

والوقف (1) يكون بالسكون المحض، وبالروم، وبالإشمام.

· والوقف: هو عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنًا يتنفس فيه عَادَةً بِنِيَّةِ استئناف القراءة، ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسمًا ولا بد مِن التنفس معه عَادَةً. واعلم أن الابتداء بالمتحرك ضروري والوقف على الساكن استحساني. وتقدم عليه الكلام في باب التجويد.

· والسكون المحض: هو السكون الخالص الذي لا حركة فيه، وهو الأصل في الوقف، وإذا كان الموقوف عليه بالسكون مشددًا فيراعى معه التشديد أيضًا نحو }البرّ ـ القويّ ـ حـيّ{، والعرب لا يبتدءون بساكن ولا يقفون على متحرك بالحركة، لأن الابتداء بالساكن متعسر أو متعذر، والوقف بالسكون على المتحرك أخف مِن الوقف عليه بالحركة. قال صاحب غاية المريد نقلاً عن صاحب نهاية القول المفيد: فإن قيل الأصل هو الحركة لا السكون، فبأي علة يكون السكونُ أصلاً في الوقف؟ والجواب على ذلك: أنه لما كان الغرض مِن الوقف الاستراحة، والسكونُ أَخَفُّ مِن الحركة وأَبْلَغُ في تحصيل الاستراحة لذا صار أصلاً بهذا الاعتبار. انتهى.

· والرَّوْم: هو الإتيان ببعض الحركة وقفًا، ولذا ضَعُف صوتها لقصر زمنها، ويسمعها القريب المصغي، وقدر بثلث الحركة، ولا يكون في فتح ولا نصب، ويكون في الوقف فقط. والروم غير الاختلاس والإخفاء، فالاختلاس والإخفاء بمعنى واحد وهو الإتيان بثلثي الحركة، إلا أنه قد يُعَبَّرُ عن أحدهما بالآخَر، والاختلاس يكون في كل الحركات ولا يختص بالوقف. ولا يَضْبُط مقدارَ الرَّوْمِ والاختلاسِ إلا المشافهةُ.

· والروم خاص بالمضموم والمكسور، سواء كان معربًا نحو }الصمدُ ـ يخلقُ ـ والعصرِ ـ بين المرءِ{ أو مبنيًّا نحو }مِن قبلُ ـ على هؤلاءِ{.

· والإشمام: هو حذف حركة المتحرك في الوقف، فضم الشفتين بلا صوت إشارة إلى الحركة. والفاء في لفظ ((فضم)) للتعقيب، فلو تراخى فهو إسكان مجرد لا إشمام. ويكون أَوَّلاً وَوَسَطًا وَآَخِرًا. ولا يَضْبُطه إلا المشافهة.

· والإشمام خاص بالمضـموم فقط، سـواء كان معـربًا نحو }الصـمدُ{ أو مبنيًّا نحو }مِن قبلُ{. 

وفائدة الروم والإشمام:

     هو بيان الحركة الأصلية للحرف التي تثبت له وصلاً، فعند الوقف عليه يظهر للسامع المصغي أو للناظر المتأمل كيف تلك الحركة.

ــــــــــــ
(1) قال الإمام ابن الجزري في النشر: للوقف في كلام العرب أوجه متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة، وهو: السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. انتهى.
[1] البصريان والكوفيون لهم جواز الوقف بالأوجه الثلاثة (السكون المحض والروم والإشمام).

[2] وقرأ الباقون بالوقف بالسكون المحض فقط، ولكن استحب أهل الأداء عنهم أيضًا جواز الوقف بالسكون المحض والروم والإشمام كغيرهم.

· وأما الوقف على هاء الضمير: فبالنظر إلى ما قبلها سبعةُ أنواع، هي كالآتي:

1- الضم، نحو }يَعْلَمُهُ ـ قَلْبُهُ{.

2- أُمُّ الضم، وهي الواو الساكنة لينة أو مدية نحو }وما قَتَلُوهُ ـ نَسُوهُ ـ أَتَوْهُ{.

3- الكسر، نحو }وَزَوْجِهِ ـ قَلْبِهِ{.

4- أُمُّ الكسر، وهى الياء الساكنة لينة أو مدية نحو }أَخِيهِ ـ وَالِدَيْهِ{.

5- الفتح، نحو }زَوْجَهُ ـ نَفْسَهُ{.

6- أُمُّ الفتح، وهـي الألف السـاكنة، ولا تكـون إلا مـدية فقط نحو }اِجْتبَاهُ ـ وَهَـدَاهُ{.

7- ساكن صحيح، نحو }فَلْيَصُمْهُ ـ لَدُنْهُ{، و}أَرْجئْهُ ـ أَرْجئْهِ{ في قراءة مَـــــــــن هَمَزَ، و}وَيَتَّقْهِ{ في رواية حفص عن عاصم.

· حكمه:

أ) جواز الروم والإشمام في الأنواع السبعة. وهو ظاهر مذهب الداني في التيسير (1).
ب) منع الروم والإشمام في الأنواع السبعة. وهو ظاهر الشاطبية وفاقًا للداني في غير التيسير (2).

ج) التفصيل. وهو جوازُ الروم والإشمام في الأنواع الثلاثة الأخيرة [5، 6، 7] ومَنْعُهُمَا في الأنواع الأربعة الأولى [1، 2، 3، 4]. وأشار إليه الشاطبي في نظمه أيضًا وفاقًا للداني في غير التيسير. وهو أعدل المذاهب في النشر (3).

ــــــــــــ
(1 و 2 و 3) قال الإمام ابن الجزري في النشر: وأما هاء الضمير فاختلفوا في الإشارة فيها بالروم والإشمام، فذهب كثير مِن أهل الأداء إلى الإشارة فيها مطلقًا، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص والإرشاد والكفاية وغيرها واختيار أبي بكر بن مجاهد. وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقًا مِن حيثُ إن حركتها عارضة وهو ظاهر كلام الشاطبي. والوجهان حكاهما الداني في غير التيسير وقال: الوجهان جيدان. وقال في جامع البيان: إن الإشارة إليها كسائر المبنى اللازم مِن الضمير وغيره أقيس انتهى. وذهب جماعة مِن المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة نحو }يعلمه{ و}وأمره{ و}خذوه{ و}وليرضوه{ ونحو }به{ و}بربه{ و}فيه{ و}إليه{ و}عليه{ طلبًا للخفة لئلا يخرجوا مِن ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها، ومِن كسـر أو ياء إلى كسـرة. وأجـازوا الإشـارة إذا لَـمْ يكـن قبلها ذلك نحو }منه{ و}عنه{ و}اجتباه{ و}وهداه{ و}أن يعلمه{ و}لن تخلفه{ و}أرجئه{ لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب و}ويتقه{ لحفص محافظة على بيان الحركة حيث لَمْ يكن ثقل، وهو الذي قطع به أبو محمد مكى وأبو عبد الله بن شريح والحافظ أبو العلاء الهمذاني وأبو الحسن الحصري وغيرهم. وإليه أشار الحُصَرِيُّ بقوله: ((وَأَشْمِمْ وَرُمْ مَا لَمْ تَقِفْ بَعْدَ ضَمَّةٍ *** وَلاَ كَسْرَةٍ أَوْ بَعْدَ أُمَّيْهِمَا فَادْرِ)). وأشار إليه أبو القاسم الشاطبي والداني في جامعه، وهو أعدل المذاهب عندي. والله أعلم. وأما سبط الخياط فقال: اتفق الكل على روم الحركة في هاء ضمير المفرد الساكن ما قبلها نحو }منه{ و}عصاه{ و}إليه{ و}أخيه{ و}اضربوه{ ونحوه. قال: واتفقوا على إسكانها إذا تحرك ما قبلها نحو }ليفجر أمامه{ و}فهو يخلفه{ ونحو ذلك فانفرد في هذا المذهب فيما أعلم. والله أعلم. انتهى.

فوائد:

1- لا يجوز الرَّوْم ولا الإشمام في الآتي:

أ) المفتوح، سواء كان معربًا نحو }الرسولَ ـ يَقْدِرَ{ أو مبنيًّا نحو }سبحانَ ـ معَ ـ أينَ ـ عندَ{ أو مجرورًا بالفتحة نيابة عن الكسرة نحو }بأحسنَ{ [ممنوع مِن الصرف]. وأما قول الشاطبي: ((وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ فِي الْكُلِّ أُعْمِلاَ)) فهو حكاية فقط لا قـراءةً ولا روايـةً ولا وجهًا (1). واعلم أن الروم يدخل في نحو }خَلَقَ السمواتِ{ فلفظ }السمواتِ{ مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فيفهم مِن هذا وذاك أن العِبرة بالحركة لا بموقع اللفظ مِن حيثُ الإعراب أو البناء.

ب) الهاء المبدلة مِن تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء نحو }رحمةُ ـ نعمةُ ـ الشوكـةِ{ (2).

ج) ميم الجمع نحو }عليهم ـ ءأنذرتهم ـ لهم ـ بكم ـ لكم{. وهذا الحكم عام لِمَـــــن يقرأ بالصلة وعدمها، وحركة الضم عارضة لِمَــــــــــــــن يقرأ بالصلة لأجـل الصلة، فإذا ذهبت بسبب الوقف عادت إلى أصلها وهو السكون.

د) المتحرك بحركة عارضة بالنقل لِمَــــــــــــن ينقل نحو }قلْ أُوحي{ والنقل هكذا لفظًا لا رسمًا }قلُ وحي{، أو لالتقاء الساكنـين وذلك للعشـــــــــــــــرة نحو }قُلِ اللَّهم ـ قلِ ادْعُوا ـ لَمْ يكنِ الَّذين ـ ولا تنسَوُا الْفضل{. وتقدم أن هذا المنع لا ينطبق على باب ((الوقف على الهمز لحمــــــزة وهشــــــــــــام)) كما في الوقف بالنقل على }مِلْءُ{ (آل عمران: 91) و}جُزْءٌ{ (الحجر: 44) و}دِفْءٌ{ (النحل: 5) و}يَنْظُرُ الْمَرْءُ{ (النبأ: 40) و}يَفِرُّ الْمَرْءُ{ (عبس: 34) و}بَيْنَ الْمَرْءِ وزوجِه{ (البقرة: 102) و}بَيْنَ الْمَرْءِ وقلبِه{ (الأنفال: 24) و}يُخْرِجُ الْخَبْءَ{ (النمل: 25). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

هـ) فيما يُبْدَلُ مَدًّا مُطلقًـا مِن الهمـزة لأصــحاب الإبدال في الحالين ولحمزة وهشام في الوقف فقط على نحو }يُنَبَّأْ ـ اقرَأْ ـ يشَأْ{ ونحو }نبِّئْ ـ وهيِّئْ ـ ويهيِّئْ{، وفي الوقف فقط لحمـــــــــزة وهشـــــام على نحو }بَدَأَ ـ يبدَأُ ـ عن النبَإِ ـ إنِ امْرُؤٌ ـ لُؤْلُؤٌ ـ كأمثال اللُّؤْلُؤِ ـ قُـرِئَ ـ يسـتهزِئُ ـ لكلِّ امْـرِئٍ{ ونحو }جاءَ ـ عن أشياءَ ـ إنَّ أولياءَ ـ ولا نساءٌ ـ السفهاءُ ـ شركاؤُا ـ مِن نساءٍ ـ مِن الماءِ ـ مِن تلقائِ{.

2- التنوين فـي الألفاظ }يومئذٍ ـ حينئذٍ ـ كلٍّ ـ غواشٍ{ هو كما قال ابن الجزري في نشره تنوين عِوَض مِن محذوف، والرَّوم في }يومئذٍ ـ حينئذٍ{ ممتنع، لأن أصل الذال منهما ساكنة وإنما كسرت مِن أجل ملاقاتها سكون التنوين فلما وُقِفَ عليها زال الذي مِن أجله كسرت فعادت الذال إلى أصلها وهو السكون. أما الرَّوم في }كلّ ـ غواشٍ{ فجائز لأن التنوين فيهما دخل على متحرك، فالحركة فيه أصلية، فكان الوقف عليه بالرَّوم حَسَنًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

3- يتعين حذف التنوين في الوقف بالروم على المنون الذي يجوز فيه الروم نحو }سواءٌ ـ ولا نسـاءٌ ـ غفـورٌ ـ خَيْرٌ ـ مـرضٌ ـ مقتصـدٌ{ ونحـو }بجـبارٍ ـ مِن نسـاءٍ ـ مِن غفورٍ رحيمٍ ـ مِن خَيْرٍ ـ بقلبٍ{.

4- يتعين حذف حرف المد في حالة الوقف بالروم على هاء الضمير الواقعة بين متحركين نحو }حَوْلَهُ ذَهَبَ ـ مِثْلِهِ وَادْعُوا{ لأنها توصـل في حالة الوصل بحرف مد هكذا لفظًا لا رسمًا }حولَهُو ذَهب ـ مثلِهِي وَادعوا{.

5- يتعين عدم القلقـلة فـي الوقف بالروم علـى نحو }بعيدٌ ـ مقتصدٌ ـ الخروجُ ـ لوطٍ ـ استبرقٍ ـ الغروبِ{.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: تظهر فائدة الخلاف بين مذهب القراء والنحويين في حقيقة الروم في المفتوح والمنصوب غير المنون. فعلى قول القراء لا يدخل على حركة الفتح لأن الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم بما فيهما من الثقل. والروم عندهم بعض حركة. وعلى قول النحاة يدخل على حركة الفتح كما يدخل على الضم والكسر لأن الروم عندهم إخفاء الحركة فهو بمعنى الاختلاس. وذلك لا يمتنع في الحركات الثلاث ولذلك جاز الاختلاس عند القراء في هاء }يهَدى{ وخاء }يخَصمون{ المفتوحين، وَلَمْ يجز الروم عندهم في نحو }لا ريبَ{ و}وأن المساجدَ{، وجاز الروم والاختلاس عند النحاة في نحو }أن يضربَ{ فالروم وقفًا والاختلاس وصلاً، وكلاهما في اللفظ واحد. قال سيبويه في كتابه: أَمَّا مَا كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة، فأما الإشمام فليس إليه سبيل انتهى. فالروم عند القراء غير الاختلاس وغير الإخفاء أيضًا، والاختلاس والإخفاء عندهم واحد، ولذلك عبَّروا بكل منهما عن الآخَر كما ذكروا في }أرنا{ و}نعما{ و}يهدى{ و}يخصمون{، وربما عبَّروا بالإخفاء عن الروم أيضًا كما ذكر بعضهم في }تأمنا{ توسعًا. ووقع في كلام الداني في كتابه التجريد أن الإخفاء والروم واحد، وفيه نظر. انتهى.

(2) وخرج بقيد التأنيث نحو }نفقه ـ يسره{. وبالمحضة لفظ }هذه{ (حيث وقع). وبالموقوف عليه بالهاء ما يوقف عليه بالتاء نحو }رحمَت ـ معصيَت{ فمَن يقف على ذلك بالتاء اتباعًا للرسم جاز له السكون المحض والروم والإشمام، ومَن يقف عليه بالهاء لَمْ يجز له إلا السكون المحض فقط. وسيأتي بيان مَن يقف بالتاء ومَن يقف بالهاء على ذلك ونحوه في الباب القادم إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

6- إذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو حرف لين ففي المضموم نحو }نستعِينُ ـ فهو خَيْرٌ ـ مِن حيثُ{ سبعة أوجه: ثلاثة منها مع السكون المحض وهي القصر والتوسط والإشباع، ونفْس الثلاثة لكنها مع الإشمام، والسابع الروم مع القصر. وفي المكسور نحو }الرسُولِ ـ خَوْفٍ ـ متابِ{ أربعة أوجه: ثلاثة منها مع السكون المحض، والرابع الروم مع القصر. وفي المفتوح نحو }طالُوتَ ـ العالمِينَ ـ لا ضَيْرَ{ ثلاثة أوجه:  وهي ثلاثة المد مع السكون المحض. وفي نحو }مِصْرَ{ السكون المحض فقط. وفي نحو }مِن الأمْرِ{ السكون المحض والروم. وفي نحو }نعبُدُ{ السكون المحض والروم والإشمام.

7- يتعين تفخيم الراء لغيرِ ورشٍ في الوقف بالروم على نحو }قديِرٌ ـ خَيْرٌ ـ غَيْرُ ـ القادِرُ ـ منذِرُ{.

8- قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }لأهلهُ امْكُثوا{ في قراءة حمزة بضم الهاء، والضمة لحمزة على الإِتْبَاع كما هو معلوم، وهي عندئذ تكون عارضة وليست أصلية، وعلى ذلك يجوز لحمزة كسائر القراء عند الوقف عليه السكون المحض والروم أيضًا على أن الهاء مكسورة على ما تقدم بيانه في حكم الوقف على هاء الضمير، ولا يجوز الوقف عليه لحمزة بالإشمام على أنه مضموم وصلاً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

9- قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }للملائكَةُ اسْجُـدُوا{ في قـراءة أبي جعفـــر بضم التاء، والضمة لأبي جعفر على الإِتْبَاع، وهي عندئذ تكون عارضة وليست أصلية. وعند الوقف عليه بالهاء فإنه لا يجوز لأحدٍ مِن القراء غير السكون المحض. وعند الوقف عليه بالتاء فيجوز للجميع السكون المحض والروم، ولا يجوز الإشمام وقفًا لأبي جعفر على أن التاء مضمومة وصلاً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

10- في نحو }كن فيكونُ{ قراءتان، إحداهما بالرفع على قراءة جمهور القراء والثانية بالنصب هكذا }كن فيكونَ{ على قراءة بعض القراء. وعند الوقف عليه يستحسن أن يوقَف بالروم على قراءة الجمهور للتفريق بين القراءتين.

11- يوقَف على اللفظ الذي آخِره حـرف مشـدد بالتشـديد نحو }صَوَافَّ ـ الدَّوَابِّ ـ ولا جانٌّ{ ونحو }فبم تبشرونِّ ـ هَذَانِّ ـ هَاتَيْنِّ ـ اللَّذَيْنِّ{ عند مَن شَدَّدَ. ويوقف عليه جميعًا بالسكون المحض كما يجوز الرومُ في المكسور والمضموم والإشمامُ في المضموم. هذا هو الصواب (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر: إذا وقف على المشدد المتطرف وكأن قبله أحد حروف المد أو اللين  نحو }الدوابِّ{ و}صوافَّ{ و}واللذانِّ{ ونحو }تبشرونِّ{ و}اللذَيْنِّ{ و}هاتَيْنِّ{ وقف بالتشديد كما يوصل وإن اجتمع في ذلك أكثر مِن ساكنين ومد مِن أجل ذلك، وربما زيد في مده وقفًا لذلك. وقد قال الحافظ أبو عمرو الداني في سورة الحِجر مِن جامع البيان عند ذكره }فبم تبشرون{ ما نصه: والوقف على قراءة ابن كثير غير ممكن إلا بتخفيف النون لالتقاء ثلاث سـواكن فيه إذا شـددت والتقائهن ممتنع وذلك بخلاف الوقف على المشـدد الذي تقع الألف قبله نحو }الدواب{ و}صواف{ و}غير مضار{ و}ولا جان{ وما أشبهه، وكذلك }اللذان{ و}هذان{ على قراءته أن الألف للزوم حـركة ما قبلها قوى المد بها فصارت لذلك بمنـزلة المتحرك، والواو والياء بتغير حركة ما قبلهما وانتقالهما خاص السكون بهما فلذلك تمكن التقاء الساكنين بعد الألف في الوقف وَلَمْ يتمكن التقاؤهما بعد الواو والياء لخلوص سكونهما وكون الألف بمنـزلة حرف متحرك. انتهى. وهو مما انفرد به وَلَمْ أعلم أحدًا وافقه على التفرقة بين هذه السواكن المذكورة ولا أعلم له كلامًا نظير هذا الكلام الذي لا يخفي ما فيه. والصواب الوقف على ذلك كله بالتشديد والروم فلا يجتمع السواكن المذكورة، على أن الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين غيره وإن كان في زِنَةِ الساكنين فإن اللسان يَنْبُو بالحرف المشدد نَبْوَةً واحدةً فَيَسْهُل النطق به لذلك وذلك مشاهد حِسًّا، ولذلك سَاغَ الوقف على نحو }صواف{ و}الدواب{ بالإسكان وَلَمْ يَسُغْ الوقف على }أرأيتَ{ ونحوه في وجه الإبدال. والله أعلم. انتهى بتصرف يسير جدًّا.

· ومِن أحكام الوقف أيضًا في القرآن الكريم إلحاق هاء السكت في الوقف على الآتي:

1- ما الاستفهامية في الألفاظ الخمسة }لِمَ ـ فِيمَ ـ بِمَ ـ عَمَّ ـ مِمَّ{ (وذلك في خمسة وعشـرين موضعًا). فوقـع }لِـمَ{ في تسعـة عشـر موضعًا هـي (البقرة: 91) و (آل عمـران: 65 و 66 و 70 و 71 و 98 و 99 و 183) و (النسـاء: 77) و (المائدة: 18) و (الأعراف: 164) و ( (التوبة: 43) و (مريم: 42) و (طه: 125) و (النمل: 46) و (فصلت: 21) و (الصف: 2 و 5) و (التحريم: 1). ووقع }فِيمَ{ في موضعين هما (النساء: 97) و (والنازعات: 43). ووقع }بِمَ ـ فَبِمَ{ في موضعين هما (الحجر: 54) و (النمل: 35). ووقع }عَمَّ{ في (النبأ: 1). ووقع }مِمَّ{ في (والطارق: 5).

2- ياء المتكلم ـ المضافة ـ المثقلة نحو }إِلَيَّ ـ عَلَيَّ ـ بِمُصْرِخِيَّ ـ بِيَدَيَّ ـ لَدَيَّ{.

3- النون المثقلة المفتوحـة في ضمير جمـع الإناث الغـائبات نحو }لهنَّ ـ فامتحنوهنَّ ـ عليهـنَّ{ (1).

4- لفظي }هُوَ ـ هِيَ{ (كيف وقعا).

5- النون المخففة المفتوحة نحو }العالمينَ ـ المفلحونَ{ ونحو }يعلمونَ ـ ينفقونَ{.

6- ألفاظ الندبة: ووقع ذلك فـي ثلاثة ألفاظ فقط وهـي }يا ويلتـى{ (المائدة: 31) و (هـود: 72) و (الفرقـان: 28) و}يا أَسفَـى{ (يوسف: 84) و}يا حَسرتى{   (الزمر: 56).

7- لفظ }ثَمَّ ـ فَثَمَّ{ الذي للظرفية، مفتوح الثاء (2) (حيث وقع).

ــــــــــــ
(1) فإذا كان قبل النون المثقلة حرف غير الهاء نحو }كيدكُنَّ ـ منكُنَّ ـ كُنَّ ـ يؤمنَّ{ فالصحيح والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم أن يعقوب يقف عليه بغير هاء السكت كما في النشر.

     قال صاحب النشر عن ذلك: وقد أطلقه بعضهم، وأحسب أن الصواب تقييده بما كان بعد هاء كما مَثَّلُوا به، وَلَمْ أجدْ أحدًا مَثَّلَ بغير ذلك، فإن نص على غيره أحدٌ يوثَق به رَجَعْنَا إليه، وإلا فالأمر كما ظهر لنا. انتهى.

(2) أما لفظ }ثُمَّ{ مضموم الثاء ((حرف العطف)) فلا خلاف بين القراء في الوقف عليه بغير هاء السكت.

· حكم النقاط السبعة السابقة:

[1] قرأ يعقوب كالآتي:

أ)) وَقَفَ بإثبات هاء السكت مِن الروايتين فـي الأنواع الخمسة الأولـى هكذا }لِمَهْ ـ بِمَهْ ـ فِيمَهْ ـ مِمَّهْ ـ عَمَّهْ{ و}إِلَيَّـهْ ـ عَلَيَّـهْ ـ بمصرخِيَّـهْ ـ بيدَيَّهْ ـ لدَيَّهْ{ و}لهنَّهْ ـ فامتحنوهنَّهْ ـ عليهنَّهْ{ و}هُوَهْ ـ هِيَهْ{ و}العالمينَهْ ـ المفلحونَهْ ـ يعلمونَهْ ـ ينفقونَهْ{. إلا أن الحذف هو المذكور عنه في الدرة والتحبير في النوع الخامس وهو النون المخففة المفتوحة نحو }العالمينَ ـ المفلحونَ ـ يعلمونَ ـ ينفقونَ{.

ب)) ووَقَفَ بإثبات هـاء السـكت مِن رواية رويـــــس وحــده في النوعين الأخيرين [السادس والسابع] هكذا }يا ويلتاهْ ـ يا أسفاهْ ـ يا حسرتاهْ{ و}ثمَّهْ ـ فثمَّهْ{.

· والذي ينبغي أن يؤخذ به ليعقوب مِن طرق الدرة والتحبير هو الآتي (1):

أ- الوقف ليعقوب مِن الروايتين بإثبات هاء السكت في لفظي }هُوَ{ }هِيَ{ وفي لفظي }فِيمَ{ }عَمَّ{ ويزيد له مِن رواية روح الوقف بإثبات هاء السكت في لفظ }بِمَ ـ فَبِمَ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- والوقف له مِن الروايتين أيضًا بحذف هاء السكت في بقية الألفاظ وهـي: لفظا }لِمَ{ }مِمَّ{ وما آخِره ياء مثقلة نحو }إِلَيَّ ـ عَلَيَّ ـ بمصرخِيَّ ـ بيدَيَّ ـ لدَيَّ{ وكذلك ما آخِره نون مثقلة في ضمير جمع الإناث الغائبات نحو }لهنَّ ـ فامتحنوهـنَّ ـ عليهـنَّ{ وكذلك النـون المخففة المفتـوحة نحـو }العالمينَ ـ المفلحونَ ـ يعلمونَ ـ ينفقونَ{. فالراجح فيها جميعًا هو حذف الهاء له مِن الروايتين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ج- والوقف لرويس بحذف هاء السكت في النوعين الأخيرين [السادس والسابع] هكذا }يا ويلتى ـ يا أسفى ـ يا حسرتى{ و}ثَمَّ ـ فَثَمَّ{. هذا هو الراجح فيها لرويس. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) نفصل الخلاف في ذلك ليعقوب بالآتي:

أ)) ما الاستفهامية:

     ذكر ابن الجزري في الدرة والتحبير وجه الإثبات فقط ليعقوب مِن الروايتين جميعًا في ما الاستفهامية في ألفاظها الخمسة جميعًا.

     قال في الدرة: ((00 وَلِـمْ (حَـ)ـلاَ *** وَسَـائِـرُهَـا كَالْبَـزِّ 00)).

     وقال في التحبير: وتفرد البزي ويعقوب بزيادة هاء السكت على ((ما)) إذا كانت استفهامًا وَوَلِيَهَا حرفُ جَرٍّ نحو قوله: }فَلِمَ تقتلون{ و}لِمَ تقولون{ و}فِيمَ أنت{ و}مِمَّ خُلِق{ و}فَبمَ تبشرون{ و}بمَ يرجع{ و}عَمَّ يتساءلون{ وشبهه، فيقفان ((فلمه)) و((فيمه)) و((ممه)) و((فبمه)) و((بمه)) و((عمه))، ووقف الباقون على الميم ساكنة. والله الموفق. انتهى.

     قلتُ: وقوله في الدرة: ((00 وَلِمْ (حَـ)ـلاَ *** وَسَائِرُهَا كَالْبَزِّ 00)) يعني أن يعقوب له الإثبات فقط في جميع الألفاظ الخمسة كأحد وجهي البزي المذكورة في قول الشاطبي: ((وَفِيمَهْ وَمِمَّهْ قِفْ وَعَمَّهْ لِمَهْ بِمَهْ *** بِخُلْفٍ عَنِ (الْبَزِّي) وَادْفَعْ مُجَهِّلاَ)) وأيضًا كالوجه الوحيد المذكور للبزي في التيسير وهو إثبات هاء السكت. وليس المقصود بقوله: ((وَسَائِرُهَا كَالْبَزِّ)) أن يعقوب له الوجهان كالبزي مِن الشاطبية كما قد يتوهمه البعض. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال ابن الجزري في النشر: ما الاستفهامية المجرورة بحرف الجر، ووقعت في خمس كلمات }عم{ و}فيم{ و}بم{ و}لِمَ{ و}مم{ فاختلفوا في الوقف عليها بالهاء عن يعقوب والبزي. فأما يعقوب فقطع له في الوقف بالهاء أبو محمد سبط الخياط وأبو الفضل الرازي والشريف عن الشرف العباسي. وقطع  له الجمهور كأبي العز وابن غَلْبُون والحافظ أبي العلاء وابن سوار والداني بالهاء في الحرف الأول وهو }عم{. وقطع له الأكثرون بذلك في الحرف الثاني وهو }فيم{ نحو }فيم كنتم{ و}فيم أنت{ وهو الذي في الإرشاد والمستنير. وزاد أيضًا الحرفَ الثالثَ وهو}بم{ نحو }فبم تبشرون{. وقطع له الداني بالهاء في الحرف الأخير وهو }مم{ وقطع مِن قراءته على أبي الفتح في }لِمَ{ و}بم{ و}فيم{. وقطع آخَرون بذلك لرويس خاصة في الأحرف الخمسة كأبي بكر بن مهران. وقطع أبو العز بذلك لرويس في الأحرف الثلاثة الأخيرة وجعل الحرفين الأولين ليعقوب بكماله كما تقدم آنفًا. وَلَمْ يذكره عنه في الكامل ولا في الجامع ولا في كثير مِن الكتب. قلتُ: وبالوجهين آخُذُ ليعقوب في الأحرف الخمسة لثبوتها عندي عنه مِن روايتيه. انتهى.

     وقال أبو العز في الإرشاد ص46 ـ 47: ووقف يعقوب على }هو{ بهاء ساكنة مثل }كأنه هو{ و}ما هي{ ونحو ذلك. وكذلك ((عَمَّهْ)) و((فِيمَهْ)). وزاد القاضي فوقف بالهاء في ضمير المؤنث في }هُنَّ{ ((هُنَّهْ)). وكذلك في }ثَـمَّ{ ((ثَمَّهْ)) و}لِمَ أذنتَ{ ((لِمَهْ)) و((فِيمَهْ)) و((مِمَّهْ)). وكذلك ما هو للندبة كقوله: }يا ويلتاه{ و}يا حسرتاه{ و}يا أسفاه{. انتهى.

     قلتُ: وأعتقد أن هناك خطأً مطبعيًّا في الإرشاد في قول صاحبه أبي العز: ((لِمَهْ)) و((فَيمَهْ)). والصواب أن يكون المقصود }فبم{ [بالباء الموحدة] وليس }فيم{ [بالياء المثناة التحتية]، لأن لفظ }فيم{ [بالياء المثناة التحتية] يقف عليه يعقوب بكماله بالهاء كما تقدم. ويؤكد ما ذكرناه قولُ صاحبِ النشرِ المتقدمُ: ((وقطع له الأكثرون بذلك في الحرف الثاني وهو }فيم{ نحو }فيم كنتم{ و}فيم أنت{ وهو الذي في الإرشاد والمستنير)). انتهى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال أبو العز أيضًـا في الكفاية الكبرى ص102: ووقف يعقـوب بزيادة هاء للبيان فـي قوله: }كأنه هوه{ و}يبين لنا ما هيه{ و}لا إله إلا هوه{ و}واستكبر هوه{. زاد القاضي عن رويس الهاء في ضمير المؤنث في }هُنَّ{ ((هُنَّهْ)) وفي }ثَمَّ{ ((ثَمَّهْ)) وفي }لِمَ أذنتَ{ ((لِمَهْ)) وفي }فِيمَ{ ((فَيمَهْ)) وفي }مِمَّ{ ((مِمَّهْ)). وكذلك ما هو على الندبة كقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يا حسرتاه{ و}يا أسفاه{ و}يا ويلتاه{. واتفق الجماعة عن يعقوب في الوقف على }عَمَّهْ{ (النبأ: 1). انتهى.

     قلتُ: وأعتقد أيضًا أن هناك خطأً مطبعيًّا كذلك في الكفاية الكبرى في قول صاحبها أبي العز (لأن دار طبع الإرشاد والكفاية اللذيْنِ عندي واحدة): وفي }فِيمَ{. والصواب أن يكون المقصود: }فَبِمَ{ [بالباء الموحدة] وليس: }فِيمَ{ [بالياء المثناة التحتية]. ويؤكد ما ذكرناه قولُ صاحبِ النشرِ المتقدمُ، وأيضًا فإن لفظ }فِيمَ{ بالياء المثناة التحتية لَمْ يُذكر في الكفاية عنه شيءٌ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقال ابن سوار في المستنير ص178: كان يعقوب ـ رحمه الله ـ يقف على قوله: }الله لا إله إلا هو{ بهاء ساكنة بعد الواو إذا كانت كناية عن مذكر أو مؤنث كقوله: }وَهُوَ الله{ ((وَهُوَهْ)) }وَهِيَ تجري{ ((وَهِيَهْ)) }لَهِيَ الحيوان{ ((لَهِيَهْ)) }فَهُوَ ينفق منه{ ((فَهُوَهْ)). وكذلك يثبتها بعد الميم أيضًا مِن قوله: }فَبِمَ تبشرون{ ((فَبِمَهْ)) }فِيمَ كنتم{ ((فِيمَهْ)) }عَمَّ يتساءلون{ ((عَمَّهْ)). وقد رُوي عنه أيضًا إثبات الهاء في الوقف فيما كان في آخِره نون مفتوحة كقوله: }العالمينَ{ ((العالمينَهْ)) }والذينَ{ ((والذينَهْ)) }ينفقونَ{ ((ينفقونَهْ)) }يعلمونَ{ ((يعلمونَهْ)) }بين أيديهنَّ{ ((أيديهنَّهْ)) }وأرجلهنَّ{ ((وأرجلهنَّهْ)) ونحو ذلك. انتهى.

     وقال في موضع آخَر ص226: وقف يعقوب على قوله: }لا إلا إلا هُوَ{ بهاء ساكنة و}عَمَّ يتساءلون{ ((عَمَّهْ)) و}فَبِمَ تبشرون{ ((فَبِمَهْ)) و}فِيمَ كنتم{ ((فِيمَهْ)) وقد ذُكِرَ. انتهى.

     قلتُ: وطريق الدرة والتحبير في رواية رويس مِن الإرشاد لأبي العز مِن طريق الحسن بن القاسم الواسطي عن الحمَّامي عن النخاس عن التمار، وفي رواية روح مِن المستنير لابن سوار مِن طريق أبي القاسم المسافر بن أبي الطيب بن عباد البصري عن ابن خشنام عن أبي العباس عن ابن وهب. فيكون لرويس مِن طرق الدرة والتحبير إثبات هاء السكت في اللفظين }عم{ و}فيم{ [بالياء المثناة التحتية] فقط وحذفها مِن الألفاظ الثلاثة الباقية وهي }لِمَ{ و}مم{ و}بم{ لأن هذه الثلاثة مِن طريق القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، وليس طريق القاضي أبي العلاء الواسطي مِن طرق الدرة والتحبير في رواية رويس. ويكون لروح مِن طرق الدرة والتحبير إثبات هاء السكت في الألفاظ الثلاثة }عم{ و}فيم{ و}بم{ فقط وحذفها مِن اللفظين الباقيين وهما }لِمَ{ و}مم{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: وأما قول صاحب النشر: ((وقطع أبو العز بذلك لرويس في الأحرف الثلاثة الأخيرة وجعل الحرفين الأولين ليعقوب بكماله كما تقدم آنفًا)) فإن ذلك مِن طريق القاضي، وليس طريق القاضي مِن طرق رويس في الدرة والتحبير كما ذكرنا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     ملحوظة: وأما قول ابن سوار في المستنير: وكذلك يثبتها بعد الميم أيضًا مِن قوله: }فَبِمَ تبشرون{ }فِيمَ كنتم{ }عَمَّ يتساءلون{ ((عَمَّهْ)). فليس معنى ذلك أن يعقوب يقف بالهاء على المواضع المذكورة فقط وهي }فَبِمَ تبشرون{ }فِيمَ كنتم{ دون غيرهما في بقية المواضع، ولكن يدخل في ذلك عموم اللفظ، فيقف بالهاء على جميع مواضع }بِمَ{ وعلى جميع مواضع }فِيمَ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب)) الياء المثقلة:

     ذكر ابن الجزري في الدرة والتحبير إثبات هاء السكت ليعقوب مِن الروايتين في الياء المثقلة.

     قال في الدرة: 00 وَ(عَنْـ *** ـهُ) نَحْــوُ عَلَيْهُنَّــهْ إِلَيَّــهْ رَوَى الْمُــلاَ.

     وقال في التحبير: وتفرد يعقوب وحده في الوقف بهاء السكت أيضًا على قوله: }هو{ و}هي{ (كيف وقعا) وكذلك على كل اسم مشدد نحو }عليَّ{ و}إليَّ{ و}لديَّ{ و}عليهنَّ{ و}منهنَّ{ و}مِن كيدكنَّ{ على قول عامة أهل الأداء. انتهى.

     وقال في النشر: المشدد المبنى نحو }أن لا تعلوا عليَّ{ و}إلا ما يوحى إليَّ{ و}خلقت بيديَّ{ و}وما أنتم بمصرخيَّ{ و}ما يبدل القول لديَّ{ اختلف فيه عن يعقـوب أيضًا، فنص علـى الوقف عليه بالهاء ليعقوب بكماله أبو الحسن طاهر بن غَلْبُون والحافظ أبو عمرو الداني والأستاذ أبو طاهر بن سوار وأبو بكر بن مهران عن روح وحده. والأكثرون على حذف الهاء وقفًا وكلاهما ثابت عن يعقوب. والظاهر أن ذلك مقيد بما كان بالياء كما مَثَّلْنَا به وَمَثَّلَ به المُثْبِتُونَ، فإن ثَبَتَ غيرُ ذلك أَصِيرُ إليه. والله أعلم. وانفرد الداني بالهاء في }لكنَّ{ و}إنَّ{ يعنى المفتوحة والمكسورة وقياس ذلك }كَأَنَّ{. والله أعلم. انتهى.

     وتقدم كلام أبي العز في الإرشاد وفي الكفاية الكبرى، وَلَمْ يَذكرْ فيهما عن رويس في هذا النوع شيئًا.

     وتقدم أيضًا كلام ابن سوار في المستنير، وَلَمْ يَذكرْ فيه كذلك عن روح في هذا النوع شيئًا.

     قلتُ: أمَّا مَا ذكره ابن الجزري مِن أن ابن سوار نص على الوقف بالهاء في ذلك ليعقوب بكماله فَلَمْ أَجِدْهُ نَصَّ على شيء في ذلك في كتابه المستنير الذي هو طريق الدرة والتحبير في رواية روح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ: ويتبين مِن ذلك أن الراجـح ليعقوب مِن الروايتين هو حذف هاء السـكت في هذا النوع، إذ لَمْ يذكـر أبو العز صاحب الإرشاد لرويس ولا ابنُ سوار صاحب المستنير لروح في ذلك شيئًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ج)) النون المثقلة المفتوحة في ضمير جمع الإناث الغائبات:

     ذكر ابن الجزري في الدرة والتحبير إثبات هاء السكت ليعقوب مِن الروايتين في النون المثقلة المفتوحة في ضمير جمع الإناث الغائبات.

     قال في الدرة: 00 وَ(عَنْـ *** ـهُ) نَحْوُ عَلَيْهُنَّهْ إِلَيَّهْ رَوَى الْمُلاَ.

     وقال في التحبير: وتفرد يعقوب وحده في الوقف بهـاء السكت أيضًا على قوله: }هو{ و}هي{ (كيف وقعا) وكذلك على كل اسم مشدد نحو }عليَّ{ و}إليَّ{ و}لديَّ{ و}عليهنَّ{ و}منهنَّ{ و}مِن كيدكنَّ{ على قول عامة أهل الأداء. انتهى.

     وقال في النشر: النون المشددة مِن جمع الإناث سواء اتصل به شيء أو لَمْ يتصل نحو }هنَّ أطهر{ و}ولهنَّ مثل الذي عليهنَّ{ و}أن يضعن حملهنَّ{ و}ومِن الأرض مثلهنَّ{ و}بين أيديهنَّ وأرجلهنَّ{ فاختلف عن يعقوب في الوقف على ذلك بالهاء، فقطع في التذكرة بإثبات الهاء عن يعقوب في ذلك كله، وكذلك الحافظ أبو عمرو الداني، وذكره أبو طاهر ابن سوار، وقطع به أبو العز القلانسي لرويس مِن طريق القاضي، وأطلقه في الكنـز عن رويس، وقطع به ابن مهران لروح. والوجهان ثابتان عن يعقوب، بهما قرأتُ وبهما آخُذُ. وقد أطلقه بعضهم. وأحسب أن الصواب تقييده بما كان بعد هاء كما مَثَّلُوا به. وَلَمْ أَجِدْ أحدًا مَثَّلَ بغير ذلك، فإن نَصَّ على غيره أَحَدٌ يُوثَقُ به رَجَعْنَا إليه وإلا فالأَمْرُ كما ظَهَرَ لنا. انتهى.

     وتقدم كلام أبي العز في الإرشاد وفي الكفاية الكبرى، حيث ذكر الإثبات فيهما في ذلك لرويس مِن طريق القاضي.

     وتقدم أيضًا كلام ابن سوار في المستنير حيث ذكر الإثبات في ذلك لروح لكنه لَمْ يذكرْه بصيغة القطع كما ذكر بالقطع في أنواع أخرى حيث قال: وقد رُوي عنه أيضًا إثبات الهاء في الوقف 00 إلخ. وقال ابن الجزري في النشر: وذكره أبو طاهر بن سوار. انتهى.

     قلتُ: ويستنتج مِن ذلك أن الراجح في ذلك مِن طرق الدرة والتحبير ليعقوب مِن الروايتين هو حذف الهاء. نَعَمَ ثَبَتَ إثباتُ الهاء عن رويس في الإرشاد لأبي العز لكنه مِن طريق القاضـي أبي العلاء الواسطي، وليس طريق القاضـي أبي العلاء الواسطي مِن طرق الدرة والتحبير في رواية رويس، إنما رواية رويس في ذلك مِن طريق الواسطي الآخَرِ وهو الحسن بن القاسم الواسطي لا مِن طريق القاضي أبي العلاء الواسطي، فيكون الحذف هو الراجح له مِن طرق الدرة والتحبير. وثبت أيضًا إثبات الهاء في ذلك لروح في المستنير لابن سوار، لكنه ذكره بصيغة الضعف والتمريض حيث قال: وقد روي 00 إلخ)). فيكون الحذف هو الراجح لروح أيضًا مِن طرق الدرة والتحبير كرويس. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     ملحوظة: على القول بجواز الوقف على ذلك بالهاء ليعقوب مِن غير طريق الدرة والتحبير فلا بد مِن تخصيص ذلك بما كان بعد هاء كالأمثلة المذكورة كما تقدم . وأما إذا لَمَ يكن بعد هاء نحو }كيدكُنَّ{ فالصواب عدم الوقف عليه بالهاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

د)) النون المخففة المفتوحة:

     لَمْ يذكر ابن الجزري في الدرة ولا في التحبير خلافًا ليعقوب في النون المخففة المفتوحة. وهذا يعني أن يعقوب ليس له إلا حذف الهاء في هذا النوع كالجماعة.

     وقال في النشر: النون المفتوحة نحو }العالمينَ{ و}الذينَ{ و}المفلحونَ{ و}بمؤمنينَ{ فروى بعضهم عن يعقوب الوقف على ذلك كله بالهاء، وحكاه أبو طاهر بن سوار وغيره، ورواه ابن مهران عن رويس، وهو لغة فاشية مطردة عند العرب، ومقتضى تمثيل ابن سوار إطـلاقه في الأسمـاء والأفعال فإنه مَثَّلَ بقوله: }ينفقون{. وروى ابن مهران عن هبة الله عن التمار تقييده بما لَمْ يلتبس بهاء الكناية ومَثله بقوله: }وتكتمون الحق وأنتم تعلمون{ و}بما كنتم تدرسون{ قال: ومذهب أبي الحسن بن أبي بكر يعنى شيخه ابن مقسم إن هاء السكت لا تثبت في الأفعال. قلت: والصواب تقييده عند مَن أجازه كما نص عليه علماء العربية. والجمهور على عدم إثبات الهاء عن يعقوب في هذا الفصل، وعليه العمل. والله أعلم. انتهى.

     وتقدم كلام أبي العز في الإرشاد وفي الكفاية الكبرى، وَلَمْ يَذكرْ فيهما عن رويس في هذا النوع شيئًا.

     وتقدم أيضًا كلام ابن سوار في المستنير حيث ذكر الإثبات في ذلك لروح لكنه لَمْ يذكره بصيغة القطع كما ذكر بالقطع في أنواع أخرى حيث قال: وقد رُوي عنه أيضًا إثبات الهاء في الوقف 00 إلخ.

     قلتُ: ويستنتج مِن ذلك أن الراجح في ذلك مِن طرق الدرة والتحبير ليعقوب مِن الروايتين هو حذف الهاء. فَلَمْ يثبت عن رويس في ذلك شيء. وأما روح فقد ورد الإثبات عنه كما في المستنير لابن سوار، لكنه ذكره بصيغة الضعف والتمريض حيث قال: ((وقد روي 00 إلخ)). فيكون الحذف هو الراجح لروح مِن طرق الدرة والتحبير أيضًا كرويس. وهو أيضًا قول الجمهور عن يعقوب وعليه العمل كما في النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     ملحوظة: على القول بجواز الوقف على ذلك بالهاء ليعقوب مِن غير طريق الدرة والتحبير فلا بد مِن تخصيص ذلك بالأسماء دون الأفعال كما تقدم. هذا هو الصواب. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

هـ)) لفظ }ثَمَّ ـ فَثَمَّ{ الذي للظرفية،،، وكذلك ذو الندبة:

     ذكر ابن الجزري في الدرة والتحبير إثبات هاء السكت لرويس في لفظ }ثَمَّ ـ فَثَمَّ{ وذي الندبة.

     قال في الدرة: وَذُو نُدْبَةٍ مَعْ ثَمَّ (طِـ)ـبْ 00

     وقال في التحبير: واختص رويس عنه بالوقف علـى }ويلتى{ و}يا أسفى{ و}يا حسـرتاي{ و}ثَمَّ{ نحو }وإذا رأيت ثَمَّ{. وبالله التوفيق. انتهى.

     وقال في النشر: }ويلتى{ و}أسفى{ و}ياحسرتى{ و}ثَمَّ{ الظرف فاختلف فيها عن رويس، فقطع ابن مهران له بالهاء وكذلك صاحب الكنـز، ورواه أبو العز القلانسي عن القاضي أبي العلاء عنه، ونص الداني على }ثَمَّ{ ليعقوب بكماله. ورواه الآخَرون عنه بغير هاء كالباقين. والوجهان صحيحان عن رويس قرأتُ بهما وبهما آخُذُ. وانفرد الداني عن يعقوب بالهاء في }هَلُمَّ{. وانفرد ابن مهران بالهاء في }إياي{ وقياسه }مثواي{ }ومحياى{ وكذلك في }أبي{ وقياسه }أخي{ ولا يتأتى ذلك إلا مع فتح الياء، وليست قراءة يعقوب. وروى عن أبي الحسن بن أبي بكر المذكور }تستفتيانِ{ بالهاء مِن الأفعال خاصة، فخالف في ذلك سائر الرواة مع ضعفه. والله أعلم. وهاء السكت في هذا كله وما أشبهه جائزة عند علماء العربية سماعًا وقياسًا. والله أعلم. انتهى.

     وتقدم كلام أبي العز في الإرشاد حيث ذكر الإثبات لرويس في ذلك مِن طريق القاضي.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أن الراجح في ذلك لرويس مِن طرق الدرة والتحبير هو حذف الهاء. لأن إثباتَ الهاء عنه في الإرشاد لأبي العز لكنه مِن طريق القاضي أبي العلاء الواسطي، وليس طريق القاضي أبي العلاء الواسطي مِن طرق الدرة والتحبير في رواية رويس، إنما رواية رويس مِن ذلك هي مِن طريق الحسن بن القاسم الواسطي لا القاضي أبي العلاء الواسطي، فيكون الحذف هو الراجح لرويس مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

 [2] ووافقه البزي بخلف عنه في الوقف على ما الاستفهامية فقط. أيْ له حذف هاء السكت وإثباتها. والصواب عن البزي هو حذف هاء السكت في ذلك مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[3] وأما الباقون فَوَقَفُوا بحذف هاء السكت في الكل، مع إسكان الآخِر هكذا }لِمْ ـ فِيمْ ـ بِمْ ـ عَمّْ ـ مِمّْ{ و}إِلَيّْ ـ عَلَيّْ ـ بمصرخِيّْ ـ بيدَيّْ ـ لدَيّْ{ و}لهنّْ ـ فامتحنوهنّْ ـ عليهنّْ{ و}هُو ـ هِي{. 

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين للبزي في ألفاظ ما الاستفهامية حيث قال:

وَفِيمَهْ وَمِمَّهْ قِفْ وَعَمَّهْ لِمَهْ بِمَهْ *** بِخُلْفٍ عَنِ الْبَزِّيِّ وَادْفَعْ مُجَهِّلاَ.

     وذكر له الداني في التيسير الإثبات فقط في ذلك حيث قال: وتفرد البزي بزيادة هاء السكت على ((ما)) إذا كانت استفهامًا وَوَلِيَهَا حرفُ جَرٍّ نحو قوله: }فَلِمَ تقتلون{ و}لِمَ تقولون{ و}فِيمَ أنت{ و}مِمَّ خُلِق{ و}فَبِمَ تبشرون{ و}بِمَ يرجع{ و}عَمَّ يتساءلون{ وشبهه، فيقف }فلمه{ و}فيمه{ و}ممه{ و}فبمه{ و}بمه{ و}عمه{، ووقف الباقون على الميم ساكنة. وبالله التوفيق. انتهى.

     وقال صاحب النشر: وأما البزي فقطع له بالهاء في الأحرف الخمسة صاحب التيسير والتبصرة والتذكرة والكافي وتلخيص العبارات وغيرها. وَلَمْ يذكره أكثر المؤلفين، وهو الذي عليه العراقيون. وانفرد في الهداية بالهاء عن ابن كثير بكماله في }عَمَّ{ و}لِمَ{ فقط. وأطلق للبزي الخلاف في الخمسة أبو القاسم الشاطبي والداني في غير التيسير، وبالهاء قرأ على أبي الحسن بن غَلْبُون، وبغير هاء قرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد وعبد العزيز بن جعفر الفارسي، وهو مِن المواضع التي خرج صاحب التيسير فيها عن طرقه، فإنه أسند رواية البزي عن الفارسي هذا وقطع فيه بالهاء عن البزي وَلَمْ يقرأ بالهاء إلا على ابن غَلْبُون كما نص عليه في جامع البيان. وهاء السكت مختارة في هذا الأصل عند علماء العربية عوضًا عن الألف المحذوفة. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتضح أن وجه حذف هاء السكت في الألفاظ الخمسة هو الذي ينبغي أن يُقرأ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على شيخيه أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي القاسم عبد العزيز بن جعفر، ورواية البزي في التيسير ـ كما هو معلوم ـ مِن قراءة الداني على شيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر. وأما وجه الإثبات له فهو مِن قراءة الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس أبو الحسن بن غَلْبُون مِن طرق التيسير في رواية البزي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
8- سبعة ألفاظ في تسـعة مواضـع، وهي: }يتسـنهْ{ (البقـرة: 259) و}اقتدِهْ{ (الأنعام: 90)، و}كتابيَهْ{ (الحاقة: 19 و 25) و}حسابيَهْ{ (الحاقة: 20 و 26) و}مالِيَهْ{ (الحاقة: 28)، و}سلطانيَهْ{ (الحاقة: 29) و}ماهِيَهْ{ (القارعة: 29).

· حكمه:

أ)) في حالة الوصل:

[1] قرأ يعقوب بحذف هاء السكت في الكل.

** ووافقه في حذف الهاء مِن لفظي }يتسنه{ و}اقتده{ الأصحابُ.

** ووافقه في حذف الهاء مِن الألفاظ الثلاثة }ماليه{ و}سلطانيه{ و}ماهيه{ حمزةُ وحده.

[2] وقرأ الباقون (1) بإثبات هاء السكت في الكل. واعلم أن ابن عامر يكسر ويقصر هاء لفظ }اقتده{ مِن رواية هشام ويشبع كسرتها مِن رواية ابن ذكوان. وقد وَرَدَ عن ابن ذكوان أنه يقصر أيضًا كسرة هذه الهاء كهشام، والصواب أن لابن ذكوان إشباع كسرتها فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب)) في حالة الوقف: للقراء العشرة إثبات هاء السكت في الكل.

ــــــــــــ
(1) ذكرنا في باب النقل أن الجمهور استثنى عن ورش لفظ }كتابيهْ (19) إِني (20){ (في الحاقة) مِن النقـل وصـلاً، فلو أخذنا لورش فيه بالنقل على مذهب بعض أهل الأداء لانكسرت هاء السكت هكذا }كتابيهِ ني{ لفظًا لا رسمًا.

     لكلٍّ مِن المثبتين في لفظ }ماليه{ وصلاً وجهان، هما الإدغام والإظهار، والإظهار لا يتأتى إلا بالسكت على }ماليه{ سكتة لطيفة مقدارها حركتان مِن غير تنفس. غير أن هذين الوجهين لورش مفرعان على وجهيه في }كتابيه إني{، فإذا قٌرِئَ له بالنقل في }كتابيه إني{ تعين الإدغام في }ماليه هلك{، وإذا قُرِئَ له بترك النقل تَعَيَّنَ الإظهار. وتقدم أن أشرنا إلى ذلك في باب النقل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال الشاطبي في نظمه:

00 وَاقْتَدِهْ حَذْفُ هَائِهِ *** (شِـ)ـفَاءً وَبِالتَّحْرِيكِ بِالْكَسْرِ (كُـ)ـفِّلاَ

وَمُـدَّ بِخُلْـفٍ (مَـ)ـاجَ 00

     وذكر صاحب إرشاد المريد أن الوجهين لابن ذكوان صحيحـان إلا أن وجه القصر المذكور في النظم لابن ذكوان ليس مِن طريقه كما نبه عليه في النشر.

     وقال صاحب النشر: وكسر الهاء مِن }اقتده{ وصلاً ابن عامر. واختلف عن ابن ذكوان في إشباع كسرتها، فروى الجمهور عنه الإشباع، وهو الذي في التيسير والمفردات والهادي والهداية والتبصرة والتذكرة والتجريد والتلخيصين والغايتين والجامع والمستنير والكفاية الكبرى وسائر الكتب إلا اليسير منها. وروى بعضهم عنه الكسر مِن غير إشباع كرواية هشام، وهي طريق زيد عن الرملي عن الصوري عنه كما نص عليه أبو العز في الإرشاد ومَن تَبِعَهُ على ذلك مِن الواسطيين كابن مؤمن والديواني وابن زريق الحداد وغيرهم، وكذا رواه ابن مجاهد عن ابن ذكوان فيكون ذلك مِن رواية الثعلبي عن ابن ذكوان، وكذا رواه الداجوني عن أصحابه عنه. وقد رواها الشاطبي عنه ولا أعلمها وردت عنه مِن طريق، ولا شك في صحتها عنه لكنها عزيزة مِن طرق كتابنا. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ووجه القصر الذي ذكره الشاطبي في نظمه لابن ذكوان ليس لإثبات خُلْفٍ عنه، وإنما هو حكاية عمَّن رواه عن ابن ذكوان، ولذا أشار إليه بضعفه واضطرابه في قوله: (((مَـ)ـاجَ)). وعلى هذا لا يكون الشاطبي خارجًا عن طريقه في ذِكْرِ وجه القصر لابن ذكوان، إذ ذِكْرُ الشيء ليس دليلاً على قبوله. وعلى كلٍّ فإن الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير إنما هو إثبات الهاء وصلاً ووقفًا مع إشباع الكسرة وصلاً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ملحوظتان:

1) إذا وُصِلَتْ الكلماتُ السبعة }يتسنهْ{ و}اقتدِهْ{ و}كتابيَهْ{ و}حسابيَهْ{ و}مالِيَهْ{ و}سلطانيَهْ{ و}ماهِيَهْ{ بما بعدها فلا سكتَ (1) عندئذ على شيء منها إلا لفظ }ماليهْ{ فقط، ففي حالة وصله بلفظ }هَلك{ بعده فإنه يجوز الإظهار هكذا }ماليهْ هَلك{ وهذا الإظهار يلزمه السكت بدون تنفُّس، ويجوز أيضًا الإدغام  هكذا }ماليه هَّلك{ واعلم أنه لا سكت عند الإدغام. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) يراعى فتح ياءات الألفاظ الأربعة }كتابيَه ـ حسابيَه ـ سلطانيَه ـ ماهيَه{ وكذا كسر دال لفظ }اقتدِه{ وصلاً لِمَن مذهبه حذف الهاء في الوصل. والغرض مِن إلحاق هاء السكت بهذه الكلمات هو إظهار فتحة هذه الياءات وكسرة هذه الدال. هذا ما أفتاني به أستاذي الكبير الشيخ / مصطفى أبو بكر الدودي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ومِن أحكام الوقف كذلك المتفق عليه في القرآن الكريم، في الآتي:

1- إبدال التنوين المفتوح (2) ألفًا نحو }عِلمًا ـ حكيمًا ـ غفورًا{ هكذا }عِلمَا ـ حكيمَا ـ غفورَا{، وحذفه إذا كان مضمومًا أو مكسورًا نحو }منذرٌ ـ غفورٌ ـ خُلُقٍ{ هكذا }منذرْ ـ غفورْ ـ خلقْ{. 
2- إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألفًا وذلك في لفظي }وَلَيكونًا{ (يوسف: 32) و}لَنَسفعًا{ (العلق: 15).
3- إبدال النون ألفًا مِن لفظ }إِذَنْ{ (حيث وقـع)، نحو }إذًا لأذقـناك ـ إذًا لابتغـوا ـ وإذًا لا يلبثون{. 
4- زيادة ألف في لفظ }أنا{ (حيث وقع).
فائدة: قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }حم * عسق{ (الشورى: 1 ـ 2):
     ذكر بعض علماء القراءة عدم جواز الوقف لغير ضرورة على }حم{ وحدها وإن انفصلت رسمًا عن }عسق{، وإنما يُوقف على قاف }عسق{ لأن الحروف المقطعة الواقعة في فواتح بعض السور كالكلمة الواحدة، ورُجِّحَ الوقفُ على القاف لِمَن لا يعدُّهما فاصلتين. واعلم أنهما معدودتين للكوفي والحمصي، وغير معدودتين لغيرهم.

ــــــــــــ
(1) أي لا سكت على هذه الكلمات بمعناه المعروف، وهو السكت بدون تنفس مقداره حركتان.
(2) وذلك في غير هاء التأنيث كالأمثلة المذكورة، فإن كان هاء تأنيث نحو }رَحمَةً ـ رَهبانيَّةً{ فالوقف عليها يكون بالهاء هكذا }رَحمَه ـ رَهبانيَّه{ لا بالإبدال ألفًا هكذا }رَحمَا ـ رَهبانيَّا{.

19- الوقف على مرسوم الخط

     قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: الخط هو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، ولذا حذفت صورة التنوين وأثبتت صورة همزة الوصل. والمراد به هنا خط المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم. فإن طابق الخط اللفظ فقياسي، وإن خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو فصل أو وصل فاصطلاحي. وإن قُصِد الوقف لذاته فاختياري، وإن قُصِد لأجل حال القارئ فاختباري، وإن لَمْ يُقصَد أصلاً بل قُطِع النَّفَسُ عنده أو غلبَهُ عطاسٌ أو بكاءٌ ونحوه فاضطراري. وقد أجمع القـــــــراء على لزوم اتباع الرسم فيما تدعو الحاجة إليه اختيارًا واضطرارًا. انتهى بتصرف يسير.

حكمه:

 [1] اتبع المدنيان وأبو عمرو والكوفيون مرسوم الخط العثماني وقفًا، فما رُسِمَ بالتاء المفتوحة نحو }رحمت ـ نعمت{ وقفـوا عليه بالتاء، وما رسـم بالتاء المربوطة نحو }رحمة ـ نعمة{ وقفوا عليه بالهـاء، وما رسـم بالحذف وقفوا عليه بالحذف نحو }حاشَ لله ـ إنه ـ به{، وما رسم بالإثبات وقفوا عليه بالإثبات نحو }كتابيهْ ـ حسابيهْ{، وما رسم منفصلاً وقفوا عليه منفصلاً نحو }في ما{، وما رسم متصلاً وقفوا عليه متصلاً نحو }فيما{ 00 وهكذا.

[2] وأما الباقون وهم ابن كثير وابن عامر ويعقوب فلهم مذهب آخَر سيأتي بيانه. ولكن استحب أهل الأداء عنهم أيضًا اتباع رسم الخط العثماني كباقي القراء.

وقد خالف بعض القراء أصولهم في خمسة أقسام، وبيان ذلك كالآتي:

القسم الأول: الإبدال: وهو إبدال حرف بآخَر، وهو هنا إبدال تاء التأنيث هاءً:
     ومعنى تاء التأنيث هنا: هي التاء المربوطة (أي المغلقة) التي تلحق الاسم نحو }رحمة{ وكذا التاء المجرورة (أي المفتوحة) أي التي جرت على السطر نحو }نعمت{. وليس معنى أنها مجرورة أو مفتوحة أن تحتها كسرة أو عليها فتحة، لا، بل المعنى ما وضحناه.

     ومعنى الهاء هنا: هي هاء التأنيث المبدلة مِن تاء التأنيث عند الوقف.

( أ )  وذلك في الألفاظ: }[رَحْمَة ـ رَحْمَت][نِعمة ـ نِعمت][امْرَأَة ـ امْرَأَت][سُنَّة ـ سُنَّت][فِطْرَت][شَجَرَة ـ شَجَرَة][بَقِيَّتُ][مَعْصِيَت][قُرَّة ـ قُرَّت][ابْنَت][كَلِمَة ـ كَلِمَت][جَنَّة ـ جَنَّت][لَعْنَة ـ لَعْنَت]{ وهي الكلمات المفردة الخالية مِن لام التعريف ((ال)) والضمائر:

وإليك بيان ذكر المواضع المرسومة بالتاء والمرسومة بالهاء في الكلمات السابقة:

1- }رحمة ـ رحمت{ وقع في تسع وسبعين موضعًا: رسم بالتاء بلا خلاف في سبعة مواضع، هي: (البقـرة: 218) و (الأعـراف: 56) و (هـود: 73) و (مريم: 2) و (الروم: 50) و (موضعا الزخرف: 32)، وبالخلاف في (موضع آل عمران: 159) والعمل على رسمه بالهاء، ورسم بالهاء بلا خلاف في (بقية المواضع).

2- }نِعمة ـ نِعمت{ وقـع فـي أربعة وثلاثين موضـعًا، وإذا أضـيف إليها موضـع (الدخان: 27) مفتوح النون صار العدد خمسة وثلاثين: رسم بالتاء بلا خلاف في أحد عشر موضعًا، هي: (البقرة: 231) و (آل عمران: 103) و (ثاني موضعي المائدة: 11) و (إبراهيم: 28 و 34) و (النحل: 72 و 83 و 114) و (لقمان: 31) و (فاطر: 3) و (والطور: 29)، وبالخلاف في (موضع والصافات: 57) إلا أن العمل على رسمه بالهاء، ورسم بالهاء بلا خلاف في (بقية المواضع).

3- }امرأة ـ امرأت{ وقع في أحد عشر موضعًا: رسم بالتاء بلا خلاف في سبعة مواضع وهي: (آل عمران: 35) و (يوسف: 30 و 51) و (القصص: 9) و (ثلاثة التحريم [ منها موضعان بالآية: 10، وموضع بالآية: 11 ] وهو ما جاء بعده زوجها)، ورسـم بالهاء بلا خلاف فـي الأربعـة الباقية وهـي: (النسـاء: 12 و 128) و (النمل: 23) و (الأحزاب: 50) وهي المواضع التي لَمْ يأت بعدها زوجها.

4- }سُنَّة ـ سُنَّت{ مضموم السين مثقل النون، وقع في ثلاثة عشـر موضعًا: رسم بالتاء بلا خلاف فـي خمسـة مواضـع، هـي: (الأنفـال: 38) و (ثلاثة فاطر: 43) و (غافر: 85)، ورسم بالهاء بلا خلاف في (بقية المواضع).

5- }فِطْرَت{ (الروم: 30) وليس غيره، وهو مرسوم بالتاء بلا خلاف، وذلك في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فِطْرَتَ الله التي فطر الناس عليها 00{.

6- }شجرة ـ شجرت{ وقع في عشـرة مواضـع: رسـم (موضع الدخان: 43) بالتاء بلا خلاف وهو فـي قـوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }إن شجـرت الزقوم (43) طعام الأثيم (44){، ورسم بالهاء بلا خلاف في (بقية المواضع).

7- }بَقِيَّة ـ بَقِيَّتُ{، وقع بثلاثة مواضع، رسم بالتاء بلا خلاف في (موضع هود: 86) وذلك في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين{، ورسم بالهاء بلا خلاف في الموضعين الباقيين وهما موضعا (البقرة: 248) و (هود: 116).

8- }معصيت{ (المجادلة: 8 و 9) وليس غيرهما، ورسم بالتاء فيهما بلا خلاف.

9- }قُرَّة ـ قُرَّت{ وقع بثلاثة مواضع: رسم بالتاء بلا خلاف في (موضع القصص: 9) في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وقـالت امرأت فرعـون قُرَّتُ عين لي ولك{، ورسـم بالهاء بلا خلاف في الموضعين الباقيين، وهما موضعا (الفرقان: 74) و (السجدة: 17).

10- }ابنت{ (التحريم: 12) وليس غيره، وهو مرسوم بالتاء بلا خلاف، وهو الذي في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ومريم ابنتَ عمران التي أحصنت فرجها 00{.

11- }كَلِمَة ـ كَلِمَت{ وقع في ست وعشرين موضعًا: رسم بالخلاف في موضع واحد هو }وتمت كلمتُ ربك الحسنى{ (الأعراف: 137) والذي عليه العمل رسمها بالتاء وهو المشهور، ورسم بالهاء بلا خلاف في (بقية المواضع) ما عدا أربعة مواضع سيأتي الكلام عليها قريبًا إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ في (رقم: ب) الآتي.

12- }جَنَّة ـ جَنَّت{ مفتوح الجيم، وقع في أربعة عشر موضعًا: رسم بالتاء بلا خلاف في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فروح وريحان وجنتُ نعـيم{ (الواقعة: 89)، ورسـم بالهاء بلا خلاف في (بقية المواضع).

13- }لَعْنَة ـ لَعْنَت{ وقع في عشرة مواضع: رسم بالتاء بلا خلاف في موضعين، هما: }ثم نبتهل فنجعل لعنتَ الله على الكافرين{ (آل عمران: 61) و}والخامسة أن لعنتَ الله عليه إن كان مِن الكاذبين{ (النور: 7)، ورسم بالهاء بلا خلاف في (بقية المواضع).

حكمه:

** وقف عليه ابن كثير والبصريان والكسائي بالإبدال، وهو الوقف بالهاء بدلاً مِن التاء في الكل هكذا نحو }رحمه ـ نعمه ـ امرأه ـ سُنَّه{.

** ووقف عليه الباقون باتباع الرسم، فما رسم بالتاء المربوطة وقفوا عليه بالهاء هكذا نحو }رحمه ـ نعمه ـ امرأه ـ سُنَّه{، وما رسم بالتاء المجرورة وقفوا عليه بالتاء هكذا نحو }رحمت ـ نعمت ـ امرأت ـ سُنَّت{.

( ب )  فيما اختلف في إفراده وجمعه، وذلك في سبع كلمات بعينها، وهي: }كلمت ربك{ (الأنعـام: 115) و (يونس: 33 و 96) و (غـافـر: 6) و}ءايات{ (يوسف: 7) و (العنكبوت: 50) و}غيابت{ (يوسف: 10 و 15) و}الغرُفات{ (سـبأ: 37) و}بَيِّنَتٍ{ (فاطـر: 40) و}ثمـرات{ (فصلت: 47) و}جمالتٌ{ (والمرسلات: 33).

** مَن قرأ بالجمع وقف بالتاء. ومَن قرأ بالإفراد فهو في الوقف على أصله المذكور (برقم: أ) السابق. يعني أن ابن كثير والبصريين والكسائي وقفوا بالهاء فيما قرءوه بالإفراد، ووقفوا بالتاء فيما قرءوه بالجمع. وأن الباقين وقفوا بالتاء فيما قرءوه بالإفراد والجمع على حَدِّ سواء.

مع مراعاة أن }جِمَالَتٌ{ (والمرسلات: 33) قرأه حفص والأصحاب بكسر الجيم وبدون ألف بعد اللام كما هو مذكور، وقرأه الباقون بكسر الجيم أيضًا وبألف بعد اللام هكذا }جِمَالاَتٌ{ إلا أن رويسًا يضم الجيم هكذا }جُمَالاَتٌ{. وهو بصيغة الجمع في القراءات الثلاث. والمهم في هذا أن الكسائي وحده يقف عليه بالهاء، وأن الباقين يقفون عليه بالتاء.
وأما مواضع (الأعراف: 137) و (يونس: 96) و (غافر: 6) فكل مَن قرأ بالإفراد وقف بالهاء على ما رسم في بعض المصاحف بالهاء، وكل منهم على أصله السابق على ما رسم في بعضها الآخَر بالتاء.

وسيأتي ذِكْرُ مَن قرأ بالإفراد ومَن قرأ بالجمع في ذلك في فرش الحروف إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

( ج ) لفظ }حَصِرَتْ{ (النساء: 90):

** وقف عليه يعقوب بالهاء لأنه يقرأ بالتنوين هكذا }حصرةً{. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم.

( د ) لفظ }يا أَبَتِ{ (حيث وقع) وتاؤه تاء تأنيث لحقت الأَبَ في باب النداء خاصة:

** وقف عليه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم.

( هـ ) بقـية الألفاظ }مرضـات{ (حيث وقـع) و}هيهاتَ هيهاتَ{ (موضـعا المؤمنون: 36) و}ذاتَ بهجة{ (النمل: 60) و}ولاتَ{ (ص: 3) و}اللاتَ{ (1) (والنجم: 19):

** وقف عليه الكسائي بالهاء. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم، إلا أن البزي وافق الكسائي في الوقف بالهاء على }هيهاتَ{ فقط.

ــــــــــــ
(1) لفظ }اللات{ للواقف بالهاء يكون هكذا }اللاه{ فاللام مرققة مع أن ما قبله هو الضم، فهو ليس كلفظ الجلالة }الله{ لا لفظًا ولا معنى.

القسم الثاني: الإثبات:

     وهو نوعان: الأول هاء السكت وتسمى الإلحاق. والثاني حروف العلة الثلاثة المحذوفة للساكن:

( أ ) الإلحاق، وهو زيادة هاء السكت:

1- وذلك في }لِمَ ـ بِمَ ـ عَمَّ ـ مِمَّ ـ فِيمَ{ وفي }هُوَ ـ هِيَ{ وفي }ثَمَّ ـ فَثَمَّ{ الذي للظرفية وفي }أسفَى ـ ويلتَى ـ حسرتَى{ وفي نحو }عليهـنَّ ـ حملهـنَّ{ وفي نحو }إلَيَّ ـ علَيَّ{.

** تقدم حكمه في باب الوقف على أواخر الكلم.

2- هـاء السكت في الألفـاظ السبعـة }يتسنَّه ـ اقتدِه ـ كتابيَه ـ حسابيَه ـ ماليَه ـ سلطانيَه ـ ما هيَه{:

** تقدم أيضًا حكمه في باب الوقف على أواخر الكلم.

( ب ) حروف العلة الثلاثة ـ ((الياء والواو والألف)) ـ المحذوفة للساكن:

1- فأما الياء:

أ)  فمنها المحذوف رسمًا للتنوين نحو }تراضٍ ـ موصٍ ـ راقٍ ـ هادٍ ـ والٍ ـ باقٍ ـ واقٍ{ وجملتها في القرآن ثلاثون لفظًا في سبعة وأربعين موضعًا:

** وقف عليه ابن كثير بالياء على أربعة ألفاظ هي }هادٍ ـ والٍ ـ باقٍ ـ واقٍ{ (حيث وقعت)، وبحذف الياء في الوقف على بقية الألفاظ. هذا هو الصواب. وجاء عن قنبــــــل أنه وقف بالياء على }فَانٍ{ (الرحمن: 26) و}رَاقٍ{ (القيامة: 27) وحذف الياء في هذين اللفظين هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لقنبــــل مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** ووقف عليه الباقون بغير ياء في كل المواضع.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه ولا الداني في تيسيره شيئًا لقنبل في هذين اللفظين، يعني أنهما يأخذان فيهما لقنبل بحذف الياء كسائر القراء.

     قال ابن الجزري في النشر: 00 فأثبت ابن كثير الياء في أربعة أحرف في عشرة مواضع وهي }هادٍ{ (في الخمسة) و}واقٍ{ (في الثلاثة) و}والٍ{ و}باقٍ{ هذا هو الصحيح عنه. وانفرد فـارس بن أحمد مِن قراءته على السامـري عن ابن مجاهد عن قنبل بإثبات الياء في موضعين آخرين وهما }فانٍ{ (في الرحمن) و}راقٍ{ (في القيامة) فيما ذكره الداني في جامع البيان، وقد خالف فيهما سائر الناس، وكأن الداني لَمْ يرتضه فإنه لَمْ يعول عليه في التيسير ولا في غيره مع أنه أسند رواية قنبل في هذه المؤلفات مِن هذه الطرق. وانفرد الهذلي في الكامل عن ابن شنبوذ عن قنبل بالوقف بالياء على سائر الباب، وكذا حكاه ابن مجاهد عن قنبل في جامعه. وانفرد ابن مهـران عن يعقـوب بإثبات الياء في الجميع وقفًا، ولا أعلمه رواه غيره. وانفرد الهذلي أيضًا عن ابن شنبوذ عن النحاس عن أبي عدي عن ابن سيف كلاهما عن الأزرق عن ورش بإثبات الياء في }قاضٍ{ وفي }باغٍ{ مخيرٌ فخالف سائر الرواة. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتضح أن وجه إثبات الياء وقفًا على لفظي }فانٍ{ و}راقٍ{ لقنبل لا يؤخذ به، لأنه انفراد، وإن كان مِن قراءة الداني على شيخه فارس بن أحمد عن السامري عن ابن مجاهد عن قنبل، والذي هو طريق التيسير في رواية قنبل، إلا أنه انفراد، ومعلوم أن ما انفرد به بعض النقلة عن الرواة عن الأئمة العشرة لا يُؤْخَذ ولا يُعْمَل به. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب)  ومنها المحذوف رسمًا لغير ذلك:

1= في أحد عشر لفظًا ((11)) فـي سـبعة عشـر موضـعًا ((17)) وهي: }ومَن يُؤْتَ الْحكمة فَقَدْ{ (ثاني موضعي البقرة: 269) و}يُؤْتِ اللَّه{ (النساء: 146) و}واخشونِ الْيوم{ (المائدة: 3) و}يَقُصُّ الْحَقَّ{ (الأنعام: 57) و}ننجِ الْمؤمنين{ (يونس: 103) و}بالوادِ الْمقدس{ (طه: 12) و (والنازعات: 16) و}وادِ النَّمل{ (النمل: 18) و}الوادِ الأيمن{ (القصص: 30) و}لهادِ الَّذين{ (الحج: 54) و}بِهَادِ الْعُمْيِ{ (الروم: 53) و}يُرِدْنِ الرَّحمن{ (يس: 23) و}صَالِ الْجحيم{ (والصافات: 163) و}ينادِ الْمناد{ (ق: 41) و}تُغْنِ النُّذر{ (القمر: 5) و}الجَوَارِ الْمنشآت{ (الرحمن: 24) و}الجَوَارِ الْكُنَّسِ{ (التكوير: 16):

** قرأ يعقوب بالوقف بالياء في الكل. واعلم أنه يقرأ لفظ }يُؤْتَ{ (ثاني موضعي البقرة) بكسر التاء هكذا }ومَن يُؤْتِ الْحكمة{، ويقرأ لفظ }يَقُصُّ{ (في الأنعام) بإسكان القاف وضاد مكسورة مكان الصاد المضمومة هكذا }يَقْضِ الْحَقَّ{ مِن القضاء.

ووافقه في الوقف بالياء على }وادِ النمل{ (النمل: 18) الكسائيُّ.

ووافقـه فـي الوقـف بالياء علـى }بِهَادِ الْعُمْـيِ{ الذي بموضع (الروم: 53) الأخوان. وقراءة حمزة فيه هكذا }تَهْدِي الْعُمْيَ{ وسيأتي كذلك في الفرش إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ووافقه في الوقف بالياء على }يناد{ (ق: 41) ابنُ كثير بخلف عنه. والصواب أن ابن كثير ليس له إلا الإثبات فقط في هذا الموضع مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ أبو جعفـــــــــــر بإثبات الياء في الحالـين في }إن يُرِدْنِ الرحمـنُ{ (في يس) فقط، لكنه يفتـح الياء وصـلاً هكذا }إن يُرِدْنِيَ الرَّحمنُ{ ويسكنها وقفًا هكذا }إن يُرِدْنِي الرَّحمنُ{.

** وقرأ الباقون بحذف الياء في الحالين في الكل.

ووافقهم ابنُ كثير والأخوان وأبو جعفر في غير ما ذُكِرَ لهم.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الخلاف وقفًا لابن كثير في هذا الموضع حيث قال في باب فرش حروف سورة ق:

وَبِالْيَا يُنَادِي (دَ)لِيلاً بِخُلْفِهِ 00

     وَلَمْ يذكر الداني في التيسير في هذا الموضع لابن كثير سوى الإثبات وقفًا حيث قال في باب فرش حروف سورة ق: وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل }ينادي{ (الآية: 41) بالياء في الوقف، والباقون بغير ياء. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب الوقف على مرسوم الخط: ووافقه ابن كثير على }ينادي المنادي{ فوقف بالياء على قول الجمهور، وبه قطع صاحب التجريد والمبهج وغاية الاختصار والمستنير والإرشاد والكفاية وابن فارس وغيرهم، وهو الذي في التيسير. وروى عنه آخَرون الحذف، وهو الذي في التذكرة والتبصرة والهداية والهادي والكافي وتلخيص العبارات وغيرها مِن كتب المغاربة. والوجهان جميعًا في الشاطبية والإعلان وجامع البيان وغيرها. والأول أصح وبه ورد النص عنه. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ويتضح مِن ذلك أن إثبات الياء وقفًا على }يناد{ لابن كثير مِن روايتيه جميعًا هو الوجه الأصح له مِن طرق الشاطبية والتيسير، وهو أيضًا الذي وَرَدَ به النص كما في النشر، إذ هو مذهب النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وهذا هو طريق التيسير في رواية البزي. وهو أيضًا مذهب ابن مجاهد عن قنبل، وهذا هو طريق التيسير في رواية قنبل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2= وأما }بهادِي العمي{ (النمل: 81) فقد اتفق القراء العشرة على إثبات الياء وقفًا مراعاة للرسم، وحذفها وصلاً لعارض التقاء الساكنين. واعلم أن حمزة يقرؤه كموضع سورة الروم تمامًا.

3= وأما }عبادِ{ في }قل يا عبادِ الَّذين ءامنوا اتقوا ربكم{ (الزمر: 10) فقد اتفق القراء العشرة على حذف يائه في الحالين.

2- وأما الواو:

أ)  فمنها ما حذف رسمًا، وذلك فـي أربعة مواضع، هـي: }ويدعُ الإنسان{ (الإسراء: 11) و}ويمحُ اللَّه{ (الشـورى: 24) و}يدعُ الدَّاع{ (القمر: 6) و}سندعُ الزَّبانية{ (العلق: 18):

** وقف عليه يعقوب بالواو على الأصل هكذا }ويدعو ـ ويمحو ـ يدعو ـ سندعو{.

** ووقف عليه الباقون بغير واو على الرسم.

ب)  وأما }نسُوا اللَّه{ (الحشر: 19) فوقف عليه الجميع بالواو اتباعًا للرسم كما هو موضح.

ج)  وأما }وصالحُ الْمؤمنين{ (التحريم: 4) فليس مِن هذا الباب لأنه مفرد فاتُّفِقَ فيه اللفظُ والرسمُ والأصلُ. يعني أن الجميع يقفون عليه بحاء ساكنة هكذا }وصالحْ{ مع جواز الروم والإشمام كما تقدم بيانه في باب الوقف على أواخِر الكلم.

د)  وأما لفظ }هاؤُمُ{ (الحاقة: 19) فحكمه حكم }وصالحُ{، واللفظ كله كلمة واحدة، وهاؤه أصلية وليست للتنبيه وميمه ليست ميم جمع على الصحيح، والمد فيه مِن قبيل المتصل لا المنفصل. ولحمزة في الوقف عليه التسهيل مع الإشباع والقصر كما تقدم في باب وقف حمزة وهشام على الهمز وفي باب أحكام ميم الجمع.

3- وأما الألف، فحذف رسمًا في لفظ واحد هو }أَيُّه{ المرسوم بغير ألف بعد الهاء، ووقع ذلك في ثلاثة مواضـع فقط في القـرآن الكـريم، هـي: }أَيُّهَ الْمؤمنون{ (النور: 31) و}أَيُّهَ السَّاحر{ (الزخرف: 49) و}أَيُّهَ الثَّقلان{ (الرحمن: 31).
وقفًا عليه:

** قرأ البصريان والكسائي بفتح الهاء وإثبات الألف بعدها هكذا }أَيُّهَا{.

** وقرأ الباقون بحذف الألف وإسكان الهاء هكذا }أَيُّهْ{.

وصلاً بما بعده:

** قرأ ابن عامر بحذف الألف وضم الهاء هكذا }أَيُّهُ المؤمنون ـ أَيُّهُ السَّاحر ـ أَيُّهُ الثَّقلان{.

** وقرأ الباقون بحذف الألف وفتح الهاء هكذا }أَيُّهَ المؤمنون ـ أَيُّهَ السَّاحر ـ أَيُّهَ الثَّقلان{.

أما المرسوم بالألف هكذا }أَيُّهَا{ في غير المواضع الثلاثة المذكورة فقد اتفق القراء العشرة على فتح هائه في الحالين، وإثبات الألف وقفًا وحذفها وصلاً. ووقع ذلك في مائة وخمسين موضعًا في القرآن الكريم.

القسم الثالث: الحذف:

     وهو في لفظ }وَكَأَيِّنْ ـ فَكَأَيِّنْ{ ووقع في سبعة مواضع في القرآن الكريم:

** قرأ البصريان بالوقف على الياء هكذا }كأيّ{ للتنبيه على الأصل لأن الكلمة مُركبة مِن ((كاف التشبيه)) و ((أيٍّ)) المنونة، ومعلوم أن التنوين يحذف وقفًا.

** وقرأ الباقون بالوقف على النون هكذا }كَأَيِّنْ{، إلا أن ابن كثير وأبا جعفر قرآ بألف بعد الكاف وبعد الألف همزة مكسورة هكذا }كَائِنْ{، وسهل همزته أبو جعفر. وتقدم حكمه في باب الهمز المفرد.

القسم الرابع: المقطوع رسمًا:

     في }أيًّا مَّا{ و}مَالِ{:

1- }أَيًّا مَّا{ (الإسراء: 110)، في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }قـل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيًّا مَّا تدعوا فله الأسماء الحسنى{:

** الأخوان ورويس يقفون على }أَيًّا{ بالألف بدلاً مِن التنوين هكذا }أَيَّا{.

** والباقون يقفون على }أَيًّا{ مع }مَّا{ هكذا }أَيًّا مَّا{.
والراجح (1) والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم هو جواز الوقف على كلٍّ مِن }أَيًّا{ و}مَا{ لجميع القراء اتباعًا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسمًا.

2- }مَالِ{ ووقع ذلك في أربعة مواضع فقط في القرآن الكريم، هي }فَمَالِ هؤلاء القوم{ (النسـاء: 78) و}مَـالِ هـذا الكتاب{ (الكهف: 49) و}مَـالِ هذا الرسول{ (الفرقان: 7) و}فَمَالِ الذين كفروا{ (المعارج: 36).

** أبو عمرو يقف على }مَا{.

** والكسائي بخلف عنه يقف على }مَا{ وعلى اللام أيضًا هكذا }مَالْ{.

والراجح (2) والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم أن القراء العشـــرة يجوز لهم الوقف على }مَا{ وعلى اللام أيضًا.

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه: وَأيًّا بِأَيًّا مَا (شَـ)ـفَا وَسِوَاهُمَا *** بِمَا 00

     وقال ابن الجزري في الدرة: وَأيًّا بِأيًّا مَا (طَـ)ـوَى *** وَبِمَا (فِـ)ـدًا 00
     وقال الداني في التيسير: ووقف حمزة والكسائي على }أيا{ دون }ما{ وَعَوَّضَا مِن التنوين ألِفًا، ووقف الباقون على }ما{. انتهى.

     وقال ابن الجزري في التحبير: ووقف حمزة والكسـائي ورويس على }أيا{ دون }ما{ وَعَوَّضُـوا مِن التنوين ألِفًا، ووقف الباقون على }ما{. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: أما }أيا ما{ فنص جماعة مِن أهل الأداء على الخلاف فيه كالحافظ أبي عمرو الداني في التيسير وشيخه طاهر بن غَلْبُون وأبي عبد الله بن شريح وغيرهم ورَووْا الوقف على }أيًّا{ دون }ما{ عن حمزة والكسائي ورويس، إلا أن ابن شريح ذكر خلافًا في ذلك عن حمزة والكسائي، وأشار ابن غَلْبُون إلى خلاف عن رويس، ونص هؤلاء عن الباقين بالوقف على }ما{ دون }أيا{. وأما الجمهـور فَلَمْ يتعرضوا إلى ذكـره أصلاً بوقف ولا ابتداء أو قطع أو وصل كالمهدوي وابن سفيان ومكي وابن بليمة وغيرهم من المغـاربة وكأبي معشـر والأهوازي وأبي القاسم بن الفحام وغيرهم من المصريين والشـاميين وكأبي بكر بن مجاهد وابن مهران وابن شـيطا وابن سـوار وابن فارس وأبي العز وأبي العلاء وأبي محمد سبط الخياط وجده أبي منصور وغيرهم من سائر العراقيين، وعلى مذهب هؤلاء لا يكون في الوقف عليها خلاف بين أئمة القراءة، إذا لَمْ يكن فيها خلاف فيجوز الوقف على كل مِن }أيا{ ومِن }ما{ لكونهما كلمتين انفصلتا رسمًا كسائر الكلمات المنفصلات رسمًا، وهذا هو الأقرب إلى الصواب وهو الأَوْلَى بالأصول وهو الذي لا يوجد عن أحد منهم نص بخلافـه، وقد تتبعت نصـوصـهم فَلَمْ أجد ما يخالف هذه القاعدة ولا سيما في هذا الموضع 00 ثم قال: وهذا الذي نراه ونختاره ونأخذ به لسائر أئمة القراءة. والله أعلم. انتهى.

     وقال ابن الجزري في الطيبة: ((00 أَيًّا بِأَيًّا مَا (غَـ)ـفَلْ *** (رِضًى) وَعَنْ (كُلٍّ) كَمَا الرَّسْمُ أَجَلْ)). وقوله: ((غَفَلْ)) إشارة إلى ضعف تخصيص الأخوين ورويس بالوقف على }أيا{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وأفتاني أستاذي الكبير الشيخ / مصطفى أبو بكر الداودي بأنه يجوز الابتداء بـ }مَا{ في الاختبار (بالموحدة) عند مَن اعتبرها مقطوعة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) قال الشاطبي في نظمه: وَمَالِ لَدَى الْفُرْقاَنِ وَالْكَهْفِ وَالنِّسَا *** وَسَالَ عَلَى مَا (حَـ)ـجَّ وَالْخُلْفُ (رُ)تِّلاَ.
     وقال صاحب التيسير: ووقف أبو عمرو مِن رواية عبد الرحمن عن أبيه عنه على قوله }فمال هؤلاء{ و}مال هذا الكتاب{ و}مال هذا الرسول{ فمال الذين كفروا{ على ((ما)) دون اللام في الأربعة، واختلف في ذلك عن الكسائي فرُوي عنه الوقف على ((ما)) وعلى اللام، ووقف الباقون على اللام منفصلة. انتهى.

===

القسم الخامس: قطع الموصول:

     وذلك في ثلاثـة ألفـاظ: الأول }وَيْكَـأَنَّ، وَيْكَـأَنَّهُ{ (القصـص: 82). والثاني }أَلاَّ يَسْجُدُوا{ (النمل: 25). والثالث }إِلْ يَاسِينَ{ (والصافات: 130):

1- }وَيْكَأَنَّ، وَيْكَأَنَّهُ{:

** أبو عمرو يقف على الكاف هكذا }وَيْكْ{ مع ثلاثة اللين. ويجوز له أن يَبتدئ بالهمزة هكذا }أَنَّ، أَنَّهُ{.

** والكسائي يقف على الياء هكذا }وَيْ{. ويجوز له أن يَبتـدئ بالكاف هكذا }كَأَنَّ، كَأَنَّهُ{.

والراجح (1) والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم أن القراء العشرة إذا بدءوا به بدءوا بالواو وإذا وقفوا عليه وقفـوا على النون في الأول هكذا }وَيْكَأَنَّ{ وعلى الهاء في الثاني هكذا }وَيْكَأَنَّهُ{ اتباعًا للرسم. وأجمعت المصاحف على كتابتهما كلمة واحدة موصولة.

ــــــــــــ
===

     وقال صاحب النشر: وأما }مال{ في المواضع الأربعة فنص على الخلاف فيها أيضًا الجمهور مِن المغاربة المصريين والشاميين والعراقيين كالداني وابن الفحام وأبي العز وسبط الخياط وابن سوار والشاطبي والحافظ أبي العلاء وابن فارس وأبي معشر، فاتفق كلهم عن أبي عمرو على الوقف على }ما{ واختلف بعضهم عن الكسائي فذكر الخلاف عن الكسائي في الوقف عليها أو على اللام بعدها أبو عمرو الداني وابن شريح وأبو القاسم الشاطبي، والآخَرون منهم اتفقوا عن الكسائي على الوقف على }ما{ 00 واتفق هؤلاء على أن الباقـين يقفون على اللام وَلَمْ يذكـرها سائر المؤلفين ولا ذكروا فيها خلافًا عن أحد ولا تعرضوا إليها كأبي محمد مكي وأبي علي بن بليمة وأبي طاهر ابن خلف صاحب العنوان وأبي الحسن بن غَلْبُون وأبي بكر بن مهران وغيرهم، وهذه الكلمات قد كتبت لام الجر فيها مفصولة مما بعدها فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء اتباعًا للرسم حيث لَمْ يأت فيها نص وهو الأظهر قياسًا، ويحتمل ألا يوقف عليها مِن أجل كونها لام جر ولام الجر لا تقطع مما بعدها. وأما الوقف على }ما{ عند هؤلاء  فيجوز بلا نظر عندهم على الجميع للانفصال لفظًا وحكمًا ورسمًا وهذا هو الأشبه عندي بمذاهبهم والأقيس على أصولهم وهو الذي أختاره أيضًا وآخذ به فإنه لَمْ يأت عن أحد منهم في ذلك نص يخالف ما ذكرناه. أما الكسائي فقد ثبت عنه الوقف على }ما{ وعلى اللام مِن طريقين صحيحـين، وأما أبو عمـرو فجاء عنه بالنص علـى الوقف علـى }ما{ أبو عبد الرحمن وإبراهيم بنا اليزيدي وذلك لا يقتضي أنه لا يوقف على اللام وَلَمْ يأت مِن روايتي الدوري والسوسي في ذلك نص. وأما الباقون فقد صرح الداني في جامعـه بعدم النص عنهم فقـال: وليس عن الباقـين في ذلك نص سوى ما جاء عنهم في اتباعهم لرسم الخط عند الوقف. قال: وذلك يوجب في مذهب مَن رُوي عنه أن يكون وقفُه على اللام. قلتُ: وفيما قاله آخِرًا نظر، فإنهم إذا كانوا يتبعون الخط في وقفهم فما المانع مِن أنهم يقفون أيضًا علـى }ما{ بل هو أوْلَى وأحْرَى لانفصالها لفظًا ورسمًا، على أنه قد صرح بالوجهين جميعًا عن ورش فقال: إسماعيل النخاس في كتابه: كان أو يعقوب صاحب ورش يعني الأزرق يقف علـى }فمال{ و}وقالوا مال{ وأشباهـه كما في المصحف، وكان عبد الصمد يقف على }فما{ ويطرح اللام انتهى. فدل هذا على جواز الوجهين جميعًا عنه وكذا حكم غيره. والله أعلم. انتهى مِن النشر.

     وقال صاحب البدور الزاهرة: واعلم أنه لا يجـوز الوقف على }ما{ أو اللام إلا اختبارًا (بالموحدة) أو اضطرارًا فقط، فإذا وُقِف على }ما{ أو اللام في حالة الامتحـان أو الاضـطرار فلا يجـوز الابتداء باللام هكذا }لـِ هَؤلاء ـ لـِ هَذا ـ لـِ الَّذين{ أو بـ }هَؤلاء ـ هَذا ـ الَّذين{ لما في ذلك مِن فَصْلِ الخبر عن المبتدأ والمجرور عن الجار. انتهى بتصرف يسير.

(1) قال الشاطبي في نظمه: وَقِفْ وَيْكَأَنَّهُ وَيْكَأَنَّ بِرَسْمِهِ *** وَبِالْيَاءِ قِفْ (رِ)فْقًا وَبِالْكَافِ (حُـ)ـلِّلاَ.

===

2- }أَلاَّ يَسْجُدُوا{ (النمل: 25):

** قرأ الكسائي وأبو جعفر ورويس }أَلاَ يَسْجُدُوا{ بتخفيف اللام. ولهم الوقف ابتلاءً على }أَلاَ يَا{ معًا والابتداء بـ }اُسْجُدُوا{ بهمزة مضمومة. ولهم الوقف اخـتبارًا (بالموحـدة) علـى }أَلاَ{ وحدهـا و}يَا{ وحدهـا والابتداء أيضًـا بـ }اُسْجُدُوا{ بهمزة مضمومة. قال صاحب النشـر: فحذت همزة الوصل بعد }يَا{ وقبل السين مِن الخط على مراد الوصل دُونَ الفصل. انتهى. أما في حالة الاختيار (بالمثناة) فلا يصح الوقف على }أَلاَ{ ولا على }يَا{ بل يتعين وصلهما بـ }اسْجُدُوا{ هكذا }أَلاَ يَسْجُدُوا{.

** وقرأ الباقون }أَلاَّ يَسْجُدُوا{ بتشديد اللام. ويجوز لهم الوقف على }أَلاَّ{ اختبارًا (بالموحدة) أو اضطرارًا والابتداء بـ }يَسْجُدُوا{ اختبارًا (بالموحدة) فقط. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

3- }إِلْ يَاسِينَ{ (والصافات: 130):

** قرأ نافع وابن عامر ويعقوب }ءَالِ يَاسِينَ{ بفتح الهمزة ومدها وبعدها لام مكسورة مفصولة مِن }يَاسين{. وعلى هذا تكون }ءَالِ{ كلمة و}يَاسِينَ{ كلمة، فيجوز لهـــــــم قطـع }ءَالِ{ عن }يَاسِـينَ{ والوقف على }ءَال{ عند الاضطرار أو الاختبار (بالموحدة). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
** وقرأ الباقون }إِلْ يَاسِينَ{ بكسر الهمزة وبعدها لام ساكنة فتكون كلها كلمة واحدة، فلا يجوز فصل بعضها عن بعض، فإذا وقفتَ لهـــــــــــم عليها فإنه ينبغـي الوقوف علـى آخِرها هكذا }إِلْيَاسـين{ لفظًا لا رسمًا. ويجوز لهــــــــــــم الابتداء بـ }يَاسِينَ{ اختبارًا (بالموحدة). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
ــــــــــــ
===

     وقال صاحب التيسير: ووقف الكسائـي مِن رواية الدوري وغيره على }ويكأن الله{ (القصص: 82) و}ويكأنه{ (القصص: 82) على الياء منفصلة، ورُوي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف، ووقف الباقون على الكلمة بأسرها. انتهى.

     وقال صاحب النشر: فأما }ويكأن{ و}ويكأنه{ وكلاهما في القصص فأجمعت المصاحف على كتابتهما كلمة واحدة موصولة، واختلف في الوقف عليهما عن الكسائي وأبي عمرو، فروى جماعة عن الكسائي أنه يقف على الياء مقطوعة مِن الكاف وإذا ابتدأ ابتدأ بالكاف }كأن{ و}كأنه{، وعن أبي عمرو أنه يقف على الكاف مقطوعة مِن الهمزة وإذا ابتدأ ابتدأ بالهمزة }أن{ و}أنه{، وهذا الوجهان محكيان عنهما في التبصرة والتيسير والإرشاد والكفاية والمبهج وغاية أبي العلاء والحافظ والهداية، وفي أكثرها بصيغة الضعف، وأكثرهم يختار اتباع الرسم، وَلَمْ يذكر ذلك عنهما بصيغة الجزم غير الشاطبي وابن شريح في جزمه بالخلاف عنهما وكذلك الحافظ أبو العلاء ساوَى بين الوجهين عنهما، ورَوَى الوقف بالياء نصًّا الحافظ الداني عن الكسائي مِن رواية الدوري عن شيخه عبد العزيز وإليه أشار في التيسير وقرأ بذلك عن الكسائي على شيخه أبي الفتح، ورَوَى أبو الحسن بن غَلْبُون ذلك عن الكسائي مِن رواية قتيبة وَلَمْ يذكر عن أبي عمرو في ذلك شيئًا وكذلك الداني لَمْ يعول على الوقف على الكاف عن أبي عمرو في شيء مِن كُتبه وقال في التيسير ((وَرُويَ)) بصيغة التمريض وَلَمْ يذكره في المفـردات البتة ورواه في جامعه وجادة عن ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو مِن طريق أبي طاهر بن أبي هاشـم وقال: قال أبو طـاهر: لا أدري عن أي ولد اليزيدي ذكره. ثم روى عنه مِن رواية اليزيدي أنه يقف عليهما موصلتين. وروى مِن طريق أبي معمر عن عبد الوارث كذلك مِن طريق محمد بن رومي عن أحمد بن موسى قال سمعت أبا عمرو يقول: }ويكأن الله 00 ويكأنه{ مقطوعة في القراءة موصولة في الإمام. قال الداني: وهذا يدل على أنه يقف على الياء منفصلة. ثم روى ذلك صريحًا عن أبي حاتم عن أبي زيد عن أبي عمرو. والآخَرون لَمْ يذكروا شيئًا مِن ذلك عن أبي عمرو ولا الكسائي كابن سوار وصاحبي التلخيص وصاحب العنوان وصاحب التجريد وابن فارس وابن مهران وغيرهم، فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأَوْلَى والمختار في مذاهب الجميع اقتداءً بالجمهور وأخذًا بالقياس والله أعلم. انتهى.

فائدتان:

1))  الواو المتحـركة فـي نحو }أوَ لَيسَ ـ أوَ عَجبتم ـ أوَ كُلما ـ أوَ لَمْ ـ أوَ ءاباؤنا{ واو عطف والهمزة قبلها للاستفهام ولا يصح الوقف على الواو هكذا }أوْ{ فإذا أردت أن تقف فإنك تقف علـى الكلمة التـي بعد الواو، أما الواو الساكنة في نحو }أوْ أن يُظهر في الأرض الفسـاد ـ أوْ جاءوكم حصـرت صدورهم{ فكلمة }أوْ{ بأكملها حرف عطف ويصح الوقف على الواو هكذا }أوْ{. كما يراعى هذا الكلام أيضًا لِمَـن مذهبه فتح وإسكان الواو في }أوَ أمن ـ أوَ لَمْ ـ أوَ ءاباؤنا{ وسيأتي بيانه في فرش حروف سورة الأعراف إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

2))  قال الإمام الكبير ابن الجزري في النشر:

أ-  قد تكون الكلمتان منفصلتين على قراءة ومتصلتين على قراءة أخرى، وذلك نحو }أوَ أمن أهل القرى{ (في الأعراف) و}أوَ ءاباؤنا{ (في والصافات) و (في الواقعة) فإنهما على قراءة مَن سَكَّنَ الواوَ منفصلتان إذ }أو{ فيهما كلمة مستقلة حرف عطف ثنائية كما هي في قولك ((ضربتُ زَيْدًا أوْ عَمْرًا)) فوجب فصلها لذلك، وعلى قراءة مَن فَتَحَ الواوَ متصلتان فإن الهمزة فيهما همزة الاستفهام دخلت على واو العطف كما دخلت على الفاء في }أفأمن أهل{ وعلى الواو في }أو لَمْ يَهْدِ ـ أو كلما عاهدوا{ فالهمزة والواو على قراءة السكون كلمة واحدة، وعلى قراءة الفتح كلمتان ولكنهما اتصلتا لكون كل منهما على حرف واحد. والله أعلم. انتهى.

ب-  كل ما كتب موصولاً مِن كلمتين وكان آخِر الأُولَى منهما حرفًا مدغمًا فإنه حذف إجماعًا واكْتُفِيَ بالحرف المدغم فيه عـن المدغم سـواء كان الإدغام بغنة أَمْ بغيرها كما كتبوا }أمَّا اشتملت{ و}وإمَّا تخافن{ و}عمَّا تعملون{ و}أمَّن يملك السمع{ و}ممَّا أمسكن{ بميم واحدة وحذفوا كُلاًّ مِن الميم والنون المدغمتين. وكتبوا }إلاَّ تفعلوه{ و}فإلَّم يستجـيبوا لكم{ و}ألاَّ تعلوا عَلَـيَّ{ و}ألَّن نجمع{ بلام واحدة مِن غير نون، فَقُصِدَ بذلك تحقيق الاتصال بالإدغام، ولذلك كان الاختيار في مذهب مَن رَوَى الغنة عند اللام والراء حذفها مما كتب متصلاً عملاً بحقيقة اتباع الرسم. والله أعلم. انتهى.

ج-  إذا اختلفت المصاحف في رسم حرف فينبغي أن تُتبع في تلك المصاحف مذاهب أئمة أمصار تلك المصاحف في رسم حرف فينبغي إذا كان مكتوبًا مَثَلاً في مصاحف المدينة أن يجري ذلك في قراءة نافع وأبي جعفر، وإذا كان في المصحف المكي فقراءة ابن كثير، والمصحف الشامي فقراءة ابن عامر، والبصرة فقراءة أبي عمرو ويعقوب، والكوفي فقراءة الكوفيين، هذا هو الأَلْيَق بمذاهبهم والأَصْوَب بأصولهم. والله أعلم. انتهى.

20- ياءات الإضــــافة

     هي كما في اصطلاح القراء: الياء الزائدة الدالة على المتكلم.

     وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف نحو }نفْسي ـ فطرني ـ إني{، ويمكن معرفتها بإمكان مجيء الهاء أو الكاف مكانها نحو }إني ـ إنه ـ إنك{ لأنها زائدة على الكلمة، أي ليست مِن أصولها فلا تجيء لامًا للفعل أبدًا فهي كهاء الضمير وكافه كما وضحنا.

     وخُلْفُ القراء في ياءات الإضافة دائر بين الفتح والإسكان، وذلك ـ فقط ـ في حالة وصل الكلمة التي آخِرها ياء الإضافة بالكلمة التي بعدها، أما في حالة الوقف على الكلمة التي آخِرها ياء الإضافة فقد اتفق العشرة على الإسكان مع المد الطبيعي.

     والفرق بينها وبين ياءات الزوائد أن هذه ثابتة في المصاحف وتلك محذوفة.

وجملة ما في القرآن الكريم مِن ياءات الإضافة ثمانمائة وستة وسبعون موضعًا ((876)).

وياءات الإضافة ثلاثة أقسام، بيانها كالآتي:

(1) ما أجمع على إسكانه وهو الأكثر وعدده خمسـمائة وسـتة وسـتون موضعًا نحو }إني جَاعل{. 

(2) ما أجمع على فتحه، وهو ثلاثة أنواع، هي كالآتي:

أ)  النوع الأول: أن يكون بعده ساكن، لام تعريف وشبهه. وجملته إحدى عشرة كلمة في ثمانية عشر موضعًا هـي }نعمتيَ الَّتي{ (البقـرة: 40 و 47 و 122) و}بلغنيَ الْكِبَر{ (آل عمران: 40) و}حسبيَ اللَّه{ (التوبة: 129) و (الزمر: 38) و}بـيَ الأعداء (150)، وما مسـنيَ السُّـوء (188)، وليِّـيَ اللَّه (196){ (فـي الأعـراف) و}مسـنيَ الْكِبَـر{ (الحجـر: 54) و}شركائـيَ الْذين{ (النحـل: 27) و (الكهف: 52) و (القصص: 62 و 74) و}أرونـيَ الَّذين{ (سبأ: 27) و}ربيَ اللَّه (28)، جاءنيَ الْبينات (66){ (في غافر) و}نبأنيَ الْعليم{ (التحريم: 3).

ب)  النوعان ((الثاني والثالث)): وهو أن يكون قبله ساكن، وهذا الساكن يكون ألفًا أو يـاءً:

1- فأما ما قبله ألف، وعدده ست كلمات في ثمانية مواضع هي }هدايَ{ بموضعين و}إيايَ ـ فإيايَ{ كل منهما بموضع واحد و}رؤيايَ{ بموضعين و}مثوايَ ـ عصايَ{ كل منهما بموضع واحد. وهناك موضعان آخَران سوف أذكرهمـا في مواضـع الخلاف وهمـا }يا بشـرَى هَذا غـلام{ (يوسف: 19) و}يا حسرتَى عَلى{ (الزمر: 56).

2- وأما ما قبله ياء، وعدده ثماني كلمات هي: }إليَّ ـ عليَّ ـ لديَّ ـ بيديَّ ـ والديَّ ـ ابنتيَّ ـ بنيَّ ـ مصرخيَّ{ في اثنين وسبعين موضعًا. واعلم أن الياء حركت في هذه الكلمات فرارًا من التقاء الساكنين وكانت فتحة حَمْلاً على النظير. وأدغمت الياء في نحو }إليَّ{ للتماثل. وجاز في }مصرخيَّ{ الكسر لغة، وكذلك في }بنيَّ{ مع الإسكان، كما سيأتي في بيان فرش حروف سورة هود إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(3) والثالث ما اختلف في إسكانه وفتحه، وعدده مائتا موضعٍ واثنا عشر موضعًا. وهو الذي عليه الكلام والخلاف كما سنذكر إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وزاد الداني وغــيره ياءيـن همـا }ءاتانـيَ اللَّه{ (النمـل: 36) و}فبشـر عبـادِ الَّذين{ (الزمر: 17 ـ 18) فيصير العدد عندهم مائتي موضعٍ وأربعة عشر موضعًا. وزاد آخَرون ياءين على هذا العدد هما }ألا تتبعنِ أَفعصيت{ (طه: 93) و}يردنِ الرَّحمن{ (يس: 23) فيصير العدد عندهم مائتي موضعٍ وستة عشر موضعًا.  

وياءات الإضافة المختلف فيها بحسب الحرف الذي بعدها ستة أقسام، هي كالآتي:

1-  أن يكون بعدها همز قطع مفتوح، نحو }إني أَنا{.

2-  أن يكون بعدها همز قطع مكسور، نحو }أنصاري إِلى{.

3-  أن يكون بعدها همز قطع مضموم، نحو }إني أُعيذها{.
4-  أن يكون بعدها همز وصل مقترن بلام التعريف أومجرد منها، نحو }لا ينال عهدي الظَّالمـين{.

5-  أن يكون بعدها همز وصل مجرد مِن لام التعريف، نحو }أخي اشْدد{.
6-  أن يكون بعدها أي حرف هجاء غير همـزي القطـع والوصـل، نحو }ولي دِين ـ محياي وَمماتي{.

أولاً: ياءات الإضافة التي بعدها همز قطع مفتوح:

     ووقع خُلْفُ ذلك في تسعة وتسعين موضعًا فـي القرآن الكريم، وهـي: }إني أَعلم ما لا تعلمون (30)، إني أَعلم غيب (33)، فاذكروني أَذكركـم (152){ (في البقرة) و}قال رب اجعل لي ءَاية (41)، أني أَخلـق لكم مِن الطـين (49){ (في آل عمران) و}إني أَخاف الله رب العالمين (28)، ما يكـون لي أَنْ أقـول ما ليس لي بحق (116){ (في المائدة) و}إني أَخاف إنْ عصـيتُ (15)، إني أَراك وقـومك (74){ (في الأنعـام) و}إني أَخـاف عليكم (59)، مِن بعدي أَعجـلتم أمر ربكم (150){ (في الأعراف) و}إني أَرى ما لا ترون (48)، إني أَخاف الله (48){ (في الأنفال) و}فقل لن تخرجوا معي أَبدًا{ (التوبة: 83) و}قل ما يكون لي أَن أبدله مِن تلقاء نفسي (15)، إني أَخاف إنْ عصيتُ ربي (15){ (في يونس) و}فإني أَخاف عـليكم عـذاب يوم كبير (3 و 26 و 84)، ولكني أَراكم قومًا تجهلون (29)، إني أَعظك (46)، قال رب إني أَعوذ بك (47)، فطرني أَفلا تعقلون (51)، ولا تخزون في ضيفي أَليس منكم رجل رشيد (78)، إني أَراكم بخير (84)، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أَنْ (89)، قال يا قوم أرهطي أَعز مِن الله (92){ (في هود) و}ليحزنني أَنْ (13)، إنه ربي أَحسن (23)، إني أَراني (معًا: 36) أراني أَعصر (36)، أراني أَحمل (36)، إني أَرى سبع بقرات (43)، لعلي أَرجع (46)، إني أَنا أخوك (69) حتى يأذن لي أَبي (80)، أبي أَو يحكم الله لي (80)، إني أَعلم مِن الله ما لا تعلمون (96)، قل هذه سبيلي أَدعوا إلى الله (108){ (في يوسف) و}ربنا إني أَسكنتُ مِن ذريتي بواد غير ذي زرع{ (إبراهيم: 37) و}نبئ عبادي أَني (49)، أني أَنا الغفور الرحيم (49)، وقل إني أَنا النذير المبين (89){ (في الحجر) و}قل ربي أَعلم بعدتهم (22)، ولا أشرك بربي أَحدًا (38)، لَمْ أشرك بربي أَحدًا (42)، فعسى ربي أَنْ يؤتين خيرًا مِن جنتك (40)، أفحسـب الذين كفـروا أن يتخذوا عبادي مِن دونـي أَولياء (102){ (في الكهف) و}قال رب اجعل لي ءَاية (10)، قالت إني أَعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًّا (18)، إني أَخاف أنْ يَمَسَّكَ عذاب مِن الرحمـن (45){ (في مريم) و}فقال لأهله امكثوا إني ءَانست نارًا (10)، لعلي ءَاتيكم منها بقبس (10)، إنـي أَنا ربك فاخلع نعليك (12)، إنني أَنا الله لا إلا إلا أنا فاعبدني (14)، ويسر لي أَمري (26)، قال رب لِمَ حشرتني أَعمى (125){ (في طه) و}لعلي أَعمل صالحًا فيما تركت{ (المؤمنون: 100) و}إني أَخاف (12 و 135)، قال ربي أَعلم بما تعملون (188){ (في الشعراء) و}إذ قال موسى لأهله إني ءَانستُ نارًا (7)، وقال رب أوزعني أَنْ أشكر نعمتك (19)، قال هذا مِن فضل ربي ليبلوني ءَأشكر أم أكفر (40){ (في النمل) و}قال عسـى ربي أَنْ يهديني سواء السبيل (22)، قال لأهله امكثوا إني ءَانستُ نارًا (29)، لعلي ءَاتيكم منها بخبر (10)، أنْ يا موسى إني أَنا الله رب العالمين (30)، إني أَخاف أنْ يكذبون (34)، وقال موسى ربي أَعلم بمَن جاء بالهدى مِن عنده (37)، لعلـي أَطَّـلِعُ إلى إله موسـى (38)، قال إنما أوتيته على علم عندي أَو لَمْ (78)، قل ربي أَعلم مَن جاء بالهدى ومَن هو في ضلال مبين (85){ (في القصص) و}إني ءَامنتُ بربكم فاسمعون{ (يس: 25) و}إني أَرى في المنام (102)، أني أَذبحك (102){ (في والصافات) و}فقال إني أَحببتُ حب الخير عن ذكر ربي{ (ص: 32) و}إني أَخاف إنْ عصيتُ (13)، قل أفغير الله تأمرونِّي أَعبد أيها الجاهلون (64){ (في الزمر) و}وقال فرعون ذروني أَقتل موسى (26)، إني أَخاف (26 و 30 و 32)، لعلي أَبْلُغُ الأسباب (36)، ويا قوم ما لي أَدعوكم (41)، وقال ربكم ادعوني أَستجب لكم (60){ (في غافر) و}وهذه الأنهار تجري مِن تحتي أَفلا تبصرون{ (الزخرف: 51) و}إني ءَاتيكم بسلطان مبين{ (الدخَان:19) و}قال رب أوزعني أَنْ أشكر نعمتك (15)، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أَنْ أخرج (17)، إني أَخاف عليكم (21)، ولكني أَراكم قومًا تجهلون (23){ (في الأحقاف) و}إني أَخاف الله رَبِّ العالمين{ (الحشر: 16) و}ومَن معي أَو رحمنا{ (الملك: 28) و}ثم إني أَعلنتُ لهم{ (نوح: 9) و}أَمْ يجعل له ربي أَمدًا{ (الجن: 25) و}فيقول ربي أَكرمن (15)، فيقول ربي أَهانن (16){ (في والفجر).

· حكم هذا القسم:

** قرأ سما وأبو جعفر بفتح الياء وصلاً وإسكانها وقفًا.

** وقرأ الباقون بإسكان الياء في الحالين.

إلا أنه قد خرج بعض القراء عن قواعدهم وأصولهم في هذا القسم، وذلك في خمسة وثلاثين موضعًا بيانها كالآتي:

1: 3- }فاذكـروني أَذكـركم{ (البقـرة: 152) و}ذروني أَقتـل{ (غافـر: 26) و}اُدعوني أَستجب{ (غافر: 60):

** فتحها ابن كثير وأسكنها الباقون.

4 و 5- }أوزعني أَن أشكر{ (النمل: 19) و (الأحقاف: 15):

** فتحهما ورش والبزي وأسكنهما الباقون.

6 و 7- }سبيلي أَدعوا{ (يوسف: 108) و}ليبلوني ءَأشكر{ (النمل: 40):

** فتحهما المدنيان وأسكنهما الباقون.

8: 15- }اجعـل لـي ءَاية{ (آل عمـران: 41) و (مـريم: 10) و}ضيفـي أَليس{ (هود: 78) و}إني أَراني (معًا: 36)، لي أَبي (80){ (في يوسف) و}مِن دوني أَولياء{ (الكهف: 102) و}ويسر لي أَمري{ (طه: 26):

** فتحها المدنيان وأبو عمرو وأسكنها الباقون.

16: 19- }ولكنـي أَراكم{ (هود: 29) و (الأحقـاف: 23) و}إنـي أَراكم بخير{ (هود: 84) و}مِن تحتي أَفلا{ (الزخرف: 51):

** فتحها المدنيان والبزي وأبو عمرو وأسكنها الباقون.

20- }فطرني أَفلا{ (هود: 51):

** فتحها المدنيان والبزي وأسكنها الباقون.

21: 24- }ليحـزننـي أَنْ{ (يوسف: 13) و}حشرتنـي أَعمــى{ (طه: 125) و}تأمروني أَعبد{ (الزمر: 64) و}أتعدانني أَن{ (الأحقاف: 17):

** فتحها الحجازيون وأسكنها الباقون.

25: 31- }أرهطي أَعَزُّ{ (هود: 92) و}لعلي أَرجع{ (يوسف: 46) و}لعلي أَتيكم{ (طه: 10) و (القصص: 29) و}لعلي أَعمـل{ (المؤمنون: 100) و}لعلي أَطلع{ (القصص: 38) و}لعلي أَبلغ{ (غافر: 36):

** فتحها سما وابن عامر وأبو جعفر إلا أنه اختُلِف عن هشام في }أرهطي أعز{، والفتح هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام في هذا الموضع مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وأسكنها الباقون.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يَذْكُرْ الشاطبي في نظمه تبعًا للداني في التيسير الفتحَ لهشام مع سما وابن ذكوان في }أرهطي أَعَزُّ{ (هود: 92) فَلَمْ يَذْكُرَا له فيه غير الإسكان حيث قال الشاطبي في نظمه: أَرَهْطِي (سَمَا) (مَـ)ـوْلًى 00

     وقال الداني فيه في التيسير: وفتح ابن عامر في روايتيه ثمان ياءات }لعلي{ (حيث وقعت) (وفي التوبة الآية: 83) }معي أبدًا{ (وفي الملك الآية: 28) }ومَن معي أو رحمنا{ لا غـير. وزاد ابن ذكـوان عـنه (في هود الآية: 92) }أرهطي أعز{. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واتفق نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفـر وابن ذكـوان على فتح }أرهطى أعز{ (في هود). واختلف عن هشام، فقطع الجمهور له بالفتح كذلك، وهو الذي في المبهج وجامع الخياط والمستنير والكامل والكفاية الكبرى وسائر كتب العراقيين، وبه قرأ صاحب التجريد على غير عبد الباقي، وهو طريق الداجوني فيه، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح، وهو من المواضع التي خرج فيها عن طريق التيسير. وقطع بالإسكان له صاحب العنوان والتذكرة والتبصرة والتخليصيين والكافي والتيسير والشاطبية وسائر المغاربة والمصريين، وهو اختيار الداني وقال: إنه هو الذي عليه العمل. وذلك مع كونه قرأ بالفتح على أبي الفتح. وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي يعني مِن طريق الحلواني. والوجهان صحيحان، والفتح أكثر وأشهر. والله أعلم. انتهى.

     وقال الشيخ القاضي في البدور الزاهر: 00 ولكن الذي يؤخـذ مِن النشـر أن هشامًا ليس له مِن طريق التيسـير إلا الإسكان، فليتأمل. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن الفتح في الموضع المذكور هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير، إذ هو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية هشام، ومع ذلك ذَكَرَ له الشاطبي في نظمه والداني في تيسيره الإسكان وَلَمْ يذكرا له الفتح، ولا يضر عدم ذكر الفتح لهشام في الشاطبية والتيسير، فالعِبرة بالرواية الصحيحة أَوَّلاً وأخيرًا وليست بما يُذكر هنا أو هناك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

32- }وياقوم مالي أَدعوكم{ (غافر: 41):

** فتحها سما وهشام وأبو جعفر وأسكنها الباقون.

33 و 34- }معي أَبدًا{ (التوبة: 83) و}معي أَو رحمنا{ (الملك: 28):

** فتحهما سما وابن عامر وحفص وأبو جعفر وأسكنهما الباقون.

35- }على علم عندي أَوَ لَمْ{ (القصص: 78):

** فتحها المدنيان وأبو عمرو وقنبل (1) وأسكنها الباقون (2).

· أما في غير المواضع التسعة والتسعين السابقة وعددها أربع ياءات فقد اتفق العشرة على إسكانها، وهي: }أرنِي أَنظر{ (الأعراف: 143) و}ولا تفتنِّي أَلا{ (التوبة: 49) و}وترحمنِي أَكن{ (هود: 47) و}فاتبعنِي أَهدك{ (مريم: 43).

فائدة: بهذا نجد أن جميع ياءات الإضافة الواقعة قبل همز القطع المفتوح مائة وثلاثة مواضع.

ــــــــــــ
(1 و 2) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لابن كثير بكماله في }عندي أَوَ لَمْ{ (القصص: 78) حيث قال:

00 وَتَحْتَ النَّمْلِ عِنْدِي (حُـ)ـسْنُهُ *** (إِ)لَى (دُ)رِّهِ بِالْخُلْفِ وَافَقَ مُوهَلاَ.

     وقال الداني في التيسير: ورَوَى أبو ربيعة عن قنبل وعن البزي (في القصص الآية: 82) }عندي أَوَ لَمْ{ بالإسكان. انتهى.

     وقال ابن الجزري في التحبير: ورَوَى أبو ربيعة عن قنبل وعن البزي (في القصص الآية: 82) }عندي أَوَ لَمْ{ بالإسكان. والفتح عن قنبل والإسكان عن البزي هو الذي مِن طريق الكتاب. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واتفق نافع وأبو جعفر وأبو عمرو أيضًا على فتح }عندي أَوَ لَمْ{ (في القصص). واختلف فيها عن ابن كثير، فروي جمهور المغاربة والمصريين عنه الفتح مِن روايتيه، وهو الذي في التبصرة والتذكرة والهداية والهادي والتخليصين والكافي والعنوان وغيرها، وهو ظاهر التيسير، وهو الذي قرأ به الداني مِن روايتي البزي وقنبل إلا مِن طريق أبي ربيعة عنهما فبالإسكان. وقطع جمهور العراقيين للبزي بالإسكان ولقنبل بالفتح، وهو الذي في المستنير والإرشاد والكفاية الكبرى والتجريد وغاية الاختصار وغيرها، والإسكان عن قنبل مِن هذا الطريق عزيز، وقد قطع به سبط الخياط في كفايته مِن طريق ابن شنبوذ وفي مبهجه مِن طريق ابن مجاهد، وكذلك قطع به أبو القاسم الهذلي له مِن هذين الطريقين وغيرهما، وهو رواية أبي ربيعة عنه، وكذا روى عنه محمد ابن الصباح وأبو الحسن بن بقرة وغيرهم. وأطلق الخلاف عن ابن كثير أبو القاسم الشاطبي والصفراوي وغيرهما، وكلاهما صحيح عنه، غير أن الفتح عن البزي لَمْ يكن مِن طريق الشاطبية والتيسير وكذلك الإسكان عن قنبل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاده: الفتح عن البزي والإسكان عن قنبل ليسَا مِن طريق النظم وأصله، كما نبه على ذلك في النشر، فينبغي أن يُقتصر على الإسكان للبزي والفتح لقنبل. انتهى.

     وقال الشيخ القاضي في البدور الزاهرة: }عندي أَوَ لَمْ{ فتح الياء المدنيان والبصري، وأما المكي فقد بَيَّنَ الشاطبيُّ أن له الخلاف بين الفتح والإسكان، وظاهره أن لكل مِن البزي وقنبل وجهين: الفتح والإسكان، وليس كذلك، بل المقروء به مِن طريق الحرز أن الإسكان للبزي والفتح لقنبل، فالخلاف مرتب لا مفرع. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أن الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به مِن طرق الشاطبية والتيسير هو الإسكان للبزي والفتح لقنبل في الموضع المذكور. كما ينبغي أن تعلم أن رواية البزي في التيسير مِن طريق أبي ربيعة، وعنه الإسكان كما في التيسير. وأن رواية قنبل في التيسير مِن رواية ابن مجاهد، وليس له سوى الفتح مِن كتاب التيسير كما هو ظاهر منه. وهذا يعني أن الخلاف المذكور في الشاطبية في هذا اللفظ لابن كثير مرتب لا مفرع، بمعنى أن البزي له الإسكان وقنبل له الفتح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ثانيًا: ياءات الإضافة التي بعدها همز قطع مكسور:

     ووقع خُلْفُ ذلك في اثنين وخمسين موضعًا في القرآن الكريم، وهي: }فإنه مني إِلا مَن اغترف غرفة بيده{ (البقرة: 249) و}فتقبل مني إِنك أنت السميع العليم (35)، قال مَن أنصـاري إِلـى الله (52){ (في آل عمران) و}ما أنا بباسط يدي إِليك لأقتلك (28)، ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلهين مِن دون الله (116){ (في المائدة) و}قل إنني هداني ربي إِلى صراط مستقيم{ (الأنعام: 161) و}مِن تلقاء نفسي إِنْ أتبع إلا (15)، قل إي وربي إِنه لحق (53)، إنْ أجري إِلا على الله (72){ (في يونس) و}ليقولن ذهب السيئات عني إِنه لفـرح فخـور (10)، إنْ أجـري إِلا (29 و 51)، إني إِذًا لمِن الظالمين (31)، ولا ينفعكم نُصْحِي إِنْ أردت أنْ (34)، وما توفيقي إِلا بالله (88){ (في هود) و}ذلكما مما علمني ربي إِني تركتُ (37)، واتبعت ملة ءابائي إِبراهيم وإسحاق ويعقوب (38)، وما أبرئ نفسي إِنَّ النفس لأمارة بالسوء إلا (53)، إلا ما رحم ربي إِنَّ غفور رحيم (53)، قال إنما أشكوا بثي وحزني إِلى الله (86)، ربي إِنه هو الغفور الرحيم (98) وقد أحسن بي إِذ أخرجني مِن السجن (100)، مِن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إِنَّ رَبِّي لطـيف لما يشـاء (100){ (في يوسف) و}قـال هؤلاء بناتي إِنْ كنتم فاعـلين{ (الحجر: 71) و}قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إِذًا لأمسكتم خشية الإنفاق (100){ (الإسراء) و}قال ستجدني إِنْ شاء الله صابرًا{ (الكهف: 69) و}ربي إِنه كان بي حفيًّا{ (مريم: 47) و}وأقم الصلاة لِذكري إِنَّ الساعة ءاتية (14 ـ 15) ولتصنع على عيني إِذ تمشـي أختك فتقول هل أدلكم على مَن يكفله (39 ـ 40)، ولا برأسي إِني خشيتُ (94){ (في طه) و}ومَن يقل منهم إِني إله مِن دونه فذلك نجزيه جهنم{ (الأنبياء: 29) و}وأوحينا إلى موسى أنْ أسر بعبادي إِنكم متبعون (52)، فإنهم عدو لي إِلا رب العالمين (77)، واغفر لأبي إِنه كان مِن الضالين (86)، إنْ أجري إِلا على رب العالمين (109 و 127 و 145 و 164 و 180){ (في الشعراء) و}ستجدنـي إِنْ شـاء الله مِن الصالحين{ (القصص: 27) و}ربي إِنه هو العزيز الحكيم{ (العنكبوت: 26) و}إنْ أجري إِلا على الله (47)، ربي إِنه سميع قريب (50){ (في سبأ) و}إني إِذًا لفي ضلال مبين{ (يس: 24) و}ستجدني إِنْ شاء الله مِن الصابرين{ (والصافات: 102) و}قال رب اغفر لي وهب لي مُلْكًا لا ينبغي لأحد مِن بعدي إِنك أنت الوهاب (35)، وإنَّ عليك لعـنتي إِلى يوم الدين (78){ (في ص) و}وأفوض أمري إِلى الله{ (غافر: 44) و}ولئن رُجعت إلى ربي إِنَّ عنده للحسنى{ (فصلت: 50) و}كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إِنَّ الله قوي عزيز{ (المجادلة: 21) و}مَن أنصاري إِلى الله{ (الصف: 14) و}فَلَمْ يزدهم دعائي إِلا فرارًا{ (نوح: 6).

· حكم هذا القسم:

** قرأ المدنيان وأبو عمرو بفتح الياء.

** وقرأ الباقون بإسكان الياء.

إلا أنه قد خرج بعض القراء عن أصولهم وقواعدهم في هذا القسم، وذلك في ستة وعشرين موضعًا وبيانها كالآتي:

1: 8- }أنصاري إِلى{ (آل عمران: 52) و (الصف: 14) و}بناتي إِن{ (الحجر: 71) و}ستجدني إِن{ (الكهف: 69) و (القصص: 27) و (والصافات: 102) و}بعبادي إِنكم{ (الشعراء: 52) و}لعنتي إِلى{ (ص: 78):

** فتحها المدنيان وأسكنها الباقون.

9- }إخوتي إِن{ (يوسف: 100):

** فتحها ورش وأبو جعفر وأسكنها الباقون.

10- }يدي إِليك{ (المائدة: 28):

** فتحها المدنيان وأبو عمرو وحفص وأسكنها الباقون.

11- }ورسلي إِن{ (المجادلة: 21):

** فتحها المدنيان وابن عامر وأسكنها الباقون.

12: 21- }وأمي إِلهين{ (المائدة: 116) و}إن أجري إِلا{ ووقع بتسعة مواضع هي: (يونس: 72) و (هود: 29 و 51) و (الشعـراء: 109 و 127 و 145 و 164 و 180) و (سبأ: 27):

** فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأسكنها الباقون.

22 و 23- }ءابائي إِبراهيم{ (يوسف: 38) و}دعائي إِلا{ (نوح: 6):

** فتحهما سما وابن عامر وأبو جعفر وأسكنهما الباقون.

24 و 25- }وما توفيقي إِلا{ (هود: 88) و}وحزني إِلى{ (يوسف: 86):

** فتحهما المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وأسكنهما الباقون.

26- }ربي إِنَّ{ (فصلت: 50):

** فتحها المدنيان وأبو عمرو، إلا أن قالون له فيه الخلف، والوجهان عنه صحيحان، والفتح أشهر وأكثر (1).

** وأسكنها الباقون.
ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لقالون في }ربي إِنَّ{ (فصلت: 50) حيث قال في باب فرش حروف سورة فصلت: 00 وَيا رَبِّي بِهِ الْخُلْفُ (بُـ)ـجِّلاَ.

     وذكر الداني في التيسير الوجهين أيضًا فيه لقالون حيث قال في باب فرش حروف سورة فصلت: }إلى ربي إن{ فتحها نافع باختلاف عن قالون وأبو عمر. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب ياءات الإضافة: وأما }إلى ربي إن{ (في فصلت) فهم فيها على أصولهم، إلا أنه اختلف فيها عن قالون، فروى الجمهور عنه فتحها على أصله، وهو الذي لَمْ يذكر العراقيون قاطبة عنه سواه، وهو الذي في الكامل أيضًا والكافي والهداية والهادي والتجريد وغير ذلك مِن كتب المغاربة. وروى عنه الآخَرون إسكانها، وهو الذي في تلخيص العبارات والعنوان. وأطلق الخلاف في التيسير والشاطبية والتذكرة وغيرهم، وقال في التبصرة: رُوي عن قالون الإسكان والذي قرأت له بالفتح. وقال أبو الحسن بن غَلْبُون في التذكرة: واختلف فيها عن قالون، فروى أحمد بن صالح المصري عن قالون بالفتح، وروى إسماعيل القاضي عن قالون بالإسكان. قال: وقد قرأتُ له بالوجهين وبهما آخُذُ. وقال الداني في المفردات: وأقرأني أبو الفتح وأبو الحسن عن قراءتهما }إلى ربي إن لي عنده{ بالفتح والإسكان جميعًا. ونص على الفتح عن قالون أحمد بن صالح وأحمد بن يزيد، ونص على الإسكان إسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراهيم بن الحسين الكسائي. وقال في جامع البيان: وقرأتها على أبي الفتح في رواية قالون مِن طـريق الحلواني والشحام وأبي نشيط بالوجهين. قلت: والوجهان صحيحان عن قالون قرأتُ بهما وبهما آخُذُ، غير أن الفتح أشهر وأكثر وقِيس بمذهبه. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية قالون في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق أبي نشيط، وصح عنه الوجهان كما تقدم، فيكون الوجهان صحيحين لقالون مِن طرق الشاطبية والتيسير، غير أن الفتح أكثر وأشهر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· أما في غير المواضع الاثنين والخمسين السابقة وعددها تسعة مواضع فقد اتفق القراء العشرة على إسكانها، وهي: }أنظـرني إِلـى{ (الأعراف: 14) و}فأنظـرني إِلـى{ (الحجـر: 36) و (ص: 79) و}أحب إلـيَّ ممـا يدعوننـي إِلـيه{ (يوسف: 33) و}يصدقني إِني{ (القصص: 34) و}وتدعونني إِلى النار (41)، تدعونني إِليه ليس له دعوة (43){ (في غافر) و}ذريتـي إِنـي{ (الأحقاف: 15) و}أخـرتنـي إِلـى{ (المنافقون: 10).

فائدة: بهذا نجد أن جميع ياءات الإضافة الواقعة قبل همز القطع المكسور واحد وستون موضعًا.

ثالثًا: ياءات الإضافة التي بعدها همز قطع مضموم:

     ووقع خُلْفُ ذلك في عشرة مواضع في القرآن الكريم، وهي: }وإني أُعيذها بك وذريتها مِن الشيطان الرجيم{ (آل عمران: 36) و}إني أُريد أن تبوء بإثمي وإثمك (29)، فمَن يكفر بعد منكم فإني أُعذبه (115){ (في المائدة) و}قل إني أُمرتُ أنْ أكون أول مَن أسْلَمَ{ (الأنعام: 14) و}قال عذابي أُصيبُ به مَن أشاء{ (الأعراف: 156) و}قال إني أُشهد اللهَ{ (هود: 54) و}ألا ترون أني أُوفِي الكيل{ (يوسف: 59) و}قالت يا أيها الملأ إني أُلقِي إليَّ كتاب كريم{ (النمل: 29) و}قال إني أُريد أنْ أنكحك إحدى ابنتيَّ هاتين{ (القصص: 27) و}قل إني أُمرتُ أنْ أعبد اللهَ مخلصًا له الدِّينَ{ (الزمر: 11).

· حكم هذا القسم:

** قرأ المدنيان بفتح الياء في المواضع العشرة.

** وقرأ الباقون بإسكانها في المواضع العشرة.

· أما في غير المواضع العشرة المذكورة، وهما موضعان فقط هما: }وأوفوا بعهدي أُوف بعهدكم{ (البقرة: 40) و}قال ءاتوني أُفرغ عليه قطرًا{ (الكهف: 96) فقد اتفق القراء العشرة على إسكانهما.
فائدة: بهذا نجد أن جميع ياءات الإضافة الواقعة قبل همز القطع المضموم اثنا عشر موضعًا فقط.

رابعًا: ياءات الإضافة التي بعدها همزة الوصل المصاحبة للام ((ال)):

     ووقع خُلْفُ ذلك في أربعة عشر موضعًا في القرآن، وهي: }قال لا ينال عهدي الظَّالمين (124)، ربيَ الَّذي (258){ (في البقرة) و}قل إنما حرم ربيَ الْفواحش ما ظهر منها وما بطن (33)، سأصرف عن ءاياتيَ الَّذين يتكبرون في الأرض بغير الحق (146){ (في الأعراف) و}قل لعباديَ الَّذين ءامنوا يقيموا الصلاة{ (إبراهيم: 31) و}قال إني عبد الله ءاتانيَ الْكتاب وجعلني نبيًّا{ (مريم: 30) و}وأيوب إذ نادى ربه أني مسنيَ الضُّر وأنت أرحم الراحمين (83)، ولقد كتبنا في الزبور مِن بعد الذكر أن الأرض يرثها عباديَ الصَّالحون (105){ (في الأنبياء) و}يا عباديَ الَّذين ءامنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون (56){ (في العنكبوت) و}وقليل مِن عبادي الشَّكور{ (سبأ: 13) و}واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسنـيَ الشَّيطان بنصب وعذاب{ (ص: 41) و}قل أفرأيتم ما تدعون مِن دون الله إنْ أرادنيَ اللَّه بضر هل هن كاشفات ضره (38)، قل يا عباديَ الَّذين أسرفوا علـى أنفسهم لا تقنطوا مِن رحمـة الله إنَّ الله يغفر الذنوب جميعًا (53){ (في الزمر) و}قل أرأيتم إنْ أهلكنيَ اللَّه{ (الملك: 28). 

· حكم هذا القسم:

** قرأ حمزة بإسكان الكل.

· ووافقه في إسكان }عهدي الظالمين{ (في البقرة) حفصُُ.

· ووافقه في إسكان }ءاياتي الذين يتكبرون{ (في الأعراف) ابنُ عامر.

· ووافقه في إسكان }لعبادي الذين{ (في إبراهيم) ابنُ عامر والكسائيُّ وروحُُ.

· ووافقه في إسكان موضعي النداء وهما }يا عبادي الذين ءامنوا{ (في العنكبوت) و}يا عبادي الذين أسرفوا{ (في الزمر) البصريانِ والكسائيُّ وخلفُ العاشرُ. 

** وقرأ الباقون وهم الحجازيون وشعبة بفتح الكل.

· واتفق القراء العشرة على فتح ثمانية عشر موضعًا ـ غير المواضع المذكورة ـ مِن هذا النوع نحو }نعمتيَ الَّتي ـ وما مسنيَ السُّوء ـ مسني الكِبَرُ{. وقد ذكرناها أول الباب.

خامسًا: ياءات الإضافة التي بعدها همزة الوصل العارية عن اللام:

     ووقع خُلْفُ ذلك في سبع ياءات فقط في القرآن الكريم، وهي: }قال يا موسى إني اصْطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي (144){ (في الأعراف) و}هارون أخي اشْدد به أزري (30 ـ 31)، واصطـنعتك لنفسـي اذْهب أنت وأخـوك بآياتي (41 ـ 42)، ولا تَنِيَا في ذكري اذْهبا إلى فرعون إنه طغى (42 ـ 43){ (في طه) و}ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتَّخَذت مع الرسول سبيلاً (27)، وقال الرسول يا رب إنَّ قومي اتَّخَذوا هذا القرآنَ مهجورًا (30){ (في الفرقان) و}ومبشرًا برسول يأتي مِن بعدي اسْمه أحمد (6){ (في الصف).

· حكم هذا القسم:

** قرأ أبو عمرو بفتح الكل.

· ووافقه  في  فتـح (موضع  الأعـراف)  و  (الموضع  الأول  في  طـه)  وهو }أخي اشْدد{ ابنُ كثير.

· ووافقه في فتـح (الموضعين الثاني والثالث في طـه) وهمـا }لنفسـي اذْهب، ذكري اذْهبا{ الحجازيون.

· ووافقه في فتـح (الموضع الثاني في الفرقان) وهو }قومي اتخذوا{ المدنيان والبزيُّ وروحُُ.

· ووافقه في فتـح (موضع الصف) الحجازيون وشعبةُ ويعقوبُ.

· ولم يوافقه أحد على فتح (الموضع الأول في الفرقان) وهو }يا ليتني اتَّخذت{.

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر وحفص والأصحاب بإسكان الكل.

فائدة: هذه المواضع السبعة هي كلُّ ما وَرَدَ في هذا النوع في القرآن الكريم.

ملحوظة: قرأ ابن عامر }اشدد{ (طه: 31) بهمزة قطع مفتوحة هكذا }أَشدد{، وعلى ذلك تكون ياءات الإضافة التي بعدها همزة وصل عنده ست فقط وعند غيره سبع، وتكون ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة عنده مائة وأربعة مواضع وعند غيره مائة وثلاثة مواضع. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

سادسًا: ياءات الإضافة التي بعدها متحرك غير الهمز:

     ووقع خُلْفُ هذه الياءات في ثلاثين موضعًا فقط في القرآن الكريم، وهي كالآتي:

1: 3- لفظ }بيتـي لِلطائفـين{ (البقـرة: 124) و (الحـج: 26) و}بيتـي مُؤمنًا{ (نوح: 28):

أ)) الذي في سورتي (البقـرة، الحـج): فتحهمـا المدنيــــان وهشـــام وحفـــــــــص وأسكنهما الباقون.

ب)) الذي في سورة (نوح): فتحه هشام وحفص وأسكنه الباقون.

4- لفظ }بي{ (البقرة: 186) وهو }وليؤمنوا بي لَعلهم يرشدون{:

** فتحه ورش وأسكنه الباقون.

5 و 6- لفظ }وجهي لِلَّه{ (آل عمران: 20) و}وجهي لِلَّذي{ (الأنعام: 79):

** فتحهما المدنيان وابن عامر وحفص وأسكنهما الباقون.

7 و 8- لفظ }صراطي{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وأن هـذا صـراطـي مُستقـيمًا{ (الأنعام: 153) ولفظ }أرضي{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إن أرضي وَاسعة فإياي فاعبدون{ (العنكبوت: 56):

** فتحهما ابن عامر وأسكنهما الباقون.

9- لفظ }ومحياي{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ومحياي وَمماتي{ (الأنعام: 162):

** فتحه ابن كثير والبصــــريان وابن عامـــــر والكوفيون بلا خلاف وورش بخلف عنه. والإسكان هو الوجه الراجح لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وأسكنه الباقون بلا خلاف. وهم قالون وأبو جعفر.

10- لفظ }ومماتي{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ومحياي ومماتي لِلَّه{ (الأنعام: 162):

** فتحه المدنيان وأسكنه الباقون.

11: 19- لفظ }معـي{ في تسعة مواضع هـي (الأعراف: 105) و (التوبة: 83) (2) و (الكهف: 67 و 72 و 75) و (الأنبيـاء: 24) و (الشعـراء: 62 و 118)  و (القصص: 34).

** قرأ حفص بفتح الكل.

· ووافقه ورشُُ في فتح ياء (موضع ثاني الشعراء) فقط وهو }ونجني ومَن معيَ مِن المؤمنين (118){.

** وقرأ الباقون بإسكان الكل.

· ووافقهم ورشُُ في إسكان ياء غير (موضع ثاني الشعراء) المذكور.

20: 27- لفظ }لي{ في ثمانية مواضع هي: (إبراهيم: 22) و (طه: 18) و (النمل: 20) و (يس: 22) و (ص: 23 و 69) و (الدخَان: 21) و (الكافرون: 6).

** قرأ حفص بفتح الكل، ما عدا (موضع الدخان) فأسكنه وهو }وإن لَمْ تؤمنوا لي فاعتزلون (21){.

· ووافقه في فتح (موضع طه) ورشُُ.

· ووافقه في فتح (موضع النمل) ابنُ كثير وهشامُُ وشعبةُ والكسائيُّ. وورد فيه الخلاف عن ابنِ ذكوان، إلا أن الصواب عنه هو الإسكان فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ووافقه في فتح (موضع يس) سما وابنُ عامر وشعبةُ والكسائيُّ وأبو جعفر.

· ووافقه في فتح (موضع سورة الكافرون) نافعُُ وهشامُُ بلا خلاف والبزيُّ بخلف عنه، إلا أن الإسكان في هذا الموضع هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزيِّ مِن طرق الشاطبية والتيسير (4). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ ورش بفتح (موضع الدخان)، وهو الموضع الوحيد الذي أسكنه حفص.

** وقرأ الباقون بإسكان الكل.

· ووافقهم القراء والرواة ـ السابق ذكرهم في موافقة حفصٍ ـ في المواضع التي خالفوا فيها حفصًا.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لورش في لفظ }ومحياي{ حيث قال:

00 وَمَحْيَايَ (جِـ)ـي بِالْخُلْفِ وَالْفَتْحُ (خُـ)ـوِّلاَ.

     وَلَمْ يذكر الداني في التيسير في باب ياءات الإضافة عن هذا اللفظ شيئًا لورش. وقال في باب فـرش حروف سورة الأنعام: }ومحياي{ (الآية: 162) سَكَّنها نافع بخلاف عن ورش، والذي أقرأني به ابن خاقان عن أصحابه به عنه بالإسكان، وبه آخُـذُ، لأن أحمد بن عمـر بن محمد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أنبأنا بكر بن سهل قال: أنبأنا أبو الأزهـر عن ورش عن نافع }ومحياي{ واقفة الياء. قال أبو الأزهـر: وأمرني عثمان بن سـعيد أن أفتحهـا مثل }مثواي{ وزعم أنه أقيس في النحو. وحدثنا خلف بن إبراهيم المقرئ قال: حدثنا أحمد بن أسامة عن أبيه عن يونس عن ورش عن نافع }ومحياي{ موقوفة الياء و}ومماتي{ منتصبة الياء. قال يونس: قال لي عثمان: وأحب إليَّ أن تنصب }ومحياي{ وتوقف }ومماتي{. قال أبو عمرو: فدل هذا من قول ورش على أنه كان يروي عن نافع الإسكان ويختار مِن عند نفْسه الفتح. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: والوجهان صحيحان عن ورش مِن طريق الأزرق، إلا أن روايته عن نافع بالإسكان واختياره لنفسه الفتح كما نص عليه غيرُ واحد مِن أصحابه. وقيل: بل لأنه رَوَى عن نافع أنه أوَّلاً كان يقـرأ }ومحياي{ ساكنة الياء ثم رجع إلى تحريكها. انتهى.

     قلتُ: ويستنتج مِن ذلك أن وجه الإسكان هو الذي ينبغي أن يُقرأ به لورش مِن طرق الشاطبية والتيسير، إذ هو مِن قراءة الداني على شيخه الخاقاني، وهو طريق التيسير في رواية ورش. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) والمقصود بموضع (التوبة: 83) هو }مَعِيَ عَدُوًّا{ الذي في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ{.
(3) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه ولا الداني في تيسيره خلافًا لابن ذكوان في }ما لي لا أرى{ (النمل: 20).

     قال الشاطبي في نظمه: 00 وَفِي النَّمْلِ مَا لِي (دُ)مْ (لِـ)ـمَنْ (رَ)اقَ (نَـ)ـوْفَلاَ.

     وقال الداني في التيسير فـي باب ياءات الإضـافة: وفتح ابن عامـر فـي روايتيه ستًّا: }وجهي{ فـي الموضعين (آل عمران: 20) و (الأنعام: 79) وفي الأنعام }صراطـي{ (الآية: 153) }ومحيـاي{ (الآية: 162) (وفي العنكبوت الآية: 56) }إن أرضـي{ و}ما لـي{ في يس الآية: 22). وزاد هشـام }بيتي{ (حيث وقـع) و}ما لي{ (في النمل الآية: 20) و}ولي دين{ (في الكافرون الآية: 6). انتهى.

     وقال في باب فرش حروف سورة النمل: }ما لي لا أرى{ (الآية: 20) فتحها ابن كثير وعاصم والكسائي وهشام. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب ياءات الإضافة أيضًا عن هذا الموضع: وَشَـذَّ النقـاش عـن الأخفـش عن ابن ذكوان ففتحها فخالف سائر الرواة، وخالفه أيضًا جميع أهل الأداء حتى الآخَرِين عنه. والصواب عنه هو السكون كما أجمع الرواة عليه. انتهى.

     قلتُ: وإن كانت رواية ابن ذكوان في التيسير مِن طريق النقاش عن الأخفش، ومذهب النقاش في هذا الموضع هو الفتح، إلا أن الداني لَمْ يذكر الفتح لابن ذكوان في التيسـير وَلَمْ يُعَوِّلْ عليه مع أن هذا الطـريق هو طريقه في رواية ابن ذكوان، وكذا لَمْ يذكره الشاطبي في نظمه تبعًا للداني في التيسير، وهذا هو الصواب، لأن الفتح الذي رواه النقاش انفراد كما في النشر، وانفرادات النَّقَلَة لا يؤخذ بها كما هو معلوم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(4) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين للبزي في }ولي دين{ (الكافرون: 6) حيث قال:

00 وَلِي دِينِ (عَـ)ـنْ (هَـ)ـادٍ بِخُلْفٍ (لَـ)ـهُ (ا)لْحُلاَ.

     وقال الداني في التيسير في باب ياءات الإضـافة: وفتح ابن كثير خمسًـا: }ومحياي{ (فـي الأنعام الآية: 162) و}من ورائي{ (في مريم الآية: 5) و }ما لي{ (في النمل الآية: 20) و (يس الآية: 22) و}أين شركائي{ (في فصلت الآية: 47). وزاد البزي بخلاف عنه }ولي دين{ (الكافرون: 6). انتهى.

     وقال في باب فرش حروف سورة الكافرون: نافع والبزي بخلاف عنه وحفص وهشام }ولي دين{ بفتح الياء، والباقون بإسكانها، وهو المشهور عن البزي وبه آخُذُ. انتهى.

     وقال صاحب النشر في باب ياءات الإضافة: 00 واختلف عن البزي، فروى عنه الفتح جماعة، وبه قطع صاحب العنوان والمجتبى والكامل مِن طريق أبي ربيعة وابن الحباب، وبه قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته عن السـامري عن ابن الصباح عن أبي ربيعة عنه، وهي رواية اللهبيين ومضر بن محمد عن البزي. وروى عنه الجمهور الإسكان، وبه قطع العراقيون مِن طريق أبي ربيعة، وهو رواية ابن مخلد وغيره عن البزي، وهو الذي نص عليه أبو ربيعة في كتابه عن البزي وقنبل جميعًا، وبه قرأ الداني على الفارسي عن قراءته بذلك على النقاش عن أبي ربيعة عنه، وهذه طريق التيسير وقال فيه: وهو المشهور وبه آخُذُ. وقطع به أيضًا ابن بليمة وغيره. وقطع بالوجهين جميعًا صاحب الهداية والتذكرة والتبصرة والكافي والتجريد وتلخيص أبي معشر والشاطبية وغيره، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون. والوجهان صحيحان عنه، والإسكان أكثر وأشهر. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية البزي في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، ومِن هذا الطريق قرأ الداني بالإسكان، فيكون هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما الفتح عنه فهو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وقرأ بالوجهين على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون. وليس أبو الفتح فارس بن أحمد ولا أبو الحسن بن غَلْبُون مِن طرق التيسير في رواية البزي كما هو معلوم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

28 و 29- لفظ }ورائي{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }مِن ورائي وَكانت{ (مريم: 5) ولفظ }شركائي{ فـي قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَـى: }ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قَالوا{ (فصلت: 47):

** فتحهما ابنُ كثير وأسكنهما الباقون.

30- لفظ }عِبَادِ{ (الزخرف: 68) في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يا عبادِ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون{. 

** قرأ شعبة }يا عبادِيَ لا{ بإثبات الياء في الحالين، مع فتحها وصلاً وإسكانها وقفًا.

** وقرأ المدنيان وأبو عمرو وابن عامر ورويس }يا عبادِي لا{ بإثبات الياء وإسكانها في الحالين.

** وقرأ الباقون وهم ابن كثير وحفص والأصحاب وروح }يا عبادِ لا{ بحذف الياء في الحالين.

والياء ثابتة في المصاحف المدنية والشامية، ومحذوفة في بقية المصاحف.

· وأما لفظ }بشرَى{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يَا بُشْـرَى هَـذا{ (يوسف: 19) فقرأه غيرُ الكوفيينَ بألف بعد الراء مع فتح الياء وصلاً هكذا }يَا بُشْرَايَ هَذا{ وإسكانها وقفًا هكذا }يا بشرايْ{ مع المد المُشْبَع.

· وأما لفظ }يَا حَسْرَتَى{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ اللهِ{ (الزمر: 56) فقرءوه كالآتي:

1) قرأ ابن وردان بخلف عنه:

أ- }يَا حَسْرَتَايَ عَلى{ بياء مفتوحة بعد الألف وصلاً، وإذا وقف سَكَّنَ الياء هكذا }يَا حَسْرَتَايْ{ مع المد المشْبَع. وهذا هو الوجه الراجح لابن وردان مِن طرق الدرة والتحبير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ب- }يَا حَسْرَتَايْ عَلى{ بإسكان الياء التي بعد الألف في الحالين مع المد المُشْبَع.

2) وقرأ ابن جماز }يَا حَسْـرَتَايَ{ بياء مفتوحة بعد الألف وصـلاً وساكنة وقفًا، أي كابن وردان في وجهه الأول.

3) وقرأ الباقون }يَا حَسْرَتَى{ بحذف الياء التي بعد الألف في الحالين مع المد حركتين.

· وتقدم في باب الوقف على أواخر الكلم مذهب رويس في إلحاق هاء السكت في هذا اللفظ وقفًا. وقلنا إن حذف هاء السكت في هذا اللفظ هو الراجح لرويس مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فائدة: وبهذا يزيد العدد اثنين في الذي بعده حرف هجاء غير همزي القطع والوصل، وبالتالي فإنه يزيد اثنين أيضًا في إجمالي العدد، فاعلم.

· وأما بقية المواضع ـ والتي تعد بالمئات ـ فاتفق القراء العشرة على إسكان ياءاتها كما ذكرنا أولَّ الباب. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ذكر ابن الجزري في الدرة والتحبير لابن وردان الوجهين المذكورين في اللفظ المذكور.

     قال في الدرة في باب فرش حروف سورة الزمر:

وَقُلْ حَسْرَتَايَ (ا)عْلَمْ وَفَتْحٌ (جَـ)ـنًى وَسَكْـ *** ـكِنِ الْخُلْفَ (بِـ)ـنْ 00

     وقال في التحبير: أبو جعفر }يا حسرتايَ{ بياء مفتوحة بعد الألف، وسَكَّنَها ابن وردان بخلاف عنه. والباقون بغير ياء. انتهى.

     وقال في النشر: واختلفوا في }يا حسرتى{ فقرأ أبو جعفر }يا حسرتايَ{ بياء بعد الألف وفتحهـا عنه ابن جماز. واختُلف عن ابن وردان، فرَوَى إسكانَها أبو الحسن بن العلاف عن زيد وكذلك أبو الحسين الخبازي عنه عن الفضل، ورواه أيضًا الحنبلي عن هبة الله عن أبيه، كلاهما عن الحلواني، وهو قياس إسكان }محياي{. ورَوَى الآخَرون عنه الفتح. وكلاهما صحيح، نص عليهما عنه غير واحد كأبي العز وابن سوار وأبي الفضل الرازي. ولا يُلتفت إلى مَن رَدَّه بعد صحة روايته. وقرأ الباقون بغير ياء. انتهى.

     قلتُ: والوجهان وإن كانا صحيحين عن ابن وردان في اللفظ المذكـور كما في النشـر إلا أنه لا ينبغي أن يؤخذ لابن وردان فيه بسوى فتح الياء، وذلك لأن رواية إسكان الياء عنه ورَدَتْ ـ كما تقدم في النشر ـ عن أبي الحسن بن العلاف عن زيد وعن أبي الحسين الخبازي عن الفضل وعن الحنبلي عن هبة الله عن أبيه، وليس هؤلاء مِن طرق الدرة والتحبير في رواية ابن وردان. فيكون وجه فتح الياء هو الراجح لابن وردان مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. راجع سند قراءة ابن الجري لرواية ابن وردان في التحبير.

تنبيهان:

1) اتفق العشرة على إسكان بقية المواضع وعددها خمسمائة وستة وستون موضعًا ((566)) نحو }إني جَاعل ـ واشكروا لي وَلا{ وقد أشرنا إلى ذلك أول الباب.

2) إذا كان قبل ياء الإضافة ساكن [ وهو الألف والياء ] نحو }وإيايَ ـ رؤيايَ ـ إليَّ ـ عليَّ ـ بمصرخيَّ ـ بنيَّ{ فإنه يجب الفتح وصلاً والإسكان وقفًا للعشرة ما عدا لفظي }بنيَّ{ (حيث وقع) و}بمصرخيَّ{ (إبراهيم: 22) ففيهما كلام. وسيأتي ذكرهما في فرش حروف سورة هود إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

21- ياءات الزوائـــد

     هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. وتكون في حشو الآيات نحو }الداعِ إذا{ وفي رءوسها نحو }فارهبـونِ{. وتأتي في الأسماء نحو }المهتدِ{ وفي الأفعال نحو }واخشونِ{. وتكون أصلية نحو }الداعِ ـ يأتِ،، المتعالِ ـ التلاقِ{ وزائدة (للمتكلم) نحو }دعانِ ـ واتقونِ،، فارهبونِ ـ فاتقونِ{.

     وخُلْفُ القراء في ياءات الزوائدِ دائرٌ بين الإثباتِ والحذفِ.

وياءات الزوائد بحسب الحرف الذي بعدها قِسْمَانِ:

الأول: أن يكون بعدها حرف متحرك، نحو }الداعِ إِذا ـ وتقبل دعاءِ رَبنا{.

الثاني: أن يكون ما بعدها ساكن، نحو }واخشونِ الْيوم{.

القسم الأول: ما بعدها متحرك:

     ويقع ذلك في مائةٍ وواحدٍ وعشرين موضعًا في القرآن الكريم.

     والياءات الأصليةُ منها ثماني عشرةَ ياءً، والزائدةُ مائةٌ وثلاثُ ياءات.

وياءات الزوائد التي بعدها متحرك فَرْعَانِ، بيانهما كالآتي:

الفرع الأول:

     ما وقع في حشو الآيات، أي ما ليس برأس آية، ووقع في اثنتين وثلاثين كلمة وقعن في خمسة وثلاثين موضعًا وهي كالآتي:

     }الداعِ (186)، دعانِ (186)، واتقونِ (197){ (في البقرة) و}اتَّبَعَنِ (20)، وخافونِ (175){ (في آل عمران) و}واخشونِ ولا (44){ (في المائدة) و}هدانِ (80){ (في الأنعام) و}ثم كيدونِ (195){ (في الأعراف) و}فلا تسألنِ (46)، ولاتخزونِ (78)، يأتِ (105){ (في هود) و}يرتعْ (12)، تؤتونِ (66)، يتقِ (90){ (فـي يوسف) و}أشركتمونِ (22){ (فـي إبراهيم) و}أخرتنِ (62){ (فـي الإسراء) و}المهتدِ{ في (الإسراء: 97) و (الكهف: 17) و}يهديَنِ (24)، تَرَنِ (39)، يؤتينِ (40)، نبغِ (64)، تُعَلِّمَنِ (66){ (في الكهف) و}ألا تتبعَنِ (93){ (في طه) و}البادِ (25){ (في الحج) و}أتمدونَنِ (36){ (في النمل) و}كالجوابِ (13){ (في سبأ) و}عِبَادِ{ في }يا عبادِ فاتقون (16){ (في الزمر) و}يا عبادِ لا خوف عليكم (68){ (في الزخرف) و}اتَّبِعُونِ{ في }اتبعـونِ أهـدكم (38){ (في غافــر) و}واتبعونِ هذا (61){ (في الزخـرف) و}الجوارِ في (32){ (في الشورى) و}المنادِ مِن (41){ (في ق) و}الدَّاعِ{ في }يوم يَدْعُ الداعِ إلى (6)، مهطعين إلى الداعِ يَقولُ (8){ (في القمر).

     والأصلية مِن هذه الياءات ثلاث عشرة، والزائدة التي للمتكلم اثنتان وعشرون.

· حكم هذا الفرع:

** قرأ ابن كثير ويعقوب الإثبات في الحالين.

** وقرأ المدنيان وأبو عمرو والأخوان بالإثبات وصلاً والحذف وقفًا.

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وخلف العاشر بالحذف في الحالين.

· وقد خرج بعض القراء عن أصولهم هذه في بعض المواضع في هذا الفرع، وتوضيح ذلك كما سيأتي. وكل منهم في المواضع الآتية على أصله المتقدم في الإثبات في الحالين أو في الوصل فقط كما ذكرنا إلا فيما سيتم التنبيه عليه.

[1: 17] المواضع السبعة عشر: }الداع إذا، دعان، واتقون يا أولي{ (البقرة) }ومَن اتبعن، وخافون إن{ (في آل عمران) و}واخشون ولا{ (في المائدة) و}وقد هدان{ (في الأنعام) و}ثم كيدون{ (في الأعراف) و}فلا تسألْنِ، ولا تخزون{ (في هود) و}تؤتون{ (في يوسف) و}بما أشركتمـون{ (في إبراهيم) و}المهتد{ في (الإسراء) و (الكهف) و}ترن أنا{ (في الكهف) و}اتبعون{ في (غافر) (1) و (الزخرف):

** قرأ البصريان وأبو جعفر بإثبات الياء في الكل. وهم على أصولهم المتقدمة، فيثبت أبو عمرو وأبو جعفر وصلاً ويعقوب في الحالين.

· ووافقهم في إثبات الياء في }الداع إذا، دعان{ (في البقرة) و}ومَن اتبعن{ (في آل عمران) و}المهتد{ في (الإسراء) و (الكهف) نافعُُ وصلاً. إلا أنه اختلف عن قالون في }الداع إذا دعان{ (في البقرة). والحذف هو الراجح في الأداء لقالون في هذين الموضعين مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ووافقهم في إثبات الياء في }تؤتون{ (في يوسف) ابنُ كثير في الحالين.

· ووافقهم في إثبات الياء في }ترن أنا{ (في الكهف) و}اتبعون أهدكم{ (في غافر) قالونُ وصلاً وابنُ كثير في الحالين.

· ووافقهم في إثبات الياء في }فلا تسألن{ (في هود) ورشُُ وصلاً.

ويراعى أن ورشًــــــــــا وأبا جعفــــــــــر يفتحـان اللام ويشـددان النون هكذا }فلا تسألَنِّي{.

ــــــــــــ
(1) قال الشيخ الضباع في بهجته: زاد العلامة الزبيدي رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في شرحه }اتبعونِ أهدكم{ بموضع سورة غافر كما شمله لفظ الدرة ورَدَّه بعض الشراح لما يلزم عليه مِن ذكر }إن ترن أنا أقل{ (الكهف: 39) إذ هو نظيره، لأن القاعدة تقول: إنه متى اختلف راويا نافع في شيء وَلَمْ يذكره ناظم الدرة لأبي جعفر كان فيه كقالون مِن الشاطبية. انتهى بتصرف يسير.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير في باب فرش حروف سورة غافر: }اتبعون أهدكم{ أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها في الوصل قالون وأبو عمرو وأبو جعفر. انتهى.
     وقال في التحبير أيضًا في باب فرش حروف سورة الزخرف: }واتبعـون هـذا{ أثبتها فـي الوصل أبو جعفر وأبو عمرو. قلت: وفي الحالين يعقوب. انتهى.

     وقال في النشر في باب ياءات الزوائد: واتفق قالون والأصبهاني وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب على الإثبات في حرفين وهما }إن ترن{ (في الكهف) و}اتبعون أهدكم{ (في غافر) 00 ثم قال: واتفق أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب على إثبات ثماني ياءات وهي }واتقون يا أولي الألباب{ (في البقرة) و}وخافون إن{ (في آل عمران) و}واخشون ولا{ (في المـائدة) و}وقد هدان{ (في الأنعـام) و}ثم كيدون{ (في الأعـراف) و}ولا تخزون{ (في هود) و}بما أشركتمون{ (في إبراهيم) و}واتبعون هذا{ (في الزخرف) وكلٌّ على قاعدته. انتهى بتصرف.

     قلتُ: والمذكور في التحبير والنشر يؤكد ذكر موضع غافر أيضًا لأبي جعفر تأكيدًا لكلام الزبيدي كما في البهجة المرضية وخلافًا لمَن رَدَّ هذا الموضع، ولأن صاحب التحبير ذكر أن أبا جعفر له الإثبات وصلاً في موضعي غافر والزخرف على السواء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) أشار الشاطبي في نظمه إلى الوجهين لقالون في هذين الموضعين حيث قال:

وَمَعْ دَعْوَةَ الدَّاعِي دَعَانِي (حَـ)ـلاَ (جَـ)ـنَا *** وَلَيْسَا (لِقَالُونٍ) عَنِ الغُرِّ سُبَّلاَ.

     وَلَمْ يذكر الداني في التيسير خلافًا عن قالون فيهما حيث قال في باب فرش حروف سورة البقرة: }الداع إذا دعان{ (الآية: 186) أثبتها في الوصل ورش وأبو عمرو. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واتفق أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وورش على الإثبات في }الداع إذا دعان{ (كليهما في البقرة). واختلف فيهما عن قالون، فقطع له جمهور المغاربة وبعض العراقيين بالحذف فيهما، وهو الذى في التيسير والكافي والهداية والهادي والتبصرة والشاطبية والتلخيصين والإرشاد والكفاية الكبرى والغاية وغيرها. وقطع بالإثبات فيهما مِن طريق أبي بشيط الحافظ أبو العلاء في غايته وأبو محمد في مبهجه، وهي رواية العثماني عن قالون. وقطع بعضهم له بالإثبات في }الداع{ والحذف في }دعان{ وهو الذي في الكفاية في الست والجامع لابن فارس والمستنير والتجريد مِن طريق أبي نشط وفي المبهج مِن طريق ابن بويان عن أبي نشط. وعَكَسَ آخَرون فقطعوا له بالحذف في }الداع{ والإثبات في }دعان{ وهو الذي في التجريد مِن طريق الحلواني، وهي طريق أبي عون، وبه قطع أيضًا صاحب العنوان. قلت: والوجهان صحيحان عن قالون إلا أن الحذف أكثر وأشهر، والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ويتضح مِن ذلك أن الحذف هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لقالون مِن طرق الشاطبية والتيسير. وهذا هو الذي أراده الشاطبي أيضًا في قوله: ((وَلَيْسَا (لِقَالُونٍ) عَنِ الغُرِّ سُبَّلاَ)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· ووافقهم في إثبات الياء في }ثم كيدون{ (في الأعراف) هشامُُ في الحالين. واعلم أنه قد جاء الخلاف (الإثبات والحذف) عن هشام في هذا الموضع، والصواب أن لهشــــــــام فـي هذا الموضـع الإثبات فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ الباقون وهم ابن ذكوان والكوفيون بحذف الياء في الكل في الحالين.

[18: 28] الأحد عشر موضعًا: }يأت{ (في هود) و}أخرتن{ (في الإسراء) و}يهدين، يؤتين، نبغ، تعلمن{ (في الكهف) و}ألا تتبعن{ (في طه) و}أتمدونن{ (في النمل) و}الجوارِ في{ (في الشورى) و}المناد{ (في ق) و}إلى الداع يَقولُ{ (في القمر):

** قرأ سما وأبو جعفــر ويعقــــوب بإثبات الياء في الكل. ويثبت المدنيان وأبو عمرو وصلاً وابن كثير ويعقوب في الحالين.

     إلا أن أبا جعفر يثبت الياء مِن }ألا تتبعن{ (في طه) في الحالين ويفتحها وصلاً هكذا }ألا تتبعنيَ أفعصيت أمري{ ويسكنها وقفًا، ويثبتها ساكنة نافع وأبو عمرو وصلاً وابن كثير ويعقوب في الحالين.

· ووافقهم في إثبات الياء في }يأت{ (في هود) وفي }نبغ{ (في الكهف) الكسائيُّ وصلاً.

· ووافقهم في إثبات الياء في }أتمدونن{ (في النمل) حمزة في الحالين.

     واعلم أن حمزة ويعقوب يدغمان النون الأولى في الثانية مع المد المشبع هكذا }أتمدونِّي{ وتقدم في باب الإدغام الكبير.

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وخلف العاشر بحذف الياء في الكل في الحالين.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (الحذف والإثبات) لهشام في هذا الموضع حيث قال:

00 وَكِيدُونِ فِي الأَعْرَافِ (حَـ)ـجَّ (لِـ)ـيُحْمَلاَ

بِخُلْفٍ 00

     قال الشيخ الضباع في إرشاده: وهذا الخلاف الذي ذكره له منعه المحققون ونصوا على أنه لا ينبغي أن يُقرأ به مِن طريق النظم وأصله. بل بالإثبات فقط في الحالين، لأنه الذي قرأ به الداني على شيخيه أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر مِن طريق الحلواني. انتهى.

     وذكر له الداني فيه في التيسير في باب ياءات الزوائد الإثبات فقط حيث قال: وأثبت ابن عامر في رواية هشام الياء في الحالين في قوله: }ثم كيدون{ (في الأعراف الآية: 195). انتهى.

     وذكر له الوجهين في التيسير في باب فرش حروف سورة الأعراف حيث قال: }ثم كيدون{ (الآية: 195) أثبتها في الحالين هشام بخلاف عنه، وأثبتها في الوصل خاصة أبو عمرو. وبالله التوفيق. انتهى.

وقال العلامة أبو شامة في إبراز المعاني: قال أحمد بن يزيد الحلواني: رحلت إلى هشام بن عمار بعد وفاة ابن ذكوان ثلاث مرات، ثم رجعتُ إلى حلوان، فَوَرَدَ عَلَيَّ كتابُه يقول فيه: }ثم كيدون{ في سورة الأعراف بياء في الوصل، وهو بياء في الحالين، يعني في الوصل والوقف. انتهى.

     وقال الإمام ابن الجزري في النشر: 00 ووافقهم هشام في }كيدون{ على اختلاف عنه، فقطع له الجمهور لهشام بالياء في الحالين، وهو الذي في الكافي والتبصرة والهداية والعنوان والهادي والتلخيصين والمفيد والكامل والمبهج والغايتين والتذكرة وغيرها، وكذا في التجريد مِن قراءته على الفارسي يعني مِن طريق الحلواني والداجوني جميعًا عنه، وبذلك قرأ الداني على شيخه أبي الفتح وأبي الحسن مِن طريق الحلواني عنه كما نص عليه في جامعه وهو الذي في طـرق التيسير، ولا ينبغي أن يُقرأ مِن التيسير بسواه وإن كان قد حكى فيها خلافًا عنه فإنَّ ذِكْرَه ذلك على سبيل الحكاية. ومما يؤيد ذلك أنه قال في المفردات ما نصه: قرأ (يعني هشامًا) }ثم كيدون فلا{ بياء ثابتة في الوصل والوقف، وفيه خلاف عنه، وبالأول آخُذُ. انتهى. وإن كان يأخذ بالإثبات فهل يؤخذ مِن طريقه بغير ما كان يأخذ؟ وكذا نص عليه صاحب المستنير والكفاية مِن طريق الحلواني. وروى الآخَرون عنه الإثبات في الوصل دون الوقف، وهو الذي لَمْ يذكر عنه ابن فارس في الجامع سواه، وهو الذي قُطع به في المستنير والكفاية عن الداجوني عنه، وهو الظاهر مِن عبارة أبي عمرو الداني في المفردات حيث قال: بياء ثابتة في الوصل والوقف، ثم قال: وفيه خلاف عنه. إن جعلنا ضمير ((وفيه)) عائد على الوقف كما هو ظاهر، وعلى هذا ينبغي أن يُحمَل الخلاف المذكور في التيسير إن أخذ به، وبمقتضى هذا يكون الوجه الثاني مِن الخلاف المذكور في الشاطبية هو هذا على إثبات الخلاف مِن طريق الشاطبية في غاية البُعد، وكأنه تَبع ظاهر التيسير فقط والله أعلم. وكِلا الوجهين صحيح عنه نَصًّا وأداءً حالة الوقف وأما حالة الوصل فلا آخُذُ بغير الإثبات مِن طرق كتابنا. والله أعلم. انتهى بتصرف يسير.

[29] الموضع: }يَرتعْ{ (في يوسف):

** قرأ جميع القراء بحذف يائه في الحالين.

· وقد جاء الخلاف (الحذف والإثبات) عن قنبل في هذا الموضع. والصواب أن لقنبل في هذا الموضع الحذف فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وسيأتي ما فيه مِن قراءات أخرى في فرش حروف سورة يوسف إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

[30] الموضع: }يتقِ{ (في يوسف):

** قرأ قنبل بإثبات يائه (2) في الحالين. 

· فائدة: قال ابن الجزري في النشر: واختص قنبل بإثبات الياء في موضعين وهما: }نرتعي ونلعب، يتقي ويصبر{ (كلاهما في يوسف) وهما مِن الأفعال المجزومة. وليس في هذا الباب مِن المجزوم سواهما، وفي الحقيقة ليسَا مِن هذا الباب مِن كون حذف الياء منهما لازمًا للجازم وإنما أدخلناهما في هذا الباب لأجل كونهما محذوفي الياء رسمًا ثابتين في قراءة مَن رواهما لفظًا فلحقا في هذا الباب مِن أجل ذلك. ثم قال: ووجه إثبات الياء في هذين الحرفين مع كونهما مجزومين إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح، وذلك لغة لبعض العرب وأنشدوا عليه: أَلَمْ يأتيك والأنباء تنمي. وقيل إن الكسرة أشبعت فتولد منها الياء. وقيل غير ذلك. والله أعلم. انتهى.

** وقرأ الباقون  بحذف يائه في الحالين.

[31 و 32] الموضعان: }والباد{ (في الحج) و}كالجواب{ (في سبأ):  

** قرأ ورش وابن كثير والبصريان بإثبات يائهما. ويثبت ورش وأبو عمرو وصلاً وابن كثير ويعقوب في الحالين.

· ووافقهم في إثبات الياء في }والباد{ (في الحج) أبو جعفر وصلاً.

** وقرأ الباقون وهم قالون وابن عامر والكوفيون  بحذف يائهما في الحالين.

· ووافقهم في حذف الياء في }كالجواب{ (في سبأ) أبو جعفر في الحالين.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه لقنبل الإثبات والحذف في }نرتع{ على الحكاية حيث قال: وَفِي نَرْتَعِي خُلْفٌ (زَ)كَا.

     وَلذلك لَمْ يذكرْه الداني في التيسير في باب ياءات الزوائد ولكنْ ذكره في باب فرش حروف سورة يوسف فقال: الكوفيون ونافع }يرتع ويلعب{ بالياء فيهما والباقون بالنون، وكَسَرَ الحِرميان العين مِن }يرتعِ{ وجزمها الباقون. وقال أيضًا: وروى أبو ربيعة وابن الصباح عن قنبل }يرتعي{ (الآية: 12) بإثبات ياء بعد العين في الحالين، وروى غيرهما عنه حذفها، والباقون يحذفونها فيهما. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاده: وَرَدَ خُلْفٌ عن قنبل في إثبات ياء }نرتع{ بيوسف في الحالين، فأثبت الياء فيها عنه ابن شنبوذ وحذفها ابن مجاهد، فالإثبات ليس مِن طريق النظم فليعلم. نبه عليه في النشر. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن قنبل في }يرتع{، فأثبت الياء فيها عنه ابن شنبوذ من جميع طرقه، وهي رواية أبي ربيعة وابن الصباح وابن بقرة والزينبي ونظيف و غيرهم عنه. وروى عنه الحذف أبو بكر ابن مجاهد، وهي رواية العباس بن الفضل وعبد الله بن أحمد البلخي وأحمد بن محمد اليقطيني وإبراهيم بن عبد الرزاق وابن ثوبان وغيرهم. والوجهان جميعًا صحيحان عن قنبل، وهما في التيسير والشاطبية، وإن كان الإثبات ليس مِن طريقهما، وهذا مِن المواضع التي خرج فيها التيسير عن طرقه. والله أعلم. انتهى بتصرف يسير جدًّا.

     قلتُ: ورواية قنبل في التيسير مِن طريق ابن مجاهد، والرواية عن ابن مجاهد في هذا الموضع بالحذف كما تقدم، فيكون وجه الحذف هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لقنبل في هذا الموضع مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما وجه الإثبات الوارد عنه في هذا الموضع فهو مِن طرق أبي ربيعة وابن الصباح وغيرهم، وليس هؤلاء مِن طرق التيسير في رواية قنبل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
(2) قال الشاطبي في نظمه: 00 وَمَنْ يَتَّقِي (زَ)كَا *** بِيُوسُفَ وَافَى كَالصَّحِيحِ مُعَلَّلاَ.

     وقال الداني في التيسير في باب ياءات الزوائد: وأثبت قنبل }إنه من يتق{ (في يوسف الآية: 90) في الحالين. انتهى.

     وقال في التيسير أيضًا في باب فرش حروف سورة يوسف: }إنه مَن يتق{ (الآية: 90) أثبتها في الحالين قنبل، وحذفها الباقون في الحالين. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن قنبل في }يتق{، فروى إثبات الياء فيها عن قنبل ابن مجاهد مِن جميع طرقه إلا ما شذ منها، ولذلك لَمْ يذكر في التيسير والكافي والتذكرة والتبصرة والتلخيص والتجريد والهداية وغيرها سواه، وهي طريق أبي ربيعة وابن الصباح وابن ثوبان وغيرهم كلهم عن قنبل. وروى حذفها ابن شنبوذ، وهي رواية الزينبي وابن عبد الرزاق واليقطيني وغيرهم عنه. والوجهان صححان عنه، إلا أنَّ ذِكْرَ الحذف في الشاطبية خروج عن طرقه. والله أعلم. انتهى بتصرف يسير جدًّا.

     قلتُ: ورواية قنبل في التيسير مِن طريق ابن مجاهد، والرواية عن ابن مجاهد في هذا الموضع بالإثبات كما تقدم، فيكون وجه الإثبات هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لقنبل في هذا الموضع مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما وجه الحذف الوارد عنه في هذا الموضع فهو مِن طرق ابن شنبوذ وغيره، وليس هؤلاء مِن طرق التيسير في رواية قنبل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[33] الموضع: }يا عبادِ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يا عبادِ فاتقون{ (في الزمر):

** قرأ رويس بإثبات يائه في الحالين.

** وقرأ الباقون بحذف يائه في الحالين.

· والحذف هو القياس، لأن الحذف في الحالين قاعدة الاسم المنادى وهو في مائة وثلاثين موضعًا هي: }يرب ـ رب{ في سبعة وستين موضعًا، و}يقوم{ في ستة وأربعين موضعًا، و}يبني{ في ستة مواضع، و}يأبت{ في ثمانية مواضع، و}أمَّ{ في }ابن أم{ (الأعراف: 150) و}يبنؤم{ (طه: 94)، و}عباد{ في }قل يا عباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم (10)، يا عباد فاتقون (16){ (في الزمر) واعلم أن الياء في }عباد{ ياء إضافة وهي كلمة برأسها وَلَمْ يثبت منها في المصاحف سوى موضعين بلا خلاف وهما: }يا يعبادي الذين ءامنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون{ (العنكبوت: 56) و}قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مِن رحمة الله{ (الزمر: 53) وموضع بخلاف وهو: }يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون{ (الزخرف: 68).

[34] الموضع: }يَدْعُ الداعِ إِلى{ (في القمر):

** قرأ ورش والبزي والبصريان وأبو جعفر بإثبات يائه. وهم على أصولهم المتقدمة، فيثبت ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وصلاً والبزي ويعقوب في الحالين.

** وقرأ الباقون وهم قالون وقنبل وابن عامر والكوفيون بحذف يائه في الحالين.

[35] الموضع: }عبادِ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }يا عبادِ لا خوف عليكم{ (في الزخرف):

** قرأ المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس بإثبات يائه في الحالين، إلا أن شعبة يفتحها وصلاً ويسكنها وقفًا، والمدنيين وأبا عمرو وابنَ عامر ورويسًا يسكنونها في الحالين. وتقدم هذا اللفظ في ياءات الإضافة.

** وقرأ الباقون وهم ابن كثير وحفص والأصحاب وروح بحذف يائه في الحالين.

والياء ثابتة في المصاحف المدنية والشامية، ومحذوفة في بقية المصاحف.

فائدتان:

1) يتبين مِن أحكام الإثبات والحذف في المواضع الخمسة والثلاثين في الفرع الأول أن جميع القراء حذفوا الياء مِن }يَرتعْ{ (في يوسف) في الحالين. وأن يعقوب قرأ جميع المواضع بالإثبات في الحالين ما عدا لفظ }يَرتعْ{ (في يوسف) فحذف ياءه موافقًا الجماعة كما ذكرنا، وما عدا لفظ }يتقِ{ (في يوسف) فحذف ياءه مِن الروايتين وَلَمْ يثبت ياءه إلا قنبل وحـــــده، وما عـدا لفظ }يا عِـبَادِ{ في }يا عِـبَادِ فَاتقون{ (الزمر: 10) و}يا عِبَادِ لا{ (الزخرف: 68) فحذف ياءه في الموضعين مِن رواية روح وأثبتها فيهما مِن رواية رويس. وأن غيرَ حفصٍ وخلفِ العاشرِ وافقوه في الإثبات في بعض المواضع على ما تقدم بيانه. وأن حفصًا وخلفَ العاشرَ حَذَفَا الياءَ في جميع مواضع هذا الفرع وصلاً ووقفًا.

2) وإذا أضيف لفظ }فلا تسألْنِي{ (الكهف: 70) إلى ما وقع في حشو الآيات مِن ياءات الزوائد  صار العدد ستة وثلاثين موضعًا وفي الإجمالي يصير العدد مائة واثنين وعشرين موضعًا: وقرأه المدنيان وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون هكذا }فلا تسـألَنِّي{، وقرأه الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون هكذا }فلا تسألْنِي{. وأثبت ياءه جميع القراء في الحالين، إلا أنه اختلف فيه عن ابن ذكوان بين الإثبات والحذف في الحالين. والإثبات هو الوجه الراجح لابن ذكــــــوان في هذا الموضـع مِن طـرق الشـاطـبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1)  ذكر الشاطبي في نظمه أن ابن ذكوان له إثبات الياء وحذفها في الحالين تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَفِي الْكَهْفِ تَسْأَلْنِي عَنِ الْكُلِّ يَاؤُهُ *** عَلَى رَسْمِهِ وَالْحَذْفُ بِالْخُلْفِ (مُـ)ـثِّلاَ.

     وقال الداني في التيسير في باب ياءات الزوائد: 00 وحذف الياءَ في الحالين في رواية ابن ذكوان عن الأخفش عنه في قوله عَزَّ وَجَلَّ (في الكهف الآية: 69): }فلا تسألني{ لا غير. انتهى.

     والصواب أن هذا الموضع مذكور بالآية (رقم: 70) لا بالآية (رقم: 69). راجع موضعه بالمصحف الشريف.

     وقال في التيسير أيضًا في باب فرش حـروف سـورة الكهف: }فلا تسـألنـي{ (الآية: 70) حذفها في الحالين ابن ذكوان بخلاف عن الأخفش عنه، وأثبتها الباقون في الحالين، وكذا رَسْمُهَا. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب فرش حروف سورة الكهف: واختلفـوا في }فلا تسـألنـي{ فقرأ المدنيان وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون، وقرأ الباقون بإسـكان اللام وتخفيف النون. واتفقوا على إثبات الياء بعد النون في الحالين إلا ما اختلف عن ابن ذكوان، فروى الحذف عنه في الحالين جماعة مِن طريق الأخفش ومِن طريق الصوري، وقد أطلق له الخلاف صاحب التيسير، ونص في جامع البيان أنه قرأ بالحذف والإثبات جميعًا على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون وبالإثبات على فارس بن أحمد وعلى الفارسي عن النقاش عن الأخفش وهي طريق التيسير. وقد نص الأخفش في كتابه العام على إثباتها في الحالين وفي الخاص على حذفها فيهما. وروى زيد عن الرملي عن الصوري حذفها في الحالين، وهي رواية أحمد بن أنس وإسحاق بن داود ومضر بن محمد كلهم عن ابن ذكوان. وروى الإثبات عنه سائر الرواة، وهو الذي لَمْ يذكر في المبهج غيره وكذلك في العنوان، وقال في الهداية: روي عن ابن ذكوان حذفها في الحالين وإثباتها في الوصل خاصة. وقال في التبصرة: كلهم أثبت الياء في الحالين إلا ما روي عن ابن ذكوان أنه حذف في الحالين. والمشهور الإثبات كالجماعة. والوجهان جميعًا في الكافي والتلخيص والشاطبية وغيرها. وقد ذكر بعضهم عنه الحذف في الوصل دُونَ الوقف، ورواه الشهرزوري مِن طريق التغلبي عنه. وروى آخَرون الحذف فيها مِن طريق الداجوني عن هشام وهو وَهْمٌ بلا شك انقلب عليهم مِن روايته عن ابن ذكوان. والحذف والإثبات كلاهما صحيح عن ابن ذكوان نصًّا وأداءً، ووجه الحذف حمل الرسم على الزيادة تجاوزًا في حروف المد كما قرئ }وثمودًا{ بغير تنوين ووقف عليه يغبر ألف وكذلك }السبيلا{ و}الظنونا{ و}الرسولا{ وغيرها مما كتب رسمًا وقرئ بحذفه في بعض القراءات الصحيحة وليس ذلك معدودًا مِن مخالفة الرسم. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن ذكوان المسندة في التيسير هي مِن قراءة الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن الأخفش، وتقدم أن الداني قرأ بالإثبات على شيخيه أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي بالإثبات، فيكون الإثبات عن ابن ذكوان هو الوجه الراجح في الأداء له في الموضع المذكور مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما الخلاف المذكور عن ابن ذكوان فيه فقرأ به الداني على شـيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس أبو الحسن بن غَلْبُون ـ كما هو معلوم ـ مِن طرق رواية ابن ذكوان المسندة في التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

الفرع الثاني:
     ما وقع في رءوس الآيات، ووقع في خمسين كلمة وقعن في ستة وثمانين موضعًا، وهي كالآتي:

     }فارهبونِ{ (البقرة: 40) و (النحل: 51) و}فاتقونِ{ (البقرة: 41) و (النحل: 2) و (المؤمنون: 52) و (الزمر: 16) و}ولا تكفرونِ (152){ (في البقرة) و}وأطيعونِ{ (آل عمران: 50) و (الشعراء: 108 و 110 و 126 و 131 و144 و 150 و 163 و 179) و (الزخـرف: 63) و (نوح: 3) و}تنظـرونِ{ (الأعـراف: 195) و (يونس: 71) و (هود: 55) و}فأرسلونِ (45)، ولا تقربونِ (60)، تفندونِ (94){ (في يوسـف) و}المتعالِ (9)، مئابِ (29)، متابِ (30){ (في الرعد) و}عقابِ{ (الرعد: 32) و ( ص: 14) و (غافر: 5) و}وعيدِ{ (إبراهيم: 14) و (ق: 14 و 15) و}دعاءِ (40){ (في إبراهيم) و}فلا تفضحونِ (68)، ولا تخزونِ (69){ (في الحجـر) و}فاعبدونِ{ (الأنبيـاء: 25 و 92)  و (العنكبـوت: 56) و}فلا تستعجلـونِ (37){ (في الأنبياء) و}نكـيرِ{ (الحج: 44) و (سبأ: 45) و (فاطـر: 26) و (الملك: 18) و}بما كذبونِ{ (المؤمنون: 26 و 39) و (الشعراء: 117) و}أن يحضـرونِ (98)، ارجعـونِ (99)، ولا تكلمونِ (108){ (في المؤمنون ) و}أن يكذبونِ{ (الشعراء: 12) و (القصـص: 34) و}أن يقتلـونِ{ (الشعـراء: 14) و (القصص: 33) و}سيهـدينِ{ (الشعـراء: 62) و (والصافات: 99) و (الزخرف: 27) و}يهدينِ (78)، يسقينِ (79)، يشفينِ (80)، يحيينِ (81){ (في الشعـراء) و}تشهـدونِ{ (النمـل: 32) و}ولا ينقـذونِ ( 23 )، فاسمعـونِ (25){ (في يس) و}لتـردينِ{ (والصافـات: 56) و}عـذابِ{ (ص: 8) و}التلاقِ (15)، التنادِ (32){ (في غافر) و}أن ترجمونِ (20)، فاعتزلونِ (21){ (في الدخان) و}ليعبدونِ (56)، أن يطعمونِ (57)، فلا يستعجلونِ (59){ (في والذاريات) و}ونذرِ (16 و 18 و 21 و 30 و 37 و 39){ (في القمر) و}نذيرِ{ (الملك: 17) و}فكيدونِ{ (والمرسلات: 39) و}يسرِ (4)، بالوادِ (9)، أكرمنِ (15)، أهاننِ (16){ (في والفجر) و}دِينِ{ (الكافرون: 6).

     والأصليةُ مِن هذه الياءات خمسٌ، والزائدةُ (التي للمتكلم) واحدٌ وثمانون.

· حكم هذا الفرع:

** قرأ يعقوب بالإثبات في الكل في الحالين على أصله المتقدم.

· ووافقه القراء الآتي أسماؤهم في إثبات الياء في سبع عشرة كلمة وقعن في سبعة وعشرين موضعًا على ما يأتي. وكل منهم على أصله السابق في الإثبات في الحالين أو في الوصل فقط في تلك المواضع، فابن كثير بالإثبات في الحالين، والمدنيان وأبو عمرٍو والأخوان بالإثبات وصلاً فقط.

وإليك بيان ذكر موافقيه في المواضع السبعة والعشرين الآتية:

* وافقه في إثبات الياء في }المتعال{ (في الرعد) ابنُ كثير في الحالين.

* ووافقه في إثبات الياء في التسعة عشر موضعًا، وهي: }وعيد{ (في إبراهيم) و (في موضعي ق) و}نكير{ في مواضع (الحج) و (سبأ) و (فاطر) و (الملك) و}أن يكذبون{ (في القصص) و}ولا ينقذون{ (في يس) و}لتردين{ (في والصافات) و}أن ترجمون، فاعتزلون{ (في الدخان) و}ونذر{ (في المواضع الستة في القمر) و}نذير{ (في الملك) ورشُُ وصلاً.

* ووافقه في }دعاء{ (في إبراهيم) ورشُُ وأبو عمرٍو وحمزةُ وأبو جعفر وصلاً والبزيُّ في الحالين.

* ووافقه في إثبات الياء في }التلاق، التناد{ (في غافر) ورشُُ وابنُ وردانَ وصلاً وابنُ كثيرٍ في الحالين. وذُكِر فيهما خلاف عن قالون. والحذف له هو الوجه الصواب مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

* ووافقه في إثبات الياء في }يسر{ (في والفجر) المدنيان وأبو عمرٍو وصلاً وابنُ كثيرٍ في الحالين.

* ووافقه في إثبات الياء في }بالواد{ (في والفجر) ورشُُ وابنُ كثير. وَوَرَدَ عن قنبل الإثبات والحذف وقفًا. يعني أن لقنبل الإثبات وصلاً وجهًا واحدًا، والإثبات والحذف وقفًا. والإثبات وقفًا أيضًا هو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ

(1) ذكر الشاطبي في نظمه أن قالون له الوجهان (الإثبات والحذف) في لفظي }التلاق{ و}التناد{ تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: 00 وَالتَّلاَقِ وَالتَّـ *** ـنَادِ (دَ)رَا (بَـ)ـاغِيهِ بِالْخُلْفِ (جُـ)ـهَّلاَ.

     وقال الداني في التيسير في باب ياءات الزوائد: واختلف عن قالون في اثنين وهما }التلاق{ (الآية: 15) و}التناد{ (الآية: 32) في غافر. انتهى.

     وقال في التيسير أيضًا في باب فرش حروف سورة غافر: }التلاق{ (الآية: 15) و}التناد{ (الآية: 32) أثبتهما في الحالين ابن كثير، وأثبتهما في الوصل ورش وحده، واختُلف فيهما عن قالون فقرأتهما له بالوجهين. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاده: وذكر المحررون أن الذي ينبغي أن يُقرأ به لقالون فيهما مِن طريق هذا النظم وأصله إنما هو الحذف فقط، لأنه رواية الجمهـور عـنه دون الإثبات فإنه انفرادة انفرد بها فارس بن أحمـد مِن قراءته علـى عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه عن قالون، وتبعه في ذلك الداني مِن قراءته عليه. انتهى.

     وقال ابن الجزري في الطيبة: 00 التَّلاَقِ مَعْ *** تَنَادِ (خُـ)ـذْ (دُ)مْ (جُـ)ـلْ وَقِيلَ الْخُلْفُ (بَـ)ـرْ.

     وقال في النشر: وانفرد أبو الفتح فارس بن أحمد عن أصحابه عن قالون بالوجهين (الحذف والإثبات) في الوقف، وتبعه في ذلك الداني مِن قراءته عليه وأثبته في التيسير كذلك، فذكر الوجهين جميعًا عنه، وتبعه الشاطبي على ذلك، وقد خالف عبد الباقي في هذين سـائر الناس، ولا أعلمه وَرَدَ مِن طريق مِن الطرق عن أبي نشيط ولا الحلواني، بل ولا عن قالون أيضًا في طريق إلا مِن طريق أبي مروان عنه، وذكره الداني في جامعه عن العثماني أيضًا، وسائر الرواة عن قالون على خلافه. انتهى.

     قلتُ: ويستنتج مِن ذلك أن وجه الإثبات الوارد عن قالون في هذين اللفظين لا يُعمل ولا يؤخذ به مِن طرق الشاطبية والتيسير وطيبة النشر أيضًا، لأنه انفـراد مِن بعض النقلة، ومعلوم أن ما انفـرد به بعض النقلة لا يُقرأ به. وقد ذكره ـ كما تقدم ـ صاحب الطيبة بصيغة الضعف والتمريض. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين وقفًا لقنبل، واختلفت عبارات الداني في التيسير وابن الجزري في التحبير لقنبل في هذا الموضع، فذكرا في باب ياءت الزوائد ما يخالف ما ذكراه في باب فرش حروف سورة والفجر.

     قال الشاطبي في نظمه: وَفِي الْفَجْرِ بِالْوَادِي (دَ)نَا (جَـ)ـرَيَانُهُ *** وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهِيْنِ وَافَقَ (قُنْبُلاَ).
     وقال الداني في التيسير وابن الجزري في تحبير التيسير في باب ياءات الزوائد: وأثبت قنبل بخلاف عنه }بالواد{ في الوصل فقط. انتهى.

     وقال الداني في التيسير أيضًا في باب فرش حروف سورة والفجر: }بالواد{ (الآية: 9) أثبتها في الحالين البزي، وأثبتها في الوصل ورش وقنبل، وقد رُوي عن قنبل إثباتها في الحالين. انتهى.

     وعَلَّقَ محققُ كتاب التحبير على عبارة التيسير والتحبير المذكورة في باب ياءات الزوائد بما نصه: هكذا في جميع النسخ التي وقفتُ عليها، والصواب أن لقنبل في الوصول الإثبات قولاً واحدًا، وأما في الوقف فروى عنه فيه الإثبات والحذف. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن قنبل في الوقف، فـروى الجمهـور عنه حذفها، وبه قـرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون وهو ظاهر التيسير حيث قطع به أوَّلاً، ولكن طريق التيسير هو الإثبات فإنه قرأ على فارس بن أحمد وعنه أسند رواية قنبل في التيسير. انتهى.

     قلتُ: ووجه الحذف لقنبل في هذا الموضع هو مذهب الجمهور كما تقـدم، إلا أنه مِن قـراءة الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس أبو الحسن مِن طرق التيسير في رواية قنبل. وأما وجه الإثبات عن قنبل في هذا الموضع وقفًا فهو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية قنبل، لذا كان الإثبات لقنبل فيه وقفًا هو الوجه الراجح في الأداء له مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

* ووافقه في إثبات الياء في }أكرمن، أهانن{ (في والفجر) المدنيان وصلاً والبزيُّ في الحالين. وأما أبو عمرو فله الحذف فيهما وقفًا وجهًا واحدًا على أصله، والحذف والإثبات وصلاً. إلا أن الحذف وصلاً أيضًا هو الراجح له في الأداء في هذين الموضعين مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. 

** وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر بحذف الياء في الكل في الحالين.

فائدتان:

1) يتبين مِن أحكام الإثبات والحذف في المواضع الستة والثمانين في الفرع الثاني أن يعقوب قرأ جميع المواضع بالإثبات في الحالين. ووافقه بعض القراء وهم سما وحمزة وأبو جعفر في الإثبات في بعض المواضع وهي السبعة والعشرون على حسب ما تقدم. وأن الباقين وهم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر لَمْ يَرِدْ عنهم إثبات الياء في جميع مواضع هذا الفرع لا وصلاً لا وقفًا.

2) اتفقت المصاحف على إثبات الياء رسمًا في ثلاث عشرة كلمة وقعن في خمسة عشر موضعًا وقع نظيرها محذوفًا مختلفًا فيه فيما تقدم في هذا الباب، وكذلك اتفق القراء على إثباتها، وهي: }واخشوني ولأتم (150)، يأتي بالشمس (258){ (في البقرة) و}فاتبعوني يحببكم{ (آل عمران: 31) و}فاتبعوني وأطيعوا{ (طه: 90) و}المهتدي{ (الأعراف: 178) و}فكيدوني{ (هود: 55) و}ما نبغي (65)، ومَن اتبعني (108){ (في يوسف) و}فلا تسألني{ (الكهف: 70) و}أن يهديني سواء{ (القصص: 22) و}يا عبادي الذين ءامنوا{ (العنكبوت: 56) و}يا عبادي الذين أسرفوا{ (الزمر: 53) و}وأن اعبدونـي{ (يس: 61) و}أخرتنـي إلى{ (المنافقون: 10) و}دعائـي إلا{ (نوح: 6).

     *** إلا أن }فلا تسألني{ (في الكهف) قد اختلف فيه عن ابن ذكوان كما تقدم.

     ويلتحق بها }بهادي العمي{ (النمل: 81) لثبوت يائه في جميع المصاحف، بخلاف التي في (الروم: 53) إذ هي محذوفة في جميعها كما تقدم أيضًا في باب الوقف على مرسوم الخط.

القسم الثاني: ما بعدها ساكن:

     ووقع ذلك في ثلاثة مواضع فقط في القرآن الكريم، وقع منها اثنان في حشو الآيات وهما }ءاتانيَ اللَّه{ (النمل: 36) و}إن يُرِدْنِ الرَّحمن{ (يس: 23)، ووقع الثالث رأس آية وهو }فبشر عبادِ * الَّذين{ (الزمر: 17 ـ 18):

[1] }فما ءاتانيَ اللَّه خير مما ءاتاكم{ (النمل: 36):

** قرأ المدنيان وأبو عمرو وحفص ورويس بإثبات ياء مفتوحة وصلاً، وهو قياس ياء الإضافة. وأما وقفًا: فقالون وأبو عمرو وحفص لهم الإثبات والحذف، إلا أن الإثبات هو الراجح عنهم في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وورش وأبو جعفر لهما الحذف. ورويس له الإثبات.

** وقرأ روح بالحذف وصلاً والإثبات وقفًا.

** وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب بالحذف في الحالين.

ــــــــــــ

(1) ذكر الشاطبي في نظمه الخلاف لأبي عمرو بين إثبات الياء وحذفها في هذين الموضعين وصلاً، ورجح الحذف وَعَدَّه أعدل المذاهب عن أبي عمرو في هذا حيث قال:

وَأَكْرَمَنِي مَعْهُ أَهَانَنِ (إِ)ذْ (هَـ)ـدَى *** وَحَذْفُهَا (لِلْمَازِنِي) عُدَّ أَعْدَلاَ.

     وذكر الداني في التيسير التخيير لأبي عمرو في هذين الموضعين وصلاً، وذكر أن الحذف هو المأخوذ له فيهما حيث قال في باب ياءات الزوائد: وأثبت أبو عمـرو مِـن ذلك في الوصـل خاصة أربعًـا وثلاثين، وَخَيَّرَ في }أكرمـن{ (الفجر: 15) و}أهانن{ (الفجر: 12) والمأخوذ له به فيهما بالحذف لأنهما رأسَا آيتين. انتهى.

     قلتُ: ولفظ }أهانن{ وقع بسورة والفجر في الآية (رقم: 16) وليس في الآية (رقم: 12)، ولعله سهو مِن الناسخ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وذكر الداني في التيسير أيضًا التخيير كذلك لأبي عمرو في هذين الموضعين وصلاً، وذكر أنه بالحذف قرأ وبه يأخذ حيث قال في باب فرش حروف سـورة والفجـر: }أكـرمن{ (الآية: 15) و}أهانن{ (الآية: 12) أثبتها في الحالين البزي. وأثبتها في الوصل نافع. وخير فيهما أبو عمرو، وقياس قوله في رءوس الآي يوجب حذفها، وبذلك قرأتُ وبه آخُذُ. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب ياءات الزوائد: وأما }أكرمن{ و}أهانن{ وهما في الفجر فوافقه على إثبات الياء فيهما وصلاً نافع وأبو جعفر. وفي الحالين البزي. واختلف عن أبي عمرو، فذهب الجمهور عنه إلى التخيير، وهو الذي قطع به في الهداية والهادي والتلخيص للطبري والكامل وقال فيه: وبه قال الجماعة. وعول الداني على حذفهما وكذلك الشاطبي وقال في التيسير: وخير فيهما أبو عمرو وقياس قوله في رءوس الآي يوجب حذفهما وبذلك قرأت وبه آخُذُ. وقال في التبصرة: رُوي عن أبي عمرو أنه خير في إثباتها في الوصل والمشهور عنه الحذف. وقطع في الكافي له بالحذف وكذلك في التذكرة والعنوان وكذلك جمهور العراقيين لغير ابن فرح عن الدوري. وقطعوا بالإثبات لابن فرح وكذلك سبط الخياط في كفايته لابن مجاهد عن أبي الزعراء مِن طريق الحمامي وَلَمْ يذكر في الإرشاد عن أبي عمرو سوى الإثبات، وكذلك في المبهج مِن طريق ابن فرح وزاد فقال: وفي هاتين الياءين عن أبي عمرو اختلاف نقله أصـحابه، وكذلك أطلق الخلاف عن أبي عمرو أبو علي بن بليمة في تلخيصه. والوجهان مشهوران عن أبي عمرو، والتخيير أكثر، والحذف أشهر. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أن الحذف لأبي عمرو في هذين الموضعين وصلاً هو الأولى والراجح في الأداء له مِن طرق الشاطبية والتيسر، إذ هو أعدل المذاهب عنه كما تقدم، وهو أيضًا الذي قرأ به الداني وبه كان يأخذ، وهو أيضًا قياس مذهبه في الفواصل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

(2) ذكر الشاطبي في نظمه الخلاف وقفًا بين إثبات الياء وحذفها لكلٍّ مِن قالون وأبي عمرو وحفص في هذا الموضع حيث قال:

وَفِي النَّمْلِ آَتَانِي وَيُفْتَحُ (عَـ)ـنْ (أُ)ولِى *** (حِـ)ـمًى وَخِلاَفُ الْوَقْفِ (بَـ)ـيْنَ (حُـ)ـلاً (عَـ)ـلاَ.

     وذكر الداني في التيسير في باب ياءات الزوائد أن حفصًـا يثبتها فـي الحالين وَلَمْ يذكر فيها خلافًا عنه في الوقف ولا في غيره، كما أنه لَمْ يذكر فيها شيئًا عن قالون وأبي عمرو حيث قال: وحذفهن كلهن عاصم في الحالين، واختلف عنه في ياءين: إحداهما (في النمل الآية: 36) }فما ءاتان الله{ فتحها حفص في الوصل وأثبتها ساكنة في الوقف، وحذفها أبو بكر في الحالين. والثانية 00 انتهى.

     وذكر الداني أيضًا في التيسير في باب فرش حروف سورة النمل الخلاف فـي الوقف فـي هذا الموضع عن قالون وأبي عمرو وحفص حيث قال: }فما ءاتان الله{ (الآية: 36) أثبتها مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف قالون وحفص وأبو عمرو بخلاف عنهم أعني في الوقف، وفتحها في الوصل وحذفها في الوقف ورش، وحذفها الباقون في الحالين. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب ياءات الزوائد: أما }ءاتان الله{ فأثبت الياء فيهـا مفتوحـة وصـلاً نافـع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفص ورويس. وحذفها الباقون في الوصل لالتقاء الساكنين. واختلفوا في إثبات الياء في الوقف فأثبتها يعقوب وابن شنبوذ عن قنبل. واختلف عن أبـي عمـرو وقالون وحفص، فقطع لهم في الوقف بالياء أبو محمد مكي وأبو علي بن بليمة وأبو الحسن بن غَلْبُون وغيرهم، وهو مذهب أبـي بكر بن مجاهد وأبـي طاهر بن أبي هاشم وأبي الفتح فارس لمَن فتح الياء. وقطع لهم بالحذف جمهور العراقيين، وهو الذي في الإرشادين والمستنير والجامع والعنوان وغيرها. وأطلق لهم الخلاف في التيسير والشاطبية والتجريد وغيرها، وقد قيد الداني بعض إطلاق التيسير في المفردات وغيرها فقال في المفردات في قراءة أبي عمرو: وأثبتها ساكنة في الوقف على خلاف عنه في ذلك، وبالإثبات قرأت وبه آخُذُ. وقال في رواية حفص: واختلف علينا عنه في إثباتها في الوقف، فروى لي محمد بن أحمد عن ابن مجاهد إثباتها فيه، وكذا روى أبو الحسن عن قراءته، وكذلك روى لي عبد العزيز عن أبي غسان عن أبي طاهر عن أحمد بن موسى يعني ابن مجاهد. وروى لي فارس بن أحمد عن قراءته أيضًا حذفها فيه. وقال في رواية قالون: يقف عليها بالياء ثابتة. وَلَمْ يزد على ذلك. وقال ابن شريح في الكافي: روى الأشناني عن حفص إثباتها في الوقف وقد روى ذلك عن أبي عمرو وقالون. وقال في التجريد: والوقف عن الجماعة بغير ياء يعني الجماعة الفاتحين للياء وصلاً. قال: إلا ما رواه الفارسي أن أبا طاهر روى عن حفص أنه وقف عليها بياء. قال: وذكر عبد الباقي أن أباه أخبره في حين قراءته أن مَن فتح الياء وقف عليها بياء. انتهـى. وَلَمْ يذكر سـبط الخياط فـي كفايته الإثبات لغيرِ حفصٍ. ووقف الباقون بغير ياء، وهم ورش والبزي وابن مجاهد عن قنبل وابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. وانفرد صاحب المبهج مِن طريق الشذائي عن ابن شنبوذ عن قنبل بفتح الياء وصلاً أيضًا كرويس، وَلَمْ يذكر لابن شنبوذ في كفايته إثباتًا في الوقف فخالف سائر الرواة. انتهى.

     قلتُ: وروايتا قالون والسوسي في التيسير عن أبي الفتح فارس بن أحمد، ورواية حفص فيه عن أبي الحسن بن غَلْبُون، ومذهب أبي الفتح وأبي الحسن هو الإثبات كما تقدم، وروى أبو الفتح الحذف أيضًا في رواية حفص لكنه ليس مِن طرق التيسير في هذه الرواية. ويتبقى الدوري وروايته في التيسير عن عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وتقدم قول الداني في المفردات أنه يأخذ بالإثبات في قراءة أبي عمرو. فيستنتج مِن ذلك أن إثبات الياء في الوقف على هذا اللفظ هو الراجح في الأداء لكلٍّ مِن قالون وأبي عمرو مِن روايتيه وحفص مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

[2] }إن يُرِدْنِ الرَّحمن{ (يس: 23):

** قرأ أبو جعفر بإثبات الياء في الحالين مع فتح الياء وصلاً هكذا }إن يردنِيَ الرَّحمـن{ وإسكانها وقفًا.

** وقرأ يعقوب بإثبات ياء ساكنة وقفًا على أصل مذهبه هكذا }يردنِي{.

** وقرأ الباقون بحذف الياء في الحالين. وتقدم ذكره في باب مرسوم الخط.

[3] }فبشر عبادِ * الَّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه{ (الزمر: 17 ـ 18):

** قرأ السوسي بإثبات الياء وصلاً، وإثباتها وحذفها وقفًا. هذا هو الذي جاء عنه في التيسير. والحذف في الحالين هو الراجح للسوسي في هذا الموضع مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. واعلم أنه لابد مِن فتحها عند إثباتها وصلاً هكذا }فبشرْ عباديَ الَّذين{.

** وقرأ يعقوب بالإثبات وقفًا.

** وقرأ الباقون بالحذف في الحالين.

ــــــــــــ

(1) ذكر الشاطبي في نظمه إثبات الياء في الحالين للسوسي في هذا الموضع مع فتحها وصلاً وإسكانها وقفًا حيث قال:

فَبَشِّــرْ عِبَادِ افْتَــحْ وَقِفْ سَــاكِنًا (يَــ)ــدًا 00

     وذكر ذلك أيضًا الداني في التيسير حيث قال في باب ياءات الإضافة: وتفرد أبو شعيب بفتح الياء وإثباتها في الوقف ساكنة (في الزمر الآية: 17) }فبشر عبادي الذين{، وحذفها الباقون في الحالين. انتهى.

     وذكر ذلك أيضًا في التيسير وأضاف إليه الحذف في الوقف وقطع به حيث قال في باب فرش حروف سورة الزمر: (الآية: 17) أبو شعيب }فبشر عبادي الذين{ بياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف، وقال أبو حمدون وغيره عن اليزيدي: مفتوحة في الوصل محذوفة في الوقف. وهو عندي قياس أبي عمرو في اتباع المرسوم عند الوقف. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب ياءات الزوائد: وأما }فبشر عبادي الذين{ فاختص السوسي بإثبات الياء وفتحها وصلاً بخلاف عنه في ذلك، فقطع له بالفتح والإثبات حالة الوصل صاحب التيسير ومِن تبعه، وبه قرأ على فارس بن أحمد مِن طريق محمد بن إسماعيل القرشي لا مِن طريق ابن جرير كما نص عليه في المفردات، فهو في ذلك خارج عن طريق التيسير. وقطع له بذلك أيضًا الحافظ أبو العلاء وأبو معشر الطبري وأبو عبد الله الحضري وأبو بكر بن مهران، وقطع له بذلك جمهور العراقيين مِن طريق ابن حبش، وهو الذي في كفاية أبي العز ومستنير ابن سوار وجامع ابن فارس وتجريد ابن الفحام وغيرها، ورواه صاحب المبهج عنه مِن طريق المطوعي، وهذه طريق أبي حمدون وابن واصل وابن سعدون وإبراهيم بن اليزيدي كلهم عن اليزيدي ورواية شجاع والعباس عن أبي عمرو. واختلف في الوقف عن هؤلاء الذين أثبتوا الياء وصلاً، فروى عنهم الجمهور الإثبات أيضًا في الوقف كالحافظ أبي العلاء وأبي الحسن بن فارس وسبط الخياط وأبي العز القلانسي وغيرهم. وروى الآخَرون حذفها، وبه قطـع صـاحب التجريد وغيره، وهو ظاهر المستنير، وقطع به الداني أيضًا في التيسير وقال: هو عندي قياس قول أبي عمرو في الوقف على المرسوم. وقال في المفردات بعد ذكره الفتح والإثبات في الوصل: فالوقف في هذه الرواية بإثبات الياء ويجوز حذفها والإثبات أقيس. فقد يقال إن هذا مخالفٌ لما في التيسير وليس كذلك كما سنبينه في التنبيهات آخِر الباب. وقال ابن مهران: وقياسُ مَن فتح الياء أن يقف بالياء. ولكن ذكر أبو حمدون وابن اليزيدي أنه يقف بغير ياء لأنه مكتوب بغير ياء. وذهب الباقون عن السوسي إلى حذف الياء وصلاً ووقفًا، وهو الذي قطع به في العنوان والتذكرة والكافي وتلخيص العبارات، وهو المأخوذ به مِن التبصرة والهداية والهادي وأبو علي الأهوزي، وهو طريق أبي عمران وابن جمهور كليهما عن السوسي، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون في رواية السوسي وعلى أبي الفتح مِن غير طريق القرشي، وهو الذي ينبغي أن يكون في التيسير كما قدَّمنا. وكلٌّ مِن الفتح وصلاً والحذف وفقًا ووصلاً صحيح عن السوسي ثابت عنه رواية وتلاوة ونصًّا وقياسًا. ووقف يعقوب عليها بالياء على أصله. والباقون بالحذف في الحالين. والله الموفق. انتهى.

     وقال في النشر أيضًا في نفْس الباب في التنبيهات: بَنَى جماعةٌ مِن أئمتنا الحذف والإثبات في }فبشر عباد{ عن السوسي وغيره عن أبي عمرو علـى كونها رأس آية، فقال عبيد بن عقيل عن أبي عمرو إن كانت رأس آية وقفت على }عباد{ وإن لَمْ تكن رأس آية ووقفت قلت }فبشر عبادي{ وإن وصلت قلت }عبادي الذين{ قال: وقرأته بالقطع، وقال ابن مجاهد في كتاب أبي عمرو في رواية عباس وابن اليزيدي دليل على أن أبا عمرو كان يذهب في العدد مذهبَ المدني الأول وهو كان عددَ أهل الكوفة والأئمة قديمًا، فمَن ذهب إلى عدد الكوفي والمدني الأخير والبصريين حذف الياء في قراءة أبي عمرو، ومَن عَدَّ عَدَدَ المدني الأول فتحها واتبع أبا عمرو في القراءة والعدد. قال ابن اليزيدي في كتابه في الوصل والقطع لما ذكر لأبي عمرو الفتح وصلا وإثبات الياء وقفًا: هذا منه تركٌ لقوله إنه يتبع الخط في الوقف، قال وكأن أبا عمرو أغفل أن يكون هذا الحرف رأ س آية. وقال الحافظ أبو الداني بعد ذكره ما قدمنا قول أبي عمرو لعبيد بن عقيل على أنه لَمْ يذهب على أنه رأس آية في بعض العدد غذ خَيَّرَهُ فقال إن عددتها فأسقط الياء على مذهبه في الفواصل وإن لَمْ تعدها فأثبت الياء وانصبها على مذهبه في غير الفواصل وعند استقبال الياء بالألف واللام. قلت: والذي لَمْ يعدها آية هو المكي والمدني الأول فقط وعدها غيرهما آية، فعلى ما قرروا يكون أبو عمرو اتبع في ترك عدها المكي والمدني الأول إذ كان مِن أصل مذهبه اتباع أهل الحجاز، وعنهم أخذ القراءة أَوَّلاً، واتبع في عدها أهل بلدة البصرة وغيرها وعنهم أخذ القراءة ثانيًا، فهو في الحالتين متبع القراءة والعدد، ولذلك خَيَّرَ في المذهبين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. انتهى.

     وقال الشيخ القاضي في البدور الزاهرة: ذكر السيد هاشم أن فتح الياء للسوسي وصلاً وسكونها وقفًا ليس مِن طريق الحرز، بل طريقه الحذف في الحالين، وهذا ما يؤخذ مِن النشر صراحة، وعلى هذا ينبغي لمَن يقرأ للسوسي مِن طريق الحرز أن يقتصر على الحذف في الحالين. انتهى.

     قلتُ: ويؤخذ مِن ذلك أن الحذف في الحالين هو الذي ينبغي أن يُقرأ به للسوسي في هذا الموضع مِن طرق الشاطبية والتيسير، إذ هو مِن قراءة الداني على شيخيه أبـي الحسن بن غَلْبُون وأبـي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق ابن جرير، ورواية السوسي في التيسير مِن قـراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق ابن جرير كما هو معلوم. أما الفتح والإثبات وصلاً فمِن قراءة الداني على شيخه أبـي الفتح فارس بن أحمد لكنها مِن طريق القرشي لا مِن طريق ابن جرير، وليس القرشي مِن طرق التيسير في رواية السوسي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وقلتُ أيضًا: ويؤخذ في الاعتبار كذلك ما ذكره الإمام ابن الجزري في نشره في موضوع عد الآي ومرسوم الخط. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وإذا أضيف إليها الياء المحذوفة لساكن ـ التي ذكرناها في باب الوقف على مرسوم الخط ـ صار العدد سبعة وستين موضعًا ( 47 + 3 + 17 = 67 ).

· والياء المحذوفة للساكن التي ذكرناها في باب الوقف على مرسوم الخط للتذكرة:

1-  منها المحذوف رسمًا للتنوين نحو }تراضٍ ـ موصٍ ـ راقٍ ـ هادٍ ـ والٍ ـ باقٍ ـ واقٍ{ وجملتها في القرآن الكريم ثلاثون لفظًا في سبعة وأربعين موضعًا.

2-  ومنها المحذوف رسمًا لغير ذلك: ووقع ذلك في أحد عشر لفظًا في سبعة عشر موضعًا وهي: }ومَن يُؤْتَ الْحكمة فَقَدْ{ (ثاني موضعي البقرة: 269) و}يُؤْتِ اللَّه{ (النساء: 146) و}واخشونِ الْيوم{ (المائدة: 3) و}يَقُصُّ الْحق{ (الأنعام: 57) و}ننجِ الْمؤمنين{ (يونس: 103) و}بالوادِ الْمقدس{ (طه: 12) و (والنازعات: 16) و}وادِ النَّمل{ (النمل: 18) و}الوادِ الأيمن{ (القصص: 30) و}لهادِ الَّذين{ (الحج: 54) و}بهادِ الْعمي{ (الروم: 53) و}يردنِ الرَّحمن{ (يس: 23) و}صالِ الْجحيم{ (والصـافـات: 163) و}ينادِ الْمناد{ (ق: 41) و}تُغْـنِ النُّذر{ (القمـر: 5) و}الجـوارِ الْمنشآت{ (الرحمن: 24) و}الجوارِ الْكنس{ (التكوير: 16).

وتقدم بيان مذاهب القراء فيها في باب الوقف على مرسوم الخط.

فائدة (في موضوع ياءات الزوائد المختلف في حذفها وإثباتها):
     قال الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر: ليس إثبات الياء هنا في الحالين أو في الوصل مما يُعَدُّ مخالفًا للرسم خلافًا يَدخل به في حكم الشذوذ، بل يوافق الرسم تقديرًا لِمَا تقدم أن ما حُذِفَ لعارضٍ في حُكْمِ الموجودِ كألف نحو }الرحمن{. انتهى.

الفصل الثاني والأخير

فَـــرْشُ الحـــروف

تقديـم للفصل الثاني

     الحمد لله على كثير نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعظم أنبيائه وأشرف ورسله.

وبعد،،،

     فإن هذا الفصل يتحدث عن فرش الحروف. والفَرْشُ مَصْدَرُ فَرَشَ بمعنى نَشَرَ. وفَرْشُ الحروفِ هي ما يُذْكَرُ في السور مِن كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عَزْوِ كل قراءة إلى صاحبها، وتسمي ((المنفردة)) لأن الأصول كما تقدم تُسمى بالمطردة. ويسمى الفرشُ أيضًا بالفروع مقابلة للأصول. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

  ملحوظات مهمة في موضوع فرش الحروف طلبًا للاختصار 
· أذكر اللفظ القرآني المختلف فيه أو المراد الكلام عنه كما يقرؤه حفص وحده أو كما يقرؤه حفص وموافقوه، ثم أذكر قراءة المخالفين فقط لذلك.

مثال1:

· }كِسَفًا{ (سبأ: 9): أقول:

قرأ غيرُ حفصٍ }كِسْفًا{ بإسكان السين.

فلا أذكر القراءة كما في رواية حفص، ويفهم مِن ذلك أن حفصًا يقرأ }كِسَفًا{ بفتح السـين.

مثال2:

· }مَالِكِ يوم{ (الفاتحة: 4): أقول:
قرأ سما وابن عامر وحمزة وأبو جعفر }مَلِكِ{ بحذف الألف.

فلا أذكر قراءة الباقين وهم حفص وموافقوه، ويفهم مِن ذلك أن حفصًا وموافقيه يقرءون }مَالِكِ{ بإثبات الألف.

· قد أذكر خلاف القراء العشرة جميعًا بما فيهم حفص وموافقوه في بعض المواضع للأهمية.

مثال:

· }مِن ضَعْفٍ، مِن بعدِ ضَعْفٍ، ضَعْفًا{ (الروم: 54): أقول:

قرأ حفص بخلف عنه:

1) }مِن ضَعْفٍ، مِنْ بعدِ ضَعْفٍ، ضَعْفًا{ بفتح الضاد في المواضع الثلاثة.

2) }مِن ضُعْفٍ، مِن بعدِ ضُعْفٍ، ضُعْفًا{ بضم الضاد في المواضع الثلاثة.

والوجهان عن حفص صحيحان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ شعبة وحمزة }مِن ضَعْفٍ، مِنْ بعدِ ضَعْفٍ، ضَعْفًا{ بفتح الضاد في المواضع الثلاثة كحفص في وجهه الأول.

وقرأ الباقون وهم غيرُ عاصمٍ وحمزةَ }مِن ضُعْفٍ، مِن بعدِ ضُعْفٍ، ضُعْفًا{ بضم الضاد في المواضع الثلاثة كحفص في وجهه الثاني.

· عندما أذكر القراءة المخالفة لحفص وموافقيه في كلمةٍ مَا وكان فيها أكثر مِن خلاف فإنني أذكر الشيء المخالف فقط لحفص وموافقيه.

مثال:

· }ويُكَفِّرُ عنكم{ (البقرة: 271): أقول:

قرأ المدنيان والأصحاب }ونُكَفِّرْ{ بنون العظَمة وإسكان الراء.

وقرأ ابن كثير والبصريان وشعبة }ونُكَفِّرُ{ بنون العظَمة. ولا أقول بنون العظَمة وضم الراء لأنهم يوافقون حفصًا وموافقيه في ضم الراء. ولو قلت بنون العظَمة وضم الراء لَتُوُهِّمَ أن حفصًا وموافقيه يقرءون بإسكان الراء مَثَلاً.

واللفظ كما هو واضح يقرؤه حفص وموافقوه بياء الغَيبة وضم الراء.

· أكتفي بذكر رقم الآية فقط على العدد الكوفي بجانب اللفظ المختلف فيه أو المنبَه عليه، وذلك إذا كان اللفظ المشار إليه في السورة التي أتحدث فيها عن فرش حروفها، فإذا ذكرت معه لفظًا آخَر وليس مِن السورة التي أتحدث فيها عن فرش حروفها فأذكر عندئذ اسم السورة ورقم الآية بجانب اللفظ الآخَر لضرورة ذلك. وسوف تلاحظ ذلك كثيرًا، فاستعن بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وهناك أكثر مِن ملحوظة تركتُ التنبيه عليها لأنك سوف تلاحظها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فلا داعي للإكثار والتطويل في هذا الأمر.

فرش حروف سورة الفاتحة

الرُّبْعُ الأولُ: }بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رَبِّ العالمين: 1 ـ 2{
· }مَالِكِ (4){:

قرأ سما وابن عامر وحمزة وأبو جعفر }مَلِكِ{ بحذف الألف.

ولا خلاف بين القراء في غير هذا الموضع، فكلهم وافق حفصًا فيما قرأه بإثبات الألف نحو }مَالِكَ المُلك{ }ونادَوْا يا مَالِكُ{ أو بحذفها نحو }مَلِكٌ يَأخذ{ }مَلِكِ الناسِ{.

· }الصِّراط (6){ و}صِراط (7){ و (كيف وقع). ووقع }الصِّراط{ في ستة مواضع هي: (هنا في الفاتحة: 6) و (طه: 135) و (المؤمنون: 74) و (يس: 66) و (والصافات: 118) و (ص: 22)، ووقع }صِـراط{ في اثنين وثلاثين موضعًا، ووقع }صِراطًا{ في خمسة مواضع هي (النساء: 68 و 175) و (مريم: 43) و (الفتح: 2 و 20)، ووقع }صِراطي{ في (الأنعام: 153) فقط، ووقع }صِراطك{ في (الأعراف: 16) فقط:

إليك مذاهب القراء فيه:

قرأ المدنيان والبزي وأبو عمــرو وابن عـامــر وعـاصــم والكســائي وروح وخلف العاشــــــر }الصِّراط{ }صِراط{ }صِراطًا{ }صِراطي{ }صِراطك{ بالصاد الخالصة في الكل.

وقرأ قنبل ورويس }السِّراط{ }سِراط{ }سِراطًا{ }سِراطي{ }سراطك{ بالسين الخالصة في الكل.

وقرأ خلف بالإشمام في الكل.

وقرأ خلاد بإشمام أول موضع فقط في القرآن الكريم وهو }اِهدنا الصِّـراط المستقـيم{ (هنا في الفاتحة: 6) وبالصاد الخالصة في بقية مواضع القرآن العظيم.

** فائدة: لخـــلاد في }الصِّراط (6){ و}المصيطرون{ (والطور: 37) و}بمصيطر{ (الغاشية: 22) وفي (اَلْ) و}شيء{ 000 (1)
ومعنى الإشمام هنا هو إشمام الحرف، بمعنى أن تمزج حرف الصاد بحرف الزاي فينتج منهما حرف لا هو بالصاد ولا هو بالزاي. وتقريبًا لفهمه هو أن تلفظ حرف الصاد ظاءً كما ينطقها العَوَامُّ مِن الناس الذين لا دراية لهم بنطق الحروف ولا بمعرفة مخارجها ولا صفاتها.

ــــــــــــ
(1) قال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: اقتصر الناظم كالداني في التيسير على إشمام }الصراط{ هنا لخلاد، وَذَكَرَا له في باب السكت الوجهين في (اَلْ) و}شيء{، وفي النشر وجامع البيان ما يفيد أن الداني قرأ على أبي الفتح بالإشمام وعدم السكت، وقرأ على أبي الحسن بالسكت وعدم الإشمام، فما فعله الناظم يقتضي تركيب السكت على الإشمام. والمخلص منه أن يؤخذ بعدم الإشمام أيضًا، ويُقرأ بالإشمام مع ترك السكت، ثم بعدم الإشمام مع السكت. انتهى.

     وَلَمْ يذكر الشاطبي في نظمه في الموضع المذكور سوى الإشمام فقط تبعًا للداني في التيسير حيث قال في نظمه:

وَعِنْدَ سِرَاطٍ وَالسِّرَاطِ (لِقُنْبُلاَ)

بِحَيْثُ أَتَى وَالصَّادَ زَايًا أَشِمَّهَا *** لَدَى خَلَفٍ وَاشْمِمْ لِخَلاَّدَ الاَوَّلاَ.

     وقال الداني في التيسير: خَلَف }الصراط{ و}صراط{ حيث وقعا بإشمام الصادِ الزايَ، وخلاد بإشمامها الزايَ في قوله عَزَّ وَجَلَّ: }الصراط المستقيم{ هنا خاصة، وقنبل بالسين حيث وقعا، والباقون بالصاد. انتهى.

     وذكر الشاطـبي في نظمـه والداني في التيسـير الخلاف (الإشمام والصـاد الخالصـة) لخلاد في }المصيطـرون{ (والطور: 37) و}بمصيطر{ (الغاشية: 22) كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ. وبالتحقيق في هذه المسألة يتبين أن وجه الإشمام هو الراجح لخلاد في هذين الموضعين مِن طرق الشاطبية والتيسير.
     وتقدم في باب السكت أن لخلاد السكت وعدمه في (اَلْ) و}شيء{، لكنْ عدم السكت على كلٍّ منهما هو الراجح لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية خلاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون وجه الإشمام في المواضع الثلاثة }الصراط المستقيم{ }المصيطرون{ }بمصيطر{ مع عدم السكت علـى (اَلْ) و}شيء{ هـو الوجه الراجح لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن قراءة الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، وهو طريق التيسير في رواية خلاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وذكر العلماء لخلاد في اجتماع هذه الكلمات الثلاثة مع (اَلْ) و}شيء{ ثلاثة أوجه هي: الإشمام مع السكت وعدمه، والصاد الخالصة مع عدم السكت. فالصاد الخالصة في ذلك تمتنع مع السكت على كلٍّ مِن (اَلْ) و}شيء{. والملاحظ أن الشيخ الضباع في كلامه المتقدم قد ذكر وجهين فقط هما الإشمام مع عدم السكت والصاد الخالصة مع السكت، فيكون قد أنقص وجهين مِن الثلاثة وهما الإشمام مع السكت والصاد الخالصة مع عدم السكت، وزاد وجه الصاد الخالصة مع السكت.

     لكنِ الأَوْلَى ـ كما تقدم بيانه ـ أن يؤخذ لخلاد في ذلك بما ذكرنا، وهو الإشمام مع عدم السكت، لأنه طريق التيسير عنه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة البقرة

· }وما يَخْدَعُونَ إلا (9){:

قرأ سما }وما يُخَادِعُونَ إلا{ بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }يُخَادِعُونَ اللهَ (9){ و (النساء: 142) بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال في الموضعين.

· }بما كانوا يَكْذِبُونَ (10){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }يُكَذِّبُونَ{ بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال.

ونذكر الخلاف في }ولا نُكَذِّبَ (27)، لا يُكَذِّبُونك (33){ (في الأنعام) و}كُذِبُوا{ (يوسف: 110) و}ما كَذَبَ{ (والنجم: 11) و}ولا كِذَّابًا{ (النبأ: 35) و}تُكَذِّبون{ (الانفطار: 9) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }قِيلَ (11 و 13){ و (حيث وقع)، ووقع في تسعة وأربعين موضعًا في القرآن الكريم:

قرأ هشام والكسائي ورويس بالإشمام في كل المواضع.

وقرءوا هم كذلك بالإشمام في الألفاظ الستة أيضًا: }وَغِيضَ{ (هـود: 44) و}سِيءَ{ (هود: 77) و (العنكـبوت: 33) و}وَحِـيلَ{ (سبأ: 54) و}وَجِـيءَ{ (الزمر: 69) و (والفجر: 23) و}وَسِيقَ{ (الزمر: 71 و 73) و}سِيئَتْ{ (الملك: 27).

فيصير الخلاف في حروف خمسة هي: (قاف، غين، سين، حاء، جيم) في الألفاظ السبعة المذكورة. قرأها هشام والكسائي ورويس بإشمامها جميعًا كما ذكرنا.

** ووافقهم في إشمام السين مِن لفظي }سِيءَ{ و}سِيئَتْ{ المدنيان وابنُ ذكوان.

** ووافقهم في إشمام الحاء مِن لفظ }وَحِيلَ{ والسين مِن لفظ }وَسِيقَ{ ابنُ ذكوان.

يعني أن المدنيين وافقـاهم في إشمام السـين مِن }سِـيءَ{ و}سِيئَتْ{ فقط، وأن ابن ذكوان وافقهم في إشمام السين في الكل والحاء. وَلَمْ يوافقهم أحدُُ في إشمام القاف والغين والجيم.

ومعنى الإشمام هنا هو إشمام الحركة، بمعنى أن تحرك الحرف الأول مِن الألفاظ السبعة المذكورة بحركةٍ مُرَكَّبَةٍ مِن حركتين (ضمة وكسرة) وجزء الضمة مُقَدَّمٌ وهو الأقل على جزء الكسرة وهو الأكثر.

وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وروح وخلف العاشر بعدم الإشمام في الكل، وهو النطق بكسرة الحرف الأول مِن الألفاظ السبعة المذكورة كسرةً كاملةً بدون تركيبٍ ولا غيرِه.

وأما لفظ }قِيلاً{ (النساء: 122) و (الواقعة: 26) و (المزمل: 6) فلا إشمام فيه لأحدٍ مِن القــــراء لأنه اسْـمٌ لا فِعْـلٌ. وكذلك لا إشمـام لأحـــدٍ منهـــــــم فـي لفظ }وَقِيلِهِ{ (الزخرف: 88) لاتصاله بضمير الهاء، سواء لِمَن يقرأ بفتح اللام أو لِمَن يقرأ بكسرها. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ونذكر الخلاف فـي }تقـولـون (140){ و}يقـول (214){ و (المائـدة: 53) و (الكهف: 52) و (الفرقان: 17) و (العنكبوت: 55) و (سبأ: 40) و}نقول{ (الأنعـام: 22) و (ق: 30) و}تقولـوا{ (الأعـراف: 172 و 173) و}يقولـون{ (الإسراء: 42 و 43) و}قل{ (الإسـراء: 93) و (الجـن : 20) و}قال{ (الأنبياء: 4 و 112) و (المؤمنون: 112 و 114) و (الزخرف: 24) و}لنقـولـن{ (النمل: 49) و} قول{ (مريم: 34) و}وقيله{ (الزخرف: 88) و}أن لن تقول{ (الجن: 5) إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }يَرْجِعُونَ (18){ و (حيث وقع). ووقع في ستة عشر موضعًا هي: (موضع البقرة المذكور) و (آل عمـران: 72) و (الأعـراف: 168 و 174) و (يوسف: 62) و (الأنبياء: 58 و 95) و (النمل: 28) و (الروم: 41) و (السجـدة: 21) و (يس: 31 و 50 و 67) و (الزخـرف: 28 و 48) و (الأحقـاف: 27). وكذلك الألفاظ }يَرْجِع{ (طه: 89 و 91) و (النمـل: 35) و (سـبأ: 31) و}أَرْجِـعُ{ (يوسف: 46) و}تَرْجِعُـونَهَا{ (الواقعة: 87) و}فلا تَرْجِعُوهُنَّ{ (الممتحنة: 10):

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء، الهمزة، التاء) وكسر الجيم في هذه المواضع الثلاثة والعشرين جميعًا، على البناء للفاعل. وإذا انتبهنا إلى هذه المواضع جميعًا في مواضعها في المصحف الشريف وجدْنا أن معنى الرجوع فيها ليس إلى الدار الآخرة.

وإنما الخلاف بينهم فيما كان معنى الرجوع فيه إلى الدار الآخرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في أول الرُّبْعِ الآتي.

رُبْعُ: }إن الله لا يستحْيِي أن يضرب مَثَلاً ما بعوضةً فما فوقها: 26{
· }ثم إليه تُرْجَعُونَ (28){ وكذلك (في الآيتين: 245 و 281) و (حيث وقع) وبابه، وهو المضارع فقط المبدوء بالياء والتاء فقط المضارعتين المضمومتين فقط نحو }يُرْجَعُ{ }يُرْجَعُونَ{ }تُرْجَعُ{ }تُرْجَعُونَ{ في كل ما كان الرجوع فيه إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وإلى الدار الآخرة، سواء كان بالنفي نحو }وأنكم إلينا لا تُرْجَعُونَ{ أو بالإثبات نحو }وإلى الله تُرْجَعُ الأمور{ }وإليه يُرْجَعُ الأمر كله{ }وإليه تُرْجَعُونَ{.

وإليك بيان ذكر المواضع المختلف فيها في القرآن الكريم:

}تُرْجَعُونَ{ وقع في تسعة عشر موضعًا هـي: (هنا في البقرة: 28 و 245 و 281) و (يونس: 56) و (هود: 34) و (الأنبياء: 35) و (المؤمنون: 115)  و (القصص: 70 و 88) و (العنكبوت: 17 و 57) و (الـروم: 11) و (السجـدة: 11) و (يس: 22 و 83) و (الـزمـر: 44) و (فصـلت: 21) و (الزخـرف: 85) و (الجاثية: 15). و}وإلـى الله تُرْجَعُ الأمـورُ{ وقـع فـي سـتة مواضـع هي: (هنا في البقرة: 210) و (آل عمران: 109) و (الأنفال: 44) و (الحج: 76) و (فاطـر: 4) و (الحديد: 5). و}يُرْجَعُـونَ{ فـي سـتة مواضـع أيضًـا هي: (آل عمران: 83) و (الأنعام: 36) و (مريم: 40) و (النور: 64) و (القصص: 39) و (غافر: 77). و}وإليه يُرْجَعُ الأمرُ كلُّه{ في موضع واحد فقط هو: (هود: 11). وعلى ذلك يكون عدد المواضع المختلف فيها في هذا اللفظ اثنان وثلاثون موضعًا.

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ }تَرْجِعُ{ }يَرْجِعُونَ{ }يَرْجِعُ{ بفتح حرف المضارعة (التاء، الياء) وكسر الجيم في كل المواضع الاثنين والثلاثين، على البناء للفاعل فيها جميعًا.

** ووافقه في }تَرْجِعُ الأمور{ (في مواضعه الستة) ابنُ عامرٍ والأصحابُ.

** ووافقه في }واتقوا يومًا تَرْجِعُونَ فيه إلى الله{ (هنا في البقرة: 281) أبو عمرو.

** ووافقه في }وإليه يَرْجِعُ الأمر كله{ (هود: 123) غيرُ نافعٍ وحفصٍ.

** ووافقه في }أفحسـبتم أنمـا خلقـناكم عبثًـا وأنكـم إلينـا لا تَرْجِعُـونَ{ (المؤمنون: 115) الأصحابُ.

** ووافقه في }وظنوا أنهم إلينا لا يَرْجِعُونَ{ (القصص: 39) نافعُُ والأصحابُ.

وقرأ الباقون وهو حفص وحده }تُرْجَعُونَ{ }يُرْجَعُونَ{ }تُرْجَعُ{ }يُرْجَعُ{ بضم حرف المضارعة (التاء، الياء) وفتح الجيم في كل ذلك، على البناء للمفعول.

ونذكر بقية الخلاف الدائر بين القراء العشرة في القراءة بتاء الخطاب وياء الغَيبة في المواضع الأربعـة }يرجعـون{ (آل عمـران: 83) و}ترجعون{ (العنكـبوت: 57) و (الروم: 11) و (الزخرف: 85) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }للملائكةِ اسْجُـدُوا (34){ و (الأعراف: 11) و (الإسراء: 61) و (الكهف: 50) و (طه: 116):

قرأ أبو جعفر }للملائكةُ اسْجُدُوا{ بضم التاء وصلاً في المواضع الخمسة.

وعند الوقف عليه بالهاء فإنه لا يجوز لأحدٍ مِن القراء غير السكون المحض. وعند الوقف عليه بالتاء فيجوز للجميع السكون المحض والروم، ولا يجوز الإشمام وقفًا لأبي جعفر على أن التاء مضمومة وصلاً، لأن ضمة التاء عارضة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ونذكر الخلاف في }الملائكة (210){ و (الحجر: 8) و (النحل: 2) و (الفرقان: 25) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }فَأَزَلَّهُما الشيطان عنها (36){:

قرأ حمزة }فَأَزَالَهما{ بألف بعد الزاي وتخفيف اللام. وله عليه وقفًا تسهيل الهمزة بين بين وتحقيقها.

· }فتلقى آدَمُ مِن ربه كلماتٍ (37){:
قرأ ابن كثير }آدَمَ، كلماتٌ{ بفتح ميم }آدم{ وضم تاء }كلمات{. على عكس قراءة الجماعة.

ونذكر الخـلاف فـي }كَلِمَـتُ رَبِّك{ (الأنعـام: 115) و (يونس: 33 و 96) و (غافر: 6) و}وكلمةُ الله{ (التوبة: 40) و}كلامَ الله{ (الفتح: 15) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }فلا خَـوْفٌ عليهـم (38){ و (المائدة: 69) و (الأنعـام: 48) و (الأعراف: 35) و (الأحقاف: 13)، و}ولا خَوْفٌ عليهـم (62 و 112 و 262 و 274 و 277){، و}أَلاَّ خَوْفٌ عليهـم{ (آل عمـران: 170)، و}لا خوفٌ عليكم{ (الأعـراف: 49) و (الزخرف: 68)، و}لا خَوْفٌ عليهم{ (يونس: 62):

قرأ يعقـوب }فلا خَوْفَ{ }ولا خَوْفَ{ }أَلاَّ خَوْفَ{ }لا خَوْفَ{ بفتح فاء }خوف{ مِن غير تنوين في كل المواضع.

وقرأ يعقوب (ووافقه ابنُ كثير وأبو عمرو) بفتح أواخِر المواضع الآتية مِن غير تنوين أيضًا وهـي: }لا بيـعٌ فيه ولا خلةٌ ولا شفاعـةٌ (254){ و}لا بيـعٌ فيه ولا خلالٌ{ (إبراهيم: 31) و}لا لغـوٌ فيه ولا تأثيمٌ{ (والطـور: 23) هكذا }لا بيـعَ فيه ولا خلةَ ولا شفاعةَ{ و}لا بيعَ فيه ولا خلالَ{ }لا لغوَ فيه ولا تأثيمَ{.

ونذكر الخلاف أيضًا في }فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ (197){ في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ونذكر الخلاف أيضًا في }يَخَافَا (229){ و}لا تَخَافُ (77)، فلا يَخَافُ (112){ (في طه) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

رُبْعُ: }أتأمرون الناس بالبر وتنسَوْن أنفسكم: 44{
· }ولا يُقبَلُ منها شفاعةٌ (48){:

قرأ ابن كثير والبصريان }ولا تُقبَلُ{ بتاء التأنيث.

ولا خلاف بين القراء العشرة في قراءة }ولا يُقبَلُ منها عَدْلٌ (123){ و}فلن يُقْبَلَ{ (آل عمران: 85 و 91) بياء التذكير. ولا خلاف بينهـــــــــــم أيضًا في قراءة }لن تُقْبَلَ{ (آل عمران: 90) بتاء التأنيث.

ونذكر الخلاف في كُلٍّ مِن }أنْ تُقبَلَ{ (التوبة: 54) و}نَتَقَبَّلُ عنهم{ (الأحقاف: 16) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }وإذ وَاعَدْنَا موسى (51){ و}وَوَاعَدْنَا موسى{ (الأعراف: 142) و}وَوَاعَدْنَاكم جانب الطور{ (طه: 80):
قرأ البصريان وأبو جعفر }وإذ وَعَدْنَا موسى{ }وَوَعَدْنَا موسى{ }وَوَعَدْنَاكم جانب{ بحذف الألف التي بعد الواو في المواضع الثلاثة.

ونذكر بقية الخلاف في }وَوَاعَدْناكم جانب{ (طه: 80) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

واتفق القـراء جميعًـــــا على قراءة }أفمَن وَعَدْنَاهُ{ (القصص: 61) و}الذي وَعَدْنَاهُمْ{ (الزخرف: 42) بدون ألف بعد الواو في الموضعين.

ونذكـر الخلاف أيضًـا في }تُوعَـدُونَ{ (ص: 53) و (ق: 32) و}أَتَعِـدَانِنِـي{ (الأحقاف: 17) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }بَارِئِكُم (معًا: 54){:
قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }بَارِئْكُم{ بإسكان الهمزة وتحقيقها. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة كسرة الهمزة، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها.

والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير في همزة هذا اللفظ (1). وكذا في الراءات المضمومة إذا كان بعدها هاءُ ضمير الغائب أو كافُ الخطـاب وبعد كلٍّ منهما ميم الجمـع، وذلك في الألفـاظ }يَأْمُرُكُـمْ{ }يَأْمُرُهُـمْ{ }تَأْمُرُهُمْ{ }يَنْصُرُكُمْ{ }يُشْعِرُكُمْ{ (حيث وقعت). وكذا في لفظ }ولا يَأْمُرَكُمْ{ (آل عمران: 80) وهو مرفوع في قراء أبي عمرو ومَن وافقه. وسيأتي بيان ذلك قريبًا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مع }يَأْمُرُكُمْ{ (هنا في البقرة: 67).

وليس للسوسي في }بارِئْكم{ إلا تحقيق الهمزة كما ذكرنا على الأصح. وتقدم بيانه في باب الهمز المفرد.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين للدوري تبعًا للداني في التيسير حيث قال في نظمه:

وَإِسْكَانُ بَارِئْكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ (لَهُ) *** وَيَأْمُرُهُمْ أَيْضًا وَتَأْمُرُهُمْ تَلاَ

وَيَنْصُـرُكُمْ أَيْضًا وَيُشْعِـرُكُمْ وَكَمْ *** جَـلِيلٍ عَنِ (الدُّورِيِّ) مُخْتَلِسًـا جَلاَ.

     وقال الداني في التيسير وابن الجزري في التحبير: أبو عمرو }بارئِكم{ في الحرفين و}يأمرُكم{ و}يأمرُهم{ و}ينصرُكم{ و}يشعرُكم{ باختلاس الحركة في ذلك كله مِن طريق البغداديين وهو اختيار سيبويه، ومِن طريق الرِّقِّيين وغيرهم بالإسكان، وهو المروي عن أبي عمرو دون غيره، وبذلك قرأت على الفارسي عن قراءته على أبي طاهر، والباقون يشبعون الحركة. انتهى.

     وقال مُحَقِّقُوا كتاب التحبير عن هذه العبارة: ظاهر الكتاب أن لأبي عمرو مِن الروايتين وجهين: الاختلاس والإسكان. فيكون لكلٍّ مِن الدوري والسوسي وجهان، ولكن المقروء به مِن طريق الكتاب أن للسوسي الإسكان قولاً واحدًا، وأن للدوري الاختلاس والإسكان. انتهى.

     وقال صاحب النشر: قرأ أبو عمرو بإسكان الراء في ذلك تخفيفًا، هكذا وَرَدَ النص عنه وعن أصحابه مِن أكثر الطرق، وبه قرأ الداني في رواية الدوري على شيخه الفارسي على قراءته بذلك على أبي طاهر بن أبي هاشم وعلى شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن قراءته بذلك علـى عبد الباقي بن الحسن، وبه قرأ أيضًا في رواية السوسي علـى شيخيه أبي الفتح وأبي الحسن وغيرهما. انتهى بتصرف يسير.

     قلتُ: والراجح بل الصواب أن لأبي عمرو الإسكان مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير في هذه الألفاظ جميعًا، وذلك لأنه هو المصرح به في التيسير في قوله: ((وهو ـ أي الإسكان ـ المروي عن أبي عمرو دون غيره)) وهو الذي قرأ به على عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن أبي طاهر عبد الواحد بن عمر، وهو طريق التيسير في رواية الدوري. وقد صـرح في المفردات أن الاختلاس مِن رواية أبـي الحسن، وأن الإسـكان هو الذي قرأ به علـى عبد العزيز الفارسي وأبي الفتح فارس بن أحمد، وقرأ للدوري على الفارسي كما ذكرنا، وقرأ للسوسي على أبي الفتح، فتعين أن يكون الإسكان لأبي عمرو مِن الروايتين جميعًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }نَغْفِرْ لكم خطاياكم (58){:

قرأ المدنيان }يُغْفَرْ{ بياء التذكير المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وفتح الفاء، ويلزمه تفخيم الراء في الحالين.

وقرأ ابن عامر }تُغفَرْ{ بتاء التأنيث المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وفتح الفاء، ويلزمه تفخيم الراء في الحالين.

ونذكر الخلاف في }فَيَغْفِرُ (284){ و}وَيَغْفِرْ (149)، نَغْفِرْ (161){ (في الأعراف) في مواضعها إن شاء الله جَلَّ جَلاَلُهُ.

· }قِيلَ (59){:

قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

رُبْعُ: }وإذ استسقى موسى لقومه: 60{
· }ولا خوفٌ عليهم (62){:

قرأ يعقوب }ولا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· }يَأْمُـرُكُـم (67){ وكذلك (فـي الآيات: 93 و 169 و 268) و (مـوضعـا آل عمران: 80) و (النساء: 58) فهذه سبعة مواضع. و}يَأْمُرُهُم{ (الأعراف: 157) و}تَأْمُــرُهُم{ (والطـور: 32). و}فَمَـن ذا الذي يَنْصُرُكُم{ (ثانـي موضـعي آل عمران: 160) و ( الملك: 20). و}يُشْعِرُكُم{ (الأنعام: 109). مضمومة الراء وكان بعد الراءِ المضمومةِ كافُ الخطاب أو هاءُ ضمير الغائب، وبعد كل منهما ميم الجمع كما هو موضح. وعدد هذه المواضع جميعًا اثنا عشر موضعًا، ويضاف إليها موضعٌ آخَرُ وهو }ولا يَأْمُرَكُم{ (آل عمران: 80) وهو مرفوع في قراء أبي عمرو ومَن وافقه، فيصير عدد المواضع ثلاثة عشر:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }يأمرْكم{ }يأمرْهم{ }تأمرْهم{ }ولا يأمرْكم{ }ينصرْكم{ }يُشْعِرْكم{ بإسكان الراء في كل المواضع الثلاثة عشر، ويلزمه ترقيق راء }يُشْعِرْكم{. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة ضمة الراء فيها، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها.

وإسكان الراء في هذه الألفاظ جميعًا هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارِئكم (54){.

وليس في غير المواضع المذكورة خلاف، فكلهم قرأها كحفص، فما قرأه حفص بأي شَكْلٍ كان في الراء قرءوه كذلك.

وليس في المجزوم اتفاقًا خلافٌ بين القراء على إسكان رائه، ووقع ذلك في لفظ }يَنْصُرْكُمْ{ في ثلاثة مواضع هي: }إن يَنْصُرْكُمُ الله فلا غالب لكم{ (آل عمران: 160) و}وَيَنْصُرْكُمْ ويَشْفِ{ (التوبة: 14) و}إن تنصروا الله يَنْصُرْكُمْ{ (محمد: 7).

وليس فيما لَمْ تَتَوَفَّرْ فيه الشروطُ السابقةُ خلافٌ أيضًا، نحو }تَأْمُرُكَ{ }تَأْمُرُنَا{ }يَنْصُرُنِي{ }يَنْصُرُنَا{ }يَأْمُرُ{ }يَنْصُرُ{ 00إلخ، فكلهم قرأها كحفص، فما قرأه حفص بأي شَكْلٍ كان (ضَمًّا وَفَتْحًا وَكَسْرًا وَسُكُونًا) في الراء قرءوه كذلك.

ونذكر بقية الخلاف في }ولا يأمرَكم{ (آل عمران: 80) والخلاف أيضًا في }أَمَرْنَا{ (الإسراء: 16) و}تَأْمُرُنَا{ (الفرقان: 60) و}تَأْمُرُونِّي{ (الزمر: 64) و}بالغُ أَمْرِهِ{ (الطلاق: 3) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }عما تَعملون (74){:

قرأ ابن كثير }عما يَعملون{ بياء الغَيبة.

ونذكر الخلاف في }عما تعملون (85 و 149){ و (هود : 123) و (النمل : 93)، وفي }عمـا يعملـون (144){ و (الأنعــام : 132)، وفي }بمــا يعملـون (96){ و (الأنفال : 39)، وفي }بما تعملون{ (آل عمـران : 156 و 180) و (الأحـزاب: 2 و 9) و (الفتـح: 24) و (الحجـرات : 18) و (المنافقـون : 11)، وفي }وتعمـل{ (الأحزاب : 31)،،، ونذكره أيضًا في }عَمَلٌ{ (هود : 46)، وفي }عَمِلَتْهُ{ (يس : 35) نذكرها جميعًا في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

وأما في غير المواضع المذكورة فلا خلاف بين القراء فيها، فما قرأه حفص بتاء الخطاب قرءوه كذلك، وما قرأه حفص بياء الغَيبة قرءوه كذلك، 00 إلخ.

رُبْعُ: }أفتطمعون أن يؤْمِنوا لكم: 75{
· }إلا أمانِيَّ (78){ و}ولا أمانِيِّ{ (النساء: 123) و}وغرتكم الأمانِيُّ{ (الحديد: 14) و}تلك أمانِيُّهُم (111){ و}بأمانِيِّكُم{ (النساء: 123) و}في أمنِيَّتِه{ (الحج: 52):

قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء في المواضع الستة، أيْ بإسكان الياء المضمومة والمكسورة، وذلك في }تلك أمانِيهِم{ و}بأمانِيكُم{ و}ولا أمانِي{ و}وغرتكم الأمانِي{. وبإبقاء  المفتوحة على حالها إلا أنها تخفف كما ذَكَرْنَا، وذلك في }إلا أمانِيَ{ و}في أمنِيَته{.

وعلى ذلك يكون لأبي جعفر المد بمقدار حركتين وقفًا فقط على }إلا أمانِيَ{ لأن الياء تُخفف وتَسكن وقفًا وقبلها مكسور، وفي الحالين في }ليس بأمانِيكُم ولا أمانِي{ }وغرتكم الأمانِي{ }تلك أمانِيهِم{ لأن الياء تُخفف وتَسكن في الحالين وقبلها مكسور. وأما }أمنِيَتِه{ فليس في يائه مد لأحد لأنها وقعت مفتوحة في وسط الكلمة.

كما يراعى لأبي جعفر كسر الهاء في لفظ }أمانِيهِم{ لسكون الياء وقبلها مكسور، ولغيره ضَمُّ الهاء لضم الياء قبلها.

· }وأحاطت به خَطِيئَتُهُ (81){:

قرأ المدنيان }خَطِيئَاتُهُ{ بألف بعد الهمزة، على الجمع.

ونذكر الخلاف في }خَطِيئَاتِكُم{ (الأعراف: 161) و}خِطْأً{ (الإسراء: 31) و}خَطِيئاتِهِم{ (نوح: 25) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }لا تَعبدون إلا الله (83){:

قرأ ابن كثير والأخوان }لا يَعبدون{ بياء الغَيبة.

ولا خلاف بين القــــــــــراء في غير هذا الموضع، فما قرأه حفص بالتاء أو بالياء أو بالنون أو بالهمزة قرءوه كذلك.

ونذكر الخلاف في }وَعَبَدَ الطاغوتَ{ (المائدة: 60) و}عِبَادَنا{ (ص: 45) و}عَبْدَه{ (الزمر: 36) و}عِبَادُ{ (الزخرف: 19) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }حُسْنًا وأقيموا (83){:

قرأ الأصحاب ويعقوب }حَسَنًا{ بفتح الحاء والسين.

واتفق جميعُ القراءِ مع حفصٍ في غير هذا الموضع، فما قرأه حفص بفتح الحاء والسين قرءوه كذلك، وما قرأه بضم الحاء وإسكان السين قرءوه كذلك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ونذكر الخلاف في }حَسَنَةً{ (النساء: 40) و}جزاءً الْحُسْنَى{ (الكهف: 88) و}إِحْسَانًا (15)، أَحْسَنَ (16){ (في الأحقاف) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لا تَعبدون، حُسْنًا (83){:

1- قرأ المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وعاصم }لا تَعبدون، حُسْنًا{.

2- وقرأ ابن كثير }لا يَعبدون، حُسْنًا{.

3- وقرأ الأخوان }لا يَعبدون، حَسَنًا{.

4- وقرأ يعقوب وخلف العاشر }لا تَعبدون، حَسَنًا{.

· }تَظَاهَرُونَ (85){ و}وإن تَظَاهَرَا عليه{ (التحريم: 4):

قرأ غيرُ الكوفيينَ }تَظَّاهَرُونَ{ }تَظَّاهَرَا{ بتشديد الظاء في الموضعين.

ونذكر الخلاف في }تُظَاهِرُونَ{ (الأحزاب: 4) }يُظَاهِرُونَ{ (المجادلة (2 و 3) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }أُسَارَى (85){:

قرأ حمزة }أَسْرَى{ بفتح الهمزة وإسكان السين وحذف الألف.

ونذكر الخلاف في }له أَسْرَى (67)، مِن الأَسْرَى (70){ (في الأنفال) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }تُفَادُوهُم (85){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وخلف العاشر }تَفْدُوهُم{ بفتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف.

ونذكر الخلاف في }فِدْيَةٌ (184){ في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }عما تَعملون (85){:

قرأ الحِرميان وشعبة ويعقوب وخلف العاشر }عما يَعملون{ بياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــــرة في الألفاظ الأربعة مجتمعة }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم، عما تَعملون (85){:

1- قرأ حفص والكسائي }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم، عما تَعملون{.

2- وقرأ نافع ويعقوب }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم، عما يَعملون{.

3- وقرأ ابن كثير }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تَفْدُوهم، عما يَعملون{.

4- وقرأ أبو عمرو وابن عامر }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تَفْدُوهم، عما تَعملون{.

5- وقرأ شعبة }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم، عما يَعملون{.

6- وقرأ حمزة }تَظَاهَرُون، أَسْرَى تَفْدُوهم، عما تَعملون{.

7- وقرأ أبو جعفر }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم، عما تَعملون{.

8- وقرأ خلف العاشر }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تَفْدُوهم، عما يَعملون{.

· فإذا أضفنا إليها ضم الهاء وإسكانها في }وَهُوَ مُحَرّمٌ{ صارت القراءات فيها إحدى عَشْرَةَ كالآتي:

1- قرأ حفص }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم وَهُوَ مُحَرّمٌ، عما تَعملون{.

2- وقرأ الكسائي }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم وَهْوَ مُحَرّمٌ، عما تَعملون{.

3- وقرأ قالون }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم وَهْوَ مُحَرّمٌ، عما يَعملون{.

4- وقرأ ورش ويعقوب }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم وَهُوَ مُحَرّمٌ، عما يَعملون{.

5- وقرأ ابن كثير }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تَفْدُوهم وَهُوَ مُحَرّمٌ، عما يَعملون{.

6- وقرأ أبو عمرو }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تَفْدُوهم وَهْوَ مُحَرّمٌ، عما تَعملون{.

7- وقرأ ابن عامر }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تَفْدُوهم وَهُوَ مُحَرّمٌ، عما تَعملون{.

8- وقرأ شعبة }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم وَهُوَ مُحَرّمٌ، عما يَعملون{.

9- وقرأ حمزة }تَظَاهَرُون، أَسْرَى تَفْدُوهم وَهُوَ مُحَرّمٌ، عما تَعملون{.

10- وقرأ أبو جعفر }تَظَّاهَرُون، أُسَارَى تُفَادُوهم وَهْوَ مُحَرّمٌ، عما تَعملون{.

11- وقرأ خلف العاشر }تَظَاهَرُون، أُسَارَى تَفْدُوهم وَهُوَ مُحَرّمٌ، عما يَعملون{.

· }القُدُس (87){ وكذلك (في الآية: 253) و (المائدة: 110) و (النحل: 102):

قرأ ابن كثير }القدْس{ بإسكان الدال في الكل، ويلزمه قلقلتها.

ونذكر الخلاف في إسكان الثاني وضمه في بقية الألفاظ المختلف فيها وهي }خُطُوات{ }أُكُلَها، أُكُلُها، أُكُلُه، الأُكُل، أُكُل{ }الرُّعْب، رُعْبًا{ }رُسُلُنا، رُسُلَنا، رُسُلُهم، رُسُلُكم{ }بالأُذُن، أُذُن، أُذُنيه{ }للسُّحْت، السُّحْت{ }قُرْبة{ }جُرُف{ }اليُسْر، يُسْرًا، لليُسْري{ }العُسْر، عُسْرة، العُسْرة، عُسْرًا، عُسْر، للعُسْرى{ }سُبُلَنا{ }عُقْبًا{ }نُكْرًا، نُكُرٍ{ }رُحْمًا{ }شُغُلٍ{ }عُرُبًا{ }خُشُبٌ{ }فَسُحْقًا{ }ثُلُثَي{ }عُذْرًا{ }نُذْرًا{ (حيث وقعت) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ. وتقدم في الأصول الخلاف في الألفاظ الثلاثة } هُزُوًا{ }جُزْءً، جُزْءٌ{ }كُفُوًا{.

· }أن يُنَزِّلَ (90){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

وقرءوا هم أيضًا بإسكان النون وتخفيف الزاي في المكسور والمفتوح الزاي المبدوء بياء المضارعة المضمومة (حيث وقع) نحو }يُنَزِّل{ }يُنَزَّل{ أو المبدوء بالتاء والنون المضارعتين المضمومتين أيضًا (حيث وقع) نحو }تُنَزَّلُ{ }نُنَزِّل{.

والمقصود بإسكان النون في }نُنَزِّل{ هي النون الثانية التي قبل الزاي.

إلا أن ابن كثير خَفَّفَ وَحْدَهُ الزاي في موضع (الأنعام: 37) وشَدَّدَ كغيرِ البصرييْنِ الزاي في (موضعي الإسراء: 82 و 93).

وإلا أن يعقوب في (موضعي النحل: 2 و 101) شَدَّدَ الموضع الأول مِن رواية روحٍ كغيرِ ابنِ كثيرٍ وأبي عمرٍو ورويسٍ، مع مراعاة ما فيه مِن أمور أخرى له، وشَدَّدَ الموضع الثاني مِن الروايتين كغيرِ ابنِ كثيرٍ وأبي عمرٍو. وسيأتي بيانُ كلِّ ذلك في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ووافقهم الأصحـــابُ فـي إسكان النون وتخفيف الزاي في }يُنَزِّلُ الغيثَ{ (لقمان: 34) و (الشورى: 28).

ويراعى خلافات القراء في موضعي (الحجر: 8، النحل: 2) كما سيأتي بيانُ كلٍّ منهما في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

واتفق القـــــــــــــراء على فتح النون الثانية وتشديد الزاي في الموضعين }ما نُنَزِّلُ الملائكةَ إلا بالحق (8)، وما نُنَزِّلُهُ إلا بِقَدَرٍ معلومٍ (21){ (في الحجر). إلا أن الموضع الأول فيه خلافات أخرى كما أَشَرْنَا، والموضع الثاني ليس فيه أي خلاف، فمتفق على قراءته بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر وتشديد الزاي.

وأمَّا مَا لَمْ يبتدِئ بحرفٍ مضمومٍ (مِن الحروفِ الثلاثةِ: الياء والنون والتاء)، وذلك في }وما يَنْزِلُ مِن السماء{ (سبأ: 2) و (الحديد: 4) فقط فلا خلاف فيه في إسكان النون وكسـر وتخفيف الزاي في الموضعين. وفي }تَنَزَّلُ الشياطينُ (221) تَنَزَّلُ على (222){ (في الشعراء) و}تَنَزَّلُ الملائكةُ والروح فيها{ (القدر: 4) متفق على فتح النون وتشديد الزاي فيها.

فإذا ابتُدِئ بحرفِ مضارَعةٍ آخَرَ مضمومٍ (في غيرِ الحروفِ الثلاثةِ: الياء والنون والتاء)، وذلك في حرف الهمـزة، ووقع في موضع واحد فقط هو }سَأُنْزِلُ مِثْلَ{ (الأنعام: 93) فلا خلاف أيضًا بين القراء في ضم الهمزة وإسكان النون وكسر وتخفيف الزاي.

واتفقوا أيضًا على فتح النون وفتح وتشديد الزاي في المواضع الثلاثة: }وَمَا نَتَنَزَّلُ إلا{ (مريم: 64) و}تَتَنَزَّلُ عليهم{ (فصلت: 30) و}يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ{ (الطلاق: 12). 

وأما الماضي فوقع الخلاف في المواضع الستة: }نَزَّلَ{ (النسـاء: 136 و 140) و}أَنْزَلَ{ (النساء: 136) و}نُزِّلَ الملائكةُ{ (الفرقان: 25) و}نَزَلَ به الروحُ الأمينُ{ (الشعراء: 193) و}وما نَزَلَ مِن الحق{ (الحديد: 16) ونذكر الخلاف فيها في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ولا خلاف في الماضي في غير المواضع الستة المذكورة.

وأما الاسم فوقع الخلاف في المواضع الستة أيضًا: }مُنْزَلِين{ (آل عمران: 124) و}مُنْزِلُون{ (العنكبوت: 34) و}مُنَزِّلُها{ (المائدة: 115) و}مُنَزَّلٌ{ (الأنعام: 114) }مُنْزَلاً{ (المؤمنون: 29) و}تَنْزِيلَ{ (يس: 5) ونذكر الخلاف فيها في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ولا خلاف في الاسم في غير المواضع الستة المذكورة.

· }وإذا قِيلَ (91){:

قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

رُبْعُ: }ولقد جاءكم موسى بالبينات: 92{
· }يأمرُكم (93){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }يأمرْكم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي  عمرو  مِن  الروايتيـن  مِن    طرق    الشاطبية    والتيسير   كما   تقدم    بيانه  مع }بارئكم (54){.

· }بما يَعملون (96){:

قرأ يعقوب }بما تَعملون{ بتاء الخطاب.

· }لِجِبْرِيل (97){ و}وَجِبْرِيل (98){ و (التحريم: 4):

قرأ ابن كثير }لِجَبْرِيل{ }وَجَبْرِيل{ بفتح الجيم في المواضع الثلاثة.

وقرأ شعبة }لِجَبْرَئِل{ }وَجَبْرَئِل{ بفتح الجيم والراء وزيادة همزة مكسورة بعد الراء وحذف الياء في المواضع الثلاثة، ويلزمه تفخيم الراء.

وقرأ الأصحاب }لِجَبْرَئِيل{ }وَجَبْرَئِيل{ بفتح الجيم والراء وزيادة همزة مكسورة بعد الراء في المواضع الثلاثة، ويلزمه تفخيم الراء.

· }وَمِيكَالَ (98){:

قرأ المدنيان }وَمِيكَائِلَ{ بزيادة همزة مكسورة قبل اللام، مع مراعاة مقدار المد المتصل عند كلٍّ منهما.

وقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }وَمِيكَائِيلَ{ بزيادة همزة مكسورة وبعدها ياء ساكنة مدية قبل اللام، مع مراعاة مقدار المد المتصل عند كل منهم.

وتقدم بيانه في باب الهمز المفرد.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ (98){:

1- قرأ البصريان وحفص }وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ{.

2- وقرأ المدنيان }وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِلَ{.

3- وقرأ ابن كثير }وَجَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ{.

4- وقرأ ابن عامر }وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ{.

5- وقرأ شعبة }وَجَبْرَئِلَ وَمِيكَائِيلَ{.

6- وقرأ الأصحاب }وَجَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ{.

· }ولكنَّ الشياطينَ (102){ و}ولكنَّ اللهَ قَتَلَهُم، ولكنَّ اللهَ رَمَى{ (الأنفال: 17):

قرأ ابن عامر والأصحاب }ولكنِ الشياطينُ{ و}ولكنِ اللهُ قتلهم، ولكنِ اللهُ رمى{ بكسر وتخفيف نون }ولكن{ ورفع الاسم الذي بعده في المواضع الثلاثة، ويلزمه ترقيق لام لفظ الجلالة عند وصله بما قبله.

ونذكـر الخـلاف فـي }ولكـنَّ البِـرَّ (: 177 و 189){ و}لكـنِ الذيـنَ{ (آل عمران: 198) و (الزمر: 20) و}ولكنَّ الناسَ{ (يونس: 44) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }أنْ يُنَزَّلَ (105){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزَلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

رُبْعُ: }ما نَنسَخ مِن آية أو نُنسِها نأت بخير منها أو مِثلها: 106{
· }ما نَنْسَخْ (106){:

قرأ ابن عامر }ما نُنْسِخْ{ بضم النون الأولى وكسر السين.

· }أو نُنْسِهَا (106){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }أو نَنْسَأْهَا{ بفتح النون الأولى والسين وزيادة همزة ساكنة بعد السين.

ولا إبدال فيه للسوسي كما تقدم بيانه في باب الهمز المفرد.

ونذكر الخلاف في كلٍّ مِن }يُنْسِيَنَّكَ{ (الأنعام: 68) و}نَسْيًا{ (مريم: 23) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ما نَنْسَخْ، أو نُنْسِهَا (106){:

1- قرأ المدنيان والكوفيون ويعقوب }ما نَنْسَخْ، أو نُنْسِهَا{.

2- وقرأ ابن عامر }ما نُنْسِخْ، أو نُنْسِهَا{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }ما نَنْسَخْ، أو نَنْسَأْهَا{.

· }تلك أمانِيُّهُم (111){:

قرأ أبو جعفر }أمانِيهِم{ بإسكان الياء وكسر الهاء، ويلزمه مَدُّ الياء مدًّا طبيعيًّا.

· }ولا خوفٌ عليهم (112){:

قرأ يعقوب }ولا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· }وَقَالُوا اتخذ الله ولدًا سبحانه (116){:

قرأ ابن عامر }قَالُوا اتخذ{ بحذف الواو الأولى المفتوحة التي قبل القاف.

وهو بدون واو قبل القاف في المصاحف الشامية، وبالواو قبلها في بقية المصاحف.

ونذكر الخلاف في }وسارعوا إلى{ (آل عمران: 133) و}ويقولُ الذين آمنوا{ (المائدة: 53) و}وما كنا لنهتدي لولا{ (الأعراف: 43) و}قال الملأ الذين استكبروا{ (الأعراف: 75){ (الأعراف) }والذين اتخذوا مسجدًا{ (التوبة: 107) و}وقال موسى{ (القصص: 37) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }كـنْ فيكـونُ (117){ و (آل عمـران: 47) و (النحل: 40) و (مـريم: 35) و (يس: 82) و (غافر: 68):

قرأ ابن عامر }فيكونَ{ بفتح النون في المواضع الستة.

ووافقه الكسائي في فتح النون في موضعي (النحل، يس) فقط.

وقرأ الباقون بضم النون في المواضع الستة.

ووافقهم الكسائي في ضم النون في غير موضعي (النحل، يس) فقط.

ولا خلاف بين القراء في ضم النون في موضعي (آل عمران: 59، الأنعام: 73).

· }ولا تُسْأَلُ عن (119){:

قرأ نافع ويعقوب }ولا تَسْأَلْ عن{ بفتح التاء وإسكان اللام، على النَّهْي.

ونذكر الخلاف في }تَسَـاءَلـون{ (النسـاء: 1) و}فلا تسـأَلْـنِ{ (هـود: 46) و}فلا تسأَلْنِي{ (الكهف: 70) و}يسْأَلون{ (الأحزاب: 20) و}سَأَل{ (المعارج: 1) و}ولا يَسْأَلُ حميمٌ حميمًا{ (المعارج: 10) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

رُبْعُ: }وإذ ابتلى إبراهيمَ رَبُّه بكلمات فأتمهنَّ: 124{
· }إبراهِـيم (124 و 125 و 126 و 127 و 130 و 132 و 133 و 135 و 136 و 140){ وكذلك (في الآيتين: 258 و 260) و (حيث وقع). ووقع في تسعة وستين موضعًا في القرآن الكريم.

وإليك بيانُ ذلك مُفَصَّلاً:

جاء الخلاف بين كسر هائه وبعدها ياء مدية وبين فتحها وبعدها ألف المد، وذلك في ثلاثة وثلاثين موضعًا فقط مِن مواضع القرآن الكريم التسعة والستين، والمواضع الثلاثة والثلاثون المختلف فيها هي: (كل مواضع البقرة وعددها خمسة عشر موضعًا وهي المذكورة آنِفًا) و (آخِر ثلاثة مواضع في النساء، منها موضعان بالآية: 125، وموضع بالآية: 163) و (آخِر موضع فـي الأنعام: 161) و (آخِر موضعين فـي التوبة: 114) و (موضـع إبراهيم: 35) و (موضـعا النحل: 120 و 123) و (المواضـعُ الثلاثةُ في مريمَ: 41 و 46 و 58) و (الموضع الثاني والأخير في العنكبوت: 31) و (موضع الشـورى: 13) و (موضـع والذاريات: 24) و (موضـع والنجم: 27) و (موضـع الحـديد: 26) و (أول موضـعي الممتحـنة، وهـو الموضـع الأول في الآية: 4، وهو }قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم{):

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها في كل المواضع الثلاثة والثلاثين المذكورة.

وقرأ ابن ذكوان }إبراهِيم{ بكسر الهاء وياء بعدها في كل المواضع الثلاثة والثلاثين المذكـورة كالجماعــــــة. إلا أنه اختلف عنه في مواضع البقرة فقط الخمسة عشر، فقرأها }إبراهِيم{ بكسر الهاء وياء بعدها كالجماعــــــة. وهذا الوجه هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. والوجه الثاني لــــه فيها هو }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها كهشام.

وقرأ الباقون }إبراهِيم{ بكسر الهاء وياء بعدها في كل المواضع الثلاثة والثلاثين المذكورة.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }إِبْرَاهِيم{ بكسر الهاء وبعدها ياء مدية في غير المواضع الثلاثة والثلاثين المذكورة، أيْ في بقية المواضع وَعَدَدُهَا سِتَّةٌ وثلاثون وهي: (المواضعُ السبعـةُ في آل عمران: 33 و 65 و 67 و 68 و 84 و 95 و 97) و (أول موضع في النساء: 54) و (أول ثلاثة مواضع في الأنعام: 74 و 75 و 83) و (أول موضع في التوبة: 70) و (المواضعُ الأربعةُ في هود: 69 و 74 و 75 و 76) و (موضعا يوسف: 6 و 38) و (موضع الحجر: 51) و (المواضعُ الأربعةُ في الأنبياء: 51 و 60 و 62 و 69) و (المواضعُ الثلاثةُ في الحج: 26 و 43 و 78) و (موضع الشعراء: 69) و (أول موضعي العنكبوت: 16) و (موضع الأحزاب: 7) و (المواضعُ الثلاثةُ في والصافات: 83 و 104 و 109) و (موضع ص: 45) و (موضع الزخرف: 26) و (ثاني مواضع الممتحنة، وهو الموضع الثاني في الآية: 4، وهو أيضًا آخِر مواضع السورة الكريمة، وهو }إلا قول إبراهِيم{) و (موضع الأعلى: 19).

ــــــــــــ
(1) نبين ذلك في الآتي:

     أ)) ذكر الشاطبي في نظمه أن ابن ذكوان له الوجهان في مواضـع سـورة البقـرة الخمسـة عشـر حيث قال: وَوَجْهَانِ فِيهِ (لاِبْنِ ذَكْوَانَ) هَهُنَا 00

     وذكر الداني في التيسير الوجهين أيضًا لابن ذكوان في مواضع سورة البقرة حيث قال: وقرأتُ لابن ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن ابن ذكوان فرَوَى النقاش عن الأخفش عنه بالياء كالجماعة، وبه قرأ الداني على شيخه أبي القاسم الفارسي عنه فعنه، وعلى أبي الفتح فارس عن قراءته في جميع الطرق عن الأخفش، وكذلك رَوَى المطوعي عن الصوري عنه، وروَى الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان بالألف فيها كهشام، وكذلك رَوَى أكثرُ العراقيين عن غير النقاش عن الأخفش. وفَصَّلَ بعضُهم عنه فَرَوَى الألف في البقرة خاصة والياء في غيرها، وهي رواية المغاربة قاطبة وبعض المشارقة عن ابن الأخرم عن الأخفش، وبذلك قرأ الداني على شيخه أبي الحسن في أحد الوجهين عن ابن الأخرم. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتضح أن وجه كسر الهاء وياء بعدها في لفظ }إبراهيم{ بمواضع سورة البقرة الخمسة عشر هو الوجه الراجح لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير، وذلك مِن قراءة الداني على شيخه عبد العزيز بن جعفر الفارسي مِن طريق النقاش عن الأخفش كما تقدم. وهي رواية ابن ذكوان المسندة في التيسير كما هو معلوم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     ب)) وسبب اختلاف هشام وابن ذكوان في المواضع الثلاثة والثلاثين أنها كُتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء. قال ابن الجري في النشر: ووجه خصوصية هذه المواضع أنها كُتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء منها خاصة، وكذلك رأيتُها في المصحف المدني، وكُتبت في بعضها في سورة البقرة خاصة، وهو لغة فاشية للعرب، وفيه لغات أخرى قُرئ ببعضها. انتهى.
· }واتَّخِذوا مِن مقام (125){:

قرأ نافع وابن عامر }واتَّخَذوا{ بفتح الخاء، على الخبر (الماضي).

ونذكر الخلاف في }ألا تَتَّخذوا{ (الإسراء: 2) و}لَتَّخَذْتَ{ (الكهف: 77) و}نَتَّخِذَ{ (الفرقان: 18) و}وَيَتَّخِذَهَا{ (لقمان: 6) و}أَتَّخذناهم{ (ص: 63) و}وقد أَخَذَ (8)، لا يُؤْخَذُ (15){ (في الحديد) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }واتَّخِذوا، إبراهِيم (معًا) (125){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان والكوفيون وأبو جعفر }واتَّخِذوا، إبراهِيم (معًا){.

2- وقرأ نافع }واتَّخَذوا، إبراهِيم (معًا){.

3- وقرأ هشام }واتَّخَذوا، إبراهَام (معًا){.

4- وقرأ ابن ذكوان }واتَّخَذوا، إبراهِيم (معًا){ في الوجه الراجح في الأداء عنه في }إبراهِيم{ كما تقدم في مواضع البقرة مِن طرق الشاطبية والتيسير.

· }فَأُمَتِّعُهُ (126){:

قرأ ابن عامر }فَأُمْتِعُهُ{ بإسكان الميم وتخفيف التاء.

· }وأَرِنـا (128){ و (النسـاء: 153) و (فصـلت: 29)، و}أَرِنـي{ (هنـا فـي البقرة: 260) و (الأعراف: 143):

قرأ ابن كثيـــر والســـوســـي ويعقـــــوب }وأَرْنا{ }أَرْني{ بإسكان الراء في المواضع الخمسة، ويلزمه تفخيمها.

وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء (1) في المواضع الخمسة. وقُدِّرَ بثلثي الحركة.

وقرأ ابن عامر وشعبة بإسكان الراء وتفخيمها كابن كثير والسوســـي ويعقـــــوب في (موضع فصلت: 29) فقط، وبكسرها كسرًا خالصًا وترقيقها كحفصٍ ومَن وافقــه في المواضع الأربعة الباقية.

ونذكر الخلاف في }ولو يَرى، إذ يَرون (165){ و}يَرونهم{ (آل عمران: 13) و}يَرون{ (التوبة: 126) و}يَروا{ (النحل: 48 و 79) و (العنكبوت: 19) و}وَنُرِيَ{ (القصص: 6) و}تَرَى{ (والصافات: 102) و}نرينَّك{ (الزخرف: 42) و}يُـرَى{ (الأحقاف: 25) و}رءَاه{ (العلق: 7) و}يرهُ{ (الزلزلة: 7 و 8) و}لَتَرَوُنَّ{ (التكاثر: 6) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي تبعًا للداني في التيسير أن الدوري ليس له في ذلك إلا وجه الاختلاس فقط. وإنما نبهنا على ذلك هنا لأن الإمام ابن الجزري ذكر في النشر الخلاف في ذلك للدوري، وذكر أيضًا أن الإمام الداني قرأ بالإسكان للدوري في هذا اللفظ على جميع شيوخه.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَأَرْنَا وَأَرْنِي سَاكِنَا الْكَسْرِ (دُ)مْ (يَـ)ـدًا *** وَفِي فُصِّلَتْ (يُـ)ـرْوِي (صَـ)ـفَا (دَ)رَّه (كُـ)ـلاَ

وَأَخْـفَـاهُـمَــا (طَـ)ـلْـقٌ 00

     وقال الداني في تيسيره: (الآية: 128) ابن كثير وأبو شـعيب }وأرنا{ و}أرنـي{ بإسكان الراء (حيث وقعا)، وأبو عُمَرَ عن اليزيدي باختلاس كسرتها، والباقون بإشباعها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في تحبيره: ابن كثير وأبو شـعيب ويعقوب }وأرنا{ و}أرنـي{ بإسكان الـراء (حيث وقعا)، وأبو عُمَرَ الدوري باختلاس كسرتها، والباقون بإشباعها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره: واختلفـوا في الـراء مِن }وأرنا مناسكنا{ و}أرني كيف تحـيي{ و}أرنا الله جهرة{ و}أرني أنظر إليك{ و}أرنا اللذين أضلانا{ (في فصلت) فأسكن الراء فيها ابن كثير ويعقوب. ووافقهما في فصلت فقط ابن ذكوان وأبو بكر. واختلف عن أبي عمرو في الخمسة وعن هشام في فصلت، فروى الاختلاس في الخمسة ابن مجاهد عن أبي الزعراء وفارس والحمامى والنهرواني عن زيد عن ابن فرح كلاهما عن الدوري، وكذلك روى الطرسوسـي عن السامري وأبو بكر الخياط عن ابن المظفر عن ابن حبش كلاهما عن ابن جرير والشنبوذي عن ابن جمهور كلاهما عن السوسي. وروى الإسكان فيها ابن العلاف والحسن بن الفحام والمصاحفي كلهم عن زيد عن ابن فرح عن الدوري، وفارس بن أحمد وابن نفيس كلاهما عن السـامري وأبو الحسـين الفارسـي وأبو الحسن الخياط والمسـيبي كلهم عن ابن المظفر كلاهما عن ابن جرير والشذائي عن ابن جمهور كلاهما عن السوسي، وبه قرأ الداني مِن رواية الدوري على جميع مَن قـرأ عليه، وبالإسكان قـرأ مِن رواية السوسـي، وعلـى ذلك سائر كتب المغاربة ومَن تبعهم. وكلاهما ثابت عن كلٍّ مِن الروايتين. والله أعلم. وروى الداجوني عن أصحابه عن هشام كسر الراء في فصلت. وروى سائر أصحابه الإسكان كابن ذكوان. والباقون بكسر الراء في الخمسة. انتهى.

     قلتُ: ومما تقدم يتبين أن الدوري ليس له في هذا اللفظ إلا الاختلاس فقط مِن طرق الشاطبية والتيسير، هذا هو المذكور في الشاطبية والتيسير والتحبير، وهو أيضًا مذهب ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري كما في النشر وهو طريق التيسير كما هو معلوم، فيكون وجه الاختلاس هو الصواب عن الدوري مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما قوله في النشر: ((وبه ـ أي بالإسكان ـ قرأ الداني مِن رواية الدوري على جميع مَن قرأ عليه)). فهو لا يعني كون الداني قرأ بذلك للدوري مِن طرق التيسير، لأن رواية الدوري في التيسير مِن طريق ابن مجاهد عن أبي الزعراء، والوجه المروي مِن هذا الطريق هو الاختلاس، فيكون هو مذهب الداني. وربما قرأ الداني بالإسكان أيضًا في رواية الدوري لكنه مِن غير طرق التيسير. هذا وقد يكون المراد بقوله في النشر: ((وبه قرأ الداني مِن رواية الدوري على جميع مَن قرأ عليه)) أن المراد بكلمة ((وبه)) أي بالاختلاس لا بالإسكان، لأنه قال بعده: وبالإسكان قرأ في رواية السوسي 00 وكلاهما ثابت عن كلٍّ مِن الروايتين. وهذا بعيد، والأصح أنه أراد به الإسكان لا الاختلاس، لأنه ذكره بعد ذكر وجه الإسكان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وَوَصَّى بها (132){:

قرأ المدنيان وابن عامر }وَأَوْصَى{ بهمزة مفتوحة بين الواوين وإسكان الواو الثانية وتخفيف الصاد.

ونذكر الخلاف في }مُوصٍ (182)، وَصِيَّةً (240){ و}يُوصِي (11)، يُوصَى (12){ (في النساء) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }أم تَقولون (140){:

قرأ سما وشعبة وأبو جعفر وروح }أم يَقولون{ بياء الغَيبة.

رُبْعُ: }سيقول السفهاء مِن الناس ما ولاَّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: 142{
· }إلى صِراطٍ (142){ وكذلك (في الآية: 213):
قرأ قنبل ورويس }سِراطٍ{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }لَرَءُوف (143){ وكذلك (في الآية: 207) و (حيث وقع). ووقع في أحد عشر موضعًا هي (موضعا البقرة المذكوران) و (آل عمـران: 30) و (التوبة: 117 و 128) و (النحل: 7 و 47) و (الحج: 65) و (النور: 20) و (الحديد: 9) و (الحشر: 10):

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }لرؤُف{ بحذف الواو في كل المواضع.

ونذكر الخلاف في }رَأْفَةً{ (النور: 2) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }عما يَعملون (144){:

قرأ ابن عامر والأخوان وأبو جعفر وروح }عما تَعملون{ بتاء الخطاب.

· }هو مُوَلِّيها (148){:

قرأ ابن عامر }مُوَلاَّهَا{ بفتح اللام وألف بعدها بَدَل الياء.

· }عما تَعملون (149){ و}بما تَعملون{ (الأحزاب: 2 و 9) و (الفتح: 24):

قرأ أبو عمرو }عما يَعملون{ }بما يَعملون{ بياء الغَيبة في المواضع الأربعة.

رُبْعُ: }إن الصفا والمروة مِن شعائر الله: 158{
· }وَمَن تَطَوَّعَ (158){:

قرأ الأصحاب ويعقوب }وَمَن يَطَّوَّعْ{ بالياء بَدَل التاء وتشديد الطاء وإسكان العين، على أنه فعل مضارع مجزوم، ويلزمه إدغام نون }وَمَنْ{ في الياء وصلاً بغير غنة لخلف وبغنة لخلاد والكسائي ويعقوب وخلف العاشر.

وأما }فَمَن تَطَوَّعَ (184){ فقرأه الأصحاب وحدهم }فَمَن يَطَّوَّعْ{ بالياء بَدَل التاء وتشديد الطاء وإسكان العين، على أنه فعل مضارع مجزوم كالموضع الأول تمامًا. ونذكره مرة أخرى في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }وتصريفِ الرِّيَاحِ (164){:

قرأ الأصحاب }الرِّيحِ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

وللفائدة فقد وقع لفظ }الرِّيَاح{ الذي بصيغة الجمع في عشرة مواضع هي: (هنا في البقـره: 164) و (الأعراف: 57) و (الحجر: 22) و (الكهف: 45) و (الفرقان: 48) و (النمل: 63) و (الروم: 46 و 48) و (فاطر: 9) و (الجاثية: 5).

قرأ ابن كثيـر بالإفـراد في خمسـة مواضـع هي (الأعراف) و (الفرقان) و (النمل) و (الروم: 48) و (فاطر)، وبالجمع في (المواضع الخمسة الباقية). وقرأ حمزة وخلف العاشر بالجمع في موضعي (الفرقان، الروم: 46)، وبالإفراد في (المواضع الثمانية الباقية). وقـرأ  الكســائـــــــــــــي بالجمع في ثلاثة مواضع  هي (الحجر، الفرقان، الروم: 46)، وبالإفراد في (المواضع السبعة الباقية). وقرأ الباقون وهم المدنيان والبصريان وابن عامر وعاصم بالجمع في (المواضع العشرة). 

ويتضح مِن ذلك أن موضع (الروم: 46) متفق على قراءته بالجمع.

ووقع لفظ }الرِّيح{ الذي بصيغة الإفـراد في ثمانية مواضـع هـي: (إبراهيم: 18) و (الإسـراء: 69) و (الأنبيـاء: 81) و (الحـج: 31) و (سبـأ: 12) و (ص: 36) و (الشورى: 33) و (والذاريات: 41).

قرأ نافع بالجمع في موضعي (إبراهيم، الشورى)، وبالإفراد في (المواضع الستة الباقية). وقرأ أبو جعفر بالإفراد في موضعي (الحج، والذاريات)، وبالجمع في (المواضع الستة الباقية). وقرأ الباقون بالإفراد في (المواضع الثمانية).

ويتضح مِن ذلك أن موضعي (الحج، والذاريات) متفق على قراءتهما بالإفراد.

ويراعى أن شـــــــــــــــــعبةَ يقرأ }ولسليمانَ الريحَ غُدُوُّهَا{ (سبأ: 12) بالرفع هكذا }الريحُ{ ويقرؤه غـــــيرُه بالنصب. وأن أبا جعفـــرٍ يقرؤه بالجمع ويقرؤه غــــــيرُه بالإفراد كما ذكرنا.

· }ولو يَرَى الذين ظلموا (165){:

قرأ نافع وابن عامر ويعقوب }ولو تَرى{ بتاء الخطاب.

· }إذ يَرَوْنَ العذاب (165){:

قرأ ابن عامر }إذ يُرَوْنَ{ بضم الياء.

· }أَنَّ القوة لله جميعًا وأَنَّ الله شديد العقاب (165){:

قرأ أبو جعفر ويعقوب }إِنَّ القوة، وإِنَّ الله{ بكسر الهمزة في الموضعين.

ونذكر الخلاف في المواضع الأربعين (هنا في البقرة: 282) و (آل عمران: 19 و 39    و 49 و 171) و (المائدة: 2) و (الأنعام: 54 و 109 و 153) و (الأنفال: 19 و 59) و (يونس: 4 و 90) و (هود: 25) و (مريم: 36) و (طه: 12 و 119) و (المؤمنون: 52 و 111) و (النمل: 51 و 67 و 82) و (ص: 70) و (الزخرف: 5) و (الدخان: 49) و (والطور: 28) و (في الجن ثلاثة عشر موضعًا: ((3 : 14، فهذه اثنا عشر موضعًا)) وموضع بالآية: 19) و (عبس: 25) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ. فيصير العددُ المختلفُ فيه اثنين وأربعين موضعًا بإضافة موضعي (البقرة: 165)، وقد ذُكِرَا.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــــرة في الألفاظ الأربعـة مجتمعـة }ولو يَرَى، إذ يَرَوْنَ، أَنَّ القوة، وأَنَّ الله (165){:

1- قرأ ابن كثير وأبو عمـــــرو والكــــوفيــون }ولو يَـرَى، إذ يَـرَوْنَ، أَنَّ القـوة، وأَنَّ الله{.

2- وقرأ نافع }ولو تَرَى، إذ يَرَوْنَ، أَنَّ القوة، وأَنَّ الله{.

3- وقرأ ابن عامر }ولو تَرَى، إذ يُرَوْنَ، أَنَّ القوة، وأَنَّ الله{.

4- وقرأ أبو جعفر }ولو يَرَى، إذ يَرَوْنَ، إِنَّ القوة، وإِنَّ الله{.

5- وقرأ يعقوب }ولو تَرَى، إذ يَرَوْنَ، إِنَّ القوة، وإِنَّ الله{.

· }خُطُوَات (168 و 208){ و (الأنعام: 142) و (موضعا النور: 21):

قرأ نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر }خُطْوَات{ بإسكان الطاء في المواضع الخمسة، ويلزمه قلقلتها.

· }يأمرُكم (169){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }يأمرْكم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارئِكم (54){.

· }قِيلَ (170){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }المـيْـتة (173){:

قرأ أبو جعفر }المـيِّـتة{ بتشديد الياء.

وللفائدة فقد وقع لفظ }المـيْـتة{ في أربعة مواضع هـي: (هنا في البقـرة: 173) و (المائدة: 3) و (النحل: 115) و (يس: 33). ووقع لفظ }ميْتة{ في موضعين هما (الأنعام: 139 و 145). وقرأ أبو جعفر }الميِّتة{ }ميِّتة{ بتشديد الياء فيهما في الجميع. ووافقه نافع في تشـديد ياء موضع (يس) فقط (1). ويراعى أن (موضعي الأنعام: 139 و 145) يقرؤهما ابن عامر وأبو جعفر بالرفع. ووافقهما ابن كثير في رفع (الموضع الأول فقط: 139). ويقرؤهما الباقون بالنصب.

ووقع لفظ }المـيِّـت{ في ثمانية مواضع هي (موضعا آل عمران: 27، موضعا الأنعـام: 95، موضعا يونس: 31، موضعا الـروم: 19). وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة بتخفيف وإسكان الياء في الجميع هكذا }الميْت{.

ووقع لفظ }مَيْتًـا{ في خمسـة مواضـع هـي (الأنعـام: 122، الفـرقان: 49، الزخرف: 11، الحجرات: 12، ق: 11). وقرأه أبو جعفر بتشديد الياء في الجميع هكذا }مَيِّتًا{. ووافقه نافع في تشديد ياء موضعي (الأنعام، الحجرات) فقط. ووافقه يعقوب في تشديد ياء موضع (الأنعام) فقط. ووافقه رويس في تشديد ياء موضع (الحجرات) فقط.

ووقع لفظ }مَيِّت{ الذي مات بالفعل في موضعين هما }لبلد مَيِّت{ (الأعراف: 57) و}إلى بلد مَيِّت{ (فاطر: 9). وقرأهما ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة بتخفيف الياء وإسكانها هكذا }مَيْت{.

وأمَّا مَا لَمْ يَمُتْ بعدُ فلا خلاف بين القراء في تشديد يائه، ووقع ذلك في خمسة مواضـع هـي: }وما هـو بميِّت{ (إبراهيم: 17) و}ثم إنكم بعـد ذلك لميِّتون{ (المؤمنون: 15) و}أفما نحـن بميِّتين{ (والصافـات: 58) و}إنك ميِّت وإنهم ميِّتـون{ (الزمر: 30).

ــــــــــــ
(1) أطلق الشاطبي في نظمه التخفيف (أي إسكان الياء) في لفظ }الميتة{ لغير نافع (أي للقراء السبعة إلا نافعًا) وَلَمْ يقيدْه بموضع يس المذكور حيث قال في نظمه في باب فرش حروف سورة آل عمران: ((وَالْمَيْتَةُ الْخِفُّ (خُـ)ـوِّلاَ )) والمراد هو موضع يس المذكور الذي قرأه نافعٌ موافقًا فيه أبا جعفر بتشديد الياء، وليس المقصودُ به جميعَ المواضع الأربعة. فبقية المواضع الثلاثة يقرؤها جميعُ القراءِ نافعٌ وغيرُه ما عدا أبا جعفر بتخفيف الياء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }فَمَنِ اضْطُرَّ (173){ و (المائدة: 3) و (الأنعام: 145) و (النحل: 115):

قرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }فَمَنُ اضْطُرَّ{ بضم النون وصلاً في المواضع الأربعة.

وقرأ أبو جعفر }فَمَنُ اضْطِرَّ{ بضم النون وصلاً وكسر الطاء في المواضع الأربعة.

وكلُّ القراءِ (أبو جعفر وغيره) ضم همزة الوصل عند الابتداء بها.

وليس لابن وردان خـلاف مِـن طـرق الدرة والتحـبير فـي ضـم الطـاء مِن }إلا ما اضْطُرِرْتُم إليه{ (الأنعام: 119)، وإنما ورد الخلاف عنـــه بين ضم الطاء وكسرها في ذلك الموضع مِن طريق طيبة النشر.

ولا خلاف بين القــــــــــــراء في فتح الطاء مِن }ثم أَضْطَرُّهُ{ (هنا في البقرة: 126) ومِن }ثم نَضْطَرُّهُمْ{ (لقمان: 31).
وللفائدة نذكر هنا باب التقاء الساكنين:

اختُلِف فيما إذا كان ثالثُ الكلمة التي تبدأ بالساكن الثاني مضمومًا لزومًا نحو }قلِ ادْعُوا{ }قلِ انْظُرُوا{ ويُضَمُّ الساكنُ الثاني عند الابتداء به هكذا }اُدْعُوا{ }اُنْظُرُوا{ وكان الساكنُ الأولُ ـ أي الواقع آخِر الكلمة الأولى ـ أحدَ الحروفِ الخمسةِ المجموعةِ في لفظ ((لَتَنُودُ)) نحو }قلْ{ }قالتْ{ }فَمَنْ{ }أَوْ{ }لقدْ{ في نحو }قلِ ادْعُوا{ }وقالتِ اخْرُجْ{ }فَمَنِ اضْطُرَّ{ }أوِ اخْرُجُوا{ }ولقدِ اسْتُهْزِئَ{. فقرأ عاصم وحمزة وصلاً بكسر الساكن الأول في الكل هكذا }قلِ ادْعُوا{ }وقالتِ اخْرُجْ{ }فَمَنِ اضْطُرَّ{ }أوِ اخْرُجُوا{ }ولقدِ اسْتُهْزِئَ{. وقرأ أبو عمرو وصلاً بكسر الساكن الأول إذا كان تاءً أو نونًا أو دالاً فقط هكذا }وقالتِ اخْرُج{ }فَمَنِ اضْطُرَّ{ }ولقدِ اسْتُهزئ{، وبضم الساكن الأول إذا كان لامًا أو واوًا فقط هكذا }قلُ ادْعُوا{ }أوُ اخْرُجوا{. وقرأ يعقـــــوب وصلاً بكسر الساكن الأول إذا كان لامًا أو تاءً أو نونًا أو دالاً فقط هكذا }قلِ ادْعُوا{ }وقالتِ اخْرُج{ }فَمَنِ اضْطُر{ }ولقدِ اسْتُهزئ{، وبضم الساكن الأول إذا كان واوًا فقط هكذا }أوُ اخْرُجوا{. وقرأ الباقون وهم الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر وصلاً بضم الساكن الأول في الكل هكذا }قلُ ادْعُوا{ }وقالتُ اخْرُج{ }فَمَنِ اضْطُر{ }أوُ اخْرُجوا{ }ولقدِ اسْتُهزئ{. مع مراعاة أن أبا جعفر يكسر طاء }اضطر{ هكذا }فَمَنُ اضْطِرَّ{ (حيث وقع) كما تقدم بيانه.

واختُلِف أيضًا فيما إذا كان الساكن الأول تنوينًا نحو }فتيلاً انْظُر{ }محظورًا انْظُر{ }مبينٍ اقْتُلوا{ }برحمةٍ ادْخُلوا{ }خبيثةٍ اجْتُثت{. فقرأ ابن ذكوان بالوجهين (كسر التنوين وضمه) وصلاً في موضعين فقط هما }بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا{ (الأعراف: 49) و}خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ{ (إبراهيم: 26) وكَسْرُ التنوين وصلاً في هذين الموضعين كحفص ومَن وافقه هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. وقرأ بكسر التنوين وصلاً في بقية المواضع بلا خلاف كحفصٍ ومَن وافقه. وقرأ البصريان وعاصم وحمزة بكسر التنوين وصلاً في كل المواضع. وقرأ الباقون وهم الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً في كل المواضع.

وَيُقْرَأُ بكسر التنوين وصلاً هكذا }فتيلَنِ انْظُر{ }محظورَنِ انْظُر{ }مبينِنِ اقْتُلوا{ }برحمتِنِ ادْخُلوا{ }خبيثتِنِ اجْتُثت{ لفظًا لا رسمًا.

وَيُقْرَأُ بضم التنوين وصلاً هكذا }فتيلَنُ انْظُر{ }محظورَنُ انْظُر{ }مبينِنُ اقْتُلوا{ }برحمتِنُ ادْخُلوا{ }خبيثتِنُ اجْتُثت{ لفظًا لا رسمًا.

واتفق القراء على كسر الساكن الأول والتنوين وصلاً إذا كان ثالثُ الكلمة التي تبدأ بالساكن الثاني ضمُّهُا غيرُ لازمٍ نحو }إنِ امْرُؤٌ{. أو وقع في لفظ }الرُّوح{ فثاني الكلمة وهو حرف اللام ساكن وأُدْغِم في الراء بعده فصار كالعدم، أي أن حرف الراء المضموم المشدد أصبح هو الحرف الثاني لا الثالث في النُّطْقِ لا في الرَّسْمِ، ووقع ذلك في موضعين فقط هما }عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ{ (كِلاهما في الإسراء: 85). أو كان غيرَ مضموم نحو }وقالتِ الْيَهود{ }قلِ انْتَظروا{ }ولوِ اجْتَمعوا{ }أحدٌ اللَّه{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وأمـا مواضع التاء الخمسة في }لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا{ (البقرة: 34) و (الأعراف: 11) و (الإسراء: 61) و (الكهف: 50) و (طه: 116) وموضعا الهاء الثانية في }لأَهْلِهِ امْكُثُـوا{ (طـه: 10) و (القصـص: 29) وموضع الباء في }قَـالَ رَبِّ احْكُـمْ{ (الأنبياء: 112) لِمَنْ كسرها أو ضمها فليست مِن هذا الباب لأن كُلاًّ مِن التاء والهاء والباء ليست ساكنةً.

وأمـا ميم الجمع في نحو }عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ{ }بِهِمُ الأَسْبَابُ{ لِمَنْ ضمها أو كسرها فليست أيضًـا مِن هـذا الباب لأن ثالثَ الكلمـةِ التي بعدها لا هـو مضمومٌ لازمٌ ولا عارضٌ.

ملحوظة: كسرُ الساكن الأول أو ضمُّه إنما يكون في حالة وصله بالساكن الثاني كما أَشَرْنَا، أما في حالة الوقف عليه فإنه يَسْكُنُ لجميع القراء، وذلك واضح.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق المذكور على هذين الموضعين في فرش حروف سورة الأعراف مع }برحمة ادخلوا (49){.

وللفائدة نذكر جميع ما وقع في القرآن مِن هذا الحُكم ليسهل حِفْظُه:

1)) اللام: في خمسة مواضـع: أربعة منها في }قُـلِ ادْعُـوا{ (الأعـراف: 195) و (الإسراء: 56 و 110) و (سبأ: 22) وواحد في }قُلِ انْظُرُوا{ (يونس: 101).

وكسرها وصلاً عاصم وحمزة ويعقوب وضمها الباقون.

2)) والتاء: في موضع واحد هو }وقالتِ اخْرُجْ{ (يوسف: 31).

وكسرها وصلاً البصريان وعاصم وحمزة وضمها الباقون.

3)) والنون: في ستةَ عَشَـرَ موضعًا هـي }فَمَـنِ اضْطُـرَّ{ (هنا في البقرة: 173) و (المائدة: 3) و (الأنعام: 145) و (النحل: 115)، و}أنِ اقْتُلُوا{ (النساء: 66)، و}وَأَنِ احْكُـمْ{ (المائدة: 49)، و}أَنِ اعْبُدُوا{ (المائدة: 117) و (النحل: 36) و (المؤمنون: 32) و (النمل: 45) و (نوح: 3)، و}وَلَكِنِ انْظُرْ{ (الأعراف: 143)، و}أَنِ اشْكُرْ{ (لقمان: 12 و 14)، و}وَأَنِ اعْبُدُونِي{ (يس: 61)، و}أَنِ اغْدُوا{ (القلم: 22).

وكسرها وصلاً البصريان وعاصم وحمزة وضمها الباقون. تمامًا كالتاء.

4)) والواو: في ثلاثة مواضع هي }أَوِ اخْرُجُوا{ (النساء: 66)، و}أَوِ ادْعُوا{ (الإسراء: 110)، و}أَوِ انْقُـصْ{ (المزمل: 3).

وكسرها وصلاً عاصم وحمزة وضمها الباقون.

5)) والدال: في ثلاثةِ مواضعَ هي }ولقدِ اسْتُهْـزِئَ{ (الأنعام: 10) و (الرعد: 32) و (الأنبياء: 41).

وكسرها وصلاً البصريان وعاصم وحمزة وضمها الباقون. تمامًا كالتاء والنون.

6)) والتنوين: في اثني عَشَـرَ موضعًا هـي }فَتِيلاً * انْظُرْ{ (النساء: 49 ـ 50){، و}بَعْضٍ انْظُرْ (65)، مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا (99){ (في الأنعام)، و}بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا{ (الأعـراف: 49)، و}مُبِينٍ * اقْتُلُوا{ (يوسف: 8 ـ 9)، و}خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ{ (إبراهيم: 26)، و}وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا{ (الحجر: 45 ـ 46){، و}محظورًا * انْظُرْ{ (الإسـراء: 20 ـ 21)، و}مسحـورًا * انْظُـرْ{ (الإسـراء 47 ـ 48) و (الفـرقـان: 8 ـ 9)، }وَعَـذَابٍ * ارْكُـضْ{ (ص: 41 ـ 42)، }مُنِيبٍ * ادْخُلُوهَا{ (ق: 33 ـ 34):

وكسره وصلاً البصريان وابن ذكوان وعاصم وحمزة وضمه الباقون. تمامًا كالتاء والنون والدال للبصريين وعاصم وحمزة. مع مراعاة موضعي (الأعراف، إبراهيم) المختلف فيهما لابن ذكوان كما تقدم ذكره وكما سيأتي بيانه مستوفًى إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ كما أَشَرْنَا.

فيصـير عددُ المواضعِ كلِّها المختلفِ فيها أربعين موضعًا: (5 + 1 + 16 + 3 + 3 + 12 = 40). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }المـيْـتة، فَمَنِ اضْطُرَّ (173){:

1- قرأ البصريان وعاصم وحمزة }المـيْـتة، فَمَنِ اضْطُرَّ{.

2- وقرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }المـيْـتة، فَمَنُ اضْطُرَّ{.

3- وقرأ أبو جعفر }المـيِّـتة، فَمَنُ اضْطِرَّ{.

رُبْعُ: }ليس البر أن تُوَلُّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 00: 177{
· }ليس البرَّ أن تُوَلُّوا (177){:

قرأ غيرُ حفصٍ وحمزةَ }ليس البرُّ{ بضم الراء.

ولا خلاف بين القراء في ضم الراء في الموضع الثاني وهو }وليس البرُّ بأن تأتوا البيوت مِن ظهورها (189){.

· }ولكنَّ البرَّ (177){ وكذلك (في الآية: 189):

قرأ نافع وابن عامر }ولكنِ البرُّ{ بكسر وتخفيف النون وضم الراء في الموضعين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ليس البرَّ، ولكنَّ البرَّ (177){:

1- قرأ حفص وحمزة }ليس البرَّ، ولكنَّ البرَّ{.

2- وقرأ نافع وابن عامر }ليس البرُّ، ولكنِ البرُّ{.

3- وقرأ  ابن كثير      والبصريان      وشعبة     والكسائي     وأبو  جعفر     وخلف العاشر }ليس البرُّ، ولكنَّ البرَّ{.

· }مُوصٍ (182){:

قرأ شعبة والأصحاب ويعقوب }مُوَصٍّ{ بفتح الواو وتشديد الصاد.

· }فديةٌ طعامُ (184){:

قرأ المدنيان وابن ذكوان }فديةُ طعامِ{ بحذف تنوين التاء وكسر الميم.

· }مِسْكِينٍ (184){:

قرأ المدنيان وابن عامر }مَسَـاكِينَ{ بفتح الميم والسـين وألف بعـدها وفتح النون بلا تنوين.

· }فَمَنْ تَطَوَّعَ (184){:

قرأ الأصحاب }فَمَنْ يَطَّوَّعْ{ بالياء بَدَل التاء وتشديد الطاء وإسكان العين، على أنه فعل مضارع مجزوم. ويلزمه إدغام نون }فَمَنْ{ في الياء وصلاً بغير غنة لخلف وبغنة لخلاد والكسائي وخلف العاشر.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــــــرة في الألفاظ الأربعـة مجتمعـة }فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تَطَوَّعَ (184){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم }فديةٌ طعامُ مِسْكِينٍ فمَن تَطَوَّعَ{ مع مراعاة الإدغام الكبير للسوسي في }طعامُ مِسْكِينٍ{.

2- وقرأ المدنيان وابن ذكوان }فديةُ طعامِ مَسَاكِينَ فمَن تَطَوَّعَ{.

3- وقرأ هشام }فديةٌ طعامُ مَسَاكِينَ فمَن تَطَوَّعَ{.

4- وقرأ الأصحاب }فديةٌ طعامُ مِسْكِينٍ فمَن يَطَّوَّعْ{.

· }الْيُسْرَ، الْعُسْرَ (185){:

قرأ أبو جعفر }اليُسُرَ{ }العُسُرَ{ بضم السين في اللفظين.

وللفائدة نقول: ضَمَّ أبو جعفر السينَ في لفظي }اليسْر{ و}العسْر{ (حيث وقعا) ووقعا في سبعة عشر موضعًا، وقع منها الأول في تسعة مواضع هي }الْيُسْرَ (185){ و}يُسْرًا{ (الكهف: 88) و (والذاريات: 3) و (الطلاق: 4 و 7) و (الشرح: 5 و 6) و}لليُسْرى{ (الأعلى: 8) و (والليل: 7). ووقع منها الثانـي فـي ثمانية مواضع هـي: }العُسْر (185){ و (الشرح: 5 و 6) و}عُسْرة (280){ و}العُسْرة{ (التوبـة: 117) و}عُسْرًا{ (الكهف: 73) و}عُسْر{ (الطلاق: 7) و}للعُسْرى{ (والليل: 10).

وأما }مَيْسَرَةٍ (280){ فقرأه نافع بضم السين، وقرأه غيرُه بفتحها. وسيأتي.

· }وَلِتُكْمِلُوا (185){:

قرأ شعبة ويعقوب }وَلِتُكَمِّلُوا{ بفتح الكاف وتشديد الميم، ويلزمه غُنَّة الميم.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــــــــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }الْيُسْـرَ، الْعُسْـرَ ولِتُكْمِلُوا (185){:

1- قرأ سما وابن عامر وحفص والأصحاب }الْيُسْرَ، الْعُسْرَ ولِتُكْمِلُوا{.

2- وقرأ أبو جعفر }الْيُسُرَ، الْعُسُرَ ولِتُكْمِلُوا{.

3- وقرأ شعبة ويعقوب }الْيُسْرَ، الْعُسْرَ ولِتُكَمِّلُوا{.

رُبْعُ: }يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج: 189{
· }البُيُوت (معًا: 189){ و (النساء: 15) و (العنكبوت: 41) وكذلك }بُيُوت{ }بُيُوتًا{ }بُيُوتكم{ }بُيُوتهم{ }بُيُوتكن{ }بُيُوتهن{ (حيث وقعت):

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }البِيُوت{ }بِيُوت{ }بِيُوتًا{ }بِيُوتكم{ }بِيُوتهم{ }بِيُوتكن{ }بِيُوتهن{ بكسر الباء في جميع المواضع.

وللفائدة نذكر مذاهب القراء في الألفاظ الخمسة }البُيُوت{ و}الغُيُوب{ و}العُيُون{ و}شُـيُوخا{ و}جُـيُوبهن{: فالأول لفظ }البُيُـوت (معًـا: 189){ و (النساء: 15) و (العنكبوت: 41) وكذلك }بُيُوت{ }بُيُوتًا{ }بُيُوتكم{ }بُيُوتهم{ }بُيُوتكن{ }بُيُوتهن{ (حيث وقعت). والثاني لفظ }الغُيُوب{ (المائدة: 109 و 116). والثالث لفـظ }وعُـيُون{ (الحجر: 45) و (الشعراء: 57 و 134 و 147) و (الدخان: 25 و 52) و (والذاريات: 15) و (والمرسلات: 41) وكذلك }العُيُون{ (يس: 34) و}عُيُونًا{ (القمـر: 12). والرابع لفظ }شُـيُوخًـا{ (غافـر: 67). والخامس لفظ }جُيُوبهـن{ (النور: 31).

فقرأ شـــعبة وحمـــــــزة بكسر الحرف الأول في الألفاظ الأربعة الأولى هكذا }البِيُوت{ }بِيُوت{ }بِيُوتًا{ }بِيُوتكم{ }بِيُوتهم{ }بِيُوتكن{ }بِيُوتهن{ و}الغِـيُوب{ و}وعِـيُون{ }العِيُون{ }عِيُونًا{ و}شِيُوخًا{ أي بكسر الباء والغين والعين والشين. ووافقهما في كسر بـاء }البيوت{ }بيوت{ }بيوتًا{ }بيوتكم{ }بيوتهم{ }بيوتكن{ }بيوتهن{ قالــــــــــــــون وابن كثير وابن عـامر والكسائي وخلف العاشر. ووافقهما في كسر عين }وعيون{ }العيون{ }عيونًا{ وكسر شين }شيوخًا{ ابن كثير وابن ذكوان والكسائي. وقرأ الباقون وهم ورش والبصريان وحفص وأبو جعفـر بضم الحرف الأول في الألفاظ الأربعة الأولى في جميـع المواضع. وأما اللفظ الخامـس وهو }جُيُوبهـن{ (النور: 31). فقرأه ابن كثير وابن ذكــــوان والأخــــوان }جِيُوبهن{ بكسر الجيم. وقرأه الباقون وهم المدنيان والبصريان وهشام وعاصم وخلف العاشر }جُيُوبهن{ بضم الجيم.

وكما ترى فإن جميع الألفاظ المذكورة التي فيها خلاف كلها بصيغة الجمع، فإذا جاء منها لفظ بغير صيغة الجمع وجب فتح أوله لجميع القــراء هكذا نحو }بَيتًا ـ بَيْتِكَ ـ لَبَيْتُ{ و}شَيخًا ـ شَيْخٌ{ و}الغَيْبِ{ و}عَيْنًا ـ عَيْن ـ عَيْنَانِ ـ عَيْنَيْنِ{ و}جَيْبِكَ{.

· }ولكنَّ البرَّ ( 189){:

قرأ نافع وابن عامر }ولكنِ البرُّ{ بكسر وتخفيف النون وضم الراء.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــــــرة فـي الألفـاظ الثلاثـة مجتمعـة }البُيُوت (معًا)، ولكنَّ البرَّ (189){:

1- قرأ البصريان وحفص وأبو جعفر }البُيُوت (معًا)، ولكنَّ البرَّ{.

2- وقرأ قالون وابن عامر }البِيُوت (معًا)، ولكنِ البرُّ{.

3- وقرأ ورش }البُيُوت (معًا)، ولكنِ البرُّ{.

4- وقرأ ابن كثير وشعبة والأصحاب }البِيُوت (معًا)، ولكنَّ البرَّ{.

· }ولا تُقَاتِلُوهُم، يُقَاتِلُوكُم، قَاتَلُوكُم (191){:

قرأ الأصحاب }ولا تَقْتُلُوهُم، يَقْتُلُوكُم، قَتَلُوكُم{ بحذف الألف في الثلاثة، ويلزمه فتح حرف المضارعة وإسكان القاف وقلقلتها وضم التاء في الأول والثاني.

ونذكر الخلاف في }وَيَقْتُلُـونَ (21)، قَاتَـلَ (146)، وَقَتْلَهُـمُ (181)، وَقَاتَلُـوا وَقُتِلُـوا (195){ (في آل عمـران) و}قَتْـلَ (137)، قَتَلُـوا (140){ (في الأنعـام) و}سَنُقَتِّلُ (127)، يُقَتِّلبُونَ (141){ (في الأعراف) و}وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ{ (التوبة: 111) و}يُقَاتَلـون{ (الحـج: 39) و}قُتِلُـوا{ (آل عمـران: 168 و 169) و (الحج: 58) و (محمد: 4) و}قُتِلَتْ{ (التكوير : 9) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحج (197){:

قرأ ابن كثير والبصريان }فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ{ بضم وتنوين الثاء والقاف فقط. وأما اللام مِن }ولا جدالَ{ ففتحوها مِن غير تنوين كغيرِ أبي جعفرٍ.

وقرأ أبو جعفرٍ }فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ{ بضم وتنوين الثاء والقاف واللام.

يعني أنه وافق ابنَ كثيرٍ والبصرييْنِ في ضم وتنوين الثاء والقاف وخالفهم في اللام.

رُبْعُ: }واذكروا الله في أيام معدودات: 203{
· }وإذا قِيلَ (206){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }رَءُوف (207){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }رؤُف{ بحذف الواو.

· }في السِّلْمِ (208){:

قرأ الحجازيون والكسائي }في السَّلْمِ{ بفتح السين.

ونذكـر الخـلاف في }السَّـلاَمَ{ (النسـاء: 94) و}لِلسَّـلْمِ{ (الأنفـال: 61) و}السَّـلْمِ{ (محمد: 35) و}قال سَلاَمٌ{ (هود: 69) و (والذاريات: 25) و}سَلَمًا{ (الزمر: 29) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

وأما لفظ }السَّلاَم{ ولفظ }سَلاَم{ في غير المواضع المذكورة وكذلك لفظ }السَّلَم{ في المواضع الأربعة (النساء: 90 و 91) و (النحل: 28 و 87) فلا خلاف فيها بين القراء، فكلهم قرأها كحفص. بالألف بعد اللام في }السَّلاَم{، وبفتح السين واللام وألف بعد اللام في }سَلاَم{، وبفتح اللام التي قبل الميم في }السَّلَمِ{.

· }خُطُوَات (208){:

قرأ نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر }خُطْوَات{ بإسكان الطاء، ويلزمه قلقلتها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }في السِّلْمِ، خُطُوَات (208){:

1- قرأ ابن عامر وحفص ويعقوب }في السِّلْمِ، خُطُوَات{.

2- وقرأ نافع والبزي }في السَّلْمِ، خُطْوَات{.

3- وقرأ قنبل والكسائي وأبو جعفر }في السَّلْمِ، خُطُوَات{.

4- وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر }في السِّلْمِ، خُطْوَات{.

· }والملائكةُ وقضي الأمر (210){:

قرأ أبو جعفر }والملائكةِ{ بكسر التاء.

· }وإلـى الله تُرْجَـعُ الأمـورُ (210){ و (آل عمـران: 109) و (الأنفـال: 44) و (الحج: 76) و (فاطر: 4) و (الحديد: 5):

قرأ ابن عامر والأصحاب ويعقوب }تَرْجِعُ{ بفتح التاء وكسر الجيم في المواضع الستة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }والملائكةُ، تُرْجَعُ (210){:

1- قرأ سما وعاصم }والملائكةُ، تُرْجَعُ{.

2- وقرأ أبو جعفر }والملائكةِ، تُرْجَعُ{.

3- وقرأ ابن عامر والأصحاب ويعقوب }والملائكةُ، تَرْجِعُ{.

· }لِيَحْكُمَ (213){ و (حيث وقع) إذا كان باللام المكسـورة وكان بعده لفظ }بين{ أو لفظ }بينهم{. ووقع ذلك في أربعـة مواضـع هـي: (موضع البقرة المذكور: 213) و (آل عمران: 23) و (النور: 48 و 51):

قرأ أبو جعفر }لِيُحْكَمَ{ بضم الياء وفتح الكاف في المواضع الأربعة.

ولا خلاف بين القراء في فتح الياء وضم الكاف في }يَحْكُم{ المجرد مِن اللام (حيث وقع). ولا خلاف بينهم أيضًا في قراءة مفتوح اللام }لَيَحْكُمُ{ (النحل: 124) بفتح اللام والياء وضم الكاف.

وأما }وَلْيَحْكُمْ أهل الإنجيل{ (المائدة: 47) الذي باللام الساكنة فيأتي بيان الخلاف فيه في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }إلى صِراطٍ (213){:

قرأ قنبل ورويس }سِراطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لِيَحْكُمَ، صِراط (213){:

1- قرأ نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي وروح وخلف العاشر }لِيَحْكُمَ، صِراط{.

2- وقرأ أبو جعفر }لِيُحْكَمَ، صِراط{.

3- وقرأ قنبل ورويس }لِيَحْكُمَ، سِراط{.

4- وقرأ خلف }لِيَحْكُمَ، صِراط (بالإشمام){.

· }حتى يقولَ (214){:

قرأ نافع }حتى يقولُ{ بضم اللام.

رُبْعُ: }يسألونك عن الخمر والميسر 00: 219{
· }إثمٌ كَبِيرٌ (219){ و}لعنًا كبِيرًا{ (الأحزاب: 68):

قرأ الأخوان }إثمٌ كَثِيرٌ{ }لعنًا كثيرًا{ بالثاء بَدَل الباء في الموضعين.

ووافقهما غيرُ عاصمٍ في قراءة }لعنًا كثيرًا{ فقط بالثاء بَدَل الباء.

· }قلِ العفوَ (219){:

قرأ أبو عمرو }قلِ الْعفوُ{ بضم الواو.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }إثمٌ كَبِيرٌ، قلِ العفوَ (219){:

1- قرأ الحجازيون وابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر }إثمٌ كَبِيرٌ، قلِ العفوَ{.

2- وقرأ أبو عمرو }إثمٌ كَبِيرٌ، قلِ العفوُ{.

3- وقرأ الأخوان }إثمٌ كَثِيرٌ، قلِ العفوَ{.

· }حتى يَطْهُرْنَ (222){:

قرأ شعبة والأصحاب }يَطَّهَّرْنَ{ بفتح وتشديد كلٍّ مِن الطاء والهاء.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }فإذا تَطَهَّرْنَ (222){ بتاء مفتوحة ثم طاء مفتوحة مخففة ثم هاء مفتوحة مشددة.

· }أن يَخَافَا (229){:

قرأ حمزة وأبو جعفر ويعقوب }يُخَافَا{ بضم الياء.

رُبْعُ: }والوالدات يرعن أولادهن حولين كاملين: 233{
· }لا تُضَارَّ والدة (233{:

قرأ ابن كثير والبصريان }لا تُضَارُّ والدة{ بضم الراء.

وقرأ أبو جعفر }لا تُضَارْ والدة{ بإسكان الراء، والمد عنده على ذلك مِن قَبيل اللازم المخفف.

وأما }ولا يُضَارَّ كاتب (282){ فقرأه أبو جعفر بإسكان الراء أيضًا هكذا }ولا بُضَارْ كاتب{، والمد فيه عنده على ذلك مِن قَبيل اللازم المخفف أيضًا. ونذكره في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ونذكر الخلاف في }لا يَضُرُّكُم{ (آل عمران: 120) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }ءَاتَيتم بالمعروف (233){ و }وما ءَاتَيتم مِن رِبًا{ (الموضع الأول في الروم: 39):

قرأ ابن كثير }أَتَيتم{ بحذف الألف في الموضعين.

ولا خلاف بين القراء في موضوع حذف الألف وإثباتها في هذا اللفظ في غير هذين الموضعين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }تَمَسُّوهن (236 و 237){ و (الأحزاب: 49):
قرأ الأصحاب }تُمَاسُّوهن{ بضم التاء وألف بعد الميم في المواضع الثلاثة، ويلزمه إشباع المد.
· }قَدَرُهُ (معًا: 236){:

قرأ سما وهشام وشعبة ويعقوب }قَدْرُهُ{ بإسكان الدال، ويلزمه قلقلتها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تَمَسُّوهن، قَدَرُه (معًا) (236){:

1- قرأ ابن ذكوان وحفص وأبو جعفر }تَمَسُّوهن، قَدَرُه (معًا){.

2- وقرأ سما وهشام وشعبة ويعقوب }تَمَسُّوهن، قَدْرُه (معًا){.

3- وقرأ الأصحاب }تُمَاسُّوهن، قَدَرُه (معًا){.

· }وَصِيَّةً (240){:

قرأ الحجازيون وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }وَصِيَّةٌ{ بضم التاء.

رُبْعُ: }أَلَمْ تر إلى الذين خرجوا مِن ديارهم وهم ألوف حذر الموت 00: 243{
· }فَيُضَاعِفَهُ (245){ و (الحديد: 11):

قرأ نافع وأبو عمرو والأصحاب }فَيُضَاعِفُهُ{ بضم الفاء الثانية في الموضعين.

وقرأ ابن كثير وأبو جعفر }فَيُضَعِّفُهُ{ بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء الثانية في الموضعين.

وقرأ ابن عامر ويعقوب }فَيُضَعِّفَهُ{ بحذف الألف وتشديد العين في الموضعين.

فيتبقى عاصم وقرأ }فَيُضَاعِفَهُ{ في الموضعين كنافع ومَن معه لكنْ بفتح الفاء.

وللفائدة نقول: إن الألفاظ }فيضَاعِفه{ }يُضَاعِف{ }يضَاعَف{ }يضَاعِفها{ }مضَاعَفة{ (حيث وقعت) قرأها جميعًا ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف وتشديد العين هكذا }فيضعِّفه{ }يضعِّف{ }يضعَّف{ }يضعِّفها{ }مضعَّفة{. ووافقهم أبو عمرو في حذف الألف وتشديد العين مِن }يضاعَفْ لها{ (الأحزاب: 30).

ونذكر الخلاف في  كلٍّ مِن }يضَاعَفْ، ويَخْلُدْ{ (الفرقان: 69) و}يضَاعَفْ لها العذابَ{ (الأحزاب: 30) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ (245){ و}في الخَلْقِ بَسْطَةً{ (الأعراف: 69):

إليك مذاهب القراء فيها:

قرأ قنبل وأبو عمـرو وهشـام وحفص وخلف ورويس وخلف العاشر }ويبسُط{ }بسْطة{ بالسين في الموضعين.

وقرأ المدنيان والبزي وشعبة والكسائي وروح }ويبصُط{ }بصْطة{ بالصاد في الموضعين.

وقرأ ابن ذكوان وخلاد بخلف عنهما:

1) }ويبصُط{ }بصْطة{ بالصاد في الموضعين كنافع وموافقيه.

2) }ويبسُط{ }بسْطة{ بالسين في الموضعين كحفص وموافقيه.

والصواب مِن طرق الشاطبية والتيسير أن يؤخذ لابن ذكوان بالسين في (موضع البقـرة) وبالصـاد في موضـع (الأعـراف) (1)، وأن يؤخذ لخـــلاد بالصـاد في الموضعين (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
واتفق القــــــــــــــــراء مِن جميع الطرق على قراءة }يَبْسُطُ{ بالسين فقط في غير موضع (البقرة: 245) المذكور. واتفقـــــــوا كذلك على القراءة بالسين فقط في الألفاظ }بَسَطَ{ }بَسَـطتَ{ }تَبْسُـطْها كل البَسْطِ{ }يَبْسُـطُه{ }يَيْسُـطُوا{ }بِبَاسِـطٍ{ }بِسَاطًا{ }مَبْسُوطَتَانِ{.
واتفق القراء أيضًا مِن طرق الشاطبية والدرة على القراءة بالسين فقط في لفظ }بَسْطَةً في العِلم والجسم{ الذي وقع في الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم وهو (هنا في البقرة: 247). وإنما جاء الخلاف فيه بين القراء مِن طرق طيبة النشر على النحو الآتي:

قرأ قنبل بخلف عنه }بَسْطَةً{ }بَصْطَةً{ بالسين والصاد.

ووقع الخلاف فيه أيضًا للبزي وشعبة وروح، إلا أن وجه قراءته بالسين كالجماعة هو الصحيح والمشهور عنهم، ولذا لَمْ يُذكر هذا الخلاف عنهم في الطيبة وإنما نبه عليه فقط في النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ الباقون وهم المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص والأصحاب ورويس }بَسْطَةً{ بالسين بلا خلاف، أيْ كالبزي وشعبة وروح في الوجه الصحيح لهم.
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(1 و 2) ذكر الشاطبي في نظمه أن ابنَ ذكوان وخلادًا لهما الوجهان (السين والصاد) في الموضعين حيث قال:

وَقُلْ فِيهِمَا الْوَجْهَانِ (قَـ)ـوْلاً (مُـ)ـوَصَّلاَ.

    وذكر الداني في التيسير الوجهين لخلاد في الموضعين ولابن ذكوان السين في البقرة والصاد في الأعراف حيث قال في باب فرش حروف سورة البقرة: قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد }يبسط{ هنا و}بسطة{ (في الأعراف الآية: 69) بالسين، وروى النقاش عن الأخفش هنا بالسين وفي الأعراف بالصاد، والباقون بالصاد. انتهى.

    وقال ابن الجزري في النشر: 00 وروى المطوعي عن الصوري والشذائي عن الداجوني عنه عن ابن ذكوان السين فيهما وهي رواية هبة الله وعلى بن المفسر كلاهما عن الأخفش وروى يزيد والقباني عن الداجوني وسائر أصحاب الأخفش عنه الصاد فيهما إلا النقاش فإنه روى عنه السـين هنا والصـاد في الأعـراف وبهذا قـرأ الداني على شيخه عبد العزيز بن محمد عنه وهي رواية الشذائي عن دلبة البلخي عن الأخفش وبالصاد فيهما قرأ على سائر شيوخه في رواية ابن ذكوان وَلَمْ يكن وجه السين فيهما عن الأخفش إلا فيما ذكرته وَلَمْ يقع ذلك للداني تلاوة والعجب كيف عَوَّلَ عليه الشاطبي وَلَمْ يكن مِن طرقه ولا مِن طرق التيسير وعدل عن طريق النقاش التي لَمْ يذكر في التيسير سواها وهذا الموضع مما خرج فيه عن التيسير وطرقه، فليعلم ولينبه عليه 00 ثم قال: وروى ابن الهيثم مِن طريق ابن ثابت عن خلاد الصاد فيهما وكذلك روى أبو الفتح فارس بن أحمد مِن طـريق بن شاذان عنه وهي رواية القاسم الوزان وغيره عن خلاد. وبذلك قرأ عمرو الداني على شيخه أبي الفتح في رواية خلاد مِن طرقه وعلى ذلك أكثر المشارقة. وروى القاسم بن نصر عن ابن الهيئم والنقاش عن ابن شاذان كلاهما عن خلاد بالسين فيهما وهي قراءة الداني على شيخه أبي الحسن وهو الذي في الكافي والهداية والعنوان والتلخيص وسائر كتب المغاربة. انتهى.

    وقال الشيخ الضباع في إرشاده: ووجه الصاد فيهما لخلاد قرأ به الداني على فارس، ووجه السين فيهما له قرأ به الداني على أبي الحسن بن غَلْبُون، وأما ابن ذكوان فقرأ له بالسين هنا والصاد في الأعراف على عبد العزيز الفارسي، وقرأ له بالصاد فيهما على سائر شيوخه. وعلى هذا فوجه السين في موضع الأعراف ينبغي تركه عنه لكونه ليس مِن طريق النظم كما لا يخفى، نبه عليه في النشر. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتضح ما ذكرناه، وهو أن ابن ذكوان له السين في موضع البقرة والصاد في موضع الأعراف، وأن خلادًا له الصاد في الموضعين، هذا هو الصواب عنهما مِن طرق الشاطبية والتيسير. وذلك أن رواية ابن ذكوان في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن الأخفش، وروايتهم بالسن في البقرة والصاد في الأعراف كما تقدم. وأما خلاد فروايته في التيسير مِن قـراءة الداني علـى شـيخه أبي الفتح فارس عن عبد الله بن الحسين عن ابن شنبوذ عن ابن شاذان، وروايتهم بالصاد في الموضعين. أما الأوجه الأخرى الواردة عنهما فليست مِن طرق الشاطبية والتيسير كما هو واضح. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وإليه تُرْجَعُونَ (245){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــــرة في الألفـاظ الثلاثـة مجتمعـة }فَيُضَاعِفَه، ويبسُط، تُرْجَعُونَ (245){:

1- قرأ حفص }فَيُضَاعِفَه، ويبسُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{.

2- وقرأ نافع والكسائي }فَيُضَاعِفُه، ويبصُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{.

3- وقرأ البزي }فَيُضَعِّفُه، ويبصُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{ مع صلة هاء }وإليهِ{.

4- وقرأ قنبل }فَيُضَعِّفُه، ويبسُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{ مع صلة هاء }وإليهِ{.

5- وقرأ أبو عمرو وخلف العاشر }فَيُضَاعِفُه، ويبسُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{.

6- وقرأ هشام }فَيُضَعِّفَه، ويبسُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{.

7- وقرأ ابن ذكوان }فَيُضَعِّفَه، ويبسُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{ على الصواب له مِن طرق الشاطبية والتيسير في }ويبسط{.

8- وقرأ شعبة }فَيُضَاعِفَه، ويبصُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{.

9- وقرأ خلف }فَيُضَاعِفُه، ويبسُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{.

10- وقرأ خلاد }فَيُضَاعِفُه، ويبصُط وإليه تُرْجَعُونَ{ على الصواب لــــــــــــــــه مِن طرق الشاطبية والتيسير في }ويبصط{.

11- وقرأ أبو جعفر }فَيُضَعِّفُه، ويبصُط وإليهِ تُرْجَعُونَ{.

12- وقرأ رويس }فَيُضَعِّفَه، ويبسُط وإليهِ تَرْجِعُونَ{.

13- وقرأ روح }فَيُضَعِّفَه، ويبصُط وإليهِ تَرْجِعُونَ{.

· }عَسَيْتُم (246){ و (محمد: 22):

قرأ نافع }عَسِيتُم{ بكسر السين في الموضعين، ويلزمه مد الياء مدًّا طبيعيًا.

· }غُرْفَةً (249){:

قرأ سما وأبو جعفر }غَرْفَةً{ بفتح الغين.

· }ولولا دَفْعُ (251){ و (الحج: 40):

قرأ المدنيان ويعقوب }دِفَاعُ{ بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها في الموضعين.

رُبْعُ: }تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض: 253{
· }القُدُس (253){:

قرأ ابن كثير }القُدْس{ بإسكان الدال، ويلزمه قلقلتها.

· }لا بيعٌ فيه ولا خُلَّةٌ ولا شفاعةٌ (254){:

قرأ ابن كثير والبصريان }لا بيعَ فيه ولا خلةَ ولا شفاعةَ{ بفتح أواخِر الألفاظ الثلاثة مِن غير تنوين.

ونذكر الخلاف في }لا بيعٌ فيه ولا خلالٌ{ (إبراهيم: 31) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }إبراهِيم (ثلاثة مواضع بالآية: 258، وموضع بالآية: 260{ وهذه آخِر أربعة مواضع في سورة البقرة:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها في المواضع الأربعة.

وقرأ ابن ذكوان بخلف عنه: 

1) }إبراهِيم{ بكسر الهاء وياء بعدها في المواضع الأربعة كالجماعة. وهذا الوجه هو الراجح في الأداء لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها كهشام في المواضع الأربعة.
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(1) تقدم بيان مذهب ابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير في لفظ }إبراهيم (124){.
· }نُنْشِزُهَا (259){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }نُنْشِرُهَا{ بالراء بَدَل الزاي، مع مراعاة ترقيق الراء لورش.

· }قالَ أَعْلَمُ (259){:

قرأ الأخوان }قالَ اعْلَمْ{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع وإسكان الميم، على الطلب (الأمر). والابتداء لهما على ذلك يكون بهمزة الوصل المكسورة هكذا }اِعْلَمْ{.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }نُنْشِزُهَا، قالَ أَعْلَمُ (259){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وخلف العاشر }نُنْشِزُهَا، قالَ أَعْلَمُ{.

2- وقرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }نُنْشِرُهَا، قالَ أَعْلَمُ{.

3- وقرأ الأخوان }نُنْشِزُهَا، قالَ اعْلَمْ{.

· فإذا أضفنا إليهما لفظ }يَتَسَنَّهْ{ المتفق على الوقف عليه بالهاء والذي حذف هاءه وصلاً الأصحاب ويعقوب وأثبتها غيرهم صارت القراءات فيها خمسًا كالآتي:

1- قرأ ابن عامر وعاصم }يَتَسَنَّهْ، نُنْشِزُهَا، قالَ أَعْلَمُ{.

2- وقرأ سما وأبو جعفر }يَتَسَنَّهْ، نُنْشِرُهَا، قالَ أَعْلَمُ{.

3- وقرأ الأخوان }يَتَسَنَّ، نُنْشِزُهَا، قالَ اعْلَمْ{.

4- وقرأ يعقوب }يَتَسَنَّ، نُنْشِرُهَا، قالَ أَعْلَمُ{.

5- قرأ خلف العاشر }يَتَسَنَّ، نُنْشِزُهَا، قالَ أَعْلَمُ{.

· }أَرِنِي (260){:

قرأ ابن كثير والسوسي ويعقوب }أَرْنِي{ بإسكان الراء، ويلزمه تفخيمها.

وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء (1). وقُدِّرَ الاختلاسُ المذكورُ بثلثي الحركة.
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(1) انظر التعليق على ذلك مع }وأرنا مناسكنا (128){.
· }فَصُرْهُنَّ (260){:

قرأ حمزة وأبو جعفر ورويس وخلف العاشر }فَصِرْهُنَّ{ بكسر الصاد، ويلزمه ترقيق الراء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أَرِني، فَصُرْهُنَّ (260){:

1- قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي }أَرِني، فَصُرْهُنَّ{.

2- وقرأ ابن كثير والسوسي }أَرْني، فَصُرْهُنَّ{.

3- وقرأ الدوري }أَرِني (بالاختلاس)، فَصُرْهُنَّ{.

4- وقرأ حمزة وأبو جعفر وخلف العاشر }أَرِني، فَصِرْهُنَّ{.

5- وقرأ رويس }أَرْني، فَصِرْهُنَّ{.

6- وقرأ روح }أَرْني، فَصُرْهُنَّ{.

· }يُضَاعِفُ (261){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }يُضَعِّفُ{ بحذف الألف وتشديد العين.

· }ولا خوفٌ عليهم (262){:

قرأ يعقوب }ولا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

رُبْعُ: }قول معروف ومغفرة خير مِن صدقة يَتْبَعها أذًى: 263{
· }بِرَبْوَةٍ (265){ و}إلى رَبْوَةٍ{ (المؤمنون: 50):

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وعاصمٍ }بِرُبوة{ }إلى رُبوة{ بضم الراء في الموضعين.

· }أُكُلها (265){ و (الرعد: 35) و (إبراهيم: 25) و (الكهف: 33):

قرأ سما }أُكْلها{ بإسكان الكاف في المواضع الأربعة. 

وقرأ الحِــرميـــــان كذلك المـواضـعَ الثلاثــةَ }مختلفًـا أُكُلُـهُ{ (الأنعام: 141) و}في الأُكُلِ{ (الرعد: 4) و}ذَوَاتَيْ أُكُلٍ{ (سبأ: 16) بإسكان الكاف فيها أيضًا هكذا }أُكْلُهُ{ }الأُكْلِ{ }أُكْلٍ{. وَلَمْ يوافقهما فيها أبو عمــــــــــرو على قراءتها بإسكان الكاف، وإنما وافقهما في إسكان الكاف مِن }أكلهَا{ المضاف إلى ضمير الهاء الذي بعده ألف فقط ((هَا)) كما ذُكِرَ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بِرَبْوة، أُكُلَها (265){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم }بِرَبْوة، أُكُلَها{.

2- وقرأ سما }بِرُبْوة، أُكْلَها{.

3- وقرأ الأصحاب وأبو جعفر ويعقوب }بِرُبْوة، أُكُلَها{.

· }ولا تَيَمموا (267){ وموضوع تاءات البزي:

ووقع الخلاف في ثلاث وثلاثين ((33)) تاءً في القرآن الكريم، وهي حسب ترتيبها في    القرآن الكريم كالآتي: }ولا تَيَمموا{ (هنا في البقرة: 267) و}ولا تَفَرقوا (103)، كنتمْ تَمَنون (143){ (في آل عمران) و}الذينَ تَوَفاهم{ (النساء: 97) و}ولا تَعَاونوا{ (المائدة: 2) و}فَتَفَرق{ (الأنعام: 153) و}هيَ تَلْقف{ (الأعراف: 117) و (الشعراء: 45) و}ولا تَوَلوا (20)، ولا تَنَازعوا (46){ (في الأنفال) و}هلْ تَرَبصون{ (التوبة: 52) و}وإنْ تَوَلَّوْا (3)، فإنْ تَوَلَّوْا (57)، لا تَكَلم (105){ (في هود) و}ما تَنَزَّلُ الملائكةُ{ (الحجـر: 8) فـي قـــــــــراءتـــــــــــه و}يمينكَ تَلْقف{ (طه: 69) و}إذْ تَلَقـونه (15)، فإنْ تَوَلَّوْا (54){ (في النور) و}مَنْ تَنَزل (221)، الشياطينُ تَنَزل (222){ (في الشعراء) و}ولا تَبَرجن (33)، أنْ تَبَدل (52){ (في الأحزاب) و}لا تَنَاصرون{ (والصافات: 25) و}ولا تَنَـابـزوا (11)، ولا تَجَسسـوا (12)، لتَعَـارفـوا (13){ (في الحجـرات) و}فظلتمْ تَفَكهـون{ (الواقعة: 65) و}أنْ تَوَلَّوْهُـم{ (الممتحنـة: 9) و}تكادُ تَمَيـز{ (الملك: 8) و}لما تَخَيرون{ (القلم: 38) و}عنهُ تَلَهى{ (عبس: 10) و}نارًا تَلَظى{ (والليل: 14) و}شهرٍ تَنَزل{ (القدر: 3 ـ 4):

قرأ البزي بتشديد التاء في الكل هكذا نحو }ولا تَّيمموا{ }نارًا تَّلظى{ }عنهُو تَّلهى{ وذلك عند وصـل اللفـظ الذي أوله التاء باللفـظ الذي قبله، ما عـدا }فَتَّفَــرق{ (الأنعام: 153) و}لِتَّعَارفوا{ (الحجرات: 13) فقرأهما البزي بالتشديد وصلاً ووقفًا لاتصال الأول بالفاء والثاني باللام رسمًا. كما ينبغي أن يظل الإخفاءُ على حاله ويمتنع الإظهارُ والإدغامُ كما في نحو }أنْ تَّولوهم{ و}فإنْ تَّولوا{ و}نارًا تَّلظى{ و}شهرٍ تَّنَزل{. وكما ينبغي أيضًا أن يَظْهَـرَ الساكنُ قبل التاء ولا يُدْغَـمَ كما في نحو }هلْ تَّربصون{ و}إذْ تَّلقونه{. وكما ينبغي أيضًا أن يَظْهَـرَ المتحـركُ قبل التاء ولا يُدْغَـمَ كما في نحو }تكادُ تَّمَيَّزُ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

واختُلِف عنه في موضعين هما }كنتم تَمَنَّوْنَ{ (آل عمران: 143) و}فظلتم تَفَكَّهُون{ (الواقعة: 65) فورد عنه فيهما التخفيف كالجماعة والتشديد أيضًا. والتخفيف هو  الوجه الراجح له في الأداء في هذين الموضعين مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ أبو جعفر بتشديد التاء وصلاً كالبزي في موضع (والصافات: 25) فقط، وبتخفيفها وصلاً ووقفًا كغيرِ البزيِّ في (بقية المواضع = 32).

وقرأ رويس بتشديد التاء وصلاً كالبزي في موضع (والليل: 14) فقط، وبتخفيفها وصلاً ووقفًا كغيرِ البزيِّ في (بقية المواضع = 32).

وقرأ الباقون بتخفيف التاء في (الكل = 33) وصلاً ووقفًا.

واتفق القراء العشرة على تخفيف التاء في المواضع الثلاثة والثلاثين المذكورة في حالة الابتداء باللفظ الذي أوله التاء هكذا نحو }تَيمموا{ }تَلظى{ }تَلهى{ ما عدا الموضعين }فَتَّفَرق{ (الأنعام: 153) و}لِتَّعَارفوا{ (الحجرات: 13) فقرأهما البزي كما تقدم بالتشديد وصلاً ووقفًا لاتصال الأول بالفاء والثاني باللام رسمًا.

واتفقوا أيضًا على تخفيف التاء في الحالين في غير مواضع الخلاف الثلاثة والثلاثين المذكورة. نحو }إنْ تَوَلوا{ في غير المواضع الثلاثة (هود: 3 و 57، النور: 54) المتقدمة في مواضع الخلاف، ووقع ذلك في أحـدَ عَشَـرَ موضعًا هي: (هنا في البقـرة: 137، آل عمـران: 20 و 32 و 63 و 64، النسـاء: 89، المائـدة: 49، الأنفـال: 40، التوبة: 129، النحل: 82، الأنبياء: 109).

وسوف أَذْكُرُ كُلَّ موضعٍ مِن مواضعِ الخلافِ المذكورة في مكانِه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ، وما لَمْ يُذْكَرْ فاعلمْ أنه ليس فيه خلافٌ وليس مِن تاءات البزي.

وأما المواضع }ثُمَّ تَتَفكروا{ (سبأ: 46) و}اللاتَ{ (والنجم: 19) و}ربكَ تَتَمارى{ (والنجم: 55) فليست مِن هذا الباب. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقد سمعتُ مصحفًا برواية البزي عن ابن كثير لأحد القراء يقرأ }لَهُ تَصَّدَّى{ (عبس: 6) هكذا }لَهُو تَّصَّدَّى{ بمد الواو مَدًّا مُشْبَعًا وتشديد التاء، ظَنًّا منه أن هذا الموضع مِن تاءات البزي. وهذا لا يجوز، لأن هذا الموضع ليس مِن تاءات البزي الثلاثة والثلاثين. وسمعتُه أيضًا يقرأ }كنتم تَمَنَّوْنَ{ (آل عمران: 143) بغير تشديد ويقرأ }فظلتم تَفَكَّهُون{ (الواقعة: 65) بالمد المشبع والتشديد، ولا أدري ما الفَرْقُ بينهما. وسمعتُه يدغم اللام في التاء في و}هلْ تَّرَبصون{ (التوبة: 52) وهذا خطأ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي الوجهين للبزي في الموضعين تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الَّذِي مَعْ تَفَكَّهُو *** نَ (عَنْهُ) عَلَى وَجْهَيْنِ فَافْهَمْ مُحَصِّلاَ.

     وقال الداني في تيسيره: 00 وزادني أبو الفرج النجاد المقرئ عن قراءته على أبي الفتح بن بُدْهُن عن أبي بكر الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي موضعين (في آل عمـران الآية: 143) }ولقد كنتم تمنون الموت{ و (في الواقعة الآية: 65) }فظلتم تفكهون{ فشدد التاء فيهما، وذلك قياس قول أبي ربيعة. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره: وقد روى الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان فقال: وحدثني أبو الفرج محمد ابن عبد الله النجاد المقرئ عن أبي الفتح أحمد بن عبد العزيز بن بدهن عن أبي بكر الزيني عن أبي ربيعة عن البزي عن أصحابه عن ابن كثير أنه شدد التاء في قوله (في آل عمران): }ولقد كنتم تمنون الموت{ و (في الواقعة): }فظلتم تفكهون{. قال الداني: وذلك قياس قول أبي ربيعة. لأنه جعل التشديد في الباب مطردًا وَلَمْ يحصره بعدد. وكذلك فعل البزي في كتابه. قلتُ: وَلَمْ أعلم أحدًا ذكر هذين الحرفين سوى الداني مِن هذه الطريق. وأما النجاد فهو مِن أئمة القراءة المبرزين الضابطين، ولولا ذلك لما اعتمد على نقله وانفراده بهما، مع أن الداني لَمْ يقرأ بهما على أحد مِن شيوخه، وَلَمْ يقع لنا تشديدهما إلا مِن طريق الداني ولا اتصلت تلاوتنا بهما إلا إليه، وهو فَلَمْ يسندهما في كتاب التيسير، بل قال فيه: وزادني أبو الفرج النجاد المقرئ عن قراءته على أبي الفتح بن بدهن عن أبي بكر الزينبي. وقال في مفرداته: وزادني الفرج النجاد المقرئ. وهذا صريح المشافهة. قلتُ: وأما أبو الفتح بن بدهن فهو مِن الشهرة والإتقان بمحل، ولولا ذلك لَمْ يقبل انفـراده عن الزينبي، فقد رَوَى عن الزينبي غيرُ واحـد مِن الأئمة كأبي نصـر الشذائي وأبي الفـرج الشنبوذي وعبد الواحد بن أبي هاشم وأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الولي وأبي بكر أحمد بن محمد بن بشر بن الشارب، فلا نعلم أحدًا منهم ذكر هذين الحرفين سوى ابن بدهن هذا، بل كل مَن ذكر طريق الزينبي هذا عن أبي ربيعة كأبي طاهر بن سوار وأبي علي المالكي وأبي العز وأبي العلاء وأبي محمد سبط الخياط لَمْ يذكرهما، ولعلم الداني بانفراده بهما استشهد بقياس النص، ولولا إثباتهما في التيسير والشاطبية والتزامنا بذكر ما فيهما مِن الصحيح ودخولهما في ضابط نص البزي لما ذكرتهما لأن طريق الزينبي لَمْ يكن في كتابنا. وذِكْرُ الداني لهما في تيسيره اختيارٌ والشاطبي تبع إذ لَمْ يكونا مِن طرق كتابيهما، وهذا موضع يتعين التنبيه عليه ولا يَهتدي إليه إلا حُذَّاقُ الأئمة الجامعين بين الرواية والدراية والكشف والإتقان. والله تَعَالَى الموفِّق. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن وجه التشـديد في الموضعين المذكورين للبزي ليس مِن طريق الشـاطبية والتيسـير، لأنه أسند التشديد فيهما عن أبي الفرج النجاد مِن قراءته على أبي الفتح بن بُدْهُن عن أبي بكر الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي، وليس هذا إسناد التيسير في رواية البزي. وإنما إسـناد التيسير في رواية البزي فَمِن قـراءة الداني علـى شيخه عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة، وَلَمْ يَرِدْ تشديدٌ ـ كما تقدم بيانه ـ إلا عن أبي الفرج النجاد. فيكون وجه التخفيف فيهما هو الراجح في الأداء للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ويأمرُكم بالفحشاء (268){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }ويأمرْكم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح  لأبي عمـــــــرو    مِــــن   الروايتيـــــــن  مِن  طرق  الشاطبية  والتيسير  كما  تقدم  بيانه  مع }بارئكم (54){.

· }ومَن يُؤْتَ الحكمة فقد (269){:

قرأ يعقوب }ومَن يُؤْتِ{ بكسر التاء، ويقف عليه بالياء هكذا }ومَن يؤتِي{.

ولا خلاف بين القـــــراء في كسر التاء وكذا في إثبات الياء وقفًا في }يؤتِي{ بالموضع الأول في نفْس الآية وهو }يُؤتِي الحكمة مَن يشاء (269){.

· }فَنِعِمَّا (271){ و (النساء: 58):

قرأ قالون وأبو عمرو وشعبة بخلف عنهم: 

1) }فَنِعْمَّا{ بإسكان العين في الموضعين.

2) }فَنِعِمَّا{ باختلاس كسرة العين في الموضعين.

والوجهان عنهم صحيحان مِن طرق الشاطبية والتيسير، إلا أن الإسكان مقدم على الاختلاس لورود النص به عنهم (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ أبو جعفر }فَنِعْمَّا{ بإسكان العين في الموضعين كقالون ومَن معه في وجههم الأول.

وقرأ ابن عامر والأصحاب }فَنَعِمَّا{ بفتح النون في الموضعين.

وقرأ الباقون وهم ورش وابن كثير وحفص ويعقوب }نِعِمَّا{ بكسر النون والعين مِن غير اختلاس.

ونذكر الخـلاف فـي }لا تَعْدُوا{ (النسـاء: 154) و}لا يَهِـدِّي{ (يونس: 35) و}فما اسْطَاعوا أن يظهروه{ (الكهف: 97) و}يَخِصِّمون{ (يس: 49) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }وَيُكَفِّرُ عنكم (271){:

قرأ المدنيان والأصحاب }وَنُكَفِّرْ{ بنون العظَمة وإسكان الراء، ويلزمه ترقيق الراء في الحالين.

وقرأ ابن كثير والبصريان وشعبة }وَنُكَفِّرُ{ بنون العظَمة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فَنِعِمَّا، ويُكَفِّرُ عنكم (271){:

1- قرأ حفص }فَنِعِمَّا، ويُكَفِّرُ عنكم{.

2- وقرأ قالون }فَنِعِمَّا (بإسكان العين واختلاس كسرتها)، ونُكَفِّرْ عنكم{.

3- وقرأ ورش }فَنِعِمَّا، ونُكَفِّرْ عنكم{.

4- وقرأ ابن كثير ويعقوب }فَنِعِمَّا، ونُكَفِّرُ عنكم{.

5- وقرأ أبو عمرو وشعبة }فَنِعِمَّا (بإسكان العين واختلاس كسرتها)، ونُكَفِّرُ عنكم{.
6- وقرأ ابن عامر }فَنَعِمَّا، ويُكَفِّرُ عنكم{.

7- وقرأ الأصحاب }فَنَعِمَّا، ونُكَفِّرْ عنكم{.

8- وقرأ أبو جعفر }فَنِعْمَّا، ونُكَفِّرْ عنكم{.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه وجه الإسكان لقالون وأبي عمرو وشعبة في }فنعمَّا{ وخالفَ التيسيرَ في عدم ذكر وجه الإسكان لهم، وذلك لأن الداني ذكر في التيسير أن النص ورد بالإسكان عن المذكورين وأن الاختلاس عنهم هو الأقيس.

     قال الشاطبي في نظمه:

نِعِمَّا مَعًا فِي النُّونِ فَتْحٌ (كَـ)ـمَا (شَـ)ـفَا *** وَإِخْفَاءُ كَسْرِ العَيْنِ (صِـ)ـيغَ (بِـ)ـهِ (حُـ)ـلاَ.

     وقال الداني في التيسير: (الآية: 271) ابن كثير وورش وحفص }فنعمَّا{ هنا وفي (النساء الآية: 58) بكسر النون والعين. وقالون وأبو بكر وأبو عمرو بكسر النون وإخفاء حركة العين، ويجوز إسكانها، وبذلك ورد النص عنهم، والأول أقيس. والباقون بفتح النون وكسر العين. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }فنعما{ هنا والنساء، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون في الموضعين. وقرأ الباقون بكسرها. وقرأ أبو جعفر بإسكان العين. واختلف عن أبي عمرو وقالون وأبي بكر، فروى عنهم المغاربة قاطبة إخفاء كسرة العين ليس إلا، يريدون الاختلاس فرارًا مِن الجمع بين الساكنين، وروى عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان ولا يبالون مِن الجمع بين الساكنين لصحته رواية ووروده لغة، وقد اختاره الإمام أبو عبيدة أحد أئمة اللغة وناهيك به وقال: هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يُرْوَى: ((نِعْمَّا المالُ الصالحُ للرجلِ الصالحِ)). وحكى النَّحْويون الكوفيون سماعًا مِن العرب }شَهْر رَّمَضَانَ{ مدغمًا. وحكى ذلك سيبويه في الشِّعر. وروى الوجهين جميعًا عنه الحافظ أبو عمرو الداني ثم قال: والإسكانُ آَثَرُ والإخفاءُ أَقْيَسُ. قلتُ: والوجهان صحيحان، غير أن النص عنهم بالإسكان، ولا يعرف الاختلاس إلا مِن طرق المغاربة ومَن تبعهم كالمهدوي وابن شريح وابن غَلْبُون والشاطبي، مع أن الإسكان في التيسير وَلَمْ يذكره الشاطبي. ولما ذكر ابن شريح الإخفاء عنهم قال: وقرأتُ أيضاً لقالون بالإسكان. ولا أعلم أحدًا فَرَّقَ بين قالونَ وغيرِه سِوَاهُ. وقرأ الباقون بكسر النون والعين. واتفقوا على تشديد الميم. انتهى.

     قلتُ: ويتضح مِن ذلك أن الوجهين صحيحان عن قالون وأبي عمرو وشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير، وكان على الشاطبي ـ رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ أن يذكر لهم وجه الإسكان أيضًا إضافة إلى وجه الاختلاس، فقد ذَكَرَهما الداني في التيسير كما تقدم ذِكْرُه. مع التنبيه على أن الإسكان لهم مقدم على الاختلاس لورود النص به عنهم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
رُبْعُ: }ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي مَن يشاء: 272{
· }يحسَبهم (273){ وبابه (حيث وقع) إذا كان فعلاً مضارعًا، سواء افتُتِحَ بالياء أو التاء، وسواء اتصل به ضمير أو لَمْ يتصل، نحو }يحسَب{ }أيحسَب{ }يحسَبنَّ{ }يحسَبون{ }يحسَبه{ }يحسَبهم{ }تحسَب{ }تحسَبنَّ{ }تحسَبها{ }وتحسَبوه{ }وتحسَبونه{ }تحسَبهم{ }تحسَبنَّهم{.

وجملة المختلف فيه والواقع مِن ذلك في القرآن الكريم واحد وثلاثون موضعًا، وإليك مواضعها: (هنا في البقرة: 273) و ( آل عمران: 78 و 169 و 178 و 180 و 188) و (الأعراف: 30) و (الأنفال: 59) و (إبراهيم: 42 و 47) و (الكهف: 18 و 104) و (المؤمنون: 55) و (النور: 11 و 15 و 39 و 57) و (الفرقان: 25) و (النمل: 88) و (الأحـزاب: 20) و (الزخـرف: 37 و 80) و (المجـادلة: 18) و (الحشـر: 14) و (المنافقون: 4) و (القيامة: 3 و 36) و (البلد: 5 و 7) و (الهُمزة: 3)، وانتبه إلى أن (الآية: 188) في آل عمران وقع فيها موضعان:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }يحْسِبهم{ بكسر السين في الجميع.
ونذكـر الخلافـات الأخـرى فـي (آل عمران: 169 و 178 و 180 و 188) و (الأنفال: 59) و (النور: 57) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }ولا خوفٌ عليهم (274 و 277){:

قرأ يعقوب }ولا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· }فَأْذَنُوا (279){:

قرأ شعبة وحمزة }فَئَاذِنُوا{ بفتح الهمزة وألف بعدها وكسر الذال.

· }عُسْرَةٍ (280){:

قرأ أبو جعفر }عُسُرَةٍ{ بضم السين.

· }مَيْسَرَةٍ (280){:

قرأ نافع }مَيْسُرَةٍ{ بضم السين.

· }وأن تَصَدَّقُوا (280){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }تَصَّدَّقُوا{ بتشديد الصاد.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــرة في الألفـاظ الثلاثـة مجتمعـة }عُسْـرَةٍ، مَيْسَـرَةٍ، تَصَدَّقُوا (280){:

1- قرأ عاصم }عُسْرَةٍ، مَيْسَرَةٍ، تَصَدَّقُوا{.

2- وقرأ نافع }عُسْرَةٍ، مَيْسُرَةٍ، تَصَّدَّقُوا{.

3- وقرأ أبو جعفر }عُسُرَةٍ، مَيْسَرَةٍ، تَصَّدَّقُوا{.

4- وقرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر والأصحاب }عُسْرَةٍ، مَيْسَرَةٍ، تَصَّدَّقُوا{.

· }واتقوا يومًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله (281){:

قرأ البصريان }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }أَنْ تَضِلَّ (282){:

قرأ حمزة }إِنْ{ بكسر الهمزة.

· }فَتُذَكِّرَ (282){:

قرأ حمزة }فَتُذَكِّرُ{ بضم الراء.

وقرأ ابن كثير والبصريان }فَتُذْكِرَ{ بإسكان الذال وتخفيف الكاف.

· }إلا أن تكونَ تِجارةً حاضرةً (282){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }تِجارةٌ حاضرةٌ{ بضم التاء التي بعد الراء في اللفظين، أي بالرفع.

ونذكر الخلاف في }إلا أن تكونَ تِجارةً عن تراضٍ{ (النساء: 29) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }ولا يُضَارَّ كاتب (282){:

قرأ أبو جعفر }ولا يُضَارْ كاتب{ بإسكان الراء، والمد عنده على ذلك مِن قبيل اللازم المخفف.

· وللفائدة نذكر مـا للعشـــــرة في الألفـاظ الخمسة مجتمعـة }أَنْ تضل، فتُذَكِّرَ، تجارةً حاضرةً، ولا يُضَارَّ (282){:

1- قرأ عاصم }أَنْ تضل، فتُذَكِّرَ، تجارةً حاضرةً، ولا يُضَارَّ{.

2- وقرأ حمزة }إِنْ تضل، فتُذَكِّرُ، تجارةٌ حاضرةٌ، ولا يُضَارَّ{.

3- وقرأ ابن كثير والبصريان }أَن تضل، فتُذْكِرَ، تجارةٌ حاضرةٌ، ولا يُضَارَّ{.

4- وقرأ أبو جعفر }أَنْ تضل، فتُذَكِّرَ، تجارةٌ حاضرةٌ، ولا يُضَارْ{.

5- وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنْ تضل، فتُذَكِّرَ، تجارةٌ حاضرةٌ، ولا يُضَـارَّ{.

رُبْعُ: }وإن كنتم على سفر وَلَمْ تَجِدُوا كاتبًا فرهان مقبوضة 00: 283{
· }فَرِهَانٌ (283){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }فَرُهُنٌ{ بضم الراء والهاء وحذف الألف، ويلزمه تفخيم الراء.

· }اُؤْتُمِنَ (283){:

اتفق القراء على الابتداء بهمزة وصل مضمومة وإبدال الهمزة الساكنة واوًا مدية.
واتفقوا أيضًا على الابتداء بكسر همزة الوصل في المواضع }ثم اقْضُوا{ (يونس: 71) و}ائْتُونِي{ (يونس: 79) و (يوسف: 50 و 54 و 59) و (الأحقاف: 4)، و}ائْتُوا{ (طه: 64) و (الجاثية: 25)، و}أنِ امْشُوا{ (ص: 6)، لأن ضمة الضاد والتاء والشين فيها ليست أصلية. واتفقوا على إبدال الهمزة الساكنة ياء ساكنة مدية في الابتداء بلفظي }ائْتُوني{ و} ائْتُوا{ وكذا في الابتداء بـ }اِئْت ـ اِئْتِيَا ـ اِئْتِنَا{.

ويراعى مذاهبهم في الإبدال وعدمه عند وصل }اُؤْتُمِن{ و}ائْتُونِي{ و}ائْتُوا{ بما قبلها.

واتفقوا على كسر نون }أنِ امْشُوا{ وصلاً.

· }فَيَغْفِرُ لِمَن يشاء، وَيُعَذِّبُ مَن يشاء (284){:

قرأ سما والأصحاب }فَيَغْفِرْ، وَيُعَذِّبْ{ بإسكان الراء والباء، ويلزمه ترقيق الراء في الحالين.

ويراعى مذاهب القراء في الإدغام الصغير في }فيغفر لمَن{ و}ويعذب مَن{. وتقدم بيانه في باب الإدغام الصغير.

· }وَكُتُبِهِ (285){ و (التحريم 12):

قرأ الأصحاب }وَكِتَابِهِ{ بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها في الموضعين، على الإفراد.

ووافقهم غيرُ البصرييْنِ وحفصٍ في إفراد موضع (التحريم) فقط.

وأما }للكُتب{ (الأنبياء: 104) فقرأه غيرُ حفصٍ والأصحابِ بالإفراد هكذا }للكِتاب{. ونذكره في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }لا نُفَرِّقُ (285){:

قرأ يعقوب }لا يُفَرِّقُ{ بياء الغَيبة بَدَل نون المتكلِّمِين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَكُتُبِهِ، لا نُفَرِّقُ (285){:

1- قرأ سما وابن عامر وعاصم وأبو جعفر }وَكُتُبِهِ، لا نُفَرِّقُ{.

2- وقرأ الأصحاب }وَكِتَابِهِ، لا نُفَرِّقُ{.

3- وقرأ يعقوب }وَكُتُبِهِ، لا يُفَرِّقُ{.

فرش حروف سورة آل عمران

· }ستُغَلْبُون وتُحشرون (12){:

قرأ الأصحاب }سيُغَلْبُون ويُحشرون{ بياء الغَيبة بَدَل تاء الخطاب في الفعلين.

ونذكر الخلاف في }ويوم نَحشرهم جميعًا ثم نَقول{ (الأنعام: 22) وفي }يَحشرهم{ (الأنعام: 128) و (يونس: 45) و (الفرقان: 17) و (سبأ: 40) وفي }ويوم يُحْشَرُ أعداءُ{ (فصلت: 19) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

واتفق القــــــــراء جميعًــــــا على قراءة ما عدا ذلك كحفص، فما قرأه حفص بنون العظَمة أو بتاء الخطاب أو بياء الغَيبة قرءوه كذلك. فانتبه.

· }يَرَوْنهم (13){:

قرأ المدنيان ويعقوب }تَرونهم{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }قل أؤنبئكم بخير مِن ذلكم: 15{
· }ورِضوان (15){ و (حيث وقع). ووقع في ثلاثة عشـر موضعًـا هـي: (هنا في آل عمـران: 15 و 162 و 174) و (المائـدة: 2 و 16) و (التوبة: 21 و 72 و 109) و (محمد: 28) و (الفتح: 29) و (الحديد: 20 و 27) و (الحشر: 8):

قرأ شعبة }ورُضوان{ بضم الراء في جميع المواضع، ويلزمه تفخيمها.

ما عدا (موضع المائدة: 16) وهو }يهدي به الله مَن اتبع رِضوانه{ فاتفق القـــــــــــــــراء العشرة على كسر رائه، ويلزمه ترقيقها.

· }إِنَّ الدِّين (19){:

قرأ الكسائي }أَنَّ{ بفتح الهمزة.

· }وَيَقْتُلُونَ الذين يأمرون بالقسط مِن الناس (21){:

قرأ حمزة }ويُقَاتِلُونَ{ بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء.

· }لِيَحْكُمَ بينهم (23){:

قرأ أبو جعفر }لِيُحْكَمَ{ بضم الياء وفتح الكاف.

· }الْمَـيِّـت (معًا: 27){ و (موضعا الأنعام: 95) و (موضعا يونس: 31) و (موضعا الروم: 19):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة }الْمَـيْـت{ بإسكان الياء في المواضع الثمانية.

· }تُقَاةً (28){:

قرأ يعقوب }تَقِيَّةً{ بفتح التاء الأولى وكسر القاف وبعدها ياء مشددة مفتوحة بَدَل ألف المد. وأما التاء الثانية فهي مفتوحة للجميع.

· }رَءُوف (30){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }رؤُف{ بحذف الواو.

رُبْعُ: }إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين: 33{
· }إبراهِيم (33){ وكذلك (في الآيات: 65 و 67 و 68 و 84 و 95 و 97):

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذه المواضع السبعة، وهذه هي كل مواضع (سورة آل عمران).

· }بما وَضَعَتْ (36){:

قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب }وَضَعْتُ{ بإسكان العين وضم التاء (للمتكلم).

· }وَكَفَّلَهَا (37){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }وَكَفَلَهَا{ بتخفيف الفاء.

· }زكريَّا كلما (37){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }زكرياءُ كلما{ بهمزة مضمومة بعد الألف.

وقرأ شعبة }زكريَّاءَ كلما{ بهمزة مفتوحة بعد الألف.

ويراعى مقدار المد المتصل عند كل منهم.

و}زكريا{ فاعل على قراءة التخفيف والهاء في }وكفَلها{ مفعوله. أما على قراءة التشديد فإن }زكريا{ مفعولٌ به أولٌ والهاء في }وكفَّلها{ مفعولٌ به ثانٍ، والفاعل ضمير يعود على لفظ الجلالة [ الله ] تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }كلما دخل عليها زكريَّا المحرابَ (37){ و}هنالك دعا زكريَّا رَبَّه (38){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }زكريَّاءُ{ بهمزة مضمومة بعد الألف في الموضعين، مع مراعاة مقدار المد المتصل لكل منهم.

واتفق القراء جميعًا على رفع }زكريَّا{ في هذين الموضعين.

وللفائدة نقول: إن لفظ }زكريَّا{ وقع في سبعة مواضع في القرآن الكريم هي: (هنا في آل عمـران، موضعان بالآية: 37، وموضع بالآية: 38) و (الأنعـام: 85) و (مريم: 2 و 7) و (الأنبياء: 89): وقرأها جميعًا سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب بهمزة بعد الألف هكذا }زكريَّاء{. وقرأها الباقون وهم حفص والأصحاب في المواضع السبعة جميعًا بحذف الهمزة هكذا }زكريَّا{. واتفق القراء العشرة سواء مَن قرأ بالهمزة أو مَن قرأ بحذفها على رفع ثلاثة مواضع هي: }كلما دخل عليها زكريَّا المحراب (37)، هنالك دعا زكريَّا ربَّه (38){ (هنا في آل عمران) و}يا زكريَّا إنا نبشرك{ (مريم: 7). واتفقوا أيضًا على نصب ثلاثة مواضع هي: }وزكريَّا ويحيى وعيسى وإلياسَ{ (الأنعام: 85) و}ذكر رحمت ربك عبدَه زكـريَّا{ (مـريم: 2) و}وزكـريَّا إذ نادى رَبَّه رَبِّ لا تذرني فردًا{ (الأنبياء: 89). واختلفوا في الموضع السابع والأخير، وهو أول مواضع القرآن الكريم، وهو في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وكفَّلَها زكريَّا كلما دخل{ (هنا في آل عمران: 37) فنصبه الكوفيون، ومنهم شعبة، وهو يقرأ بالهمزة. ورفعه الباقون.

ويراعي ما في التقاء الهمزتين مِن أنواع التخفيف نحو }يا زكرياءُ إِنا{ }وزكرياءَ إِذ{ وقد تقدم بيانه في باب الهمزتين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في المواضع الأربعة مجتمعة }وكفَّلَها زكريَّا، دخل عليها زكريَّا (37)، دعا زكريَّا (38){:

1- قرأ حفص والأصحاب }وكفَّلَها زكريَّا، دخل عليها زكريَّا، دعا زكريَّا{.

2- وقرأ شعبة }وكفَّلَها زكريَّاءَ، دخل عليها زكريَّاءُ، دعا زكريَّاءُ{.

3- وقرأ سما وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }وكفَلَها زكريَّاءُ، دخل عليها زكريَّاءُ، دعا زكريَّاءُ{.

· }فَنَادَتْهُ (39){:

قرأ الأصحاب }فَنَادَاهُ{ بالألف بَدَل التاء. ولهم الإمالة على ذلك.

وليس فيه لورش تقليل لأنه يقرؤه بالتاء بَدَل الألف.

وأما }تَوَفَّتْهُ (61)، اسْتَهْوَتْهُ (71){ (كِلاهما في الأنعام) فقرأهما حمزة وحده بالألف بَدَل التاء هكذا }توفـاه{ }اسـتهواه{. ولــــه وحــــــــده الإمالة فيهما، وليس للكســـائي وخلف العاشر فيهما إمالة كما أنه ليس لورش فيهما تقليل لأنهم يقرءونهما بالتاء.

· }أَنَّ الله (39){:

قرأ ابن عامر وحمزة }إِنَّ{ بكسر الهمزة.

· }يُبَشِّرُكَ (39){ و}يُبَشِّرُكِ (45){:

قرأ الأخوان }يَبْشُرُكَ{ }يَبْشُرُكِ{ بفتح حرف المضارعة (الياء) وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين في الموضعين، ويلزمه قلقلة الباء.

وللفائدة  نذكر  جميع  المواضـع  التي  جـاء  فيها  هذا  الخلاف،  وهي  تسـعة: }يُبَشِّـرُكَ (39)، يُبَشِّـرُكِ (45){ (كِلاهمـا هنا في آل عمـران) و}يُبَشِّـرُهم{ (التوبة: 21) و}نُبَشِّـرُكَ{ (الحجـر: 53) و (مـريم: 7) و}يُبَشِّـرُ{ (الإسـراء: 9) و (الكهف: 2) و (الشورى: 23) و}لتُبَشِّرَ{ (مريم: 97). وقرأها جميعًا حمزة بفتح حرف المضارعة (التاء والياء والنون) وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين هكذا }يَبْشُرُكَ{ }يَبْشُرُكِ{ }يَبْشُرُهم{ }نَبْشُرُك{ }يَيْشُرُ{ }لِتَبْشُرَ{، ويلزمه قلقلة الباء. ووافقه الكسائي على ذلك هنا في (موضعي آل عمران) وفي مواضع (الإسراء، الكهف، الشورى) فقط. ووافقه ابن كثير وأبو عمرو على ذلك في موضع (الشورى) فقط.

وأما }فبم تُبَشِّرُونَ{ (الحجر: 54) فلا خلاف بين القراء في ضم حرف المضارعة وفتح الباء وكسر وتشديد الشين. وإنما الخلاف بينهم في فتح وكسر وتخفيف وتشديد النون، وسـيأتي بيانـه في موضعـه. كما سـيأتي بيان }بُشْـرًا{ (الأعـراف: 57) و (الفرقان: 48) و (النمل: 63) و}يا بُشْرَى{ (يوسف: 19) أيضًا في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }فنادتْه، أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ (39){:

1- قرأ سما وعاصم وأبو جعفر ويعقوب }فنادتْه، أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ{.

2- وقرأ ابن عامر }فنادتْه، إِنَّ الله يُبَشِّرُكَ{.

3- وقرأ حمزة }فناداه، إِنَّ الله يَبْشُرُكَ{.

4- وقرأ الكسائي }فناداه، أَنَّ الله يَبْشُرُكَ{.

5- وقرأ خلف العاشر }فناداه، أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ{.

· }كن فيكونُ (47){:

قرأ ابن عامر }كن فيكونَ{ بفتح النون التي بعد الواو، أيْ بالنصب.

ولا خلاف بين القراء في ضم نون }فيكونُ (59){ وهو الموضع الثاني والأخير في هذه السورة.

· }وَيُعَلِّمُهُ الكتاب (48){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والأصحاب }وَنُعَلِّمُهُ{ بنون العظَمة.

· }أَنِّي أَخْلُقُ (49){:

قرأ المدنيان }إِنِّي{ بكسر الهمزة.

ويراعى فتح ياء الإضافة وصلاً لِسَمَا وأبي جعفر وإسكانها للباقين.

· }كَهَيْئَةِ (49){ و (المائدة: 110):

قرأ أبو جعفر }كَهَيَّةِ{ بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة ثم إدغام الياء الساكنة التي قبلها فيها في الموضعين. وإظهار الهمزة وتحقيقها هكذا }كَهَيْئَةِ{ كالجماعة هو الصواب لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير كما تقدم بيانه في باب الهمز المفرد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }الطَّيْرِ (49){ و (المائدة: 110):

قرأ أبو جعفر }الطَّائِرِ{ بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بَدَل الياء الساكنة في الموضعين، ويلزمه المد المتصل.

· }طَيْرًا (49){ و (المائدة: 110):

قرأ المدنيان ويعقوب }طَائِرًا{ بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بَدَل الياء الساكنة في الموضعين، ويلزمه المد المتصل.

· }في بُيُوتكم (49){ وكذلك (في الآية: 154):

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتكم{ بكسر الباء في الموضعين.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــــــرة في الألفاظ الخمسة مجتمعـة }أَنِّي أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَيْرًا، في بُيُوتكم (49){:

1- قرأ حفص }أَنِّي أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَيْرًا، في بُيُوتكم{.

2- وقرأ قالون }إِنِّيَ أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَائِرًا، في بِيُوتكم{.

3- وقرأ ورش }إِنِّيَ أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَائِرًا، في بُيُوتكم{.

4- وقرأ ابن كثير }أَنِّيَ أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَيْرًا، في بِيُوتكم{.

5- وقرأ أبو عمرو }أَنِّيَ أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَيْرًا، في بُيُوتكم{.

6- وقرأ ابن عامــــــر وشـــــــعبة والأصحــــــــاب }أَنِّي أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَيْرًا، في بِيُوتكم{.

7- وقرأ أبو جعفــــــر }إِنِّيَ أخلق، كَهَيَّةِ الطَّائِرِ، فيكونُ طَائِرًا، في بُيُوتكم{ مع مراعاة ما تقدم مِن تحقيق همزة }كَهَيْئَةِ{ لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير.

8- وقرأ يعقوب }أَنِّي أخلق، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فيكونُ طَائِرًا، في بُيُوتكم{.

· }صِرَاط (51){ وكذلك (في الآية: 101):

قرأ قنبل ورويس }سِرَاط{ بالسين الخاصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

رُبْعُ: }فلما أحس عيسى منهم الكفر قال مَن أنصاري إلى الله: 52{
· }فَيُوَفِّيهم أجورَهم (57){:

قرأ غيرُ حفصٍ ورويسٍ }فَنُوَفِّيهم{ بنون العظَمة.

· }كُنْ فيكونُ (59){ و (الأنعام: 73):

لا خلاف بين القراء في ضم نون }فيكونُ{ في هذين الموضعين.

وإنما الخلاف بينهم فهو في المواضع الستة (البقرة: 117) و (هنا في آل عمران: 47) و (النحل: 40) و (مريم: 35) و (يس: 82) و (غافر: 68). وتقدم بيانه في البقرة.

· }إبراهِيم (65 و 67 و 68){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذه المواضع الثلاثة.

· }لعلهم يَرْجِعُونَ (72){:

لا خلاف بين القراء في فتح الياء وكسر الجيم في هذا الموضع.

رُبْعُ: }ومِن أهل الكتاب مَن إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم 00: 75{
· }لتحسَبوه (78){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }لتحسِبوه{ بكسر السين.

· }بما كنتم تُعَلِّمُونَ (79){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }تَعْلَمُونَ{ بفتح التاء وإسكان العين وفتح وتخفيف اللام.

· }ولا يأمرَكم أن تتحذوا (80){:

قرأ سما والكسائي وأبو جعفر }ولا يأمرُكم{ بضم الراء.

وأبو عمرو يُسْكن الراء على أصلِه المتقدِّمِ ذِكْرُه. وتقدم أن للدوري في ذلك وجهين: الأول إسكـان الراء. والثاني اختلاس ضمتهـا. والإسكـان هو الراجـح لأبي عمــــــرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارئكم{ (البقرة: 54).

· }أيأمرُكم بالكُفر (80){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }أيأمرْكم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارئكم{ (البقرة: 54).

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولا يأمرَكم، أيأمرُكم (80){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر }ولا يأمرَكم، أيأمرُكم{.

2- وقرأ الحجازيون والكسائي }ولا يأمرُكم، أيأمرُكم{.

3- وقرأ أبو عمرو }ولا يأمرْكم، أيأمرْكم{ على الوجه الراجح للدوري فيهما مِن طرق الشاطبية والتيسير، وهو إسكان الراء فيهما كالسوسي.

· }لَمَا (81){:

قرأ حمزة }لِمَا{ بكسر اللام.

وأما }لَمَّا{ مفتوح اللام مثقل الميم فوقع الخلاف بين القراء في خمسة مواضع هي: (هود: 111) و (السجدة: 24) و (يس: 32) و (الزخـرف: 35) و (والطارق: 4)، ونذكر كُلاًّ منها في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }ءاتَيْتُكم (81){:

قرأ المدنيان }ءاتَيْنَاكم{ بنون العظَمة بَدَل تاء الخطاب وألف بعدها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لَمَا ءاتيتُكم (81){:

1- قرأ المدنيان }لَمَا ءاتينَاكم{.

2- وقرأ حمزة }لِمَا ءاتيتُكم{.

3- وقرأ الباقون }لَمَا ءاتيتُكم{.

· }أفغيرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ (83){:

قرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة والأصحاب }تَبْغُونَ{ بتاء الخطاب.

وأما (موضع المائدة: 50) فقرأه ابن عامر وحده بتاء الخطاب. ونذكره في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ووافق الجميعُ حفصًا في غير هـذين الموضعين، فما قرأه حفــص بالتاء أو بالياء أو بالنون أو بالهمزة قرءوه كذلك.

· }وإليه يُرْجَعُونَ (83){:

قرأ يعقوب }يَرْجِعُونَ{ بفتح الياء وكسر الجيم.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }تُرْجَعُونَ{ بتاء الخطاب.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يَبغون، وإليه يُرْجَعون (83){:

1- قرأ حفص }يَبغون، يُرْجَعون{.

2- وقرأ أبو عمرو }يَبغون، تُرْجَعون{.

3- وقرأ يعقوب }يَبغون، يَرْجِعون{.

4- وقرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة والأصحاب }تَبغون، تُرْجَعون{.

· }إبراهِيم (84){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع.

رُبْعُ: }كل الطعام كان حِلاًّ لبني إسرائيل إلا ما حَرَّمَ إسرائيل 00: 93{
· }أنْ تُنَزَّلَ (93){:

قرأ ابن كثير والبصريان }تُنْزَلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }إبراهِيم (95 و 97){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذين الموضعين، وهما آخِر موضعين في سورة آل عمران.

· }حِجُّ البيت (97){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة ويعقوب }حَجُّ{ بفتح الحاء.

وَلَمْ يأت في القرآن الكريم لفظ }حِجُّ{ بغير ألف ولام في غير هذا الموضع.

واتفق القراء على فتح حاء لفظ }الْحَجّ{ المعرف بالألف واللام (حيث وقع)، ووقع في تسعة مواضع في القرآن الكريم.

· }إلى صِرَاطٍ (101){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }ولا تَفَرَّقُوا (103){:

قرأ البزي }ولا تَّفَرَّقُوا{ بتشديد التاء وصلاً، مع إشباع المد قبلها.

· }وإلى الله تُرْجَعُ الأمورُ (109){:

قرأ ابن عامر والأصحاب ويعقوب }تَرْجِعُ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

رُبْعُ: }ليسوا سواءً 00: 113{
· }وما يَفْعَلُوا مِن خير فلنْ يُكْفَرُوهُ (115){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }وما تَفْعَلُوا، فلن تُكْفَرُوهُ{ بتاء الخطاب في الفعلين.

· }لا يَضُرُّكُم (120){:

قرأ سما ويعقوب }لا يَضِرْكُم{ بكسر الضاد وإسكان الراء، ويلزمه ترقيق الراء.

ولا خلاف بين القــــراء العشـــرة في ضم الضاد وتشديد الراء في غير هذا الموضع، نحو }لا يَضُرُّكُم{ }يَضُرُّهُم{ }ولا يَضُرُّكَ{ }فلن يَضُرَّ{ }ولا يَضُرُّنَا{ }لا يَضُرُّهُ{.

· }مُنْزَلِينَ (124){ و}مُنْزِلُونَ{ (العنكبوت: 34):

قرأ ابن عامر }مُنَزَّلِينَ{ و}مُنَزِّلُونَ{ بفتح النون وتشديد الزاي في الموضعين.

ونذكر الخلاف في }مُنَزِّلُها{ (المائدة: 115) و}مُنَزَّلٌ{ (الأنعـام: 114) كلٌّ في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ولا خلاف بين القـــــــراء في إسكان النون وتخفيف الزاي في }المنْزِلِينَ{ (يوسف: 59) و (المؤمنون: 29) و}مُنْزِلِينَ{ (يس: 28) و}المنْزِلُونَ{ (الواقعة: 69).

· }مُسَوِّمِينَ (125){:

قرأ المدنيان وابن عامر والأصحاب }مُسَوَّمِينَ{ بفتح الواو.

· }أضعافًا مُضَاعَفَةً (130){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }مُضَعَّفَةً{ بحذف الألف وتشديد العين.

رُبْعُ: }وسارعوا إلى مغفرة مِن ربكم وجنة 00: 133{
· }وَسَارِعُوا إلى مغفرة مِن ربكم (133){:

قرأ المدنيان وابن عامر }سَارِعُوا{ بحذف الواو الأولى المفتوحة التي قبل السين.

وهو بدون واو قبل السين في المصاحف المدنية والشامية، وبالواو قبلها في بقية المصاحف.

· }قَرْحٌ (معًا: 140){ و}الْقَرْحُ (172){:

قرأ شعبة والأصحاب }قُرْحٌ{ }الْقُرْحُ{ بضم القاف في المواضع الثلاثة.

· }كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ (143){ و}فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ{ (الواقعة: 65):

اختُلِف عن البزي في هذين الموضعين، فورد عنه تخفيف التاء فيهما كالجماعة، والمد قبلهما مقداره حركتان فقط لأنه يَصِلُ ميم الجمع بواو كما هو معلوم هكذا }كُنْتُمُو تَمَنَّوْنَ{ }فظلتُمُو تَفَكَّهُونَ{. وورد عنه فيهما تشديدها أيضًا، ويلزمه إشباع المد قبل كلٍّ منهما هكذا }كُنْتُمُو تَّمَنَّوْنَ{ }فَظَلْتُمُو تَّفَكَّهُونَ{. والتخفيف هو الوجه الراجح له في الأداء في هذين الموضعين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }ولا تيمموا{ (البقرة: 267). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقد سمعتُ مصحفًا برواية البزي عن ابن كثير لأحد القراء يقرأ }كنتم تَمَنَّوْنَ{ بغير تشديد ويقرأ }فظلتم تَفَكَّهُون{ بالمد المشبع والتشديد، ولا أدري ما الفَرْقُ بينهما.

· }قَاتَلَ معه (146){:

قرأ سما ويعقوب }قُتِلَ{ بضم القاف وحذف الألف وكسر التاء.

· }الرُّعْب (151){ و (الأنفال: 12) و (الأحزاب: 26) و (الحشر: 2) و}رُعْبًا{ (الكهف: 18):

قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب }الرُّعُب{ }رُعُبًا{ بضم العين في المواضع الخمسة.

· }ما لَمْ يُنَزِّلْ (151){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلْ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }الرُّعْبَ، يُنَزِّلْ (151){:

1- قرأ نافع وعاصم وحمزة وخلف العاشر }الرُّعْبَ، يُنَزِّلْ{.

2- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }الرُّعْبَ، يُنْزِلْ{.

3- وقرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر }الرُّعُبَ، يُنَزِّلْ{.

4- وقرأ يعقوب }الرُّعُبَ، يُنْزِلْ{.

رُبْعُ: }إذ تُصعدون ولا تَلْوُون على أَحد والرسول يدعوكم 00: 153{
· }يَغْشَى طائفةً (154){:

قرأ الأصحاب }تَغْشَى{ بتاء التأنيث.

· }كُلَّهُ لله (154){:

قرأ البصريان }كُلُّهُ{ بضم اللام.

· }في بُيُوتكم (154){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتكم{ بكسر الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }كُلَّهُ، في بُيُوتكم (154){:

1- قرأ ورش وحفص وأبو جعفر }كُلَّهُ، في بُيُوتكم{.

2- وقرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }كُلَّهُ، في بِيُوتكم{.

3- وقرأ البصريان }كُلُّهُ، في بُيُوتكم{.

· }بما تَعملون بصير (156){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }بما يَعملون{ بياء الغَيبة.

· }مُتُّمْ (157 و 158){:

قرأ نافع والأصحاب }مِتُّم{ بكسر الميم الأولى في الموضعين.

وللفائدة نذكر هنا جميع المواضع مضمومة ومكسورة الميم، وقد وقعت مضمومة الميم في }مُتُّمْ{ هنا (في موضعي آل عمران: 157 و 158) فقط، ووقعت مكسورة الميم في }مِـتّ{ (مـريم (23 و 66) و (الأنبياء: 34) و}مِـتُّمْ{ (المؤمـنون: 35) و}مِتْنَا{ (المؤمنون: 82) و (والصافات: 16 و 53) و (ق: 3) و (الواقعة: 47): وقرأها جميعًا نافع والأصحاب بكسر الميم. وقرأها جميعًا الباقون بضم الميم، ما عدا حفصًا فقرأ (موضعي آل عمران: 157 و 158) بضم الميم فيهما كغير نافع والأصحاب، وقرأ بقية المواضع بكسر الميم فيها كنافع والأصحاب.

· }مما يَجْمَعُونَ (157){:

قرأ غيرُ حفصٍ }مما تَجْمَعُونَ{ بتاء الخطاب.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أو مُتُّمْ، مما يَجمعون (157){:

1- قرأ حفص }أو مُتُّمْ، مما يَجمعون{.

2- وقرأ نافع والأصحاب }أو مِتُّمْ، مما تَجمعون{.

3- وقرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }أو مُتُّمْ، تَجمعون{.

· }ينصرُكم (160){ و (الملك: 20):

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }ينصرْكم{ بإسكان الراء في الموضعين. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح  لأبي عمــرو مِن الروايتين مِن طـرق الشاطبية والتيسـير كما تقدم بيانه مع }بارئكم{ (البقرة: 54).

ولا خلاف بين القـــــــراء في إسكان الـراء في الموضعين }إِنْ ينصـرْكم{ (هنا في آل عمران في نفْس الآية: 160) و}ينصرْكم ويثبتْ{ (محمد: 7).

· }أنْ يَغُلَّ (161){:
قرأ المدنيان وابن عامر والأصحاب ويعقوب }يُغَلَّ{ بضم الياء وفتح الغين.

· }رِضوان (162){:

قرأ شعبة }رُضوان{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.
· }وقِيلَ (167){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }لو أطاعونا ما قُتِلُوا (168){:

قرأ هشام }ما قُتِّلُوا{ بتشديد التاء.

· }ولا تَحْسَبن الذين (169){:

قرأ هشام بخلف عنه:

1) }ولا تَحْسَبن{ بتاء الخطاب كالجماعة. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير. وهذه مسألة ينبغي أن تُفَصَّلَ (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }ولا يَحْسَبن{ بياء الغَيبة.

وقرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ولا تَحْسِبن{ بكسر السين.

· }الذين قُتِلُوا (169){ و}ثم قُتِلُوا{ (الحج: 58):

قرأ ابن عامر }قُتِّلُوا{ بتشديد التاء في الموضعين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولا تَحْسَبن الذين قُتِلوا (169){:

1- قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر }ولا تَحْسَبن الذين قُتِلُوا{.

2- وقرأ ابن عامر }ولا تَحْسَبن الذين قُتِّلُوا{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام.

3- وقرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ولا تَحْسِبن الذين قُتِلُوا{.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الخلاف عن هشام في هذا الموضع حيث قال: وَبِالْخُلْفِ غَيْبًا يَحْسَبَنَّ (لَـ)ـهُ وَلاَ.

     وقال الداني في التيسير وابن الجزري في التحبير: هشام مِن قراءتي على أبي الفتح }ولا يحسبن الذين قتلوا{ بالياء، والباقون بالتاء. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: وروى هشام بخلاف عنه }ولا يحسبن الذين قتلوا{ بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. وبالغيبة لهشام قرأ الداني على الفارسي وبالخطاب له قرأ على أبي الفتح فارس. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }تحسبن الذين{ فرواه هشام مِن طريقيه مِن طرق العراقيين قاطبة بالغيب. واختلف عن الحلواني عنه مِن طرق المغاربة والمصريين، فرواه الأزرق الجمال عنه بالغيب كذلك، وهي قراءة الداني على أبي القاسم الفارسي مِن طريقـه وقراءته على أبي الفـتح فارس عن قـراءته على عبد الباقي بن الحسن عن قراءته على أبي الحسن علي بن محمد المقرئ عن قراءته على أبي القاسم مسلم بن عبد الله بن محمد عن قراءته على أبيه عن قراءته على الحلواني، وكذلك روى إبراهيم بن عباد عن هشام. ورواه ابن عبدان عن الحلواني بالتاء على الخطاب، وهي قراءة الداني على أبي الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين عن ابن عبدان وغيره عنه وقراءته على أبي الحسن عن قراءته على أبيه عن أصحابه عن الحسن بن العباس عن الحلواني، وهي التي اقتصر عليها ابن سفيان وصاحب العنوان وصاحب الهداية وصاحب الكافي أبو الطيب بن غَلْبُون في إرشاده وابنه طاهر في تذكرته وغيرهم، وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: والمذكور في التيسير والتحبير ـ كما تقدم ـ هو قراءة الداني بالياء على أبي الفتح، وَلَمْ يبين الداني مِن أي طريق قرأ هذه القراءة على أبي الفتح، وكذلك لَمْ يُعَلِّقْ أحدٌ ـ فيما أعلم ـ على كلام التيسير والتحبير. إلا أن صاحب النشر أزال الإبهام وذكر أن الداني قرأ هذا الموضع لهشام بياء الغَيبة على شيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفـر الفارسي، وليس الفارسي مِن طرق التيسير في رواية هشام، وقرأه له بياء الغَيبة أيضًا على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن عن قراءته على أبي الحسن علي بن محمد المقرئ عن قراءته على أبي القاسم مسلم بن عبد الله بن محمد عن قراءته على أبيه عن قراءته على الحلواني، وليس هذا سند رواية هشام في التيسير أيضًا. وذكر أن الداني قرأ بتاء الخطاب لهشام كالجماعـة علـى أبي الفتح فارس بن أحمد عن قـراءته على عبد الله بن الحسين عن ابن عبدان، وهذا هو طريق التيسير في رواية هشام. وعلى ذلك فإن وجه القراءة بتاء الخطاب لهشام في هذا الموضع هو الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· }ألا خوفٌ عليهم (170){:

قرأ يعقوب }ألا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

رُبْعُ: }يستبشرون بنعمة مِن الله وفضل وأن الله لا يُضيع أجر المؤمنين: 171{
· }وَأَنَّ الله لا يضيع أجر المؤمنين (171){:

قرأ الكسائي }وَإِنَّ{ بكسر الهمزة.

· }الْقَرْحُ (172){:

قرأ شعبة والأصحاب }الْقُرْحُ{ بضم القاف.

· }رِضوان (174){:

قرأ شعبة }رُضوان{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.
· }ولا يَحْزُنْك (176){ وباب ((يَحْزُن)) مفتوح الياء مضموم الزاي (حيث وقع). ووقع في تسعة مواضع هـي: (هنا في آل عمـران: 176) و (المائدة: 41) و (الأنعام: 33)  و (يونس: 65) و(يوسـف: 13) و (الأنبيـاء: 103) و (لقمان: 23) و (يس: 76) و (المجادلة: 10):

قرأ نافع }ولا يُحْزِنْك{ بضم حرف المضارعة (الياء) وكسر الزاي في جميع المواضع المذكورة ما عدا (موضع الأنبياء: 103) وهو }لا يَحْزُنُهم الفزع الأكبر{ ففتح الياء وضم الزاي كحفص وموافقيه.

وعَكَسَ أبو جعفر فقرأ بفتح حرف المضارعة (الياء) وضم الزاي في جميع المواضع المذكورة كحفص وموافقيه هكذا }ولا يَحْزُنْك{ ما عدا (موضع الأنبياء: 103) فضم الياء وكسر الزاي هكذا }لا يُحْزِنُهم{.

وقرأ الباقون وهم غيرُ المدنييْنِ بفتح حرف المضارعة (الياء) وضم الزاي في جميع المواضع المذكورة هكذا }ولا يَحْزُنْك{.

واتفق القراء جميعًا على قراءة المواضع مفتوحة الزاي بفتح حرف المضارعة (الياء والتاء) وفتح الزاي نحو }يَحْزَنون{ }تَحْزَنون{ }تَحْزَنوا{ }تَحْزَن{ }تَحْزَنِي{.

ونذكر كُلاًّ من }حَزَنًا{ (التوبة: 92) و (القصص: 8) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }ولا يَحْسَبن الذين كفروا (178){ و}ولا يَحْسَبن الذين يبخلون (180){:

قرأ حمزة }ولا تَحْسَبن الذين{ بتاء الخطاب في الموضعين.

وقرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ولا يَحْسِبن الذين{ بكسر السين في الموضعين.

· }يَمِيزَ (179){ و}لِيَمِيزَ{ (الأنفال: 37):

قرأ الأصحاب ويعقوب }يُمَيِّزَ{ }لِيُمَيِّزَ{ بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر وتشديد الياء الثانية في الموضعين.

· }بما تَعملون خبير (180){:

قرأ ابن كثير والبصريان }بما يَعملون{ بياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكر ما للعشـــرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولا يَحْسَبن الذين يبخلون، بما تَعملون خبـير (180){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر }ولا يَحْسَبن، بما تَعملون{.

2- وقرأ حمزة }ولا تَحْسَبن، بما تَعملون{.

3- وقرأ ابن كثير والبصريان }ولا يَحْسِبن، بما يَعملون{.

4- وقرأ نافع والكسائي وخلف العاشر }ولا يَحْسِبن، بما تَعملون{.

· }سَنَكْتُبُ ما قالوا وَقَتْلَهُمُ الأنبياءَ بغير حق وَنَقُولُ (181){:

قرأ حمزة }سَيُكْتَبُ، وَقَتْلُهُمُ، وَيَقُولُ{ بالياء المضمومة بَدَل النون المفتوحة وفتح التاء في }سَنَكتُبُ{ على البناء للمفعول وضم اللام في }وَقَتْلَهُم{ وبالياء بَدَل النون في }وَنَقُولُ{.

· }والزبرِ والكتابِ (184){:

قرأ هشام }وبِالزبرِ وبِالكتابِ{ بزيادة باء مكسورة بعد الواو في الاسمين.

وقرأ ابن ذكوان }وبِالزبرِ والكتابِ{ بزيادة باء مكسورة بعد الواو في }والزبر{ فقط.

وسبب اختلاف هشام وابن ذكوان في }والكتاب{ هو أن بعض المصاحف الشامية رسمتْه بالباء والأخرى رسمتْه بغير باء (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) ذكر ابن الجزري في النشر عن أبي الدرداء وغيره أنه مرسوم في مصاحف أهل الشام بالباء في اللفظين هكذا }وبالزبر وبالكتاب{. وذكر ابن الجزري أيضًا أنه رآه بالباء في اللفظين في المصحف الشامي في الجامع الأُموي، وذكر أيضًا أنه رآه في مصحف المدينة بالباء في الأول وبحذفها في الثاني. وذكر أن الباء محذوفة مِن اللفظين في بقية المصاحف.
رُبْعُ: }لتُبلون في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمعُنَّ 00: 186{
· }لتُبَيِّنُنَّه، ولا تَكتمونه (187){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة }ليُبَيِّنُنَّه، ولا يَكتمونه{ بياء الغَيبة في الفعلين.

· }لا تَحْسَبَنَّ الذين يفرحون (188){:

قرأ سما }لا يَحْسِبن{ بياء الغَيبة وكسر السين.

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }لا يَحْسَبن{ بياء الغَيبة.

وقرأ الكسائي ويعقوب وخلف العاشر }لا تَحْسِبن{ بكسر السين.

· }فلا تَحْسَبَنَّهم بمفازة (188){:

قرأ نافع والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }فلا تَحْسِبَنَّهم{ بكسر السين.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }فلا يَحْسِبُنَّهم{ بياء الغَيبة وكسر السين وضم الباء.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــرة في اللفظَـيْنِ مجتمعَـيْنِ }لا تَحْسَبَنَّ الذين يفرحـون، فلا تَحْسَبَنَّهم بمفازة (188){:

1- قرأ عاصم وحمزة }لا تَحْسَبَنَّ، فلا تَحْسَبَنَّهم{.

2- وقرأ نافع }لا يَحْسِبن، فلا تَحْسِبَنَّهم{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }لا يَحْسِبن، فلا يَحْسِبُنَّهم{.

4- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }لا يَحْسَبن، فلا تَحْسَبَنَّهم{.

5- وقرأ الكسائي ويعقوب وخلف العاشر }لا تَحْسِبن، فلا تَحْسِبَنَّهم{.

· }وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرنَّ عنهم سيئاتهم (195){:

قرأ ابن كثير وابن عامر }وَقَاتَلُوا وَقُتِّلُوا لأُكَفِّرنَّ{ بتشديد التاء في }وَقُتِلُوا لأُكَفِّرنَّ{.

وقرأ الأصحاب }وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا لأُكَفِّرنَّ{ بالتقديم والتأخير على عكس قراءة الباقين.

وقرأ الأصحاب كذلك بالتقديم والتأخير في }فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ{ (التوبة: 111) هكذا }فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ{ على عكس قراءة باقي القراء كما سيأتي إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في موضعه.

· }لا يَغُرَّنَّك (196){ و}لا يَحْطِمَنَّكُم{ (النمل: 18) و}ولا يَسْتَخِفَّنَّك{ (الروم: 60) و}فإما نَذْهَبَنَّ بك{ (الزخرف: 41) و}أو نُرِيَنَّك{ (الزخرف: 42):

قرأ رويس }لا يغرنْك{ }لا يحطمنْكم{ }ولا يستخفنْك{ }نرينْك{ }نذهبنْ بك{ بإسكان النون المشـددة في المواضع الخمسـة مع إخفائهـا قبـل الكاف في الحالين في }لا يغرنْك{ }لا يحطمنْكم{ }ولا يستخفنْك{ }نرينْك{ وقلبها ميمًا مخفاة قبل الباء وصلاً في }نذهبنْ بك{، وأما في حالة الوقف على }نذهبنْ{ فإن رويسًا يقف عليه بالألف بَدَل نون التوكيد هكذا }نذهبَا{ مِثْلَ الوقف بالألف لجميع القراء على }ولَيكونًا{ (يوسف: 32) و}لَنسفعًا{ (العلق: 15).

ولا خلاف بين القـــراء العشــــرة في تشـديد النون في غير المواضـع المذكـورة نحو }يَغُرَّنَّكُمْ{ }لَنَذْهَبَنَّ{ }يُذْهِبَنَّ{.

· }لكنِ الذينَ (198){ و (الزمر: 20):

قرأ أبو جعفـر }لكنَّ{ بفتح وتشديد النون في الموضعين، ويلزمه الغنة. وعلى هذا يكون لفظ }الذينَ{ في الموضعين عنده في محل نصب.

فرش حروف سورة النساء

رُبْعُ: }يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفس واحدة 00: 1{
· }تَسَاءلون (1){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }تَسَّاءلون{ بتشديد السين.

· }والأرحامَ (1){:

قرأ حمزة }والأرحامِ{ بكسر الميم.

· }فواحـدةً أو ما ملكت (3){ و}واحـدةً فلها النصف (11){ و}صيحةً واحـدةً{ (يس: 29 و 53):

قرأ أبو جعفر }فواحدةٌ أو{ }واحدةٌ فلها{ }صيحةٌ واحدةٌ{ بضم التاء في الكل.

ووافقه نافعُُ في ضم تاء }واحدة فلها (11){ فقط.

ولا خلاف بين القـــــراء في فتح تاء }صيحـةً واحـدةً{ (يس: 49) و (ص: 15) و (القمر: 31).

· }قِيَامًا وارزقوهم (5){:

قرأ نافع وابن عامر }قِيَمًا{ بحذف الألف.

وقرأ ابن عامر كذلك }قِيَامًا للناس{ (المائدة: 97) بحذف الألف أيضًا.

ولا خلاف بين القراء في إثبات الألف في }قِيَامًا وقُعودًا{ (آل عمران: 191) و (هنا في النساء: 103).

ونذكر الخلاف في }قِيَمًا مِلَّةَ{ (الأنعام: 161) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }وَسَيَصْلَوْنَ (10){:

قرأ ابن عامر وشعبة }وسيُصلون{ بضم الياء.

· }فلأُمِّه الثلث، فلأُمِّه السدس (11){ و}في أُمِّها{ (القصص: 59) و}في أُمِّ{ (الزخرف: 4):

قرأ الأخوان }فلإِمِّه الثلث{ }فلإِمِّه السدس{ }في إِمِّها{ }في إِمِّ{ بكسر الهمزة في المواضع الأربعة.

وإذا ابتدأ الأخـــــــوان بـ }إِمِّها{ و}إِمِّ{ تعين لهما ضم الهمزة كالجماعــــــــة هكذا }أُمِّها{ }أُمِّ{. أما عند الابتداء بـ }فلإِمِّه{ فلا بد مِن الابتداء بالفاء، وعندئذ يجب لهما كسر الهمزة.

واتفق القراء العشرة على كسر الميم في المواضع الأربعة لأنها في موضع خفض بحرف الجار، وذلك واضح.

ويأتي الخلاف أيضًا بين القراء في ستة مواضع أخرى، منها موضعان الخلاف فيهما في فتح الميم وكسرها وهما: }ابنَ أُمَّ{ (الأعراف: 150) و}يبنَؤُمَّ{ (طه: 94). وأربعة مواضع الخلاف فيها في كسر الهمزة وضمها وفتح الميم وكسرها وهي: }أُمَّهاتكم{ (النحل: 78) و (النور: 61) و (الزمر: 6) و (والنجم: 32) ونذكر الخلاف في كلٍّ منها في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فتصير مواضع الخلاف عشرة.

ولا خلاف بين القراء فيما جاء مِن لفظ }أُمّ{ في غير هذه المواضع العشرة، فكلهم وافق حفصًا في قراءتها بضم الهمزة وصلاً ووقفًا، فوافقوه في قراءة نحو }أُمَّهاتكم{ في غير المواضع الأربعة (النحل، النور، الزمر، والنجم) بضم الهمزة وفتح الميم، ووافقوه في قراءة نحو }أُمّ{ }أُمّه{ بضم الهمزة وأما الميم فَتُشْكَلُ بحسب موقعها الإعرابي.

· }يُوصِي (11){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة }يُوصَي{ بفتح الصاد.

رُبْعُ: }ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لَمْ يكن لهن ولد: 12{
· }يُوصَي (12){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وابنِ عامرٍ وعاصمٍ }يُوصِي{ بكسر الصاد.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الموضعَيْنِ مجتمعَيْنِ }يُوصِي (11) يُوصَي (12){:

قرأ حفص }يُوصِي (11) يُوصَي (12){.

وقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة }يُوصَي (11) يُوصَي (12){.

وقرأ المدنيان والبصريان والأصحاب }يُوصِي (11) يُوصِي (12){.

· }يُدْخِلْه جنات (13){ و}يُدْخِلْه نارًا (14){ وكذلك }يُدْخِلْه جنات، يُعَذِّبْه عذابًا{ (الفتح: 17) و}يُكَفِّرْ عنه سيئاته ويُدْخِلْه جنات{ (التغابن: 9) و}يُدْخِلْه جنات{ (الطلاق: 11). فهذه سبعة مواضع:

قرأ المدنيان وابن عامر }نُدْخِلْه جنات{ }نُدْخِلْه نارًا{ }نُعَذِّبْه عذابًا{ و}نُكَفِّرْ عنه سيئاته{ بنون العظَمة في المواضع السبعة جميعًا.

· }في البُيُوت (15){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }البِيُوت{ بكسر الباء.

· }وَالَّذَانِ (16){ وكذلك }تُبَشِّـرُونَ{ (الحجــر: 54) و}هَـذَانِ{ (طـه: 62) و (الحج: 19) و}هَاتَيْنِ (27)، فَذَانِكَ (32){ (في القصص) و}الَّذَيْنِ{ (فصلت: 29):

قرأ ابن كثير }وَالَّذَانِّ{ }تُبَشِّرُونِّ{ }هَذَانِّ{ }هَاتَيْنِّ{ }فَذَانِّكَ{ }الَّذَيْنِّ{ بتشديد النون في المواضع الستة جميعًا، مع كسر نون }تبشرون{، ويلزمه وجوب إشباع المد في الجميع ما عدا لفظي }هَاتَيْنِّ{ و}الَّذَيْنِّ{ فيجوز فيه ثلاثة المد كما تقدم بيانه في باب المد والقصر، مع مراعاة ما ذكرناه هناك مِن أن القصر فيهما لابن كثير ليس مِن طرق التيسير، والإشباع له فيهما أرجح مِن التوسط. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ووافقه أبو عمرو ورويس في تشديد النون وإشباع المد في }فَذَانِكَ{ فقط.

ونذكر بقية الخلاف في }تُبَشِّرُونَ{ (الحجر: 54) و}إنْ هذانِ{ (طه: 62) وكذا الخلاف في }أتحاجونِّـي{ (الأنعـام: 80) و}أتمدونَنِ{ (النمـل: 36) و}تأمرونِّـي{ (الزمر: 64) و}أتعدانِنِي{ (الأحقاف: 17) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }كَرْهًـا (19){ و (التوبة: 53) مفتوحَـا الكـاف،، وكذلك }كُرْهًـا{ (موضعا الأحقاف: 15) مضمومَا الكاف:

قرأ الأصحاب }كُرْهًا{ بضم الكاف في المواضع الأربعة.

ووافقهم ابن ذكوان وعاصم ويعقوب في ضم كاف موضعي (الأحقاف: 15) فقط.

واتفق القــــراء العشـــــرة علـى فتـح الكاف فـي }كَرْهًا{ فـي المواضـع الثلاثة (آل عمران: 83، الرعد: 15، فصلت: 11). واتفقوا أيضًا على ضم الكاف في الموضع الثامن والأخير في القرآن الكريم وهو }وهو كُرْهٌ لكم{ (البقرة: 216).

· }مُبَيِّنة (19){ و (الأحـزاب: 30) و (الطلاق: 1)، و}مُبَيِّنات{ (النور: 34 و 46) و (الطلاق: 11):

قرأ ابن كثير وشعبة }مُبَيَّنة{ }مُبَيَّنات{ بفتح الياء في المواضع الستة.

ووافقهما المدنيان والبصريان في فتح ياء }مُبَيِّنات{ فقط في مواضعه الثلاثة.

رُبْعُ: }والمحصَنات مِن النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 24{
· }والمحصَنات مِن النساء (24){:

لا خلاف بين القراء في فتح الصاد في هذا الموضع خاصة، وإنما الخلاف بينهم في المواضع السبعة الآتية.

ولا خلاف بينهـم أيضًا في كسر الصـاد مِن }محصِـنين غير{ (هنا في النساء: 24) و (المائدة: 5).

· }وَأُحِلَّ لكم (24){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة ويعقوب }وَأَحَلَّ{ بفتح الهمزة والحاء.

· }المحصَنات (معًا)، محصَنات (25){ و (موضعا المائدة: 5) و (النور: 4 و 23):

قرأ الكسائي }المحصِنات{ }محصِنات{ بكسر الصاد في المواضع السبعة جميعًا.

· }فإذا أُحْصِنَّ (25){:

قرأ شعبة والأصحاب }أَحْصَنَّ{ بفتح الهمزة والصاد.

· }إلا أن تكونَ تِجارةً عن تراضٍ (29){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }تِجارةٌ{ بضم التاء الثانية، أي بالرفع.

· }مُدْخَلاً (31){ و (الحج: 59):

قرأ المدنيان }مَدْخَلاً{ بفتح الميم في الموضعين.

· }عَقَدَتْ (33){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }عَاقَدَتْ{ بألف بعد العين.

· }بما حَفِظَ اللهُ (34){:

قرأ أبو جعفر }اللهَ{ بفتح الهاء.

رُبْعُ: }واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا: 36{
· }بالبُخْلِ (37){ و (الحديد: 24):

قرأ الأصحاب }بالبَخَلِ{ بفتح الباء والخاء في الموضعين. وهو لغة.

· }وإن تك حَسَنَةً (40){:

قرأ الحجازيون }حَسَنَةٌ{ بضم التاء.

· }يُضَاعِفْها (40){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }يُضَعِّفْها{ بحذف الألف وتشديد العين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }حسنةً يُضَاعِفْها (40){:

1- قرأ أبو عمرو والكوفيون }حسنةً يُضَاعِفْها{.

2- وقرأ نافع }حسنةٌ يُضَاعِفْها{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو جعفر }حسنةٌ يُضَعِّفْها{.

4- وقرأ ابن عامر ويعقوب }حسنةً يُضَعِّفْها{.

· }تُسَوَّى (42){:

قرأ المدنيان وابن عامر }تَسَّوَّى{ بفتح التاء وتشديد السين.

وقرأ الأصحاب }تَسَوَّى{ بفتح التاء.

· }لاَمَستم (43){ و (المائدة: 6):

قرأ الأصحاب }لَمَستم{ بحذف الألف في الموضعين.

· }ولا يُظلمون فَتِيلاً * انْظُرْ (49 ـ 50){ و}بَعْضٍ انْظُرْ (65)، مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا (99){ (في الأنعام)، و}بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا{ (الأعراف: 49) و}مُبِينٍ * اقْتُلُوا{ (يوسف: 8 ـ 9) و}خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ{ (إبراهيـم: 26) و}وَعُيُـونٍ * ادْخُلُوهَـا{ (الحجـر: 45 ـ 46){ و}محظـورًا * انْظُرْ{ (الإسراء: 20 ـ 21) و}مسحـورًا * انْظُرْ{ (الإسراء 47 ـ 48) و (الفرقـان: 8 ـ 9) }وَعَـذَابٍ * ارْكُضْ{ (ص: 41 ـ 42) }مُنِيبٍ * ادْخُلُوهَـا{ (ق: 33 ـ 34):

قرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً في المواضع الاثني عَشَرَ جميعًا هكذا }فتيلَنُ انْظُرْ{ }بعضِنُ انْظُرْ{ }متشابِهِنُ انْظُرُوا{ }برحمَتِنُ ادْخُلُوا{ }مُبِينِنُ اقْتُلُوا{ }خبيثَتِنُ اجْتُثَّتْ{ }وعيونِنُ ادْخُلُوها{ }محظورَنُ انْظُرْ{ }مسحورَنُ انْظُرْ{ }وعذَابِنُ ارْكُضْ{ }منيبِنُ ادْخُلُوها{.

ويراعى كسر عين }وعيون ادخلوها{ لابن كثير وابن ذكوان وصحبة كما هو مذهبهم. وتقدم بيانه، وسيأتي أيضًا في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

واختلف عن ابن ذكـــــــــوان كما تقـدم وكما سيأتـي فـي الموضعـين: }بِرَحْمَةٍ ادْخُلُـوا (49){ وكذلك }خَبِيثَـةٍ اجْتُثَّتْ{ (إبراهيـم: 26). وكسـر التنوين فيهما لابن ذكوان هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1).

ولا خلاف بين القراء في قراءة }ولا يُظلمون{ في هذا الموضع بياء الغَيبة. وإنما اختلفوا في الموضع الثاني (هنا في النساء: 77) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق المذكور على ذلك في فرش حروف سورة الأعراف مع }برحمةٍ ادْخُلُوا (49){.
· }إبراهِيم (54){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وإنما الخلاف في هذه السورة في بقية المواضع وعددها ثلاثة (موضعان بالآية: 125، وموضع بالآية: 163).

رُبْعُ: }إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 00: 58{
· }يأمرُكم (58){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }يأمرْكم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارئكم{ (البقرة: 54).

· }نِعِمَّا (58){:

قرأ قالون وأبو عمرو وشعبة بخلف عنهم:

1) }نِعْمَّا{ بإسكان العين.

2) }نِعِمَّا{ باختلاس كسرة العين.

والوجهان عنهم صحيحان مِن طرق الشاطبية والتيسير، إلا أن الإسكان مقدم على الاختلاس لورود النص به عنهم (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ أبو جعفر }نِعْمَّا{ بإسكان العين كقالون ومَن معه في وجههم الأول.

وقرأ ابن عامر والأصحاب }نَعِمَّا{ بفتح النون.

وقرأ الباقون وهم ورش وابن كثير وحفص ويعقوب }نِعِمَّا{ بكسر النون والعين مِن غير اختلاس.

ــــــــــــ
(1) تقدم بيان ذلك في فرش حروف سورة البقرة مع }فنعما هي{ (الاية: 271).
· }وإذا قِيلَ (61){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }أنِ اقْتُلُوا (66){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أنُ اقْتُلُوا{ بضم النون وصلاً.

· }أَوِ اخْرُجُوا (66){ و}أَوِ ادْعُوا{ (الإسراء: 110) و}أَوِ انْقُصْ{ (المزمل: 3)،، وليس في الواو غير هذه المواضع الثلاثة:

قرأ سما وابن عامـــر والكســـائي وخلف العاشـــر وأبو جعفـــر ويعقـــــــوب }أَوُ اخْرُجُوا{ }أَوُ ادْعُوا{ }أَوُ انْقُصْ{ بضم واو }أو{ وصلاً في المواضع الثلاثة.

· }إلا قليلٌ منهم (66){:

قرأ ابن عامر }إلا قليلاً{ بفتح التنوين، أي بالنصب. ويوقف له عليه بالألف المبدلة مِن التنوين لأجل الوقف.

وهو بألف بعد اللام في المصحف الشامي على النصب، وبدون ألف في بقية المصاحف على الضم.

· وللفائدة نذكر ما للعشــــــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }أنِ اقْتُلوا، أوِ اخْرُجوا، إلا قليلٌ منهـم (66){:

1- قرأ عاصم وحمزة }أنِ اقْتُلوا، أوِ اخْرُجوا، إلا قليلٌ منهم{.

2- وقرأ البصريان }أنِ اقْتُلوا، أوُ اخْرُجوا، إلا قليلٌ منهم{.

3- وقرأ ابن عامر }أنُ اقْتُلوا، أوُ اخْرُجوا، إلا قليلاً منهم{.

4- وقرأ الحجازيون والكسائي وخلف العاشر }أنُ اقْتُلوا، أوُ اخْرُجوا، إلا قليلٌ منهم{.

· }صِراطًا (68){ وكذلك (في الآية: 175):

قرأ قنبل ورويس }سِراطًا{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }كأن لَمْ تَكُنْ (73){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ ورويسٍ }يَكُنْ{ بياء التذكير.

رُبْعُ: }فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة: 74{
· }قِيلَ (77){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }ولا تُظْلَمُونَ فتيلاً أينما (77 ـ 78){:

قرأ ابن كثير والأصحاب وأبو جعفر وروح }ولا يُظْلَمُونَ{ بياء الغَيبة.

ويراعى تغليظ اللام لورش.

· }أَصْدَق (87){ وكذلك (في الآية: 122):

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام في الموضعين.

ومعنى الإشمام هنا هو إشمام الحرف، بمعنى أن تمزج حرف الصاد بحرف الزاي فينتج منهما حرف لا هو بالصاد ولا بالزاي. وتقريبًا لفهمه هو أن تلفظ بحرف الصاد ظاءً كما ينطقه العَوَامُّ مِن الناس الذين لا دراية لهم بنطق الحروف ولا بمعرفة مخارجها ولا صفاتها على الوجه الصحيح.

وحكم الإشمام هذا عَامٌّ للأصحاب ورويس في كل لفظ جاء فيه صاد ساكنه أتى بعدها دال، ووقع ذلك في ثمانية ألفاظ وقعت في اثني عشر موضعًا هي: }أصْدَق{ (هنا في النساء: 87 و 122) وتقدم ذِكْرُه وكذلك }يَصْدِفون{ (ثلاثة مواضع بالأنعام: منها موضع بالآية: 46، وموضعان بالآية: 157) و}تصْدِية{ (الأنفال: 35) و}تصْدِيق{ (يونس: 37) و (يوسف: 111) و}فاصْدَع{ (الحجر: 94) و}قَصْدُ{ (النحل: 9) و}يُصْدِرَ الرعاء{ (القصص: 23) و}يَصْدُرُ الناس{ (الزلزلة: 6).

رُبْعُ: }فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا: 88{
· }حَصِرَتْ (90){:

قرأ يعقوب }حَصِرَةً{ بفتح وتنوين التاء.

ويقف عليها يعقوب بالهاء، ويقف عليها غيرُه بالتاء على الرسم.

· }فَتَبَيَّنُوا (معًا: 94){ و (الحجرات: 6):

قرأ الأصحاب }فتَثَبَّتُوا{ بالثاء بَدَل الباء وبعدها باء بَدَل الياء وبعدها تاء بَدَل النون في المواضع الثلاثة، مِن الثَّبْت أو التثبُّت.

· }السَّلاَمَ لستَ (94){:

قرأ المدنيان وابن عامر وحمزة وخلف العاشر }السَّلَمَ{ بحذف الألف.

ولا خلاف بين القــــــــراء في إثبات الألف بعد اللام في }السَّلاَم{ المعرف بـ ((ال)) في غير الموضع المذكورة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ولا خلاف أيضًا بينهــــــــــــــم في فتح اللام وبغير ألف بعدها في }السَّلَم{ في المواضع الأربعة (هنا في النساء: 90 و 91) و (النحل: 28 و 87).

ونذكر الخلاف في }لِلسَّلْمِ{ (الأنفال: 61) و}السَّلْمِ{ (محمد: 35) و}قال سَلاَمٌ{ (هود: 69) و (والذاريات: 25) و}سَلَمًا{ (الزمر: 29) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }مُؤْمِنًا (94){:

قرأ ابن وردان }مُؤْمَنًا{ بفتح الميم الثانية، على أنه اسم مفعول.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعة }فَتَبَيَّنُوا (معًا)، السَّلاَمَ لستَ مؤمِنًا (94){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم }فَتَبَيَّنُوا (معًا)، السَّلاَمَ لستَ مؤمِنًا{.

2- وقرأ حمزة وخلف العاشر }فتَثَبَّتُوا (معًا)، السَّلَمَ لستَ مؤمِنًا{.

3- وقرأ الكسائي }فتَثَبَّتُوا (معًا)، السَّلاَمَ لستَ مؤمِنًا{.

4- وقرأ ابن وردان }فَتَبَيَّنُوا (معًا)، السَّلَمَ لستَ مؤمَنًا{.

5- وقرأ نافع وابن عامر وابن جماز }فَتَبَيَّنُوا (معًا)، السَّلَمَ لستَ مؤمِنًا{.

· }غيرُ أولي الضرر (95){:

قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }غيرَ{ بفتح الراء.

· }إن الذينَ تَوَفاهم (97){:

قرأ البزي }الذينَ تَّوفاهم{ بتشديد التاء وصلاً، مع بقاء فتحة النون قبلها وإظهارها.

رُبْعُ: }ومَن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُرَاغَمًا كثيرًا وَسَعَةً: 100{
· لا يـوجــــــد فيه خلافٌ فَرْشِيٌّ.

رُبْعُ: }لا خير في كثير مِن نجواهم إلا مَن أمر بصدقة أو معروف 00: 114{
· }فسوف نُؤْتِيهِ (114){:

قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف العاشر }يُؤتيه{ بياء الغَيبة.

· }أَصْدَق (122){:

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام.

· }قِيلاً (122){ و (الواقعة: 26) و (المزمل: 6) و}وَقِيلِهِ{ (الزخرف: 88):

لا إشمام فيها لأحدٍ لأنه في }قِيلاً{ اسْمٌ لا فِعْلٌ، وفي }وَقِيلِهِ{ متصل بضمير الهاء، وذلك لِمَن يقرأ في }وقيله{ بفتح اللام أو لِمَن يقرأ بكسرها. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }بأمانِيِّكُم ولا أمانِيِّ (123){:

قرأ أبو جعفر }بأمانِيكُم ولا أمانِي{ بإسكان الياء ومدها بمقدار حركتين في اللفظين في الحالين. 

· }يَدْخُلُون (124){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وروح }يُدْخَلُون{ بضم الياء وفتح الخاء.

وقرءوا هم كذلك ومعهم رويس }يَدْخُلُون{ (مريم: 60) و (غافر: 40) بضم الياء وفتح الخاء فـي الموضعين هكذا }يُدْخَلُون{. وقـرأ أبو عمــــــرو وحـــده }يَدْخُلُونها{ (فاطـر: 33) كذلك هكذا }يُدْخَلُونها{. وقرأ ابن كثير وشــعبة وأبو جعفــــــر ورويس }سَيَدْخُلُون{ (غافر: 60) كذلك هكذا }سَيُدْخَلُون{.

فهذه خمسة مواضع وقع فيها الخلاف. أما غيرُ هذه المواضع الخمس فلا خلاف بين القراء فيها، فكلهم قرأها كحفص.

· }إبراهِيم (معًا: 125){ وكذلك (في الآية: 163):

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها في المواضع الثلاثة.

· }يُصْلِحَا (128){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }يَصَّالَحَا{ بفتح الياء والصاد واللام وتشديد الصاد وألف بعدها. 

وتقدم في باب تغليظ اللامات وترقيقها أن لورش في هذا اللفظ تغليظ اللام وترقيقها، وذكرنا أن الترقيق لورش في هذا اللفظ هو الذي يؤخذ به مِن ظاهر التيسير وهو أيضًا أحد وجهي الشاطبية، وأن التغليظ له فيه هو الراجح في الشاطبية وجامع البيان والنشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 00: 135{
· }وإن تَلْوُوا (135){:

قرأ ابن عامر وحمزة }تَلُوا{ بضم اللام وحذف الواو الأولى المضمومة، فيصير النطق بلام مضمومة ثم واو ساكنة مدية.

· }نَزَّلَ (136 و 140){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }نُزِّلَ{ بضم النون وكسر الزاي في الموضعين، على البناء للمفعول. ونائب فاعل الموضع الأول ضمير يعود على }الكتاب{ قبله، ونائب فاعل الموضع الثاني هو جملة }أن إذا سمعتم{ وما بعدها.

ووافقهم المدنيان والأصحاب في ضم نون وكسر زاي (الموضع الثاني: 140) فقط.

ولا خلاف بين القراء في }نَزَّلَ{ في غير هذين الموضعين مِن هذا اللفظ، فما قرأه حفص بفتح النون وفتح وتشديد الزاي قرءوه كذلك.

· }والكتاب الذي أَنْزَلَ (136){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }أُنْزِلَ{ بضم الهمزة وكسر الزاي، على البناء للمفعول. ونائب الفاعل ضمير يعود على }والكتاب{ قبله.

ولا خلاف بين القراء في }أَنْزَلَ{ في غير هذا الموضع مِن هذا اللفظ، فما قرأه حفص بفتح الهمزة والزاي قرءوه كذلك.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }نَزَّلَ، أَنْزَلَ (136){:

1- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }نُزِّلَ، أُنْزِلَ{.

2- وقرأ المدنيان والكوفيون ويعقوب }نَزَّلَ، أَنْزَلَ{.

· }في الدَّرْكِ (145){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }الدَّرَكِ{ بفتح الراء.

رُبْعُ: }لا يحب اللهُ الجهرَ بالسوء مِن القول إلا مَن ظُلِم: 148{
· }سوف يُؤْتِيهم (152){:

قرأ غيرُ حفصٍ }نُؤتيهم{ بنون العظَمة.

· }أنْ تُنَزِّلَ (153){:

قرأ ابن كثير والبصريان }تُنْزِلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه إخفاء النون.

· }أَرِنَا (153){:

قرأ ابن كثير والسوسي ويعقوب }أَرْنَا{ بإسكان الراء، ويلزمه تفخيمها.

وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء (1). وقُدِّرَ بثلثي الحركة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تُنَزِّلَ، وأَرِنا (153){:

1- قرأ المدنيان وابن عامر والكوفيون }تُنَزِّلَ، وأَرِنا{.

2- وقرأ ابن كثير والسوسي ويعقوب }تُنْزِلَ، وأَرْنا{.

3- وقرأ الدوري }تُنْزِلَ، وأَرِنا (باختلاس كسرة الراء){.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق على ذلك عند }وأرنا مناسكنا{ في فرش حروف سورة البقرة (الآية: 128).

· }لا تَعْدُوا في السبت (154){:

قرأ قالون بخلف عنه: 

1) }لا تَعْدُّوا{ بإسكان العين وتشديد الدال.

2) }لا تَعَدُّوا{ بفتح العين مع اختلاس فتحتها وتشديد الدال.

والوجهان عنه صحيحان مِن طرق الشاطبية والتيسير، إلا أن الإسكان مقدم على الاختلاس لورود النص به عنه (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ ورش }لا تَعَدُّوا{ بفتح العين بدون اختلاس الفتحة وتشديد الدال.

وقرأ أبو جعفر }لا تَعْدُّوا{ بإسكان العين وتشديد الدال كقالون في وجهه الأول.

وقرأ الباقون وهم غيرُ المدنييْنِ }لا تَعْدُوا{ بإسكان العين وتخفيف الدال.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه وجه الإسكان لقالون في }لا تعدوا{، وخالف التيسير في عدم ذكر وجه الإسكان لهم، لأن الداني ذكر في التيسير أن النص ورد بالإسكان عنه.

     قال الشاطبي في نظمه: بِالاِسْكَانِ تَعْدُوا سَكِّنُوهُ وَخَفِّفُوا (خُـ)ـصُوصًا وَأَخْفَى الْعَيْنَ قَالُونُ مُسْهِلاَ.

     وقال الداني في التيسير: (الآية: 154) ورش }لا تعدوا{ بفتح العين وتشديد الدال. وقالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال، والنص عنه بالإسكان. والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }تعدوا{ فقرأ أبو جعفر بتشديد الدال مع إسكان العين، وكذلك روى ورش إلا أنه فَتَحَ العينَ، وكذلك قالون إلا أنه اختُلِف عنه في إسكان العين واختلاسها، فروى عنه العراقيون مِن طريقيه إسكان العين مع التشديد كأبي جعفر سواء، وهكذا ورد النصوص عنه. وروى المغاربة عنه الاختلاس لحركة العين، ويعبر بعضهم عنه بالإخفاء فرارًا مِن الجمع بين الساكنين، وهذه طريق ابن سفيان والمهدوي وابن شـريح وابن غَلْبُون وغيرهم لَمْ يذكروا سواه. وروى الوجهين عنه جميعًا الحافظ أبو عمرو الداني. وقال إن الإخفاءَ أَقْيَسُ والإسكانَ آَثَرُ. وقرأ الباقون بإسكان العين والتخفيف. انتهى.

     قلتُ: ويتضح مِن ذلك أن الوجهين صحيحان عن قالون مِن طرق الشاطبية والتيسير، وكان على الشاطبي ـ رحمه الله تَعَالَى ـ أن يذكر له وجه الإسكان أيضًا إضافة إلى وجه الاختلاس، فقد ذَكَرَهما الداني في التيسير كما تقدم ذِكْرُه. مع التنبيه على أن الإسكان مقدم على الاختلاس لورود النص به. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }سَنُؤْتِيهم (162){:

قرأ حمزة وخلف العاشر }سَيُؤْتِيهم{ بياء الغَيبة.

رُبْعُ: }إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين مِن بعده: 163{
· }إبراهِيم (163){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وهو آخِر مواضع سورة النساء.

· }زَبُورًا (163){ و (الإسراء: 55) و }الزَّبُور{ (الأنبياء: 105):

قرأ حمزة وخلف العاشر }زُبُورًا{ }الزُّبُور{ بضم الزاي في المواضع الثلاثة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }إبراهِيم، زَبُورًا (163){:

1- قرأ هشام }إبراهَام، زَبُورًا{.

2- وقرأ حمزة وخلف العاشر }إبراهِيم، زُبُورًا{.

3- وقرأ سما وابن ذكوان وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب }إبراهِيم، زَبُورًا{.

· }صِرَاطًا (175){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطًا{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }إِنِ امْرُؤٌ (176){:

لا خلاف بين القراء في كسر النون وصلاً لأن ضمةَ الحرف الثالث وهو الراء في لفظ }امْرُؤٌ{ غيرَ لازمةٍ.

فرش حروف سورة المائدة

رُبْعُ: }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: 1{
· }ورِضوانًا (2){:

قرأ شعبة }ورُضوانًا{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.

· }شَنَآَنُ قوم (2 و 8){:

قرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر }شَنْآَنُ{ بإسكان النون الأولى في الموضعين.

· }أَنْ صدوكم (2){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }إِنْ{ بكسر الهمزة.

· }ولا تَعاونوا (2){:

قرأ البزي }ولا تَّعاونوا{ بتشديد التاء وصلاً، ويلزمه إشباع المد قبلها.

· وللفائدة نذكر ما للعشــــرة في الألفاظ الأربعة مجتمعة }ورِضوانًا، شَنَآنُ، أَنْ صدوكم، ولا تَعاونوا (2){:

1- قرأ نافع وحفص والأصحاب ويعقوب }ورِضوانًا، شَنَآنُ، أَنْ صدوكم، ولا تَعاونوا{.

2- وقرأ البزي }ورِضوانًا، شَنَآنُ، إِنْ صدوكم، ولا تَّعاونوا{.

3- وقرأ قنبل وأبو عمرو }ورِضوانًا، شَنَآنُ، إِنْ صدوكم، ولا تَعاونوا{.

4- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }ورِضوانًا، شَنْآنُ، أَنْ صدوكم، ولا تَعاونوا{.

5- وقرأ شعبة }ورُضوانًا، شَنْآنُ، أَنْ صدوكم، ولا تَعاونوا{.

· }المـيْـتةُ (3){:

قرأ أبو جعفر }المـيِّـتةُ{ بتشديد الياء.

· }فَمَنِ اضْطُرَّ (3){: 

قرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }فَمَنُ اضْطُرَّ{ بضم النون وصلاً.

وقرأ أبو جعفر }فمَنُ اضْطِرَّ{ بضم النون وصلاً وكسر الطاء.

وكلُّ القراءِ (أبو جعفر وغيره) ضم همزة الوصل عند الابتداء بها.

وتذكر أن النون المختلف في كسرها وضمها وصلاً وقعت في ستةَ عَشَرَ موضعًا هي }فَمَـنِ اضْطُـرَّ{ (البقـرة: 173) و (هنا فـي المائـدة: 3) و (الأنعـام: 145) و (النحل: 115) و}أنِ اقْتُلُوا{ (النساء: 66) و}وَأَنِ احْكُمْ{ (هنا في المائدة: 49) و}أَنِ اعْـبُـدُوا{ (هنا فـي المائـدة: 117) و (النحـل: 36) و (المؤمنون: 32) و (النمل: 45) و (نوح: 3) و}وَلَكِنِ انْظُرْ{ (الأعراف: 143) و}أَنِ اشْكُرْ لله{ (لقمان: 12 و 14) و}وَأَنِ اعْبُدُونِي{ (يس: 61) و}أَنِ اغْدُوا{ (القلم: 22). وكسر النونَ فيها وصلاً البصريان وعاصم وحمزة وضمها الباقون.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }الميْتةُ، فَمَنِ اضْطُر (3){:

1- قرأ البصريان وعاصم وحمزة }الميْتةُ، فَمَنِ اضْطُر{.

2- وقرأ أبو جعفر }الميِّتةُ، فَمَنُ اضْطِر{.

3- وقرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }الميْتة، فَمَنُ اضْطُر{.

· }والمحصَنات (معًا: 5){:

قرأ الكسائي }والمحصِنات{ بكسر الصاد في الموضعين.

· }وأرجلَكم (6){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفــر وخلف العاشـــر }وأرجلِكم{ بكسر اللام.

· }أو لاَمَستم (6){:

قرأ الأصحاب }أو لَمَستم{ بحذف الألف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وأرجلَكم، لامستم (6){:

1- قرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب }وأرجلَكم، لامستم{.

2- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر }وأرجلِكم، لامستم{.

3- وقرأ حمزة وخلف العاشر }وأرجلِكم، لمستم{.

4- وقرأ الكسائي }وأرجلَكم، لمستم{.

رُبْعُ: }ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا: 12{
· }قَاسِيَةً (13){:

قرأ الأخوان }قَسِيَّةً{ بحذف الألف وتشديد الياء.

· }يهدي به الله مَن اتبع رِضوانه (16){:

اتفق القراء العشرة على كسر راء }رِضوانه{ هنا خاصة وترقيقها. واختلفوا في بقية المواضع وعددها اثنا عشر موضعًا، وقرأها جميعًا شعبة بضم وتفخيم الراء، وقرأها جميعًا غيرُه بكسر وترقيق الراء.

· }إلى صِرَاطٍ (16){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

رُبْعُ: }واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق 00: 27{
· }مِنْ أَجْلِ ذلك (32){:

قرأ أبو جعفـــــــــــــر }مِـنْ إِجْـلِ{ بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون قبلها هكذا }مِـنِ جْـلِ{. وإذا ابتدأ ابتدأ بهمزة مكسورة.

وكل قارئ على أصله في النقل والتحقيق والسكت وعدمه. وتقدم بيانه في بابَي النقل والسكت.

· }رُسُلنا (32){ وكذلك }رُسُلهم ـ رُسُلكم{ المضاف إلى الضمائر ((نَا، هُم، كُم)) (حيث وقع). ووقـع ذلك في الآتي: }رسـلنا{ (هنا في المائدة: 32) و (الأنعام: 61)  و (الأعـراف: 37) و (يونس: 21 و 103) و(هود: 69 و 77) و (الإسـراء: 77) و (المؤمنون: 44) و (العنكبوت: 31 و 33) و (غافر: 51 و 70) و (الزخـرف: 45 و 80) و (الحديـد: 25 و 27)،، و}رســلهم{ (الأعراف: 101) و (التوبة: 70) و (يونس: 13) و (إبراهيـم: 9 و 10 و 11 و 13) و (الـروم: 9) و (فاطـر: 25) و (غافر: 22 و 83) و (التغابن: 6)،، و}رسلكم{ (غافر: 50):

قرأ أبو عمرو }رُسْلنا ـ رُسْلهم ـ رُسْلكم{ بإسكان السين في الجميع.

ولا خلاف بين القـــــــــــــراء في ضم سين غير المضـاف نحو }رُسُل ـ رُسُلاً ـ الرُّسُل{ أو المضاف إلى الضمائر ((هـ، ك، ي)) نحو }رُسُله ـ رُسُلك ـ رُسُلي{. ولا بد مِن ضم السين للجميع في نحو }رَسُول ـ رَسُولاً ـ الرَّسُول ـ رَسُوله ـ رَسُولها ـ رَسُولهم ـ رَسُولي{ لوقوع الواو المدية بعد السين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 00: 41{
· }لا يَحْزُنْكَ (41){:

قرأ نافع }لا يُحْزِنْكَ{ بضم الياء وكسر الزاي.

· }للسُّحْت (42){ وكذلك }السُّحْت (62 و 63){:

قرأ ابن كثير والبصريان والكسائي وأبو جعفر }للسحُت{ }السحُت{ بضم الحاء في المواضع الثلاثة.

· }والعينَ، والأنفَ، والأذُنَ، والسنَّ، والجروحَ (45){:

قرأ الكسائي }والعينُ، والأنفُ، والأذُنُ، والسنُّ، والجروحُ{ بضم آخِر الألفاظ الخمسة جميعًا.

وقرأ ابن كثير وأبو عمـرو وابن عامر وأبو جعفــــر }والعينَ، والأنفَ، والأذُنَ، والسنَّ، والجروحُ{ بفتح آخِر الألفاظ الأربعة الأولى وبضم آخِر اللفظ الخامس.

وقرأ الباقون وهم نافع وعاصــم وحمــــــــزة ويعقوب وخلف العاشــــــر }والعينَ، والأنفَ، والأذُنَ، والسنَّ، والجروحَ{ بفتح آخِر الألفاظ الخمسة جميعًا، مع مراعاة أن نافعًا يسكن الذال في }والأُذُن بالأُذُن (45){ و (حيث وقع) كما سنذكر.

· }والأُذُن بالأُذُن (45){ و}ويقولون هو أُذُنٌ قل أُذُنُ{ (التوبة: 61) و}في أُذُنَيْه{ (لقمان: 7) و}أُذُنٌ واعية{ (الحاقة: 12):

قرأ نافع }والأُذْن بالأُذْن{ }أُذْن{ }أُذْنيه{ بإسكان الذال في المواضع الستة.

وتقدم بيانُ مذاهبِ أصحاب الرفع والنصب في }والأُذن (45){.

· وللفائدة نذكر ما للعشـــــــرة في الألفاظ الستة مجتمعة }والعينَ، والأنفَ، والأذُنَ بالأُذُنِ والسنَّ، والجروحَ (45){:

1- قرأ عاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر }والعينَ، والأنفَ، والأُذُنَ بالأُذُنِ والسنَّ، والجـروحَ{.

2- وقرأ نافع }والعينَ، والأنفَ، والأُذْنَ بالأُذْنِ والسنَّ، والجروحَ{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر }والعينَ، والأنفَ، والأُذُنَ بالأُذُنِ والسنَّ، والجروحُ{.

4- وقرأ الكسائي }والعينُ، والأنفُ، والأُذُنُ بالأُذُنِ والسنُّ، والجروحُ{.

· }وَلْيَحكُمْ أَهل (47){:

قرأ حمزة }وَلِيَحْكُمَ{ بكسر اللام وفتح الميم.

ولا يدخل هذا الموضع في باب السكت لخلف لأن الميم عنده مفتوحة، وقد سَهَا البعضُ فذكر فيها السكت لخلف.

وهذه الميم أيضًا ليست بميم جمع كما يتوهمه البعضُ وإنما هي أصليةٌ في هذه الكلمة. وقد سمعتُ البعضَ يَصِلُهَا بواوٍ مديةٍ لورش على ما أَذْكُرُ. وهذا لا يجوز لورش ولا لغيره.

مسألة:

     لو جاز الابتداء باللام في نحو }وَلْيَحكُمْ{ و}ثُمَّ لْيَقْطَعْ{ }ثُمَّ لْيَقْضُوا{ }وَلْيُوفُوا{ و}وَلْيَطَّوَّفُوا{ و}وَلِيَتَمَتَّعُوا{ لِمَن يقرأ بإسكان اللام فيها لانكسرت هذه اللام لهم. واعلم أنه يجوز الابتداء باللام في حال الاختبار في }ليقطع{ }ليقضـوا{ فقط لجميع القراء لأن لفظ }ثم{ مفصول عن كلٍّ منهما رسمًا ولفظًا، ولا يجوز الابتداء باللام لأحدٍ لا في حال الاختبار ولا في غيرها في }وليحكم{ و}وليوفوا{ و}وليطوفوا{ و}وليتمتعوا{ لأن الواو التي قبل اللام موصولة فيهما رسمًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وَأَنِ احْكُمْ (49){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }وأنُ احْكُمْ{ بضم النون وصلاً.

· }أفحُكمَ الجاهليةِ يَبْغُونَ (50){:

قرأ ابن عامر }تَبْغُونَ{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء: 51{
· }وَيَقُولُ الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله (53){:

قرأ الحجازيون وابن عامر }يَقُولُ{ بحذف الواو الأولى المفتوحة التي قبل الياء.

وقرأ البصريان }وَيَقُولَ{ بفتح اللام، أي بالنصب على العطف.

وهو بدون واو قبل الياء في المصاحف المدنية والمكية والشامية، وبالواو قبلها في بقية المصاحف.

· }يَرْتَدَّ (54){:

قرأ المدنيان وابن عامر }يَرْتَدِدْ{ بدالين خفيفتين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، ويلزمه قلقلة الدال الساكنة.

وهو بإثبات دال ثانية بعد الدال الأولى في المصاحف المدنية والشامية، وبدال واحدة في بقية المصاحف.

واتفقت جميع المصاحف على إثبات دالين في }وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ{ (البقرة: 217).

واتفقت جميع المصاحف أيضًا علـى رسمـه بدال واحدة في الموضِعَيْنِ الأَخِيرَيْنِ وهما }لا يَرْتَدُّ إليهم طرفهم{ (إبراهيم: 43) و}قبل أن يَرْتَدَّ إليك طرفُك{ (النمل: 40).

· }وَالْكُفَّارَ (57){:

قرأ البصريان والكسائي }والكفارِ{ بكسر الراء، ويلزمه ترقيقها وصلاً وعند الوقف عليها بالروم.

ويلزمه أيضًا الإمالة لأبي عمرو ودوري الكسائي. وليس لورش فيه تقليل لأنه يقرؤه بفتح الراء.

· }وَعَبَدَ الطاغوتَ (60){:

قرأ حمزة }وَعَبُدَ الطاغوتِ{ بضم الباء وكسر التاء.

وأما الخلاف فـي }عِـبَادَنَا{ (ص: 45) و}عَـبْدَهُ{ (الـزمـر: 36) و}عِـبَادُ{ (الزخرف: 19) فنذكره في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }السُّحْت (62 و 63){:

قرأ ابن كثير والبصريان والكسائي وأبو جعفر }السُّحُت{ بضم الحاء في الموضعين.

رُبْعُ: }يا أيها الرسول بَلِّغْ ما أُنزل إليك مِن ربك: 67{
· }رسالَتَه (67){:

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة ويعقوب }رسالاتِه{ بألف بعد اللام وكسر التاء، على الجمع.

· }فلا خوفٌ عليهم (69){:

قرأ يعقوب }فلا خوفَ{ بفتح فاء }خوف{ مِن غير تنوين.

· }ألاَّ تَكُونَ (71){:

قرأ البصريان والأصحاب }ألاَّ تَكُونُ{ بضم النون.

رُبْعُ: }لتجدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهودَ والذين أشركوا: 82{
· }بما عَقَّدتُّم (89){:

قرأ ابن ذكوان }عَاقَدتُّم{ بألف بعد العين وتخفيف القاف.

وقرأ شعبة والأصحاب }عَقَدتُّم{ بتخفيف القاف.

· }فجزاءٌ مِثْلُ (95){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }فجزاءُ مِثْلِ{ بحذف تنوين الهمزة وكسر اللام.

· }أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ (95){:

قرأ المدنيان وابن عامر }أو كفارةُ طعامِ{ بحذف تنوين التاء وكسر الميم.

ولا خلاف بين القراء في جمع }مساكينَ{ في هذا الموضع.

· وللفائدة نذكر مـا للعشـــرة في الألفاظ الأربعة مجتمعـة }فجزاءٌ مثلُ، أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ (95){:

1- قرأ الكوفيون ويعقوب }فجزاءٌ مثلُ، أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر }فجزاءُ مثلِ، أو كفارةُ طعامِ مساكينَ{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }فجزاءُ مثلِ، أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ{.

رُبْعُ: }جعلَ اللهُ الكعبةَ البيتَ الحرامَ قيامًا للناسِ 00: 97{
· }قِيَامًا للناس (97){:

قرأ ابن عامر }قِيَمًا{ بحذف الألف.

· }حينَ يُنَزَّلُ (101){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزَلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }وإذا قِيلَ (104){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }اسْتَحَقَّ (107){:

قرأ غيرُ حفصٍ }اسْتُحِقَّ{ بضم التاء وكسر الحاء، على البناء للمفعول. ويبدءون بهمزة مضمومة هكذا }اُسْتُحِقَّ{. وأما حفص فيبدأ بهمزة مكسورة هكذا }اِسْتَحَقَّ{.
· }الأَوْلَيَانِ (107){:

قرأ شعبة وحمزة ويعقوب وخلف العاشر }الأوَّلِينَ{ بفتح وتشديد الواو وفتح اللام والياء والنون وألف بعد الياء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }اسْتَحَقَّ، الأَوْلَيَانِ (107){:

1- قرأ حفص }اسْتَحَقَّ، الأَوْلَيَانِ{.

2- وقرأ شعبة وحمزة ويعقوب وخلف العاشر }اسْتُحِقَّ، الأَوَّلِينَ{.

3- وقرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر }اسْتُحِقَّ، الأَوْلَيَانِ{.

· فإذا أضفنا إليهما لفظَ }عَلَيْهِمُ{ صارت القراءاتُ فيها سِتًّا، وبيانها كالآتي:

1- قرأ حفص }اِسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ{.

2- وقرأ الحجازيون وابن عامر }اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ{.

3- وقرأ أبو عمرو }اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِمِ الأَوْلَيَانِ{.

4- وقرأ شعبة }اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوَّلِينَ{.

5- وقرأ حمزة ويعقوب وخلف العاشر }اُسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ الأَوَّلِينَ{.

6- وقرأ الكسائي }اُسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ الأَوْلَيَانِ{.

رُبْعُ: }يوم يجمع اللهُ الرسلَ فيقول ماذا أجبتم: 109{
· }الغُيُوب (109 و 116){:

قرأ شعبة وحمزة }الغِيُوب{ بكسر الغَين.

· }بروح القُدُسِ (110){:

قرأ ابن كثير }القُدْسِ{ بإسكان الدال، ويلزمه قلقلتها.

· }كَهَيْئَةِ (110){:

قرأ أبو جعفر }كَهَيَّةِ{ بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة ثم إدغام الياء الساكنة التي قبلها فيها. وإظهار الهمزة وتحقيقها هكذا }كَهَيْئَةِ{ كالجماعة هو الصواب لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير كما تقدم بيانه في باب الهمز المفرد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }الطَّيْرِ (110){:

قرأ أبو جعفر }الطَّائِرِ{ بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بَدَل الياء الساكنة، ويلزمه المد المتصل.

· }فتكون طَيْرًا (110){:

قرأ المدنيان ويعقوب }طَائِرًا{ بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بَدَل الياء الساكنة، ويلزمه المد المتصل.

· }سِحْرٌ مبين (110){ و (هود: 7) و (الصف: 6):

قرأ الأصحاب }سَاحِرٌ{ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء في المواضع الثلاثة، على أنه اسم فاعل. وأما }سِحْر{ على قراءة الباقين فهو مَصْدَرٌ.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــرة في الألفاظ الخمسة مجتمعة }القُدُسِ، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فتكونُ طَيْرًا، سِحْرٌ مبين (110){:

1- قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم }القُدُسِ، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فتكونُ طَيْرًا، سِحْرٌ مبين{.

2- وقرأ نافع ويعقوب }القُدُسِ، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فتكونُ طَائِرًا، سِحْرٌ مبين{.

3- وقرأ ابن كثير }القُدْسِ، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فتكونُ طَيْرًا، سِحْرٌ مبين{.

4- وقرأ الأصحاب }القُدُسِ، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فتكونُ طَيْرًا، سَاحِرٌ مبين{.

5- وقرأ أبو جعفــــــــر }القُدُسِ، كَهَيَّةِ الطَّائِرِ، فتكونُ طَائِرًا، سِحْرٌ مبين{ مع مراعاة ما تقدم مِن تحقيق همزة }كَهَيْئَةِ{ لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير.

· }هلْ يَستطيعُ رَبُّك (112){:
قرأ الكسائي }تَستطيع رَبَّك{ بتاء الخطاب وفتح الباء.

وهو على أصله في إدغام اللام في التاء هكذا }هل تَّستطيع رَبَّك{.

· }أنْ يُنَزِّلَ علينا (112){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــــرة في الألفـاظ الأربعـة مجتمعـة }هلْ يَستطيعُ رَبُّك أنْ يُنَزِّلَ (112){:

1- قرأ المدنيان والكوفيون }هلْ يَستطيعُ رَبُّك أنْ يُنَزِّلَ{.

2- وقرأ ابن كثير والبصريان }هلْ يَستطيعُ رَبُّك أنْ يُنْزِلَ{.

3- وقرأ الكسائي }هل تَّستطيع رَبَّك أنْ يُنَزِّلَ{.

· }مُنَزِّلُها (115){ و}مُنَزَّلٌ{ (الأنعام: 114):

قرأ ابن كثير والبصريان والأصحاب }مُنْزِلُها{ و}مُنْزَلٌ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي في الموضعين، ويلزمه الإخفاء.

ووافقهم المدنيان وشعبة في إسكان النون وتخفيف الزاي في موضع (الأنعام) فقط.

· }أَنِ اعْبُدُوا (117){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنُ اعْبُدُوا{ بضم النون وصلاً.

· }هذا يومُ ينفع (119){:

قرأ نافع }يومَ{ بفتح الميم.

فرش حروف سورة الأنعام

· }ولقدِ اسْتُهْزِئَ (10){ و (الرعد: 32) و (الأنبياء: 41)،، وليس في الدال غير هذه المواضع الثلاثة:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }ولقدُ اسْتُهْزِئَ{ بضم الدال وصلاً في المواضع الثلاثة. 

مع مراعاة إبدال الهمزة ياءً في الحالين لأبي جعفر وفي الوقف فقط لحمزة وهشام.

رُبْعُ: }وله ما سَكَنَ في الليل والنهار وهو السميع العليم: 13{
· }مَن يُصْرَفْ (16){:

قرأ شعبة والأصحاب ويعقوب }يَصْرِفْ{ بفتح الياء وكسر الراء، ويلزمه ترقيق الراء، على البناء للفاعل، والمفعول محذوف، وهو الضمير العائد على }عذابَ{ قبله. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ويوم نَحشرهم جميعًا ثم نَقول للذين أشركوا (22){:

قرأ يعقوب }يَحشرهم، يَقول{ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة في الفعلين.

ولا خلاف بين القراء في قراءة الفعلين في }ويوم نَحشرهم جميعًا ثم نَقول للذين اشركوا{ (يونس: 28) بنون العظَمة.

· }ثم لَمْ تَكَنْ (23){:

قرأ الأخوان ويعقوب }يَكُنْ{ بياء الغَيبة.

· }فِتْنَتُهُم إلا أن قالوا (23){:

قرأ المدنيان والبصريان وشعبة والأصحاب }فِتْنَتَهُم{ بفتح التاء الثانية.

· }واللهِ رَبِّنا (23){:
قرأ الأصحاب }رَبَّنا{ بفتح الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }تَكُنْ فِتْنَتُهُم، رَبِّنا (23){:

1- قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص }تَكُنْ فِتْنَتُهُم، رَبِّنا{.

2- وقرأ المدنيان وأبو عمرو وشعبة }تَكُنْ فِتْنَتَهُم، رَبِّنا{.

3- وقرأ الأخوان }يَكُنْ فِتْنَتَهُم، رَبَّنا{.

4- وقرأ يعقوب }يَكُنْ فِتْنَتَهُم، رَبِّنا{.

5- وقرأ خلف العاشر }تَكُنْ فِتْنَتَهُم، رَبَّنا{.

· }ولا نُكَذِّبَ بآيات ربنا (27){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }ولا نُكَذِّبُ{ بضم الباء.

· }ونكونَ مِن (27){:

قرأ سما وشعبة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }ونكونُ{ بضم النون.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولا نُكَذِّبَ، ونكونَ (27){:

1- قرأ حفص وحمزة ويعقوب }ولا نُكَذِّبَ، ونكونَ{.

2- وقرأ ابن عامر }ولا نُكَذِّبُ، ونكونَ{.

3- وقرأ سما وشعبة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }ولا نُكَذِّبُ، ونكونُ{.

· }وَلَلدَّارُ الآخرةُ (32){:
قرأ ابن عامر }وَلَدَارُ الآخرةِ{ بلام واحدة وتخفيف الدال وكسر التاء على الإضافة.

و}وللدار{ بِلامٍ واحدةٍ في المصاحف الشامية، وَبِلامَيْنِ في بقية المصاحف.

· }تَعقلون (32){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأصحاب وشعبة }يَعقلون{ بياء الغَيبة.

وأما }تَعقلـون{ بمواضع (الأعراف: 169، يوسف: 109، القصص: 60) فقـرأها أبو عمرو بياء الغَيبة أيضًا في المواضع الثلاثة. ووافقه ابن كثير والأصحاب في موضعي (الأعراف، يوسف) فقط. ووافقه شعبة في موضع (الأعراف) فقط.
وأما }يَعقلون{ (يس: 68) فقرأه المدنيان وابن ذكوان ويعقوب بتاء الخطاب.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }ولَلدَّارُ الآخرةُ، تَعقلون (32){:

1- قرأ المدنيان وحفص ويعقوب }ولَلدَّارُ الآخرةُ، تَعقلون{.

2- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأصحاب وشعبة }ولَلدَّارُ الآخرةُ، يَعقلون{.

3- وقرأ ابن عامر }ولدَارُ الآخرةِ، تَعقلون{.

· }لَيَحْزُنُكَ (33){:

قرأ نافع }لَيُحْزِنُكَ{ بضم الياء وكسر الزاي.

· }لا يُكَذِّبُونَكَ (33){:

قرأ نافع والكسائي }لا يُكْذِبُونَكَ{ بإسكان الكاف الأولى وتخفيف الذال.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لَيَحْزُنُك، لا يُكَذِّبُونَكَ (33){:

1- قرأ نافع }لَيُحْزِنُك، لا يُكْذِبُونَكَ{.

2- وقرأ الكسائي }لَيَحْزُنُك، لا يُكْذِبُونَكَ{.

3- وقرأ الباقون }لَيَحْزُنُك، لا يُكَذِّبُونَكَ{.

رُبْعُ: }إنما يستجيب الذين يسمعون: 36{
· }ثم إليه يُرْجَعُونَ (36){:

قرأ يعقوب }يَرْجِعُونَ{ بفتح الياء وكسر الجيم.

· }على أنْ يُنَزِّلَ (37){:

قرأ ابن كثير }يُنْزِلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }صِرَاط (39){ وكذلك (في الآيات: 87 و 126 و 161) و}صِرَاطي (153){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاط{ }سِرَاطي{ بالسين الخالصة في المواضع الخمسة.

وقرأ خلف بالإشمام في المواضع الخمسة.

· }فَتَحْنَا (44){ و}لَفَتَحْنَا{ (الأعراف: 96) و}فُتِحَتْ{ (الأنبياء: 96) و (الزمر: 71 و 73) و}فُتِحَتِ{ (النبأ: 19) و}فَفَتَحْنَا{ (القمر: 11):

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس }فَتَّحْنَا{ }لَفَتَّحْنَا{ }فُتِّحَت{ }فَفَتَّحْنَا{ بتشديد التاء في المواضع السبعة. والمقصود بالتاء في }فُتِّحَت{ و}فُتِحَتِ{ هي التاء الأولى.

ووافقهم روح في تشديد التاء في المواضع الخمسـة: (الأنبيـاء: 96) و (الزمـر: 71 و 73) و (النبأ: 19) و(القمر: 11) فقط.

ووافقهم سما في تشديد التاء في المواضع الثلاثة: (الزمر: 71 و 73) و (النبأ: 19) فقط.

ولا خلاف بين القـــــراء فـي تخفيف التاء في المواضـع الثلاثة وهي: (الحجر: 14) و (المؤمنون: 77) و (الفتح: 1).
وأما }لا تُفَتَّحُ{ (الأعراف: 40) فقرأه أبو عمــرو بإسكان الفاء وتخفيف التاء الثانية هكذا }لا تُفْتَحُ{. وقرأه الأصحـــــــاب بياء الغَيبة وإسكان الفاء وتخفيف التاء الثانية هكذا }لا يُفْتَحُ{.

· }يَصْدِفون (46){ وكذلك (موضعان بالآية: 157):

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام في المواضع الثلاثة.

· }فلا خوفٌ عليهم (48){:

قرأ يعقوب }فلا خوفَ{ بفتح فاء }خوف{ مِن غير تنوين.

· }بِالْغَدَاةِ (52){ و (الكهف: 28):

قرأ ابن عامر }بِالْغُدْوَةِ{ بضم الغين وإسكان الدال وبعدها واو مفتوحة بَدَل الألف في الموضعين، ويلزمه قلقلة الدال.

· }أَنَّه مَن عمل (54){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأصحاب }إِنَّه مَن{ بكسر الهمزة.

· }فأَنَّه غفور رحيم (54){:

قرأ سما والأصحاب وأبو جعفر }فإِنَّه غفور{ بكسر الهمزة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أَنَّه مَن عمل، فأَنَّه غفور (54){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب }أَنَّه مَن عمل، فأَنَّه غفور{.

2- وقرأ المدنيان }أَنَّه مَن عمل، فإِنَّه غفور{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأصحاب }إِنَّه مَن عمل، فإِنَّه غفور{.

· }وَلِتَسْتَبِينَ (55){:

قرأ شعبة والأصحاب }وَلِيَسْتَبِينَ{ بياء الغَيبة.

· }سَبِيلُ المجرمين (55){:

قرأ المدنيان }سَبِيلَ{ بفتح اللام.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين (55){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وحفص }وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين{.

2- وقرأ المدنيان }وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ المجرمين{.

3- وقرأ شعبة والأصحاب }وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين{.

· }يَقُصُّ الحقَّ (57){:
قرأ البصريان وابن عامر والأصحاب }يَقْضِ{ بإسكان القاف ثم ضاد مخففة مكسورة بَدَل الصاد المشددة المضمومة، ويلزمه قلقلة القاف.

ووقف عليه يعقوب بالياء. وتقدم في باب الوقف على مرسوم الخط.

رُبْعُ: }وعنده مفاتح الغيب لا يَعلمها إلا هو: 59{
· }تَوَفَّتْهُ (61){ و}اسْتَهْوَتْهُ (71){:

قرأ حمزة }تَوَفَّاهُ{ }اسْتَهْوَاهُ{ بالألف بَدَل التاء الثانية في اللفظين.

ولحمزة وحده الإمالة في هذين اللفظين. وليس للكسائي وخلف العاشر فيهما إمالة كما أنه ليس لورش فيهما تقليل، لأنهم يقرءونهما بالتاء بَدَل الألف كغيرِ حمزةَ.

· }رُسُلُنا (61){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُنا{ بإسكان السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا (61){:

1- قرأ أبو عمرو }تَوَفَّتْهُ رُسْلُنا{.

2- وقرأ حمزة }تَوَفَّاهُ رُسُلُنا{.

3- وقرأ الباقون }تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا{.

· }قل مَن يُنَجِّيكُم (63){ و}قل الله يُنَجِّيكُم (64){:
قرأ يعقوب }يُنْجِيكُم{ بإسكان النون وتخفيف الجيم في الموضعين، ويلزمه الإخفاء.

ووافقه سما وابن ذكوان في إسكان النون وتخفيف الجيم مِن }قل الله ينجيكم{ فقط.

· }وَخُفْيَةً (63){ و (الأعراف: 55):

قرأ شعبة }وَخِفْيَةً{ بكسر الخاء في الموضعين.

· }لئن أنجَانَا (63){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }أنجَيْتَنَا{ بياء ساكنة بعد الجيم وبعدها تاء مفتوحة، على الخطاب. وفيه الإمالة للأصحاب، وليس فيه تقليل لورش لأنه يقرؤه بالتاء.

وهو كذلك في مصاحفهم، وبألف بعد الجيم وبغير ياء وتاء في مصاحف الكوفة.

ونذكـر الخـلاف في }أنْجَيْنَاكم{ (الأعـراف: 141) و (طـه: 80) و}نُنَجِّيك{ (يونس: 92) و}ثُـمَّ نُنَجِّـي{ (يونس: 103) و (مـريم: 72) و}نُنْـجِ المؤمنـين{ (يونس: 103) و}فَنُجِّيَ{ (يوسف: 110) و}لَمُنَجُّوهُمْ{ (الحجر: 59) و}مُنَجُّوكَ{ (العنكبوت: 33) و}نُنْجِي المؤمنين{ (الأنبياء: 88) و}لنُنَجِّيَنه{ (العنكبوت: 32) و}ويُنَجِّي اللهُ{ (الزمر: 61) و}تُنْجِيكم{ (الصف: 10) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }قل مَن يُنَجِّيكُم، وَخُفْيَةً لئن أنجَانَا (63){:

1- قرأ حفص والأصحاب }قل مَن يُنَجِّيكُم، وَخُفْيَةً لئن أنجَانَا{.

2- قرأ شعبة }قل مَن يُنَجِّيكُم، وَخِفْيَةً لئن أنجَانَا{.

3- وقرأ يعقوب }قل مَن يُنْجِيكُم، وَخُفْيَةً لئن أنجَيْتَنَا{.

4- وقرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }قل مَن يُنَجِّيكُم، وَخُفْيَةً لئن أنجَيْتَنَا{.

· }بَعْضٍ انْظُرْ (65){ وكذلك و}مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا (99){:

قرأ الحجازيون وهشـام والكسـائي وخلف العاشـــر بضم التنوين وصلاً في الموضعين هكذا }بَعْضِنُ انْظُرْ{ }متشابِهِنُ انْظُرُوا{.

· }يُنْسِيَنَّكَ (68){:
قرأ ابن عامر }يُنَسِّيَنَّكَ{ بفتح النون وتشديد السين.

· }كُنْ فيكونُ (73){:

لا خلاف بين القراء في ضم نون }فيكونُ{ في هذا الموضع وكذا في موضع (آل عمران: 59). وإنما الخلاف بينهم فهو في المواضع الستة: (البقرة: 117) و (آل عمران: 47) و (النحل: 40) و (مريم: 35) و (يس: 82) و (غافر: 68). وتقدم بيانه في البقرة.

رُبْعُ: }وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آلهةً: 74{
· }إبراهِيم (74 و 75 و 83){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذه المواضع الثلاثة. وإنما الخلاف في هذه السورة فإنما هو في الموضع الرابع والأخير (بالآية: 161).

· }لأبيه آزرَ (74){:

قرأ يعقوب }آزرُ{ بضم الراء.

· }قال أتحاجُّونِّي في الله (80){:

قرأ هشام بخلف عنه:

1) }أتحاجُّونِي{ بتخفيف النون، ويلزمه مد الواو مَدًّا طبيعيًّا بمقدار حركتين. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }أتحاجُّونِّي{ بتشديد النون كحفص وموافقيه، ويلزمه مد الواو مَدًّا مُشْبَعًا بمقدار سِتِّ حركاتٍ.

وقرأ المدنيان وابن ذكوان }أتحاجُّونِي{ بتخفيف النون كهشام في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (تخفيف النون وتشديدها) لهشام في }أتحاجوني{ تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَخَفِّفَ نُونًا قَبْلَ فِي اللهِ (مَـ)ـنْ (لَـ)ـهُ *** بِخُلْفٍ (أَ)تَى وَالْحَذْفُ لَمْ يَكُ أوَّلاَ.

     وقال الداني في تيسيره: (الآية: 80) نافع وابن عامر بخلاف عن هشام }أتحاجوني{ بتخفيف النون، والباقون بتشديدها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره: واختلفوا في }أتحاجوني{ فقرأ المدنيان وابن ذكوان بتخفيف النون. واختلف عن هشام، فروى ابن عِبدان عن الحلواني والداجوني عن أصحابه من جميع طرقه إلا المفسر عن زيد عنه كلهم عن هشام بالتخفيف كذلك، وبذلك قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته على أبي أحمد، وبه قرأ أيضًا على أبي الحسن عن قراءته على أصحابه عن الحسن بن العباس عن الحلواني، وبذلك قطع له المهدوي وابن سفيان وابن شريح وصاحب العنوان وغيرهم مِن المغاربة. ورَوَى الأزرق الجمال عن الحلواني والمفسر وحده عن الداجوني عن أصحابه تشديد النون، وبذلك قطع العراقيون قاطبة للحلواني، وبذلك قرأ الداني على شيخه الفارسي عن قراءته على أبي طاهر عن أصحابه مِن الطرق المذكورة، وبه قرأ أيضًا على أبي الفتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه، وهي رواية ابن عباد عن هشام، وبها قرأ مِن طريقه الداني على أبي الفتح عن أصحابه عنه. وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: تقدم أن التخفيف رواية ابن عبدان عن الحلواني، وتقدم أيضًا أن الداني قرأ بالتخفيف على أبي الفتح فارس ابن أحمد عن قراءته عن أبي أحمد، يعني عبد الله بن الحسين السامري، وهذا سند رواية هشام في التيسير. وأما وجه التشديد الذي قرأ به الداني كذلك فهو عن قراءته عن أبي الفتح فارس بن أحمد أيضًا لكنه عن عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه كما تقدم، وليس هذا سند التيسير في رواية هشام. فيكون وجه التخفيف في هذا اللفظ هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطيبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ما لَمْ يُنَزِّلْ (81){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلْ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }نرفعُ درجاتٍ مَن نَشاء (83){ و (يوسف: 76):

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }درجاتِ{ بحذف التنوين في الموضعين.

ووافقهم يعقوب في حذف التنـوين في موضع (يوسف) فقط، مع مراعاة أنــــــه يقرأ }نرفع{ و}نشاء{ في (يوسف: 76) بياء الغَيبة في الفعلين. وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وأما }نرفع{ و}نشاء{ (هنا في موضع الأنعام) فيقرؤهما يعقوب بنون العظَمة كالجماعة.
· }وَزَكَرِيَّا (85){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }وَزَكَرِيَّاءَ{ بهمزة مفتوحة بعد الألف، مع مراعاة مقدار المد المتصل لكل منهم. ولا خلاف بين القراء جميعًا في نصب هذا الموضع.

· }وَالْيَسَعَ (86){ و (ص: 48):

قرأ الأصحاب }وَالَّيْسَعَ{ بفتح وتشديد اللام وإسكان الياء في الموضعين.

· }إلى صِرَاطٍ (87){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }تَجعلونه، تُبدونها وتُخفون (91){ وكذلك }ما تُخفون وما تُعلنون{ (النمل: 25):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }يَجعلونه، يُبدونها ويُخفون{ }ما يُخفون وما يُعلنون{ بياء الغَيبة في المواضع الخمسة.

ووافقهما غيرُ حفصٍ والكسائيِّ في قراءة }ما يُخفون وما يُعلنون{ (النمل: 25) فقط بياء الغَيبة.

· }وَلِتُنْذِرَ (92){:

قرأ شعبة }وَلِيُنْذِرَ{ بياء الغَيبة.

ونذكر الخلاف في }لِيُنْذِرَ{ (يس: 70) و (الأحقاف: 12) في موضعيهما إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }سَأُنْزِلُ مِثْلَ (93){:

لا خلاف بين القراء في ضم الهمزة وإسكان النون وكسر وتخفيف الزاي في هذا الموضع. لاحظ أن حرف المضارعة فيه هو الهمزة، وليس ياءً أو نونًا أو تاءً.

· }بَيْنَكُم (94){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وحمزة وخلف العاشر }بَيْنُكُم{ بضم النون.

ونذكر الخلاف في }مودةَ بينِكم{ (العنكبوت: 25) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

رُبْعُ: }إن اللهَ فالقُ الحَبِّ والنَّوَى: 95{
· }المـيِّت (معًا: 95){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة }المـيْت{ بإسكان الياء في الموضعين.

· }وَجَعَلَ الليلَ (96){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }وَجَاعِلُ الليلِ{ بألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام التي بعدها وكسر اللام التي بعد الياء.

ونذكر الخلاف في كلِّ مِن }خَلَقَ السمواتِ والأرضَ{ (إبراهيم: 19) و}خَلَقَ كلَّ دابة{ (النور: 45) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }فَمُسْتَقَرٌّ (98){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح }فمستقِرٌّ{ بكسر القاف، ويلزمه ترقيق الراء وقفًا.

· }مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا (99){:

قرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً هكذا }متشابِهِنُ انْظُرُوا{.

· }ثَمَرِهِ (99){ وكذلك (في الآية: 141) و (يس: 35) و}له ثَمَرٌ{ (الكهف: 34) و}بِثَمَرِهِ{ (الكهف: 42){:

قرأ الأصحاب }ثُمُرِهِ{ و}له ثُمُرٌ{ و}بِثُمُرِهِ{ بضم الثاء والميم في المواضع الخمسة.

** ووافقهم الحِرميان وابن عامر في ضم الثاء والميم في موضعي (الكهف) فقط.

** ووافقهم رويس في ضم الثاء والميم في موضع (الكهف: 42) فقط.

وقرأ أبو عمرو (موضعي الكهف) بضم الثاء وإسكان الميم هكذا }له ثُمْرٌ{ }بِثُمْرِهِ{.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وغير مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ (99){:

1- قرأ الحجازيون وهشام }وغير مُتَشَابِهِنُ انْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ{.

2- وقرأ حمزة }وغير مُتَشَابِهِنِ انْظُرُوا إلى ثُمُرِهِ{.

3- وقرأ الكسائي وخلف العاشر }وغير مُتَشَابِهِنُ انْظُرُوا إلى ثُمُرِهِ{.

4- وقرأ الباقـــــون وهم البصــــــريان وابن ذكــــــوان وعاصــــم }وغير مُتَشَابِهِنِ انْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ{.

· }وَخَرَقُوا (100){:

قرأ المدنيان }وَخَرَّقُوا{ بتشديد الراء، على التكثير.

· }دَرَسْتَ (105){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }دَارَسْتَ{ بألف بعد الدال.

وقرأ ابن عامر ويعقوب }دَرَسَتْ{ بفتح السين وإسكان التاء.

· }عَدْوًا (108){:

قرأ يعقوب }عُدُوًّا{ بضم العين والدال وتشديد الواو.

· }وما يُشْعِرُكُم (109){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }وما يُشْعِرْكُم{ بإسكان الراء، ويلزمه ترقيقها. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارئكم{ (البقرة: 54).

· }أَنَّها إذا (109){:

قرأ شعبة بخلف عنه:

1) }إِنَّها{ بكسر الهمزة.

2) }أَنَّها{ بفتح الهمزة كحفص وموافقيه.

والوجهان صحيحان لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ ابن كثير والبصريان وخلف العاشر }إِنَّها{ بكسر الهمزة كشعبة في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (الكسر والفتح) تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: 00 وَاكْسِرِ انَّهَا *** (حِـ)ـمَى (صَـ)ـوْبِهِ بِالْخُلْفِ (دَ)رَّ وَأَوْبَلاَ.

     وقال الداني في تيسيره: (الآية: 109) ابن كثير وأبو عمـرو وأبو بكر بخلاف عنه }أنها إذا جاءت{ بكسر الهمزة، والباقون بفتحها. انتهى. 

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }أنها إذا جاءت{ فقرأ ابن كثير والبصريان وخلف بكسر الهمزة مِن }أنها{، واختلف عن أبي بكر فروى العليمي عنه كسر الهمزة. وروى العراقيون قاطبة عن يحيى عنه الفتح وجهًا واحدًا، وهو الذي في العنوان. ونص المهدوي وابن سفيان وابن شريح ومكي وأبو الطيب بن غَلْبُون وغيرهم على الوجهين جميعًا عن يحيى. قال أبو الحسن بن غَلْبُون: وقرأت عل أبي ليحيى بالوجهين جميعًا، وأخبرني أنه قرأ على أبي سهل بالكسر وأن ابن مجاهد أخذ عليه بذلك، وأخبرني أنه قرأ على نصر بن يوسف بالفتح وأن ابن شنبوذ أخذ عليه بذلك. قال: وأنا آخذ بالوجهين في رواية يحيى. وقال الداني: وقرأت أنا في رواية يحيى على أبي بكر مِن طريق الصريفيني بالوجهين، وبلغني عن ابن مجاهد أنه كان يختار في رواية يحيى الكسر، وبلغني عن ابن شنبوذ أنه كان يختار في روايته الفتح. قلت: وقد جاء عن يحيى بن آدم أنه قال: لَمْ يحفظ أبو بكر عن عاصم كيف قرأ، أكسر به أم فتح، كأنه شك فيها. وقد صح الوجهان جميعًا عن أبي بكر مِن غير طريق يحيى، فروى جماعة عنه الكسر وجهًا واحدًا كالعليمي والبرجمي والجعفي وهارون بن حاتم وابن أبي أمية والأعشى مِن رواية الشموني وابن غالب والتيمي، وروى سائر الرواة عنه الفتح كإسحق الأزرق وأبي كريب والكسائي، وصح عنه إسناذ الفتح عن عاصم وجهًا واحدًا، فيحتمل أن يكون الكسر مِن اختياره. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية شعبة في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الباقي بن الحسن عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن يوسف بن يعقوب الواسطي عن شعيب الصريفيني عن يحيى بن آدم. وتقدم قول الداني في النشر: ((وقرأتُ أنا في رواية يحيى على أبي بكر مِن طريق الصريفيني بالوجهين)) وقوله: ((وأنا آخُذُ بالوجهين في رواية يحيى)). وهذا يعني أن الوجهين جميعًا جائزان لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }لا يُؤمنون (109){ و}يُؤمنون{ (الجاثية: 6):

قرأ ابن عامر وحمزة }لا تُؤمنون{ }تُؤمنون{ بتاء الخطاب في الموضعين.

ووافقهما شعبة والكسائي ورويس وخلف العاشر في قراءة موضع (الجاثية: 6) فقط بتاء الخطاب.

ونذكر الخلاف في كلِّ مِن }لتُؤمـنوا بالله ورسـوله{ (الفتح: 9) و}ما تُؤمـنون{ (الحاقة: 41) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }وما يُشْعِرُكم أَنَّهَا إذا جاءت لا يُؤمنون (109){:

1- قرأ المدنيان وحفص والكسائي }وما يُشْعِرُكم أَنَّهَا، لا يُؤمنون{.

2- وقرأ ابن كثير ويعقوب وخلف العاشر }وما يُشْعِرُكم إِنَّهَا، لا يُؤمنون{.

3- وقرأ أبو عمرو }وما يُشْعِرْكم إِنَّهَا، لا يُؤمنون{ في الوجه الراجح عن الدوري في }وما يشعركم{ مِن طرق الشاطبية والتيسير.

4- وقرأ ابن عامر وحمزة }وما يُشْعِرُكم أَنَّهَا، لا تُؤمنون{.

5- وقرأ شعبة:

أ) }وما يُشْعِرُكم أَنَّهَا، لا يُؤمنون{ كالمدنيين وحفص والكسائي.

ب) }وما يُشْعِرُكم إِنَّهَا، لا يُؤمنون{ كابن كثير ويعقوب وخلف العاشر.

رُبْعُ: }ولو أننا نَزَّلْنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 00: 111{
· }قُـبُـلاً (111){ و (الكهف: 55):
قرأ نافع وابن عامر }قِـبَـلاً{ بكسر القاف وفتح الباء في الموضعين.

ووافقهما أبو جعفر (هنا في موضع الأنعام فقط).

ووافقهما ابن كثير والبصريان (في موضع الكهف فقط).

· }أنه مُنَزَّلٌ (114){:

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وحفصٍ }مُنْزَلٌ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }كَلِمَتُ رَبِّك (115){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }كَلِمَاتُ{ بألف بعد الميم، على الجمع.

وأما }كَلِمَتُ رَبِّك{ بمواضع (يونس: 33 و 96) و (غافـر: 6) فقـرأها المدنيان وابن عامر وحدهم بألف بعد الميم كذلك على الجمع في المواضع الثلاثة هكذا }كَلِمَاتُ رَبِّك{.
ورسم (موضع الأنعام: 115) و (موضع يونس: 33) بالتاء في جميع المصاحف، ووقف الكســـائي ويعـقوب على (موضع الأنعام: 115) بالهاء، ووقف عليه غيرُهما بالتاء. ووقف ابن كثير والبصريان والكسائي على (موضع يونس: 33) بالهاء، ووقف عليه غيـــرُهم بالتاء. واختلفت المصاحف في رسم موضعي (يونس: 96، غافر: 6)، فرسما في بعضها بالهاء وفي بعضها الآخَر بالتاء، إلا أن رسمهما بالتاء هو الأشهر. ومَن قرأ بالجمع وقف على كلٍّ منهما بالتاء وهم المدنيان وابن عامـر، وكل مَن قرأ بالإفراد فإنهم يقفون على كلٍّ منهما بالهاء، هذا جَرْيًا على ما رسم في بعض المصاحف بالهاء اتباعًا للرسم. وأما إذا جَرَيْنَا على رسمها بالتاء كما في البعض الآخَر مِن المصاحف فكل منهم على أصله في ذلك، فابن كثير والبصريان والكسائي يقفون على كلٍّ منهما بالهاء، وعاصم وحمزة وخلف العاشر يقفون على كلٍّ منهما بالتاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وأما (موضع الأعراف: 137) المتفق على قراءته بالإفراد فقد اختلفت المصاحف في رسمه، فرسم في بعضها بالهاء وفي بعضها الآخَر بالتاء، والأشهر رسمه بالتاء. ويقف عليه كل القراء بالهاء جَرْيًا على رسمه بالهاء. وأما إذا جَرَيْنَا على رسمه بالتاء كما في البعض الآخَر مِن المصاحف فإن ابن كثير والبصريين والكسائي يقفون عليه بالهاء، والباقين يقفون عليه بالتاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }فَصَّلَ لكم (119){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }فُصِّلَ لكم{ بضم الفاء وكسر الصاد.

· }ما حَرَّمَ عليكم (119){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والأصحاب }ما حُرِّمَ عليكم{ بضم الحاء وكسر الراء.
· }إلا ما اضْطُرِرْتُم إليه (119){:

ليس لابن وردان خلاف مِن طرق الدرة والتحبير في ضم الطاء هنا، وإنما ورد الخلاف عنه بضم الطاء وكسرها في هذا الموضع مِن طريق طيبة النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }لَيُضِلُّونَ (119){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }لَيَضِلُّونَ{ بفتح الياء.

وفتح ابن كثير وأبو عمــرو الياء فـي المواضع الخمسـة: }لِيُضِلُّـوا{ (يونس: 88) و (إبراهيم: 30) و}لِيُضِلَّ{ (الحج: 9) و (لقمان: 6) و (الزمر: 8).

ووافقهما رويس في فتح الياء في (غير موضع لقمان).

ووافقهم المدنيان وابن عامر وروح في فتح الياء في موضع (يونس) فقط.

فيكون لابن كثير وأبي عمرو فتح الياء في جميع المواضع وعددها ستة. ويكون لرويس فتح الياء في خمسة مواضع وهي كل المواضع عدا (موضع لقمان: 6). ويكون للمدنيين وابن عامر وروح فتح الياء في موضعين فقط هما (هنا في الأنعام: 119) و (يونس: 88). ونذكر جميع ذلك في موضعه مرة أخرى إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ونذكر الخلاف أيضًا في }يُضَلُّ به{ (التوبة: 37) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وهو الموضع الوحيد الذي اختلف فيه القراء في فتح ضاده وكسرها.

واتفق القراء جميعًا في باقي مواضع القرآن الكريم، وهي كثيرة جدًّا، فهم فيها كحفصٍ، فما قرأه بضم حرف المضارعة قرءوه كذلك، وما قرأه بالفتح قرءوه كذلك.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }فَصَّلَ لكم ما حَرَّمَ عليكم، لَيُضِلُّون (119){:

1- قرأ حفص }فَصَّلَ لكم ما حَرَّمَ عليكم، لَيُضِلُّون{.

2- وقرأ المدنيان ويعقوب }فَصَّلَ لكم ما حَرَّمَ عليكم، لَيَضِلُّون{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }فُصِّلَ لكم ما حُرِّمَ عليكم، لَيَضِلُّون{.

4- وقرأ شعبة والأصحاب }فَصَّلَ لكم ما حُرِّمَ عليكم، لَيُضِلُّون{.

· }أو مَن كان مَـيْـتًا (122){:

قرأ المدنيان ويعقوب }مَـيِّـتًا{ بكسر وتشديد الياء.

· }رسالَتَه (124){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ }رسالاتِه{ بألف بعد اللام وكسر التاء، على الجمع.

· }ضَيِّقًا (125){ و (الفرقان: 13) و}ضَيْقٍ{ (النحل: 127) و (النمل: 70):

قرأ ابن كثير }ضَيْقًا{ بإسكان الياء في الموضعين. و}ضِيقٍ{ بكسر الضاد في الموضعين، ويلزمه مد الياء في هذين الموضعين مدًّا طبيعيًّا.
· }حَرَجًا (125){:

قرأ المدنيان وشعبة }حَرِجًا{ بكسر الراء، ويلزمه ترقيقها.

· }يَصَّعَّدُ (125){:

قرأ ابن كثير }يَصْعَدُ{ بإسكان الصاد وتخفيف العين.

وقرأ شعبة }يَصَّاعَدُ{ بألف بعد الصاد وتخفيف العين.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }إليه يَصْعَدُ الكلم الطيب{ (فاطر: 10) بإسكان الصاد وتخفيف العين وبغير ألف بعد الصاد.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }ضَـيِّقًا حَـرَجًا كأنما يَصَّعَّدُ (125){:

1- قرأ البصريان وابن عامر وحفص والأصحاب }ضَيِّقًا حَرَجًا كأنما يَصَّعَّدُ{.

2- وقرأ المدنيان }ضَيِّقًا حَرِجًا كأنما يَصَّعَّدُ{.

3- وقرأ ابن كثير }ضَيْقًا حَرَجًا كأنما يَصْعَدُ{.

4- وقرأ شعبة }ضَيِّقًا حَرِجًا كأنما يَصَّاعَدُ{.

· }وهذا صِرَاطُ (126){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطُ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

رُبْعُ: }لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون: 127{
· }ويوم يَحشرهم جميعًا (128){:

قرأ غيرُ حفصٍ وروحٍ }نَحشرهم{ بنون العظَمة.

· }عما يَعملون (132){:

قرأ ابن عامر }عما تَعملون{ بتاء الخطاب.

· }مَكَانَتِكُم (135){ و (هود: 93 و 121) و (الزمر: 39) و}مكانَتِهِم{ (يس: 67):
قرأ شعبة }مكانَاتِكُم{ }مكانَاتِهِم{ بألف بعد النون في المواضع الخمسة، على الجمع.

· }مَن تَكُونُ له عاقبة الدار (135){:

قرأ الأصحاب }يَكُونُ{ بياء التذكير.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }مَكَانَتِكُم، تَكُونُ (135){:

1- قرأ سما وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب }مَكَانَتِكُم، تَكُونُ{.

2- وقرأ شعبة }مَكَانَاتِكُم، تَكُونُ{.

3- وقرأ الأصحاب }مَكَانَتِكُم، يَكُونُ{.

· }بِزَعمهم (136 و 138){:

قرأ الكسائي }بِزُعمهم{ بضم الزاي في الموضعين.

· }وكذلك زَيَّنَ لكثير مِن المشركين قَتْلَ أولادِهم شركاؤُهم (137){:

قرأ ابن عامر (1) }زُيِّنَ، قَتْلُ، أولادَهم، شركائِهم{ بضم الزاي وكسر الياء في الأول على البناء للمفعول، وضم اللام في الثاني، وفتح الدال في الثالث، وكسر الهمزة في الرابع.

ــــــــــــ
(1) هذه القراءة المذكورة لابن عامر في هذه الآية ثابتة بطريق التواتر. وقد ورَدَ أنْ طَعَنَ فيها بعضُ النُّحَاةِ وَضَعَّفُوهَا. وقد رَدَّ على مُنْكِرِي هذه القراءةِ علماءُ المسلمين وسَاقُوا مِن الأدلة على تواترِها مِن مَنْثُورِ العَرَبِ وَمَنْظُومِهِمْ مَا لا يَدَعُ مجالاً لمُنْكِرٍ ولا شُبْهَةً لمُرْتَابٍ.

     قال الشيخ الضباع في الإرشاد وهو يشرح نظم الشاطبية في هذا الموضع: وقد وَرَدَ أنه مرسوم بالياء في مصحف أهل الشام الذي بعثه إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد تكلم قوم من النحاة في هذه القراءة وضعفوها لما فيها مِن الفصل بين المضاف وهو }قتلُ{ والمضاف إليه وهو }شركائِهم{ بالمفعول وهو }أولادَهم{، وزعموا أنه لَمْ يوجد في كلام العرب الفصل بين المضافين بأجنبي سوى الظرف في الشعر خاصة في مثل قول الشاعر: ((لله دَرُّ اليومَ مَنْ لامها))، لأن ((اليوم)) وهو ظرف فصل بين المضـاف وهو ((دَرُّ)) والمضـاف إليه وهو ((مَنْ)) والتقدير ((لله دَرُّ مَنْ لامها اليومَ)) فلا تلم أيها القارئ هؤلاء المتكلمين لعذرهم بسبب مخالفتها للقياس المشهور إلا مَنْ جَهِلَ منهم الإمامَ ابن عامر، أي نَسَبَهُ إلى الجَهْل فإنه الذي يستحق اللوم، لأن الإمام ابن عامر لَمْ يقرأ بالتشهي، بل بالنقل الصحيح، وهو مع ذلك عربي أصيل مِن صميم العرب، وضَبْطُه صحيحٌ وكلامُه حُجَّةٌ وقولُه دليلٌ إذ كان مِن أعلى القراء السبعة سندًا وأقدمهم هجرةً،وكان مِن كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء ومعاوية وغيرهم. وقد انتصر لقراءته مع كون الرسم شاهدًا لها أيضًا كثير مِن المحققين، وأوردوا مِن لسان العرب ما يشهد لصحتها نثرًا ونظمًا. انتهى.

· }وإن يَكُنْ (139){:

قرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر }تَكُنْ{ بتاء التأنيث.

· }مَيْتَةً فَهُم (139){:

قرأ ابن كثير وابن عامر }مَيْتَةٌ{ بضم التاء الثانية، أي بالرفع.

وقرأ أبو جعفر }مَيِّتَةٌ{ بكسر وتشديد الياء وضم التاء الثانية، أي بالرفع.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وإن يَكُنْ مَيْتَةً فَهُم (139){:

1- قرأ نافع والبصريان وحفص والأصحاب }وإن يَكُنْ مَيْتَةً فَهُم{.

2- وقرأ ابن كثير }وإن يَكُنْ مَيْتَةٌ فَهُم{.

3- وقرأ ابن عامر }وإن تَكُنْ مَيْتَةٌ فَهُم{.

4- وقرأ شعبة }وإن تَكُنْ ميْتةً فَهُم{.

5- وقرأ أبو جعفر }وإن تَكُنْ مَيِّتَةٌ فَهُم{.

· }قَتَلُوا أولادهم (140){:

قرأ ابن كثير وابن عامر }قَتَّلُوا{ بتشديد التاء.

رُبْعُ: }وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 00: 141{
· }أُكُلُهُ (141){:

قرأ الحِرميان }أُكْلُهُ{ بإسكان الكاف. 

· }مِنْ ثَمَرِهِ (141){:

قرأ الأصحاب }ثُمُرِهِ{ بضم الثاء والميم.

· }يوم حَصَادِهِ (141){:

قرأ الحجازيون والأصحاب }حِصَادِهِ{ بكسر الحاء.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــرة في الألفــاظ الثلاثـة مجتمعـة }أُكُلُـهُ، ثَمَـرِهِ، حَصَادِهِ (141){:

1- قرأ البصريان وابن عامر وعاصم }أُكُلُهُ، ثَمَرِهِ، حَصَادِهِ{.

2- وقرأ الحِرميان }أُكْلُهُ، ثَمَرِهِ، حِصَادِهِ{.

3- وقرأ الأصحاب }أُكُلُهُ، ثُمُرِهِ، حِصَادِهِ{.

4- وقرأ أبو جعفر }أُكُلُهُ، ثَمَرِهِ، حِصَادِهِ{.

· }خُطُوَات (142){:

قرأ نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر }خُطْوَات{ بإسكان الطاء، ويلزمه قلقلتها.

· }ومِن الْمَعْزِ (143){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الْمَعَزِ{ بفتح العَين.

· }إلا أن يَكُونَ (145){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو جعفر }تَكُونَ{ بتاء التأنيث.

· }مَيْتَةً أو (145){:

قرأ ابن عامر }مَيْتَةٌ{ بضم التاء الثانية، أي بالرفع.

وقرأ أبو جعفر }مَيِّتَةٌ{ بكسر وتشديد الياء وضم التاء الثانية، أي بالرفع.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }إلا أن يَكُونَ مَيْتَةً أو (145){:

1- قرأ نافع والبصريان وعاصم والكسائي وخلف العاشر }إلا أن يَكونَ مَيْتَةً أو{.

2- وقرأ ابن كثير وحمزة }إلا أن تَكُونَ مَيْتَةً أو{.

3- وقرأ ابن عامر }إلا أن تَكُونَ مَيْتَةٌ أو{.

4- وقرأ أبو جعفر }إلا أن تَكُونَ مَيِّتَةٌ أو{.

· }فَمَنِ اضْطُرَّ (145){:

قرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }فَمَنُ اضْطُرَّ{ بضم النون وصلاً.

وقرأ أبو جعفر }فمَنُ اضْطِرَّ{ بضم النون وصلاً وكسر الطاء.

وكلُّ القراءِ (أبو جعفر وغيره) ضم همزة الوصل عند الابتداء بها.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــرة فـي الألفاظ الأربعة مجتمعـة }إلا أن يَكونَ ميْتةً أو، فَمَنِ اضْطُرَّ (145){:

1- قرأ البصريان وعاصم }إلا أن يَكونَ ميْتةً أو، فَمَنِ اضْطُرَّ{.

2- وقرأ نافع والكسائي وخلف العاشر }إلا أن يَكونَ ميْتةً أو، فَمَنُ اضْطُرَّ{.

3- وقرأ ابن كثير }إلا أن تَكونَ ميْتةً أو، فَمَنُ اضْطُرَّ{.

4- وقرأ ابن عامر }إلا أن تَكونَ ميْتةٌ أو، فَمَنُ اضْطُرَّ{.

5- وقرأ حمزة }إلا أن تَكونَ ميْتةً أو، فَمَنِ اضْطُرَّ{.

6- وقرأ أبو جعفر }إلا أن تَكونَ ميِّتةٌ أو، فمَنُ اضْطِرَّ{.

رُبْعُ: }قل تعالَوْا أتل ما حَرَّمَ رَبُّكم عليكم: 151{
· }تَذَكَّـرُونَ (152){ و (حيث وقع). ووقع في سبعـة عشـر موضعًا هي: (هنا في الأنعـام: 152) و (الأعــراف 3 و 57) و (يونـس: 3) و (هــود: 24 و 30) و (النحـل: 17 و 90) و (المؤمنـون: 85) و (النـور: 1 و 27) و (النمـل: 62) و (والصـافـات: 155) و (الجاثيـة: 23) و (والذاريـات: 49) و (الواقعـة: 62) و (الحاقة: 42):

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال في الجميع.

ونذكر مـا للقـــــــــــــراء مِن خلافاتٍ أخرى غيرِ ما ذُكِرَ في مواضـع (الأعراف: 3) و (النمل: 62) و (الحاقة: 42).

· }وَأَنَّ هذا (153){:

قرأ ابن عامر ويعقوب }وَأَنْ هذا{ بإسكان النون.

وقرأ الأصحاب }وإِنَّ هذا{ بكسر الهمزة.

· }صِرَاطي مستقيمًا (153){ و}إلى صِرَاطٍ (161){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطي{ }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

ويراعى فتح ياء الإضافة وصلاً لابن عامر في }صِراطي مستقيمًا (153){.

· }فَتَفَرَّقَ (153){:

قرأ البزي }فَتَّفَرَّقَ{ بتشديد التاء وصلاً ووقفًا.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــرة في الألفـاظ الثلاثـة مجتمعـة }وأَنَّ هذا صِـراطي، فَتَفَرَّقَ (153){:

1- قرأ المدنيان وأبو عمرو وعاصم }وأَنَّ هذا صِراطي، فَتَفَرَّقَ{.

2- وقرأ البزي }وأَنَّ هذا صِراطي، فَتَّفَرَّقَ{.

3- وقرأ قنبل }وأَنَّ هذا سِراطي، فَتَفَرَّقَ{.

3- وقرأ ابن عامر وروح }وأَنْ هذا صِراطي، فَتَفَرَّقَ{ مع مراعاة فتح ياء الإضافة وصلاً لابن عامر.

4- وقرأ خلف }وإِنَّ هذا صِراطي (بالإشمام)، فَتَفَرَّقَ{.

5- وقرأ خلاد والكسائي وخلف العاشر }وإِنَّ هذا صِراطي، فَتَفَرَّقَ{.

6- وقرأ رويس }وأَنْ هذا سِراطي، فَتَفَرَّقَ{.

· }يَصْدِفُونَ (معًا: 157){:

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام في الموضعين.

· }إلا أنْ تَأتيهم (158){ و (النحل: 33):

قرأ الأصحاب }يَأتيهم{ بياء الغَيبة في الموضعين.

· }فَرَّقُوا (159){ و (الروم: 32):

قرأ الأخوان }فَارَقُوا{ بألف بعد الفاء وتخفيف الراء في الموضعين.

· }عَشْرُ أمثالِهَا (160){:

قرأ يعقوب }عَشْرٌ أمثالُها{ بتنوين الراء وضم اللام.

· }قِيَمًا مِلَّةَ (161){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }قَيِّمًا{ بفتح القاف وكسر وتشديد الياء.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }قَيِّمًا لِينذر{ (الكهف: 2) بفتح القاف وكسر وتشديد الياء.

· }إبراهِيم (161){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وهو الموضع الرابع والأخير في سورة الأنعام.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــــرة في الألفـاظ الثلاثـة مجتمعـة }صِـراطٍ، قِـيَمًا، إبراهِيم (161){:

1- قرأ ابن ذكوان وعاصم وخلاد والكسائي وخلف العاشر }صِراطٍ، قِيَمًا، إبراهِيم{.

2- وقرأ المدنيان والبزي وأبو عمرو وروح }صِراطٍ، قَيِّمًا، إبراهِيم{.

3- وقرأ هشام }صِراطٍ، قِيَمًا، إبراهَام{.

4- وقرأ قنبل ورويس }سِراطٍ، قَيِّمًا، إبراهِيم{.

5- وقرأ خلف }صِراطٍ (بالإشمام)، قِيَمًا، إبراهِيم{.

فرش حروف سورة الأعراف

رُبْعُ: }المص * كتاب أُنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه 00: 1 ـ 2{
· }قليلاً ما تَذَكَّرُونَ (3){:

قرأ ابن عامر }قليلاً ما يَتَذَكَّرُونَ{ بياء غَيبة مفتوحة قبل التاء.

وقرأ سما وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }قليلاً ما تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

و}تذكَّرون{ في هذا الموضع بياء قبل التاء في المصاحف الشامية، وبغير ياء في بقية المصاحف.

· }للملائكةِ اسْجُدوا (11){:

قرأ أبو جعفر }للملائكةُ اسْجُدوا{ بضم التاء وصلاً.

وعند الوقف عليه بالهاء فإنه لا يجوز لأحدٍ مِن القراء غير السكون المحض. وعند الوقف عليه بالتاء فيجوز للجميع السكون المحض والروم، ولا يجوز الإشمام وقفًا لأبي جعفر على أن التاء مضمومة وصلاً، لأن ضمة التاء عارضة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }صِرَاطَكَ المستقيمَ (16){ وكذلك }بكلِّ صِرَاطٍ (86){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطَكَ{ }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }ومنها تُخْرَجُونَ (25){:

قرأ ابن ذكوان والأصحاب ويعقوب }تَخْرُجُونَ{ بفتح حرف المضارعة (التاء) وضم الراء.

ونذكر الخلاف أيضًا في المواضع الثلاثة }تُخـرَجُـونَ{ (أول مواضع الـروم: 19) و (الزخرف: 11) و}لا يُخرَجُون{ (الجاثية: 35)، وكذلك في }لا يَخْرُجُ إلا نَكِدًا{ (هنا في الأعراف: 58) و}ونُخْرِجُ له يوم القيامة كتابًا{ (الإسراء: 13) و}يَخْرُجُ منهمـا{ (الرحمـن: 22) وكذلك فـي }فهـل نجعـل لك خَرْجًا{ (الكهف: 94) و}خَرْجًا فخَرَاجُ{ (المؤمنون: 72) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

واتفق القراء جميعًا على فتح حرف المضارعة وضم الراء في أربعـة مواضـع: أولها }ثم إذا دعاكم دعوة مِن الأرض إذا أنتم تَخْرُجُونَ{ (ثانـي موضعـي الروم: 25) وثانيها }يَخْرُجُونَ مِن الأجداث كأنهم جراد منتشـر{ (القمر: 7) وثالثها }لئن أخرجوا لا يَخْرُجُونَ معهم{ (1) (الحشر: 12) ورابعها }يوم يَخْرُجُونَ مِن الأجداث سراعًا{ (المعارج: 43).

واتفقـــــــوا أيضًا على ضم حرف المضارعة وكسـر الـراء فـي موضعـين: أولهما }ولا تُخْرِجُونَ أنفسكم من دياركم{ (البقرة: 84) وثانيهما }يُخْرِجُونَ الرسول وإياكم{ (الممتحنة: 1). وذلك واضح.

ــــــــــــ
(1) انظر تعليقنا على ذلك في موضعه في فرش حروف سورة الحشر الآية (رقم: 12).

· }وَلِبَاسُ (26){:

قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي }وَلِبَاسَ{ بفتح السين، أي بالنصب.

· }ويحسَبون (30){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ويحسِبون{ بكسر السين.

رُبْعُ: }يا بَني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 00: 31{
· }خالصةً يوم القيامة (32){:

قرأ نافع }خالصةٌ{ بضم التاء، أي بالرفع.

· }ما لَمْ يُنَزِّلْ (33){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلْ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }فلا خوفٌ عليهم (35){:

قرأ يعقوب }فلا خوفَ{ بفتح فاء }خوف{ مِن غير تنوين.

· }رُسُلُنَا (37){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُنَا{ بإسكان السين.

· }ولكنْ لا تَعلمون (38){:

قرأ شعبة }لا يَعلمون{ بياء الغَيبة.

· }لا تُفَتَّحُ (40){:

قرأ أبو عمرو }لا تُفْتَحُ{ بإسكان الفاء وتخفيف التاء الثانية.

وقرأ الأصحاب }لا يُفْتَحُ{ بياء التذكير بَدَل التاء الأولى التي للتأنيث وإسكان الفاء وتخفيف التاء الثانية.

· }وَمَـا كنـا لنهـتدي لولا أن هـدانا الله (43){ وكذلك }قَـالَ المـلأ الذيـن استكبروا (75){:

قرأ ابن عامر }مَا كنا{ }وَقَالَ الملأ{ بحذف الواو المفتوحة التي قبل الميم في الأول وبإثبات واو مفتوحة قبل القاف في الثاني.

وهما كذلك في المصاحف الشامية، بدون واو قبل الميم في الأول، وبالواو قبل القاف في الثاني.

وقرأ الباقون }وَمَا كنا{ }قَالَ الملأ{ على عكس قراءة ابن عامر، حيث أثبتوا في موضع حذفه وحذفوا في موضع إثباته.

وهما كذلك في مصاحفهم، بالواو قبل الميم في الأول، وبدون واو قبل القاف في الثاني.

· }نَعَمْ (44){ وكذلك (في الآية: 114) و (الشعراء: 42) و (والصافات: 18):

قرأ الكسائي }نَعِمْ{ بكسر العَين في المواضع الأربعة.

ولا خلاف بين القراء في كسر النون وإسكان العَين مِن لفظ }نِعْمَ{ (حيث وقع).

· }أَنْ لَعْنَةُ (44){:

قرأ البزي وابن عامر والأصحاب وأبو جعفر }أَنَّ لَعْنَةَ{ بفتح وتشديد نون }أن{ وفتح تاء }لعنة{ على أنه اسم }أَنَّ{.

ونذكر الخلاف في }أَنَّ لَعْنَتَ{ (النور: 7) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }نَعَمْ، أنْ لعنةُ (44){:

1- قرأ نافع وقنبل والبصريان وعاصم }نَعَمْ، أنْ لعنةُ{.

2- وقرأ البزي وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر }نَعَمْ، أنَّ لعنةَ{.

3- وقرأ الكسائي }نَعِمْ، أنَّ لعنةَ{.

رُبْعُ: }وإذا صُرِفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا 00: 47{
· }بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا (49){ و}خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ{ (إبراهيم: 26):

قرأ ابن ذكوان بالوجهين فيهما وصلاً (أيْ بكسر التنوين وضمه وصلاً). وكَسْرُ التنوين فيهما وصلاً هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين في الموضعين وصلاً.

وكسر التنوين وصلاً يكون هكذا }بِرَحْمَتِنِ ادْخُلُوا{ }خَبِيثَتِنِ اجْتُثَّتْ{ وضمه وصلاً يكون هكذا }بِرَحْمَتِنُ ادْخُلُوا{ }خَبِيثَتِنُ اجْتُثَّتْ{.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لابن ذكوان في الموضعين المذكورين تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة البقرة:

00 وَبِكَسْرِهِ *** لِتَنْوِينِهِ قَالَ (ابْنُ ذَكْوَانَ) مُقْوِلاَ

بِخُلْفٍ (لَهُ) فِي رَحْمَةٍ وَخَبِيثَةٍ 00

     وقال الداني في تيسيره: 00 والباقون يضمون ذلك كله، واستثنى ابن ذكوان مِن ذلك التنوين خاصة فكسره حَاشَا حرفين }برحمةٍ ادخلوا{ (الأعراف: 49) و}خبيثةٍ اجتثت{ (إبراهيم: 26) هذه رواية محمد بن الأخرم عن الأخفش عنه، وروى عنه النقاش وغيره بكسر ذلك حيث وقع. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن ابن ذكوان وقنبل في التنوين، فروى النقاش عن الأخفش كسره مطلقًا حيث أتى، وكذلك نص الحافظ أبو العلاء عن الرملي عن الصوري، وكذلك روى العراقيون عن ابن الأخرم عن الأخفش. واستثنى كثير من الأئمة عن ابن الأخرم }برحمةٍ ادخلوا الجنة{ (في الأعراف) و}خبيثةٍ اجتثت{ (في ابراهيم) فضم التنوين فيهما، وبذلك قرأ الحافظ أبو عمرو مِن طريقه، وهو الذي لَمْ يذكر المهدوي وابن شريح غيره. وروى الصوري مِن طريقيه الضم مطلقًا وَلَمْ يستثن شيئًا. قلت: والوجهان صحيحان عن ابن ذكوان مِن طريقيه، رواهما عنه غير واحد. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن ذكوان في التيسير ـ كما هو معلوم ـ مِن قراءة الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن الأخفش، ومذهب النقاش كما تقدم هو كسر التنوين مطلقًا، فيكون وجه الكسر في الموضعين المذكورين هو الوجه الذي ينبغي الأخذ به لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير كسائر المواضع. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }لا خوفٌ عليكم (49){:

قرأ يعقوب }لا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }برحمةٍ ادْخُلوا، لا خوفٌ (49){:

1- قرأ أبو عمرو وابن ذكوان وعاصم وحمزة }برحمتِنِ ادْخُلوا، لا خوفٌ{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير في موضوع كسر التنوين وصلاً.

2- وقرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر }برحمتِنُ ادْخُلوا، لا خوفٌ{.

3- وقرأ يعقوب }برحمتِنِ ادْخُلوا، لا خوفَ{.

· }يُغْشِي الليل (54){ و (الرعد: 3):

قرأ شعبة والأصحاب ويعقوب }يُغَشِّي{ بفتح الغَين وتشديد الشين في الموضعين.

· }والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ بأمرِه (54){:
قرأ ابن عامر }والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ{ بضم أواخِر الألفاظ الأربعة وهي السين والراء والميم والتاء، أيْ برفعها جميعًا.

ونذكـر الخلاف فـي كلٍّ مِـن }والشمسَ والقمـرَ والنجومُ مسخـراتٌ بأمرِه{ (النحل: 12) و}والقمرَ{ (يس: 39) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــرة في الألفـاظ الخمسة مجتمعـة }يُغْشِي، والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ بأمرِه (54){:

1- قرأ سما وحفص وأبو جعفر }يُغْشِي، والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ{.

2- وقرأ ابن عامر }يُغْشِي، والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ{.

3- وقرأ شعبة والأصحاب ويعقوب }يُغَشِّي، والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ{.

· }وَخُفْيَةً (55){:

قرأ شعبة }وَخِفْيَةً{ بكسر الخاء.

· }الرِّيَاحَ (57){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }الرِّيحَ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }بُشْرًا (57){ و (حيث وقع)، ووقع في ثلاثة مواضع هـي: (هنا في الأعراف: 57) و (الفرقان: 48) و (النمل: 63):

قرأ ابن عامر }نُشْرًا{ بالنون بَدَل الباء في المواضع الثلاثة.

وقرأ الأصحاب }نَشْرًا{ بالنون المفتوحة بَدَل الباء المضمومة في المواضع الثلاثة.

وقرأ الباقون غيرَ عاصمٍ }نُشُرًا{ بالنون بَدَل الباء وضم الشين في المواضع الثلاثة.

· }لبلدٍ مَيِّتٍ (57){ و}إلى بلدٍ مَيِّتٍ{ (فاطر: 9):

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة }مَيْتٍ{ بإسكان الياء في الموضعين.

· }لعلكم تَذَكَّرون (57){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لعلكم تَذَّكَّرون{ بتشديد الذال.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــرة في الألفـاظ الأربعـة مجتمعـة }الرِّيَاحَ بُشْـرًا، مَيِّتٍ، تَذَكَّرون (57){:

1- قرأ حفص }الرِّيَاحَ بُشْرًا، مَيِّتٍ، تَذَكَّرون{.

2- وقرأ المدنيان }الرِّيَاحَ نُشُرًا، مَيِّت، تَذَّكَّرون{.

3- وقرأ ابن كثير }الرِّيحَ نُشُرًا، ميْتٍ، تَذَّكَّرون{.

4- وقرأ البصريان }الرِّيَاحَ نُشُرًا، مَيْتٍ، تَذَّكَّرون{.

5- وقرأ ابن عامر }الرِّيَاحَ نُشْرًا، مَيْتٍ، تَذَّكَّرون{.

6- وقرأ الأصحاب }الرِّيحَ نَشْرًا، مَيِّتٍ، تَذَكَّرون{.

7- وقرأ شعبة }الرِّيَاحَ بُشْرًا، مَيْتٍ، تَذَّكَّرون{.

· }لا يَخْرُجُ إلا (58){:

قرأ ابن وردان بخلف عنه:

1) }لا يَخْرُجُ{ بفتح الياء وضم الراء كالجماعة. وهو الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن وردان مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }لا يُخْرِجُ{ بضم الياء وكسر الراء، ويلزمه ترقيق الراء. وهذا الوجه مِن انفرادات الشطوي، لذا لا يؤخذ به (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
هذا وَلَمْ يذكر ابن الجزري في طيبته خلافًا لابن وردان في }لا يَخْرُجُ{ في هذا الموضع لأن الخلاف فيه مِن انفـراد الشطـوي عن ابن هارون عن الفضـل عن أصحـابه عن ابن وردان.
· }إلا نَكِدًا (58){:

قرأ أبو جعفر }إلا نَكَدًا{ بفتح الكاف.

ــــــــــــ
(1 و 2) ذكر ابن الجزري في الدرة الوجهين لابن وردان في }لا يَخْرُجُ إلا{ (الأعراف: 58) حيث قال:

وَلاَ يَخْرُجُ اضْمُمْ وَاكْسِرِ الْخُلْفَ (بُـ)ـجِّلاَ.

     وذكر في التحبير وجه ضم الياء وكسر الراء للشطوي حيث قال: روى الشطوي عن ابن وردان }لا يُخْرِجُ{ بضم الياء وكسر الراء، والباقون بفتح الياء وضم الراء. انتهى.

     وقال في النشر: وانفرد الشطوي عن ابن هارون عن الفضل عن أصحابه عن ابن وردان بضم الياء وكسر الراء مِن قوله: }لا يخرج إلا نكدًا{، وخالفه سائر الرواة فرووه بفتح الياء وضم الراء، وكذلك قرأه الباقون. انتهى.

     قلتُ: صحيح أن رواية ابن وردان في الدرة والتحبير مِن طريق الشطوي، والقراءة مِن هذا الطريق في اللفظ المذكور بضم الياء وكسر الراء، إلا أنها مِن انفرادات الشطـوي كما في النشـر، ومعلوم أن ما انفرد به بعض النقلة عن الرواة لا يؤخذ به، لذا لَمْ يذكر ابن الجزري في طيبتة وجه انفراد الشطوي وَلَمْ يُعَوِّلْ عليه. وعلى ذلك يكون وجهُ فتح الياء وضم الراء هو الوجهَ الصحيحَ الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن وردان في هذا اللفظ مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا كالجماعة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }مِن إلهٍ غيرُه (59){ و (حيث وقـع). ووقـع في تسعـة مواضـع هي: (هنا في الأعراف: 59 و 65 و 73 و 85) و (هود: 50 و 61 و 84) و (المؤمنون: 23 و 32):

قرأ الكسائي وأبو جعفــر }غيرِه{ بكسر الراء في كل المواضع، على أنه نَعْتٌ لـ }إلهٍ{ أو بَدَلٌ منه، ويلزمه ترقيق الراء.

· }أُبَلِّغُكُم (62){ وكذلك (في الآية: 68) و (الأحقاف: 23):

قرأ أبو عمرو }أُبْلِغُكُم{ بإسكان الباء وتخفيف اللام في المواضع الثلاثة، ويلزمه قلقلة الباء.

رُبْعُ: }وإلى عادٍ أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا الله 00: 65{
· }مِن إلهٍ غيرُه (65 و 73 و 85){:

قرأ الكســــــائي وأبو جعفــــــــر }غيرِه{ بكسـر الراء في المواضع الثلاثة، على أنه نَعْتٌ لـ }إلهٍ{ أو بَدَلٌ منه، ويلزمه ترقيق الراء.

· }أُبَلِّغُكُم (68){:

قرأ أبو عمرو }أبْلِغُكُم{ بإسكان الباء وتخفيف اللام، ويلزمه قلقلة الباء.

· }بَسْطَةً (69){:

قرأ قنبل وأبو عمرو وهشام وحفص وخلف ورويس وخلـف العاشــــر }بَسْطَةً{ بالسين.

وقرأ المدنيان والبزي وشعبة والكسائي وروح }بَصْطَةً{ بالصاد.

وقرأ ابن ذكوان وخلاد بخلف عنهما:

1) }بَصْطَةً{ بالصاد كنافع وموافقيه. وهـو الوجـه الصـواب لكل منهمـــــا مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }بَسْطَةً{ بالسين كحفص وموافقيه.

ــــــــــــ
(1) تقدم بيان ذلك مع }وَيَبْسُطُ{ (البقرة: 245).

· }بُيُوتًا (74){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتًا{ بكسر الباء.

· }قَالَ الملأ الذين استكبروا (75){:

قرأ ابن عامر }وَقَالَ الملأ{ بإثبات واو مفتوحة قبل القاف.

وهو بالواو قبل القاف في المصاحف الشامية، وبدون واو قبلها في بقية المصاحف.

· }بكلِّ صِرَاطٍ (86){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

رُبْعُ: }قال الملأ الذين استكبروا مِن قومه لنخرجنك يا شعيب 00: 88{
· }لَفَتَحْنَا (96){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس }لَفَتَّحْنَا{ بتشديد التاء.

· }أَوَ أَمِنَ (97){:

قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر }أَوْ{ بإسكان الواو.

ويراعى فيه النقل لورش وصلاً اتباعًا لمذهبه.

ملحوظة: لا يجوز الوقف على الواو في ذلك لكل مَن فَتَحَهَا لأنها عندئذٍ تكون حرفَ عطفٍ والهمزةُ قبلها للاستفهام. وإنما يجوز الوقف عليها اضطرارًا لا اختيارًا لكل مَن أَسْكَنَهَا لأنها عندئذٍ تكون هي والهمزةُ قبلها حرفَ عطفٍ [كلمة بأكملها].

· }رُسُلُهُم (101){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

· }حقيقٌ عَلَى ألاَّ (105){:

قرأ نافع }عَلَيَّ{ بالياء المفتوحة المشددة بعد اللام بَدَل الألف المدية، على أن الحرفَ الجارَّ دخل على ياءِ المتكلمِ فَقُلِبت الألفُ ياءً وأُدْغِمت فيها فصارت ياءً مشددةً.

· }بكل سَاحِرٍ عليم (112){ و (يونس: 79):

قرأ الأصحاب }سَحَّارٍ{ بفتح وتشديد الحاء وتأخير الألف بعدها في الموضعين، على المبالغة.

· }نَعَمْ (114){:

قرأ الكسائي }نَعِمْ{ بكسر العَين.

رُبْعُ: }وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون: 117{
· }هِيَ تَلْقَفُ (117){ و (الشعراء: 45):
قرأ البزي }هِيَ تَّلَقَّفُ{ بتشديد التاء وصلاً بما قبلها وفتح اللام وتشديد القاف في الحالين في الموضعين.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }هِيَ تَلَقَّفُ{ بفتح اللام وتشديد القاف في الموضعين.

ونذكر الخلاف في }يمينكَ تَلْقَفْ{ (طه الآية: 69) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }سَنُقَتِّلُ (127){:

قرأ الحجازيون }سَنَقْتُلُ{ بفتح النون وإسكان القاف وضم وتخفيف التاء، ويلزمه قلقلة القاف.

· }كَلِمَتُ ربك (137){:

لا خلاف بين القراء في قراءة }كَلِمَتُ{ في هذا الموضع بالإفراد.

واختلفت المصاحف في رسمه، فرسم في بعض المصاحف بالهاء، ورسم في بعضها الآخَر بالتاء وهو الأشهر. ويقف عليه كل القراء بالهاء جَرْيًا على رسمه بالهاء. وأما إذا جَرَيْنَا على رسمه بالتاء على الأشهر فإن ابن كثير والبصريين والكسائي يقفون عليه بالهاء، والباقون يقفون عليه بالتاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }يَعْرِشُونَ (137){ و (النحل: 68):

قرأ ابن عامر وشعبة }يَعْرُشُونَ{ بضم الراء في الموضعين، ويلزمه تفخيمها.

· }يَعْكُفُونَ (138){:

قرأ الأصحاب }يَعْكِفُونَ{ بكسر الكاف.

· }وإذ أَنْجَيْنَاكُم (141){:

قرأ ابن عامر }وإذ أَنْجَاكُم{ بحذف الياء والنون.

وهو كذلك في المصاحف الشامية، وفي بقية المصاحف بياء ونون بعد الجيم. 

ولا إمالة ولا تقليل هنا لأحدٍ لأن أصحاب الإمالة والتقليل يقرءونه بياء ونون بعد الجيم.

· }يُقَتِّلُونَ (141){:

قرأ نافع }يَقْتُلُونَ{ بفتح الياء وإسكان القاف وضم وتخفيف التاء، ويلزمه قلقلة القاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وإذ أنجيْنَاكم، يُقَتِّلُون (141){:

1- قرأ نافع }وإذ أنجيْنَاكم، يَقْتُلُون{.

2- وقرأ ابن عامر }وإذ أنجاكم، يُقَتِّلُون{.

3- وقرأ الباقون }وإذ أنجيْنَاكم، يُقَتِّلُون{.

رُبْعُ: }وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات رَبِّه أربعين ليلة: 142{
· }وَوَاعَدْنَا موسى (142){:

قرأ البصريان وأبو جعفر }وَوَعَدْنَا{ بحذف الألف التي بعد الواو.

· }أَرِنِي (143){:

قرأ ابن كثير والسوسي ويعقوب }أَرْنِي{ بإسكان الراء، ويلزمه تفخيمها.

وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء (1). وقُدِّرَ بثلثي الحركة.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق على ذلك مع }وأرنا مناسكنا{ في فرش حروف سورة البقرة (الآية: 128).
· }وَلَكِنِ انْظُرْ (143){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }وَلَكِنُ انْظُرْ{ بضم النون وصلاً.

· }دَكًّا (143){:

قرأ الأصحاب }دَكَّاءَ{ بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزةٌ مفتوحةٌ غيرُ مُنَوَّنَةٍ.

وقرءوا هم أيضًا ومعهم عاصم }دَكَّاءَ{ (الكهف: 98) بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزةٌ مفتوحةٌ غيرُ مُنَوَّنَةٍ كذلك.

وقرأ الباقون }دَكًّا{ بالتنوين وحذف الهمزة في الموضعين.

ويراعى مذهب حمزة في الوقف على الهمز المفتوح المتطرف بعد ألف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }أَرِني، وَلَكِنِ انْظُرْ، دَكًّا (143){:

1- قرأ عاصم }أَرِني، وَلَكِنِ انْظُرْ، دَكًّا{.

2- قرأ المدنيان وابن عامر }أَرِني، وَلَكِنُ انْظُرْ، دَكًّا{.

3- وقرأ ابن كثير }أَرْني، وَلَكِنُ انْظُرْ، دَكًّا{.

4- وقرأ السوسي ويعقوب }أَرْني، وَلَكِنِ انْظُرْ، دَكًّا{.

5- وقرأ الدوري }أَرِني (بالاختلاس)، وَلَكِنِ انْظُرْ، دَكًّا{.

6- وقرأ حمزة }أَرِني، وَلَكِنِ انْظُرْ، دَكَّاءَ{.

7- وقرأ الكسائي وخلف العاشر }أَرِني، وَلَكِنُ انْظُرْ، دَكَّاءَ{.

· }برسالاتِي (144){:

قرأ الحجازيون وروح }برسالتِي{ بحذف الألف، على الإفراد.

· }سبيل الرُّشْدِ (146){:

قرأ الأصحاب }الرَّشَدِ{ بفتح الراء والشين.

وأما }مما عُلِّمْتَ رُشْدًا{ (الكهف: 66) فقرأه البصريان بفتح الراء والشين كذلك هكذا }رَشَدًا{.

ولا خلاف بين القــــراء في ضم الراء وإسكان الشـين في }الرُّشْـد{ (البقرة: 256) و (الجن: 2) و}منهم رُشْدًا{ (النساء: 6) و}رُشْدَه مِن قبل{ (الأنبياء: 51). فهذه أربعة مواضع. ولا خلاف بينهـم أيضًا في فتح الراء والشين في }رَشَدًا{ (الكهف: 10 و 24) و (الجن: 10 و 14 و 21). فهذه خمسة مواضع.

· }حُلِيِّهِم (148){: 

قرأ الأخوان }حِلِيِّهِم{ بكسر الحاء.

وقرأ يعقوب }حَلْيِهِم{ بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء.

· }لئن لَمْ يَرحمْنا رَبُّنا ويَغْفِرْ لنا (149){:

قرأ الأصحاب }تَرحمْنا رَبَّنا وتَغْفِرْ{ بتاء الخطاب في الفعلين وفتح الباء، على النداء.

· }ابْنَ أُمَّ (150){ و}يَبْنَؤُمَّ{ (طه: 94):

قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب }ابْنَ أُمِّ{ }يبنَؤُمِّ{ بكسر الميم في الموضعين.

واتفق القراء العشرة على ضم الهمزة في الموضعين.

ويقف حمزة مِن طرق الشاطبية والتيسير هنا على (موضع الأعراف) بتحقيق الهمزة لأنه منفصل رسمًا. ويقف على (موضع طه) بتسهيل الهمزة بين بين لأنه متصل رسمًا، فَتَذَكَّرْ.

رُبْعُ: }واكتب لنا في هذا الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هُدْنَا إليك: 156{
· }يأمرُهم (157){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }يأمرْهم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارئِكم{ (البقرة: 54).

· }إِصْرَهُم (157){:

قرأ ابن عامر }ءَاصَارَهُم{ بفتح الهمزة والصاد وإثبات ألف بعد كُلٍّ منهما، على الجمع.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يأمرُهم، إِصْرَهُمْ (157){:

1- قرأ أبو عمرو }يأمرْهم، إِصْرَهُمْ{ على الوجه الراجح للدوري في }يأمرهم{.

2- وقرأ ابن عامر }يأمرُهم، ءَاصَارَهُمْ{.

3- وقرأ الباقون }يأمرُهم، إِصْرَهُمْ{.

· }قِيلَ (161 و 162){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ في الموضعين.

· }نَغْفِرْ لكم (161){:

قرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب }تُغفَرْ{ بتاء التأنيث المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وفتح الفاء، ويلزمه تفخيم الراء في الحالين.

· }خَطِيئَاتِكُم سنـزيد (161){:

قرأ المدنيان ويعقوب }خَطِيئَاتُكُم{ بضم التاء، مرفوعًا على أنه نائب فاعل.

وقرأ ابن عامر }خَطِيئَتُكُم{ بحذف الألف وضم التاء، على الإفراد. وهو على هذه القراءة أيضًا مرفوع على أنه نائب فاعل.

وقرأ أبو عمرو }خَطَايَاكُم{ بفتح الطاء والياء وزيادة ألف بينهما وحذف الهمزة والتاء، على أنه جمع تكسير.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }نَغْفِرْ لكم خَطِيئَاتِكُم (161){:

1- قرأ ابن كثير والكوفيون }نَغْفِرْ لكم خَطِيئَاتِكُم{.

2- وقرأ المدنيان ويعقوب }تُغفَرْ لكم خَطِيئَاتُكُم{.

3- وقرأ أبو عمرو }نَغفِر لَّكم خَطَايَاكُم{ وتقدم في الإدغام الصغير الخلاف الوارد عن الدوري، وذكرنا هناك أن الإدغام هو طريق الشاطبية والتيسير عنه.

4- وقرأ ابن عامر }تُغفَرْ لكم خَطِيئَتُكُم{.

· فإذا أضفنا إليهما لفظ }قِيلَ{ صارت القراءات فيها سبعًا كالآتي:

1- قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وخلف العاشر }قِيل، نَغْفِرْ لكم خَطِيئَاتِكُم{.

2- وقرأ المدنيان وروح }قِيل، تُغفَرْ لكم خَطِيئَاتُكُم{.

3- وقرأ أبو عمرو }قِيل، نَغفِر لَّكم خَطَايَاكُم{.

4- وقرأ هشام }قِيل (بالإشمام)، تُغفَرْ لكم خَطِيئَتُكُم{.

5- وقرأ ابن ذكوان }قِيل، تُغفَرْ لكم خَطِيئَتُكُم{.

6- وقرأ الكسائي }قِيل (بالإشمام)، نَغْفِرْ لكم خَطِيئَاتِكُم{.

7- وقرأ رويس }قِيل (بالإشمام)، تُغفَرْ لكم خَطِيئَاتُكُم{.

· }قالوا مَعْذِرَةً (164){:

قرأ غيرُ حفصٍ }مَعْذِرَةٌ{ بضم التاء، أي بالرفع.

· }بَئِيسٍ (165){:

قرأ شعبة بخلف عنه:

1) }بَئِيسٍ{ بباء مفتوحة وبعدها همزة مكسورة وبعد الهمزة ياء ساكنة مدية كحفص وموافقيه.

2) }بَيْئَسٍ{ بباء مفتوحة وبعدها ياء ساكنة لينة وبعد الياء همزة مفتوحة.

والوجهان صحيحان عن شعبة، قرأ بهما الداني مِن طريق الصريفيني، غير أن الأول أرجح، لأن شعبة ترك القراءة بالوجه الثاني واستقر على الوجه الأول (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ المدنيان }بِيسٍ{ بكسر الباء وحذف الهمزة.

وقرأ ابن عامر }بِئْسٍ{ بكسر الباء وإسكان الهمزة وحذف الياء.

وقرأ الباقون وهم ابن كثير والبصريان وحفص والأصحاب }بَئِيسٍ{ بباء مفتوحة وبعدها همزة مكسورة وبعد الهمزة ياء ساكنة مدية كشعبة في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لشعبة في لفظ }بئيس{ تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَبِيسٍ بِيَاءٍ (أَ)مَّ وَالْهَمْزُ (كَـ)ـهْفُهُ *** وَمِثْلَ رَئِيسٍ (غَيْرُ هَذَيْنِ) عَوَّلاَ

وَبَيْئَسٍ اسْكِنْ بَيْنَ فَتْحَيْنِ (صَـ)ـادِقًا *** بِخُلْفٍ 00

     وقال الداني في تيسيره: (الآية: 165) نافع }بعذاب بيس{ بكسر الباء مِن غير همز مثل ((عِيسٍ)). وابن عامر بكسر الباء وهمزة ساكنة بعدها. وأبو بكر بخلاف عنه }بَيْئَسٍ{ بفتح الباء وهمزة مفتوحة بعد الياء مثل ((قَيْقَبٍ)). والباقون }بَئِيسٍ{ فتح الباء وهمزة مكسورة بعدها مثل ((رَئِيسٍ)). وقد رُوي هذا الوجه عن أبي بكر. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }بعذاب بئيس{ فقرأ المدنيان وزيد عن الداجوني عن هشام بكسر الباء وياء ساكنة بعدها مِن غير هَمْزٍ. وقرأ ابن عامر إلا زيدًا عن الداجوني كذلك إلا هَمَزَ الياء. واختلف عن أبي بكر فرَوَى عنه الثقات قال: كان حفظي عن عاصم }بَيْئَسٍ{ على مثال ((فَيْعَلٍ)) وأخذتها عن الأعمش }بَئِيسٍ{ مثل حمزة. وقد رَوَى عنه الوجهَ الأولَ وهو فتح الباء ثم ياء ساكنة ثم همزة مفتوحة أبو حمدون عن يحيى ونفطويه وأبو بكر بن حماد المتقي كلاهما عن يحيى عنه وهي رواية الأعشى والبرجمي والكسائي وغيرهم عن أبي بكر. ورَوَى عنه الوجهَ الثاني وهو فتح الباء وكسر الهمزة وياء بعدها على وزن ((فَعِيلٍ)) العليمي والأصم عن الصريفيني والحربي عن أبي عون عن الصـريفيني. ورَوَى عنه الوجهين جميعًا القافلائي عن الصـريفيني عن يحيى، وكذلك روى خلف عن يحيى، وبهما قرأ أبو عمرو الداني مِن طريق الصريفيني. وبهذا الوجه الثاني قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ويتضح مما تقدم أن شعبة كان يأخذ في بادئ الأمر بياء ساكنة بعد الباء ثم همزة مفتوحة بعدها السين المنونة المكسورة هكذا }بَيْئَسٍ{ كما حَفِظَ عن عاصم، ثم استقر بعد ذلك على }بَئِيسٍ{ بهمزة مكسورة بعد الباء وبعد الهمزة ياء ساكنة مدية ثم السين المنونة المكسورة كما أخَذَ عن الأعمش، والوجهان صحيحان كما هو ظاهر، وقرأ بهما الداني جميعًا مِن طريق الصريفيني الذي هو طريق التيسير في رواية شعبة، وذكرهما الشاطبي في نظمه والداني في تيسيره. وقد ذكرنا أن وجه كسر الهمزة وياء بعدها هكذا }بَئِيسٍ{ لشعبة هو الأرجح مِن الآخَر وإن كان يُفْهَم مِن ظاهر التيسير بأنه الأضعف لأنه قال عنه في التيسير: ((وَقَدْ رُوِيَ)) بصيغة الضعف. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }لعلهم يَرْجِعُونَ 168){:

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذا الموضع.

· }أفلا تَعقلون (169){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة والأصحاب }أفلا يَعقلون{ بياء الغَيبة.

· }يُمَسِّكُونَ (170){:

قرأ شعبة }يُمْسِكُونَ{ بإسكان الميم وتخفيف السين.

رُبْعُ: }وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 00: 171{
· }ذُرِّيَّتَهُم وأشهدهم (172){:

قرأ المدنيان والبصريان وابن عامر }ذُرِّيَّاتِهِم{ بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء، على الجمع.

ونذكر الخلاف في }ذُرِّيَّتهُم{ (يس: 41) و (موضعا والطور: 21) و}وَذُرِّيَّاتِنَا{ (الفرقان: 74) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }أن تَقُولُوا (172){ و}أو تَقُولُوا (173){:

قرأ أبو عمرو }أن يَقُولُوا{ }أو يَقُولُوا{ بياء الغَيبة في الموضعين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ذريتَهُم، أن تَقولوا (172){:

1- قرأ ابن كثير والكوفيون }ذريتَهُم، أن تَقولوا{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب }ذرياتِهِم، أن تَقولوا{.

3- وقرأ أبو عمرو }ذرياتِهِم، أن يَقولوا{.

· }ولعلهم يَرْجِعُونَ (174){:

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذا الموضع.

· }يُلْحِدُونَ (180){ و (النحل: 103) و (فصلت: 40):
قرأ حمزة }يَلْحَدُونَ{ بفتح الياء والحاء في المواضع الثلاثة.

ووافقه الكسائي وخلف العاشر في فتح الياء والحاء في موضع (النحل) فقط.

· }وَيَذَرُهُم (186){:

قرأ الحجازيون وابن عامر }وَنَذَرُهُم{ بنون العظَمة.

وقرأ الأصحاب }وَيَذَرْهُم{ بإسكان الراء.

ونذكر الخلاف في }وَتَذَرُونَ{ (القيامة: 21) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

رُبْعُ: }هو الذي خلقكم مِن نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها: 189{
· }شُرَكَاءَ فيما (190){:

قرأ المدنيان وشعبة }شِرْكًا{ بكسر الشين وإسكان الراء وحذف الهمزة وتنوين الكاف، ويلزمه ترقيق الراء في الحالين. ويقفون عليه بالألف المبدلة مِن التنوين.

· }لا يَتَّبِعُوكُم (193){ و}يَتَّبِعُهُم{ (الشعراء: 224):

قرأ نافع }لا يَتْبَعُوكُم{ }يَتْبَعُهُم{ بإسكان التاء وفتح الباء في الموضعين.

· }يَبْطِشُونَ (195){ و}أن يَبْطِشَ{ (القصص: 19) و}يوم نَبْطِشُ{ (الدخان: 16):

قرأ أبو جعفر }يَبْطُشُونَ{ }أن يَبْطُشَ{ }يوم نَبْطُشُ{ بضم الطاء في المواضع الثلاثة.

· }قلِ ادْعُـوا (195){ و (الإسـراء: 56 و 110) و (سـبأ: 22) و}قُلِ انْظُـرُوا{ (يونس: 101)،، وهذه المواضع الخمسة هي كل مواضع الواو في القرآن:

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }قلُ ادْعُوا{ }قُلُ انْظُرُوا{ بضم اللام في المواضع الخمسة وصلاً.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يَبْطِشُون، قلِ ادْعُوا (195){:

1- قرأ عاصم وحمزة ويعقوب }يَبْطِشُون، قلِ ادْعُوا{.

2- وقرأ سما وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }يَبْطِشُون، قلُ ادْعُوا{.

3- وقرأ أبو جعفر }يَبْطُشُون، قلُ ادْعُوا{.

· }وَلِيِّيَ (196){:

ليس في هذا اللفظ خلاف عن السوسي مِن طرق الشاطبية والتيسير، وإنما ورد عنه الخلاف مِن طريق الطيبة. فروى البعض عنه حذف إحدى الياءين واللفظ بياء واحدة مشددة هكذا }وَلِيّ{ واختلف هؤلاء عنه في اللفظ بهذا الوجه، فمنهم مَن فتح الياء هكذا }وَلِيَّ{، ومنهم مَن كسرها هكذا }وَلِيِّ{. وروى الجمهور عنه بياءين: الأولى مشددة مكسورة والثانية مخففة مفتوحة هكذا }وَلِيِّيَ{ كالجماعة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }طَائِفٌ (201){:

قرأ ابن كثير والبصريان والكسائي }طَيْفٌ{ بحذف الألف ثم ياء ساكنة لينة بَدَلَ الهمزة. وتقدم ذكره في باب الهمز المفرد.

ولا خلاف بين القراء في إثبات الألف وهمزة بعده في }طَائِفٌ{ (القلم:19) وهو الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم.

· }يَمُدُّونَهُم (202){:

قرأ المدنيان }يُمِدُّونَهُم{ بضم الياء وكسر الميم.

فرش حروف سورة الأنفال

رُبْعُ: }يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول: 1{
· }مُرْدِفِينَ (9){:

قرأ المدنيان ويعقوب }مردَفين{ بفتح الدال.

· }إذ يُغَشِّيكُم (11){:

قرأ المدنيان }يُغْشِيكُم{ بإسكان الغَين وتخفيف الشِّين.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }يَغْشَاكُم{ بفتح الياء وإسكان الغَين وفتح وتخفيف الشِّين وألف بعدها.

ولا إمالة ولا تقليل لأحدٍ في هذا اللفظ على جميع قراءاته.

· }النُّعَاسَ (11){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }النُّعَاسُ{ بضم السين، أي بالرفع.

· }وَيُنَزِّلُ (11){:

قرأ ابن كثير والبصريان }وَيُنْزِلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــرة في الالفاظ الثلاثة مجتمعـة }إذ يُغَشِّـيكُمُ النُّعَـاسَ، ويُنَزِّلُ (11){:

1- قرأ ابن عامر والكوفيون }إذ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، ويُنَزِّلُ{.

2- وقرأ المدنيان }إذ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ، ويُنَزِّلُ{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }إذ يَغْشَاكُمُ النُّعَاسُ، ويُنْزِلُ{.

4- وقرأ يعقوب }إذ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، ويُنْزِلُ{.

· }الرُّعْبَ (12){:

قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب }الرُّعُبَ{ بضم العَين.

· }ولكنَّ اللهَ قَتَلَهُم، ولكنَّ اللهَ رَمَى (17){:

قرأ ابن عامر والأصحاب }ولكنِ اللهُ قَتَلَهُم، ولكنِ اللهُ رَمَى{ بكسر وتخفيف النون وضم هاء لفظ الجلالة في الموضعين، ويلزمه ترقيق لام لفظ الجلالة عند وصله بما قبله.

· }مُوهِنُ كَيْدِ (18){:

قرأ سما وأبو جعفر }مُوَهِّنٌ كَيْدَ{ بفتح الواو وتشـديد الهـاء وتنوين النون وفتح الدال، ويلزمه إخفاء التنوين في الدال مع الغنة.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }مُوهِنٌ كَيْدَ{ بتنوين النون وفتح الدال، ويلزمه إخفاء التنوين في الدال مع الغنة أيضًا.

· }وَأَنَّ الله (19){:

قرأ ابن كثير والبصريان وشعبة والأصحاب }وَإِنَّ{ بكسر الهمزة.

· }ولا تَوَلَّوْا عنه (20){:

قرأ البزي }ولا تَّولوا{ بتشديد التاء وصلاً، ويلزمه إشباع المد قبلها.

رُبْعُ: }إن شرَّ الدوابِّ عند الله الصمُّ البكمُ الذين لا يعقلون: 22{
· }وتصْدِية (35){:

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام.

· }لِيَمِيزَ (37){:

قرأ الأصحاب ويعقوب }لِيُمَيِّزَ{ بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر وتشديد الياء الثانية.

· }بما يَعملون (39){:

قرأ رويس }بما تَعملون{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }واعلموا أنما غنمتم مِن شيء فأن لله خمسه وللرسول 00: 41{
· }بالعُدْوَةِ (معًا: 42){:

قرأ ابن كثير والبصريان }بالعِدْوَةِ{ بكسر العَين.

· }وإلى الله تُرْجَعُ الأمورُ (44){:

قرأ ابن عامر والأصحاب ويعقوب }تَرْجِعُ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }ولا تَنازعوا (46){:

قرأ البزي }ولا تَّنازعوا{ بتشديد التاء وصلاً، ويلزمه إشباع المد قبلها.

· }إذ يَتَوَفَّى (50){:

قرأ ابن عامر }إذ تَتَوَفَّى{ بتاء التأنيث.

وهشام على أصله في إدغام الذال في التاء كما تقدم بيانه في باب الإدغام الصغير.

· }ولا يَحْسَبن الذين كفروا سبقوا (59){:

قرأ شعبة }ولا تَحْسَبن{ بتاء الخطاب.

وقرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ولا تَحْسِبن{ بتاء الخطاب وكسر السين.

· }إِنَّهم لا يعجزون (59){:

قرأ ابن عامر }أَنَّهم لا{ بفتح الهمزة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولا يَحْسَبن، إِنَّهم لا (59){:

1- قرأ حفص وحمزة وأبو جعفر }ولا يَحْسَبن، إِنَّهم لا يعجزون{.

2- وقرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ولا تَحْسِبن، إِنَّهم لا يعجزون{.

3- وقرأ ابن عامر }ولا يَحْسَبن، أَنَّهم لا يعجزون{.

4- وقرأ شعبة }ولا تَحْسَبن، إِنَّهم لا يعجزون{.

· }تُرْهِبُونَ (60){:

قرأ رويس }تُرَهِّبُونَ{ بفتح الراء وتشديد الهاء.

ونذكر الخلاف في }الرَّهْبِ{ (القصص: 32) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

رُبْعُ: }وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم: 61{
· }لِلسَّلْمِ (61){ و}السَّلْمِ{ (محمد: 35):

قرأ شعبة }لِلسِّلْمِ{ }السِّلْمِ{ بكسر السين في الموضعين.

ووافقه حمزة وخلف العاشر في كسر سين موضع (محمد: 35) فقط.

· }إن يَكُنْ منكم عشرون صابرون (65){:

لا خلاف بين القراء في قراءة }يَكُنْ{ في هذا الموضع بياء التذكير، وإنما الخلاف عنهم فهو في الموضعين الآتيين.

· }وإن يَكُنْ منكم مائة يَغلبوا (65){:

قرأ الحجازيون وابن عامر }وإن تَكُنْ{ بتاء التأنيث.

· }ضَعْفًا (66){:

قرأ سما وابن عامر والكسائي ويعقوب }ضُعْفًا{ بضم الضاد. 

وقرأ أبو جعفر }ضُعَفَاءَ{ بضم الضاد وفتح العَين وكذا الفاء مِن غير تنوين وبعدها ألف وبعد الألف همزة محققة مفتوحة وصلاً وساكنة وقفًا، ويلزمه المد المتصل.

· }فإن يَكُنْ منكم مائة صابرة (66){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }فإن تَكُنْ{ بتاء التأنيث.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وإن يَكُنْ (65) فإن يَكُنْ (66){:

1- قرأ الكوفيون }وإن يَكُنْ (65) فإن يَكُنْ (66){.

2- وقرأ الحجازيون وابن عامر }وإن تَكُنْ (65) فإن تَكُنْ (66){.

3- وقرأ البصريان }وإن يَكُنْ (65) فإن تَكُنْ (66){.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فإن يَكُنْ، ضَعْفًا (66){:

1- قرأ عاصم وحمزة وخلف العاشر }فإن يَكُنْ، ضَعْفًا{.

2- قرأ الكسائي }فإن يَكُنْ، ضُعْفًا{.

3- وقرأ سما وابن عامر ويعقوب }فإن تَكُنْ، ضُعْفًا{.

4- وقرأ أبو جعفر }فإن تَكُنْ، ضُعَفَاءَ{.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }وإن يَكُنْ (65) فإن يَكُنْ، ضَعْفًا (66){:

1- قرأ عاصم وحمزة وخلف العاشر }وإن يَكُنْ، فإن يَكُنْ، ضَعْفًا{.

2- قرأ الكسائي }وإن يَكُنْ، فإن يَكُنْ، ضُعْفًا{.

3- وقرأ الحِرميان وابن عامر }وإن تَكُنْ، فإن تَكُنْ، ضُعْفًا{.

4- وقرأ البصريان }وإن يَكُنْ، فإن تَكُنْ، ضُعْفًا{.

5- وقرأ أبو جعفر }وإن تَكُنْ، فإن تَكُنْ، ضُعَفَاءَ{.

· }أن يَكُونَ له (67){:

قرأ البصريان وأبو جعفر }أن تَكُونَ{ بتاء التأنيث.

· }له أَسْرَى (67){ وكذلك }مِن الأَسْرَى (70){:

قرأ أبو جعفر }له أُسَارَى{ }مِن الأُسَارَى{ بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها في الموضعين.

ووافقه أبو عمــرو في ضـم الهمـزة وفتح السـين وألف بعدها في الموضع الثاني فقط }مِن الأُسَارَى{.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أن يَكُونَ له أَسْرَى (67){:

1- قرأ الحِرميان وابن عامر والكوفيون }أن يَكُونَ له أَسْرَى{.

2- وقرأ البصريان }أن تَكُونَ له أَسْرَى{.

3- وقرأ أبو جعفر }أن تَكُونَ له أُسَارَى{.

· }مِن وَلايَتِهِم (72){ و}هنالك الوَلايَةُ{ (الكهف: 44):

قرأ حمزة }وِلايتهم{ }الوِلاية{ بكسر الواو في الموضعين.

ووافقه الكسائي وخلف العاشر في كسر واو }الولاية{ فقط (الكهف: 44).

فرش حروف سورة التوبة

رُبْعُ: }براءة مِن الله ورسوله إلى الذين عاهدتُّم مِن المشركين: 1{
تَذَكَّرْ أنه لا بسملةَ لأحدٍ بين الأنفال والتوبة، سواء وَقَفْتَ أو سَكَتَّ أو وَصَلْتَ. وَتَذَكَّرْ أيضًا أنه لا تكبيرَ لأحدٍ في أول التوبة عند الابتداء بها. وتقدم بيان ذلك في بَابَي البسملة والتكبير.

· }لا أَيْـمَـانَ لهم (12){:

قرأ ابن عامر }لا إِيـمَـانَ{ بكسر الهمزة، ويلزمه مد الياء مدًّا طبيعيًّا.

· }مَسَاجِدَ الله (17){:

قرأ ابن كثير والبصريان }مَسْجِدَ{ بإسكان السين وحذف الألف، على الإفراد.

رُبْعُ: }أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كَمَن آمن بالله 00: 19{
· }سِقَايَةَ، وَعِمَارَةَ (19){:

قرأ ابن وردان بخلف عنه:

1) }سِقَايَةَ، وَعِمَارَةَ{ بكسر السين وإثبات ياء مفتوحة بعد الألف في الأول وكسر العين وألف بعد الميم في الثاني كالجماعة. وهو الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن وردان مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }سُقَاةَ، وَعَمَرَةَ{ بضم السين وحذف الياء في الأول وفتح العين وحذف الألف في الثاني. وهذا الوجه مِن انفرادات الشطوي، لذا لا يؤخذ به (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1 و 2) ذكر ابن الجزري في الدرة الوجهين لابن وردان حيث قال: وَقُلْ عَمَرَهْ مَعْهَا سُقَاةَ الْخِلاَفَ (بِـ)ـنْ.

     وذكر في التحبير وجه ضم السين مِن غير ياء وفتح العين من غير ألف للشطوي حيث قال: روى الشطـوي عن ابن وردان }سُقَاةَ الحاج{ بضم السين مِن غير ياء و}وعَمَرَةَ المسجد{ بفتح العين مِن غير ألف، والباقون بكسر السين والعين وياء بعد السين وألف بعد الميم. والله الموفق. انتهى.

     وقال في النشر: وانفرد الشـطوى عن ابن هارون في رواية ابن وردان في }سِقَايَةَ الحاج وعِمَارَةَ المسجد{ }سُقَاةَ{ بضم السين وحذف الياء بعد الألف جمع ساق كرام ورماة و}وعَمَرَةَ{ بفتح العين وحذف الألف جمع عامر مثل صانع وصنعة، وهي رواية ميمونة والقورسي عن أبي جعفر، وكذا روى أحمد بن جبير الأنطاكي عن ابن جماز، وهي قراءة عبد الله بن الزبير، وقد رأيتهما في المصاحف القديمة محذوفتي الألف كقيامة وجمالة، ثم رأيتهما كذلك في مصحف المدينة الشريفة. وَلَمْ أعلم أحدًا نص على إثبات الألف فيهما ولا في إحداهما. وهذه الرواية تدل على حذفها منهما، إذ هي محتملة الرسم. وقرأ الباقون بكسر السين وبياء مفتوحة بعد الألف وبكسر العين وبألف بعد الميم. انتهى.

     قلتُ: صحيح أن رواية ابن وردان في الدرة والتحبير مِن طريق الشطوي، والقراءة مِن هذا الطريق في اللفظين المذكورين هكذا }سُقَاةَ{ بضم السين وحذف الياء بعد الألف و}وعَمَرَةَ{ بفتح العين وحذف الألف، إلا أن ذلك مِن انفرادات الشطوي كما في النشر، ومعلوم أن ما انفرد به بعض النقلة عن الرواة لا يؤخذ به، لذا لَمْ يذكر ابن الجزري في طيبتة هذا الوجه الذي انفراد الشطوي وَلَمْ يُعَوِّلْ عليه. وعلى ذلك يكون وجهُ كسر السين وياء مفتوحة بعد الألف هكذا }سِقَايَةَ{ وبكسر العين وبألف بعد الميم هكذا }وعِمَارَةَ{ هو الوجهَ الصحيحَ الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن وردان في هذين اللفظين مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا كالجماعة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }يُبَشِّرُهُم (21){:

قرأ حمزة }يَبْشُرُهُم{ بفتح الياء وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، ويلزمه قلقلة الباء.

· }ورِضوان (21){ وكذلك (في الآيتين: 72 و 109):

قرأ شعبة }ورُضوان{ بضم الراء في المواضع الثلاثة، ويلزمه تفخيمها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يُبَشِّرُهم، ورِضوان (21){:

1- قرأ شعبة }يُبَشِّرُهم، ورُضوان{.

2- وقرأ حمزة }يَبْشُرُهم، ورِضوان{.

3- وقرأ الباقون }يُبَشِّرُهم، ورِضوان{.

· }وَعَشِيرَتُكُم (24){:

قرأ شعبة }وَعَشِيرَاتُكُم{ بألف بعد الراء، على الجمع. 

ولا خلاف بين القراء في إفراد }أَوْ عَشِيرَتَهُم{ (المجادلة: 22).

· }وقالت اليهود عُزَيْرٌ ابْنُ الله (30){:

قرأ غيرُ عاصمٍ والكسائيِّ ويعقوبَ }عُزَيْرُ{ بحذف التنوين. 

واعلم أن عاصمًا والكسائيَّ ويعقوبَ يكسرون التنـوين هنا حال الوصل هكذا }عُزَيْرُنِ ابْنُ{، ولا يجوز للكسائي ضم التنوين هنا هكذا }عُزَيْرُنُ ابْنُ{ لأن ضمة نون }اِبْنُ{ ضمة إعراب، وإذا ابتدأنا لجميع القراء بلفظ }اِبْنُ{ ابتدأنا بهمزة وصل مكسورة لا مضمومة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا مِن الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 00: 34{
· }اثْنَا عَشَرَ (36){ و}أَحَدَ عَشَرَ{ (يوسف: 4) و}تِسْعَةَ عَشَرَ{ (المدثر: 30):

قرأ أبو جعفر }اثْنَا عْشَرَ{ }أَحَدَ عْشَرَ{ }تِسْعَةَ عْشَرَ{ بإسكان العين وصلاً بما قبله في المواضع الثلاثة، ويلزمه إشباع مد ألف }اثْنَا{ وصلاً بما بعده.

ولا خلاف في فتح العَين ابتداءً به ـ إن جاز ذلك ولا أحسبه يجوز إلا على سبيل التعليم والاختبار ـ لكل القراء، لأنه لا يمكن الابتداء بساكن.

ولا خلاف في فتح عين }عَشر{ في غير المذكور نحو }عَشْر أمثالها{ }اثنتا عَشْرة{ }اثنتي عَشْرة{ }اثني عَشَر{.

· }يُضَلُّ به (37){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }يَضِلُّ{ بفتح الياء وكسر الضاد.

وقرأ يعقوب }يُضِلُّ{ بكسر الضاد.

وهذا هو الموضع الوحيد الذي اختلف فيه القراء في فتح ضاده وكسرها.
· }إذا قِيلَ (38){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }وَكَلِمَةُ اللهِ (40){:

قرأ يعقوب }وَكَلِمَةَ{ بفتح التاء، أي بالنصب.

رُبْعُ: }ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدَّةً ولكن كَرِهَ اللهُ انبعاثهم 00: 46{
· }وقِيلَ (46){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }هَلْ تَرَبَّصُونَ (52){:

قرأ البزي }هَلْ تَّرَبَّصُونَ{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون اللام قبلها وإظهارها.

وأدغم هشام والأخوان اللام في التاء هكذا }هَل تَّربصون{ إدغامًا صغيرًا كما تقدم بيانه في باب الإدغام الصغير.

وقد سمعتُ مصحفًا برواية البزي عن ابن كثير لأحد القراء يقرأ هذا الموضع بإدغام اللام في التاء هكذا }هل تَّرَبصون{ (التوبة: 52)، وهذا خطأ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }كَرْهًا (53){:

قرأ الأصحاب }كُرْهًا{ بضم الكاف.

· }أنْ تُقبَلَ منهم نفقاتهم (54){:

قرأ الأصحاب }أن يُقبَلَ{ بياء التذكير.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }لن تُقْبَلَ{ (آل عمران: 90) بتاء التأنيث.

· }أو مُدَّخَلاً (57){:

قرأ يعقوب }مَدْخَلاً{ بفتح الميم وإسكان الدال، ويلزمه قلقلة الدال.

· }يَلْمِزُكَ (58){ و}يلْمِزُونَ (79){ و}ولا تَلْمِزُوا{ (الحجرات: 11):

قرأ يعقوب }يَلْمُزُكَ{ }يَلْمُزُونَ{ }ولا تَلْمُزُوا{ بضم الميم في المواضع الثلاثة.

رُبْعُ: }إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 00: 60{
· }ويقولون هو أُذُنٌ قل أُذُنُ (61){:

قرأ نافع }أُذْنٌ قل أُذْنُ{ بإسكان الذال في الموضعين.

· }ورحمةٌ للذين (61){:

قرأ حمزة }ورحمةٍ{ بكسر التاء، أي بالجر.

وقرأ حمزة أيضًا }هُدًى ورحمةً للمحسنين{ (لقمان: 3) بضم التاء هكذا }هُدًى ورحمةٌ{. وسيأتي في موضعه مرة أخرى إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر مـا للعشـرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }ويقولون هو أُذُنٌ قل أُذُنُ، ورحمةٌ للذين (61){:

1- قرأ نافع }ويقولون هو أُذْنٌ قل أُذْنُ، ورحمةٌ للذين{.

2- وقرأ حمزة }ويقولون هو أُذُنٌ قل أُذُنُ، ورحمةٍ للذين{.

3- وقرأ الباقون }ويقولون هو أُذُنٌ قل أُذُنُ، ورحمةٌ للذين{.

· }أنْ تُنَزَّلَ (64){:

قرأ ابن كثير والبصريان }تُنْزَلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }إنْ نَعْفُ عن طائفةٍ منكم نُعَذِّبْ طائفةً (66){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }يُعْفَ، تُعَذَّبْ طائفةُُ{ بياء التذكير المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وفتح الفاء في الأول، وبتاء التأنيث بَدَل نون العظَمة وفتح الذال في الثاني كِلاهما على البناء للمفعول، وضم التاء في الثالث أيْ برفعه على أنه نائب فاعل }تُعَذَّبْ{، وأما نائب فاعل }يُعْفَ{ فهو الجار والمجرور في }عن طائفةٍ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }إبراهِيم (70){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وإنما الخلاف في هذه السورة في الموضعين الأخيرين (بالآية: 114).

· }رُسُلُهُم (70){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

· }ورِضوان (72){:

قرأ شعبة }ورُضوان{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.

رُبْعُ: }ومنهم مَن عاهد اللهَ لئن آتانا مِن فضله لنصدقن ولنكونن مِن الصالحين: 75{
· }عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78){:

قرأ شعبة وحمزة }الْغِيُوبِ{ بكسر الغَين.

· }يَلْمِزُونَ (79){:

قرأ يعقوب }يَلْمُزُونَ{ بضم الميم.

· }الْمُعَذِّرُونَ (90){:

قرأ يعقوب }الْمُعْذِرُونَ{ بإسكان العين وتخفيف الذال.

رُبْعُ: }إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء: 93{
· }دائرة السَّوْءِ (98){ و (الفتح: 6):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }السُّوءِ{ بضم السين في الموضعين، ويلزمه المد المتصل.

ولا خلاف بين القراء في فتح سين }سَوْء ـ السَّوْء{ نكرة ومعرفة في غير هذين الموضعين. ومنها (الموضع الأول في الفتح: 6) وهو }ظن السَّوْءِ{ والواو فيه لينة فقط.

ولا خلاف بينهم أيضًا في ضم سين }سُوء ـ السُّوء ـ سُوءًا ـ السُّوأَى{ نكرة ومعرفة (حيث وقع). ووقع ذلك في واحدٍ وخمسين موضعًا.

· }قُرْبَةٌ لهم (99){:

قرأ ورش }قُرُبَةٌ{ بضم الراء.

ولا خلاف بين القراء في ضم راء }قُرُبَاتٍ{ في نفْس الآية.

· }والأنصارِ والذين اتبعوهم بإحسان (100){:

قرأ يعقوب }والأنصارُ{ بضم الراء، أي بالرفع، ويلزمه تفخيم الراء في الحالين.

ولا خلاف بين القـــــــــراء في قراءة الموضـع الثاني في هذه السـورة بكسر الراء وهو }لقد تاب الله على النبيِّ والمهاجرين والأنصارِ الذين اتبعوه في ساعة العسرة (117){.

· }جنات تجري تَحْتَهَا الأنهار (100){:

قرأ ابن كثير }تجري مِنْ تَحْتِهَا{ بزيادة لفظ }مِنْ{ وكسر التاء الثانية في }تحتها{ للجر، ويلزمه إخفاء النون في التاء مع الغنة.

وهو بإثبات }مِنْ{ قبل لفظ }تحتها{ في المصاحف المكية، وبدونها في بقية المصاحف.

واتُّفِق على إثبات }مِنْ{ قبل لفظ }تحتِها{ في سائر القرآن الكريم في غير هذا الموضع.

ونذكر الخلاف في حذف وإثبات لفظ }هُوَ{ في قوله عَزَّ وَجَلَّ: }ومَن يَتَوَلَّ فإن الله هو الغني الحميد{ (الحديد: 24) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في }والأنصارِ والذين، تجري تحتَها الأنهار (100){:

1- قرأ ابن كثير }والأنصارِ والذين، تجري مِنْ تحتِها الأنهار{.

2- وقرأ يعقوب }والأنصارُ والذين، تجري تحتَها الأنهار{.

3- وقرأ الباقون }والأنصارِ والذين، تجري تحتَها الأنهار{.

· }إنَّ صَلاَتَكَ (103){ و}أَصَلاَتُكَ{ (هود: 87):

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }إنَّ صَلَوَاتِكَ{ }أَصَلَوَاتُكَ{ بزيادة واو مفتوحة بعد اللام في الموضعين، على الجمع، ويلزمه كسر التاء (هنا في موضع التوبة).

وأما }على صَلَوَاتِهِم{ (المؤمنون: 9) فقرأه الأصحاب }صَلاَتِهِم{ بحذف الواو، على الإفراد. وسيأتي في موضعه مرة أخرى إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

واتفق القراء على حذف الواو مِن لفظي }بِصَلاَتِكَ{ (الإسراء: 110) و}على صَلاَتِهِم{ (المعارج: 34)، كِلاهما على الإفراد.

· }وَالَّذِينَ اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا (107){:

قرأ المدنيان وابن عامر }الَّذِينَ{ بحذف الواو.

وهو بدون واو قبل همزة الوصل في المصاحف المدنية والشامية، وبالواو قبلها في بقية المصاحف.

· }أَسَّسَ بُنْيَانَهُ (معًا: 109){:

قرأ نافع وابن عامر }أُسِّسَ بُنْيَانُهُ{ بضم الهمزة وكسر السين الأولى مِن }أسس{ على البناء للمفعول وضم النون الثانية مِن }بنيانه{ على أنه نائب فاعل.

ولا خلاف بين القراء في قراءة الموضع الثالث والأخير في القرآن الكريم وهو }لمسجد أُسِّسَ على التقوى{ (هنا في التوبة: 108) بضم الهمزة وكسر السين الأولى على البناء للمفعول.

· }ورِضوان (109){:

قرأ شعبة }ورُضوان{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.

· }جُرُفٍ (109){:

قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة وخلف العاشر }جُرْفٍ{ بإسكان الراء.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــرة في الألفاظ الأربعة مجتمعة }أَسَّسَ بُنْيَانَهُ (معًا)، ورِضوان، جُرُفٍ (109){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان وحفص والكسائي وأبو جعفر }أَسَّسَ بُنْيَانَهُ (معًا)، ورِضوان، جُرُفٍ{.

2- وقرأ نافع }أُسِّسَ بُنْيَانُهُ (معًا)، ورِضوان، جُرُفٍ{.

3- وقرأ ابن عامر }أُسِّسَ بُنْيَانُهُ (معًا)، ورِضوان، جُرْفٍ{.

4- وقرأ شعبة }أَسَّسَ بُنْيَانَهُ (معًا)، ورُضوان، جُرْفٍ{.

5- وقرأ حمزة وخلف العاشر }أَسَّسَ بُنْيَانَهُ (معًا)، ورِضوان، جُرْفٍ{.

· }إِلاَّ أنْ تَقَطَّعَ (110){:
قرأ يعقوب }إِلَى أنْ تَقَطَّعَ{ بتخفيف اللام، على أنه حرفٌ جارٌّ.

وقرأ سما وشعبة والكسائي وخلف العاشر }إِلاَّ أنْ تُقَطَّعَ{ بضم التاء.

رُبْعُ: }إن اللهَ اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة: 111{
· }وَيَقْتُلون ويُقْتَلون (111){:

قرأ الأصحاب }وَيُقْتَلون ويَقْتُلون{ بتقديم الثاني على الأول، على عكس قراءة الباقين.

· }إبراهِيم (معًا: 114){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وهما الموضعان الأخيران في سورة التوبة.

· }في ساعةِ العُسْرَةِ (117){:

قرأ أبو جعفر }العُسُرَةِ{ بضم السين.

· }كادَ يَزِيغُ (117){:

قرأ غيرُ حفصٍ وحمزةَ }كادَ تَزِيغُ{ بتاء التأنيث.

مع مراعاة الإدغام الكبير للسوسي.

· }رَءُوف (117){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }رؤُف{ بحذف الواو.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }كادَ يَزيغ، رَءُوف (117){:

1- قرأ حفص }كادَ يَزيغ، رَءُوف{.

2- وقرأ الدوري وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }كادَ تَزيغ، رؤُف{.

3- وقرأ السوسي }كادَ تَّزيغ، رؤُف{.

4- وقرأ حمزة }كادَ يَزيغ، رؤُف{.

5- وقرأ الحجازيون وابن عامر }كادَ تَزيغ، رَءُوف{.

رُبْعُ: }وما كان المؤمنون لينفروا كافة 00: 122{
· }فِرْقَةٍ (122){:

أجاز الإمام ابن الجزري إجراء الوجهين (تفخيم الراء وترقيقها) وقفًا على هذا اللفظ قياسًا على }فِرْقٍ{ (الشعراء: 63) لِمَن مذهبه إمالة هاء التأنيث وقفًا، وهو الكســــــــائي، إلا أنه قال في النشر: ولا أعلم فيها نصًّا. انتهى.

وأما غيرُ الكسائيِّ فليس لهم فيه إلا التفخيم وقفًا ووصلاً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }أوَ لا يَرَوْنَ (126){:

قرأ حمزة ويعقوب }أوَ لا تَرَوْنَ{ بتاء الخطاب.

· }رَءُوف (128){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }رؤُف{ بحذف الواو.

فرش حروف سورة يونس

· }لَسَاحِرٌ مبين (2){:

قرأ المدنيان والبصريان وابن عامر }لَسِحْرٌ{ بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء.

· }أفلا تَذَكَّرُونَ (3){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أفلا تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

· }إِنَّهُ يبدأ (4){:

قرأ أبو جعفر }أَنَّهُ{ بفتح الهمزة.

· }يُفَصِّلُ (5){:

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة والأصحاب }نُفَصِّلُ{ بنون العظَمة.

رُبْعُ: }ولو يُعَجِّلُ اللهُ للناسِ الشرَّ استعجالَهم بالخير لقضي إليهم أجلُهم: 11{
· }لَقُضِيَ إليهم أَجَلُهُم (11){:

قرأ ابن عامر ويعقوب }لَقَضَى إليهم أَجَلَهُم{ بفتح القاف والضاد وألف بعدها بَدَل الياء المفتوحة على البناء للفاعل وفتح لام }أجلهم{ على أنه مفعول به.

مع مراعاة ضم هاء }إليهم{ لحمزة ويعقوب.

ولا إمالة ولا تقليل في }لقضي{ لأحد مِن القراء، لأن أصحاب الإمالة والتقليل يقرءونه }لَقُضِيَ{ بضم القاف وكسر الضاد وياء بعدها.

· }رُسُلُهُم (13){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

· }وَلاَ أَدْراكم به (16){ و}لاَ أُقسم بيوم القيامة{ (القيامة: 1):

قرأ البزي بخلف عنه:

1) }ولأَدْراكم{ و}لأُقْسم{ بحذف الألف التي بعد اللام في الموضعين. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }وَلاَ أَدْراكم{ و}لاَ أُقْسم{ بإثبات الألف التي بعد اللام في الموضعين كحفـــــصٍ وموافقيه. 

وقرأ قنبل }ولأَدْراكم{ و}لأُقْسم{ بحذف الألف التي بعد اللام في الموضعين كالبـزي في وجهه الأول.

ولا خلاف بين القراء في إثبات الألف في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وَلاَ أقسم بالنفس اللوامة{ (القيامة: 2) وقوله عَزَّ وَجَلَّ: }لاَ أقسم بهذا البلد{ (البلد: 1).

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين للبزي في اللفظين المذكورين حيث قال في باب فرش حروف سورة يونس:

وَقَصْرُ وَلاَ (هَـ)ـادٍ بِخُلْفٍ (زَ)كَا وَفِي الْـ *** ـقِيَامَةِ لاَ الأُولَى وَبِالْحَالِ أُوِّلاَ.

     وقال الداني في تيسيره في باب فرش حروف سورة يونس أيضًا: (الآية: 16) قنبل }ولأدراكم به{ بغير ألف بعد اللام. وكذلك رَوَى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وبذلك أقرأني أبو القاسم عنه. والباقون بالألف. انتهى.

     وقال في باب فرش حروف سورة القيامة: (الآية: 1) قرأ قنبل }لأقسم بيوم القيامة{ بغير ألف بعد اللام. وكذلك رَوَى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي. والباقون بالألف. ولا خلاف في الثاني (الآية: 2). انتهى.

     وقال ابن الجزري فـي نشـره عـن هـذين الموضـعين في باب فـرش حـروف سـورة يونس: واختلفوا في }ولا أدراكم به{ و}لا أقسم بيوم القيامة{ فرَوَى قنبل مِن طرقه بحذف الألف التي بعد اللام، فتصير لام توكيد. واختلف عن البزي، فرَوَى العراقيون قاطبةً مِن طريق أبي ربيعة عنه كذلك في الموضعين، وبذلك قرأ أبو عمرو الداني على شيخـه عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة. ورَوَى ابن الحباب عن البزي إثبات الألف فيهما على أنها ((لا النافية)) وكذلك رَوَى المغاربة والمصريون قاطبةً عن البزي مِن طرقه، وبذلك قرأ الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون وأبي الفتح فارس. وبذلك قرأ الباقون فيهما. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتبين أن وجه حذف الألف في الموضعين هو الوجه الذي ينبغي أن يُقْرَأ به للبزي مِن طرق الشـاطبية والتيسـير، لأنه مِن قـراءة الداني على شـيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة، وهذه هي طريق التيسير في رواية البزي. وأما وجه إثبات الألف في الموضعين فهو مِن قراءة الداني على شيخيه أبي الحسن بن غَلْبُون وأبي الفتح فارس بن أحمد، وليس أبو الحسن وأبو الفتح مِن طرق التيسير في رواية البزي كما هو معلوم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }عما يُشْرِكُـونَ (18){ و (النحـل: 1 و 3) و (الـروم: 40) و}أمَّا يُشْرِكُـونَ{ (النمل: 59):

قرأ الأصحاب }عما تُشْرِكُونَ{ }أمَّا تُشْرُكُونَ{ بتاء الخطاب في المواضع الخمسة.

ووافقهم الحجازيون وابن عامر في قراءة موضع (النمل) فقط بتاء الخطاب.

· }إنَّ رُسُلَنَا (21){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلَنَا{ بإسكان السين.

· }ما تَمْكُرُونَ (21){:

قرأ روح }ما يَمْكُرُونَ{ بياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــرة فـي اللفظَيْـنِ مجتمعَـيْـنِ }إن رُسُـلَنا يكـتبون ما تَمكرون (21){:

1- قرأ أبو عمرو }إن رُسْلَنا يكتبون ما تَمكرون{.

2- وقرأ روح }إن رُسُلَنا يكتبون ما يَمكرون{.

3- وقرأ الباقون }إن رُسُلَنا يكتبون ما تَمكرون{.

· }يُسَيِّرُكُم في البر والبحر (22){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }يَنْشُرُكُم{ بياء مفتوحة ثم نون ساكنة ثم شين مضمومة ثم الراء المضمومة، ويلزمه الإخفاء.

وكذلك هي في بعض المصاحف، ومنها المصحف الشامي. وفي المصاحف الأخرى بياء مضمومة بعدها سين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة.

· }مَتَاعَ الحياة الدنيا (23){:

قرأ غيرُ حفصٍ }مَتَاعُ{ بضم العين.

· }إلى صِرَاطٍ (25){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

رُبْعُ: }للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: 26{
· }قِطَعًا{ (يونس: 27):

قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب }قِطْعًا{ بإسكان الطاء، ويلزمه قلقلتها.

· }تَبْلُوا (30){:

قرأ الأصحاب }تَتْلُوا{ بالتاء بَدَل الباء.

· }المـيِّـت (معًا: 31){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة }المـيْـت{ بإسكان الياء.

· }كَلِمَتُ رَبِّك (33){:
قرأ المدنيان وابن عامر }كلمَاتُ{ بألف بعد الميم، على الجمع.

وهو مرسوم بالتاء في جميع المصاحف.

ووقف عليه ابن كثير والبصريان والكسائي بالهاء، ووقف عليه غيرُهم بالتاء.

· }لا يَهِدِّي (35){:

إليك مذاهب القراء العشرة فيه:

قرأ حفص ويعقوب }لا يَهِدِّي{ بفتح الياء الأولى وكسر الهاء كسرة كاملة (أي مِن غير اختلاس الكسرة) وتشديد الدال.

وقرأ قالون بخلف عنه:

1) }لا يَهْدِّي{ بفتح الياء الأولى وإسكان الهاء وتشديد الدال.

2) }لا يَهَدِّي{ بفتح الياء الأولى والهاء مع اختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال.

والوجهان عنه صحيحان مِن طرق الشاطبية والتيسير، إلا أن الإسكان مقدم على الاختلاس لورود النص به عنه (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ أبو عمرو }لا يَهَدِّي{ بفتح الياء الأولى والهاء مع اختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال كقالون في وجهه الثاني.

وقد جاء الوجهان (إسكان الهاء واختلاس فتحتها، كلاهما مع فتح الياء الأولى وتشديد الدال) عن أبي عمرو، إلا أن اختلاس فتحة الهاء هو الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ ورش وابن كثير وابن عامر }لا يَهَدِّي{ بفتح الياء الأولى والهاء (مِن غير اختلاس فتحة الهاء) وتشديد الدال.

وقرأ أبو جعفر }لا يَهْدِّي{ بفتح الياء الأولى وإسكان الهاء وتشديد الدال كقالون في وجهه الأول.

وقد جاء الوجهان (إسكان الهاء واختلاس فتحتها، كلاهما مع فتح الياء الأولى وتشديد الدال) عن ابن جماز، إلا أن إسكان الهاء هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير (3). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ الأصحاب }لا يَهْدِي{ بفتح الياء الأولى وإسكان الهاء وتخفيف الدال.

وقرأ شعبة }لا يِهِدِّي{ بكسر الياء الأولى والهاء (مِن غير اختلاس كسرة الهاء) وتشديد الدال.

ــــــــــــ
(1 و 2 و 3) لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه وجه الإسكان لقالون في }لا يهدي{، وخالفَ التيسيرَ في عدم ذكر وجه الإسكان له، لأن الداني ذكر في التيسير أن النص ورد بالإسكان عنه. وكذا لَمْ يذكر الشاطبي في نظمه في هذا اللفظ لأبي عمرو سوى الاختلاس اتباعًا للداني في التيسير.

     وكذا لَمْ يذكر ابن الجزري في الدرة لأبي جعفر بكماله في هذا اللفظ سوى الإسكان فقط، وذكر في التحبير الإسكان فقط لابن وردان والوجهين جميعًا لابن جماز، إلا أنه ذكر أن الإسكان لابن جماز هو طريق الدرة والتحبير.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَيَا لاَ يَهَدِّي اكْسِرْ (صَـ)ـفِيًّا وَهَاهُ (نَـ)ـلْ *** وَأَخْفَى (بَـ)ـنُو  (حَـ)ـمْدٍ وَخُفِّفَ (شُـ)ـلْشُلاَ.

     وقال الداني في التيسير: (الآية: 35) ابن كثير وورش وابن عامر }أمَّن لا يهدي{ بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. وقالون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاء، والنص عن قالون بالإسكان، وقال اليزيدي عن أبي عمرو: كان يشم الهاء شيئًا مِن الفتح. وأبو بكر بكسر الياء والهاء. وحفص بفتح الياء وكسر الهاء. وحمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. انتهى.

     وقال ابن الجزري في الدرة: يَهِدِّي سُكُونُ الْهَاءِ (إِ)ذْ كَسْرُهَا (حَـ)ـوَى 00

     وقال في تحبير التيسير: ابن كثير وورش وابن عامـر }أمَّن لا يهـدي{ بفتح الياء والهاء وتشـديد الدال. وقالون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاء، وروى ذلك ابن جماز، والنص عن قالون بالإسكان أي مع التشديد، وابن وردان بالإسكان والتشديد وكذا ابن جماز فيما قرأتُ به مِن طريق الكتاب. وقال اليزيدي عن أبي عمرو: كان يشم الهاء شيئًا من الفتح. وأبو بكر بكسر الهاء والياء. وحفص يعقوب بفتح الياء وكسر الهاء. وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. انتهى.

     وقال في النشر: واختلفوا في }أمَّن لا يهدي{ فقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. وقرأ أبو جعفر كذلك إلا أنه أسكن الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. وقرأ يعقوب وحفص بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال. وروى أبو بكر كذلك إلا أنه بكسر الياء. واختلف في الهاء عن أبي عمرو وقالون وابن جماز مع الاتفاق عنه على فتح الياء وتشديد الدال، فروى المغاربة قاطبة وكثير مِن العراقيين عن أبي عمرو اختلاس فتحة الهاء، وَعَبَّرَ بعضهم عن ذلك بالإخفاء وبعضهم بالإشمام وبعضهم بتضعيف الصوت وبعضهم بالإشارة، وبذلك وَرَدَ النصُّ عنه مِن طرق كثيرة مِن رواية اليزيدي وغيره. قال ابن رومي: قال العباس: قرأته على أبي عمرو خمسـين مرة فيقول: قاربتَ وَلَمْ تَصـنع شيئًا. قال ابن رومي: فقلت للعباس: خذه أنت على لفظ أبي عمرو، فقلتُه مرة واحدة فقال: أصبتَ، هكذا كان أبو عمرو يقوله. انتهى. وكذا روى ابن فرح عن الدورى وابن حبش عن السوسي أداءً، وهي رواية شجاع عن أبي عمـرو نصًّا وأداءً، وهو الذي لَمْ يقرأ الداني علـى شيوخه سواه وَلَمْ يأخذ إلا به، وَلَمْ ينصَّ الحافظ الهمداني وابن مهران على غيره، وقال سبط الخياط: بهذا صحت الرواية عنه وبه قرأتُ على شيوخي. قال: وكان الرئيس أبو الخطاب أحسن الناس تلفظًا به وأنا أعيده مرارًا حتى وقفتُ على مقصوده وقال لي: كذا أوقفني عليه الشيخ أبو الفتح بن شيطا قال ابن شيطا: والإشارة وسط بين قراءة مَن سَكَّنَ وفَتَحَ، يعني تشديد الدال. وروى عنه أكثر العراقيين إتمام فتحة الهاء كقراءة ابن كثير وابن عامر سواء، وبذلك نص الإمام أبو جعفر أحمد ابن جبير وأبو جعفر محمد بن سعدان في جامعه به، وبه كان يأخذ أبو بكر بن مجاهد تيسيرًا على المبتدئين وغيرهم. قال الداني: وذلك لصعوبة اختلاس الفتح لخفته اعتمادًا على مَن روى ذلك عن اليزيدي. قال: وحدثني الحسن بن علي البصري قال: حدثنا أحمد بن نصـر قال: ابن مجاهـد قال: مَن رأيتُه يضـبط هذا وسألت مُقَدَّمًا منهم مشهـورًا عن }يهدي{ فلفظ به ثلاث مرات كل واحدة تخالف أختيها. قلت: ولا شك في صعوبة الاختلاس، ولكن الرياضة مِن الأستاذ تُذَلِّلُـهُ. والإتمام أحد الوجهين في المستنير والكامل، وَلَمْ يذكر في الإرشاد سواه. وانفرد صاحب العنوان بإسكان الهاء في روايتيه وجهًا واحدًا، وهو الذي ذكره الداني عن شجاع وحده. وروى أكثر المغاربة وبعض المصريين عن قالون الاختلاس كاختلاس أبي عمرو سواء، وهو اختيار الداني الذي لَمْ يأخذ بسواه مع نصه عن قالون بالإسكان، وَلَمْ يذكر مكي ولا المهدوي ولا ابن سفيان ولا ابنا غَلْبُون غيره، إلا أن أبا الحسن أغربَ جدًّا في جعلِه اختلاسَ قالون دون اختلاسِ أبي عمـرو فَقَرَّقَ بينهما فيما تعطيه عبارته في تذكرته، والذي قـرأ عليه به أبو عمـرو الداني الاختلاس كأبي عمرو، وهو الذي لا يصح في الاختلاس سواه. وروى العراقيون قاطبة وبعض المغاربة والمصريين عن قالون الإسكان، وهو المنصوص عنه وعن إسماعيل والمسيبي، وأكثر رواة نافع عليه، نص الداني في جامع البيان وَلَمْ يذكر صاحب العنوان له سواه، وهو أحد الوجهين في الكافي. وروى أكثر أهل الأداء عن ابن جماز الإسكان كابن وردان وقالون في المنصوص عنه، وهو الذي لَمْ يذكر ابن سوار له سواه. وروى كثير منهم له الاختلاس، وهي رواية العمري، وهو الذي لَمْ يذكر الهذلي مِن جميع الطرق عنه سواه. انتهى.

     قلتُ: وفَسَّرَ الإشمامَ المذكورَ في التيسير والتحبير في قوله: ((كان يشم الهاء شيئًا مِن الفتح)) ابنُ الجزري في النشر بأن المقصود به هو الاختلاس المعروف حيث قال: فروى المغاربة قاطبةً وكثير مِن العراقيين عن أبي عمرو اختلاس فتحة الهاء، وَعَبَّرَ بعضُهم عن ذلك بالإخفاء وبعضهم بالإشمام وبعضهم بتضعيف الصوت وبعضهم بالإشارة، وبذلك ورد النص عنه مِن طرق كثيرة مِن رواية اليزيدي وغيره. انتهى. فيكون الاختلاس فقط هو المذكور في التيسير لأبي عمرو كما تقدم بيان ذلك. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: ويتضح مما تقدم أن الوجهين صحيحان لقالون في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير، وكان على الشاطبي ـ رحمه الله تَعَالَى ـ أن يذكر له وجه الإسكان أيضًا إضافة إلى وجه الاختلاس، فقد ذَكَرَهما الداني في التيسير كما تقدم ذِكْرُه. مع التنبيه على أن الإسكان له مقدم على الاختلاس لورود النص به عنه. ويتضح منه أيضًا أن الاختلاس فقط هو الذي ينبيغي أن يؤخذ به لأبي عمرو في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأن الداني ـ كما تقدم في النشر ـ لَمْ يقرأ على شيوخه بسواه وَلَمْ يأخذ إلا به، كما أنه لَمْ يذكر في التيسير غيره كما تقدم. ويتضح منه كذلك أن الإسكان هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن جماز في هذا اللفظ مِن طرق الدرة والتحبير، وذلك لأنه لَمْ يذكر ابن الجزري له في الدرة سواه، وذكر في التحبير أنه طريق الكتاب في رواية ابن جماز، وذكر في النشر أن ابن سوار لَمْ يذكر له سوى الإسكان، وابن سوار هو طريق الدرة والتحبير في رواية ابن جماز كما هو معلوم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }تصْدِيق (37){ و (يوسف: 111):

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام في الموضعين.

· }ولكنَّ الناسَ (44){:

قرأ الأصحاب }ولكنِ النَّاسُ{ بكسر وتخفيف نون }ولكن{ وضم سين }الناس{.

· }ويوم يَحشرهم كأن لَمْ يلبثوا (45){:

قرأ غيرُ حفصٍ }نَحشرهم{ بنون العظَمة.

· }ثُمَّ قِيلَ (52){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

رُبْعُ: }ويستنبئونك أَحَقٌّ هو قل إِي ورَبِّي إنه لَحَقٌّ وما أنتم بمعجزين: 53{
· }وإليه تُرْجَعُونَ (56){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }فبذلك فَلْيَفْرَحُوا (58){:

قرأ رويس }فلتَفرحوا{ بتاء الخطاب.

· }مما يَجْمَعُونَ (58){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس }مما تَجْمَعُونَ{ بتاء الخطاب.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فَلْيَفْرَحُوا، مما يَجْمَعُونَ (58){:

1- قرأ سما والكوفيون وروح }فَلْيَفْرَحُوا، مما يَجْمَعُونَ{.

2- وقرأ رويس }فَلْتَفْرَحُوا، مما تَجْمَعُونَ{.

3- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }فَلْيَفْرَحُوا، مما تَجْمَعُونَ{.

· }وما يَعْزُبُ عن رَبِّكَ (61){ و}لا يَعْزُبُ عنه{ (سبأ: 3):

قرأ الكسائي }وما يَعْزِبُ{ }لا يَعْزِبُ{ بكسر الزاي في الموضعين.

· }ولا أَصْغَرَ مِن ذلك ولا أَكْبَرَ (61){:

قرأ حمزة ويعقوب وخلف العاشر }ولا أَصْغَرُ، ولا أَكْبَرُ{ بضم الراء في اللفظين.

ولا خلاف بين القـــــراء العشــــــرة في ضم راء اللفظَيْنِ اللذَيْنِ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ولا أَصْغَرُ مِن ذلك ولا أَكْبَرُ{ (سبأ: 3).

ونذكر الخلاف في }ولا أَدْنَى مِن ذلك ولا أَكْثَرَ{ (المجادلة: 7) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشـــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }وما يعزُب، ولا أصغرَ مِن ذلك ولا أكبرَ (61){:

1- قرأ حمزة ويعقوب وخلف العاشر }وما يعزُب، ولا أصغرُ مِن ذلك ولا أكبرُ{.

2- وقرأ الكسائي }وما يعزِب، ولا أصغرَ مِن ذلك ولا أكبرَ{.

3- وقرأ الباقون وهم سما وابن عامر وعاصم وأبو جعفر }وما يعزُب، ولا أصغرَ مِن ذلك ولا أكبرَ{.

· }لا خوفٌ عليهم (62){:

قرأ يعقوب }لا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· }ولا يَحْزُنْكَ (65){:

قرأ نافع }ولا يُحْزِنْكَ{ بضم الياء وكسر الزاي.

رُبْعُ: }واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كَبُرَ عليكم 00: 71{
· }فَأَجْمِعُوا أمركم (71){:

قرأ رويس بخلف عنه:

1) }فَأَجْمِعُوا{ بهمزة القطع وكسر الميم كالجماعة. وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لرويس مِن طرق الدرة والتحبير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }فَاجْمَعُوا{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع وفتح الجيم.

ونذكر الخلاف في }فَأَجْمِعُوا كيدكم{ (طه: 64) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر ابن الجزري في الدرة لرويس في لفظ }فَأَجْمِعُوا{ (يونس: 71) سوى وصل الهمزة وفتح الميم حيث قال: وَوَصْلٌ فَاجْمَعُوا افْتَحْ (طَـ)ـوَى 00

     وذكر الوجهين لرويس في اللفظ المذكور في التحبير حيث قال: رويس مِن غير طريق الحمامي }فاجمَعوا أمركم{ بوصل الهمزة وفتح الميم، والباقون بهمزة مفتوحة وكسر الميم، وهو طريق الكتاب عند رويس. انتهى.

     قلتُ: وعلى المذكور في التحبير يكون الوجه المذكور في الدرة مِن الزيادات على الأصل. فيعلم مِن هذا أن رويسًا مِن طريق الدرة كالجماعة لأن طريق الدرة والتحبير واحد. والعجيب أنني رأيت أكثر مِن كتاب في علم القراءات مِن طريقي الشاطبية والدرة يذكر أن رويسًا يقرؤه بوصل الهمزة وفتح الجيم وجهًا واحدًا على المذكور في الدرة وَلَمْ ينتبهوا أو لَمْ يُعَوِّلُوا على ما هو مذكور في التحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم بالصواب.

     قال الشيخ الضباع في بهجته تعليقًا على المذكور في الدرة: هذا وكان على الناظم ـ رحمه الله ـ أن يترك هذه الترجمة لقوله في تحبيره: رويس مِن غير طريق الحمامي }فاجمَعوا أمركم{ بوصل الهمزة وفتح الميم، والباقون بهمزة مفتوحة وكسر الميم، وهو طريق الكتاب عنه، أي عن رويس، إذ يُعْلَم منه أن رويسا مِن طريق هذه المنظومة كالجماعة، لأن طريق الدرة والتحبير متحدة. انتهى.

     وقال أبو العز في الإرشاد: ورَوَى القاضي عن رويس }فاجمَعوا{ (71) بالوصل وفتح الميم. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن رويس في }فأَجمِعوا{ فروى أبو الطيب والقاضي أبو العلاء عن النخاس كلاهما عن التمار عنه بوصل الهمزة وفتح الميم، وبه قطع الحافظ أبو العلاء لرويس في غايته مع أنه لَمْ يسند طريق النخاس فيها إلا مِن طريق الحمامـي. وأجمع الرواة عن الحمامـي على خلاف ذلك. نَعَمْ رواها عن النخـاس أيضًا أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي فوافق القاضـي، وهي قراءة عاصـم الجحدري ورواية عصمة شـيخ يعقوب عن أبي عمرو ووردت عن نافع وهي اختيار ابن مقسم والزعفراني، وهي أَمْرٌ مِن ((جَمَعَ)) ضد ((فَرَّقَ)) قال تَعَالَـى: }فَجَمَعَ كيده ثم أتى{. وقيل: ((جَمَعَ)) و ((أجْمَعَ)) بمعنى. ويقال: الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان، وقد يستعمل كل مكان الآخَر. وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم. انتهى.

     قلتُ: ورواية رويس في الدرة والتحبير مِن طريق أبي العز عن الواسطي عن الحمامي عن النخاس عن التمار، ووردت الرواية مِن هذا الطريق بالقطع وكسر الميم كالجماعة، أما وجه الوصـل وفتح الميم فليس مِن طـريق الحمامي ـ كما تقدم ـ الذي هو طريق الدرة والتحبير عن رويس. فيكون وجه قطع الهمزة وكسر الميم هو الراجح في الأداء في هذا اللفظ لرويس مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وشركاءَكم (71){:

قرأ يعقوب }وشركاؤُكم{ بضم الهمزة، أي بالرفع.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فَأَجْمِعُوا، وشركاءَكم (71){:

1- قرأ يعقوب }فَأَجْمِعُوا، وشركاؤُكم{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لرويس مِن طرق الدرة والتحبير في }فأَجمِعوا{.

2- وقرأ الباقون }فَأَجْمِعُوا، وشركاءَكم{.

· }بكل سَاحِرٍ عليم (79){:

قرأ الأصحاب }سَحَّارٍ{ بفتح وتشديد الحاء وتأخير الألف بعدها، على المبالغة.

· }بهِ السِّحْرُ (81){:

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر }بهِ ءَالسِّحْرُ{ بهمزة استفهام. وكل منهما بحسب مذهبه في مقدار المد المنفصل قبله في }بهِ{. ولهما في }ءالسِّحْرُ{ الوجهان اللذان في }ءالذكرين{ وبابه، أي لهما فيه التسهيل بدون إدخال، والإبدال ألفًا مع الإشباع كما تقدم بيانه في باب الهمزتين مِن كلمة.

· }بُيُوتًا واجعلوا بُيُوتكم (87){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتًا، بِيُوتكم{ بكسر الباء في الموضعين.

· }لِيُضِلُّوا عن سبيلك (88){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }لِيَضِلُّوا{ بفتح الياء.

· }ولا تَتَّبِعَانِّ (89){:

قرأ ابن ذكوان بخلف عنه:

1) }ولا تَتَّبِعَـانِ{ بتخفيف النون. وهو الصحيح عن ابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }ولا تَتْبَعَـانِّ{ بإسـكان التاء الثانيـة وفتـح الباء. ولا يؤخـذ بهذا الوجه لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا (2).

ــــــــــــ
(1 و 2) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لابن ذكوان وضَعَّفَ وجهَ تخفيف التاء الثانية وإسكانها وفتح الباء وتشديد النون هكذا }تَتْبَعَانِّ{ حيث قال: وَتَتَّبِعَانِ النُّونُ خَفَّ (مَـ)ـدًا وَمَا *** جَ بِالْفَتْحِ وَالاِسْكَانِ قَبْلُ مُثَقَّلاَ.

     وَلَمْ يذكر الداني في التيسـير هذا الوجه الضـعيف لابن ذكوان وإنما ذكر له الوجه الصـحيح فقط حيث قال: (الآية: 89) ابن ذكوان }ولا تتبعان{ بتخفيف النون، والباقون بتشديدها. ولا خلاف في تشديد التاء. انتهى.

     وقال الشيخ القاضي في البدور الزاهرة عن الوجه الضعيف: ولكن هذا الوجه قال فيه الداني إنه غلط ممَّن رواه عن ابن ذكوان فلا يُقرا به، وقد أشار إِمَامُنا الشاطبيُّ إلى هذا بقوله: ((ومَاجَ)) أي اضطرب هذا الوجه. انتهى.

     وَلَمْ يذكر ابن الجزري في الطيبة لابن ذكوان سوى الوجه الصحيح وهو تشديد التاء الثانية وكسر الباء وتخفيف النون حيث قال فيها: 00 وَخِفْ *** تَتَّبِعَانِ النُّونُ (مَـ)ـنْ (لَـ)ـهُ اخْتُلِفْ.

     وقال في النشر: واختلف عن ابن عامر في }ولا تتبعان{ فروى ابن ذكوان والداجوني عن أصحابه عن هشام بتخفيف النون 00 ثم قال: وانفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية ساكنة وفتح الباء مع تشديد النون، وكذا رَوَى سلامة بن هارون أداءً عن الأخفش عن ابن ذكوان. قال الداني: وذلك غلط مِن أصحاب ابن مجاهد ومِن سلامة لأن جميع الشاميين رَوَوْا ذلك عن ابن ذكوان عن الأخفش سماعًا وأداءً بتخفيف النون وتشديد التاء. وكذا نص عليه الأخفش في كتابه. وكذلك رَوَى الداجوني عن أصحابه عن ابن ذكوان وهشام جميعًا. قلتُ: قد صحت عندنا هذه القراءة ـ أعني تخفيف التاء مع تشديد النون ـ مِن غير طريق ابن مجاهد وسلامة فرواها أبو القاسم عبيد الله بن أحمد ابن علي الصيدلاني عن هبة الله بن جعفر عن الأخفش نص عليها أبو طاهر بن سوار، وصح أيضًا مِن رواية التغلبي عن ابن ذكوان تخفيف التاء والنون جميعًا، ووردت أيضًا عن أبي زرعة وابن الجنيد عن ابن ذكوان، وذلك كله ليس مِن طرقنا. انتهى.

     قلتُ: ويتضح مِن ذلك أن الوجه الصحيح لابن ذكوان في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا هو تشديد التاء الثانية وكسر الباء وتخفيف النون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }وجوازنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعونُ بجنوده بغيًا وعَدْوًا: 90{
· }قال ءامنتُ أَنَّه (90){:

قرأ الأصحاب }إِنَّه{ بكسر الهمزة.

· }فاليوم نُنَجِّيكَ (92){ وكذلك }ثمَّ نُنَجِّي (103){ و (مريم: 72):

قرأ يعقوب }نُنْجِيكَ{ }نُنْجِي{ بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم في المواضع الثلاثة، ويلزمه الإخفاء.

ووافقه الكسائي في إسكان النون الثانية وتخفيف الجيم في موضع (مريم) فقط.

· }كَلِمَتُ رَبِّكَ (96){:

قرأ المدنيان وابن عامر }كلمَاتُ{ بألف بعد الميم، على الجمع.

واختلفت المصاحف في رسمه، فرسم في بعضها بالهاء وفي بعضها الآخَر بالتاء، إلا أن رسمها بالتاء هو الأشهر. فمَن قرأ بالجمع وقف عليه بالتاء وهم المدنيان وابن عامر، وكل مَن قرأ بالإفراد فإنهم يقفون عليه بالهاء، هذا جَرْيًا على ما رسمها بالهاء كما في بعض المصاحف اتباعًا للرسم. وأما إذا جَرَيْنَا على رسمها بالتاء كما في البعض الآخَر مِن المصاحف فكل منهم على أصله في ذلك، فابن كثير والبصريان والكسائي يقفون عليه بالهاء، وعاصم وحمزة وخلف العاشر يقفون عليه بالتاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ويَجعلُ الرجس{ (يونس: 100):

قرأ شعبة }ونَجعل{ بنون العظَمة.

· }قُلِ انْظُرُوا (101){:

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }قُلُ انْظُرُوا{ بضم اللام وصلاً.

· }رُسُلَنَا (103){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلَنَا{ بإسكان السين.

· }كذلك حقًّا علينا نُنْجِ الْمؤمنين (103){:

قرأ غيرُ حفصٍ والكسائيِّ ويعقوبَ }نُنَجِّ{ بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

ووقف عليه يعقوب بالياء. ووقف عليه غيرُه بغير ياء.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }ثم نُنَجِّي رُسُلَنَا، علينا نُنْجِ (103){:

1- قرأ حفص والكسائي }ثم نُنَجِّي رُسُلَنَا، علينا نُنْجِ{.

2- وقرأ أبو عمرو }ثم نُنَجِّي رُسْلَنَا، علينا نُنَجِّ{.

3- وقرأ يعقوب }ثم نُنْجِي رُسُلَنَا، علينا نُنْجِ{ مع مراعاة الوقف له على }علينا نُنْجِ{ بالياء هكذا }علينا نُنْجِي{.

4- وقرأ الحجــازيــون وابن عامــر شعبــــة وحمــــزة وخلف العاشــــــــر }ثم نُنَجِّي رُسُلَنَا، علينا نُنَجِّ{.

فرش حروف سورة هود

· }وإنْ تَوَلَّوْا (3){:

قرأ البزي }وإنْ تَّوَلَّوْا{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون النون قبلها وإخفائها.

رُبْعُ: }وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقُها ويَعلم مستقرَّها ومستودعَها: 6{
· }سِحْرٌ مبين (7){:
قرأ الأصحــــــــــــاب }سَاحِرٌ{ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، على أنه اسم فاعل. وأما }سِحْرٌ{ على القراءة الأخرى فهو مَصْدَرٌ.

· }يُضَاعَفُ لهم العذابُ (20){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }يُضَعَّفُ{ بحذف الألف وتشديد العَين.

رُبْعُ: }مَثَلُ الفريقين كالأعمى والأصمِّ والبصير والسميع: 24{
· }أفلا تَذَكَّرُونَ (24 و 30){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أفلا تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال في الموضعين.

· }إِنِّي لكم نذير مبين (25){:

قرأ ابن كثير والبصريان والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }أَنَّي{ بفتح الهمزة.

· }فَعُمِّيَتْ عليكم (28){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }فَعَمِيَتْ{ بفتح العَين وتخفيف الميم.

ولا خلاف بين القراء في فتح العين وتخفيف الميم في }فَعَمِيَتْ عليهم{ (القصص: 66).

· }وإليه تُرْجَعُونَ (34){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }مِن كُلٍّ زوجين (40){ و (المؤمنون: 27):

قرأ غيرُ حفصٍ }كُلِّ{ بحذف التنوين في الموضعين، أيْ بكسرة واحدة.

رُبْعُ: }وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن رَبِّي لغفور رحيم: 41{
· }مَجْرَاهَا (41){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }مُجْرَاهَا{ بضم الميم.

وكل على حسب مذهبه في الفتح والإمالة والتقليل. فأمالها أبو عمرو وحفص والأصحاب وقللها ورش وفتحها الباقون.

· }يا بُنَيَّ اركب معنا (42){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }يا بُنَيِّ{ بكسر الياء.

وللفائدة فقد وقع لفظ }بُنَـيَّ{ في سـتة مواضـع في القرآن الكريم وهي: (هنا في هود: 42) و (يوسف: 5) و (لقمان: 13 و 16 و 17) و (والصافات: 102):

قرأ غيرُ حفصٍ }يا بُنَيِّ{ بكسر الياء في المواضع الستة.

غَيْرَ أَنَّ:

شعبة فتح الياء كحفص (هنا في موضع هود) وكسرها في (بقية المواضع الخمسة).

والبزي فتح الياء كحفص في (الموضع الثالث في لقمان: 17) وأسكن (الموضع الأول في لقمان: 13) وكسرها في بقية المواضع الأربعة.

وقنبل أسكن الياء في (أول وثالث مواضع لقمان: 13 و 17) وكسرها في (بقية المواضع الأربعة).

ونذكر كُلَّ ذلك في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وأما }حقيق عَلَى{ (الأعراف: 105) فتقدم لنافع بياء مفتوحة مشددة بَدَلَ الألف.

وأما }بمصرخيَّ{ (إبراهيم 22) فقرأه حمزة بكسر الياء هكذا }بمصرخيِّ{. ونعيد ذكره في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

وتقدمت مذاهب القراء في }اركب معنا (42){ في باب الإدغام الصغير.

· }وَقِيلَ (موضعان في الآية: 44، وموضع في الآية: 48){ و}وَغِيضَ (44){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ والغَينِ الضمَّ في المواضع المذكورة.

· }إنه عَمَلٌ غَيْرُ (46){:

قرأ الكسائي ويعقوب }عَمِلَ غَيْرَ{ بكسر الميم وفتح اللام مِن غير تنوين وفتح الراء.

· }فلا تَسْأَلْنِ (46){:

قرأ المدنيان وابن عامر }فلا تَسْأَلَنِّ{ بفتح اللام وتشديد النون، ويلزمه الغنة.

وقرأ ابن كثير }فلا تَسْأَلَنَّ{ بفتح اللام وفتح وتشديد النون، ويلزمه الغنة.

وأثبت يعقوب الياء في الحالين، وأثبتها ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وصلاً فقط، وحذفها الباقون في الحالين.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }إنه عَمَلٌ غيرُ صـالحٍ فلا تَسْأَلْنِ (46){:

1- قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة وخلف العاشر }إنه عَمَلٌ غيرُ صالحٍ فلا تَسْأَلْنِ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر }إنه عَمَلٌ غيرُ صالحٍ فلا تَسْأَلَنِّ{.

3- وقرأ ابن كثير }إنه عَمَلٌ غيرُ صالحٍ فلا تَسْأَلَنَّ{.

4- وقرأ الكسائي ويعقوب }إنه عمِلَ غيرَ صالحٍ فلا تَسْأَلْنِ{.

مع مراعاة مذاهبهم في إثبات الياء وحذفها على ما تقدم.

· }مِن إلهٍ غيرُه (50){ وكذلك (في الآيتين: 61 و 84):

قرأ الكســــائي وأبو جعفـــــر }غيرِه{ بكسـر الـراء في المواضع الثلاثة، على أنه نَعْتٌ لـ }إلهٍ{ أو بَدَلٌ منه، ويلزمه ترقيق الراء.

· }على صِرَاطٍ (56){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }فإنْ تَولوا (57){:

قرأ البزي }فإنْ تَّولوا{ بتشديد التاء وصلاً، مع بقاء سكون النون قبلها وإخفائها.

رُبْعُ: }وإلى ثمودَ أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله 00: 61{
· }مِن إلهٍ غيرُه (61){:

قرأ الكســـائي وأبو جعفـــــر }غيرِه{ بكسر الراء، على أنه نَعْتٌ لـ }إلهٍ{ أو بَدَلٌ منه، ويلزمه ترقيق الراء.

· }ومِن خزيِ يَوْمِئِذٍ{ (هود: 66) و}مِن عذابِ يَوْمِئِذٍ{ (المعارج: 11):

قرأ المدنيان والكسائي }يَوْمَئِذٍ{ بفتح الميم في الموضعين.

· }ثَمُودَ (68){ و (الفرقان: 38) و (العنكبوت: 38) و (والنجم: 51):

أجمعت المصاحف على كتابته في المواضع الأربعة بألف بعد الدال هكذا }ثَمُودَا{.

وقرأ غيرُ حفصٍ وحمزةَ ويعقوبَ }ثَمُودًا{ بالتنوين في المواضع الأربعة، إلا أن شعبة قرأ بغير تنوين في موضع (والنجم) فقط موافقًا فيه حفصًا وحمزةَ ويعقوبَ.

ومَن مذهبه التنوين يقف بالألف المبدلة منه لأجل الوقف مع المد الطبيعي. ومَن مذهبه عدم التنوين يقف بدال ساكنة مع مراعاة المد العارض على ما تقدم بيانه في باب المد والقصر. وإذا لاحظ القارئ هذه المواضع الأربعة في المصحف الشريف وجدها مرسومة بالألف، إلا أن الوقف عليها لِمَن مذهبه عدم التنوين هو الوقف بحذف هذه الألف (1).

وأما }وءاتينا ثَمُودَ الناقة مبصرة{ (الإسراء: 59) و}وَثَمُودَ الذين جابوا الصخر بالواد{ (والفجر: 9) فلا خلاف بين القراء في عدم تنوينهما، ويقفون على كلٍّ منهما بدال ساكنة، مع مراعاة المد العارض.

· }ألا بعدًا لِثَمُودَ (68){:

قرأ الكسائي }لِثَمُودٍ{ بكسر وتنوين الدال.

ووقف عليه الجميع بإسكان الدال مع مراعاة المد العارض. ويزيد للكسائي الوقف بالرَّوْم مع القصر.

ولا خلاف بين القراء في فتح الدال مِن غير تنوين في المواضع التي في محل جر في غير موضع (هود) المذكور نحو }وإلى ثمودَ أخاهم صالحًا{ }وفي ثمودَ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين{ }قومِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ{ }مِثْلَ صاعقةِ عادٍ وثمودَ{ }هل أتاك حديثُ الجنودِ فرعونَ وثمودَ{ 00 إلخ.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــرة فـي اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ألا إنَّ ثمودَ كَفَرُوا ربَّهم ألا بُعْدًا لثمودَ (68){:

1- قرأ حفص وحمزة ويعقوب }ألا إنَّ ثمودَ كَفَرُوا ربَّهم ألا بُعدًا لثمودَ{.

2- وقرأ الكسائي }ألا إنَّ ثمودًا كَفَرُوا ربَّهم ألا بُعدًا لثمودٍ{.

3- وقرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفــر وخلف العاشـــــر }ألا إنَّ ثمودًا كَفَرُوا ربَّهم ألا بُعدًا لثمودَ{.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في النشر معلقًا على ذلك: ومَن لَمْ يُنَوِّنْ وقف بغير ألف وإن كانت مرسومة، فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة، لا نعلم عن أحد منهم في ذلك خلافًا إلا ما انفرد به أبو الربيع الزهراني عن حفص عن عاصم أنه كان إذا وقف عليه وقف بالألف. انتهى.

· }جاءت رُسُلُنَا (69 و 77){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُنَا{ بإسكان السين في الموضعين.

· }إبراهِيم (69 و 74 و 75 و 76){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذه المواضع الأربعة. وهي كل مواضع سورة هود.

· }قال سَلاَمٌ (69){ و (والذاريات: 25):

قرأ الأخوان }سِلْمٌ{ بكسر السين وإسكان اللام وحذف الألف في الموضعين.

ولا خلاف بين القراء في فتح السين واللام وإثبات ألف بعد اللام في }سَلاَم{ غير المعرف بـ ((ال)) في غير الموضعين المذكورين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }رُسُلُنا، قال سَلاَمٌ (69){:

1- قرأ أبو عمرو }رُسْلُنا، قال سَلاَمٌ{.

2- وقرأ الأخوان }رُسُلُنا، قال سِلْمٌ{.

3- وقرأ الباقون }رُسُلُنا، قال سَلاَمٌ{.

· }ومِن وراء إسحاقَ يعقوبَ (71){:

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وحفصٍ وحمزةَ }يعقوبُ{ بضم الباء.

· }سِيءَ (77){ و (العنكبوت: 33) وكذلك }سِيئَتْ{ (الملك: 27):

قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ السينِ الضمَّ في اللفظين في المواضع الثلاثة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }رُسُلُنا، سِيءَ (77){:

1- قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وروح وخلف العاشر }رُسُلُنا، سِيءَ{.

2- وقرأ أبو عمرو }رُسْلُنا، سِيءَ{.

3- وقرأ المدنيان وابن عامر والكسائي ورويس }رُسُلُنا، سِيءَ (بالإشمام){.

· }فَأَسْـرِ (81){ و (الحجـر: 65) و (الدخـان: 23) و}أَنْ أَسْـرِ{ (طـه: 77) و (الشعراء: 52):
قرأ الحجازيون }فَاسْرِ{ }أنِ اسْرِ{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع في المواضع الخمسة وصلاً ووقفًا وكسر نون }أن{ وصلاً لالتقاء الساكنين.

· }إلا امرأتَك (81){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }إلا امرأتُك{ بضم التاء.

وانفرد الأشناني عن الهاشمي عن ابن جماز بضم التاء كابن كثير وأبي عمرو. والفتح كحفص وموافقيه هـو الوجه الذي ينبغـي أن يؤخـذ به لابن جماز مِن طـرق الدرة والتحبير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فَأَسْرِ، إلا امرأتَك (81){:

1- قرأ ابن عامر والكوفيون ويعقوب }فَأَسْرِ، إلا امرأتَك{.

2- وقرأ المدنيان }فَاسْرِ، إلا امرأتَك{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير في }إلا امراتك{.

3- وقرأ ابن كثير }فَاسْرِ، إلا امرأتُك{.

4- وقرأ أبو عمرو }فَأَسْرِ، إلا امرأتُك{.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في التحبير: ابن كثير وأبو عمرو }إلا امرأتُك{ بالرفع، وكذا رَوَى الأشناني عن ابن جماز، والباقون بالنصب. انتهى.

     وقال في تقريب النشر: قرأ ابن كثير وأبو عمرو }إلا امرأتُك{ برفع التاء، وانفرد الأشناني عن الهاشمي عن ابن جماز بذلك، والباقون بالنصب. انتهى.

     قلتُ: وعلى ذلك يكون المقروء به لأبي جعفر مِن الروايتين هو النصب فقط، لأن رواية الرفع عن ابن جماز إنما هي انفرادةٌ انفرد بها الأشناني عنه كما ذُكِرَ، ومعلوم أن الانفرادات لا يُؤْخَذُ بها. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله 00: 84{
· }مِن إلهٍ غيرُه (84){:

قرأ الكســـائي وأبو جعفـــــر }غيرِه{ بكسر الراء، على أنه نَعْتٌ لـ }إلهٍ{ أو بَدَلٌ منه، ويلزمه ترقيق الراء.

· }أَصَلاَتُكَ{ (هود: 87):
قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أَصَلَوَاتُكَ{ بواو مفتوحة بين اللام والألف، على الجمع.

· }على مَكَانَتِكُم (93){ وكذلك (في الآية: 121):

قرأ شعبة }مكانَاتِكم{ بألف بعد النون في الموضعين، على الجمع.

· }لا تَكَلَّمُ (105){:

قرأ البزي }لا تَّكَلَّمُ{ بتشديد التاء وصلاً، ويلزمه إشباع المد قبلها.

رُبْعُ: }وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها 00: 108{
· }سُعِدُوا (108){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }سَعِدُوا{ بفتح السين.

· }وإنَّ كُلاًّ (111){:

وقرأ الحِرميان وشعبة }وإنْ كُلاًّ{ بإسكان النون.

· }لَمَّا ليوفينَّهم (111){:

وقرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }لَمَا{ بتخفيف الميم.

ونذكـر الخلاف في }لَمَّا{ بمواضع (السجدة: 24) و (يس: 32) و (الزخرف: 35) و (والطارق: 4) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وإنَّ كُلاًّ لَمَّا (111){:

1- قرأ ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر }وإنَّ كُلاًّ لَمَّا{.

2- وقرأ الحِرميان }وإنْ كُلاًّ لَمَا{.

3- وقرأ البصريان والكسائي وخلف العاشر }وإنَّ كُلاًّ لَمَا{.

4- وقرأ شعبة }وإنْ كُلاًّ لَمَّا{.

· }وَزُلَفًا (114){:

قرأ أبو جعفر }وَزُلُفًا{ بضم اللام.

· }أولوا بَقِيَّةٍ (116){:

قرأ ابن جماز }بِقْيَةٍ{ بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء، ويلزمه قلقلة القاف.

· }مَكَانَتِكُم (121){:

قرأ شعبة }مَكَانَاتِكُم{ بألف بعد النون، على الجمع.

· }وإليه يُرْجَعُ الأمرُ كُلُّه (123){:

قرأ غيرُ نافعٍ وحفصٍ }يَرْجِعُ{ بفتح الياء وكسر الجيم.

· }عما تَعْمَلُونَ (123){ و (النمل: 93):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة والأصحاب }عما يَعْمَلُونَ{ بياء الغَيبة في الموضعين.

فرش حروف سورة يوسف

· }يا أَبَتِ (4){ وكذلك (في الآية: 100) و (حيث وقع). ووقع في ثمانية مواضع هي: (موضعان هنا في يوسف: 4 و 100) و (أربعة مواضع في مريم: 42 و 43 و 44 و 45) و (موضع في القصص: 26) و (موضع في والصافات: 102):

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }يا أبتَ{ بفتح التاء في الكل.

ووقف عليه بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم.

· }أَحَدَ عَشَرَ{ (يوسف: 4):

قرأ أبو جعفر }أَحَدَ عْشَرَ{ بإسكان العَين وصلاً بما قبله.

ولا خلاف في فتح العـين ابتداءً به ـ على سـبيل الاختبار والتعليم ـ لكل القراء، لأنه لا يمكن الابتداء بساكن.

· }يا بُنَيَّ لا تقصص (5){:

قرأ غيرُ حفصٍ }يا بُنَيِّ{ بكسر الياء.

· }إبراهِيم (6){ وكذلك (في الآية: 38):

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذين الموضعين. وليس في سورة يوسف غيرهما.

رُبْعُ: }لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين: 7{
· }ءايَاتٌ للسائلين (7){ و}ءايَاتٌ مِن رَبِّهِ{ (العنكبوت: 50):

قرأ ابن كثير }ءايَةٌ{ بحذف الألف التي بعد الياء في الموضعين، على الإفراد.

ووافقه شعبة والأصحاب في قراءة موضع (العنكبوت) فقط بالإفراد.

ووقف عليهما ابن كثير بالهاء. ووافقه الكسائي في الوقف بالهاء على موضع (العنكبوت) فقط. ووقف عليهما الباقون بالتاء على الرسم وكذا الكسائي (هنا في موضع يوسف).

· }مُبِينٍ * اقْتُلُوا(8 ـ 9){:

قرأ الحجازيــــون وهشــــام والكســـائي وخلف العاشـــــر بضم التنوين وصلاً هكذا }مُبِينِنُ اقْتُلُوا{.
· }غَيَابَتِ (10 و 15){:

قرأ المدنيان }غَيَابَاتِ{ بألف بعد الباء في الموضعين، على الجمع.

ووقف عليه بالهاء ابن كثير والبصريان والكسائي. ووقف عليه غيرُهم بالتاء.

· }يَرْتَعْ (12){:

قرأ المدنيان }يَرْتَعِ{ بكسر العَين.

وقرأ ابن كثير }نَرْتَعِ{ بنون الجماعة بَدَل ياء الغَيبة وكسر العَين.

وقرأ أبو عمرو وابن عامر }نَرْتَعْ{ بنون الجماعة بَدَل ياء الغَيبة.

وَحَذَفَ القراء العشرة الياء الزائدة في }يرتع{ في الحالين، إلا أنه قد وقع الخلاف فيه عن قنبل كما تقدم بيانه في باب الوقف على مرسوم الخط وفي باب ياءات الزوائد أيضًا وقلنا هناك إن الصواب فيه هو حذف الياء لقنبل مِن طرق الشاطبية والتيسير.

· }وَيَلْعَبْ (12){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }وَنَلْعَبْ{ بنون الجماعة بَدَل ياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ (12){:

1- قرأ الكوفيون ويعقوب }يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ{.

2- وقرأ المدنيان }يَرْتَعِ وَيَلْعَبْ{.

3- وقرأ ابن كثير }نَرْتَعِ وَنَلْعَبْ{.

4- وقرأ أبو عمرو وابن عامر }نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ{.

· }لَيَحْزُنُنِي أنْ (13){:

قرأ نافع }لَيُحْزِنُنِي أَنْ{ بضم الياء الأولى وكسر الزاي.

مع مراعاة فتح ياء الإضافة وصلاً للحجازيين.

· }يا بُشْرَى (19){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }يا بُشْرَايَ{ بزيادة ياء مفتوحة بعد الألف في الحالين. 

وتقدمت مذاهب القراء في فتحه وإمالته وتقليله في باب الفتح والإمالة والتقليل.

· }وقالتْ هَيْتَ لَكَ (23){:

قرأ المدنيان وابن ذكوان }هِيتَ{ بكسر الهاء، مع مراعاة مد الياء مدًّا طبيعيًّا وصلاً وعارض للسكون وقفًا.

وقرأ ابن كثير }هَيْتُ{ بضم التاء، مع مراعاة مد اللين وقفًا.

وقرأ هشام بخلف عنه:

1) }هِئْتَ{ بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة محققة بَدَل الياء. وهو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }هِئْتُ{ كالسابق، إلا أنه بضم التاء.

وتقدم ذِكْرُ هذا اللفظ في الأصول في باب الهمز المفرد. وأعدتُّ ذِكْرَهُ هنا لما فيه مِن الخلاف الفرشي، وهو ضم التاء وفتحها.

ــــــــــــ
(1) ذكر الداني في التيسير لهشام وجهي فتح التاء وضمها في لفظ }هيت{. وتبعه الشاطبي في نظمه على ذلك فذكر له الوجهين أيضًا.

     قال الداني في تيسيره: (الآية: 23) نافع وابن ذكوان }هيت لك{ بكسر الهاء مِن غير همز وفتح التاء. وهشام كذلك إلا أنه يهمز، وقد رُوي عنه ضمُّ التاء. وابن كثير بفتح الهاء وضم التاء. والباقون بفتحها. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه:

وَهَيْتَ بِكَسْرٍ (أَ)صْلُ (كُـ)ـفْؤٍ وَهَمْزُهُ *** (لِـ)ـسَانٌ وَضَمُّ التَّا (لِـ)ـوَا خُلْفُهُ (دَ)لاَ.

     وقال ابن الجزري في نشره: واختلفوا في }هَيْتَ لكَ{ فقرأ المدنيان وابن ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء مِن غير همز. واختُلف عن هشام، فروى الحلواني وحده مِن جميع طرقه عنه كذلك إلا أنه همز، وهي التي قطع بها الداني في التيسير والمفردات، وَلَمْ يذكر مكي ولا المهدوي ولا ابن سفيان ولا ابن شريح ولا صاحب العنوان ولا كلُّ مَن ألَّفَ في القراءات مِن المغاربة عن هشـام سواها، وأجمع العراقيون أيضًا عليها عن هشام مِن طريق الحلواني وَلَمْ يذكروا سواها. وقال الداني في جامع البيان: وما رواه الحلواني مِن فتح التاء مع الهمزة وَهْمٌ، لكون هذه الكلمة إذا هُمِزت صارت مِن التَّهَيُّئِ، فالتاء فيها ضمير الفاعـل المسند إليه الفعل فلا يجوز غيرُ ضمِّها. قلت: وهذا القـول تبع فيه الداني أبا علي الفارسي، فإنه قال في كتابه الحجة: يشبه أن يكون الهمز وفتح التاء وَهْمًا مِن الرواي، لأن الخطاب مِن المرأة ليوسف وَلَمْ يتهيأ لها بدليل قوله: }وراودته{. وكذا تبعه على هذا القول جماعةٌ. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الفاسي: والقراءة صحيحة، وراويها غيرُ وَاهِمٍ، ومعناها: تهيأَ لي أمرُك، لأنها ما كانت تَقْدِرُ على الخُلْوة به في كل وقت، أو حَسُنَتْ هيأتُك، ولك على الوجهين بيان أي: لك أقول. قلت: وليس الأمر كما زَعَمَ أبو علي ومَن تبعه، والحلواني ثقة كبير حجة، خصوصًا فيما رواه عن هشام وقالون، على أنه لَمْ ينفرد بها على زَعْمِ مَن زَعَمَ، بل هي رواية الوليد بن مسلم عن ابن عامر. وروى الداجوني عن أصحابه عن هشام بكسر الهاء مع الهمز وضم التاء، وهي رواية إبراهيم بن عباد عن هشام. قال الداني في جامعه: وهذا هو الصواب. قلت: ولذلك جمع الشاطبي بين هذين الوجهين عن هشام في قصيدته، فخرج بذلك عن طريق كتابه لتحري الصواب. وانفرد الهذلي عن هشام مِن طريق الحلواني بعدم الهمز كابن ذكوان، وَلَمْ يتابعه على ذلك أحد. وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء مِن غير همز. وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء من غير همز. وَوَرَدَ فيها كسر الهاء وضم التاء مِن غير همز قراءة ابن محيصن وزيد بن علي وابن بحرية وغيرهم. وفتح الهاء وكسـر التاء مِن غير همز قراءة الحسن، ورويناها عن ابن محيصن وابن عباس وغيرهم. والصواب أن هذه السبعَ القراءات كلُّها في لغات في هذه الكلمة وهي اسمُ فِعْلٍ بمعنى هَلُمَّ، وليست في شيء منها فِعْلاً ولا التاءُ فيها ضميرَ متكلمٍ ولا مخاطَبٍ. وقال الفراء والكسائي: }هيت{ لغة وقعت لأهل الحجاز فتكلموا بها، ومعناها: تعالَ. وقال الأستاذ أبو حيان: ولا يبعد أن يكون مشتقًّا مِن اسمٍ كما اشتقوا مِن الحمل نحو: سبحل وحمدل، ولا يَبْرُزُ ضميرُه لأنه اسمُ فِعْلٍ، بل يتين المخاطَبُ بالضمير الذي يتصل باللام نحو: هيت لَكَ ولَكِ ولَكُمَا ولَكُمْ ولَكُنَّ. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مما تقدم أن وجه كسر الهاء وبعدها همزة ساكنة وبعد الهمزة تاء مفتوحة هكذا }هِئْتَ{ هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير، لأنه مِن طريق الحلواني الذي هو طريق التيسير في رواية هشام. وتقدم في النشر صحتُه. وأما وجه ضم التاء هكذا }هِئْتُ{ فهو مِن طريق الداجوني عن هشام، وليس الداجوني مِن طرق التيسير في روايةِ هشامٍ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· }الْمُخْلَصِـينَ (24){ المعـرف بـ ((ال)). ووقع في ثمانيـة مواضـع هـي: (هنا في يوسف: 24) و (الحجـر: 40) و (والصافـات: 40 و 74 و 128 و 160 و 169) و (ص: 83):

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الْمُخْلِصِينَ{ بكسر اللام الثانية في المواضع الثمانية.

وأما }مُخْلَصًا{ (مريم: 51){ فقرأه غـــــيرُ الكـــــوفيينَ بكسر اللام هكذا }مُخْلِصًا{ كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ولا خلاف بين القــراء في كسر لام }مخلِصًا{ في (غير موضع مريم: 51) المذكور، وهو في ثلاثة مواضع أخرى هي: (مواضع الزمر: 2 و 11 و 14).

ولا خلاف بينهـــــــــــــم أيضًا في كسر لام }مُخْلِصِينَ{ غير المعرف بـ ((ال)) (حيث وقع)، ووقع في سبعة مواضع هي: (الأعراف 29) و (يونس: 22) و (العنكبوت: 65) و (لقمان: 32) و (غافر: 14 و 65) و (البينة: 5).

ولا خلاف بينهــــم أيضًا في كسر لام }مُخْلِصُونَ{ ووقع في موضع واحد فقط وهو }ونحن له مُخْلِصُون{ (البقرة: 139). وَلَمْ يقع ((الْمُخْلِصُونَ)) بالألف واللام في القرآن.

رُبْعُ: }وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه 00: 30{
· }وقالتِ اخْرُجْ (31){،، وليس غيره مِن مواضع التاء في القرآن:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }وقالتُ اخْرُجْ{ بضم التاء وصلاً.

· }وَقُلْنَ حَاشَ لله (31 و 51){:

قرأ أبو عمرو }وَقُلْنَ حَاشَا لله{ بإثبات ألف بعد الشين وصلاً فقط، ويلزمه مد الألف مدًّا طبيعيًّا.

وأما في حالة الوقف على }حَاشَ{ فالقراء جميعًا يقرءون بحذف الألف التي بعد الشين اتباعًا للرسم وإسكان الشين هكذا }حَاشْ{ مع مراعاة المد العارض للسكون.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وقالتِ اخْـرُج، وَقُلْنَ حَاشَ لله (31){:

1- قرأ عاصم وحمزة ويعقوب }وقالتِ اخْرُج، وَقُلْنَ حَاشَ لله (وصلاً ووقفًا){.

2- وقرأ أبو عمرو }وقالتِ اخْرُج، وَقُلْنَ حاشَا لله (وصلاً فقط)، حاش (وقفًا){.

3- وقرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }وقالتُ اخْرُج، وَقُلْنَ حاشَ لله (وصلاً ووقفًا){.

· }قال رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مما يَدْعُونني إليه (33){:

قرأ يعقوب }السَّجْنُ{ بفتح السين في هذا الموضع خاصة.

ولا خلاف بين القراء في كسر سين }السِّجْن{ في بقية المواضع، وعددها خمسة، وقعت كلُّها هنا في سورة يوسف (في الآيات رقم: 36 و 39 و 41 و 42 و 100).

· }إبراهِيم (38){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وهو الموضع الثاني والأخير في سورة يوسف.

· }أَرْجِعُ إلى الناس (46){ وكذلك }لعلهم يَرْجِعُونَ (62){:

لا خلاف بين القراء في قراءة هذين الموضعين بفتح حرف المضارعة (الهمزة والياء) وكسر الجيم.

· }دَأَبًا (47){:

قرأ غيرُ حفصٍ }دَأْبًا{ بإسكان الهمزة. مع مراعاة الإبدال لِمَن يبدل.

· }وفيه يَعْصِرُونَ (49){:

قرأ الأصحاب }تَعْصِرُونَ{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }وما أُبَرِّئُ نفْسي إن النفْس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رَبِّي: 53{
· }حيث يَشَاءُ (56){:

قرأ ابن كثير }نَشَاءُ{ بنون العظَمة.

ونذكر الخلاف في}نَرفع درجاتٍ مَن نَّشاء{ (هنا في يوسف: 76) و}إنْ نَّشأ نَخسف بهم الأرض أو نُسقط{ (سبأ : 9) و}وما تَشاءون إلا أن يشاء الله{ (الإنسان : 31) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ولا خلاف بين القراء في قراءة غير هذه المواضع المذكورة، فقرءوها جميعًا كحفص.

· }وقال لِفْتْيَانِهِ (62){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لِفِتْيَتِهِ{ بحذف الألف وبالتاء بَدَل النون.

· }لعلهم يَرْجِعُونَ (62){:

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذا الموضع.

· }نَكْتَلْ (63){:

قرأ الأصحاب }يَكْتَلْ{ بياء الغَيبة.

· }خير حَافِظًا (64){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }حِفْظًا{ بكسر الحاء وحذف الألف وإسكان الفاء.

· }نَرْفَعُ، مَن نَشَاءُ (76){:

قرأ يعقوب }يَرْفَعُ، مَن يَشَاءُ{ بياء الغَيبة في الفعلين.

· }دَرَجَاتٍ (76){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }دَرَجَاتِ{ بحذف التنوين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }نَرْفَعُ درجاتٍ مَن نَشاء (76){:

1- قرأ الكوفيون }نَرْفَعُ درجاتٍ مَن نَشاء{.

2- وقرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }نَرْفَعُ درجاتِ مَن نَشاء{.

3- وقرأ يعقوب }يَرْفَعُ درجاتِ مَن يَشاء{.

رُبْعُ: }قالوا إن يسرق فقد سرق أخٌ له مِن قَبل 00: 77{
· }يا أَبَتِ (100){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }يا أبتَ{ بفتح التاء.

ووقف عليه بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم.

رُبْعُ: }رَبِّ قد آتيتني مِن الملك وعَلَّمْتني مِن تأويل الأحاديث 00: 101{
· }نُوحِي إليهم (109){ و (النحل: 43) و (الأنبياء: 7):

قرأ غيرُ حفصٍ }يُوحَى{ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة وفتح الحاء في المواضع الثلاثة، ويلزمه ألف بعد الحاء بَدَل الياء.

وفيه الإمالة للأصحاب والفتح والتقليل لورش، والتقليل لورش هو الراجح كما تقدم في باب الفتح والإمالة والتقليل.

وأما }نُوحِي إليه{ (الأنبياء: 25) فقرأه غيرُ حفصٍ والأصحابِ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة وفتح الحاء أيضًا، ويلزمه ألف بعد الحاء بَدَل الياء هكذا }يُوحَى{. وفيه الفتح والتقليل لورش، والتقليل لورش هو الراجـح كما تقدم في باب الفتح والإمالة والتقليل. ولا إمالة فيه للأصحاب لأنهم يقرءونه بكسر الحاء وياء بعدها.

· }أفلا تَعْقِلُونَ (109){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأصحاب }أفلا يَعْقِلُونَ{ بياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }نُوحِي، أفلا تَعقلون (109){:

1- قرأ حفص }نُوحِي، أفلا تَعقلون{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة ويعقوب }يُوحَى، أفلا تَعقلون{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأصحاب }يُوحَى، أفلا يَعقلون{.

· }كُذِبُوا (110){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ وأبي جعفرٍ }كُذِّبُوا{ بتشديد الذال.

· }فَنُجِّيَ مَن نَشاء (110){:

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وعاصمٍ ويعقوبَ }فَنُنْجِي{ بزيادة نون ساكنة بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وإسكان الياء في الحالين، ويلزمه مد الياء مدًّا طبيعيًّا في الحالين.

وأجمعت المصاحف على رسمه بنون واحدة.

ولا خلاف بين القراء قي قراءة }نَشاء{ في هذا الموضع بالنون. وتقدم بيان ذلك.

ونذكر الخلاف في }نُنْجِي المؤمنين{ (الأنبياء: 88) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }كُذِبُوا، فَنُجِّيَ (110){:

1- قرأ عاصم }كُذِبُوا، فَنُجِّيَ{.

2- وقرأ سما }كُذِّبُوا، فَنُنْجِي{.

3- وقرأ ابن عامر ويعقوب }كُذِّبُوا، فَنُجِّيَ{.

4- وقرأ الأصحاب وأبو جعفر }كُذِبُوا، فَنُنْجِي{.

· }تَصْدِيقَ (111){:

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام.

فرش حروف سورة الرعد

· }يُغْشِي الليل (3){:

قرأ شعبة والأصحاب ويعقوب }يُغَشِّي{ بفتح الغَين وتشديد الشِّين.

· }وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرُ (4){:

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة والأصحاب }وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغيرِ{ بكسر أواخِر الألفاظ الأربعة وهي العين واللام والنون والراء، أيْ بخفضها جميعًا. ويلزمه ترقيق راء }غير{ في الحالين.

· }يُسْقَى{ (الرعد: 4):

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وعاصمٍ ويعقوبَ }تُسْقَى{ بتاء التأنيث.

· }وَنُفَضِّلُ (4){:

قرأ الأصحاب }وَيُفَضِّلُ{ بياء الغَيبة.

· }في الأُكُلِ (4){:

قرأ الحِرميان }في الأُكْلِ{ بإسكان الكاف. 

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــرة في الألفاظ السبعة مجتمعـة }وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرُ، يُسقى، ونُفضل، الأُكُلِ (4){:

1- قرأ حفص ويعقوب }وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرُ، يُسقى، ونُفضل، الأُكُلِ{.

2- وقرأ نافع }وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغيرِ، تُسقى، ونُفضل، الأُكْلِ{.

4- وقرأ ابن كثير }وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرُ، تُسقى، ونُفضل، الأُكْلِ{.

5- وقرأ أبو عمرو }وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرُ، تُسقى، ونُفضل، الأُكُلِ{.

6- وقرأ ابن عامر وشعبة }وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغيرِ، يُسقى، ونُفضل، الأُكُلِ{.

7- وقرأ الأصحاب }وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغيرِ، تُسقى، ويُفضل، الأُكُلِ{.

8- وقرأ أبو جعفر }وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغيرِ، تُسقى، ونُفضل، الأُكُلِ{.

رُبْعُ: }وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابًا أئنا لفي خَلْقٍ جديدٍ: 5{
· }أم هل تَسْتَوِي (16){:

قرأ شعبة والأصحاب }هل يَسْتَوِي{ بياء التذكير.

ولا إدغام فيه للأخوين لأنهما يقرآنه بياء التذكير. ولهشام الوجهان (الإظهار والإدغام) على ما تقدم بيانه في باب الإدغام الصغير.

· }ومما يُوقِدُونَ (17){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }تُوقِدُونَ{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }أفمَن يَعلم أنما أُنزل إليك مِن ربك الحقُّ كَمَن هو أعمى: 19{
· }ولقدِ اسْتُهْزِئَ (32){،، وهو ثاني المواضع الثلاثة التي في الدال في القرآن:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }ولقدُ اسْتُهْزِئَ{ بضم الدال وصلاً. 

مع مراعاة إبدال الهمزة ياءً في الحالين لأبي جعفر وفي الوقف لحمزة وهشام.

· }وَصُدُّوا عن السبيل (33){ و}وَصُدَّ عن السبيل{ (غافر: 37):
قرأ غيرُ الكوفيينَ ويعقوبَ }وَصَدُّوا{ }وَصَدَّ{ بفتح الصاد في الموضعين.

رُبْعُ: }مَثَلُ الجنة التي وُعِدَ المتقون تجري مِن تحتها الأنهار: 35{
· }أُكُلُهَا دائم (35){:

قرأ سما }أُكْلُهَا{ بإسكان الكاف.

· }وَيُثْبِتُ (39){:

قرأ المدنيان وابن عامر والأصحاب }وَيُثَبِّتُ{ بفتح الثاء وتشديد الباء.

· }وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ (42){:

قرأ سما وأبو جعفــــر }الْكَافِـرُ{ بفتح الكاف وكسـر وتخفيف الفاء وتقديم الألف عليها، على الإفراد.

ويلزمه ترقيق الراء لورش وصلاً. وأما في حالة الوقف عليها فسما وأبو جعفر يرققونها إذا وقفوا بالسكون المحض أو بالإشمام، ويفخمونها إذا وقفوا بالرَّوْم.

فرش حروف سورة إبراهيم

· }إلى صِرَاطِ (1){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطِ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }الحميدِ اللهِ الذي (1 ـ 2){:

قرأ المدنيان وابن عامر }الحميدِ اللهُ الذي{ برفع لفظ الجلالة في الحالين.

وقرأ رويس كالآتي: 

1) }الحميدِ اللهِ الذي{ بكسر هاء لفظ الجلالة في حال وصله بما قبله.

2) }اللهُ الذي{ بضم هاء لفظ الجلالة في حال الابتداء به ووصله بما بعده.

والقراء العشرة يرققون لام لفظ الجلالة عند وصله بما قبله، ويفخمونها عند الابتداء به. وذلك واضح.

· }رُسُلُهُم (9){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

رُبْعُ: }قالت رسلهم أفي الله شكٌّ فاطرِ السموات والأرض 00: 10{
· }رُسُلُهُم (10 و 11)، لِرُسُلِهِم (13){ و}سُبُلَنَا (12){ و (العنكبوت: 69):

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ }لِرُسْلِهِم{ }سُبْلَنَا{ بإسكان السين في المواضع الثلاثة وبإسكان الباء أيضًا في الموضعين، ويلزمه قلقلة الباء.

ولا خلاف بين القراء في ضم باء }سُبُل{ }سُبُلاً{ }السُّبُل{ غير المضاف لضمير ((نا)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وما هو بميِّت (17){ وهو ما لَمْ يمت بعدُ، ووقع ذلك في خمسة مواضع هي: (هنا في إبراهيم: 17) و}ثم إنكم بعد ذلك لميِّتون{ (المؤمنون: 15) و}أفما نحن بميِّتين{ (والصافات: 58) و}إنك ميِّت وإنهم ميِّتون{ (موضعا الزمر: 30):

لا خلاف بين القراء في تشديد الياء في المواضع الخمسة.

· }الرِّيحُ (18){:

قرأ المدنيان }الرِّيَاحُ{ بفتح الياء وألف بعدها، على الجمع.

ووقع لفظ }الرِّيح{ الذي بصيغة الإفراد في ثمانية مواضع هي: (هنا في إبراهيـم: 18) و (الإســراء: 69) و (الأنبيـاء: 81) و (الحـج: 31) و (سبأ: 12) و (ص: 36) و (الشورى: 33) و (والذاريات: 41).

قرأ نافع بالجمع في موضعي (إبراهيم، الشورى)، وبالإفراد في (المواضع الستة الباقية).

وقرأ أبو جعفر بالإفراد في موضعي (الحج، والذاريات)، وبالجمع في (المواضع الستة الباقية). 

وقرأ الباقون بالإفراد في (المواضع الثمانية).

ويتضح مِن ذلك أن موضعي (الحج، والذاريات) متفق على قراءتهما بالإفراد.

ويراعى أن شعبة يقرأ }ولسليمانَ الريحَ غُدُوُّهَا{ (سبأ: 12) بالرفع هكذا }الريحُ{ ويقرؤه غيره بالنصب. وأن أبا جعفر يقرؤه بالجمع ويقرؤه غيره بالإفراد كما ذكرنا.

· }خَلَقَ السمواتِ والأرضَ (19){ وكذلك }خَلَقَ كلَّ دابةٍ{ (النور: 45):

قرأ الأصحاب }خَالِقُ السمواتِ والأرضِ{ و}خَالِقُ كلِّ دابةٍ{ بألف بعد الخاء وكسر لام وضم قاف }خَلَقَ{ في الموضعين وكسر كلٍّ مِن ضاد }الأرضَ{ ولام }كلَّ{.

· }بمصرخيَّ (22){:

قرأ حمزة }بمصرخيِّ{ بكسر الياء.

· }أُكُلَهَا كل حين (25){:

قرأ سما }أُكْلَهَا{ بإسكان الكاف. 

· }خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ (26){:

قرأ ابن ذكوان بالوجهين وصلاً (أي بكسر التنوين وضمه وصلاً). وكَسْرُ التنوين وصلاً هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير (1) والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً هكذا }خَبِثَتِنُ اجْتُثَّتْ{.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق المذكور على ذلك في فرش حروف سورة الأعراف مع }برحمةٍ ادْخُلُوا (49){.

رُبْعُ: }أَلَمْ تَرَ إلى الذين بَدَّلُوا نِعمة الله كفرًا وأَحَلُّوا قومَهم دار البوار: 28{
· }لِيُضِلُّوا عن سبيله (30){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }لِيَضِلُّوا{ بفتح الياء.

· }لا بيعٌ فيه ولا خلالٌ (31){:

قرأ ابن كثير والبصريان }لا بيعَ فيه ولا خلالَ{ بفتح آخِر الاسمين وهما العَين واللام مِن غير تنوين. 

· }إبراهِيم (35){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وليس في سورة إبراهيم سوى هذا الموضع.

· }أَفْئِدَةً (37){:

قرأ هشام بخلف عنه:

1) }أَفْئِيدَةً{ بزيادة ياء مدية بعد الهمزة. وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }أَفْئِدَةً{ بحذف الياء كالجماعة.

واتفق القراء جميعًا على حذف الياء في }أفئدة{ نكرة ومعرفة (حيث وقع) في غير موضـع (إبراهيم) المذكـور. وعـدد بقـية المواضـع سـبعة وهي: (الأنعام: 113) و (النحل: 78) و (المؤمنون: 78) و (السجدة: 9) و (الأحقاف: 26) و (الملك: 23) و (الهمزة: 7)، فإذا أضيف إليها موضع (إبراهيم) المختلف فيه صارت جميعُ المواضع ثمانيةً. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ولا تحسَبنَّ (42){ و}فلا تحسَبنَّ (47){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ولا تحسِبنَّ{ }فلا تحسِبنَّ{ بكسر السين في الموضعين.

· }لِتَزُولَ منه الجبال (46){:

قرأ الكسائي }لَتَزُولُ{ بفتح اللام الأولى وضم الثانية، والفعل على ذلك مرفوع.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه لهشام وجهي حذف وإثبات الياء في }أفئدة{ حيث قال:

وَأَفْئِيدَةً بِالْيَا بِخُلْفٍ (لَـ)ـهُ وَلاَ.

     وذكر الداني في التيسير على أنه قرأ بالإثبات على أبي الفتح وأن الحلواني نص عليه حيث قال في تيسيره: هشام مِن قراءتي على أبي الفتح }أفئيدة مِن الناس{ بياء بعد الهمزة، وهكذا نص عليه الحلواني عنه، والباقون بغير ياء. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاده عن ذلك: وقرأ هشام بخلف عنه }فاجعل أفئدة{ بياء بعد الهمزة وهو طريق الحلواني عنه، والباقون بدونها، ومعهم هشام في ثانيه وهو طريق الداجوني عنه. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن هشام في }أفئدة من الناس{ فروى الحلواني عنه من جميع طرقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة، وهي رواية العباس بن الوليد البيروتي عن أصحابه عن ابن عامر. قال الحلواني عن هشام: هو مِن الوفود. فإن كان قد سمع فعلى غير قياس، وإلا فهو على لغة المشبعين مِن العرب الذين يقولون ((الدراهـيم والصياريف)) وليست ضرورة بل لغة مستعملة. وقد ذكر الإمام أبو عبد الله بن مالك في شواهد التوضيح أن الإشباع مِن الحركات الثلاثة لغة معروفة وجعل مِن ذلك قولهم: بينا زيد قائم جاء عمرو. أي بين أوقات قيام زيد. فأشبعت فتحة النون فتولد الألف وحكى الفراء أن مِن العرب مَن يقول: أكلت لحما شاة. أي لحم شاة. وقال بعضهم: بل هو ضرورة، وإن هشامًا سهل الهمزة كالياء فعبر الراوي عنها على ما فهم بياء بعد الهمزة والمراد بياء عوض عنها. ورد ذلك الحافظ الداني وقال: إن النقلة عن هشام كانوا أعلم الناس بالقراءة ووجوهها وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يُعتقد فيهم مثلُ هذا. قلت: ومما يدل على فساد ذلك القول أن تسهيل هذه الهمزة كالياء لا يجوز، بل تسهيلها إنما يكون بالنقل. وَلَمْ يكن الحلواني منفردًا بها عن هشام، بل رواها عنه كذلك أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر البكراوي شيخ ابن مجاهد. وكذلك لَمْ ينفرد بها هشام عن ابن عامر، بل رواها عن ابن عامر العباس بن الوليد وغيره كما تقدم، ورواها الأستاذ أبو محمد سبط الخياط عن الأخفش عن هشام وعن الدجواني عن أصحابه عن هشام وقال: ما رأيته منصوصًا في التعليق لكن قرأت به على الشريف. انتهى. وأطلق الحافظ أبو العلاء الخلاف عن جميع أصحاب هشام، وروى الدجواني من أكثر الطرق عن أصحابه. وسائر أصحاب هشام عنه بغير ياء، وكذلك قرأ الباقون. واتفقوا على قوله تَعَالَى: }وأفئدتهم هواء{ أنه بغير ياء لأنه جمـع فؤاد وهـو القلب، أي قلوبهم فارغة مِن العقول. وكذلك سائر ما ورد في القرآن، ففرق بينهما، وكذلك قال هشام: هو مِن الوفود. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية هشـام في التيسـير ـ كما هو معلوم ـ من قـراءة الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق الحلواني، ومِن هذا الطريق قرأ الداني لهشام بالإثبات، فيكون وجه الإثبات هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة الحجر

رُبْعُ: }الـر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين: 1{
· }رُبَمَا (2){:

قرأ غيرُ المدنييْنِ وعاصمٍ }رُبَّمَا{ بتشديد الباء.

· }ما نُنَزِّلُ الملائكةَ إلا بالحق (8){:

قرأ شعبة }ما تُنَزَّلُ الملائكةُ{ بتاء التأنيث بَدَل نون العظَمة وفتح الزاي وضـم تاء }الملائكة{.

وقرأ سما وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }ما تَنَزَّلُ الملائكةُ{ بتاء التأنيث المفتوحة بَدَل نون العظَمة المضمومة وفتح الزاي وضم تاء }الملائكة{.

مع مراعاة أن هذا الموضع مِن تاءات البزي، وقرأ بتشديد التاء وصلاً مع إشباع المد هكذا }ما تَّنَزَّلُ الملائكةُ{.

· }ولو فَتَحْنَا (14){ و}حتى إذا فَتَحْنَا{ (المؤمنون: 77) و}إنا فَتَحْنَا{ (الفتح: 1):

لا خلاف بين القراء العشرة في تخفيف التاء في المواضع الثلاثة.

· }سُكِّرَتْ (15){:

قرأ ابن كثير }سُكِرَتْ{ بتخفيف الكاف.

· }وما نُنَزِّلُه إلا (21){:

لا خلاف بين القراء في فتح النون الثانية وتشديد الزاي في هذا الموضع.

· }الرِّيَاحَ (22){:

قرأ حمزة وخلف العاشر }الرِّيحَ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }الْمُخْلَصِين (40){:
قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الْمُخْلِصِين{ بكسر اللام الثانية.

· }هذا صِرَاطٌ (41){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٌ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }عَلَيَّ مستقيمٌ (41){:

قرأ يعقوب }عَلِيٌّ{ بكسر اللام وضم وتنوين الياء، مِن عُلُوِّ الشَّرَف، على أنه نَعْتٌ لـ }صِرَاطٌ{، ويلزمه الإدغام بغنة وصلاً بميم }مستقيم{.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُستقيمٌ (41){:

1- قرأ قنبل }هذا سِراطٌ عَلَيَّ مُستقيمٌ{.

2- وقرأ خلف }هذا صِراطٌ (بالإشمام) عَلَيَّ مُستقيمٌ{.

3- وقرأ رويس }هذا سِراطٌ عَلِيٌّ مُّستقيمٌ{.

4- وقرأ روح }هذا صِراطٌ عَلِيٌّ مُّستقيمٌ{.

5- وقرأ المدنيان والبزي وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي وخلف العاشر }هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُستقيمٌ{.

· }وَعُـيُون (45){ و (الشـعـراء: 57 و 134 و 147) و (الدخـان: 25 و 52) و (والذاريـات: 15) و (والمرسـلات: 41)، و}العُيُـون{ (يـس: 34)، و}عُيُونًا{ (القمر: 12):

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }وَعِيُون{ }العِيُون{ }عِيُونًا{ بكسر العين في الكل.

· }وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا (45 ـ 46){:

** تقدمت مذاهب القراء في ضم العين وكسرها.

وقرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً هكذا }وعيونِنُ ادْخُلوهَا{.

وَلَمْ يأت خلاف في لفظ }ادْخُلُوهَا{ عن أحدٍ مِن القراء مِن طرق الشاطبية والدرة. وإنما ورد فيه الخلاف مِن طرق طيبة النشر عن رويس وحده حيث قرأ بخلف عنه مِن هذا الطريق بهمزة قطع مضمومة وكسر الخاء هكذا }أُدْخِلُوهَا{ على البناء للمفعول، فإذا وَصَلَهُ بلفظ }وَعُيُونٍ{ قَبْلَهُ نقل حركة الهمزة إلى التنوين، فينطق النون الأولى مِن التنوين مكسورة وينطق الثانية مضمومة هكذا لفظًا }وَعُيُونِنُ ادْخِلُوهَا{. والوجه الثاني عنه بهمزة الوصل وضم الخاء هكذا }وعيونِنِ ادْخُلُوهَا{ كحفص وموافقيه.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا (45 ـ 46){ مِن طرق الشاطبية والدرة:

1- قرأ البصريان وحفص }وَعُيُونِنِ ادْخُلُوهَا{.

2- وقرأ المدنيان وهشام وخلف العاشر }وَعُيُونِنُ ادْخُلُوهَا{.

3- وقرأ ابن كثير والكسائي }وَعِيُونِنُ ادْخُلُوهَا{.

4- وقرأ ابن ذكوان وشعبة وحمزة }وَعِيُونِنِ ادْخُلُوهَا{.

رُبْعُ: }نَبِّئْ عبادي أني أنا الغفور الرحيم: 49{
· }إبراهِيم (51){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وليس في سورة الحجر سوى هذا الموضع.

· }نُبَشِّرُكَ (53){:

قرأ حمزة }نَبْشُرُكَ{ بفتح حرف المضارعة (النون) وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، ويلزمه قلقلة الباء.

· }تُبَشِّرُونَ (54){:

قرأ نافع }تُبَشِّرُونِ{ بكسر النون.

وقرأ ابن كثير }تُبَشِّرُونِّ{ بكسر وتشديد النون، ويلزمه الغنة وإشباع المد اللازم في الحالين.

ولا خلاف بين القراء في ضم حرف المضارعة (التاء) وفتح الباء وكسر وتشديد الشين.

· }يَقْنَطُ (56){ و}يَقْنَطُونَ{ (الروم: 36) و}لا تَقْنَطُوا{ (الزمر: 53):

قرأ البصريان والكسائي وخلف العاشر }يَقْنِطُ{ }يَقْنِطُونَ{ }لا تَقْنِطُوا{ بكسر النون في المواضع الثلاثة. لاحظ أن المقصود بها في }يقنطون{ هي النون الأولى.

· }لَمُنَجُّوهُم (59){ و}مُنَجُّوكَ{ (العنكبوت: 33):

قرأ الأصحاب ويعقوب }لَمُنْجُوهُم{ }مُنْجُوكَ{ بإسكان النون وتخفيف الجيم في الموضعين، ويلزمه الإخفاء.

ووافقهم ابن كثير وشعبة في إسكان نون وتخفيف جيم موضع (العنكبوت) فقط.

· }قَدَّرْنا (60){ و}قَدَّرْناها{ (النمل: 57):

قرأ شعبة }قَدَرْنا{ }قَدَرْناها{ بتخفيف الدال في الموضعين.

· }فَأَسْرِ (65){:
قرأ الحجازيون }فَاسْرِ{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع.

· }أصحاب الأَيْكَةِ (78){ و (الشعراء: 176) و (ص: 13) و (ق: 14):

أ- بموضعي (الحجر، ق):

قرأ جميع القراء }الأَيْكَةِ{ بهمزتي الوصل والقطع وإسكان اللام وكسر التاء في الموضعين. وكل على أصله في النقل والسكت وعدمهما. 

ب- بموضعي (الشعراء، ص):

قرأ الحجازيون وابن عامر }لَيْكَةَ{ بحذف همزتي الوصل والقطع وفتح اللام والتاء في الموضعين.

وقرأ الباقون وهم البصريان والكوفيون }الأَيْكَةِ{ بهمزتي الوصل والقطع وإسكان اللام وكسر التاء في الموضعين، كموضعي (الحجر، ق) تمامًا. وحمزة على أصله في النقلِ والسكت وصلاً ووقفًا. 

· }بُيُوتًا (82){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتًا{ بكسر الباء.

· }فَاصْدَعْ (94){:

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام.

فرش حروف سورة النحل

رُبْعُ: }أتى أَمْرُ الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون: 1{
· }عما يُشركون (1 و 3){:

قرأ الأصحاب }عما تُشركون{ بتاء الخطاب في الموضعين.

· }يُنَزِّلُ الملائكةَ بالروحِ (2){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }يُنْزِلُ الملائكةَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

وقرأ روح }تَنَزَّلُ الملائكةُ{ بتاء التأنيث المفتوحة بَدَل ياء الغَيبة المضمومة وضـم تاء }الملائكة{ كموضع سورة القدر تمامًا عند جميع القراء.

· }بِشِقِّ الأنفُس (7){:

قرأ أبو جعفر }بِشَقِّ{ بفتح الشين.

· }لَرَءُوف (7){ وكذلك (في الآية: 47):

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }لرؤُف{ بحذف الواو في الموضعين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بِشِقِّ، لَرَءُوف (7){:

1- قرأ الحِرميان وابن عامر وحفص }بِشِقِّ، لَرَءُوف{.

2- وقرأ البصريان وشعبة والأصحاب }بِشِقِّ، لَرَؤُف{.

3- وقرأ أبو جعفر }بِشَقِّ، لَرَءُوف{.

· }قَصْدُ (9){:

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام.

· }يُنْبِتُ لكم به الزرع (11){:

قرأ شعبة }نُنْبِتُ{ بنون العظَمة بَدَل ياء الغَيبة.

ونذكر الخلاف في }تَنْبُتُ بالدهن{ (المؤمنون: 20) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }والشمسَ والقمرَ والنجومُ مسخراتٌ بأمرِه (12){:

قرأ ابن عامر }والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ{ بضم أواخِر الألفاظ الأربعة وهي السين والراء والميم والتاء، أيْ برفعها جميعًا. فوافق حفصًا في رفع لفظي }والنجومُ مسخراتٌ{ فقط.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ{ بفتح أواخِر الألفاظ الثلاثة الأولى وهي السين والراء والميم وكسر آخِر الرابع وهو التاء، أيْ بنصب الأربعة. فوافقوا حفصًا في نصب لفظي }والشمسَ والقمرَ{ فقط.

· }أفلا تَذَكَّرُونَ (17){ وكذلك }لعلكم تَذَكَّرُونَ (90){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أفلا تَذَّكّرُونَ{ }لعلكم تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال في الموضعين.

· }والذين يَدْعُونَ (20){:

قرأ غيرُ عاصمٍ ويعقوبَ }تَدْعُونَ{ بتاء الخطاب.

ونذكر الخلاف في }وأنَّ ما تَدْعُونَ{ (الحج: 62) و (لقمان: 30) و}إن الذين تَدْعُونَ{ (الحج: 73) و}إن الله يعلم ما يَدْعُونَ{ (العنكبوت: 42) و}والذين يَدْعُونَ{ (غافر: 20) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }وإذا قِيلَ (24){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }شُرَكَائِيَ الَّذِين (27){:

هذا الموضع مِن المواضع التي أجمع القراء على فتح ياء الإضافة فيها وصلاً، فَتَذَكَّرْ.

وتقدم في باب الهمز المفرد أن البزي له في هذا اللفظ إثبات الهمزة كالجماعة، وله أيضًا حذفها هكذا }شُرَكَايَ{. وقلنا هناك إن وجه حذف الهمزة لا ينبغي أن يُقرأ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }تُشَاقُّونَ (27){:

قرأ نافع }تُشَاقُّونِ{ بكسر النون.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }شُرَكَائِيَ الَّذِين، تُشَاقُّونَ (27){:

1- قرأ نافع }شُرَكَائِيَ الَّذِين، تُشَاقُّونِ{.

2- وقرأ الباقون }شُرَكَائِيَ الَّذِين، تُشَاقُّونَ{ على الوجه الصحيح للبزي في }شُرَكَائِيَ{ مِن طرق الشاطبية والتيسير والنشر أيضًا.

· }الذين تَتَوَفَّاهُم الملائكة (28){ وكذلك (في الآية: 32):

قرأ حمزة وخلف العاشر }يَتَوَفَّاهُم{ بياء التذكير في الموضعين.

رُبْعُ: }وقيل للذين اتقوا ماذا أَنزل رَبُّكم قالوا خيرًا: 30{
· }وقِيلَ (30){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }الذين تَتَوَفاهم الملائكة (32){:

قرأ حمزة وخلف العاشر }يَتَوَفاهم{ بياء التذكير.

· }إلا أنْ تَأتيهم (33){:

قرأ الأصحاب }يَأتيهم{ بياء الغَيبة.

· }أَنِ اعْبُدُوا (36){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنُ اعْبُدُوا{ بضم النون وصلاً.

· }لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (37){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }لا يُهْدَى{ بضم الياء الأولى وفتح الدال وألف بعدها بَدَل الياء الثانية، على البناء للمفعول. وعلى هذه القراءة يكون لفظ }مَنْ{ بعدها نائب فاعل.

وفي لفظ }لا يُهْدَى{ الفتح والتقليل لورش، والتقليل أولى كما تقدم بيانه. ولا إمالة فيه للأصحاب لأنهم يقرءونه بكسر الدال وياء بعدها.

ولا خلاف بين القراء في ضم الياء وكسر الضاد مِن }يُضِلُّ{ في هذا الموضع.

· }كن فيكونُ (40){:

قرأ ابن عامر والكسائي }فيكونَ{ بفتح النون، أي بالنصب.

· }نُوحِي إليهم (43){:

قرأ غيرُ حفصٍ }يُوحَى{ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة وفتح الحاء. ويلزمه ألف بعد الحاء بَدَل الياء.

وفيه الإمالة للأصحاب، والفتح والتقليل لورش، والتقليل أولى كما تقدم بيانه.

· }لَرَءُوف (47){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }لرؤُف{ بحذف الواو.

· }أوَ لَمْ يَرَوْا (48){:

قرأ الأصحاب }أوَ لَمْ تَرَوْا{ بتاء الخطاب.

ونذكر الخلاف في كلٍّ مِن }أَلَمْ تَرَوْا{ (هنا في النحل: 79) و}أوَ لَمْ تَرَوْا{ (العنكبوت: 19) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }يَتَفَيَّأُ (48){:

قرأ البصريان }تَتَفَيَّأُ{ بتاء التأنيث.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أوَ لَمْ يَرَوْا، يَتَفَيَّأُ (48){:

1- قرأ الحجازيون وابن عامر وعاصم }أوَ لَمْ يَرَوْا، يَتَفَيَّأُ{.

2- وقرأ البصريان }أوَ لَمْ يَرَوْا، تَتَفَيَّأُ{.

3- وقرأ الأصحاب }أوَ لَمْ تَرَوْا، يَتَفَيَّأُ{.

رُبْعُ: }وقال اللهُ لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون: 51{
· }وأنهم مُفْرَطُونَ (62){:

قرأ نافع }مُفْرِطُونَ{ بكسر الراء، ويلزمه ترقيقها.

وقرأ أبو جعفر }مُفَرِّطُونَ{ بفتح الفاء وكسر وتشديد الراء، ويلزمه ترقيق الراء.

· }نُسْقِيكُم مما (66){ و (المؤمنون: 21):

قرأ نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب }نَسْقِيكُم{ بفتح النون في الموضعين.

وقرأ أبو جعفر }تَسْقِيكُم{ بتاء التأنيث المفتوحة بَدَل نون العظَمة المضمومة في الموضعين.

واتفق القراء على قراءة }وَنُسْقِيَهُ{ (الفرقان: 49) بضم حرف المضارعة وهو النون.

· }بُيُوتًا (68){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتًا{ بكسر الباء.

· }ومما يَعْرِشُونَ (68){:

قرأ ابن عامر وشعبة }ومما يَعْرُشُونَ{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بُيُوتًا، ومما يَعْرِشُون (68){:

1- قرأ ورش والبصريان وحفص وأبو جعفر }بُيُوتًا، ومما يَعْرِشُون{.

2- وقرأ قالون وابن كثير والأصحاب }بِيُوتًا، ومما يَعْرِشُون{.

3- وقرأ وابن عامر وشعبة }بِيُوتًا، ومما يَعْرُشُون{.

· }يَجْحَدُونَ (71){:

قرأ شعبة ورويس }تَجْحَدُونَ{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }ضرب اللهُ مَثَلاً عبدًا مملوكًا لا يَقْدِرُ على شيءٍ 00: 75{
· }على صِرَاطٍ (76){ وكذلك }إلى صِرَاطٍ (121){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }أُمَّهَاتكم (78){ و (النور: 61) و (الزمر: 6) و (والنجم: 32):

قرأ حمزة }إِمِّهَاتكم{ بكسر الهمزة والميم معًا في حالة وصله بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة وفتح الميم هكذا }أُمَّهَاتكم{ كالجماعة.

وقرأ الكسائي }إِمَّهَاتكم{ بكسر الهمزة فقط وصلاً بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة هكذا }أُمَّهَاتكم{ كالجماعة.

· }أَلَمْ يَرَوْا (79){:

قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف العاشر }أَلَمْ تَرَوْا{ بتاء الخطاب.

· }مِن بُيُوتِكُم، بُيُوتًا (80){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }مِن بِيُوتكم، بِيُوتًا{ بكسر الباء في الموضعين.

· }يوم ظَعْنِكُم (80){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }ظَعَنِكُم{ بفتح العَين.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي الألفـاظ الثلاثة مجتمعـة }مِن بُيُوتِكُم، بُيُوتًا، يوم ظَعْنِكُم (80){:

1- قرأ حفص }بُيُوتِكُم، بُيُوتًا، ظَعْنِكُم{.

2- وقرأ قالون وابن كثير }بِيُوتِكُم، بِيُوتًا، ظَعَنِكُم{.

3- وقرأ ورش وأبو عمرو أبو جعفر ويعقوب }بُيُوتِكُم، بُيُوتًا، ظَعَنِكُم{.

4- وقرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتِكُم، بِيُوتًا، ظَعْنِكُم{.

رُبْعُ: }إن اللهَ يأمر بالعدل والإحسان وإيتائ ذي القربى 00: 90{
· }لعلكم تَذَكَّرُونَ (90){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لعلكم تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

· }وَلنَجْزِيَّنَ الذين صبروا (96){:

قرأ ابن ذكوان بخلف عنه:

1) }وَلنَجْزِيَّنَ{ بنون العظَمة كحفص ومَن وافقه.

2) }وَليَجْزِيَّنَ{ بياء الغَيبة كنافع ومَن وافقه.

والوجهان صحيحان عنه يجوز الأخذ بهما جميعًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ نافع والبصريان وهشام والأصحاب }وَليَجْزِيَّنَ{ بياء الغَيبة كابن ذكوان في وجهه الثاني.

واتفق القراء على قراءة المواضع الثلاثة الباقية وهي: }ولنَجزينهم أجرهم{ (هنا في النحـل: 97) و}ولنجـزينهم أحسـن{ (العنكبـوت: 7) و}ولنجـزينهم أسـوأ{ (فصلت: 27) بنون العظَمة في الثلاثة مِن أجل القراءة بنون العظَمة في }فلنُحيينه{ قبل الأول وفي }لنُكَفِّرَنَّ{ قبل الثاني وفي }فلنُذيقَنَّ{ قبل الثالث. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وأما المواضع الثلاثة: }وهل نُجـازِي إلا الكفـورَ{ (سـبأ: 17) و}نَجـزِي كلَّ{ (فاطر: 36) و}ليَجزِيَ قومًا{ (الجاثية: 14) فنذكر الخلاف فيها في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ــــــــــــ
(1) قال الداني في التيسير: (الآية: 96) ابن كثير وعاصم }وليجزين الذين{ بالنون، وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان، وهو عندي وَهْمٌ لأن الأخفش ذكر ذلك في كتابه عنه بالياء، والباقون بالياء. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه:

وَنَجْـ *** ـزِيَنَّ الَّذِينَ النُّونُ (دَ)اعِيهِ (نُـ)ـوِّلاِ

(مَـ)ـلَكْتُ وَعَنْهُ نَصَّ الاَخْفَشُ يَاءَهُ *** وَعَنْهُ رَوَى النَّقَّاش نُونًا مُوَهَّلاَ.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: وقرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه }ولنجزين الذين{ بنون العظمة، والباقون بياء الغيبة وهو الوجه الثاني لابن ذكوان، وصححهما النشر خلافًا لمَن قال بتوهيم مَن رَوَى الأولَ عنه كالداني وإن تبعه الناظم. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }وليجزين الذين{ فقرأ ابن كثير وأبو جعفر وعاصم بالنون. واختلف عن ابن عامر، فرواه النقاش عن الأخفش والمطوعي عن الصوري كلاهما عن ابن ذكوان كذلك، وكذلك رواه الرملي عن الصوري مِن غير طريق الكارزيني، وهي رواية عبد الله بن أحمد بن الهيثم المعروف بدلبة عن الأخفش، وبذلك قرأ الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش، وكذلك روى الداجوني عن أصحابه عن هشام، وبه نص سبط الخياط صاحب المبهج عن هشام من جميع طرقه، وهذا مما انفرد به، فإنا لا نعرف النون عن هشام مِن غير طريق الداجواني، ورأيت في مفردة قراءة ابن عامر للشيخ الشريف أبي الفضل العباسي شيخ سبط الخياط ما نصه: }وليجزين{ بالياء، واختلف عنه، والمشهور عنه بالياء. وهذا خلاف قول السبط، وقد قطع الحافظ أبو عمرو بتوهيم مَن رَوَى النون عن ابن ذكـوان وقـال: لا شك في ذلك لأن الأخفش ذكر ذلك في كتابه بالياء. وكذلك رواه عنه ابن شنبوذ وابن الأخرم وابن أبـي حمزة وابن أبـي داود وابن مرشد وابن عبد الـرزاق وعامة الشاميين، وكذا ذكره ابن ذكوان في كتابه بإسناده. قلت: ولا شك في صحة النون عن هشام وابن ذكوان جميعًا مِن طرق العراقيين قاطبة، فقد قطع بذلك عنهما الحافظ الكبير أبو العلاء الهمـداني، كما رواه سـائر المشـارقة. نَعَمْ نص المغاربة قاطـبة مِن جميع طرقهم عن هشام وابن ذكوان جميعًا بالياء وجهًا واحدًا، وكذا هو في العنوان والمجتبي لعبد الجبار والإرشـاد والتذكرة لابن غَلْبُون. وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن ذكوان في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن الأخفش، وقرأ الداني لابن ذكوان مِن هذا الطريق بالنون، إلا أنه قطع بتوهيم هذه الرواية كما تقدم. وتقدم في كلام النشر صحة الوجهين جميعًا (النون والياء) عن هشام وابن ذكوان، وعليه يكون وجه النون هو الراجح لابن ذكوان في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير. وتقدم في النشر أيضًا أن المغاربة قاطبة مِن جميع طرقهم عن هشام وابن ذكوان جميعًا نَصُّوا على الياء وجهًا واحدًا، وعليه يكون وجه الياء هو الراجح لابن ذكوان في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير. وعلى ذلك فإنه يجوز الأخذ بالوجهين جميعًا لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· }بما يُنَزِّلُ (101){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }يُنْزِلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }القُدُس (102){:

قرأ ابن كثير }القدْس{ بإسكان الدال، ويلزمه قلقلتها.

· }يُلْحِدُونَ (103){:

قرأ الأصحاب }يَلْحَدُونَ{ بفتح الياء والحاء.

· }مِن بعد ما فُتِنُوا (110){:

قرأ ابن عامر }ما فَتَنُوا{ بفتح الفاء والتاء.

رُبْعُ: }يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 00: 112{
· }المـيْـتة (115){:

قرأ أبو جعفر }المـيِّـتة{ بتشديد الياء.

· }فَمَنِ اضْطُرَّ (115){:

قرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }فَمَنُ اضْطُرَّ{ بضم النون وصلاً.

وقرأ أبو جعفر }فَمَنُ اضْطِرَّ{ بضم النون وصلاً وكسر الطاء.

وكلُّ القراءِ (أبو جعفر وغيره) ضم همزة الوصل عند الابتداء بها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }الميْتة، فمَنِ اضْطُرَّ (115){:

1- قرأ البصريان وعاصم وحمزة }الميْتة، فمَنِ اضْطُرَّ{.

2- وقرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }الميْتة، فمَنُ اضْطُرَّ{.

3- وقرأ أبو جعفر }الميِّتة، فمَنُ اضْطِرَّ{.

· }إبراهِيم (120 و 123){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها في الموضعين. وليس في سورة النحل سوى هذين الموضعين.

· }إلى صِرَاطٍ (121){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }في ضَيْقٍ (127){ و (النمل: 70):

قرأ ابن كثير }ضِيقٍ{ بكسر الضاد في الموضعين، ويلزمه مد الياء مدًّ طبيعيًّا.

فرش حروف سورة الإسراء

رُبْعُ: }سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: 1{
· }ألاَّ تَتَّخِذُوا مِن دوني وكيلاً (2){:

قرأ أبو عمرو }ألاَّ يَتَّخِذُوا{ بياء الغَيبة.

· }لِيَسُوءُوا وجوهكم (7){:

قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة وخلف العاشر }لِيَسُوءَ{ بفتح الهمزة وحذف الواو المدية الثانية التي بعدها.

قرأ الكسائي }لِنَسُوءَ{ بنون العظمة بَدَل ياء الغَيبة وفتح الهمزة وحذف الواو المدية الثانية التي بعدها.

· }وَيُبَشِّرُ (9){:

قرأ الأخوان }وَيَبْشُرُ{ بفتح الياء وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، ويلزمه قلقلة الباء.

· }وَنُخْرِجُ له يوم القيامة كتابًا (13){:

قرأ أبو جعفر }وَيُخْرَجُ{ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة وفتح الراء، ويلزمه تفخيم الراء.

وقرأ يعقوب }وَيَخْرُجُ{ بياء الغَيبة المفتوحة بَدَل نون العظَمة المضمومة وضم الراء، ويلزمه تفخيم الراء.

ولا خلاف بين العشرة في نصب }كتابًا{.

وللفائدة نقول: إن }ونُخْرِجُ{ على قراءة الجماعة مضارع (أَخْرَجَ) المبني للمعلوم المتعدي بالهمزة و}كتابًا{ مفعوله والفاعل ضمير يعود على الله عَزَّ وَجَلَّ. و}ويُخْرَجُ{ على قراءة أبي جعفر مضارع (أُخْرِجَ) المبني للمجهول و}كتابًا{ منصوب على الحال ونائب الفاعل ضمير يعود على الطائر. و}ويَخْرُجُ{ على قراءة يعقوب مضارع (خَرَجَ) المبني للمعلوم و}كتابًا{ منصوب على الحال أيضًا والفاعل ضمير يعود على الطائر أيضًا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }يَلْقَاهُ منشورًا (13){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }يُلَقَّاهُ{ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف.

ونذكر الخـلاف في }ويُلَقَّـوْنَ فيها{ (الفرقـان: 75) و}يُلاَقُوا{ (الزخرف: 83) و (والطور: 45) و (المعارج: 42) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ونُخْرِجُ له، يَلْقَاهُ (13){:

1- قرأ سما والكوفيون }وَنُخْرِجُ له، يَلْقَاهُ{.

2- وقرأ ابن عامر }وَنُخْرِجُ له، يُلَقَّاه{.

3- وقرأ أبو جعفر }وَيُخْرَجُ له، يُلَقَّاه{.

4- وقرأ يعقوب }وَيَخْرُجُ له، يَلْقَاهُ{.

· }أَمَرْنَا (16){:

قرأ يعقوب }ءَامَرْنَا{ بألف بعد الهمزة.

· }محظورًا * انْظُرْ (20 ـ 21){:

قرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً هكذا }محظورَنُ انْظُـرْ{.

رُبْعُ: }وقضى رَبُّك ألاَّ تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانًا: 23{
· }إما يَبْلُغَنَّ (23){:

قرأ الأصحاب }يَبْلُغَانِّ{ بألف بعد الغَين وكسر النون، ويلزمه إشباع المد في الحالين.

· }أُفٍّ (23){ و (الأنبياء: 67) و (الأحقاف: 17):

قرأ أبو عمرو وشعبة والأصحاب }أُفِّ{ بحذف التنوين في المواضع الثلاثة.

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب }أُفَّ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين في المواضع الثلاثة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }إما يَبْلُغَنَّ، أُفٍّ (23){:

1- قرأ المدنيان وحفص }إما يَبْلُغَنَّ، أُفٍّ{.

2- وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب }إما يَبْلُغَنَّ، أُفَّ{.

3- وقرأ أبو عمرو وشعبة }إما يَبْلُغَنَّ، أُفِّ{.

4- وقرأ الأصحاب }إما يَبْلُغَانِّ، أُفِّ{.

· }خِطْأً (31){:

قرأ ابن كثير }خِطَاءً{ بفتح الطاء وألف بعدها، ويراعى مذهبه في المد المتصل.

وقرأ ابن ذكوان وأبو جعفر }خَطَأً{ بفتح الخاء والطاء.

· }فلا يُسْرِفْ (33){:

قرأ الأصحاب }فلا تُسْرِفْ{ بتاء الخطاب.

· }بِالْقِسْطَاسِ (35){ و (الشعراء: 182):

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }بِالْقُسْطَاسِ{ بضم القاف في الموضعين، وهو لغة.

· }سَيِّئُهُ (38){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }سَيِّئَةً{ بفتح الهمزة وتاء مفتوحة منونة بَدَل الهاء المضمومة. 

· }لِيَذَّكَّرُوا (41){ و (الفرقان: 50):

قرأ الأصحاب }لِيَذْكُرُوا{ بإسكان الذال وضم وتخفيف الكاف في الموضعين.

وأما }أنْ يَذَّكَّرَ{ (الفرقان: 62) فقرأه حمزة وخلف العاشر وحدهما بإسكان الذال وضم وتخفيف الكاف هكذا }أنْ يَذْكُرَ{.

واتفق القـــراء على فتح الذال والكاف وتشديدهما فـي غير المذكور نحو }وما يَذَّكَّرُ إلا أولوا الألباب{ و}لعلهم يَذَّكَّرون{ }وَلِيَذَّكَّرَ أولوا{ }أو يَذَّكَّرُ فتنفعه{ }سَيَذَّكَّرُ مَن يخشى{.

· }كما يَقُولُونَ (42){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ }كما تَقُولُونَ{ بتاء الخطاب.

· }عما يَقُولُونَ (43){:

قرأ الأصحاب }عما تَقُولُونَ{ بتاء الخطاب.

· }تُسَبِّحُ له السموات السبع (44){:

قرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة }يُسَبِّحُ{ بياء التذكير.

ونذكر الخلاف في كُلٍّ مِن }يُسَبِّحُ له فيها{ (النور: 36) و}وتُسبحوه بكرةً وأصيلاً{ (الفتح: 9) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }مسحورًا * انْظُرْ (47 ـ 48){ و (الفرقان: 8 ـ 9):

قرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين في الموضـعين وصلاً هكذا }مسحورَنُ انْظُرْ{.

رُبْعُ: }قل كونوا حجارةً وحديدًا: 50{
· }زَبُورًا (55){:

قرأ حمزة وخلف العاشر }زُبُورًا{ بضم الزاي.

· }قُلِ ادْعُوا (56){ وكذلك (في الآية: 110):

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }قُلُ ادْعُوا{ بضم اللام وصلاً في الموضعين.

· }للملائكةِ اسْجُدُوا (61){:

قرأ أبو جعفر }للملائكةُ اسْجُدُوا{ بضم التاء وصلاً.

وعند الوقف عليه بالهاء فإنه لا يجوز لأحدٍ مِن القراء غير السكون المحض. وعند الوقف عليه بالتاء فيجوز للجميع السكون المحض والروم، ولا يجوز الإشمام وقفًا لأبي جعفر على أن التاء مضمومة وصلاً، لأن ضمة التاء عارضة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وَرَجِلِكَ (64){:

قرأ غيرُ حفصٍ }وَرَجْلِكَ{ بإسكان الجيم، ويلزمه قلقلتها.

· }يَخسف، أو يُرسل (68){ و}يُعيدكم، فيُرسل، فيُغْرِقَكم (69){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }نَخسف، أو نُرسل{ }نُعيدكم، فنُرسل، فنُغْرِقَكم{ بنون العظَمة في الخمسة.

وقرأ ابن وردان بخلف عنه:

1) }فتُغْرِقَكُم{ بتاء التأنيث بَدَل ياء الغَيبة وإسكان الغَين وتخفيف الراء. وهو الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن وردان مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }فتُغَرِّقَكُم{ بتاء التأنيث بَدَل ياء الغَيبة وفتح الغَين وتشديد الراء. وهذا الوجه مِن انفرادات الشطوي، لذا لا يؤخذ به (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ ابن جماز ورويس }فتُغْرِقَكُم{ بتاء التأنيث بَدَل ياء الغَيبة وإسكان الغَين وتخفيف الراء كابن وردان في وجهه الأول.

ونذكر الخلاف في }لخَسَفَ بنا{ (القصص: 82) }نَخسف بهم{ (سبأ: 9) وكذلك في }أو يُرسِلَ{ (الشورى: 51) وكذلك في }لِتُغْرِقَ أهلَها{ (الكهف: 71) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

ــــــــــــ
(1 و 2) ذكر ابن الجزري في الدرة وجهي تخفيف الراء وتشديدها لابن وردان حيث قال:

وَنُغْرِقَ (يَـ)ـمٌّ أَنِّثِ (ا)تْلُ (طَـ)ـمَى وَشَدْ *** دِدِ الْخُلْفَ (بِـ)ـنْ 00

     وذكر في التحبير وجه التأنيث مع فتح الغين وتشديد الراء للشطوي حيث قال: أبو جعفر ورويس }فتُغْرِقكم{ فقط بالتاء على التأنيث. وشدد الراءَ الشطويُّ عن ابن وردان. انتهى.

     وقال في النشر: واختلفوا في }أن يخسف بكم، أو يرسل عليكم{ }أن يعيدكم فيرسل عليكم، فيغرقكم{ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في الخمسة. وقرأ الباقون بالياء إلا أبا جعفر ورويسًا في }فيغرقكم{ فقرآ بالتاء على التأنيث. وانفرد الشطوي عن ابن هارون عن الفضل عن ابن وردان بتشديد الراء، وهي قراءة ابن مقسم وقتادة والحسن في رواية. انتهى.

     قلتُ: وصحيح أن رواية ابن وردان في الدرة والتحبير مِن طريق الشطوي، والقراءة مِن هذا الطريق في اللفظ المذكور بالتاء وفتح الغين وتشديد الراء هكذا }فتُغَرِّقَكم{، إلا أن ذلك مِن انفرادات الشطوي كما في النشر، ومعلوم أن ما انفرد به بعض النقلة عن الرواة لا يؤخذ به، لذا لَمْ يذكره ابن الجزري في الطيبة وَلَمْ يُعَوِّلْ عليه. وعلى ذلك يكون وجهُ التاء بَدَل الياء وإسكان الغَين وتخفيف الراء هكذا }فتُغْرِقَكم{ هو الوجهَ الصحيحَ الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن وردان في هذا اللفظ مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا كالجماعة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }مِن الرِّيحِ (69){:

قرأ أبو جعفر }الرِّيَاحِ{ بفتح الياء وألف بعدها، على الجمع.

رُبْعُ: }ولقد كرمنا بَنِي آدم وحملناهم في البَرِّ ورزقناهم مِن الطيبات: 70{
· }خِلاَفَكَ (76){:

قرأ سما وشعبة وأبو جعفر }خَلْفَكَ{ بفتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف.

· }مِن رُسُلِنَا (77){:
قرأ أبو عمرو }رُسْلِنَا{ بإسكان السين.

· }وَنُنَزِّلُ مِن (82){ و}حتى تُنَزِّلَ (93){:

قرأ البصريان }وَنُنْزِلُ{ }حتى تُنْزِلَ{ بإسكان النون التي قبل الزاي وتخفيف الزاي في الموضعين، ويلزمه الإخفاء.

· }وَنَأَى (83){ و (فصلت: 51):

قرأ ابن ذكوان وأبو جعفر }وَنَاءَ{ بتقديم الألف على الهمزة في الموضعين على وزن ((وَجَاءَ))، ويلزمه المد المتصل. وتقدمت مذاهب القراء في فتحه وإمالته وتقليله.

· }عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ (85){:

لا خلاف بين القراء في كسر النون واللام وصلاً، لأن ثاني لفظ }الرُّوح{ وهو حرف اللام ساكن وأُدْغِم في الراء بعدها فصار كالعَدَمِ.

· }حتى تَفْجُرَ (90){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }تُفَجِّرَ{ بضم التاء وفتح الفاء وكسر وتشديد الجيم.

ولا خلاف بين القراء العشرة في ضم التاء وفتح الفاء وكسر وتشديد الجيم في الموضع الثاني هنا في الإسراء وهو }فَتُفَجِّرَ الأنهار (91){.

· }كِسَفًا (92){:

قرأ ابن كثير والبصريان والأصحاب }كِسْفًا{ بإسكان السين.

ولا خلاف بين القراء في إسكان السين في }وإن يروا كِسْفًا{ (والطور: 44).

ونذكر الخلاف في }كِسَفًا{ (الشعراء: 187) و(الروم: 48) و (سبأ: 9) في مواضعها إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }حتى تُنَزِّلَ (93){:

قرأ البصريان }تُنْزِلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }قُلْ سبحان رَبِّي (93){:

قرأ ابن كثير وابن عامر }قَـالَ{ بفتح القـاف واللام وألف بينهما، على الْخَبَرِ (الماضي).

ونذكر الخلاف في }قَالَ ربي يعلـم (4)، قَالَ ربِّ احكـم (112){ (في الأنبيـاء) و}قَالَ كم لبثتم (112)، قَالَ إن لبثتم (114){ (في المؤمنون) و}قَالَ أو لو جئتكم{ (الزخرف: 24) و}قُلْ إنما أدعوا{ (الجن: 20) في مواضعها إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تُنَزِّل، قُلْ سبحان (93){:

1-  قرأ المدنيان والكوفيون }تُنَزِّل، قُلْ سبحان{.

2-  وقرأ ابن كثير وابن عامر }تُنَزِّل، قَالَ سبحان{.

3- وقرأ البصريان }تُنْزِل، قُلْ سبحان{.

رُبْعُ: }أو لَمْ يروْا أن اللهَ الذي خَلَقَ السموات والأرض قادرٌ 00: 99{
· }لقد عَلِمْتَ (102){:

قرأ الكسائي }عَلِمْتُ{ بضم التاء، على أنها ضمير المتكلم.

· }قُلِ ادْعُوا الله (110){:

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }قُلُ ادْعُوا{ بضم اللام وصلاً.

· }أَوِ ادْعُوا الرحمن (110){:

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر }أَوُ ادْعُوا{ بضم واو }أَو{ وصلاً.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرحمن (110){:

1- قرأ عاصم وحمزة }قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرحمن{.

2- وقرأ يعقوب }قُلِ ادْعُوا الله أَوُ ادْعُوا الرحمن{.

3- وقرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }قُلُ ادْعُوا الله أَوُ ادْعُوا الرحمـن{.

فرش حروف سورة الكهف

· }مِن لَدُنْهُ (2){:

قرأ شعبة }لَدْنِهِي{ بإسكان الدال مع الإشمام وكسر النون والهاء مع صلتها بياء لفظية مدية، ويلزمه قلقلة الدال.

ومعنى الإشمام هنا هو إشمام الحرف، بمعنى أن تُشم الدال حركة الضم لأنه لا إشمام في الساكن.

وقرأ الباقون }لَدُنْهُ{ بضم الدال مِن غير إشمام وإسكان النون وضم الهاء، مع مراعاة صلة الهاء وصلاً لابن كثير على أصل مذهبه.

ولا خلاف بين القراء في }مِنْ لَدُنْهُ{ في الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم وهو في (النساء: 40)، فجميع القراء يقرأه بضم الدال مِن غير إشمام وإسكان النون وضم الهاء، مع مراعاة صلة الهاء وصلاً لابن كثير على أصل مذهبه.

ولا خلاف بينهم أيضًا في قراءة }لَدُنْ{ (هود: 1) و (النمل: 6) بضم الدال مِن غير إشمام ولا اختلاس وإسكان النون.

ونذكر الخلاف في }لَدُنِّي{ (هنا في الكهف: 76) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }وَيُبَشِّرُ (2){:

قرأ الأخوان }وَيَبْشُرُ{ بفتح الياء وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، ويلزمه قلقلة الباء.

· }مِرْفَقًا (16){:

قرأ المدنيان وابن عامر }مَرْفِقًا{ بفتح الميم وكسر الفاء، على عكس قراءة الباقين، ويلزمه تفخيم الراء.

رُبْعُ: }وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 00: 17{
· }تَزَاوَرُ (17){:

قرأ سما وأبو جعفر }تَزَّاوَرُ{ بتشديد الزاي.

وقرأ ابن عامر ويعقوب }تَزْوَرُّ{ بإسكان الزاي وحذف الألف وتشديد الراء.

· }وتحسَبهم (18){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }وتحسِبهم{ بكسر السين.

· }وَلَمُلِئْتَ (18){:

قرأ الحجازيون }وَلَمُلِّئْتَ{ بتشديد اللام الثانية.

مع مراعاة إبدال الهمزة ياءً ساكنةً مَدِّيَّةً للسوسي وأبي جعفر في الحالين ولحمزة وقفًا.

· }رُعْبًا (18){:

قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب }رُعُبًا{ بضم العَين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولَمُلِئْتَ منهم رُعْبًا (18){:

1- قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة وخلف العاشر }ولَمُلِئْتَ منهم رُعْبًا{.

2- وقرأ الحِرميان }ولَمُلِّئْتَ منهم رُعْبًا{.

3- وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب }ولَمُلِئْتَ منهم رُعُبًا{.

4- وقرأ أبو جعفر }ولَمُلِّئْتَ منهم رُعُبًا{.

· }بِوَرِقِكُم (19){:

قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وروح وخلف العاشر }بِوَرْقِكُم{ بإسكان الراء، ويلزمه تفخيمها.

ولا إدغامَ كبيرَ فيه للسوسي لسكون الراء قبل القاف في روايته عن أبي عمرو. وَتَذَكَّرْ أن السوسي لا يُدغم مِن هذا النوع إلا إذا كان قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم الجمع وكذا لفظ }طَلَّقَكُنَّ{ (التحريم: 5). وتقدم بيان ذلك مُفَصَّلاً في باب الإدغام الكبير.

· }ثلاثَ مِائَةٍ (25){:

قرأ الأصحاب }مِائَةِ{ بحذف التنوين.

مع مراعاة إبدال الهمزة ياءً مفتوحة لأبي جعفر في الحالين ولحمزة وقفًا.

· }ولا يُشْرِكُ في حُكمه أحدًا (26){:

قرأ ابن عامر }ولا تُشْرِكْ{ بتاء الخطاب وإسكان الكاف، على النَّهْي.

· }بالغَدَاةِ (28){:
قرأ ابن عامر }بالغُدْوَةِ{ بضم الغين وإسكان الدال وبعدها واو مفتوحة بَدَل الألف، ويلزمه قلقلة الدال.

رُبْعُ: }واضربْ لهم مَثَلاً رجلين لأحدهما جنتين مِن أعناب 00: 32{
· }ءاتتْ أُكُلَهَا (33){:

قرأ سما }أُكْلَهَا{ بإسكان الكاف. 

· }وكان له ثَمَرٌ (34){ وكذلك }وأحيط بثَمَرِهِ (42){:

قرأ أبو عمرو }له ثُمْرٌ{ }بثُمْرِهِ{ بضم الثاء وإسكان الميم في الموضعين.

وقرأ الحِرميان وابن عامر والأصحاب }له ثُمُرٌ{ }بثُمُرِهِ{ بضم الثاء والميم في الموضعين.

ووافق رويسُُ الحِــــــرمييْنِ وابنَ عامــــرٍ والأصحــــــــابَ في ضـم الثاء والميم في }وأحيط بثمره (42){ فقط.

· }مِنْهَا منقلبًا (36){:

قرأ الحجازيون وابن عامر }مِنْهُمَا{ بضم الهاء وزيادة ميم بعدها، على التثنية.

وهو بزيادة ميم بعد الهاء في المصاحف المدنية والمكية والشامية، وبدونها في بقية المصاحف.

· }لَكِنَّا هو الله ربي (38){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس }لَكِنَّا{ بإثبات ألف بعد النون في الحالين مع المد الطبيعي.

وقرأ الباقون بحذف الألف وصلاً، وإثباتها وقفًا اتباعًا للرسم.

· }وَلَمْ تَكُنْ له فئة (43){:

قرأ الأصحاب }وَلَمْ يَكُنْ{ بياء التذكير.

· }هنالك الْوَلايَةُ (44){:

قرأ الأصحاب }الْوِلايَةُ{ بكسر الواو.

· }للهِ الْحَقِّ (44){:

قرأ أبو عمرو والكسائي }الْحَقُّ{ بضم القاف.

ونذكر الخلاف في }قال فالحقُّ{ (ص: 84) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }عُقْبًا (44){:

قرأ غيرُ عاصمٍ وحمزةَ وخلفِ العاشرِ }عُقُبًا{ بضم القاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }للهِ الحقِّ، عُقْبًا (44){:

1- قرأ عاصم وحمزة وخلف العاشر }للهِ الحقِّ، عُقْبًا{.

2- وقرأ أبو عمرو والكسائي }للهِ الحقُّ، عُقُبًا{.

3- وقرأ الحجازيون وابن عامر يعقوب }للهِ الحقِّ، عُقُبًا{.

· }الرِّيَاحُ (45){:

قرأ الأصحاب }الرِّيحُ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }ويومَ نُسَيِّرُ الجبالَ (47){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }تُسَيَّرُ الجبالُ{ بتاء التأنيث بَدَل نون العظَمة وفتح الياء على البناء للمفعول وضم اللام.

· }للملائكةِ اسْجُدُوا (50){:

قرأ أبو جعفر }للملائكةُ اسْجُدُوا{ بضم التاء وصلاً.

وعند الوقف عليه بالهاء فإنه لا يجوز لأحدٍ مِن القراء غير السكون المحض. وعند الوقف عليه بالتاء فيجوز للجميع السكون المحض والروم، ولا يجوز الإشمام وقفًا لأبي جعفر على أن التاء مضمومة وصلاً، لأن ضمة التاء عارضة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }ما أشهدتُّهم خَلْقَ السموات والأرض ولا خَلْقَ أنفسهم 00: 51{
· }ما أَشْهَدتُّهُم (51){:

قرأ أبو جعفر }ما أَشْهَدْنَاهُم{ بنون العظَمة المفتوحة بَدَل تاء المتكلم المضمومة وبعدها ألف، على الجمع للعظَمة، ويلزمه إظهار وقلقلة الدال.

· }وما كُنْتُ متخذ (51){:

قرأ أبو جعفر }وما كُنْتَ{ بفتح التاء، على الخطاب.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ما أشهدتُّهم، وما كنتُ متخذ (51){:

1- قرأ أبو جعفر }ما أشهدْنَاهُم، وما كنتَ متخذ{.

2- وقرأ الباقون }ما أشهدتُّهُم، وما كنتُ متخذ{.

· }ويوم يَقُولُ (52){:

قرأ حمزة }ويوم نَقُولُ{ بنون العظَمة.

· }قُـبُـلاً (55){:

قرأ سما وابن عامر ويعقوب }قِـبَـلاً{ بكسر القاف وفتح الباء.

· }لِمَهْلِكِهِم (59){ و}مَهْلِكَ أهله{ (النمل: 49):

قرأ شعبة }لِمَهْلَكِهِم{ }مَهْلَكَ{ بفتح اللام في الموضعين.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }لِمُهْلَكِهِم{ }مُهْلَكَ{ بضم الميم وفتح اللام في الموضعين.

وأعني باللام في }لِمَهْلَكِهِم{ هي التي قبل الكاف.

· }مما عُلِّمْتَ رُشْدًا (66){:

قرأ البصريان }رَشَدًا{ بفتح الراء والشين.

· }فلا تسأَلْنِي (70){:

قرأ المدنيان وابن عامر }فلا تسأَلَنِّي{ بفتح اللام وتشديد النون.

وكل القراء أثبتوا الياء في الحالين ما عدا ابن ذكوان فروي عنه الإثبات والحذف في الحالين. والإثبات هو الراجح له فيه مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) تقدم بيان مذهب ابن ذكوان في لفظ }فلا تسأَلْنِي{ (الكهف: 70) في باب ياءات الزوائد.

· }لِتُغْرِقَ أهلَهَا (71){:
قرأ الأصحاب }لِيَغْرَقَ أهلُهَا{ بياء الغَيبة المفتوحة بَدَل تاء الخطاب المضمومة وفتح الراء مضارع (غَرَقَ) وضم لام }أهلها{ فاعل يَغرق. وأما على قراءة الباقين فالفعل مضارع (أَغْرَقَ) و}أهلها{ مفعول به.

· }عُسْرًا (73){:

قرأ أبو جعفر }عُسُرًا{ بضم السين.

· }نفسًا زَكِيَّةً (74){:

قرأ سما وأبو جعفر ورويس }زَاكِيَةً{ بألف بعد الزاي وتخفيف الياء.

· }نُكْرًا (74){ وكذلك (في الآية: 87) و (الطلاق: 8):

قرأ المدنيان وابن ذكوان وشعبة ويعقوب }نُكُرًا{ بضم الكاف في المواضع الثلاثة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }نفسًا زَكِيَّةً، نُكْرًا (74){:

1- قرأ هشام وحفص والأصحاب }نفسًا زَكِيَّةً، نُكْرًا{.

2- وقرأ المدنيان ورويس }نفسًا زَاكِيَةً، نُكُرًا{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }نفسًا زَاكِيَةً، نُكْرًا{.

4- وقرأ ابن ذكوان وشعبة وروح }نفسًا زَكِيَّةً، نُكُرً{.

رُبْعُ: }قال أَلَمْ أقل لكَ إنكَ لن تستطيع معي صبرًا: 75{
· }مِن لَدُنِّي (76){:

قرأ شعبة }لَدْنِي{ بإسكان النون بلا خلاف، وله في الدال خلاف كالآتي بيانه:

1) بإسكان الدال وإشمامها الضم، ويلزمه قلقلة الدال. وهو مذهب الجمهور عنه. وهو وحده المذكور في الشاطبية والتيسير (1). ومعنى الإشمام هنا هو إشمام الحرف، بمعنى أن تُشم الدال حركة الضم لأنه لا إشمام في الساكن.

2) باختلاس ضمة الدال.

وقرأ المدنيان }لَدُنِي{ بضم الدال مِن غير إشمام ولا اختلاس وتخفيف النون.

وقرأ الباقون }لَدُنِّي{ بضم الدال مِن غير إشمام ولا اختلاس وتشديد النون.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }لَدُنْ{ (هود: 1) و (النمل: 6) بضم الدال مِن غير إشمام ولا اختلاس وإسكان النون.

ـــــــــــ

(1) لَمْ يذكر الشاطبي لشعبة في نظمه في الدال في هذه الكلمة تبعًا للداني في التيسير غير الإشمام حيث قال في نظمه:

وَنُونَ لَدُنِّي خَفَّ (صَـ)ـاحِبُهُ (إِ)لَى

وَسَكِّنْ وَأَشْمِمْ ضَمَّةَ الدَّالِ (صَـ)ـادِقًا

     وقال الداني في التيسير: (الآية: 76) نافع }مِن لدني{ بضم الدال وتخفيف النون، وأبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون، والباقون بضم الدال وتشديد النون. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }مِن لدني{ فقرأ المدنيان بضم الدال وتخفيف النون، وروى أبو بكر بتخفيف النون، واختلف عنه في ضمة الدال، فأكثر أهل الأداء على إشمامها الضم بعد إسكانها، وبه ورد النص عن العليمي وعن موسى بن حزام عن يحيى، وبه قرأ الداني مِن طريق الصريفيني وَلَمْ يذكرْ غيرَه في التيسير وتبعه على ذلك الشاطبي، وهو الذي في الكافي والتذكرة والهداية وأكثر كتب المغاربة، وكذا هو في كتب ابن مهران وكتب أبي العز وسبط الخياط. وروى كثير منهم اختلاس ضمـة الدال، وهو الذي نص عليه الحافظ أبو العـلاء الهمدانـي والأستاذ أبو طاهر بن سوار وأبو القاسم الهذلي وغيرهم. ونص عليهما جميعًا الحافظ أبو عمرو الداني في مفرداته وجامعه وقال فيه والإشمام في هذه الكلمة يكون إيماءً بالشفتين إلى الضمة بعد سكون الدال وقبل كسر النون كما لخصه موسى بن حزام عن يحيى بن آدم، ويكون أيضًا إشارة بالضم إلى الدال فلا يخلص لها سكون، بل هي على ذلك في زنة المتحرك. وإذا كان إيماءً كانت النون المكسورة نون ((لدن)) الأصلية كسرت لسكونها وسكون الدال قبلها وأُعمل العضو بينهما وَلَمْ تكن النون التي تصحب ياء المتكلم، بل هي المحذوفة تخفيفًا لزيادتها، وإذا كان إشارة بالحركة كانت النون المكسورة التي تصحب ياء المتكلم لملازمتها إياها كسرت كسر بناء وحذفت الأصلية قبلها للتخفيف. قلتُ: وهذا قول لا مزيد على حُسنه وتحقيقه. وهذان الوجهان مما اختص بهما هذا الحرف كما أن حرف أول السورة وهو }مِن لدنه{ يختص بالإشمام ليس إلا مِن أجل الصلة بعد النون. وكذلك ما ذكره ابن سوار عن أبي بكر في قوله }مِن لدن حكيم{ في سورة النمل وهو مما انفرد به مِن طرقه عن يحيى والعليمي، وهو مختص بالاختلاس ليس إلا مِن أجل سكون النون فيه، فلذلك امتنع فيه الإشمام. وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون. انتهى.

     وقال القاضي في البدور الزاهرة عن وجه الاختلاس: وإن لَمْ يذكرْه الشاطبي تبعًا للداني في التيسير قوي صحيح نص عليه كثير مِن أئمة القراءة ومنهم الداني في المفردات وجامع البيان. انتهى.

     قلتُ: مما تقدم ذكره يتبين أن وجه الاختلاس المذكور لشعبة في هذا اللفظ صحيح وقوي إلا أنه لَمْ يُذْكَرْ في التيسير ولا في الشاطبية. ورواية التيسير لشعبة هي مِن طريق الصريفيني، وتقدم أن مذهب الصريفيني في هذا اللفظ هو الإشمام، فيكون وجه الإشمام في هذا اللفظ هو الأَوْلَى لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }لَتَّخَذْتَ (77){:

قرأ ابن كثير والبصريان }لَتَخِذْتَ{ بتخفيف التاء وكسر الخاء، على أنه ماضي (تَخِذَ) بدون همزة وصل وتخفيف التاء وكسر الخاء. 

وأصله على قراءة الباقين هكذا }لاَتَّخَذْتَ{ بهمزة وصل بعد اللام، على أنه ماضي (اتَّخَذَ) بهمزة الوصل وتشديد التاء وفتح الخاء.

ويراعى إدغام الذال في التاء إدغامًا صغيرًا لغيرِ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ ورويسٍ. وتقدم.

· }فِرَاقُ (78){:

للقراء العشرة تفخيم الراء بلا خلاف. وتقدم بيانه في باب تفخيم الراءات وترقيقها.

· }أن يُبْدِلَهُمَـا رَبُّهمـا (81){ و}أن يُبْدِلَـهُ{ (التحـريم: 5) و}أن يُبْدِلَنَا خـيرًا{ (القلم: 32):

قرأ المدنيان وأبو عمرو }أن يُبَدِّلَهُمَا{ }أن يُبَدِّلَهُ{ }أن يُبَدِّلَنَا{ بفتح الباء وتشديد الدال في المواضع الثلاثة.

وقــــرءوا هم ومعهــــم ابن عامــر وحفـــــص والأصـــحاب }ولَيُبَدِّلَنهم مِن بعد{ (النور: 55) أيضًا بفتح الباء وتشديد الدال كذلك، وقرأه ابن كثير وشعبة ويعقوب بإسكان الباء وتخفيف الدال هكذا }ولَيُبْدِلَنهم{، ويلزمه قلقلة الباء.

· }رُحْمًا (81){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }رُحُمًا{ بضم الحاء. 

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أن يُبْدِلهما، رُحْمًا (81){:

1- قرأ ابن كثير والكوفيون }أن يُبْدِلهما، رُحْمًا{.

2- وقرأ نافع وأبو عمرو }أن يُبَدِّلهما، رُحْمًا{.

3- وقرأ ابن عامر ويعقوب }أن يُبْدِلهما، رُحُمًا{.

4- وقرأ أبو جعفر }أن يُبَدِّلهما، رُحُمًا{.

· }فَأَتْبَعَ (85){ و}ثم أَتْبَعَ (89 و 92){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }فاتَّبَعَ{ }ثمَّ اتَّبَعَ{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع وفتح وتشديد التاء في المواضع الثلاثة.

· }حَمِئَةٍ (86){:

قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب وأبو جعفر }حَامِيَةٍ{ بألف بعد الحاء وياء بَدَل الهمزة. وتقدم ذكره في باب الهمز المفرد.

· }نُكْرًا (87){:

قرأ المدنيان وابن ذكوان وشعبة ويعقوب }نُكُرًا{ بضم الكاف.

· }جَزَاءً الْحُسْنَى (88){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }جَزَاءُ الْحُسْنَى{ بضم الهمزة مِن غير تنوين، و}الحسنى{ عندهم مضاف إليه.

وعلى ذلك يكون الهمز عند هشام مِن قبيل المتطرف، فيكون له خمسة القياس وهي: الإبدال ألفًا مع ثلاثة المد، والتسهيل بين بين مع الروم مع التوسط والقصر، وذلك لأنها مرسومة بالألف في المصاحف الشامية، وأما على القول برسمها واوًا في بعض المصاحف فيكون له سبعة أوجه وهي: الإبدال واوًا خالصةً مع ثلاثة المد وعلى كل منها السكون المحض والإشمام، والقصر مع الروم. ويكون الهمز عند حمزة مِن قبيل المتوسط، وليس له فيه وقفًا إلا التسهيل بين بين مع الإشباع والقصر. وتقدم بيانه في باب الوقف على الهمز لحمزة وهشام.

· }يُسْرًا (88){:

قرأ أبو جعفر }يُسُرًا{ بضم السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }جزاءً الْحسنى، يُسْرًا (88){:

1- قرأ حفص والأصحاب ويعقوب }جزاءً الْحسنى، يُسْرًا{.

2- وقرأ سما وابن عامر وشعبة }جزاءُ الْحسنى، يُسْرًا{.

3- وقرأ أبو جعفر }جزاءُ الْحسنى، يُسُرًا{.

· }السَّدَّيْنِ (93){:

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة والأصحاب ويعقوب }السُّدَّين{ بضم السين.

ونذكر الخلاف في }سَدًّا (94){ و (موضعا يس: 9) بعد قليل إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }يَفْقَهُونَ (93){:

قرأ الأصحاب }يُفقِهُونَ{ بضم الياء وكسر القاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }السَّدَّيْنِ، يَفْقَهُون (93){:

1- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص }السَّدَّيْنٍ، يَفْقَهُونَ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة ويعقوب }السُّدَّيْنِ، يَفْقَهُونَ{.

3- وقرأ الأصحاب }السُّدَّيْنِ، يُفْقِهُونَ{.

· }يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (94){ و (الأنبياء: 96):

قرأ غيرُ عاصمٍ }يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ{ بإبدال الهمزة ألفًا في اللفظين في الموضعين.

· }لك خَرْجًا (94){:

قرأ الأصحاب }لك خَرَاجًا{ بفتح الراء وألف بعدها.

ونذكر الخلاف في }أم تسألهم خَرْجًا فخَرَاجُ ربك خير{ (المؤمنون: 72) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }سَدًّا (94){ و (موضعا يس: 9):

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة ويعقوب }سُدًّا{ بضم السين في المواضع الثلاثة.

ووافقهم ابن كثير وأبو عمرو في ضم السين في موضعي (يس) فقط.

يعني أن المدنيين وابن عامر وشعبة ويعقوب قرءوا }السّدَّين{ و}سدًّا{ بضم السين في المواضع الأربعة في القرآن. ووافقهم الأصحاب في ضم سين }السّدَّين{ فقط. ووافقهم ابن كثير وأبو عمرو في ضم سين }سدًّا{ في موضعي (يس) فقط.

· وللفائدة نذكر ما للعشـــــــرة في الألفاظ الأربعة مجتمعة }يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، لك خَرْجًا، سَــدًّا (94){:

1- قرأ حفص }يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، لك خَرْجًا، سَدًّا{.

2- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، لك خَرْجًا، سَدًّا{.

3- وقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب }يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، لك خَرْجًا، سُدًّا{.

4- وقرأ شعبة }يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، لك خَرْجًا، سُدًّا{.

5- وقرأ الأصحاب }يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، لك خَرَاجًا، سَدًّا{.

· }مَا مَكَّنِّي (95){:

قرأ ابن كثير }مَا مَكَّنَنِي{ بِفَكِّ الإدغامِ، أيْ بنونَين مفتوحة فمكسورة كِلاهما مخفف. وتقدم في باب الإدغام الكبير.

· }رَدْمًا ءَاتُوني (95 ـ 96){:

قرأ شعبة بخلف عنه:

1) }رَدْمًا ءَاتُوني{ بهمزة قطع مفتوحة وبعدها ألف في الحالين كالجماعة، ويلزمه إسكان التنوين وصلاً هكذا }رَدْمَنْ ءَاتُوني{. وهذا هو الوجه الراجح لــــــــــه في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير وإن لَمْ يُذْكَرْ فيهما (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }رَدْمًا ائْتُوني{ بإسكان الهمزة وحذف الألف التي بعدها وذلك وصلاً بما قبله وكسر التنوين هكذا }رَدْمَنِ ائْتُوني{. وإذا ابتدأ به ابتدأ بهمزة وصل مكسورة مع إبدال الهمزة الساكنة ياء ساكنة مدية هكذا }اِيتُوني{. وهذا هو الوجه المذكور لـــــــــه في الشاطبية والتيسير.

· }بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ (96){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الصُّدُفَيْنِ{ بضم الصاد والدال.

وقرأ شعبة }الصُّدْفَيْنِ{ بضم الصاد وإسكان الدال، ويلزمه قلقلة الدال.

· }قالَ ءَاتُوني (96){:

قرأ شعبة بخلف عنه:

1) }قالَ ءَاتُوني{ بهمزة قطع مفتوحة وبعدها ألف في الحالين كحفص وموافقيه. وهذا الوجه مذكور عنه في الشاطبية والتيسير. وهو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }قالَ ائْتُوني{ بإسكان الهمزة وحذف الألف التي بعدها وصلاً. وإذا ابتدأ به ابتدأ بهمزة وصل مكسورة مع إبدال الهمزة الساكنة ياء ساكنة مدية هكذا }اِيتُوني{. وهذا الوجه مذكور أيضًا عنه في الشاطبية والتيسير.

وقرأ حمزة }قالَ ائْتُوني{ بإسكان الهمزة وحذف الألف التي بعدها وصلاً. وإذا ابتدأ به ابتدأ بهمزة وصل مكسـورة مع إبدال الهمـزة الساكنة ياء ساكنة مدية هكذا }اِيتُوني{. أي كشعبة تمامًا في وجهه الثاني. وحمزة على أصله في إبدال الهمز ألفًا وقفًا عليه مع وصله بما قبله هكذا }قالَ ااتُوني{.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }الصَّدَفين، قالَ ءَاتُوني (96){:

1- قرأ المدنيان وعاصم والكسائي وخلف العاشر }الصَّدَفين، قالَ ءَاتُوني{ على الوجه الراجح لشعبة في }قالَ ءَاتُوني{ مِن طرق الشاطبية والتيسير.

2- وقرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الصُّدُفين، قالَ ءَاتُوني{.

3- وقرأ حمزة }الصَّدَفين، قالَ ائْتوني{.

ــــــــــــ
(1 و 2) ذكر الشاطبي في نظمه تبعًا للداني في تيسيره لشعبة الوصل وجهًا واحدًا في }رَدْمًا ءَاتُوني (95 ـ 96){ هكذا }رَدْمًا ائتُوني{، والوجهين (الوصل والقطع) في }قَالَ ءَاتُوني (96){.

     قال الشاطبي في نظمه:

00 وَاهْمِزْ مُسْكِنًا *** لَدَى رَدْمًا ائْتُونِي وَقَبْلُ اكْسِرِ الْوِلاَ

(لِشُعْبَةَ) وَالثَّانِي (فَـ)ـشَا (صِـ)ـفْ بِخُلْفِهِ *** وَلاَ كَسْرَ وَابْدَا فِيهِمَا الْيَاءَ مُبْدِلاَ

وَزِدْ قَبَلُ هَمْزَ الْوَصْلِ (وَالْغَيْرُ) فِيهِمَا *** بِقَطْعِهِمَا وَالْمَدِّ بَدْءًا وَمَوْصِلاَ.

     وقال الداني في تيسيره الموضع }رَدْمًا ءَاتُوني{: (الآية: 95 ـ 96) أبو بكر }ردمًا ءاتوني{ بكسر التنوين وهمزة ساكنة مِن باب المجيء، وإذا ابتدأ كَسَرَ همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة بعدها ياءً، والباقون بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين، وورش على أصله يلقي حركة الهمزة على التنوين قبلها. انتهى.

     وقال أيضًا في تيسيره عن الموضع }قَالَ ءَاتُوني{: وحمزة وأبو بكر بخلاف عنه }قال ءاتوني{ بهمزة ساكنة بعد اللام مِن باب المجيء، وإذا ابتدآ كَسَرَا همزة الوصل وأبدلا الهمزة الساكنة ياءً، والباقون بقطع الهمزة ومدها بعدها في الحالين. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }ردمًا ءاتوني زبر{ و}قال ءاتوني أفرغ{ فروى ابن حمدون عن يحيى وروى العليمي كِلاهما عن أبي بكر بكسر التنوين في الأول وهمزة ساكنة بعده وبعد اللام في الثاني مِن المجيء، والابتداء على هذه الرواية بكسر همزة الوصل وإبدال الهمزة الساكنة بعدها ياءً، ووافقهما حمزة في الثاني، وبذلك قرأ الداني أعني في رواية أبي بكر على فارس بن أحمد وهو الذي اختاره في المفردات، وَلَمْ يذكر صاحب العنوان غيره. وروى شعيب الصريفيني عن يحيى عن أبي بكر بقطع الهمزة ومدها في الحالين مِن الإعطاء، هذا الذي قطع به العراقيون قاطبةً، وكذلك قرأ الباقون فيهما، وكذا روى خلف عن يحيى، وهي رواية الأعشى والبرجمي وهارون بن حاتم وغيرهم عن أبي بكر. وروى عنه بعضهـم الأول بوجهين والثاني بالقطـع وجهًا واحدًا، وهو الذي في التذكـرة وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن. وبعضهم قطع له بالوصل في الأول وجهًا واحدًا وفي الثاني بالوجهين، وهو الذي ذكره في التيسير وتبعه على ذلك الشاطبي. وبعضهم أطلق له الوجهين في الحرفين جميعًا وهو في الكافي وغيره. قلتُ: والصواب هو الأول. والله تَعَالَى أعلم. انتهى.

     قلتُ: وعند التحقيق نجد أن شعيبَ الصريفيني روى عن يحيى بن آدم عن شعبة قطع الهمزة ومدها في الموضعين هكذا }رَدْمًا ءَاتُوني{ و}قَالَ ءَاتُوني{ كحفص وموافقيه، وهذا هو طريق التيسير في رواية شعبة، فكان وجه القطع والمد في الموضعين هو الوجه الراجح لشعبة في الموضعين مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }فما اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوه (97){:

قرأ حمزة }فما اسْطَّاعُوا{ بتشديد الطاء.

واتفق القـــراء العشــــرة على قراءة الموضع الثاني هنا في نفْس الآية بتخفيف الطاء وهو }وما استَطَاعوا له نَقْبًا (97){.

· }دَكَّاءَ (98){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }دَكًّا{ بتنوين الكاف وحذف الهمزة التي بعد الألف. وإذا وقفوا عليه وقفوا بالألف المبدَلة مِن التنوين.

رُبْعُ: }وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونُفخ في الصور فجمعناهم جمعًا: 99{
· }وهم يحسَبون (104){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }يحسِبون{ بكسر السين.

· }أَنْ تَنْفَدَ (109){:

قرأ الأصحاب }أَنْ يَنْفَدَ{ بياء التذكير، ويلزمه إدغام نون }أَنْ{ قبله في يائه بدون غنة لخلف وبغنة لخلاد والكسائي وخلف العاشر.

فرش حروف سورة مريم

· }عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذ (2 ـ 3){ و}يا زكريَّا إِنَّا (7){:

قرأ سـما وابن عامر وشـعبة وأبو جعفــر ويعقوب }عَبْدَهُ زَكَرِيَّاءَ{ }يا زكريَّاءُ{ بهمزة بعد الألف في الموضعين، لكنها مفتوحة في الأول ومضمومة في الثاني، ويلزمه المد المتصل.

ولا خلاف بين القراء في نصب الموضع الأول ورفع الموضع الثاني.

ويراعى لسما وأبي جعفر ورويس تسهيل الهمزة الثانية في }زكريَّاءَ إِذ{ وتسهيلها وإبدالها أيضًا واوًا مكسورة في }يا زكريَّاءُ إِنَّا{.

· }يَرِثُنِي وَيَرِثُ (6){:

قرأ أبو عمرو والكسائي }يَرِثْنِي وَيَرِثْ{ بإسكان الثاء في اللفظين.

· }إِنَّا نُبَشِّركَ بغلام (7){ وكذلك }لِتُبَشِّرَ به (97){:

قرأ حمزة }نَبْشُرُكَ{ }لِتَبْشُرَ{ بفتح حرف المضارعة (النون في الأول والتاء في الثاني) وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، ويلزمه قلقلة الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يا زكريَّا إِنَّا نُبَشِّركَ بغلام (7){:

1- قرأ حفص والكسائي وخلف العاشر }يا زكريَّا إِنَّا نُبَشِّركَ بغلام{.

2- وقرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }يا زكريَّاءُ إِنَّا نُبَشِّركَ بغلام{ مع مراعاة تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها لسما وأبي جعفر ورويس.

3- وقرأ حمزة }يا زكريَّا إِنَّا نَبْشُرُكَ بغلام{.

· }عِتِيًّا (8 و 69){ و}وَبُكِيًّا (58){ و}جِثِيًّا (68 و 72){ و}صِلِيًّا (70){:

قرأ الأخوان }عِتِيًّا{ }وَبِكِيًّا{ }جِثِيًّا{ }صِلِيَّا{ بكسر الحرف الأول في الألفاظ الأربعة في المواضع الستة وهي حروف العين والباء والجيم والصاد. يعني أنهما خالفا حفصًا في ضم باء }وَبُكِيًّا{ فقط ووافقاه في كسر بقية الحروف وهي العين والجيم والصاد.

وقرأ الباقون }عُتِيًّا{ }وَبُكِيَّا{ }جُثِيًّا{ }صُلِيًّا{ بضم الحرف الأول في الألفاظ الأربعة في المواضع الستة وهي حروف العين والباء والجيم والصاد. يعني أنهم وافقوا حفصًا في ضم باء }وبُكِيًّا{ فقط وخالفوه في كسر بقية الحروف وهي العين والجيم والصاد.

· }وقد خَلَقْتُكَ مِن قبل (9){:

قرأ الأخوان }خَلَقْنَاكَ{ بنون العظَمة بَدَل تاء المتكلم وبعدها ألف، على الجمع للعظَمة.

· }لأَهَبَ (19){:

قرأ قالون بخلف عنه:

1) }لأَهَبَ{ بهمزة مفتوحة بعد اللام كحفص وموافقيه، على أنه خطاب مِن جبريل لمريم عليهما السلام. وهو الوجه الذي ينبغي ان يؤخذ به لقالون مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }لِيَهَبَ{ بالياء بَدَل الهمزة، وهذا ليس إبدالاً للهمز، وإنما هو إخبار مِن جبريل عليه السلام عن رَبِّ العِزَّةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بمعنى: لِيَهَبَ لَكِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غلامًا زكيًّا. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ ورش والبصريان }لِيَهَبَ{ بالياء بَدَل الهمزة كقالون في وجهه الثاني.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لقالون في هذا اللفظ حيث قال:

وَهَمْزُ أَهَبَ بِالْيَا (جَـ)ـرَى (حُـ)ـلْوَ (بَـ)ـحْرِهِ *** بِخُلْفٍ 00

     وذكر الداني في التيسير وجه الياء لقالون لكنه مِن طريق الحلواني لا مِن طريق أبي نشيط حيث قال: (الآية: 19) ورش وأبو عمرو }ليهب لك{ بالياء. وكذلك روى الحلواني عن قالون. والباقون بهمزة. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }لأهب لك{ فقرأ أبو عمرو ويعقوب وورش بالياء بعد اللام. واختلف عن قالون، فرَوَى ابن أبي مهران مِن جميع طرقه عن الحلواني عنه كذلك إلا مِن طريق أبي العلاف والحمامي، وكذا رَوَى ابن ذؤابة والقزاز عن أبي نشيط، وكذا رواه ابن بويان مِن جميع طرقه عن أبي نشيط إلا مِن طريق فارس بن أحمد والكارزيني، وهو الذي لَمْ يُذكر في الكافي والهادي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات وأكثر كتب المغاربة لقالون سواه، خصوصًا مِن طريق أبي نشيط، وكذا هو في كفاية سبط الخياط وغاية أبي العلاء لأبي نشيط، ورواه ابن العلاف والحمَّامي عن أبي مهران عن الحلواني، وكذا روى ابن الهيثم عن الحلواني، وهو الذي لَمْ يُذكر في المبهج وتلخيص العبارات عن الحلواني سواه، وكذلك رواه فـارس والكارزيني مِن طريق أبي نشيط وهو الذي لَمْ يذكر في التيسير عن أبي نشيط سواه، وقال في جامع البيان: إنه هو الذي قرأ به في رواية القاضي وأبي نشيط والشحام عن قالون. وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ورواية قالون في التيسير من قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق أبي نشيط، وقرا الداني مِن هذا الطـريق لقالون بالهمز، فتكون رواية الهمزة هي التي ينبغي أن يؤخذ به لقالون مِن طـرق الشـاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }فحملتْه فانتبذتْ به مكانًا قَصِيًّا: 22{
· }مِتُّ (23){ وكذلك (في الآية: 66):

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتُّ{ بضم الميم في الموضعين.

· }وكنتُ نَسْيًا (23){:

قرأ غيرُ حفصٍ وحمزةَ }نِسْيًا{ بكسر النون.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }مِتُّ، نَسْيًا (23){:

1- قرأ حفص وحمزة }مِتُّ، نَسْيًا{.

2- وقرأ نافع والكسائي وخلف العاشر }مِتُّ، نِسْيًا{.

3- وقرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتُّ، نِسْيًا{.

· }مِنْ تَحْتِهَا (24){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس }مَنْ تَحْتَهَا{ بفتح الميم والتاء الثانية.

· }تُسَاقِطْ (25){:

قرأ حمزة }تَسَاقَطْ{ بفتح التاء والقاف.

وقرأ يعقوب }يَسَّاقَطْ{ بياء التذكير المفتوحة بَدَل تاء التأنيث المضمومة وتشديد السين وفتح القاف.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }تَسَّاقَطْ{ بفتح التاء والقاف وتشديد السين.

· }قَوْلَ الحقِّ (34){:

قرأ سما والأصحاب وأبو جعفر }قَوْلُ{ بضم اللام، أيْ بالرفع.

· }كن فيكونُ (35){:

قرأ ابن عامر }فيكونَ{ بفتح النون، أيْ بالنصب.

· }وَإِنَّ الله رَبِّي (36){:

قرأ سما وأبو جعفر ورويس }وَأَنَّ{ بفتح الهمزة.

· }صِرَاطٌ مستقيمٌ (36){ و}صِرَاطًا سَوِيًّا (43){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٌ{ }سِرَاطًا{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وإِنَّ الله، صِراط (36){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي وروح وخلف العاشر }وإِنَّ الله، صِراط{.

2- وقرأ المدنيان والبزي وأبو عمرو }وأَنَّ الله، صِراط{.

3- وقرأ قنبل ورويس }وأَنَّ الله، سِراط{.

4- وقرأ خلف }وإِنَّ الله، صِراط (بالإشمام){.

· }وإلينا يُرْجَعُونَ (40){:

قرأ يعقوب }يَرْجِعُونَ{ بفتح الياء وكسر الجيم.

· }إبراهِيم (41 و 46 و 58){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها في المواضع الثلاثة. وليس في سورة مريم سوى هذه المواضع الثلاثة.

· }يا أَبَتِ (42 و 43 و 44 و 45){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }يا أبتَ{ بفتح التاء في المواضع الأربعة.

ووقف عليه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يا أَبَتِ، صِراطًا (43){:

1- قرأ نافع والبزي وأبو عمرو وعاصم وخلاد والكسائي وروح وخلف العاشر }يا أَبَتِ، صِراطًا{.

2- وقرأ قنبل ورويس }يا أَبَتِ، سِراطًا{.

3- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }يا أَبَتَ، صِراطًا{.

4- وقرأ خلف }يا أَبَتِ، صِراطًا (بالإشمام){.

· }مُخْلَصًا (51){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }مُخْلِصًا{ بكسر اللام.

ولا خلاف بين القراء في كسر لام }مخلِصًا{ في غير موضع (مريم) المذكور، وهو في ثلاثة مواضع أخرى كلها في سورة الزمر (في الآيات: 2 و 11 و 14).

· }وَبُكِيًّا (58){:

قرأ الأخوان }وَبِكِيًّا{ بكسر الباء.

رُبْعُ: }فخلف مِن بعدهم خَلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبَعوا الشهوات 00: 59{
· }يَدْخُلُونَ (60){:

قرأ ابن كثير والبصريان وشعبة وأبو جعفر }يُدْخَلُونَ{ بضم الياء وفتح الخاء.

· }التي نُورِثُ (63){:

قرأ رويس }نُوَرِّثُ{ بفتح الواو وتشديد الراء.

· }مِتُّ (66){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتُّ{ بضم الميم.

· }أوَ لا يَذْكُرُ (67){:

قرأ ابن كثير والبصريان والأصحاب وأبو جعفر }أوَلا يَذَّكَّرُ{ بفتح وتشديد الذال والكاف.

ولا خلاف بين القراء في إسكان الذال وضم وتخفيف الكاف في الموضع الثاني والأخير وهو }أهذا الذي يَذْكُرُ آلهتكم{ (الأنبياء: 36).

· }جِثِيًّا (68 و 72){ و}عِتِيًّا (69){ و}صِلِيًّا (70){:

قرأ غيرُ صحابٍ }جُثِيًّا{ }عُتِيًّا{ }صُلِيًّا{ بضم الجيم في الموضعين وكذا العين والصاد.

· }ثمَّ نُنَجِّي الذين اتقوا (72){:

قرأ الكسائي ويعقوب }نُنْجِي{ بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم، ويلزمه الإخفاء.

· }خيرٌ مَقَامًا (73){:

قرأ ابن كثير }مُقَامًا{ بضم الميم الأولى.

ونذكر الخلاف في كلٍّ مِن }لا مُقَامَ لكم{ (الأحزاب: 13){ و}في مَقَامٍ أمين{ (الدخان: 51) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

واتفق القــــــراء علـى فتـح الميم الأولـى فـي }مِن مَقَامِ إبراهيم{ (البقرة: 125) و}وكنوز وَمَقَامٍ كريم{ (الشعراء: 58) و}وزروع وَمَقَامٍ كريم{ (الدخان: 26).

· }وَوَلَدًا (77) و}وَلَدًا (88 و 91 و 92){ و}وَلَدٌ{ (الزخرف: 81) و}وَوَلَدُهُ{ (نوح: 21):

قرأ الأخوان }وَوُلْدًا{ }وُلْدًا{ }وُلْدٌ{ }وَوُلْدُهُ{ بإسكان اللام وضم الواو التي قبلها في جميع المواضع الست.

ووافقهما ابن كثير والبصريان وخلف العاشر في إسكان اللام وضم الواو التي قبلها في موضع (نوح) فقط.

· }تَكَادُ السمواتُ (90){ و (الشورى: 5):

قرأ نافع والكسائي }يَكَادُ{ بياء التذكير في الموضعين.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }تَكَادُ تميز{ (الملك: 8) بتاء التأنيث.

ولا خلاف بينهـــــــــــم أيضًا فـي قـراءة المواضع السـتة }يَكَـادُ{ (البقرة: 20) و (إبراهيم: 17) و (النور: 25 و 43) و (الزخرف: 52) و (القلم: 51) والمواضع الثلاثة }يَكَادُونَ{ (النساء: 78) و (الكهف: 93) و (الحج: 72) والموضع }يَكَدْ{ (النور: 40) بياء التذكير في المواضع العشرة.

· }يَتَفَطَّرْنَ (90){:

قرأ البصريان وابن عامر وشعبة وحمزة وخلف العاشر }يَنْفَطِرْنَ{ بالنون الساكنة بَدَل التاء المفتوحة وكسر وتخفيف الطاء، ويلزمه الإخفاء وترقيق الراء.

وقرأ البصريان وشعبة وحدهم موضع (الشورى: 5) أيضًا بالنون الساكنة بَدَل التاء المفتوحة وكسر وتخفيف الطاء كذلك هكذا }يَنْفَطِرْنَ{ كموضع (مريم: 90) تمامًا.

ونذكر الخلاف في }تَكَادُ السمواتُ يَتَفَطَّرْنَ{ (الشورى: 5) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تَكَادُ السمواتُ يَتَفَطَّرْنَ (90){:

1- قرأ ابن كثير وحفص وأبو جعفر }تَكَادُ السمواتُ يَتَفَطَّرْنَ{.

2- وقرأ نافع والكسائي }يَكَادُ السمواتُ يَتَفَطَّرْنَ{.

3- وقرأ البصريان وابن عامر وشعبة وحمزة وخلف العاشر }تَكَادُ السمواتُ يَنْفَطِرْنَ{.

· }لِتُبَشِّرَ (97){:

قرأ حمزة }لِتَبْشُرَ{ بفتح حرف المضارعة (التاء) وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، ويلزمه قلقلة الباء.

فرش حروف سورة طه

رُبْعُ: }طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى: 1 ـ 2{
· }لأَهْلِهِ امْكُثُوا (10){ و (القصص: 29):

قرأ حمزة }لأَهْلِهُ امْكُثُوا{ بضم الهاء وصلاً في الموضعين. وتقدم في باب أحكام هاء الضمير.

· }إِنِّي أَنَا رَبُّكَ (12){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر }أَنِّي{ بفتح الهمزة.

مع مراعاة فتح ياء الإضافة وصلاً لسما وأبي جعفر.

· }طُوًى (12){ و (والنازعات: 16):

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }طُوَى{ بحذف التنوين في الموضعين.

وَقَلَّلَه ورش وأبو عمـرو في الحالين بلا خلاف لأنهما يقرآنه بغير تنوين. وَأَمَالَه الأصحاب في الوقف فقط لأنهم يقرءونه بالتنوين. وهو رأس آية في جميع المصاحف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }إِنِّي~ أَنَا، طُوًى (12){:

1- قرأ ابن عامر والكوفيون }إِنِّي~ أَنَا، طُوًى{.

2- وقرأ نافع }إِنِّيَ أَنَا، طُوَى{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر }أَنِّيَ أَنَا، طُوَى{.

4- وقرأ يعقوب }إِنِّي~ أَنَا، طُوَى{.

· }وَأَنَا اخْتَرْتُكَ (13){:

قرأ حمزة }وَأَنَّا اخْتَرْنَاكَ{ بتشديد النون في الأول وبنون العظَمة المفتوحة بَدَل تاء المتكلم المضمومة وألف بعدها في الثاني، على الجمع للعظَمة في اللفظين.

· }اُشْدُدْ (31){:

قرأ ابن عامر }أَشْدُدْ{ بهمزة القطع المفتوحة في الحالين بَدَل همزة الوصل المضمومة ابتداءً بها.

وفتح أبو عمرو وابن كثير ياء الإضافة وصلاً في }أخي اشْدُدْ (30 ـ 321){ وأسكنها الباقون في الحالين.

· }وَأَشْرِكْهُ{ (طه: 32):

قرأ ابن عامر }وَأُشْرِكْهُ{ بضم الهمزة.

· }وَلِتُصْنَعَ عَلَى عيني (39){:

قرأ أبو جعفر }وَلْتُصْنَعْ{ بإسكان اللام والعين، على الأمر، ويلزمه إدغام المثلين الصغير له وصلاً في عين }عَلَى{ بعده هكذا }وَلْتُصْنَع عَّلَى{.

ويراعى فيه الإدغام الكبير للسوسي وصلاً.

يعني فيه وصلاً إدغام كبير للسوسي، وإدغام صغير لأبي جعفر، وإظهار للباقين.

· }مَهْدًا (53){ و (الزخرف: 10):

قرأ غيرُ الكوفيينَ }مِهَادًا{ بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها في الموضعين.

رُبْعُ: }منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نُخرجكم تارة أخرى: 55{
· }لا نُخْلِفُهُ (58){:

قرأ أبو جعفر }لا نُخْلِفْهُ{ بإسكان الفاء، ويلزمه حذف صلة الهاء وصلاً. وتقدم.

· }مكانًا سُوًى (58){:

قرأ سما والكسائي وأبو جعفر }سِوًى{ بكسر السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لا نُخْلِفُه، سُوًى (58){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر }لا نُخْلِفُه، سُوًى{.

2- وقرأ سما والكسائي }لا نُخْلِفُه، سِوًى{.

3- وقرأ أبو جعفر }لا نُخْلِفْه، سِوًى{.

· }فَيُسْحِتَكُم (61){:
قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر وروح }فَيَسْحَتَكُم{ بفتح الياء والحاء.

· }قالوا إِنْ (63){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ }إِنَّ{ بفتح وتشديد النون، ويلزمه الغنة.

· }هَذَانِ لساحران (63){:

قرأ ابن كثير }هَذَانِّ{ بتشديد النون، ويلزمه الغنة وإشباع المد في الحالين.

وقرأ أبو عمرو }هَذَيْنِ{ بياء ساكنة لينة بعد الذال بَدَل الألف، ويراعى مد اللين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }قالوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ (63){:

1- قرأ حفص }قالوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ{.

2- وقرأ ابن كثير }قالوا إِنْ هَذَانِّ لَسَاحِرَانِ{.

3- وقرأ أبو عمرو }قالوا إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ{.

4- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة والأصحاب ويعقوب }قالوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ{.

· }فَأَجْمِعُوا كيدكم (64){:

قرأ أبو عمرو }فَاجْمَعُوا{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع وفتح الميم.

· }يُخَيَّلُ (66){:

قرأ ابن ذكوان وروح }تُخَيَّلُ{ بتاء التأنيث.

· }يمينِكَ تَلْقَفْ (69){:

قرأ ابن ذكوان }يمينِكَ تَلَقَّفُ{ بفتح اللام وتشديد القاف وضم الفاء.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }يمينِكَ تَلَقَّفْ{ بفتح اللام وتشديد القاف.

وهذا الموضع مِن تاءات البزي ويقرأ بتشديد التاء وصلاً هكذا }يمينِكَ تَّلَقَّفْ{.

· }كيدُ سَاحِرٍ (69){:

قرأ الأصحاب }سِحْرٍ{ بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء، على أنه مَصْدَرٌ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يمينكَ تَلْقَفْ، كيدُ سَاحِرٍ (69){:

1- قرأ حفص }يمينِكَ تَلْقَفْ، كيدُ سَاحِرٍ{.

2- وقرأ المدنيان وقنبل والبصريان وهشام وشعبة }يمينِكَ تَلَقَّفْ، كيدُ سَاحِرٍ{.

3- وقرأ البزي }يمينِكَ تَّلَقَّفْ، كيدُ سَاحِرٍ{.

4- وقرأ ابن ذكوان }يمينِكَ تَلَقَّفُ، كيدُ سَاحِرٍ{.

5- وقرأ الأصحاب }يمينِكَ تَلَقَّفْ، كيدُ سِحْرٍ{.

· }أَنْ أَسْرِ (77){ و (الشعراء: 52):
قرأ الحجازيون }أنِ اسْرِ{ بكسر النون وصلاً وبهمزة الوصل بَدَل همزة القطع وصلاً ووقفًا في الموضعين.

· }لا تَخَافُ دركًا (77){:

قرأ حمزة }لا تَخَفْ{ بحذف الألِف وإسكان الفاء، على النهي.

وأما }فلا يَخَافُ ظلمًا (112){ فقرأه كما سيأتي ابن كثير }فلا يَخَفْ{ بحذف الألِف وإسكان الفاء، على النهي.

· }قَدْ أَنْجَيْنَاكُم (80){ وكذلك }مَا رَزَقْنَاكُم (81){:
قرأ الأصحاب }أنْجَيْتُكُم{ }رَزقْتُكُم{ بتاء المتكلم المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وحذف الألف في اللفظين.

· }وَوَاعَدْنَاكُم جانب الطور (80){:

قرأ البصريان وأبو جعفر }وَوَعَدْنَاكُم{ بحذف الألف التي بعد الواو.

وقرأ الأصحاب }وَوَاعدتُّكُم{ بتاء المتكلم المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة، ويلزمه حذف الألف التي بعد النون، ويلزمه أيضًا إدغام الدال في التاء إدغامًا صغيرًا.

· }فَيَحِلَّ عليكم، ومَن يَحْلِلْ (81){:

قرأ الكسائي }فَيَحُلَّ، يَحْلُلْ{ بضم كلٍّ مِن الحاء في الأول واللام الأولى في الثاني.

وأما }أن يَحِلَّ عليكم غضب مِن ربكم (86){ فلا خلاف بين القراء في كسر حائه.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــــرة فـي الألفـاظ الخمسـة مجتمعـة }قد أَنْجَيْنَاكم، ووَاعَدْناكم (80)، ما رزقنَاكم، فَيَحِلَّ عليكم، ومَن يَحْلِلْ (81){:

1- قرأ الحِرميان وابن عامر وعاصم }قد أَنْجَيْنَاكم، ووَاعَدْنَاكم، ما رزقنَاكم، فَيَحِلَّ عليكم، ومَن يَحْلِلْ{.

2- وقرأ البصـــــريان وأبو جعفـــــــــــر }قد أَنْجَيْنَاكم، ووَعَدْنَاكم، ما رزقنَاكم، فَيَحِلَّ عليكم، ومَن يَحْلِلْ{.

3- وقرأ حمــزة وخلف العاشـــــر }قد أنْجَيْتُكم، ووَاعدتُّكم، ما رزقتُكم، فَيَحِلَّ عليكم، ومَن يَحْلِلْ{.

4- وقرأ الكسائي }قد أنْجَيْتُكم، ووَاعدتُّكم، ما رزقتُكم، فَيَحُلَّ عليكم، ومَن يَحْلُلْ{.
رُبْعُ: }وما أعجلك عن قومك يا موسى: 83{
· }على أَثَرِي (84){:

قرأ رويس }إِثْرِي{ بكسر الهمزة وإسكان الثاء.

ونذكر الخلاف في }آثَارِ{ (الروم: 50) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }بِمَلْكِنَا (87){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }بِمِلْكِنَا{ بكسر الميم.

وقرأ الأصحاب }بِمُلْكِنَا{ بضم الميم.

· }ولكنَّا حُمِّلْنَا (87){:

قرأ أبو عمرو وشعبة والأصحاب وروح }حَمَلْنَا{ بفتح الحاء وفتح وتخفيف الميم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بِمَلْكِنا ولكنَّا حُمِّلْنا (87){:

1- قرأ المدنيان وحفص }بِمَلْكِنا ولكنَّا حُمِّلْنا{.

2- وقرأ ابن كثير وابن عامر ورويس }بِمِلْكِنا ولكنَّا حُمِّلْنا{.

3- وقرأ أبو عمرو وروح }بِمِلْكِنا ولكنَّا حَمَلْنَا{.

4- قرأ شعبة }بِمَلْكِنا ولكنَّا حَمَلْنَا{.

5- وقرأ الأصحاب }بِمُلْكِنا ولكنَّا حَمَلْنَا{.

· }يَرْجِع (89 و 91){ و (القصص: 35) و (سبأ: 31):

لا خلاف بين القراء في قراءته بفتح الياء وكسر الجيم في المواضع الأربعة.

· }ألا تَتَّبِعَنِ (93){:

تقدم بيانه في الأصول في باب ياءات الزوائد في الواقع حشوًا.

· }يبنَؤُمَّ (94){:

قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب }يبنَؤُمِّ{ بكسر الميم.

واتفق القراء على ضم همزته.

ويقف عليه حمزة مِن طرق الشاطبية والتيسير بتسهيل الهمزة بين بين لأنه متصل رسمًا.

· }يَبْصُرُوا به (96){:

قرأ الأصحاب }تَبْصُرُوا{ بتاء الخطاب.

· }لَنْ تُخْلَفَهُ (97){:

قرأ ابن كثير والبصريان }تُخْلِفَهُ{ بكسر اللام.

· }لَنُحَرِّقَنَّهُ (97){:

قرأ ابن جماز بخلف عنه:

1) }لَنُحْرِقَنَّهُ{ بإسكان الحاء وتخفيف الراء. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }لَنَحْرُقَنَّهُ{ بفتح النون وإسكان الحاء وضم وتخفيف الراء.

وقرأ ابن وردان }لَنَحْرُقَنَّهُ{ بفتح النون وإسكان الحاء وضم وتخفيف الراء كابن جماز في وجهه الثاني.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لن تُخْلَفَهُ، لَنُحَرِّقَنَّه (97){:

1- قرأ نافع وابن عامر والكوفيون }لن تُخْلَفَهُ، لَنُحَرِّقَنَّه{.

2- وقرأ ابن كثير والبصريان }لن تُخْلِفَهُ، لَنُحَرِّقَنَّه{.

3- وقرأ ابن وردان }لن تُخْلَفَهُ، لَنَحْرُقَنَّه{.

4- وقرأ ابن جماز }لن تُخْلَفَهُ، لَنُحْرِقَنَّه{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به له في }لنحرقنه{ مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا.

ــــــــــــ
(1) قال ابن الجزري في الدرة: لَنُحْرِقَ سَكِّنْ خَفِّفِ (ا)عْلَمْهُ وَافْتَحًا *** وَضُمَّ (بَـ)ـدَا 00

     وقال في تحبير التيسير: أبو جعفر }لنَحْرُقَنه{ بفتح النون وإسكان الحاء وضم الراء مخففة، ورُوي عن ابن جماز بضم النون وكسر الراء مخففة. والباقون كذلك إلا أنهم بالتشديد. والله الموفق. انتهى.

     وقال في الطيبة:

00 نُحْرِقَنْ *** خَفِّفْ (ثَـ)ـنَا وَافتَحْ لِضَمٍّ وَاضْمُمَنْ

كَسْـرًا (خَـ)ـلاَ 00

     وقال في النشر: واختلفوا في }لنحرقنه{ فقرأ أبو جعفر بإسكان الحاء وتخفيف الراء. وقرأ الباقون بفتح الحاء وتشديد الراء. ورَوَى ابن وردان عنه بفتح النون وضم الراء، وهـي قـراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانفرد ابن سوار بهذا عن ابن جماز، كما انفرد ابن مهران بالأولى عن ابن وردان، والصواب كما ذكرناه. وقرأ الباقون بضم النون وكسر الراء. انتهى.

     وقال ابن سوار في المستنير: قرأ أبو جعفر }لنحرقنه{ (97) بفتح النون وسكون الحاء وضم الراء وتخفيفها. انتهى.

     وقال ابن مهران في المبسوط: قرأ أبو جعفر }الذي ظلت عليه عاكفًا لَنُحْرِقَنَّه{ يضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء. وقرأ الباقون }لَنُحَرِّقَنَّه{ مشددة. انتهى.

     وقال أيضًا في الغاية: }لَنُحْرِقَنَّه{ خفيفٌ يزيد. انتهى. ويزيد هذا هو الإمام أبو جعفر كما هو معلوم.

     قلتُ: والمذكور ـ كما تقدم ـ في الدرة والطيبة لابن جماز في هذا اللفظ هو الوجه الأول فقط وهو ضم النون وإسكان الحاء وكسر وتخفيف الراء هكذا }لَنُحْرِقَنَّه{. والوجهان [الأول المذكور. والثاني وهو فتح النون وإسكان الحاء وضم وتخفيف الراء هكذا }لَنَحْرُقَنَّه{] مذكوران لابن جماز في التحبير، إلا أنه ذكر في التحبير الوجهَ الأولَّ بصيغة الضعف حيث قال: ورُوي عن ابن جماز بضم النون وكسر الراء مخففة. انتهى. وذكر في النشر أن الوجه الأول هو الصواب عن ابن جماز وأن الوجه الثاني انفراد من ابن سوار. فيكون الوجه الأول وهو ضم النون وإسكان الحاء وكسر وتخفيف الراء هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لابن جماز مِن طرق الدرة والتحبير والنشر أيضًا، وإن كان الوجه الثاني مذكور أيضًا في التحبير كما أنه لَمْ يُذكر غيرُه في المستنير لأنه ـ كما تقدم ـ انفراد مِن صاحب المستنير، كما أن الوجه الأول انفراد مِن ابن مهران عن ابن وردان. ومعلوم أن انفـرادات النقلة عن الرواة غير مأخوذ ولا معمول بها في القراءات المتواترة. فلا يؤخذ بانفراد ابن سوار لابن جماز، ولا يؤخذ أيضًا بانفراد ابن مهران لابن وردان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }يوم يُنْفَخُ (102){:

قرأ أبو عمرو }نَنْفُخُ{ بنون العظَمة المفتوحة بَدَل ياء الغَيبة المضمومة وضم الفاء.

رُبْعُ: }وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب مَن حَمَلَ ظُلْمًا: 111{
· }فلا يَخَافُ ظلمًا (112){:

قرأ ابن كثير }فلا يَخَفْ{ بحذف الألِف وإسكان الفاء، على النهي.

· }أنْ يُقْضَى إليك وَحْيُهُ (114){:

قرأ يعقوب }أن نَقضِيَ إليك وَحْيَهُ{ بنون العظَمة المفتوحة بَدَل الياء المضمومة وكسر الضاد وبعدها ياء مفتوحة بَدَل الألف على البناء للفاعل وفتح ياء }وحيه{.

وواضح أن فتح ياء }نَقْضِيَ{ ليعقوب ليس لأَجْلِ كونِها مِن ياءات الإضافة، ولكنَّ ذلك لكونِ الفعل منصوبًا بعد }أنْ{.

وفي }يُقْضَى{ الإمالة للأصحاب، والفتح والتقليل لورش والتقليل أرجح كما تقدم، لأنهم يقرءونه بياء مضمومة وفتح الضاد وألف بعدها.

· }للملائكةِ اسْجُدُوا (116){:

قرأ أبو جعفر }للملائكةُ اسْجُدُوا{ بضم التاء وصلاً.

وعند الوقف عليه بالهاء فإنه لا يجوز لأحدٍ مِن القراء غير السكون المحض. وعند الوقف عليه بالتاء فيجوز للجميع السكون المحض والروم، ولا يجوز الإشمام وقفًا لأبي جعفر على أن التاء مضمومة وصلاً، لأن ضمة التاء عارضة. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وَأَنَّكَ لا تظمأ (119){:

قرأ نافع وشعبة }وَإِنَّكَ{ بكسر الهمزة.

· }لعلك تَرْضَى (130){:

قرأ شعبة والكسائي }تُرْضَى{ بضم التاء.

· }زَهْرَةَ الحياة (131){:

قرأ يعقوب }زَهَرَةَ{ بفتح الهاء. وهو لغة.

· }أو لَمْ تَأتهم بينة (133){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب وابن وردان }يَأتهم{ بياء التذكير.

· }الصِّرَاطِ السَّوِيِّ (135){:

قرأ قنبل ورويس }السِّرَاطِ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

فرش حروف سورة الأنبياء

رُبْعُ: }اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مُعْرِضُون: 1{
· }قَالَ رَبِّي يعلم (4){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }قُلْ{ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام، على الطلب (الأمر)، ويلزمه إدغام اللام إدغامًا صغيرًا في الراء بعدها وصلاً.

ونذكر الخلاف في }قَالَ رَبِّ احْكُم (112){ في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }نُوحِي إليهم (7){:

قرأ غيرُ حفصٍ }يُوحَى{ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة وفتح الحاء وألف بعدها بَدَل الياء.

وفيه الإمالة للأصحاب، والفتح والتقليل لورش والتقليل أرجح كما تقدم.

· }نُوحِي إليه (25){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }يُوحَى{ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة وفتح الحاء وألف بعدها بَدَل الياء.

وفيه الفتح والتقليل لورش والتقليل أرجح. ولا إمالة فيه للأصحاب لأنهم يقرءونه بكسر الحاء وياء بعدها.

رُبْعُ: }ومَن يَقُلْ منهم إني إله مِن دونه فذلك نجزيه جهنم 00: 29{
· }أَوَ لَمْ يَرَ الذين كفروا (30){:

قرأ ابن كثير }أَلَمْ{ بحذف الواو.

وهو بدون واو في المصاحف المكية، وبواو في بقية المصاحف. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }مِتَّ (34){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتَّ{ بضم الميم.

· }وإلينا تُرْجَعُونَ (35){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }ولقدِ اسْتُهْزِئَ (41){،، وهو آخِر المواضع الثلاثة التي في الدال في القرآن:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }ولقدُ اسْتُهْزِئَ{ بضم الدال وصلاً. 

مع مراعاة إبدال الهمزة ياءً في الحالين لأبي جعفر وفي الوقف لحمزة وهشام.

· }ولا يَسْمَعُ الصُّمُّ (45){:

قرأ ابن عامر }ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ{ بتاء الخطاب المضمومة بَدَل ياء الغَيبة المفتوحة وكسر الميم في }ولا تسمع{ وفتح الميم في }الصم{ على أنه مفعول به.

ونذكر الخلاف في }ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدعاءَ{ (النمل: 80) و (الروم: 52) في موضعيهما إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }وإن كان مِثْقَالَ حَبَّةٍ (47){ و}إن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ{ (لقمان: 16):

قرأ المدنيان }مِثْقَالُ{ بضم اللام في الموضعين.

رُبْعُ: }ولقد آتينا إبراهيم رشده مِن قبلُ وكنا به عالمين: 51{
· }إبراهِيم (51 و 60 و 62 و 69){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذه المواضع الأربعة. وليس في سورة الأنبياء سوى هذه المواضع الأربعة.

· }جُذَاذًا (58){:

قرأ الكسائي }جِذَاذًا{ بكسر الجيم.

· }لعلهم إليه يَرْجِعون (58){ وكذلك }أنهم لا يَرْجِعُونَ (95){:

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذي الموضعين.

· }أُفٍّ لكم (67){:

قرأ أبو عمرو وشعبة والأصحاب }أُفِّ{ بحذف التنوين.

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب }أُفَّ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· }لِتُحْصِنَكُم (80){:

قرأ سما والأصحاب وروح }لِيُحْصِنَكُم{ بياء الغَيبة.

وقرأ شعبة ورويس }لِنُحْصِنَكُم{ بنون العظَمة.

· }ولسليمانَ الرِّيحَ (81){:

قرأ أبو جعفر }الرِّيَاحَ{ بفتح الياء وألف بعدها، على الجمع.

رُبْعُ: }وأيوب إذ نادى رَبَّه أني مسني الضُّرُّ وأنت أرحم الراحمين: 83{
· }فظن أن لن نَقْدِرَ عليه (87){:

قرأ يعقوب }يُقْدَرَ{ بياء مضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وفتح الدال، ويلزمه تفخيم الراء في الحالين.

· }وكذلك نُنْجِي المؤمنين (88){:

قرأ ابن عامر وشعبة }نُجِّي{ بحذف النون الثانية الساكنة وتشديد الجيم.

واتفق القراء جميعًا على إثبات يائه وقفًا وحذفها وصلاً لالتقاء الساكنين.

· }وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى (89){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }وَزَكَريَّاءَ إِذْ{ بهمزة مفتوحة بعد الألف، مع مراعاة مقدار المد المتصل لكل منهم. كما يراعى أيضًا تسهيل الهمزة الثانية لسما وأبي جعفر ورويس. ولا خلاف بين القراء في نصب هذا الموضع.

· }وَحَرَامٌ على قرية (95){:

قرأ صحبة }وَحِرْمٌ{ بكسر الحاء وإسكان الراء وحذف الألف. وهو لغة. ويلزمه ترقيق الراء.

· }أنهم لا يَرْجِعُونَ (95){:

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذا الموضع.

· }حتى إذا فُتِحَتْ (96){:
قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }فُتِّحَتْ{ بتشديد التاء الأولى.

· }يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ (96){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ{ بإبدال الهمزة ألفًا في اللفظين.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }يَأْجُـوجُ وَمَأْجُـوجُ، إذا فُتِحَتْ (96){:

1- قرأ عاصم }يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، إذا فُتِحَتْ{.

2- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ، إذا فُتِّحَتْ{.

3- وقرأ سما والأصحاب }يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ، إذا فُتِحَتْ{.

· }لا يَحْزُنُهُم (103){:

قرأ أبو جعفر }لا يُحْزِنُهُم{ بضم الياء وكسر الزاي.

وهذا هو الموضع الوحيد مِن المواضع المضمومة الزاي الذي قرأه أبو جعفر منفردًا بضم الياء وكسر الزاي. وهو الموضع الوحيد أيضًا مِن المواضع المضمومة الزاي الذي قرأه نافع بفتح الياء وضم الزاي كغيرِ أبي جعفرٍ، فَتَذَكَّرْ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }يوم نَطْوِي السَّمَاءَ (104){:

قرأ أبو جعفر }تُطْوَى السَّمَاءُ{ بتاء التأنيث المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وفتح الواو وبعدها ألف بَدَل الياء على البناء للمفعول وضم همزة }السماء{ مرفوعًا على أنه نائب فاعل.

ولا إمالة ولا تقليل في }نَطْوِي{ لأحدٍ، لأن أصحاب الإمالة والتقليل يقرءونه بنون مفتوحة وكسر الواو وياء بعدها.

· }كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ (104){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لِلْكِتَابِ{ بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها، على الإفراد.

· وللفائدة نذكر ما للعشــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }يوم نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ (104){:

1- قرأ حفص والأصحاب }يوم نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ{.

2- وقرأ سما وابن عامر وشعبة ويعقوب }يوم نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ{.
3- وقرأ أبو جعفر }يوم تُطْوَى السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ{.

· }في الزَّبُورِ (105){:

قرأ حمزة وخلف العاشر }الزُّبُورِ{ بضم الزاي.

· }قَالَ (112){:

قرأ غيرُ حفصٍ }قُلْ{ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام، على الطلب (الأمر)، ويلزمه إدغام اللام إدغامًا صغيرًا وصلاً في الراء بعدها هكذا }قُل رَّبّ{.

· }رَبِّ احْكُمْ (112){:

قرأ أبو جعفر }رَبُّ{ بضم الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظين مجتمعين }قَالَ رَبِّ احْكُمْ (112){:

1- قرأ حفص }قَالَ رَبِّ احْكُمْ{.

2- وقرأ أبو جعفر }قُل رَّبُّ احْكُمْ{.

3- وقرأ الباقون }قُل رَّبِّ احْكُمْ{.

فرش حروف سورة الحج

رُبْعُ: }يا أيها الناس اتقوا رَبَّكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيمٌ: 1{
· }سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى (2){:

قرأ الأصحاب }سَكْرَى وما هم بِسَكْرَى{ بفتح السين وإسكان الكاف وحذف الألف في الموضعين.

· }وَرَبَتْ (5){ و (فصلت: 39):

قرأ أبو جعفر }وَرَبَأَتْ{ بزيادة همزة مفتوحة بعد الباء في الموضعين.

· }لِيُضِلَّ عن سبيل الله (9){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }لِيَضِلَّ{ بفتح الياء.

· }ثُمَّ لْيقَطَعْ (15){:

قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر ورويس }ثُمَّ لِيقْطَعْ{ بكسر اللام.

رُبْعُ: }هذانِ خَصمانِ اختصموا في رَبِّهم 00: 19{
· }هَذَانِ خَصْمَانِ (19){:

قرأ ابن كثير }هَذَانِّ{ بتشديد النون، ويلزمه إشباع المد في الحالين.

· }وَلُؤْلُؤًا (23){ و (فاطر: 33):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والأصحاب }وَلُؤْلُؤٍ{ بكسر الهمزة الثانية في الموضعين، أي بالخفض.

ووافقهم يعقوب في كسر الهمزة الثانية في موضع (فاطر) فقط.

ويراعى ما في الكلمة مِن إبدال لِمَن مذهبه الإبدال، وتقدم بيانه في الأصول.

وأجمعت المصاحف على كتابته بالألف في الموضعين.

· }إلى صِرَاطِ (24){ وكذلك }إلى صِرَاطٍ (54){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاط{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }سواءً العاكف (25){:

قرأ غيرُ حفصٍ }سواءٌ{ بضم الهمزة، أيْ بالرفع.

وأما }سواءً للسائلين{ (فصلت: 10) فقرأه أبو جعفر بضم الهمزة وقرأه يعقوب بكسرها. وأما }سواءً محياهم{ (الجاثية: 21) فقرأه غيرُ حفصٍ والأصحابِ بضم الهمزة.

ولا خلاف بين القراء في غير هذه المواضع الثلاثة، فقرءوها جميعًا في غير المواضع الثلاث كحفص، فَضَمُّوا حيث ضَمَّ، وَفَتَحُوا حيث فَتَحَ، وَكَسَرُوا حيث كَسَرَ.

· }لإِبراهِيم (26){ وكذلك }إبراهِيم (43 و 78){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذه المواضع الثلاثة. وليس في سورة الحج سوى هذه المواضع الثلاثة.

· }ثُمَّ لْيَقْضُوا (29){:

قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر ورويس }ثم لِيَقْضُوا{ بكسر اللام.

· }وَلْيُوفُوا (29){:

قرأ ابن ذكوان }وَلِيُوفُوا{ بكسر اللام.

وقرأ شعبة }وَلْيُوَفُّوا{ بفتح الواو التي بعد الياء وتشديد الفاء.

· }وَلْيَطَّوَّفُوا (29){:

قرأ ابن ذكوان }وَلِيَطَّوَّفُوا{ بكسر اللام.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــرة فـي الألفـاظ الثلاثة مجتمعة }ثُمَّ لْيَقْضُـوا، وَلْيُوفُوا، وَلْيَطَّـوَّفُـوا (29){:

1- قرأ قالون والبزي وحفص والأصحاب وأبو جعفر وروح }ثُمَّ لْيَقْضُوا، وَلْيُوفُوا، وَلْيَطَّوَّفُوا{.

2- وقرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وهشام ورويس }ثُمَّ لِيَقْضُوا، وَلْيُوفُوا، وَلْيَطَّوَّفُوا{.

3- وقرأ ابن ذكوان }ثُمَّ لِيَقْضُوا، وَلِيُوفُوا، وَلِيَطَّوَّفُوا{.

4- وقرأ شعبة }ثُمَّ لْيَقْضُوا، وَلْيُوَفُّوا، وَلْيطَّوَّفُوا{.

· }فَتَخْظَفُهُ (31){:

قرأ المدنيان }فَتَخَطَّفُهُ{ بفتح الخاء وتشديد الطاء.

· }أو تهوي به الرِّيحُ (31){ و}الرِّيحَ العقيمَ{ (والذاريات: 41):

اتفق القراء على قراءة }الرِّيح{ في هذين الموضعين بالإفراد.

تذكر أن }الرِّيح{ الذي بصيغـة الإفراد وقع في ثمانية مواضع هـي: (إبراهيم: 18) و (الإسـراء: 69) و (الأنبياء: 81) و (هنا في الحج: 31) و (سبأ: 12) و (ص: 36) و (الشورى: 33) و (والذاريات: 41)، وكلهـا وقـع فيها الخلاف بين الإفراد والجمع ما عدا موضعي (الحج، والذاريات) فليس بين القراء خلاف على إفرادهما. وتقدم ذكره إجمالاً في فرش حروف سورة البقرة مع }وتصريف الرياح (64){.

· }مَنْسَكًا (34){ وكذلك (في الآية: 67):

قرأ الأصحاب }مَنْسِكًا{ بكسر السين في الموضعين.

· }لَنْ يَنَالَ، وَلَكِنْ يَنَالُهُ (37){:

قرأ يعقوب }لن تَنَالَ، ولكن تَنَالُهُ{ بتاء التأنيث في الموضعين، ويلزمه الإخفاء.

رُبْعُ: }إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ: 38{
· }يُدَافِعُ عَن (38){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يَدْفَعُ{ بفتح الياء والفاء وإسكان الدال وحذف الألف، ويلزمه قلقلة الدال.

· }أُذِنَ للذين (39){:

قرأ ابن كثير وابن عامر والأصحاب }أَذِنَ للذين{ بفتح الهمزة.

· }يُقَاتَلونَ بأنهم ظُلِموا (39){:

قرأ ابن كثير والبصريان وشعبة والأصحاب }يُقَاتِلونَ{ بكسر التاء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أُذِنَ للذين يُقَاتَلونَ (39){:

1- قرأ المدنيان وحفص }أُذِنَ للذين يُقَاتَلونَ{.

2- وقرأ البصريان وشعبة }أُذِنَ للذين يُقَاتِلونَ{.

3- وقرأ ابن عامر }أَذِنَ للذين يُقَاتَلونَ{.

4- وقرأ ابن كثير والأصحاب }أَذِنَ للذين يُقَاتِلونَ{.

· }ولولا دَفْعُ (40){:

قرأ المدنيان ويعقوب }دِفَاعُ{ بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

}لَهُدِّمَتْ (40){:

قرأ الحجازيون }لَهُدِمَتْ{ بتخفيف الدال.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولولا دَفْعُ، لَهُدِّمَتْ (40){:

1- قرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون }ولولا دَفْعُ، لَهُدِّمَتْ{.

2- وقرأ ابن كثير }ولولا دَفْعُ، لَهُدِمَتْ{.

3- وقرأ المدنيان }ولولا دِفَاعُ، لَهُدِمَتْ{.

4- وقرأ يعقوب }ولولا دِفَاعُ، لَهُدِّمَتْ{.

· }إبراهِيم (43){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع.

· }أَهْلَكْنَاهَا (45){:

قرأ البصريان }أَهْلَكْتُهَا{ بتاء المتكلم المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وحذف الألف.

· }مما تَعُدُّونَ (47){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }يَعُدُّونَ{ بياء الغَيبة.

· }مُعَاجِزِين (51){ و (سبأ: 5 و 38):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }مُعَجِّزِين{ بحذف الألف وتشديد الجيم في المواضع الثلاثة.

· }في أُمْنِيَّتِهِ (52){:

قرأ أبو جعفر }أُمْنِيَتِهِ{ بتخفيف الياء.

· }إلى صِرَاطٍ (54){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }ثم قُتِلُوا أو ماتوا (58){:

قرأ ابن عامر }قُتِّلُوا أو{ بتشديد التاء. 

· }مُدْخَلاً (59){:

قرأ المدنيان }مَدْخَلاً{ بفتح الميم.

رُبْعُ: }ذلك ومَن عاقب بِمِثْلِ ما عُوقِبَ به ثم بُغِيَ عليه لينصرنه اللهُ: 60{
· }وأنَّ ما يَدْعُونَ (62){ و (لقمان: 30):

قرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة }ما تَدْعُونَ{ بتاء الخطاب في الموضعين.

· }لَرَءُوف (65){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }لرؤُف{ بحذف الواو.

· }مَنْسَكًا (67){:

قرأ الأصحاب }مَنْسِكًا{ بكسر السين.

· }ما لَمْ يُنَزِّلْ (71){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلْ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }إن الذين تَدْعُونَ (73){:

قرأ يعقوب }يَدْعُونَ{ بياء الغَيبة.

· }وإلى الله تُرْجَعُ الأمورُ (76){:

قرأ ابن عامر والأصحاب ويعقوب }تَرْجِعُ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }إبراهِيم (78){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وهو الموضع الثالث والأخير في سورة الحج.

فرش حروف سورة المؤمنون

رُبْعُ: }قد أفلح المؤمنون: 1{
· }لأَمَانَاتِهِم (8){ و (المعارج: 32):

قرأ ابن كثير }لأَمَانَتِهِم{ بحذف الألف التي بعد النون في الموضعين، على الإفراد.

· }على صَلَوَاتِهِم{ (المؤمنون: 9):

قرأ الأصحاب }صَلاَتِهِم{ بحذف الواو، على الإفراد.

· }عِظَامًا، العِظَامَ (14){:

قرأ ابن عامر وشعبة }عَظْمًا، العَظْمَ{ بفتح العين وإسكان الظاء وحذف الألف التي بعدها في الموضعين.

· }سَيْنَاءَ (20){:

قرأ سما وأبو جعفر }سِينَاءَ{ بكسر السين، ويلزمه مد الياء مَدًّا طبيعيًّا.

· }تَنْبُتُ بالدُّهْنِ (20){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }تُنْبِتُ{ بضم التاء الأولى وكسر الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }سَيْنَاءَ تَنْبُتُ (20){:

1- قرأ ابن عامر والكوفيون وروح }سَيْنَاءَ تَنْبُتُ{.

2- وقرأ المدنيان }سِينَاءَ تَنْبُتُ{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }سِينَاءَ تُنْبِتُ{.

4- وقرأ رويس }سَيْنَاءَ تُنْبِتُ{.

· }نُسْقِيكُم مما في بطونها (21){:

قرأ نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب }نَسْقِيكُم{ بفتح النون.

وقرأ أبو جعفر }تَسْقِيكُم{ بتاء التأنيث المفتوحة بَدَل نون العظَمة المضمومة.

· }مِن إلهٍ غيرُه (23 و 32){:

قرأ الكســـائي وأبو جعفـــــر }غيرِه{ بكسر الراء في الموضعين، على أنه نَعْتٌ لـ }إلهٍ{ أو بَدَلٌ منه، ويلزمه ترقيق الراء.

· }مِن كُلٍّ زوجين (27){:

قرأ غيرُ حفصٍ }كُلِّ{ بحذف التنوين.

· }مُنْزَلاً (29){:

قرأ شعبة }مَنْزِلاً{ بفتح الميم وكسر الزاي.

· }أَنِ اعْبُدُوا (32){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنُ اعْبُدُوا{ بضم النون وصلاً.

· }مِتُّمْ (35){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتُّمْ{ بضم الميم الأولى.

رُبْعُ: }هيهاتَ هيهاتَ لما تُوعَدُون: 36{
· }هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ: 36){:

قرأ أبو جعفر }هيهاتِ هيهاتِ{ بكسر التاء في الموضعين.

ويقف البزي والكسائي على كل منهما بالهاء. ويقف غيرُهما على كل منهما بالتاء على الرسم.

· }رُسُلَنَا (44){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلَنَا{ بإسكان السين.

· }تَتْرَا (44){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر }تَتْرًا{ بالتنوين.

وتقدمت مذاهب القراء في موضوع فتحه وإمالته وتقليله وقفًا.

· }إلى رَبْوَةٍ (50){:

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وعاصمٍ }رُبْوَةٍ{ بضم الراء.

· }وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُم (52){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }وَأَنَّ هذه{ بفتح الهمزة.

وقرأ ابن عامر }وَأَنْ هذه{ بفتح الهمزة وإسكان النون.

· }أيحسَبون (55){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }أيحسِبون{ بكسر السين.

· }تَهْجُرُونَ (67){:

قرأ نافع }تُهْجِرُونَ{ بضم التاء وكسر الجيم، مع مراعاة ترقيق الراء لورش.

· }أم تسألهم خَرْجًا (72){:

قرأ الأصحاب }خَرَاجًا{ بفتح الراء وألف بعدها.

· }فخَرَاجُ رَبِّكَ خيرٌ (72){:

قرأ ابن عامر }فَخَرْجُ{ بإسكان الراء وحذف الألف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }خَرْجًا فخَرَاجُ (72){:

1- قرأ سما وعاصم وأبو جعفر ويعقوب }خَرْجًا فخَرَاجُ{.

2- وقرأ ابن عامر }خَرْجًا فخَرْجُ{.

3- وقرأ الأصحاب }خَرَاجًا فخَرَاجُ{.

· }إلى صِرَاطٍ (73){ و}عَنِ الصِّرَاطِ (74){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ }السِّرَاطِ{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

رُبْعُ: }ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم مِن ضُرٍّ للجُّوا في طغيانهم يعمهون: 75{
· }إذا فَتَحْنَا (77){:

لا خلاف بين القراء العشرة في تخفيف التاء في هذا الموضع.

· }مِتْنَا (82){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتْنَا{ بضم الميم.

· }سيقولون لِلَّـهِ قل أفلا تَذكَّرُونَ (85){:

لا خلاف بين القراء العشرة في حذف همزة الوصل هنا وإثبات اللام الجارة المكسورة وترقيق لام لفظ الجلالة. وإنما الخلاف بينهم في (الموضعين: 87 و 89) كما سيأتي.

· }قل أفلا تَذَكَّرون (85){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }قل أفلا تَذَّكَّرون{ بتشديد الذال.

· }سيقولونَ لِلَّهِ قل أفلا تتقون (87){ و}سيقولونَ لِلَّهِ قل فأنَّى تُسْحَرون (89){:

قرأ البصـريان }سيقولونَ اللَّهُ{ بحذف اللام الجارة المكسورة وزيادة همزة الوصل وضم الهاء في الموضعين، ويلزمه تفخيم لام لفظ الجلالة.

وهو مرسوم في الموضعين بهمزة الوصل في المصاحف البصرية، وبدونها في بقية المصاحف.

· }عَالِمِ الغَيْبِ (92){:

قرأ المدنيان وشعبة والأصحاب }عَالِمُ{ بضم الميم.

ونذكر الخلاف في (موضع سبأ: 3) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }شِقْوَتُنا (106){:

قرأ الأصحاب }شَقَاوَتُنا{ بفتح الشين والقاف وألف بعد القاف.

· }سِخْرِيًّا (110){ و (ص: 63):

قرأ المدنيان والأصحاب }سُخْرِيًّا{ بضم السين في الموضعين.

ولا خلاف بين القـــــــراء في ضم سـين الموضع الثالث والأخير في القرآن الكريم وهو }لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا{ (الزخرف: 32).

· }أَنَّهُم هم الفائزون (111){:

قرأ الأخوان }إِنَّهُم{ بكسر الهمزة.

· }قَالَ كَمْ لبثتم (112){:

قرأ ابن كثير والأخوان }قُلْ كَمْ{ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام، على الطلب (الأمر).

· }قَالَ إِنْ لبثتم (114){:

قرأ الأخوان }قُلْ إِنْ{ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام، على الطلب (الأمر).

· }إلينا لا تُرْجَعُونَ (115){:

قرأ الأصحاب ويعقوب }لا تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

فرش حروف سورة النور

رُبْعُ: }سورة أنزلناها وفرَضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذَكرون: 1{
· }وَفَرَضْنَاهَا (1){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }وفرَّضناها{ بتشديد الراء.

· }لعلكم تَذَكَّرُونَ (1){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لعلكم تَذَّكَّرون{ بتشديد الذال.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَفَرَضْنَاهَا، لعلكم تَذَكَّرون (1){:

1- قرأ حفص والأصحاب }وَفَرَضْنَاهَا، لعلكم تَذَكَّرون{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة ويعقوب }وَفَرَضْنَاهَا، لعلكم تَذَّكَّرون{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }وفرَّضناها، لعلكم تَذَّكَّرون{.

· }رَأْفَةٌ (2){:

قرأ ابن كثير }رَأَفَةٌ{ بفتح الهمزة.

ولا خلاف بين القراء في إسكان الهمزة في الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم وهو }رَأْفَةً ورحمةً ورهبانيةً{ (الحديد: 27).

· }المحصَنات (4 و 23){:

قرأ الكسائي }المحصِنات{ بكسر الصاد في الموضعين.

· }أَرْبَعُ شهادات (6){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أربعَ{ بفتح العين، أيْ بالنصب.

· }أَنَّ لَعْنَتَ (7){:

قرأ نافع ويعقوب }أَنْ لَعْنَتُ{ بإسكان نون }أن{ وضم تاء }لعنت{، ويلزمه إدغام النون في اللام وصلاً هكذا }أَن لَّعْنَتُ{.

ووقف عليه ابن كثير والبصريان والكسائي بالهاء. ووقف غيرُهم عليه بالتاء على الرسم.

· }والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها (9){:

قرأ نافع }والخامسةُ أنْ غَضِبَ اللهُ عليها{ بضم تاء }والخامسة{ وهاء }الله{ وإسكان نون }أن{ وكسر ضاد }غضب{.

وقرأ يعقوب }والخامسةُ أنْ غَضَبُ اللهِ عليها{ بضم تاء }والخامسة{ وباء }غضب{ وإسكان نون }أن{.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }والخامسةُ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها{ بضم تاء }والخامسة{.

· }لا تحسَبوه (11){ و}وتحسَبونه (15){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }لا تحسِبوه{ }وتحسِبونه{ بكسر السين في الموضعين.

· }كِبْرَهُ (11){:

قرأ يعقوب }كُبْرَهُ{ بضم الكاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لا تحسَبوه، كِبْرَهُ (11){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر }لا تحسَبوه، كِبْرَهُ{.

2- وقرأ سما والكسائي وخلف العاشر }لا تحسِبوه، كِبْرَهُ{.

3- وقرأ يعقوب }لا تحسِبوه، كُبْرَهُ{.

· }إِذْ تَلَقَّوْنَهُ (15){:

قرأ البزي }إِذْ تَّلَقَّوْنَهُ{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون الذال قبلها وإظهارها.

وأما إدغام الذال في التاء إدغامًا صغيرًا هكذا }إِذ تَّلقونه{ فهو لأبي عمرو وهشام والأصحاب كما تقدم بيانه في باب الإدغام الصغير.

· }رَءُوف (20){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }رؤُف{ بحذف الواو.

رُبْعُ: }يا أيها الذين آمنوا لا تتبِعوا خطوات الشيطان: 21{
· }خُطُوَات (معًا: 21){:

قرأ نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر }خُطْوَات{ بإسكان الطاء في الموضعين، ويلزمه قلقلتها.

· }ولا يَأْتَلِ أولوا (22){:

قرأ أبو جعفر }ولا يَتَأَلَّ{ بفتح الهمزة وتأخيرها على التاء وفتح وتشديد اللام.

ويراعى إبدال همزته ألفًا في الحالين لورش والسوسي ووقفًا فقط لحمزة.

· }المحصَنات (23){:

قرأ الكسائي }المحصِنات{ بكسر الصاد.

· }يوم تَشْهَدُ عليهم (24){:

قرأ الأصحاب }يَشهد{ بياء الغَيبة.

· }بُيُــوتًا (27 و 29){ وكذلك (فـي الآيـة: 61) و}غيـر بُيُـوتكـم (27){ و}في بُيُوت (36){ و}مِن بُيُوتكم (61){ و}أو بُيُوت (الثمانية: 61){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتًا{ }غير بِيوتكم{ }في بِيُوت{ }مِن بِيُوتكم{ }أو بِيُوت{ بكسر الباء في المواضع الأربع عشر.

· }لعلكم تَذَكَّرُونَ (27){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لعلكم تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بُيُوتًا، لعلكم تَذَكَّرون (27){:

1- قرأ حفص }بُيُوتًا، لعلكم تَذَكَّرون{.

2- وقرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة }بِيُوتًا، لعلكم تَذَّكَّرون{.

3- وقرأ ورش والبصريان وأبو جعفر }بُيُوتًا، لعلكم تَذَّكَّرون{.

4- وقرأ الأصحاب }بِيُوتًا، لعلكم تَذَكَّرون{.

· }وإنْ قِيلَ (28){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }جُيُوبهن (31){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان والأخوان }جِيُوبهن{ بكسر الجيم.

· }غيرِ أُولِي الإربة (31){:

قرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر }غيرَ{ بفتح الراء، ويلزمه تفخيمها وصلاً.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }جُيُوبهن، غيرِ أولي (31){:

1- قرأ نافع والبصريان وحفص وخلف العاشر }جُيُوبهن، غيرِ أولي{.

2- وقرأ ابن كثير والأخوان }جِيُوبهن، غيرِ أولي{.

3- وقرأ هشام وشعبة وأبو جعفر }جُيُوبهن، غيرَ أولي{.

4- وقرأ ابن ذكوان }جِيُوبهن، غيرَ أولي{.

· }مُبَيِّنَات (34){ وكذلك (في الآية: 46) و (الطلاق: 11):

قرأ سما وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }مُبَيَّنَات{ بفتح الياء في المواضع الثلاثة.
رُبْعُ: }اللهُ نورُ السموات والأرض مَثَلُ نورِه كمشكاة فيها مصباح: 35{
· }دُرِّيٌّ (35){:

قرأ أبو عمرو والكسائي }دِرِّيءٌ{ بكسر الدال وبعد الراء ياء ساكنة مدية وبعد الياء همزة مضمومة منونة.

وقرأ شعبة وحمزة }دُرِّيءٌ{ بياء ساكنة مدية بعد الراء وبعد الياء همزة مضمومة منونة.

· }يُوقَدُ{:

قرأ شعبة والأصحاب }تُوقَدُ{ بتاء التأنيث.

وقرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر }تَوَقَّدَ{ بتاء مفتوحة بَدَل ياء التذكير المضمومة وفح الواو وتشديد القاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }دُرِّيٌّ يُوقَدُ (35){:

1- قرأ نافع وابن عامر وحفص }دُرِّيٌّ يُوقَدُ{ ويلزمه الإدغام. 

2- وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب }دُرِّيٌّ تَوَقَّدَ{ ويلزمه الإخفاء.

3- وقرأ أبو عمرو }دِرِّيءٌ تَوَقَّدَ{ ويلزمه المد المتصل والإخفاء.

4- وقرأ شعبة وحمزة }دُرِّيءٌ تُوقَدُ{ ويلزمه المد المتصل الإخفاء.

5- وقرأ الكسائي }دِرِّيءٌ تُوقَدُ{ ويلزمه المد المتصل الإخفاء.

6- وقرأ خلف العاشر }دُرِّيٌّ تُوقَدُ{ ويلزمه الإخفاء.

· }في بُيُوتٍ (36){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتٍ{ بكسر الباء.

· }يُسَبِّحُ له (36){:

قرأ ابن عامر وشعبة }يُسَبَّحُ له{ بفتح الباء.
· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }في بُيُوتٍ، يُسَبِّحُ له (36){:

1- قرأ ورش وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب }في بُيُوتٍ، يُسَبِّحُ{.

2- وقرأ قالون وابن كثير والأصحاب }في بِيُوتٍ، يُسَبِّحُ{.

3- وقرأ ابن عامر وشعبة }في بِيُوتٍ، يُسَبَّحُ{.

· }يحسَبه الظمْآن (39){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }يحسِبه{ بكسر السين.

وليس في }الظمْآن{ توسط ولا إشباع لورش لوقوع الهمز بعد ساكن صحيح.

· }سحابٌ ظلماتٌ بعضُها (40){:

قرأ البزي }سحابُ ظلماتٍ بعضُها{ بحذف تنوين الباء وكسر التاء.

وقرأ قنبل }سحابٌ ظلماتٍ بعضُها{ بكسر التاء.

· }وَيُنَزِّلُ مِن السماء (43){:

قرأ ابن كثير والبصريان }وَيُنْزِلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }يَذْهَبُ بالأبصار (43){:

قرأ أبو جعفر }يُذْهِبُ{ بضم الياء وكسر الهاء مضارع (أَذْهَبَ). وعلى قراءة الجماعة مضارع (ذَهَبَ).

ونذكر الخلاف في }فلا تَذْهَبْ نفسُك{ (فاطر: 8) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }واللهُ خلَقَ كلَّ دابة (45){:

قرأ الأصحاب }خَالِقُ كلِّ{ بألف بعد الخاء وضم القاف وكسر اللامَيْنِ.

· }مُبَيِّنَات (46){:

قرأ سما وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }مُبَيَّنَات{ بفتح الياء.

· }إلى صِرَاطٍ (46){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }مُبَيِّنات، صِراط (46){:

1- قرأ ابن عامر وحفص وخلاد والكسائي وخلف العاشر }مُبَيِّنات، صِراط{.

2- وقرأ المدنيان والبزي وأبو عمرو وشعبة وروح }مُبَيَّنات، صِراط{.

3- وقرأ قنبل ورويس }مُبَيَّنات، سِراط{.

4- وقرأ خلف }مُبَيِّنات، صِراط (بالإشمام){.

· }لِيَحْكُمَ بينهم (48 و 51){:

قرأ أبو جعفر }لِيُحْكَمَ{ بضم الياء وفتح الكاف في الموضعين.

رُبْعُ: }وأقسموا بالله جَهْد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرُجُنَّ: 53{
· }فإنْ تَوَلَّوْا (54){:

قرأ البزي }فإنْ تَّوَلَّوْا{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون النون قبلها وإخفائها.

· }كما اسْتَخْلَفَ (55){:

قرأ شعبة }اسْتُخْلِفَ{ بضم التاء وكسر اللام.

ويبتدئ شعبة بهمزة وصل مضمومة هكذا }اُسْتُخْلِفَ{. ويبتدئ غيرُه بهمزة وصل مكسورة هكذا }اِسْتَخْلَفَ{.

· }وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بعد (55){:

قرأ ابن كثير وشعبة ويعقوب }وَلَيُبْدِلَنَّهُم{ بإسكان الباء وتخفيف الدال، ويلزمه قلقلة الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }استَخْلَفَ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم (55){:

1- قرأ المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص والأصحاب }اسْتَخْلَفَ، ولَيُبَدِّلَنَّهُم{.

2- وقرأ ابن كثير ويعقوب }اسْتَخْلَفَ، وَلَيُبْدِلَنَّهُم{.

3- وقرأ شعبة }اسْتُخْلِفَ، وَلَيُبْدِلَنَّهَم{.

4- وقرأ }اسْتَخْلَفَ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم{.

· }لا تَحْسَبن الذين كفروا معجزين (57){:

قرأ ابن عامر وحمزة }لا يَحْسَبن{ بياء الغَيبة.

وقرأ الباقون غيرَ عاصمٍ وأبي جعفرٍ }لا تَحْسِبن{ بكسر السين.

· }ثَلاَثُ عوراتٍ (58){:

قرأ شعبة والأصحاب }ثَلاَثَ{ بفتح الثاء الثانية، أيْ بالنصب.

· }مِن بُيُوتكم أو بُيُوت (ثمانية مواضع)، بُيُوتًا (61){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }مِن بِيُوتكم أو بِيُوت، بِيُوتًا{ بكسر الباء في المواضع العشْرة في الآية الكريمة.

· }أُمَّهَاتكم (61){:

قرأ حمزة }إِمِّهَاتكم{ بكسر الهمزة والميم معًا في حالة وصله بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة وفتح الميم كالجماعة هكذا }أُمَّهَاتكم{.

وقرأ الكسائي }إِمَّهَاتكم{ بكسر الهمزة فقط وصلاً بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة كالجماعة هكذا }أُمَّهَاتكم{.

· وللفائدة نذكر مـا للعشـــــــرة في المواضعِ الأَحَدَ عَشَـرَ مجتمعة }مِن بُيُوتكم أو بُيُوت (الثمانية)، أُمَّهَاتكم، بُيُوتًا (61){:

1- قرأ ورش والبصريان وحفص وأبو جعفر }مِن بُيُوتكم أو بُيُوت (الثمانية)، أُمَّهَاتكم، بُيُوتًا{.

2- وقرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وخلف العاشر }مِن بِيُوتكم أو بِيُوت (الثمانية)، أُمَّهَاتكم، بِيُوتًا{.

3- وقرأ حمزة }مِن بِيُوتكم أو بِيُوت (الثمانية)، إِمِّهَاتكم، بِيُوتًا{ وإذا ابتدأ ابتدأ بضم الهمزة وفتح الميم كما تقدم كالجماعة.

4- وقرأ الكسائي }مِن بِيُوتكم أو بِيُوت (الثمانية)، إِمَّهَاتكم، بِيُوتًا{ وإذا ابتدأ ابتدأ بضم الهمزة كما تقدم كالجماعة.

· }ويوم يُرْجَعُونَ إليه (64){:

قرأ يعقوب }يَرْجِعُونَ{ بفتح الياء وكسر الجيم.

فرش حروف سورة الفرقان

رُبْعُ: }تبارك الذي نَزَّلَ الفرقانَ على عبده ليكون للعالمين نذيرًا: 1{
· }يَأكل منها (8){:

قرأ الأصحاب }نَأكل{ بالنون (ضمير المتكلِّمين).

· }مسحورًا * انْظُرْ (8 ـ 9){:

قرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً هكذا }مسحورَنُ انْظُـرْ{.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــــــــــرة فـي اللفظَيْـنِ مجتمعَيْـنِ }يَأكل منها، مسحـورًا * انْظُرْ (8 ـ 9){:

1- قرأ البصريان وابن ذكوان وعاصم }يَأكل منها، مسحورَنِ انْظُرْ{.

2- وقرأ الحجازيون وهشام }يَأكل منها، مسحورَنُ انْظُرْ{.

3- وقرأ حمزة }نَأكل منها، مسحورَنِ انْظُرْ{.

4- وقرأ الكسائي وخلف العاشر }نَأكل منها، مسحورَنُ انْظُرْ{.

· }ويجعلْ لك قصورًا (10){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة }ويجعلُ{ بضم اللام، أيْ بالرفع. ويلزمه إظهارها قبل لام }لَك{.

· }ضَيِّقًا (13){:

قرأ ابن كثير }ضَيْقًا{ بإسكان الياء.

· }ويوم يَحْشُرُهُم (17){:

قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والأصحاب }نَحْشُرُهُم{ بنون العظَمة.

· }فَيَقُولُ (17){:

قرأ ابن عامر }فَنَقُولُ{ بنون العظَمة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يَحشرهم، فيَقول (17){:

1- قرأ ابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب }يَحشرهم، فيَقول{.

2- وقرأ ابن عامر }نَحشرهم، فنَقول{.

3- وقرأ نافع وأبو عمرو وشعبة والأصحاب }نَحشرهم، فيَقول{.

· }أن نَتَّخِذَ (18){:
قرأ أبو جعفر }نُتَّخَذَ{ بضم النون وفتح الخاء.

· }فما تَسْتَطِيعُونَ (19){:

قرأ غيرُ حفصٍ }فما يَسْتَطِيعُونَ{ بياء الغَيبة.

رُبْعُ: }وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أُنزِل علينا الملائكةُ أو نرى رَبَّنا: 21{
· }تَشَقَّقُ (25){ و (ق: 44):

قرأ الحجازيون وابن عامر ويعقوب }تَشَّقَّقُ{ بتشديد الشين في الموضعين.

· }وَنُزِّلَ الملائكةُ (25){:

قرأ ابن كثير }وَنُنْزِلُ الملائكةَ{ بزيادة نون ساكنة بعد النون الأولى المضمومة وتخفيف الزاي وفتح تاء }الملائكة{، ويلزمه إخفاء النون في الزاي مع الغنة.

و}وَنُزِّلَ{ بنونين في المصاحف المكية، وبنون واحدة في بقية المصاحف.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }نُزِّلَ{ في بقية مواضع القرآن الكريم بنون واحدة مضمومة وكسر وتشديد الزاي.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }تَشَقَّقُ، ونُزِّلَ الملائكةُ (25){:

1- قرأ أبو عمرو والكوفيون }تَشَقَّقُ، ونُزِّلَ الملائكةُ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب }تَشَّقَّقُ، ونُزِّلَ الملائكةُ{.

3- وقرأ ابن كثير }تَشَقَّقُ، ونُنْزِلُ الملائكةَ{.

· }وعادًا وَثَمُودَ (38){:

قرأ غيرُ حفصٍ وحمزةَ ويعقوبَ }وَثَمُودًا{ بالتنوين، ويقفون عليه بالألف المبدلة مِن التنوين لأجل الوقف مع المد الطبيعي.

وأجمعت المصاحف على كتابته بألف بعد الدال هكذا }وثمودَا{.

· }أمْ تحسَب (44){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }أمْ تحسِب{ بكسر السين.

· }الرِّيَاحَ (48){:

قرأ ابن كثير }الرِّيحَ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }بُشْرًا (48){:

قرأ ابن عامر }نُشْرًا{ بالنون بَدَل الباء.

وقرأ الأصحاب }نَشْرًا{ بالنون المفتوحة بَدَل الباء المضمومة.

وقرأ الباقون غيرَ عاصمٍ }نُشُرًا{ بالنون بَدَل الباء وضم الشين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }الرِّيَاحَ بُشْرًا (48){:

1- قرأ عاصم }الرِّيَاحَ بُشْرًا{.

2- وقرأ المدنيان والبصريان }الرِّيَاحَ نُشُرًا{.

3- وقرأ ابن كثير }الرِّيحَ نُشُرًا{.

4- وقرأ ابن عامر }الرِّيَاحَ نُشْرًا{.

5- وقرأ الأصحاب }الرِّيَاحَ نَشْرًا{.

· }مَـيْـتًا (49){:

قرأ أبو جعفر }مَـيِّـتًا{ بتشديد الياء.

· }وَنُسْقِيَهُ (49){:

اتفق القراء على قراءته بضم حرف المضارعة وهو النون.

قال ابن الجزري في النشر معلقًا على ذلك: على أنه مِن الرباعي مناسبة لما عطف عليه وهو قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }لِنُحييَ به بلدة ميتًا{ والله أعلم. انتهى.

· }لِيَذَّكَّرُوا (50){:

قرأ الأصحاب }لِيَذْكُرُوا{ بإسكان الذال وضم وتخفيف الكاف.

ونذكر الخلاف في وكذلك }أنْ يَذَّكَّرَ (62){ قريبًا إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

رُبْعُ: }وهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌ فُرَاتٌ سائغٌ شرابُه وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ: 53{
· }وإذا قِيلَ (60){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }لما تَأْمُرُنَا (60){:

قرأ الأخوان }يَأْمُرُنَا{ بياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }قِيل، لما تَأمرنا (60){:

1- قرأ سما وابن ذكوان وعاصم وأبو جعفر وروح وخلف العاشر }قِيل، لما تَأمرنا{.

2- وقرأ هشام ورويس }قِيل (بالإشمام)، لما تَأمرنا{.

3- وقرأ حمزة }قِيل، لما يَأمرنا{.

4- وقرأ الكسائي }قِيل (بالإشمام)، لما يَأمرنا{.

· }سِرَاجًا (61){:

قرأ الأصحاب }سُرُجًا{ بضم السين والراء وحذف الألف، على الجمع.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }سِرَاجًا{ في بقية المواضع وعددها ثلاثة وهي (الأحزاب: 46) و (نوح: 16) و (النبأ: 13) بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد. والعجيب أنني سمعتُ بعض القـــــراء يقرأ موضع سورة الأحزاب بالجمع. وهذا مما لا يجوز. مع أن المعنى في المواضع الثلاثة التي لا خلاف في قراءتها بالإفراد واضح.

· }أنْ يَذَّكَّرَ (62){:

قرأ حمزة وخلف العاشر }أنْ يَذْكُرَ{ بإسكان الذال وضم وتخفيف الكاف.

· }وَلَمْ يَقْتُرُوا (67){:

قرأ المدنيان وابن عامر }يُقْتِرُوا{ بضم الياء وكسر التاء. ويراعى ترقيق الراء لورش.

وقرأ ابن كثير والبصريان }يَقْتِرُوا{ بكسر التاء.

· }يُضَاعَفْ (69){:

قرأ شعبة }يُضَاعَفُ{ بضم الفاء.

وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب }يُضَعَّفْ{ بحذف الألف وتشديد العين.

وقرأ ابن عامر }يُضَعَّفُ{ بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء.

· }وَيَخْلُدْ (69){:

قرأ ابن عامر وشعبة }وَيَخْلُدُ{ بضم الدال.

· }فِيهِ مُهَانًا (69){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ }فِيْهِ{ بقصر الهاء.

وَتَذَكَّرْ أن هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي وافق فيه حفصُُ ابنَ كثير في صلة هائه، ووقعت فيه هاؤه بين ساكنٍ ومتحركٍ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }يُضَاعَفْ، ويَخْلُدْ فِيهِ (69){:

1- قرأ حفص }يُضَاعَفْ، ويَخْلُدْ فِيهِ (بالصلة){.

2- وقرأ ابن كثير }يُضَعَّفْ، ويَخْلُدْ فِيهِ (بالصلة){.

3- وقرأ ابن عامر }يُضَعَّفُ، ويَخْلُدُ فِيهِ (بالقصر){.

4- وقرأ شعبة }يُضَاعَفُ، ويَخْلُدُ فِيهِ (بالقصر){.

5- وقرأ أبو جعفر ويعقوب }يُضَعَّفْ، ويَخْلُدْ فِيهِ (بالقصر){.

6- وقرأ نافع وأبو عمرو والأصحاب }يُضَاعَفْ، ويَخْلُدْ فِيهِ (بالقصر){.

· }وَذُرِّيَّاتِنَا (74){:

قرأ أبو عمرو وشعبة والأصحاب }وَذُرِّيَّتِنَا{ بألف بعد الياء، على الإفراد.

· }وَيُلَقَّوْنَ فيها (75){:

قرأ شعبة والأصحاب }وَيَلْقَوْنَ{ بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف.

فرش حروف سورة الشعراء

رُبْعُ: }طسم * تلك آيات الكتاب المبين: 1 ـ 2{
· }نُنَزِّلْ (4){:

قرأ ابن كثير والبصريان }نُنْزِلْ{ بإسكان النون الثانية وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }ويَضِيقُ صدري ولا يَنْطَلِقُ لساني (13){:

قرأ يعقوب }وَيَضِيقَ، ولا يَنْطَلِقَ{ بفتح القاف في الفعلين.

· }وَقِيلَ (39){ وكذلك (في الآية: 92):
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ في الموضعين.

· }نَعَمْ (42){:

قرأ الكسائي }نَعِمْ{ بكسر العين.

· }هِيَ تَلْقَفُ (45){:
قرأ غيرُ حفصٍ }هِيَ تَلَقَّفُ{ بفتح اللام وتشديد القاف.

وهذا الموضع مِن تاءات البزي، وقرأه بتشديد التاء وصلاً هكذا }هِيَ تَّلَقَّفُ{.

رُبْعُ: }وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متَّبعون: 52{
· }أَنْ أَسْرِ (52){:
قرأ الحجازيون }أنِ اسْرِ{ بكسر النون وصلاً وبهمزة الوصل بَدَل همزة القطع وصلاً ووقفًا.

· }حَاذِرُون (56){:

قرأ سما وهشام وأبو جعفر ويعقوب }حَذِرُون{ بحذف الألف.

· }وَعُيُون (57){ وكذلك (في الآيتين: 134 و 147):

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }وَعِيُون{ بكسر العين في المواضع الثلاثة.

· }فِرْقٍ (63){:

قرأ جميع القــــراء بتفخيم الراء وترقيقها في الحالين. وصـح قـياس لفظ }فِـرْقَـةٍ{ (التوبة: 122) عليه للكسائي وقفًا فقط. وتقدم في باب تفخيم الراءات وترقيقها.

· }إبراهِيم (69){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وليس في سورة الشعراء سوى هذا الموضع.

· }وَقِيلَ (92){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

رُبْعُ: }قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون: 111{
· }وَاتَّبَعَكَ الأرذلون (111){:

قرأ يعقوب }وَأَتْبَاعُكَ{ بهمزة القطع المفتوحة بَدَل همزة الوصل وإسكان التاء وألف بعد الباء وضم العين، على أنه جمع (تَابِع).

· }وَعُيُون (134 و 147){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }وَعِيُون{ بكسر العين في الموضعين.

· }خُلُقُ (137){:

قرأ ابن كثير والبصريان والكسائي وأبو جعفر }خَلْقُ{ بفتح الخاء وإسكان اللام، بمعنى الاختلاق والافتراء.

· }بُيُوتًا (149){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتًا{ بكسر الباء.

· }فَارِهِين (149){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }فَرِهِين{ بحذف الألف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بُيُوتًا فَارِهِين (149){:

1- قرأ حفص }بُيُوتًا فَارِهِين{.

2- وقرأ قالون وابن كثير }بِيُوتًا فَرِهِين{.

3- وقرأ ورش وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب }بُيُوتًا فَرِهِين{.

4- وقرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتًا فَارِهِين{.

· }أصحاب الأَيْكَةِ (176){ و (ص: 13):

قرأ الحجازيون وابن عامر }لَيْكَةَ{ بحذف همزتي الوصل والقطع وفتح اللام والتاء في الموضعين.

وقرأ الباقون وهم البصريان والكوفيون }الأَيْكَةِ{ بهمزتي الوصل والقطع وإسكان اللام وكسر التاء في الموضعين. وحمزة على أصله في النقلِ والسكت وصلاً ووقفًا. 

رُبْعُ: }أوفوا الكيل ولا تكونوا مِن المخْسرين: 181{
· }بِالْقِسْطَاسِ (182){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }بِالْقُسْطَاسِ{ بضم القاف.

· }كِسَفًا (187){ و (سبأ: 9):

قرأ غيرُ حفصٍ }كِسْفًا{ بإسكان السين في الموضعين.

· }نَزَلَ به الروحُ الأمينُ (193){:

قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب ويعقــــوب }نَزَّلَ به الروحَ الأمينَ{ بتشديد زاي }نزل{ وفتح حاء ونون }الروح الأمين{.

ووقع لفظ }نَزَلَ{ مفتوح النون مخفف الزاي في أربعة مواضع في القرآن الكريم، اختُلِف في تشديد الزاي في موضعين، أولهما موضع (الشعراء: 193) المذكور، وثانيهما موضع (الحديد: 16) وقرأه غير نافع وحفص بالتشديد هكذا }وما نَزَّلَ مِن الحق{. واتُّفِق على تخفيف الزاي في الموضعين الأخيرين وهما }وبالحق أنزلناه وبالحق نَزَلَ{ (الإسراء: 105) و}فإذا نَزَل بساحتهم فساء صباح المنذَرين{ (والصافات: 177).

· }أو لَمْ يَكُنْ لهم ءايةً (197){:

قرأ ابن عامر }تَكُنْ، ءايةٌ{ بتاء التأنيث في الأول وضم التاء في الثاني.

· }وَتَوَكَّلْ على العزيز الرحيم (217){ و}وَلا يَخَافُ عقباها{ (والشمس: 15):

قرأ المدنيان وابن عامر }فَتَوَكَّلْ{ و}فَلا يَخَافُ{ بالفاء بَدَل الواو في كلٍّ منهما.

وهما مرسومان بالفاء في المصاحف المدنية والشامية، وبالواو في بقية المصاحف.

· }على مَنْ تَنَزَّلُ الشياطينُ (221) تَنَزَّلُ على (222){:

قرأ البزي }مَنْ تَّنَزَّلُ الشياطينُ تَّنَزَّلُ{ بتشديد التاء فيهما وصلاً مع بقاء سكون نون }مَنْ{ قبلها وإخفائها، ومع بقاء ضمة نون }الشياطينُ{ قبلها وإظهارها.

· }يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُون (224){:

قرأ نافع }يَتْبَعُهُمُ{ بإسكان التاء وفتح الباء.

فرش حروف سورة النمل

رُبْعُ: }طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين: 1{
· }بِشِهَابٍ قَبَسٍ (7){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }بِشِهَابِ قَبَسٍ{ بحذف تنوين الباء الثانية في }بشهاب{.

· }لا يَحْطِمَنَّكُم (18){:

قرأ رويس }لا يَحْطِمَنْكُم{ بإسكان النون، ويلزمه إخفاؤها في الكاف مع الغنة.

· }أو لَيَأْتِيَنِّي بسلطان (21){:

قرأ ابن كثير }أو لَيَأْتِيَنَّنِي{ بفتح نون التوكيد المكسورة وزيادة نون بعدها مخففة مكسورة للوقاية.

· }فَمَكَثَ (22){:

قرأ غيرُ عاصمٍ وروحٍ }فَمَكُثَ{ بضم الكاف.

· }مِن سبإٍ (22){ و}لِسبإٍ{ (سبأ: 15):

قرأ البزي وأبو عمرو }مِن سبأَ{ }لسبأَ{ بفتح الهمزة مِن غير تنوين في الموضعين. 

وقرأ قنبل }مِن سبأْ{ }لسبأْ{ بإسكان الهمزة في الموضعين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فَمَكَثَ، مِن سبإٍ (22){:

1- قرأ عاصم وروح }فَمَكَثَ، مِن سبإٍ{.

2- وقرأ البزي وأبو عمرو }فَمَكُثَ، مِن سبأَ{.

3- وقرأ قنبل }فَمَكُثَ، مِن سبأْ{.

4- وقرأ المدنيان وابن عامر والأصحاب ورويس }فَمَكُثَ، مِن سبإٍ{.

· }أَلاَّ يَسْجُدُوا (25){:

قرأ الكسائي وأبو جعفر ورويس }أَلاَ{ بتخفيف اللام.

وتقدم في باب الوقف على مرسوم الخط كيفية الوقف على }يَسْجُدُوا{ للقراء العشرة.

· }ما تُخْفُونَ وما تُعْلِنُونَ (25){:

قرأ غيرُ حفصٍ والكسائيِّ }ما يُخْفُونَ وما يُعْلِنُونَ{ بياء الغَيبة فيهما.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }ما تُسُرُّونَ وما تُعْلِنُونَ{ (النحل: 19) و (التغابن: 4) بتاء الخطاب.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــــــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }أَلاَّ يَسْـجُدُوا، ما تُخفون وما تُعلنون{:

1- قرأ حفص }أَلاَّ يَسْجُدُوا، ما تُخفون وما تُعلنون{.

2- وقرأ سما وابن عامر وشعبة وحمزة وروح وخلف العاشـــــر }أَلاَّ يَسْجُدُوا، ما يُخفون وما يُعلنون{.

3- وقرأ الكسائي }أَلاَ يَسْجُدُوا، ما تُخفون وما تُعلنون{.

4- وقرأ أبو جعفر ورويس }أَلاَ يَسْجُدُوا، ما يُخفون وما يُعلنون{.

رُبْعُ: }قال سننظر أصَدَقْتَ أَمْ كنتَ مِن الكاذبين: 27{
· }ماذا يَرْجِعُونَ (28){ و}يَرْجِعُ المرسلون (35){:
لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذين الموضعين.

· }أتمدونَنِ بمال (36){:

قرأ حمزة ويعقوب }أتمدونِّي{ بنون واحدة مكسورة مشددة، ويلزمه غنة النون بمقدار حركتين.

وأثبت المدنيان وأبو عمـــــرو الياء وصـلاً، وأثبتها ابن كثيــر وحمـــزة ويعقــوب في الحالين، وحذفها الباقون في الحالين. وتقدم في باب ياءات الزوائد.

· }قِيلَ (42){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }أَنِ اعْبُدُوا (45){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنُ اعْبُدُوا{ بضم النون وصلاً.

· }لَنُبَيِّتَنَّهُ، لَنَقُولَنَّ (49){:

قرأ الأصحاب }لَتُبَيِّتُنَّهُ، لَتَقُولُنَّ{ بتاء الخطاب بَدَل نون المتكلِّمِينَ وضم ما قبل نون التوكيد في الفعلين وهما التاء الثانية في }لَتُبَيِّتُنَّهُ{ واللام الثانية في }لَتَقُولُنَّ{.

· }مَهْلِكَ أهله (49){:

قرأ شعبة }مَهْلَكَ{ بفتح اللام.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }مُهْلَكَ{ بضم الميم وفتح اللام.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }لَنُبَيِّتَنَّهُ، ثم لَنَقُولَنَّ، مَهْلِكَ أهله (49){:

1- قرأ حفص }لَنُبَيِّتَنَّهُ، ثم لَنَقُولَنَّ، مَهْلِكَ أهله{.

2- وقرأ سما وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }لَنُبَيِّتَنَّهُ، ثم لَنَقُولَنَّ، مُهْلَكَ أهله{.

3- وقرأ شعبة }لَنُبَيِّتَنَّهُ، ثم لَنَقُولَنَّ، مَهْلَكَ أهله{.

4- وقرأ الأصحاب }لَتُبَيِّتُنَّهُ، ثم لَتَقُولُنَّ، مُهْلَكَ أهله{.

· }أَنَّا دمرناهم (51){ وكذلك }أَنَّ الناسَ (82){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }إِنَّا{ }إِنَّ{ بكسر الهمزة في الموضعين.

· }بُيُوتهم (52){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتهم{ بكسر الباء.

رُبْعُ: }فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرِجوا آل لوط مِن قريتكم: 56{
· }قَدَّرْنَاهَا (57){:

قرأ شعبة }قَدَرْنَاهَا{ بتخفيف الدال.

· }أمَّا يُشْرِكُونَ (59){:

قرأ غيرُ البصرييْنِ وعاصمٍ }أمَّا تُشْرِكُونَ{ بتاء الخطاب.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }عما يُشْرِكُونَ (63){ بياء الغَيبة.

· }قليلاً ما تَذَكَّرُونَ (62){:

قرأ الحجازيون وابن ذكوان وشعبة ورويس }قليلاً ما تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

وقرأ أبو عمرو وهشام وروح }قليلاً ما يَذَّكَّرُونَ{ بياء الغَيبة وتشديد الذال.

· }الرِّيَاحَ (63){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }الرِّيحَ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }بُشْرًا (63){:

قرأ ابن عامر }نُشْرًا{ بالنون بَدَل الباء.

وقرأ الأصحاب }نَشْرًا{ بالنون المفتوحة بَدَل الباء المضمومة.

وقرأ الباقون غيرَ عاصمٍ }نُشُرًا{ بالنون بَدَل الباء وضم الشين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }الرِّيَاحَ بُشْرًا (63){:

1- قرأ عاصم }الرِّيَاحَ بُشْرًا{.

2- وقرأ المدنيان والبصريان }الرِّيَاحَ نُشُرًا{.

3- وقرأ ابن كثير }الرِّيحَ نُشُرًا{.

4- وقرأ ابن عامر }الرِّيَاحَ نُشْرًا{.

5- وقرأ الأصحاب }الرِّيحَ نَشْرًا{.

· }بلِ ادَّارَكَ (66){:
قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر }بلْ أَدْرَكَ{ بإسكان اللام في الحالين وبهمزة القطع المفتوحة بَدَل همزة الوصل وإسكان الدال، ويلزمه حذف الألف التي بعد الدال، ويلزمه أيضًا قلقلة الدال.

· }أَئِذا كنا تُرَابًا (67){:

قرأ المدنيان }إِذا كنا{ بحذف الهمزة الأولى المفتوحة، على الإخبار.

· }أَئِنَّا لمخرَجون (67){:

قرأ ابن عامر والكسائي }إِنَّنَا{ بحذف الهمزة الأولى المفتوحة على الإخبار وزيادة نون مفتوحة مخففة بعد النون الأولى المفتوحة المشددة.

وكل على أصله في التسهيل وعدمه والإدخال وعدمه في }أَئِذا{ و}أَئِنَّا{. وتقدم بيانه في باب الهمزتين مِن كلمة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أَئِذا، أَئِنَّا (67){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة وخلف العاشر }أَئِذا، أَئِنَّا{.

2- وقرأ المدنيان }إِذا، أَئِنَّا{.

3- وقرأ ابن عامر والكسائي }أَئِذا، إِنَّنَا{.

· }في ضَيْقٍ (70){:

قرأ ابن كثير }ضِيقٍ{ بكسر الضاد، ويلزمه مد الياء مدًّ طبيعيًّا.
· }ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ (80){ و (الروم: 52):

قرأ ابن كثير }ولا يَسْمَعُ الصُّمُّ{ في الموضعين بياء مفتوحة بَدَل التاء المضمومة وفتح الميم على الغَيب في }ولا تسمع{ وضم ميم }الصم{ على أنه فاعل.

· }بِهَادِي الْعُمْيِ (81){ و (الروم: 53):

قرأ حمزة }تَهْدِي الْعُمْيَ{ في الموضعين بتاء مضارعة مفتوحة بَدَل باء الجر المكسورة وإسكان الهاء وحذف الألف وفتح ياء }الْعُمْي{.

وأجمع القراء على الوقف بالياء بعد الدال (هنا في موضع النمل). وأما (موضع الروم) فوقف عليه الأخوان ويعقوب بالياء بعد الدال، ووقف عليه غيرُهم بغير ياء.

رُبْعُ: }وإذا وقع القولُ عليهم أخرجنا لهم دابَّةً مِن الأرض تكلمهم 00: 82{
· }أَنَّ الناس (82){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }إِنَّ{ بكسر الهمزة.

· }أَتَوْهُ (87){:

قرأ غيرُ حفصٍ وحمزةَ وخلفِ العاشرِ }ءَاتُوهُ{ بإثبات ألف بعد الهمزة وضم التاء، والواو هنا مدية، على أن (آت) اسم فاعل و (الواو) علامة رفعه وحذفت النون للإضافة.

وأما على قراءة حفص وحمزة وخلف العاشر فهو فعلٌ ماضٍ مُسْنَدٌ إلى واو الجماعة.

· }تحسَبها (88){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }تحسِبها{ بكسر السين.

· }إنه خبير بما تَفْعَلُونَ (88){:

قرأ ابن كثير والبصريان وهشام }بما يَفْعَلُونَ{ بياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تحسَبها، بما تَفعلون (88){:

1- قرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة وأبو جعفر }تحسَبها، بما تَفعلون{.

2- وقرأ نافع والكسائي وخلف العاشر }تحسِبها، بما تَفعلون{.

3- وقرأ ابن كثير والبصريان }تحسِبها، بما يَفعلون{.

4- وقرأ هشام }تحسَبها، بما يَفعلون{.

· }وَهُم مِن فَزَعٍ (89){:
قرأ غيرُ الكوفيينَ }فَزَعِ{ بحذف التنوين.

· }يَوْمَئِذٍ ءامِنون (89){:
قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }يَوْمِئِذٍ{ بكسر الميم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ (89){:

1- قرأ الكوفيون }فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ{.

2- وقرأ المدنيان }فَزَعِ يَوْمَئِذٍ{.

3- وقرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }فَزَعِ يَوْمِئِذٍ{.

· }عما تَعْمَلُونَ (93){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة والأصحاب }عما يَعْمَلُونَ{ بياء الغَيبة.

فرش حروف سورة القصص

· }وَنُرِيَ فرعونَ وهامانَ وجنودَهما (6){:

قرأ الأصحاب }وَيَرَى فرعونُ وهامانُ وجنودُهما{ بياء الغَيبة المفتوحة بَدَل نون العظَمة المضمومة وفتح الراء وألف بعدها بَدَل الياء في }ونري{ وضم نوني }فرعون وهامان{ ودال }وجنودهما{. أيْ برفع الأسماء الثلاثة.

ولهم على ذلك الإمالة في }وَيَرَى{ لفتح الراء والألف التي بعدها. وليس فيه إمالة لأبي عمرو ولا تقليل لورش لأنهما يقرآنه بكسر الراء وياء بعدها.

· }وَحَزَنًا (8){:

قرأ الأصحاب }وَحُزْنًا{ بضم الحاء وإسكان الزاي.

واتفق القراء على قراءة }تَوَلَّوْا وأعينُهم تَفِيض مِن الدمع حَزَنًا ألاَّ يجدوا ما ينفقون{ (التوبة: 92) بفتح الحاء والزاي، وهو الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم.

رُبْعُ: }وحرَّمنا عليه المراضع مِن قبلُ فقالت هل أدلكم 00: 12{
· }أَنْ يَبْطِشَ (19){:

قرأ أبو جعفر }يَبْطُشَ{ بضم الطاء.

· }يُصْدِرَ الرعاء (23){:

قرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفــــر }يَصْدُرَ{ بفتح الياء وضم الدال مضارع (صَدَرَ)، ويلزمه تفخيم الراء في الحالين. وعلى قراءة غيرِهم مضارع (أَصْدَرَ).

وقرأ الأصحاب ورويس بالإشمام.

· }يا أَبَتِ (26){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }يا أبتَ{ بفتح التاء.

ووقف عليه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم.

· }هَاتَيْنِ (27){:
قرأ ابن كثير }هَاتَيْنِّ{ بتشديد النون، وفيه ثلاثة المد، وتقدم في باب المد والقصر أن القصر فيه لابن كثير ليس مِن التيسير، وإشباع مده أرجح له مِن توسطه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ونذكر الخلاف في }فَذَانِكَ (32){ قريبًا في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

رُبْعُ: }فلما قَضَى موسى الأجلَ وسارَ بأهله آنَسَ مِن جانب الطُّورِ نارًا: 29{
· }لأَهْلِهِ امْكُثُوا (29){:

قرأ حمزة }لأَهْلِهُ امْكُثُوا{ بضم الهاء وصلاً.

· }أو جَذْوَةٍ مِن النار (29){:

قرأ حمزة وخلف العاشر }أو جُذْوَةٍ{ بضم الجيم.

وقرأ الباقون غيرَ عاصمٍ }أو جِذْوَةٍ{ بكسر الجيم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لأَهْلِهِ امْكُثُوا، أو جَذْوَةٍ (29){:

1- قرأ عاصم }لأَهْلِهِ امْكُثُوا، أو جَذْوَةٍ{.

2- وقرأ حمزة }لأَهْلِهُ امْكُثُوا، أو جُذْوَةٍ{.

3- وقرأ خلف العاشر }لأَهْلِهِ امْكُثُوا، أو جُذْوَةٍ{.

4- وقرأ الباقون }لأَهْلِهِ امْكُثُوا، أو جِذْوَةٍ{.

· }مِن الرَّهْبِ (32){:

قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب }الرُّهْبِ{ بضم الراء.

قرأ الباقون غيرَ حفصٍ }الرَّهَبِ{ بفتح الهاء.

· }فَذَانِكَ (32){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }فَذَانِّكَ{ بتشديد النون، ويلزمه إشباع المد.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }مِن الرَّهْبِ فَذَانِكَ (32){:

1- قرأ حفص }مِن الرَّهْبِ فَذَانِكَ{.

2- وقرأ المدنيان وروح }مِن الرَّهَبِ فَذَانِكَ{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }مِن الرَّهَبِ فَذَانِّكَ{.

4- وقرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب }مِن الرُّهْبِ فَذَانِكَ{.

· }رِدْءًا (34){ وتقدم في باب النقل:

قرأ نافع }رِدًا{ بفتح الدال، وتنوينها وصلاً وبدون تنوين وقفًا.

وقرأ أبو جعفر }رِدَا{ بفتح الدال مِن غير تنوين في الحالين.

وكلُّ القـــراءِ غيرَ أبي جعفـــرٍ لهم وقفًا إبدال التنوين ألفًا، ولهـــــم وصلاً التنوين. وأما أبو جعفرٍ فليس له تنوين في الحالين كما ذكرنا وإنما يَقرأ بألف بعد الدال وقفًا ووصلاً.

· }يُصَدِّقُنِي (34){:

قرأ غيرُ عاصمٍ وحمزةَ }يُصَدِّقْنِي{ بإسكان القاف، ويلزمه قلقلتها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }رِدْءًا يُصَدِّقُنِي (34){:

1- قرأ عاصم وحمزة }رِدْءًا يُصَدِّقُنِي{.

2- وقرأ نافع }رِدًا يُصَدِّقْنِي{.

3- وقرأ أبو جعفر }رِدَا يُصَدِّقْنِي{.

4- وقرأ ابن كثير البصريان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }رِدْءًا يُصَدِّقْنِي{.

· }وَقَالَ موسى رَبِّي أعلم بمَن جاء بالهدى مِن عنده (37){:

قرأ ابن كثير }قَالَ{ بحذف الواو.

وهو بدون واو قبل القاف في المصاحف المكية، وبالواو قبلها في بقية المصاحف.

· }ومَن تَكُونُ (37){:

قرأ الأصحاب }يَكُونُ{ بياء الغَيبة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَقَالَ موسى، ومَن تَكُونُ (37){:

1- قرأ المدنيان والبصريان وابن عامر وعاصم }وَقَالَ موسى، ومَن تَكُونُ{.

2- وقرأ ابن كثير }قَالَ موسى، ومَن تَكُونُ{.

3- وقرأ الأصحاب }وَقَالَ موسى، ومَن يَكُونُ{.

· }وظنوا أنهم إلينا لا يُرْجَعُونَ (39){:

قرأ نافع والأصحاب ويعقوب }لا يَرْجِعُونَ{ بفتح الياء وكسر الجيم.

ونذكر الخلاف أيضًا في }وإليه تُرْجَعُونَ (70 و 88){ قريبًا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }قالوا سِحْرَانِ (48){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }سَاحِرَانِ{ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، على أنه مُثَنَّى (سَاحِر). وأما }سِحْرَانِ{ على القراءة الأخرى فهو مُثَنَّى (سِحْر).

رُبْعُ: }ولقد وَصَّلْنَا لهم القولَ لعلهم يتذكرون: 51{
· }يُجْبَى إليه ثمرات (57){:

قرأ المدنيان ورويس }تُجْبَى{ بتاء التأنيث.

· }في أُمِّهَا (59){:

قرأ الأخوان }في إِمِّها{ بكسر الهمزة وصلاً. وإذا ابتدآ بـ }إِمِّهَا{ تعين لهما ضم الهمزة هكذا }أُمِّهَا{ كالباقين.

· }أفلا تَعْقِلُونَ (60){:

قرأ أبو عمرو }أفلا يَعْقِلُونَ{ بياء الغَيبة.

· }أفمَن وَعَدْنَاهُ (61){ و}الذي وَعَدْنَاهُمْ{ (الزخرف: 42):

اتفق القراء على قراءتهما بدون ألف بعد الواو.

· }وَقِيلَ (64){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }وإليه تُرْجَعُونَ (70){ وكذلك (في الآية: 88):

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم في الموضعين.

رُبْعُ: }إن قارون كان مِن قوم موسى فَبَغَى عليهم 00: 76{
· }لَخَسَفَ بنا (82){:

قرأ غيرُ حفصٍ ويعقوبَ }لَخُسِفَ{ بضم الخاء وكسر السين.

· }وإليه تُرْجَعونَ (88){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.
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رُبْعُ: }الـم * أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون: 1 ـ 2{
· }وإبراهِيم (16){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وإنما الخلاف في الموضع الثاني والأخير في هذه السورة (في الآية: 31).
· }إليه تُرْجَعُونَ (17){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

ونذكر الخلاف في }ثم إلينا تُرْجَعُونَ (57){ في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }أوَ لَمْ يَرَوْا (19){:

قرأ شعبة والأصحاب }أوَ لَمْ تَرَوْا{ بتاء الخطاب.

· }النَّشْأَة (20){ و (والنجم: 47) و (الواقعة: 62):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }النَّشَاءَة{ بفتح الشين وألف بعدها في المواضع الثلاثة، مع مراعاة مقدار المد المتصل عند كل منهما.

· }مَوَدَّةَ بينِكُم (25){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس }مَوَدَّةُ بَيْنِكُم{ بضم التاء.

وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة وخلف العاشر }مَوَدَّةً بَيْنَكُم{ بتنوين التاء وفتح النون.

رُبْعُ: }فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم: 26{
· }جاءت رُسُلُنَا (31 و 33){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُنَا{ بإسكان السين في الموضعين.

· }إبراهِيمَ (31){:

قرأ هشام }إبراهَامَ{ بفتح الهاء وألف بعدها. وهو الموضع الثاني والأخير في سورة العنكبوت.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولما جاءت رُسُلُنَا إبراهِيمَ (31){:

1- وقرأ أبو عمرو }ولما جاءت رُسْلُنَا إبراهِيمَ{.

2- قرأ هشام }ولما جاءت رُسُلُنَا إبراهَامَ{.

3- وقرأ الباقون }ولما جاءت رُسُلُنَا إبراهِيمَ{.

· }لنُنَجِّيَنَّهُ (32){:

قرأ الأصحاب ويعقوب }لَنُنْجِيَنَّهُ{ بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم، ويلزمه الإخفاء.

· }سِيءَ (33){:

قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ السينِ الضمَّ.

· }إنَّا مُنَجُّوكَ (33){:

قرأ ابن كثير وشعبة والأصحاب ويعقوب }مُنْجُوكَ{ بإسكان النون وتخفيف الجيم، ويلزمه الإخفاء.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي الألفاظ الثلاثـة مجتمعـة }رُسُـلُنا، سِـيءَ، مُنَجُّــوكَ (33){:

1- قرأ حفص }رُسُلُنا، سِيءَ، مُنَجُّوكَ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر }رُسُلُنا، سِيءَ (بالإشمام)، مُنَجُّوكَ{.

3- وقرأ ابن كثير وشعبة وحمزة وخلف العاشر }رُسُلُنا، سِيءَ، مُنْجُوكَ{.

4- وقرأ أبو عمرو }رُسْلُنَا، سِيءَ، مُنَجُّوكَ{.

5- وقرأ الكسائي ورويس }رُسُلُنَا، سِيءَ (بالإشمام)، مُنْجُوكَ{.

6- وقرأ روح }رُسُلُنَا، سِيءَ، مُنْجُوكَ{.

· }إِنَّا مُنْزِلُونَ (34){:

قرأ ابن عامر }مُنَزِّلُونَ{ بفتح النون وتشديد الزاي.

· }وعادًا وَثَمُودَ (38){:

قرأ غيرُ حفصٍ وحمزةَ ويعقوبَ }وَثَمُودًا{ بالتنوين، ويقفون عليه بالألف المبدلة مِن التنوين لأجل الوقف مع المد الطبيعي.

 وأجمعت المصاحف على كتابته بألف بعد الدال هكذا }وثمودَا{.
· }البُيُوت (41){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }البِيُوت{ بكسر الباء.

· }إن الله يعلم ما يَدْعُونَ (42){:

قرأ غيرُ البصرييْنِ وعاصمٍ }ما تَدْعُونَ{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا 00: 46{
· }ءايَاتٌ مِن ربه (50){:

قرأ ابن كثير وشعبة والأصحاب }ءايَةٌ{ بحذف الألف التي بعد الياء، على الإفراد.

ووقف عليه ابن كثير والكسائي بالهاء. ووقف عليه غيرُهما بالتاء على الرسم.

· }وَيَقُولُ ذوقوا ما كنتم تعملون (55){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وأبو جعفر }وَنَقُولُ{ بنون العَظَمة.

· }ثم إلينا تُرْجَعُونَ (57){:

قرأ شعبة }يُرْجَعُونَ{ بياء الغَيبة.

وقرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }لَنُبَوِّئَنَّهم (58){:

قرأ الأصحاب }لَنُثْوِيَنَّهم{ بالثاء الساكنة بَدَل الباء المفتوحة وتخفيف الواو وبالياء بَدَل الهمزة.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }لَنُبَوِّئَنَّهم{ (النحل: 41) وهو الموضع الثاني والأخير بباء مفتوحة بعد النون وتشديد الواو وبعدها همزة مفتوحة، مع الإبدال لأبي جعفر في الموضعين كما تقدم بيانه في باب الهمز المفرد.

· }وَلِيتَمَتَّعُوا (66){:

قرأ قالون وابن كثير والأصحاب }وَلْيَتَمَتَّعُوا{ بإسكان اللام.

· }سُبُلَنَا (69){:

قرأ أبو عمرو }سُبْلَنَا{ بإسكان الباء، ويلزمه قلقلتها.

فرش حروف سورة الروم

رُبْعُ: }الـم * غُلِبَتِ الرُّومُ: 1 ـ 2{
· }رُسُلُهُم (9){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

· }ثم كان عاقبةَ (10){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }عاقبةُ{ بضم التاء.

· }ثم إليه تُرْجَعُونَ (11){:

قرأ أبو عمرو وشعبة }يُرْجَعُونَ{ بياء الغَيبة بَدَل تاء الخطاب.

وقرأ رويس }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

وقرأ روح }يَرْجِعُونَ{ بياء الغَيبة المفتوحة بَدَل تاء الخطاب المضمومة وكسر الجيم.

· }المـيِّـت (معًا: 19){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة }المـيْـت{ بإسكان الياء.

· }وكذلك تُخْرَجُونَ (19){:

قرأ ابن ذكوان بخلف عنه:

1) }تَخْرُجُونَ{ بفتح التاء وضـم الراء. وهو الوجه الذي ينبغـي أن يؤخـذ به لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }تُخْرَجُونَ{ بضم حرف المضارعة (التاء) وفتح الراء كحفص وموافقيه.

وقرأ الأصحاب }تَخْرُجُونَ{ بفتح التاء وضم الراء كابن ذكوان في وجهه الأول.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }إذا أنتم تَخْرُجُونَ (25){ بفتح حرف المضارعة (التاء) وضم الراء.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }الميِّت (معًا)، وكذلك تُخْرَجُــون (19){:

1- قرأ المدنيان وحفص ويعقوب }الميِّت (معًا)، وكذلك تُخْرَجُون{.

2- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام وشعبة }الميْت (معًا)، وكذلك تُخْرَجُون{.

3- وقرأ ابن ذكوان }الميْت (معًا)، وكذلك تَخْرُجُون{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ له به مِن طرق الشاطبية والتيسير في }تخرجون{.

4- وقرأ الأصحاب }الميِّت (معًا)، وكذلك تَخْرُجُون{.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لابن ذكوان في أول مواضع الروم خاصة حيث قال في نظمه في باب فرش حروف سورة الأعراف: 00 بِخُلْفٍ (مَـ)ـضَى فِي الرُّومِ 00

     وظاهر التيسير بفتح حرف المضارعة وضم الراء مِن طريق النقاش الذي هو طريق الكتاب عن ابن ذكوان، حيث قال الداني في باب فرش حروف سـورة الـروم: (الآية: 19) حمـزة والكسـائي }وكذلك تخرجون{ و (في الجاثية الآية: 35) }فاليوم لا يخرجون منها{ بفتح التاء هنا والياء هناك، وكذلك قال النقاش عن الأخفش هنا خاصة، والباقون بضم التاء والياء وفتح الراء. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب فـرش حـروف سورة الأعراف: 00 واختلف عن ابن ذكوان، فروى عنه الإمام أبو إسحاق الطبري وأبو القاسم عبد العزيز الفارسي كلاهما عن النقاش عن الأخفش عنه فتح التاء وضم الراء كروايته هنا في الأعراف وفي الزخرف، وكذلك روى هبة الله عن الأخفش، وهي رواية ابن خُرَّزاد عن ابن ذكوان، وبذلك قرأ الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش كما ذكره في المفردات وَلَمْ يصرح به في التيسير هكذا، ولا ينبغي أن يؤخذ مِن التيسير بسواه. والله أعلم. ورَوَى عن ابن ذكوان سائرُ الرواة مِن سائر الطرق حرف الروم بضم التاء وفتح الراء. انتهى بتصرف يسير جدًّا.

     قلتُ: وعلى ذلك لا يكون لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير في موضع سورة الروم سوى فتح التاء وضم الراء، لأنه الذي قرأ به الداني على شيخه أبي القاسم عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن الأخفش، وهو طريق التيسير في رواية ابن ذكوان. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }لِلْعَالِمِينَ (22){:

قرأ غيرُ حفصٍ }لِلْعَالَمِينَ{ بفتح اللام الثالثة والأخيرة، وهي التي بعد الألف.

واتفق القـــــراء جميعًــــــــــــــــا على قراءة غير هذا الموضع بفتح اللام ماعدا }الْعَالِمُونَ{ (العنكبوت: 43) فاتفقوا أيضًا على كسر لامه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وَيُنَزِّلُ (24){ وكذلك }أنْ يُنَزَّلَ (49){:

قرأ ابن كثير والبصريان }وَيُنْزِلُ{ }أن يُنْزَلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي في الموضعين، ويلزمه الإخفاء.

رُبْعُ: }منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مِن المشركين: 31{
· }فَرَّقُوا (32){:

قرأ الأخوان }فَارَقُوا{ بألف بعد الفاء وتخفيف الراء.

· }يَقْنَطُونَ (36){:

قرأ البصريان والكسائي وخلف العاشر }يَقْنِطُونَ{ بكسر النون.

· }وما ءَاتَيتم مِن رِبًا (39){:

قرأ ابن كثير }أَتَيتم{ بحذف الألف، أيْ بقصر الهمزة.

واتفق القراء العشرة على إثبات الألف التي بعد الهمزة في الموضع الثاني في نفْس الآية وهو }وما ءاتَيتم مِن زكاة (39){.
· }لِيَرْبُوَا في أموال الناس (39){:

قرأ المدنيان ويعقوب }لِتُرْبُوا{ بتاء مضمومة بَدَل الياء المفتوحة على الخطاب وإسكان الواو ومدها مدًّا طبيعيًّا في الحالين.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }فلا يَرْبُوا عند الله (39){ بياء الغَيبة المفتوحة وإسكان الواو ومدها مدًّا طبيعيًّا في الحالين.
· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وما ءَاتَيتم مِن رِبًا لِيَرْبُوَا (39){:

1- قرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون }وما ءَاتَيتم مِن رِبًا لِيَرْبُوَا{.

2- قرأ المدنيان ويعقوب }وما ءَاتَيتم مِن رِبًا لِتُرْبُوا{.

3- وقرأ ابن كثير }وما أَتَيتم مِن رِبًا لِيَرْبُوَا{.

· }عما يُشْرِكُونَ (40){:

قرأ الأصحاب }عما تُشْرِكُونَ{ بتاء الخطاب.

· }لِيُذِيقَهُم (41){:

قرأ قنبل وروح }لِنُذِيقَهُم{ بنون العظَمة.

· }لعلهم يَرْجِعُونَ (41){:

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذا الموضع.

· }الرِّيَاحَ مبشراتٍ (46){:

ليس بين القراء خلاف في قراءة }الرِّيَاحَ{ في هذا الموضع بالجمع.

تذكر أن }الرِّيَاح{ الذي بصيغة الجمع وقع في عشرة مواضع هـي: (البقره: 164) و (الأعراف: 57) و (الحجر: 22) و (الكهف: 45) و (الفرقان: 48) و (النمل: 63) و (هنا في الروم: 46 و 48) و (فاطر: 9) و (الجاثية: 5)، وكلها وقع فيها الخلاف بين الإفراد والجمع ما عدا }الرِّيَاحَ مبشراتٍ (46){ فليس بين القراء خلاف على جمعه. وتقدم ذكره إجمالاً في فرش حروف سورة البقرة مع }وتصريف الرياح (64){.

· }الرِّيَاحَ فتثير (48){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }الرِّيحَ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }كِسَفًا (48){:

قرأ هشام بخلف عنه:

1) }كِسْفًا{ بإسكان السين. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }كِسَفًا{ بفتح السين كحفص وموافقيه.

وقرأ ابن ذكوان وأبو جعفر }كِسْفًا{ بإسكان السين كهشام في وجهه الأول.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }الرِّيَاحَ، كِسَفًا (48){:

1- قرأ نافع والبصريان وعاصم }الرِّيَاحَ، كِسَفًا{.

2- وقرأ ابن كثير والأصحاب }الرِّيحَ، كِسَفًا{.

3- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }الرِّيَاحَ، كِسْفًا{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير في }كسفًا{.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين لهشام في لفظ }كسفًا{ بموضع سورة الروم تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة الإسراء:

وَفِـي الـرُّومِ سَكِّـنْ (لَـ)ـيْسَ بِالْخُلْـفِ (مُـ)ـشْكِلاَ.

     وقال الداني في التيسير في باب فرش حروف سورة الروم: قد ذكر ابن عامر بخلاف عن هشام }كسفًا{ بإسكان السين، والباقون بفتحها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب فرش حروف سورة الإسراء: واختلفوا في }كسفًا{ هنا والشعراء والروم وسبأ، فقرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بفتح السين هنا خاصة، وكذلك رَوَى حفص في الشعراء وسبأ، وقرأ الباقون بإسكان السين في الثلاثة السور. وأما حرف الروم فقرأه أبو جعفر وابن ذكوان بإسكان السين. واختلف فيه عن هشام، فروى الداجوني عن أصحابه عنه فتح السين. قال الداني: وبه كان يأخذ له. وبذلك قرأ الداني مِن طريق الحلواني على شيخه فارس بن أحمد، وهي رواية ابن عباد عن هشـام، وكذا رَوَى الحافظ أبو العلاء والهذلي مِن جميع طـرقه عن هشام. ورَوَى عنه ابن مجاهد من جميع طرقه الإسكانَ، وبه قرأ الداني على شيخه أبي القاسم الفارسي وأبي الحسن بن غَلْبُون، وهو الذي لَمْ يذكر ابن سفيان ولا المهدوي ولا ابن شريح ولا صـاحب العنوان ولا مكي ولا غيرهم مِن المغاربة والمصريين عن هشام سواه، ونص عليه صاحب المبهج وابن سوار عن هشام بكماله. قلت: والوجهان جميعًا صَحَّا عندي عن الحلواني والداجوني عنه. وقرأ الباقون بفتح السين. واتفقوا على إسكان السين في سورة الطور مِن قوله: }وإن يروا كسْفًا{ لوصفه بالواحد المذكر في قوله: }ساقطًا{. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: وقرأ ابن عامر بخلف عن هشام }ويجعله كسفًا{ في الروم بإسكان السين، وبه قرأ له الداني على أبي القاسم الفارسي وأبي الحسن بن غَلْبُون. والباقون بفتحها، ومعهم هشام في ثانيه، وبه قرأ له الداني على فارس بن أحمد. انتهى.

     قلتُ: ذكر صاحب إرشاد المريد تبعًا لصاحب النشر أن الداني قرأ بإسكان السين على شـيخه أبي الحسـن بن غَلْبُون، وقرأ بفتحها على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد. والصواب أن الداني قرأ ذلك بالعكس كما في المفردات، فقد ذكر في المفردات أنه قرأه بفتح السين على أبي الحسن وبإسكانها على أبي الفتح. ورواية هشام في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق الحلواني، ومِن هذا الطريق قرأ الداني موضع الروم بإسكان السين، فيكون هو الوجه الراجح في الأداء لهشام في هذا اللفظ في الموضع المذكور مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }أنْ يُنَزَّلَ (49){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزَلَ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }ءَاثَارِ (50){:

قرأ سما وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }أَثَرِ{ بحذف الألفين، على الإفراد.

· }ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ (52){:

قرأ ابن كثير }ولا يَسْمَعُ الصُّمُّ{ بياء مفتوحة بَدَل التاء المضمومة وفتح الميم على الغَيب في }ولا تسمع{ وضم ميم }الصم{ على أنه فاعل.

· }بِهَادِي الْعُمْيِ (53){:

قرأ حمزة }تَهْدِي الْعُمْيَ{ بتاء مضارعة مفتوحة بَدَل باء الجر المكسورة وإسكان الهاء وحذف الألف وفتح ياء }الْعُمْي{.

ووقف عليه الأخوان ويعقوب بالياء بعد الدال، ووقف عليه غيرُهم بغير ياء.

رُبْعُ: }الله الذي خلقكم مِن ضعف ثم جعل مِن بعد ضعف قوة 00: 54{
· }مِن ضَعْفٍ، مِن بعدِ ضَعْفٍ، ضَعْفًا (54){:

قرأ حفص بخلف عنه:

1) }مِن ضَعْفٍ، مِنْ بعدِ ضَعْفٍ، ضَعْفًا{ بفتح الضاد في المواضع الثلاثة.

2) }مِن ضُعْفٍ، مِن بعدِ ضُعْفٍ، ضُعْفًا{ بضم الضاد في المواضع الثلاثة.

والوجهان عن حفص صحيحان (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ شعبة وحمزة }مِن ضَعْفٍ، مِنْ بعدِ ضَعْفٍ، ضَعْفًا{ بفتح الضاد في المواضع الثلاثة كحفص في وجهه الأول.

وقرأ الباقون وهم غيرُ عاصمٍ وحمزةَ }مِن ضُعْفٍ، مِن بعدِ ضُعْفٍ، ضُعْفًا{ بضم الضاد في المواضع الثلاثة كحفص في وجهه الثاني.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه والداني في تيسيره وابن الجزري في طيبته ونشره الوجهين لحفص في مواضع سورة الروم.

     قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة الأنفال:

وَضُعْفًا بِفَتْحِ الضَّمِّ (فَـ)ـاشِيهِ (نُـ)ـفِّلاَ *** وَفِي الرُّومِ (صِـ)ـفْ (عَـ)ـنْ خُلْفِ (فَـ)ـصْلٍ 00

     وقال الداني في تيسيره في باب فرش حروف سورة الروم: (الآية: 54) أبو بكر وحمزة }مِن ضعف{ في الثلاثة بفتح الضاد، وكذلك رَوَى حفص عن عاصم فيهن، غير أنه ترك ذلك واختار الضم اتباعًا منه لروايةٍ حَدَّثه بها الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه السلام أقرأه ذلك بالضم وردَّ عليه الفتح وأباه، وعطية يضعُف. وما رواه حفص عن عاصم عن أئمته أصح، وبالوجهين آخُذُ في روايته لأتابع عاصما على قراءته وأوافق حفصًا على اختياره، والباقون بضم الضاد فيهن. انتهى.

     وقال ابن الجزري في طيبته في باب فرش حروف سورة الأنفال:

ضُعْفًا فَحَرِّكْ لاَ تُنَوِّنْ مُدَّ (ثُـ)ـبْ *** وَالضَّمُّ فَافْتَحْ (نَـ)ـلْ (فَـ)ـتًى وَالرُّومُ (صِـ)ـبْ

(عَـ)ـنْ خُلْفِ (فَـ)ـوْزٍ 00

     وقال في نشره في باب فرش حروف سورة الروم: واختلفوا في }مِن ضعف{ و}مِن بعد ضعف{ و}ضعفًا{ فقرأ عاصم وحمزة بتح الضاد في الثلاثة. واختُلِف عن حفص، فروى عنه عُبَيْد وعَمْرو أنه اختار فيها الضم خلافًا لعاصم للحديث الذي رواه عن الفضـيل بن مرزوق عن عطـية العوفي عن ابن عمر مرفوعًا وروينا عنه مِن طـرق أنه قال: ما خالفتُ عاصمًا في شيء مِن القرآن إلا في هذا الحرف. وقد صَحَّ عنه الفتح والضم جميعًا فروى عنه عبيد وأبو الربيع الزهراني والفيل عن عمرو عنه الفتح رواية. ورَوَى عنه ابن هبيرة والقواس وزرعان عن عمرو عنه الضم اختيارًا. قال الحافظ أبو عمرو: واختياري في رواية حفص مِن طرق عمرو وعبيد الأخذ بالوجهين، بالفتح والضم فأتابع بذلك عاصمًا على قراءته وأوافق به حفصا على اختياره. قلتُ: وبالوجهين قرأتُ وبهما آخُذُ. وقرأ الباقون بضم الضاد فيهما. وأما الحديث فأخـبرني به الشيخ المسند الرحلة وأبو عمـرو محمد بن أحمد بن قدامة الإمام بقـراءتي عليه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقدسي قراءة عليه أخبرنا حنبل بن عبد الله أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أخبرنا الحسن بن المذهب أخبرنا أبو بكر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الشيباني حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن فضيل ويزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال: ((قرأتُ على ابن عمر }الله الذي خلقكم مِن ضعف ثم جعل مِن بعد ضعف قوة ثم جعل مِن بعد قوة ضعفًا{ ثم قال: قرأتُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتَ عَلَيَّ فأخذ عَلَيَّ كما أخذتُ عليك)). حديث عالٍ جدًّا كأنا مِن حيثُ العدد سمعناه مِن أصحـاب الحافظ أبي عمرو الداني، وقد رواه أبو داود مِـن حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبـي سعيد بنحوه، ورواه الترمذي وأبو داود جميعًا مِن حديث فضيل بن مرزوق وبه هو أصح، وقال الترمذي: حديث حسن. انتهى.

· }لا يَنْفَعُ الذين ظلموا معذرتهم (57){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }لا تَنْفَعُ الذين{ بتاء التأنيث.

وأما }لا يَنَفْعُ الظالمين معذرتهم{ (غافر: 52) فقرأه غيرُ نافعٍ والكوفيينَ بتاء التأنيث هكذا }لا تَنْفَعُ الظالمين{.

وجميع القراء كحفص في بقية المواضع وهي كثيرة، فما قرأه حفص بياء التذكير قرءوه كذلك، وما قرأه بتاء التأنيث قرءوه كذلك. مع مراعاة الخلاف بينهم في فتح العين وضمها في }فَتَنْفَعَهُ{ (عبس:4) كما سنذكره في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }ولا يَسْتَخِفَّنَّكَ (60){:

قرأ رويس }ولا يَسْتَخِفَّنْكَ{ بإسكان النون، ويلزمه الإخفاء.

فرش حروف سورة لقمان

· }هُدًى ورحمةً للمحسنين (3){:

قرأ حمزة }هُدًى ورحمةٌ{ بضم التاء. والكلمتان مرفوعتان. واعلم أن علامات الإعراب لا تظهر على }هُدًى{ فهو مرفوع على هذه القراءة بضمة مُقَدَّرَة.

· }لِيُضِلَّ عن سبيل الله (6){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }لِيَضِلَّ{ بفتح الياء.

· }وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا (6){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }وَيَتَّخِذُهَا{ بضم الذال.

وتقدم بيان }هُزُوًا{ في باب الهمز المفرد.
· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }لِيُضِلَّ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا (6){:

1- قرأ حفص }لِيُضِلَّ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة }لِيُضِلَّ، وَيَتَّخِذُهَا هُزُؤًا{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }لِيَضِلَّ، وَيَتَّخِذُهَا هُزُؤًا{.

4- وقرأ حمزة وخلف العاشر }لِيُضِلَّ، وَيَتَّخِذَهَا هُزْءًا{ ويقف عليه حمزة بالنقل والإبدال واوًا.

5- وقرأ الكسائي ويعقوب }لِيُضِلَّ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُؤًا{.

· }في أُذُنَيْهِ (7){:

قرأ نافع }أُذْنَيْهِ{ بإسكان الذال.

· }أَنِ اشْكُرْ (12 و 14){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنُ اشْكُرْ{ بضم النون وصلاً في الموضعين.

· }يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ (13){:

قرأ ابن كثير }يا بُنَيْ لا تُشْرِكْ{ بإسكان الياء.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ }يا بُنَيِّ لا تُشْرِكْ{ بكسر الياء.

· }يا بُنَيَّ إنها إن تك (16){:

قرأ غيرُ حفصٍ }يا بُنَيِّ إنها{ بكسر الياء.

· }إن تك مِثْقَالَ حَبَّةٍ (16){:

قرأ المدنيان }مِثْقَالُ{ بضم اللام.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي اللفظَـيْنِ مجتمعَـيْنِ }يا بُنَيَّ إنها إن تك مثقالَ حـبة (16){:

1- قرأ حفص }يا بُنَيَّ إنها إن تك مثقالَ حبة{.

2- وقرأ المدنيان }يا بُنَيِّ إنها إن تك مثقالُ حبة{.

3- وقرأ الباقون }يا بُنَيِّ إنها إن تك مثقالَ حبة{.

· }يا بُنَيَّ أَقِم (17){:

قرأ قنبل }يا بُنَيْ أَقِم{ بإسكان الياء.

وقرأ الباقون غيرَ البزيِّ وحفصٍ }يا بُنَيِّ أَقِم{ بكسر الياء.

· }ولا تُصَعِّرْ خدك (18){:

قرأ نافع وأبو عمرو والأصحاب }ولا تُصَاعِرْ{ بألف بعد الصاد وتخفيف العين.

· }نِعَمَهُ (20){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب ويعقوب }نِعْمَةً{ بإسكان العين وتاء تأنيث مُنَوَّنَة مفتوحة بَدَل الهاء المضمومة، على أنه مصدرٌ أُرِيدَ به الجنسُ.

· }وإذا قِيلَ (21){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

رُبْعُ: }ومَن يُسْلِمْ وجهه إلى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى: 22{
· }فلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ (23){:

قرأ نافع }فلا يُحْزِنْكَ{ بضم الياء وكسر الزاي.

وليس للسوسي إدغام كبير (الكاف في الكاف) في }فلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ{ بسبب الإخفاء. وتقدم بيانه في باب الإدغام الكبير.
· }وَالْبَحْرُ يمده (27){:

قرأ البصريان }وَالْبَحْرَ{ بفتح الراء.

· }وأنَّ مَا يَدْعُونَ (30){:

قرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة }مَا تَدْعُونَ{ بتاء التأنيث.

· }وَيُنَزِّلُ الغيثَ (34){:

قرأ ابن كثير والبصريان والأصحاب }وَيُنْزِلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

فرش حروف سورة السجدة

· }الذي أحسن كل شيء خَلَقَهُ (7){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وأبو جعفر }خَلْقَهُ{ بإسكان اللام، على أنه مصدر.

رُبْعُ: }قل يتوفاكم مَلَكُ الموت الذي وُكِّلَ بكم ثم إلى رَبِّكم تُرجعون: 11{
· }ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ (11){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

ولا خلاف في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في }لعلهم يَرْجِعُونَ (21){.
· }ما أُخْفِيَ لهم (17){:

قرأ حمزة ويعقوب }ما أُخْفِي{ بإسكان الياء ومدها مدًّا طبيعيًّا في الحالين. والفعلُ مُسْنَدٌ إلى ضمير المتكلم العائد على الله عَزَّ وَجَلَّ. والمعنى: ((ما أُخْفِي أنا لهم)). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وَقِيلَ (20){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }لَمَّا صبروا (24){:

قرأ الأخوان ورويس }لِمَا{ بكسر اللام وتخفيف الميم.

فرش حروف سورة الأحزاب

رُبْعُ: }يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 00: 1{
· }بما تَعْمَلُونَ (2 و 9){:

قرأ أبو عمرو }بما يَعْمَلُونَ{ بياء الغَيبة في الموضعين.

· }تُظَاهِرُونَ (4){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }تَظَّهَّرُونَ{ بفتح التاء وتشديد الظاء وحذف الألف وفتح وتشديد الهاء.

وقرأ ابن عامر }تَظَّاهَرُونَ{ بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء.

وقرأ الأصحاب }تَظَاهَرُونَ{ بفتح التاء والهاء.

· }وإبراهِيم (7){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وليس في سورة الأحزاب سوى هذا الموضع.
· }الظُّنُونَا (10){ وكذلك }الرسولاَ (66){ و}السبيلاَ (67){:

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة }الظُّنُونَا{ }الرسولاَ{ }السبيلاَ{ بإثبات الألف في الحالين في الألفاظ الثلاثة.

وقرأ البصريان وحمزة }الظُّنُونَ{ }الرسولَ{ }السبيلَ{ بحذف الألف في الحالين في الألفاظ الثلاثة.

وقرأ الباقون وهم ابن كثير وحفص والكسائي وخلف العاشر بحذف الألف وصلاً وإثباتها وقفًا في الألفاظ الثلاثة اتباعًا للرسم.

قال ابن الجزري في النشر: واتفقت المصاحف على رسم الألف في الثلاثة دون سائر الفواصل. انتهى.

والمقصود بالوصل هنا هو وصل }الظنونا{ و}الرسولا{ و}السبيلا{ بما بعدها.

والمقصود بالوقف هنا هو الوقف على كلٍّ مِن }الظنونا{ و}الرسولا{ و}السبيلا{.

· }لا مُقَامَ لكم (13){:

قرأ غيرُ حفصٍ }لا مَقَامَ{ بفتح الميم الأولى.

· }إن بُيُوتَنَا (13){ وكذلك }في بُيُوتِكُنَّ (33 و 34){ و}بُيُوتَ (53){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتَنَا{ }بِيُوتِكُنَّ{ }بِيُوتَ{ بكسر الباء في المواضع الأربعة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لا مُقَامَ لكم، إن بُيُوتنا (13){:

1- قرأ حفص }لا مُقَامَ لكم، إن بُيُوتنا{.

2- وقرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }لا مَقَامَ لكم، إن بِيُوتنا{.

3- وقرأ ورش والبصريان وأبو جعفر }لا مَقَامَ لكم، إن بُيُوتنا{.

· }لآَتَوْهَا (14){:

قرأ الحجازيون }لأَتَوْهَا{ بحذف الألف التي بعد الهمزة.

رُبْعُ: }قد يَعلم اللهُ المعَوِّقين منكم والقائلين لإخوانهم هَلُمَّ إلينا 00: 18{
· }يحسَبون (20){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }يحسِبون{ بكسر السين.

· }يَسْأَلُونَ (20){:

قرأ رويس }يَسَّاءَلُونَ{ بتشديد السين وألف بعدها، ويلزمه المد المتصل.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يحسَبون، يسْأَلون (20){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر }يحسَبون، يسْأَلون{.

2- وقرأ سما والكسائي وروح وخلف العاشر }يحسِبون، يسْأَلون{.

3- وقرأ رويس }يحسِبون، يسَّاءَلون{.

· }أُسْوَةٌ (21){ و (الممتحنة: 4 و 6):

قرأ غيرُ عاصمٍ }إِسْوَةٌ{ بكسر الهمزة في المواضع الثلاثة.

· }الرُّعْبَ (26){:

قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب }الرُّعُبَ{ بضم العين.

· }مُبَيِّنَةٍ (30){:

قرأ ابن كثير وشعبة }مُبَيَّنَةٍ{ بفتح الياء.

· }يُضَاعَفْ لها (30){:

قرأ ابن كثير وابن عامر }نُضَعِّفْ لها{ بنون العظَمة بَدَل ياء الغَيبة وحذف الألف وكسر وتشديد العين على البناء للفاعل.

وقرأ البصريان وأبو جعفر }يُضَعَّفْ لها{ بحذف الألف وتشديد العين.

· }العذابُ ضعفين (30){:

قرأ ابن كثير وابن عامر }العذابَ{ بفتح الباء، أيْ بالنصب.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة في الألفـاظ الثـلاثة مجتمعـة }مبيِّنَةٍ يُضَـاعَفْ لها العـذابُ (30){:

1- قرأ نافع وحفص والأصحاب }مبيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لها العذابُ{.

2- وقرأ ابن كثير }مبيَّنَةٍ نُضَعِّفْ لها العذابَ{.

3- وقرأ البصريان وأبو جعفر }مبيِّنَةٍ يُضَعَّفْ لها العذابُ{.

4- وقرأ ابن عامر }مبيِّنَةٍ نُضَعِّفْ لها العذابَ{.

5- وقرأ شعبة }مبيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لها العذابُ{.

رُبْعُ: }ومَن يَقْنُتْ منكن للهِ ورسولِه وتعملْ صالحًا نؤتِها أجرَها مرتين: 31{
· }وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا (31){:

قرأ الأصحاب }وَيَعْمَلْ، يُؤْتِهَا{ بياء الغَيبة في الفعلين.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }وَمَن يَقْنُتْ{ في نفْس الآية بياء الغَيبة.

· }وَقَرْنَ (33){:
قرأ غيرُ المدنييْنِ وعاصمٍ }وَقِرْنَ{ بكسر القاف، ويلزمه ترقيق الراء.

· }في بُيُوتِكُنَّ (33 و 34){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتِكُنَّ{ بكسر الباء في الموضعين.

· }ولا تَبَرَّجْنَ (33){ وكذلك }ولا أَنْ تَبَدَّلَ (52){:

قرأ البزي }ولا تَّبَرَّجْنَ{ }أَنْ تَّبَدَّلَ{ بتشديد التاء وصلاً في الموضعين، ويلزمه في الأول إشباع المد قبل التاء وفي الثاني بقاء سكون النون قبل التاء وإخفاؤها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }في بُيُوتكن ولا تَبَرجن (33){:

1- قرأ ورش والبصريان وحفص وأبو جعفر }في بُيُوتكن ولا تَبَرجن{.

2- وقرأ البزي }في بِيُوتكن ولا تَّبَرجن{.

3- وقرأ قالون وقنبل وابن عامر وشعبة والأصحاب }في بِيُوتكن ولا تَبَرجن{.

· }أَنْ يَكُونَ لهم الخيرة (36){:

قرأ سما وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب }أَنْ تَكُونَ لهم{ بتاء التأنيث، ويلزمه إخفاء النون التي قبلها فيها عند الوصل.

· }وخَاتَمَ (40){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }وَخَاتِمَ{ بكسر التاء.

ونذكر الخلاف في }خِتَامُهُ مسك{ (المطففين: 26) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (49){:

قرأ الأصحاب }تُمَاسُّوهُنَّ{ بضم التاء وألف بعد الميم، ويلزمه إشباع المد.
رُبْعُ: }تُرْجِي مَن تشاءُ منهن وتُؤْوِي إليك مَن تشاءُ: 51{
· }لا يَحِلُّ لك (52){:

قرأ البصريان }لا تَحِلُّ{ بتاء التأنيث.

· }ولا أَنْ تَبَدَّلَ (52){:

قرأ البزي }أَنْ تَّبَدَّلَ{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون النون قبلها وإخفائها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لا يَحِلُّ، ولا أَنْ تَبَدَّلَ (52){:

1- قرأ البزي }لا يَحِلُّ، ولا أَنْ تَّبَدَّلَ{.

2- وقرأ البصريان }لا تَحِلُّ، ولا أَنْ تَبَدَّلَ{.

3- وقرأ الباقون }لا يَحِلُّ، ولا أَنْ تَبَدَّلَ{.

· }بُيُوتَ (53){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتَ{ بكسر الباء.

رُبْعُ: }لئن لَمْ ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون 00: 60{
· }الرسولاَ (66){ و}السبيلاَ (67){:

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة }الرسولاَ{ }السبيلاَ{ بإثبات الألف في اللفظين في الحالين.

وقرأ البصريان وحمزة }الرسولَ{ }السبيلَ{ بحذف الألف في اللفظين في الحالين.

وقرأ الباقون بحذف الألف وصلاً وإثباتها وقفًا في اللفظين اتباعًا للرسم.

وتقدم ذكرهما مع }الظنونا (10){.

· }سَادَتَنَا (67){:

قرأ ابن عامر ويعقوب }سَادَاتِنَا{ بألف بعد الدال وكسر التاء، على الجمع.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }سَادَتَنا، السبيلاَ (67){:

1- قرأ ابن كثير وحفص والكسائي وخلف العاشر }سَادَتَنا، السبيلاَ (بحذف الألف وصلاً وإثباتها وقفًا){.

2- وقرأ المدنيان وشعبة }سَادَتَنا، السبيلاَ (بإثبات الألف في الحالين){.

3- وقرأ أبو عمرو وحمزة }سَادَتَنا، السبيلَ (بحذف الألف في الحالين){.

4- وقرأ ابن عامر }سَادَاتِنا، السبيلاَ (بإثبات الألف في الحالين){.

5- وقرأ يعقوب }سَادَاتِنا، السبيلَ (بحذف الألف في الحالين){.

· }لَعْنًا كَبِيرًا (68){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }كَثِيرًا{ بالثاء بَدَل الباء. ويراعى ترقيق الراء لورش.
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· }عَالِمِ الغيب (3){:

قرأ المدنيان وابن عامر ورويس }عَالِمُ{ بضم الميم.

وقرأ الأخوان }عَلاَّمِ{ بفتح وتشديد اللام وتأخير الألف بعدها.

· }لا يَعْزُبُ عنه (3){:

قرأ الكسائي }لا يَعْزِبُ{ بكسر الزاي.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }عالِمِ الغيب لا يَعْزُبُ عنه (3){:

1- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وروح وخلف العاشر }عالِمِ الغيب لا يعزُب عنه{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر ورويس }عالِمُ الغيب لا يَعْزُبُ عنه{.

3- وقرأ حمزة }علاَّمِ الغيب لا يَعْزُبُ عنه{.

4- وقرأ الكسائي }علاَّمِ الغيب لا يَعْزِبُ عنه{.

· }مُعَاجِزِينَ (5){ وكذلك (في الآية: 38):

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }مُعَجِّزِينَ{ بحذف الألف وتشديد الجيم في الموضعين.

· }عذابٌ مِن رجزٍ أليمٌ (5){ و (الجاثية: 11):

قرأ غيرُ ابنِ كثيرِ وحفصٍ ويعقوبَ }أليمٍ{ بكسر الميم في الموضعين.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــــرة في اللفظَـيْنِ مجتمعَـيْنِ }مُعَاجِزِينَ، عذابٌ مِن رجزٍ أليـمٌ (5){:

1- قرأ حفص ويعقوب }مُعَاجِزِينَ، عذابٌ مِن رجزٍ أليمٌ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة والأصحاب }مُعَاجِزِينَ، عذابٌ مِن رجزٍ أليمٍ{.

3- وقرأ ابن كثير }مُعَجِّزِينَ، عذابٌ مِن رجزٍ أليمٌ{.

4- وقرأ أبو عمرو }مُعَجِّزِينَ، عذابٌ مِن رجزٍ أليمٍ{.

· }إلى صِرَاطِ (6){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطِ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأرضَ أو نُسْقِطْ (9){:

قرأ الأصحاب }إن يَّشَأْ، يَخْسِفْ، أو يُسْقِطْ{ بياء الغَيبة في الألفاظ الثلاثة.

ويراعى الإدغام بغير غنة لخلف في }إن يَّشَأْ{. ويراعى أيضًا إدغام الفاء في الباء إدغامًا صغيرًا للكسائي في }يخسف بِّهم{. كما يراعى ما للعشرة في هاء الضمير وميم الجمع في }بِهم الأَرْضَ{ وصلاً.

· }كِسَفًا (9){:

قرأ غيرُ حفصٍ }كِسْفًا{ بإسكان السين.

· وللفائدة نذكر مـا للعشـــــرة في الألفاظ الأربعة مجتمعة }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ، أو نُسْقِطْ، كِسَــفًا (9){:

1- قرأ حفص }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ، أو نُسْقِطْ، كِسَفًا{.

2- وقرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ، أو نُسْقِطْ، كِسْفًا{.

3- وقرأ الأصحاب }إن يَّشَأْ، يَخْسِفْ، أو يُسْقِطْ، كِسْفًا{.

· فإذا أضفنا إليها اللفظين }بِهِمُ الأرضَ، عَلَيْهِمْ{ صارت القراءات فيها سَبْعًا كالآتي:

1- قرأ حفص }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأرضَ أو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا{.

2- وقرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأرضَ أو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا{.

3- وقرأ أبو عمرو }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمِ الأرضَ أو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا{.

4- وقرأ حمزة }إن يَّشَأْ يَخْسِفْ بِهُمُ الأرضَ أو يُسْقِطْ عَلَيْهُمْ كِسْفًا{.

5- وقرأ الكسائي }إن يَّشَأْ يَخْسِف بِّهُمُ الأرضَ أو يُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا{.

6- وقرأ يعقوب }إن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمِ الأرضَ أو نُسْقِطْ عَلَيْهُمْ كِسْفًا{.

7- وقرأ خلف العاشر }إن يَّشَأْ يَخْسِفْ بِهُمُ الأرضَ أو يُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا{.

مع مراعاة مذاهب القراء في النقل والسكت في لفظ }الأرضَ{.

رُبْعُ: }ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد: 10{
· }ولسليمانَ الرِّيحَ (12){:

قرأ شعبة }الرِّيحُ{ بضم الحاء، أيْ بالرفع.

وقرأ أبو جعفر }الرِّيَاحَ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الجمع.

· }تَبَيَّنَتِ الجنُّ (14){:

قرأ رويس }تُبُيِّنَتِ{ بضم كلٍّ مِن التاء الأولى والباء وكسر الياء.

· }لِسَبَأٍ في (15){:

قرأ البزي وأبو عمرو }لِسَبَأَ{ بفتح الهمزة مِن غير تنوين. 

وقرأ قنبل }لِسَبَأْ{ بإسكان الهمزة.

· }في مَسْكَنِهِم (15){:

قرأ الكسائي وخلف العاشر }مَسْكِنِهِم{ بكسر الكاف.

وقرأ الباقـــون غيرَ حفـــصٍ وحمـــزةَ }مَسَاكِنِهِم{ بفتح السـين وألف بعدها وكسر الكاف، على الجمع.

ونذكر الخلاف في }لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهم{ (الأحقاف: 25) في موضعه إن شاء الله جل شأنه.

· وللفائدة أيضًا نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لِسَبَأٍ في مَسْكَنِهِم (15){:

1- قرأ حفص وحمزة }لِسَبَأٍ في مَسْكَنِهِم{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة ويعقوب }لِسَبَأٍ في مَسَاكِنِهِم{.

3- وقرأ البزي وأبو عمرو }لِسَبَأَ في مَسَاكِنِهِم{.

4- وقرأ قنبل }لِسَبَأْ في مَسَاكِنِهِم{.

5- وقرأ الكسائي وخلف العاشر }لِسَبَأٍ في مَسْكِنِهِم{.

· }أُكُلٍ خَمْطٍ (16){:

قرأ الحِرميان }أُكْلٍ خَمْطٍ{ بإسكان الكاف. 

وقرأ البصريان }أُكُلِ خَمْطٍ{ بحذف تنوين اللام.

· }وَهَلْ نُجَازِي إلا الكفورَ (17){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }وهل يُجَازَى إلا الكفورُ{ بياء الغَيبة بَدَل نون العظَمة وفتح الزاي وألف بعدها بَدَل الياء على البناء للمفعول وضم راء }الكفور{ على أنه نائب فاعل.

وفي }يُجَازَى{ الفتح والتقليل لورش لأنه يقرؤه بالياء وفتح الزاي وألف بعدها، والتقليل أرجح كما تقدم بيانه. ولا إمالة فيه للأصحاب لأنهم يقرءونه بالنون وكسر الزاي وياء بعدها.

ويراعى إدغام اللام في النون مع الغنة للكسائي في }وَهَل نُّجَازِي{.

· }وقالوا رَبَّنَا (19){:

قرأ يعقوب }رَبُّنَا{ بضم الباء.

· }بَاعِدْ بين (19){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام }بَعِّدْ{ بحذف الألف وتشديد العين.

وقرأ يعقوب }بَاعَدَ{ بفتح العين والدال، على الْخَبَر (الماضي).

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وقالوا رَبَّنَا بَاعِدْ (19){:

1- قرأ المدنيان وابن ذكوان والكوفيون }وقالوا رَبَّنَا بَاعِدْ{.

2- وقرأ يعقوب }وقالوا رَبُّنَا بَاعَدَ{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام }وقالوا رَبَّنَا بَعِّدْ{.

· }ولقد صَدَّقَ (20){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }صَدَقَ{ بتخفيف الدال.

ويراعى إدغام الدال في الصاد إدغامًا صغيرًا لأبي عمرو وهشام والأصحاب.

· }قلِ ادْعُوا (22){،، وهو آخِر المواضع الخمسة التي في اللام في القرآن:

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر }قلُ ادْعُوا{ بضم اللام وصلاً.

· }إلا لِمَن أَذِنَ له (23){:

قرأ أبو عمرو والأصحاب }أُذِنَ{ بضم الهمزة.

· }فُزِّعَ عن قلوبهم (23){:

قرأ ابن عامر ويعقوب }فَزَّعَ{ بفتح الفاء والزاي.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لمَن أَذِنَ له حتى إذا فُزِّعَ (23){:

1- قرأ الحجازيون وعاصم }لمَن أَذِنَ له حتى إذا فُزِّعَ{.

2- وقرأ أبو عمرو والأصحاب }لمَن أُذِنَ له حتى إذا فُزِّعَ{.

3- وقرأ ابن عامر ويعقوب }لمَن أَذِنَ له حتى إذا فَزَّعَ{.

رُبْعُ: }قل مَن يرزقكم مِن السموات والأرض قل الله: 24{
· }يَرْجِعُ بعضُهم (31){:

لا خلاف بين القراء في قراءته بفتح الياء وكسر الجيم.

· }جزاءُ الضِّعْفِ (37){:

قرأ رويس }جزاءً الضِّعْفُ{ بفتح وتنوين الهمزة وضم الفاء، ويلزمه كسر التنوين وصلاً هكذا }جزاءَنِ الضِّعْفُ{.

· }الغُرُفَاتِ (37){:

قرأ حمزة }الغُرْفَتِ{ بإسكان الراء وحذف الألف، على الإفراد.

وأجمع القراء القراء العشرة على الوقف عليه بالتاء على الرسم.

ولا خلاف بين القـــــــــراء في قراءة }غُرْفَةً{ (البقرة: 249) و}الْغُرْفَةَ{ (الفرقان: 75) بالإفراد وإسكان الراء في الموضعين. وتقدم ذكر فتح غين }غُرْفَةً{ (البقرة: 249) لسما وأبي جعفر. ولا خلاف بينهـم أيضًا في قراءة }غُـرَفًا{ (العنكبوت: 58) و}غُـرَفٌ{ (موضعا الزمر: 20) بالجمع وفتح الراء في المواضع الثلاثة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }جزاءُ الضِّعْفِ، الغُرُفَاتِ (37){:

1- قرأ حمزة }جزاءُ الضِّعْفِ، الغُرْفَتِ{.

2- وقرأ رويس }جزاءً الضِّعْفُ، الغُرُفَاتِ{.

3- وقرأ الباقون }جزاءُ الضِّعْفِ، الغُرُفَاتِ{.

· }مُعَاجِزِينَ (38){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }مُعَجِّزِينَ{ بحذف الألف وتشديد الجيم.

· }ويوم يَحْشُرُهُم جميعًا ثم يَقُولُ (40){:

قرأ غيرُ حفصٍ ويعقوبَ }نَحْشُرُهُم، نَقُولُ{ بنون العظَمة في الفعلين.

رُبْعُ: }قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مَثْنَى وفُرَادَى ثم تتفكروا: 46{
· }الْغُيُوبِ (48){:

قرأ شعبة وحمزة }الْغِيُوبِ{ بكسر الغَين.

· }وَحِيلَ (54){:
قرأ ابن عامر والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ الحاءِ الضمَّ.
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· }هل مِن خَالِقٍ غيرُ الله (3){:

قرأ الأصحاب وأبو جعفر }غيرِ{ بكسر الراء، على أنه نَعْتٌ لـ }خَالِقٍ{، ويلزمه ترقيق الراء في الوصل أيضًا، وهي مرققة عند هؤلاء في الوقف عمومًا سواء كان ذلك بالسكون المحض أو بالرَّوْم.

· }وإلى الله تُرْجَعُ الأمورُ (4){:

قرأ ابن عامر والأصحاب ويعقوب }تَرْجِعُ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }فلا تَذْهَبْ نَفْسُك (8){:

قرأ أبو جعفــر }فلا تُذْهِبْ نَفْسَك{ بضم التاء وكسـر الهاء مضارع (أَذْهَبَ) وفتح السين على أنه مفعول به.

و}تَذْهَبْ{ على قراءة الجماعة مضارع (ذَهَبَ) و}نَفْسُك{ فاعل.

· }الرِّيَاحَ (9){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }الرِّيحَ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }إلى بلدٍ مَيِّتٍ (9){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة }مَيْتٍ{ بإسكان الياء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }الرِّيَاحَ، إلى بلدٍ مَيِّتٍ (9){:

1- قرأ المدنيان وحفص }الرِّيَاحَ، إلى بلدٍ مَيِّتٍ{.

2- وقرأ ابن كثير }الرِّيحَ، إلى بلدٍ مَيْتٍ{.

3- وقرأ البصريان وابن عامر وشعبة }الرِّيَاحَ، إلى بلدٍ مَيْتٍ{.

4- وقرأ الأصحاب }الرِّيحَ، إلى بلدٍ مَيِّتٍ{.

· }ولا يُنْقَصُ (11){:

قرأ يعقوب }ولا يَنْقُصُ{ بفتح الياء وضم القاف.

رُبْعُ: }يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اللهِ واللهُ هو العني الحميد: 15{
· }رُسُلُهُم (25){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

· }يَدْخُلُونَهَا (33){:

قرأ أبو عمرو }يُدْخَلُونَهَا{ بضم الياء وفتح الخاء.

· }وَلُؤْلُؤًا (33){:

قرأ غيرُ المدنييْنِ وعاصمٍ }وَلُؤْلُؤٍ{ بكسر الهمزة الثانية.

وأجمعت المصاحف على كتابته بالألف.

ويراعى ما في الكلمة مِن إبدال لِمَن مذهبه الإبدال على ما تقدم بيانه في الأصول.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يَدْخُلُونها، وَلُؤْلُؤًا (33){:

1- قرأ المدنيان وعاصم }يَدْخُلُونها، ولُؤْلُؤًا{.

2- وقرأ ابن كثير وابن عامر والأصحاب ويعقوب }يَدْخُلُونها، ولؤلؤٍ{.

3- وقرأ أبو عمرو }يُدْخَلُونها، ولؤلؤٍ{.

· }نَجْزِي كُلَّ (36){:

قرأ أبو عمرو }يُجْزَى كُلُّ{ بياء الغَيبة المضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة وفتح الزاي وألف بعدها بَدَل الياء على البناء للمفعول وضم لام }كل{ على أنه نائب فاعل.

ولا إمالة ولا تقليل فيه لأحدٍ لأن أصحاب الإمالة والتقليل يقرءونه بالنون المفتوحة وكسر الزاي وياء يعدها.

· }بَيِّنَتٍ (40){:

قرأ المدنيان وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب }بَيِّنَاتٍ{ بألف بعد النون، على الجمع.

ويقف عليه ابن كثير وأبو عمرو بالهاء. ويقف عليه الباقون بالتاء، سواء مَن قرأ منهم بالإفراد أو بالجمع.

رُبْعُ: }إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا: 41{
· }ومكرَ السَّيِّئِ{ (فاطر: 43):

قرأ حمزة }ومكرَ السيئْ{ بإسكان الهمزة في الحالين، إجراءً له في الوصل مجرى الوقف.

ويراعى مذهبه هو وهشام في الوقف على الهمز.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }المكرُ السيِّئُ{ في نفْس الآية بضم الهمزة.

فرش حروف سورة يس

· }صِرَاط (4){ وكذلك (في الآية: 61) و}الصِّرَاطَ (66){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاط{ }السِّرَاطَ{ بالسين الخالصة في المواضع الثلاثة.

وقرأ خلف بالإشمام في المواضع الثلاثة.

· }تَنْزِيلَ (5){:

قرأ سما وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }تَنْزِيلُ{ بضم اللام.

ولا خلاف بين القـــــراء في رفع بقية المواضع وعددها عشرة وهي: }الشعراء: 192) و (السجـدة: 2) و (الزمـر: 1) و (غافـر: 2) و (فصلت: 2 و 42) و (الجاثية: 2) و (الأحقاف: 2) و (الواقعة: 801) و (الحاقة: 43).

· }سَدًّا (معًا: 9){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }سُدًّا{ بضم السين في الموضعين.

· }فَعَزَّزْنَا بثالث (14){:

قرأ شعبة }فَعَزَزْنا{ بتخفيف الزاي الأولى.

· }أَئِنْ ذُكِّرْتُم (19){:

قرأ أبو جعفر }ءَأَنْ ذُكِرْتُم{ بفتح الهمزة الثانية وتخفيف الكاف.

والقراء على حسب مذاهبهم في الإدخال وعدمه والتسهيل وعدمه في لفظ }أَئِن{.

· }وإليه تُرْجَعُونَ (22){ وكذلك (في الآية: 83):

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم في الموضعين.

· }قِيلَ ادخلْ (26){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

رُبْعُ: }وما أنزلنا على قومه مِن بعده مِن جند مِن السماء وما كنا منـزلين: 28{
· }إن كانت إلا صيحةً واحدةً (29 و 53){:

قرأ أبو جعفر }صيحةٌ واحدةٌ{ بضم التاء في اللفظين في الموضعين.

ولا خلاف بين القراء في فتح تاء لفظي }ما ينظرون إلا صيحةً واحدةً (49){.

· }يَرْجِعُونَ (31 و 50){ وكذلك (في الآية: 67):

لا خلاف بين القراء في فتح الياء وكسر الجيم في هذه المواضع الثلاثة.

· }وإنْ كُلٌّ لَمَّا (32){:

قرأ سما والكسائي وابن وردان ويعقوب وخلف العاشر }لَمَا{ بتخفيف الميم.

· }المـيْـتة (33){:

قرأ المدنيان }المـيِّـتة{ بتشديد الياء (1).

ــــــــــــ
(1) قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة آل عمران: ((وَالْمَيْتَةُ الْخِفُّ (خُـ)ـوِّلاَ )). وهذا إطلاق منه في جميع المواضع الأربعة المذكورة سابقًا في باب فرش حروف سورة البقرة، والصحيح أن المراد بذلك هو تخصيص موضع يس المذكور الذي قرأه نافعٌ موافقًا فيه أبا جعفر بتشديد الياء، وليس المقصودُ به جميعَ المواضع الأربعة كما يُفهم مِن إطلاقه. فبقية المواضع الثلاثة يقرؤها جميعُ القراءِ نافعٌ وغيرُه ما عدا أبا جعفر بتخفيف الياء كما تقدم بيانه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }مِنَ الْعُيُونِ (34){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }الْعِيُونِ{ بكسر العين.

· }مِن ثَمَرِهِ (35){:

قرأ الأصحاب }ثُمُرِهِ{ بضم الثاء والميم.

· }وما عَمِلَتْهُ أيديهم (35){ وكذلك }ما تَشْتَهِيهِ الأنفُس{ (الزخرف: 71):

قرأ شعبة والأصحاب }وما عَمِلَتْ{ }ما تَشْتَهِي{ بحذف الهاء في الموضعين.

ووافقهم ابن كثير والبصريان في حذف الهاء مِن }ما تَشْتَهِيهِ{ فقط.

وتقدم ذكرهما في باب أحكام هاء الضمير.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }مِن ثَمَرِهِ وما عَمِلَتْهُ (35){:

1- قرأ سما وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب }مِن ثَمَرِهِ وما عَمِلَتْهُ{.

2- وقرأ شعبة }مِن ثَمَرِهِ وما عَمِلَتْ{.

3- وقرأ الأصحاب }مِن ثُمُرِهِ وما عَمِلَتْ{.

· }وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ (39){:

قرأ سما وروح }وَالْقَمَرُ{ بضم الراء، أيْ بالرفع.

ولا خلاف بين القراء في تشديد دال }قَدَّرْنَاهُ{ في هذا الموضع.

· }حمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم (41){:

قرأ المدنيان ويعقوب وابن عامر }ذُرِّيَّاتِهِم{ بألف بعد الياء وكسر التاء، على الجمع، ويلزمه كسر الهاء.

· }وإذا قِيلَ (45 و 47){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ في الموضعين.

· }يَخِصِّمُونَ (49){:

إليك مذاهب القراء العشرة فيها:

قرأ قالون بخلف عنه:

1) }يَخْصِّمُونَ{ بإسكان الخاء وتشديد الصاد.

2) }يَخَصِّمُونَ{ بفتح الخاء مع اختلاس الفتحة وتشديد الصاد.

والوجهان عنه صحيحان مِن طرق الشاطبية والتيسير، إلا أن الإسكان مقدم على الاختلاس لورود النص به عنه (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وقرأ أبو جعفر }يَخْصِّمُونَ{ بإسكان الخاء وتشديد الصاد كقالون في وجهه الأول. 

وقرأ أبو عمرو }يَخَصِّمُونَ{ بفتح الخاء مع اختلاس الفتحة وتشديد الصاد كقالون في وجهه الثاني.

وقرأ ورش وابن كثير وهشام }يَخَصِّمُونَ{ بفتح الخاء مِن غير اختلاس وتشديد الصاد.

وقرأ حمزة }يَخْصِمُونَ{ بإسكان الخاء وتخفيف الصاد.

وقرأ الباقون وهم ابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }يَخِصِّمُونَ{ بكسر الخاء مِن غير اختلاس وتشديد الصاد.

ــــــــــــ
(1) قطع الشاطبي في نظمه لقالون بإسكان الخاء فقط في }يخصمون{ وَلَمْ يذكر وجه اختلاس فتحة الخاء، مع أن الوجهين في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَخَا يخْصِمُونَ افْتَحْ (سَمَا) (لُـ)ـذْ وَأَخْفِ (حُـ)ـلْـ *** ـوَ (بَـ)ـرٍّ وَسَكِّنْهُ وَخَفِّفْ (فَـ)ـتُكْمِلاَ.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير: ابن كثير وورش وهشـام }يخصـمون{ بفتح الخاء وتشديد الصاد، وقالون وأبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، وأبو جعفر بالإسكان والتشديد، والنص عن قالون بالإسكان أيضًا، وحمزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد، والباقون وهم عاصم ويعقوب وابن ذكوان والكسائي وخلف بكسر الخاء وتشديد الصاد. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر عن هذا اللفظ: واختلف عن قالون، فقطع له الداني في جامع البيان بإسكان الخاء فقط كأبي جعفر، وهو الذي عليه العراقيون قاطبة، وَلَمْ يذكر صاحب العنوان له سواه. وقطع له الشاطبي باختلاس فتحة الخاء، وعليه أكثر المغاربة وهو الذي في التذكرة لابن غَلْبُون نصًّا وفي التيسير اختيارًا. وذكر له صاحب الكافي الوجهين جميعًا. وذكر له أبو علي الحسن بن بليمة في تلخيصه وغيره إتمام الحركة كورش، وهي رواية أبي عون عن الحلواني عنه فيما رواه القاضي أبو العلاء وغيره ورواية أبي سليمان عن قالون أيضًا. انتهى.
     قلتُ: والوجهان صحيحان لقالون مِن طرق الشاطبية والتيسير، وإن لَمْ يذكر الشاطبي سوى إسكان الخاء فقط، وقد الداني الوجهين في التيسير كما تقدم ذكر ذلك في التحبير، إلا أن الإسكان له مقدم على الاختلاس لورود النص به عنه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· }شُغُلٍ (55){:

قرأ سما }شُغْلٍ{ بإسكان الغَين.

· }فَاكِهُـونَ (55){ و}فَاكِهِـينَ{ (الدخان: 27) و (والطـور: 18) و}فَكِهِـينَ{ (المطففين: 31):

قرأ أبو جعفر }فَكِهُونَ{ و}فَكِهِينَ{ بحذف الألف في المواضع الأربعة.

ووافقه حفص في حذف الألف في موضع (المطففين) فقط.

وقرأ الباقون }فَاكِهُونَ{ و}فَاكِهِينَ{ بإثبات الألف في المواضع الأربعة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55){:

1- قرأ ابن عامر والكوفيون ويعقوب }شُغُلٍ فَاكِهُونَ{.

2- وقرأ سما }شُغْلٍ فَاكِهُونَ{.

3- وقرأ أبو جعفر }شُغُلٍ فَكِهُونَ{.

· }في ظِلاَلٍ (56){:

قرأ الأصحاب }ظُلَلٍ{ بضم الظاء وحذف الألف.

رُبْعُ: }أَلَمْ أعهد إليكم يا بَنِي آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عَدُوٌّ مبين: 60{
· }وَأَنِ اعْبُدُونِي (61){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشـــــر }وَأَنُ اعْبُدُونِي{ بضم نون }وأن{ وصلاً.

· }هذا صِرَاطٌ (61){ و}فاستَبَقُوا الصِّرَاطَ (66){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاط{ }السِّرَاط{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِرَاطٌ (61){:

1- قرأ أبو عمرو وعاصم وخلاد وروح }وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِرَاطٌ{.

2- وقرأ المدنيان والبزي وابن عامر والكسائي وخلف العاشـــــر }وَأَنُ اعْبُدُونِي هذا صِرَاطٌ{.

3- وقرأ قنبل }وَأَنُ اعْبُدُونِي هذا سِرَاطٌ{.

4- وقرأ خلف }وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِرَاطٌ (بالإشمام){.

5- وقرأ رويس }وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا سِرَاطٌ{.

· }جِبِلاًّ (62){:

قرأ ابن كثير والأصحاب ورويس }جُبُلاً{ بضم الجيم والباء وتخفيف اللام.

وقرأ أبو عمرو وابن عامر }جُبْلاً{ بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، ويلزمه قلقلة الباء.

وقرأ روح }جُبُلاًّ{ بضم الجيم والباء.

· }على مَكَانَتِهِم (67){:

قرأ شعبة }مَكَانَاتِهِم{ بألف بعد النون، على الجمع.

· }مُضِيًّا ولا يَرْجِعُونَ (67){:

لا خلاف بين القراء في فتح الياء وكسر الجيم في هذا الموضع.

· }نُنَكِّسْهُ في الْخَلْقِ (68){:

قرأ غيرُ عاصمٍ وحمزةَ }نَنْكُسْهُ{ بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم وتخفيف الكاف، ويلزمه إخفاء النون في الكاف مع الغنة.

· }أفلا يَعْقِلُونَ (68){:
قرأ المدنيان وابن ذكوان ويعقوب }أفلا تَعْقِلُونَ{ بتاء الخطاب.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي اللفظَـيْـنِ مجتمعَـيْـنِ }نُنَكِّسْـهُ في الْخَلْقِ أفلا يَعقلون (68){:

1- قرأ عاصم وحمزة }نُنَكِّسْهُ في الْخَلْقِ أفلا يَعقلون{.

2- وقرأ المدنيان وابن ذكوان ويعقوب }نَنْكُسْهُ في الْخَلْقِ أفلا تَعقلون{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام والكسـائي وخلف العاشـــر }نَنْكُسْـهُ في الْخَلْقِ أفلا يَعقلون{.

· }لِيُنْذِرَ (70){ و (الأحقاف: 12):
قرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب }لِتُنْذِرَ{ بتاء الخطاب في الموضعين.

ووافقهم البزي بخلف عنه في موضع (الأحقاف) فقط. أي لــــــــــه فيه القـراءة بالتاء والياء. إلا أن وجه القراءة بالتاء هو الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي فيه مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق على ذلك في موضعه بسورة الأحقاف (الآية: 12).

· }فلا يَحْزُنْكَ (76){:

قرأ نافع }فلا يُحْزِنْكَ{ بضم الياء وكسر الزاي.

· }بِقَادِرٍ (81){ و (الأحقاف: 33):

قرأ رويس }يَقْدِرُ{ بياء مضارعة مفتوحة بَدَل باء الجر وإسكان القاف وحذف الألف وضم الراء بلا تنوين في الموضعين، على أنه فعل مضارع مرفوع، ويلزمه قلقلة القاف، ويلزمه أيضًا تفخيم الراء وصلاً وكذا إذا وَقَفَ عليه بالرَّوْم.

ووافقه روح على ذلك في موضع (الأحقاف) فقط.

ولا خلاف بين القراء في غير الموضعين المذكورين، فاتفقوا على تنوين بقية المواضع وعددها أربعة، وهي: }بِقَادِرٍ{ (القيامة: 40) و}قَادِرٌ{ (الأنعام: 37) و (الإسراء: 99) و}لَقَادِرٌ{ (الطارق: 8).

· }كُنْ فيكونُ (82){:

قرأ ابن عامر والكسائي }فيكونَ{ بفتح النون.

· }وإليه تُرْجَعُونَ (83){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

فرش حروف سورة والصافات

· }بزينةٍ (6){:

قرأ غيرُ عاصمٍ وحمزةَ }بزينةِ{ بحذف التنوين.

· }الْكواكبِ (6){:

قرأ شعبة }الكواكبَ{ بفتح الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بزينةٍ الْكواكبِ (6){:

1- قرأ حفص وحمزة }بزينةٍ الْكواكبِ{.

2- وقرأ شعبة }بزينةٍ الْكواكبَ{.

3- وقرأ الباقون }بزينةِ الْكواكبِ{.

· }لا يَسَّمَّعُونَ (8){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لا يَسْمَعُونَ{ بإسكان السين وتخفيف الميم.

· }بَلْ عَجِبْتَ (12){:

قرأ الأصحاب }عَجِبْتُ{ بضم التاء، للمتكلم.

· }مِتْنَا (16){ وكذلك (في الآية: 53):

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتْنَا{ بضم الميم في الموضعين.

· }أَوَ ءاباؤنا الأولون (17){ و (الواقعة: 48):

قرأ قالون وابن عامر وأبو جعفر }أَوْ{ بإسكان الواو في الموضعين.

· }نَعَمْ (18){:

قرأ الكسائي }نَعِمْ{ بكسر العين.

رُبْعُ: }اُحْشُرُوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون: 22{
· }إلى صِرَاطِ (23){ كذلك }وهديناهما الصِّرَاطَ (118){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطِ{ }السِّرَاطَ{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }لا تَنَاصَرُونَ (25){:

قرأ البزي وأبو جعفر }لا تَّنَاصَرُونَ{ بتشديد التاء وصلاً، ويلزمه إشباع المد قبلها. وهذا هو الموضع الوحيد مِن تاءات البزي الذي وافقه فيه أبو جعفر.
وَلَمْ يوافقْ أحـدٌ البـزيَّ فـي تاءاته سـوى أبي جعفـرٍ فـي هذا الموضع ورويسٍ فـي }نارًا تَلَظى{ (والليل: 14) فقط. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }إذا قِيلَ (35){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }الْمُخْلَصِين (40 و 74){ وكذلك (في الآيات: 128 و 160 و 169):
قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الْمُخْلِصِين{ بكسر اللام الثانية في المواضع الخمسة.

· }يُنْزَفُونُ (47){:

قرأ الأصحاب }يُنْزِفُونَ{ بكسر الزاي.

وقرءوا هم أيضًا ومعهم عاصم بكسر زاي موضع (الواقعة: 19) وهو }لا يُصَدَّعُون عنها ولا يُنْزِفُون{ وفتحها غيرُهم. ونعيد ذكره في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }مِتْنَا (53){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتْنَا{ بضم الميم.

رُبْعُ: }وإنَّ مِن شِيعَتِه لإبراهيمَ: 83{
· }لإبراهِيم (83){ و}إبراهِيم (104 و 109){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذه المواضع الثلاثة. وليس في سورة والصافات سوى هذه المواضع الثلاثة.

· }يَزِفُّونَ (94){:

قرأ حمزة }يُزِفُّونَ{ بضم الياء.

· }يا بُنَيَّ إني أرى (102){:

قرأ غيرُ حفصٍ }يا بُنَيِّ{ بكسر الياء.

· }فانظر ماذا تَرَى (102){:

قرأ الأصحاب }تُرِي{ بضم التاء وكسر الراء وياء بعدها بَدَل الألف.

ولا إمالة لهم هنا لأنهم يقرءونه بضم التاء وكسر الراء وياء بعدها.

وفيه الإمالة لأبي عمرو والتقليل لورش بلا خلاف لأنهما يقرآنه بفتح التاء والراء وألف بعد الراء.

· }يا أَبَتِ (102){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }يا أبتَ{ بفتح التاء.

ووقف عليه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء. ووقف عليه الباقون بالتاء على الرسم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ماذا تَرَى قال يا أَبَتِ (102){:

1- قرأ سما وعاصم ويعقوب }ماذا تَرَى قال يا أَبَتِ{.

2- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر }ماذا تَرَى قال يا أَبَتَ{.

3- وقرأ الأصحاب }ماذا تُرِى قال يا أَبَتِ{.

· }وهديناهما الصِّرَاطَ (118){:

قرأ قنبل ورويس }السِّرَاطَ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }وإن إِلْيَاسَ (123){:

قرأ ابن ذكوان بخلف عنه:
1) }وإنَّ الْيَاسَ{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع المكسورة، ويبدأ بهمزة وصل مفتوحة هكذا }اَلْيَاسَ{ لأنها لام تعريف ((اَلْ)) دخلت على ((يَاسَ)). هذا هو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }وإنَّ إِلْيَاسَ{ بهمزة قطع مكسورة في الحالين كالجماعة.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين المذكورين لابن ذكوان في هذا اللفظ تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَإِلْيَاسَ حَذْفُ الْهَمْزِ بِالْخُلْفِ (مُـ)ـثِّلاَ.

     وقال الداني في تيسيره: (الآية: 123) ابن ذكـوان مِن قـراءتي على الفارسـي عن النقـاش عن الأخفـش عنه }وإنَّ الْيَاسَ{ بحذف الهمزة، والباقون بتحقيقها، وكذلك قرأتُ لابن ذكوان مِن طريق الشاميين، وقال ابن ذكوان في كتابه: بغير همز. والله أعلم بما أراد. انتهى.

واعلم أن الداني قرأ لابن ذكوان بهمز الوصل على عبد العزيز بن جعفر الفارسي وقرأ عبد العزيز على النقاش وقرأ النقاش على الأخفش ورواها الأخفش عن ابن ذكوان، وهذه هي طريق التيسير لابن ذكوان، ومع ذلك لَمْ يذكرها الداني في التيسير. وقرأ له بهمز القطع على سائر شيوخه.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن ابن عامر في }وإن إلياس{ فروى البغداديون عن أصحابهم عن أصحاب ابن ذكوان كالصوري والتغلبي وأحمد بن أنس والترمذي وابن المعلي بوصل همزة }إلياس{ اللفظ بعد نون }إن{ بلام ساكنة حالة الوصل، وبهذا كان يأخذ النقاش عن الأخفش، وكذا كان يأخذ الداجوني وهو إمام قراءة إمام الشاميين عن أصحابه في روايتي هشام وابن ذكوان، وكذا روى الكارزيني عمن قرأ عليه مِن أصحاب أصحاب الأخفش الشاميين وغيرهم كالمطوعي صاحب الحسن بن حبيب وكالشذائي وعلي بن داود الداراني خطيب دمشق وأبي بكر السلمي إمام القراءة بدمشق، وهؤلاء أصحاب ابن الأخرم. وروى الكارزيني الوجهين، يعني الوصل والقطع عن المطوعي عن محمد ابن القاسم بن يزيد الإسكندراني عن ابن ذكوان، وكذا رواه الإمام أبو الفضل الرازي أكبر أصحاب علي بن داود الداراني عن ابن عامر بكمالة. وروى ابن العلاف والنهـرواني الوصـل أيضًـا عن هبة الله عن الأخفش، وكذا روى عبيد الله بن أحمد الصيدلاني عن الأخفش ونص غير واحد مِن العراقيين على ذلك لابن عامر بكمالة، وأكثرهم على استثناء الحلواني فقط عن هشام، وَلَمْ يستئن الحافظ أبو العلاء عن ابن عامر فيه سوى الحلواني وابن الأخرم، وَلَمْ يستئن أبو الحسن بن فارس عن ابن عامر سوى الحلواني والوليد، وهو الذي لَمْ يذكر مكي عن أئمة المغاربة عن ابن عامر سواه، وبه قرأ الحافظ أبو عمرو الداني على عبد العزيز بن محمد الفارسي عن قراءته على النقاش عن الأخفش، وقرأ على سائر شيوخه عن كل مَن رَوَى عن الأخفش مِن الشاميين بالهمز والقطع، قال: وهو الصحيح عن ابن ذكوان. قال: والوصل غير صحيح عنه، وذلك أن ابن ذكوان ترجم عن ذلك في كتابه بغير همز. فتأول ذلك على عامة البغداديين وابن مجاهد والنقاش وأبو طاهر وغيرهم، أنه يعني همز أول الاسم، وسطروا ذلك عنه في كتبهم وأخذوا به في مذاهبهم على أصحابهم. قال: وهو خَطَأٌ مِن تأويلهم وَوَهْمٌ مِن تقديرهم، وذلك أن ابن ذكوان أراد بقوله بغير همز لا تهمـز الألف التي فـي وسـط هذا الاسـم كما تهمز فـي كثير مِن الأسماء نحو }الكأس{ و}الرأس{ و}البأس{ و}الشأن{ وما أشبه، فقال: غير مهموز ليرفع الإشكال ويزيل الإلباس ويدل على مخالفته الأسماء المذكورة التي هي مهموزة، وَلَمْ يرد أن همزة أوله ساقطة. قال: والدليل على أنه لَمْ يُرِدْ ذلك وأنه أراد ما قلناه إجماع الآخذين عنه مِن أهل بلده والذين نقلوا القراءة عنه وشاهدوه مَن لدن تصدره إلى حين وفاته وقاموا بالقراءة على تحقيق الهمـزة المبتدأة في ذلك وكذلك مَن أخذ عنهم إلى وقتنا هذا. قلت: وهذا الذي ذكره الحافظ أبو عمرو متجه وظاهره محتمل لو كانت القراءة تؤخذ مِن الكتب دون المشافهة وإلا إذا كانت القراءة لا بد فيها مِن المشافهة والسماع فمِن البعيد تواطؤ مَن ذكرنا مِن الأئمة شرقًا وغربًا على الخطأ في ذلك وتلقي الأمة ذلك بالقبول خَلَفًا عن سَلَفٍ مِن غير أصل. وأما قوله إن إجماع الآخذين عنه مِن أهل بلده على هذه الهمزة المبتدأة فقد قَدَّمْنَا النقلَ عن أئمة بلده على وصل الهمزة، والناقلون عنهم ذلك ممَّن أثبت أبو عمرو لهم الحفظ والضبط والإتقان ووافقهم مَن ذكر عن ابن ذكوان وهشام جميعًا، بل ثبت عندنا ثبوتًا قطعيًا أخذ الداني نفْسه بهذا الوجه، وصحت عندنا قراءة الشاطبي ـ رحمة الله تَعَالَى ـ بذلك على أصحاب أصحابه وهم مِن الثقة والعدالة والضبط بمكان لا مزيد عليه، حتى أن الشاطبي سَوَّى بين الوجهـين جميعًا عنده في إطلاقـه الخلاف عن ابن ذكوان وَلَمْ يُشِرْ إلى ترجح أحدهما ولا ضعفه كما هي عاداته فيما لَمْ يَبْلُغْ في الضَّعف مبلغ الوهم والغلط فكيف بما هو خطأ محض؟ والله تَعَالَى أعلم. والدليل على أن الوهم مِن الداني فيما فهمه أن ابن ذكوان لو أراد همز الألف التي قبل السين لرفع الإلباس كما ذكره لَمْ يكن لذكر ذلك والنص عليه في هذا الحرف الذي هو في سورة (والصافات) فائدة، بل كان نصه على ذلك في سورة (الأنعام) عند أول وقوعه هو المتَعَيَّن كما هي عادته وعادة غيره مِن الأئمة والقراء ولَمَا كان أخَّره إلى الحرف الذي وقع الخلاف في وصل همزته. والله تَعَالَى أعلم. قلت: وبالوجهين جميعًا آخُذُ في رواية ابن عامر اعتمادًا على نقل الأئمة الثقات واستنادًا إلى وجهه في العربية وثبوته بالنص، على أنه ليس الوصل مما انفرد به ابن عامر أو بعضُ رواته فقد أثبتها الإمامُ أبو الفضل الرازي في كتابه اللوامح أنها قراءة ابن محيصن وأبي الرجاء مِن غير خلاف عنهما. قال: وكذلك الحسن وعكـرمة بخلاف عنهما وذلك في }وإن إلياس{ و}على إلياسين{ جميعًا وافقهم ابن عامر في }وإن إلياس{. قال: وهذا مما دخل فيه لام التعريف على }ياس{ وكذلك }إلياسين{. وقال: في سـورة الأنعام قرأ الحسـن وقتادة وابن هرمز }وَالْياس{ بوصل الهمزة فاللام للتعريف والاسم }ياس{ انتهى. وهو أوضح دليل على أن المراد بالهمزة هي الأُولَى وأن ذلك خلاف ما قال الداني وتَكَلَّفَهُ. والله تَعَالَى أعلم. هذا حالة الوصل. وأما حالة الابتداء فإن الموجِّهين لهذه القراءة اختلفوا في توجيهها فبعضُهم وَجَّهَهَا علـى أن تكـون همـزة القطع وُصلت، والأكثرون علـى أن أصلـه }ياس{ فدخلت عليه ((ال)) كـ }اليسع{. وتظهر فائدة اختلاف التوجيه في الابتداء. فمَن يقول إن همزة القطع وُصلت ابتدأ بكسر الهمزة. ومَن يقول بالثاني ابتدأ بفتح الهمزة، وهو الصواب، لأن وصل همزة القطـع لا يجـوز إلا ضـرورة، ولأن أكثر أثمة القراءة كابن سوار وأبي الحسن بن فارس وأبي الفضل الرازي وأبي العز وأبي العلاء الحافظ وغيرهم نصوا عليه دون عيره، ولأنه الأَوْلَى في التوجيه، ولا نعلم مِن أئمة القراءة مَن أجاز الابتداء بكسر الهمزة على هذه القراءة. والله تَعَالَى أعلم. وقرأ الباقون بقطع الهمزة مكسورة في الحالين. انتهى.

     قلتُ: ويتبين مِن ذلك أن وصل الهمزة في هذا اللفظ في حالة الوصل هو الوجه الراجح في الأداء لابن ذكوان مِن طرق الشاطبية والتيسير، إذ هو مِن قراءة الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن الأخفش، وهو طريق التيسير في رواية ابن ذكوان كما هو معلوم. وأما قراءة الداني هذا اللفظ بقطع الهمزة فهو مِن غير طريقه كما تقدم بيانه في النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }اللهَ ربَّكم وربَّ (126){:

قرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }اللهُ ربُّكم وربُّ{ بضم الهاء في الأول والباء في الثاني والثالث، أيْ برفع الألفاظ الثلاثة.

· }الْمُخْلَصِين (128){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الْمُخْلِصِين{ بكسر اللام الثانية.

· }على إِلْ يَاسِينَ (130){:

قرأ نافع وابن عامر ويعقوب }ءَالِ يَاسِبنَ{ بفتح الهمزة وألف بعدها وكسر اللام.

وعلى هذه القراءة تكون اللام مفصولة مِن }ياسين{ كفصل اللام مِن العين ومِن اللام ومِن الفاء في }ءال عمران{ و}ءال لوط{ و}ءال فرعون{ وعلى هذا تكون }ءال{ كلمة و}ياسين{ كلمة أخرى، فيجوز قطع }ءال{ عن }ياسين{ والوقف على }ءال{ عند الاضطرار أو الاختبار.

وعلى قراءة الباقين هكذا }إِلْيَاسينَ{ فهي عندهم كلمة واحدة، ولا يجوز فصل بعضها مِن بعض، وإذا وقفوا عليها وقفوا على آخِرها وهو حرف النون. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }فنبذناه بالعراء وهو سقيم: 145{
· }أَصْطَفَى (153){:
قرأ أبو جعفر }اِصْطَفَى{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع المفتوحة، ويبدأ بهمزة الوصل المكسورة.

· }أفلا تَذَكَّرُونَ (155){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أفلا تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

· }الْمُخْلَصِين (160 و 169){:
قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الْمُخْلِصِين{ بكسر اللام الثانية في الموضعين.

فرش حروف سورة ص

· }أَنِ امْشُوا (6){:

لا خلاف بين القراء في كسر النون وصلاً، لأن ضمة شين }امْشُوا{ ليست أصلية. ويبتدءون جميعًا بكسر همزة الوصل في }اِمْشُوا{.

· }وأصحاب الأَيْكَةِ (13){:

قرأ الحجازيون وابن عامر }لَيْكَةَ{ بحذف همزتي الوصل والقطع وفتح اللام والتاء كموضع سورة (الشعراء: 176).

وقرأ الباقون وهم البصريان والكوفيون }الأَيْكَةِ{ بهمزتي الوصل والقطع وإسكان اللام وكسر التاء. وحمزة على أصله في النقلِ والسكت وصلاً ووقفًا. 

· }ما لها مِنْ فَوَاقٍ (15){:

قرأ الأصحاب }فُوَاقٍ{ بضم الفاء.

· }وَالإِشْرَاقِ (18){:

اتفق جميع القراء، ورشُُ وغيرُه، على تفخيم الراء لوجود حرف الاستعلاء وهو القاف بعد الألف التي بعد الراء. وورد الخلاف فيه عن الأزرق مِن طيبة النشر.

رُبْعُ: }وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب: 21{
· }إلى سواءِ الصِّرَاطِ (22){:

قرأ قنبل ورويس }السِّرَاطِ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }لِيَدَّبَّرُوا (29){:

قرأ أبو جعفر }لِتَدَبَّرُوا{ بالتاء بَدَل الياء على الخطاب وتخفيف الدال.

· }الرِّيحَ (36){:

قرأ أبو جعفر }الرِّيَاحَ{ بفتح الياء وألف بعدها، على الجمع.

· }بِنُصْبٍ وعذابٍ (41){:

قرأ أبو جعفر }بِنُصُبٍ{ بضم الصاد.

وقرأ يعقوب }بِنَصَبٍ{ بفتح النون والصاد.

ونذكر الخلاف في }إلى نُصُبٍ{ (المعارج: 43) في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }وَعَذَابٍ * ارْكُضْ (41 ـ 42){:

قرأ الحجازيون وهشام والكسائي وخلف العاشر بضم التنوين وصلاً هكذا }وَعَذَابِنُ ارْكُـضْ{.

· }واذكر عِبَادَنَا إبراهيم وإسحاق ويعقوب (45){:

قرأ ابن كثير }عَبْدَنَا{ بإسكان الباء وحذف الألف، على الإفراد، ويلزمه قلقلة الدال.

· }إبراهِيم (45){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وليس في سورة ص سوى هذا الموضع.

· }بخالصةٍ ذكرى (46){:

قرأ المدنيان وهشام }بخالصةِ{ بحذف التنوين.

· }وَالْيَسَعَ (48){:

قرأ الأصحاب }وَالَّيْسَعَ{ بفتح وتشديد اللام وإسكان الياء.

رُبْعُ: }وعندهم قاصرات الطَّرْفِ أترابٌ: 52{
· }هذا ما تُوعَدُونَ (53){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }ما يُوعَدُونَ{ بياء الغَيبة.

وقرأ ابن كثير وحده (موضع ق: 33) أيضًا بياء الغَيبة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

ولا خلاف بين القــــــراء في قراءة }إنما تُوعَدُونَ{ (والذاريات: 5) و (والمرسلات: 7) بتاء الخطاب في الموضعين.

· }وَغَسَّاقٌ (57){ و}وَغَسَّاقًا{ (النبأ: 25):

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }وَغَسَاقٌ{ }وَغَسَاقًا{ بتخفيف السين في الموضعين.

· }وَءَاخَرُ (58){:

قرأ البصريان }وَأُخَرُ{ بضم الهمزة وحذف الألف، على أنه جمع (أُخْرَى).

· }أَتَّخَذْنَاهُم (63){:
قرأ البصريان والأصحاب }اِتَّخَذْنَاهُم{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع المفتوحة، ويبدءون بهمزة الوصل المكسورة.

· }سِخْرِيًّا (63){:

قرأ المدنيان والأصحاب }سُخْرِيًّا{ بضم السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أَتَّخَذْنَاهم سِخْرِيًّا (63){:

1- قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم }أَتَّخَذْنَاهم سِخْرِيًّا{.

2- وقرأ المدنيان }أَتَّخَذْنَاهم سُخْرِيًّا{.

3- وقرأ البصريان }اِتَّخَذْنَاهم سِخْرِيًّا{.

4- وقرأ الأصحاب }اِتَّخَذْنَاهم سُخْرِيًّا{.

· }أَنَّمَا أنَا نذير مبين (70){:

قرأ أبو جعفر }إِنَّمَا{ بكسر الهمزة.

· }الْمُخْلَصِين (83){:
قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }الْمُخْلِصِين{ بكسر اللام الثانية.

· }قَالَ فَالْحَقُّ (84){:

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب }فَالْحَقَّ{ بفتح القاف.

ولا خلاف بين القراء في فتح قاف الموضع الثاني في نفْس الآية وهو }وَالْحَقَّ أَقُولُ{.

فرش حروف سورة الزمر

· }أُمَّهاتكم (6){:

قرأ حمزة }إِمِّهاتكم{ بكسر الهمزة والميم معًا في حالة وصله بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة وفتح الميم كالجماعة هكذا }أُمَّهاتكم{.

وقرأ الكسائي }إِمَّهاتكم{ بكسر الهمزة فقط وصلاً بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة كالجماعة هكذا }أُمَّهاتكم{.

رُبْعُ: }وإذا مَسَّ الإنسانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّه منيبًا إليه 00: 8{
· }لِيُضِلَّ عن سبيله (8){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }لِيَضِلَّ{ بفتح الياء.

· }أَمَّنْ هو قانت (9){:

قرأ الحِرميان وحمزة }أَمَنْ{ بتخفيف الميم.

· }لَكِنِ الَّذِينَ (20){:

قرأ أبو جعفر }لَكِنَّ{ بفتح وتشديد النون، ويلزمه الغنة. وعلى هذا يكون لفظ }الَّذِينَ{ عنـده في محل نصب.

· }وقِيلَ (24){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }سَلَمًا (29){:

قرأ ابن كثير والبصريان }سَالِمًا{ بألف بعد السين وكسر اللام.

رُبْعُ: }فمن أظلم ممَّن كَذَبَ على الله وكَذَّبَ بالصدق إذ جاءه: 32{
· }أليس الله بكافٍ عَبْدَهُ (36){:

قرأ الأصحاب وأبو جعفر }عِبَادَهُ{ بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها، على الجمع.

· }كاشفاتُ ضُرِّهِ، ممسكاتُ رَحْمَتِهِ (38){:

قرأ البصريان }كاشفاتٌ ضُرَّهُ، ممسكاتٌ رَحْمَتَهُ{ بتنوين }كاشفات{ و}ممسكات{ وفتح راء }ضره{ وتاء }رحمته{، ويلزمه ضم الهاء فيهما وصلاً وصلتهما بواو، ويلزمه أيضًا تفخيم راء }ضره{.

· }مَكَانَتِكُم (39){:

قرأ شعبة }مَكَانَاتِكُم{ بألف بعد النون، على الجمع.

· }قَضَى عليها الموتَ (42){:

قرأ الأصحاب }قُضِيَ عليها الموتُ{ بضم القاف وكسر الضاد وبعدها ياء مفتوحة بَدَل الألف على البناء للمفعول وضم التاء مرفوعًا على أنه نائب فاعل.

· }ثم إليه تُرْجَعُونَ (44){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

رُبْعُ: }قل يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مِن رحمة الله: 53{
· }لا تَقْنَطُوا (53){:

قرأ البصريان والكسائي وخلف العاشر }لا تَقْنِطُوا{ بكسر النون.

· }يا حَسْرَتَى عَلَى (56){:

قرأ ابن وردان بخلف عنه:

1) }يا حَسْرَتَايَ عَلَى{ بياء بعد الألف مفتوحة وصلاً وساكنة وقفًا، ويلزمه المد الطبيعي وصلاً والعارض للسكون وقفًا.

2) }يا حَسْرَتَايْ عَلَى{ بياء ساكنة بعد الألف وصلاً ووقفًا، ويلزمه إشباع المد (اللازم الكلمي المخفف) في الحالين.

وقرأ ابن جماز }يا حَسْرَتَايَ عَلَى{ بياء بعد الألف مفتوحة وصلاً وساكنة وقفًا، ويلزمه المد الطبيعي وصلاً والعارض للسكون وقفًا. أيْ كابن وردان في وجهه الأول.

وتقدم في باب الوقف على أواخِر الكلم مذهب رويس في الوقف عليه، وقلنا هناك إن الوقف عليه لرويس بغير هاء السكت هو الراجح له في الأداء مِن طرق الدرة والتحبير.

· }وَيُنَجِّي اللهُ (61){:

قرأ روح }وَيُنْجِي{ بإسكان النون وتخفيف الجيم، ويلزمه الإخفاء.

· }الذين اتقوا بِمَفَازَتِهِم (61){:

قرأ شعبة والأصحاب }بِمَفَازَاتِهِم{ بألف بعد الزاي، على الجمع.

· }اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (62){:

لا خلاف بين القراء في قراءة }خَالِقُ كُلِّ{ بألف بعد الخاء وضم القاف وكسر اللامَين.

· }تأمرونِّي أَعبد (64){:

قرأ المدنيان }تأمرونِي{ بتخفيف النون.

وقرأ ابن عامر }تأمرونَنِي{ بنونين خفيفتين، مفتوحة فمكسورة.

ويراعى فتح ياء الإضافة وصلاً للحجازيين.

· }وَجِيءَ (69){ و (والفجر: 23) و}قِيلَ (72 و 75){:

قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ الجيمِ والقافِ الضمَّ في المواضع الأربعة، موضعي الجيم وموضعي القاف.

· }وَسِيقَ (71 و 73){:
قرأ ابن عامر والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ السينِ الضمَّ في الموضعين.

· }فُتِحَتْ (71 و 73){ و}فُتِحَتِ{ (النبأ: 19):
قرأ غيرُ الكوفيينَ }فُتِّحَتْ{ }فُتِّحَتِ{ بتشديد التاء الأولى في المواضع الثلاثة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وسِيق، فُتِحَتْ (71 و 73){:

1- قرأ عاصم وحمزة وخلف العاشر }وسِيق، فُتِحَتْ{.

2- وقرأ سما وأبو جعفر وروح }وسِيق، فُتِّحَتْ{.

3- وقرأ ابن عامر ورويس }وسِيق (بالإشمام)، فُتِّحَتْ{.

4- وقرأ الكسائي }وسِيق (بالإشمام)، فُتِحَتْ{.

فرش حروف سورة غافر

رُبْعُ: }حم * تنـزيل الكتاب مِن الله العزيز العليم: 1 ـ 2{
· }كَلِمَتُ رَبِّكَ (6){:

قرأ المدنيان وابن عامر }كَلِمَاتُ{ بألف بعد الميم، على الجمع.

واختلفت المصاحف في رسمه، فرسم في بعضها بالهاء وفي بعضها الآخَر بالتاء، إلا أن رسمها بالتاء هو الأشهر. فمَن قرأ بالجمع وقف عليه بالتاء وهم المدنيـــــان وابن عامــــــــر، وكل مَن قرأ بالإفراد فإنهم يقفون عليه بالهاء، هذا جَرْيًا على ما رسمها بالهاء كما في بعض المصاحف اتباعًا للرسم. وأما إذا جَرَيْنَا على رسمها بالتاء كما في البعض الآخَر مِن المصاحف فكل منهم على أصله في ذلك، فابن كثير والبصريان والكسائي يقفون عليه بالهاء، وعاصم وحمزة وخلف العاشر يقفون عليه بالتاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وَيُنَزِّلُ لكم (13){:

قرأ ابن كثير والبصريان }وَيُنْزِلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }والذين يَدْعُونَ (20){:

قرأ نافع وهشام }تَدْعُونَ{ بتاء الخطاب.

رُبْعُ: }أو لَمْ يسيروا في الأرض فينظروا 00: 21{
· }كانوا أشدَّ مِنْهُم (21){:

قرأ ابن عامر }مِنْكُم{ بكاف الخطاب بَدَل هاء الغَيبة، ويلزمه الإخفاء مع الغنة.

وهو بالكاف بَدَل الهاء في المصاحف الشامية، وبالهاء بَدَل الكاف في بقية المصاحف.

· }رُسُلُهُم (22){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

· }أَوْ أَنْ يُظْهِرَ في الأرض الفَسَادَ (26){:

قرأ المدنيان وأبو عمرو }وَأَنْ يُظْهِرَ في الأرضِ الفَسَادَ{ بحذف الهمزة وفتح الواو.

وقرأ ابن كثير وابن عامر }وَأَنْ يَظْهَرَ في الأرضِ الفَسَادُ{ بحذف الهمزة وفتح الواو والياء والهاء وضم الدال.

وقرأ شعبة والأصحاب }أَوْ أَنْ يَظْهَرَ في الأرضِ الفَسَادُ{ بفتح الياء والهاء وضم الدال.

و}أو{ بهمزة قبل الواو في المصاحف الكوفية، وبدون همزة في بقية المصاحف.

· }قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ (35){:

قرأ أبو عمرو وابن ذكوان }قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ{ بتنوين الباء، ويلزمه الإدغام بغنة في الميم وصلاً هكذا }قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ{.

· }فَأَطَّلِعَ (37){:

قرأ غيرُ حفصٍ }فَأَطَّلِعُ{ بضم العين.

· }وَصُدَّ عن السبيل (37){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }وَصَدَّ{ بفتح الصاد.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }فَأَطَّلِعَ، وَصُدَّ (37){:

1- قرأ حفص }فَأَطَّلِعَ، وَصُدَّ{.

2- وقرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }فَأَطَّلِعُ، وَصَدَّ{.

3- وقرأ شعبة والأصحاب ويعقوب }فَأَطَّلِعُ، وَصُدَّ{.

· }يَدْخُلُونَ الجنة (40){:

قرأ ابن كثير والبصريان وشعبة وأبو جعفر }يُدْخَلُونَ{ بضم الياء وفتح الخاء.

ونذكر الخلاف في }سَيَدْخُلُونَ جهنم (60){ في موضعه بعد قليل إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

رُبْعُ: }ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار: 41{
· }ويوم تقوم الساعة أَدْخِلُوا (46){:
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة }اُدْخُلُوا{ بهمزة وصل بَدَل همزة القطع وضم الخاء، على أنَّ الأَمْرَ للداخلين أنفسِهم الذين سَيَصْلَوْنَ عذابِ النارِ وَهُمْ آلُ فرعونَ لا لخزنةِ النارِ القائمين بمهمةِ إدخالِ أهلِ النارِ النارَ، عَافَانَا الله جَلَّ جَلاَلُهُ جميعًا منها. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. ويبتدئ هؤلاء بهمزة وصل مضمومة.

· }رُسُلُكُم (50){ و}رُسُلَنَا (51){ وكذلك (في الآية: 70) و}رُسُلُهُم (83){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُكُم{ }رُسْلَنَا{ }رُسْلُهُم{ بإسكان السين في المواضع الأربعة.

· }لا يَنْفَعُ الظالمين معذرتهم (52){:

قرأ غيرُ نافعٍ والكوفيينَ }لا تَنْفَعُ{ بتاء التأنيث.

· }قليلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }قليلاً ما يَتَذَكَّرُونَ{ بياء الغَيبة.

واتفق القـــــــراء على قراءة }أفلا تَتَذَكَّرُونَ{ بالتاء على الخطاب، وهو في الموضعين الأَخِيرَيْنِ في القرآن، وهما (الأنعام: 80) و (السجدة: 4).

واتفقوا أيضًا على قراءة }يَتَذَكَّرُونَ{ في مواضعه السبعة بياء الغَيبة قبل التاء.

· }سَيَدْخُلُونَ جهنم (60){:

قرأ ابن كثير وشعبة وأبو جعفر ورويس }سَيُدْخَلُونَ{ بضم الياء وفتح الخاء.

رُبْعُ: }قل إني نُهِيتُ أن أعبدَ الذين تدعون مِن دون الله 00: 66{
· }شُيُوخًا (67){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }شِيُوخًا{ بكسر الشين.

· }كُنْ فيكونُ (68){:

قرأ ابن عامر }فيكونَ{ بفتح النون.

· }رُسُلَنَا (70){ و}رُسُلُهُم (83){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلَنَا{ }رُسْلُهُم{ بإسكان السين في الموضعين.

· }ثُمَّ قِيلَ (73){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }فإلينا يُرْجَعُونَ (77){:

قرأ يعقوب }يَرْجِعُونَ{ بفتح الياء وكسر الجيم.
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رُبْعُ: }قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا: 9{
· }سَوَاءً للسائلين (10){:

قرأ أبو جعفر }سَوَاءٌ{ بضم الهمزة.

وقرأ يعقوب }سَوَاءٍ{ بكسر الهمزة.

· }نَحِسَاتٍ (16){:

قرأ سما ويعقوب }نَحْسَاتٍ{ بإسكان الحاء.

وتقدم في باب الفتح والإمالة والتقليل أنه لا إمالة لأبي الحارث في هذا اللفظ.

· }ويوم يُحْشَرُ أَعْدَاءُ (19){:

قرأ نافع ويعقوب }نَحْشُرُ أَعْدَاءَ{ بنون العظَمة المفتوحة بَدَل ياء الغَيبة المضمومة وضم الشين على البناء للفاعل وفتح الهمزة الثانية في }أعداء{ منصوبًا على أنه مفعول به.

· }وإليه تُرْجَعُونَ (21){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

رُبْعُ: }وقيضنا لهم قرناء فزيَّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 00: 25{
· }أَرِنَا (29){:

قرأ ابن كثير والسوسي وابن عامر وشعبة ويعقوب }أَرْنَا{ بإسكان الراء، ويلزمه تفخيمها.

وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء (1). وقُدِّرَ الاختلاسُ المذكورُ بثلثي الحركة.

ــــــــــــ
(1) انظر التعليق على ذلك مع }وأرنا مناسكنا{ في فرش حروف سورة البقرة (الآية: 128).

· }الَّذَيْنِ أضلانا (29){:
قرأ ابن كثير }الَّذَيْنِّ{ بتشديد النون، ويلزمه الغنة بمقدار حركتين. وفيه ثلاثة المد كما تقدم بيانه في باب المد والقصر. وقلنا هناك إن القصر لابن كثير ليس مِن التيسير، وإشباع مده أرجح له مِن توسطه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أَرِنَا الَّذَيْنِ (29){:

1- قرأ المدنيان وحفص والأصحاب }أَرِنَا الَّذَيْنِ{.

2- وقرأ ابن كثير }أَرْنَا الَّذَيْنِّ{.

3- وقرأ الدوري }أَرِنَا (بالاختلاس) الَّذَيْنِ{.

4- وقرأ السوسي وابن عامر وشعبة ويعقوب }أَرْنَا الَّذَيْنِ{.

· }وَرَبَتْ (39){:

قرأ أبو جعفر }وَرَبَأَتْ{ بزيادة همزة مفتوحة بعد الباء.

· }يُلْحِدُونَ (40){:

قرأ حمزة }يَلْحَدُونَ{ بفتح الياء والحاء.

· }قِيلَ (43){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

رُبْعُ: }إليه يُرَدُّ عِلْمُ الساعة 00: 47{
· }ثَمَرَاتٍ (47){:

قرأ ابن كثير والبصريان وشعبة والأصحاب }ثَمَرَتٍ{ بحذف الألف، على الإفراد.

 ووقف عليه ابن كثير والبصريان والكسائي بالهاء. ووقف عليه غيرُهم بالتاء على الرسم.

· }وَنَأَى (51){:

قرأ ابن ذكوان وأبو جعفر }وَنَاءَ{ بتقديم الألف على الهمزة على وزن ((وَجَاءَ)). ويلزمه المد المتصل. وتقدمت مذاهب القراء في فتحه وإمالته وتقليله.
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· }كذلك يُوحِي إليك (3){:
قرأ ابن كثير }يُوحَى{ بفتح الحاء وبعدها ألف بَدَل الياء، على البناء للمفعول.

· }تَكَادُ السمواتُ (5){:

قرأ نافع والكسائي }يَكَادُ{ بياء التذكير.

· }يَتَفَطَّرْنَ (5){:

قرأ البصريان وشعبة }يَنْفَطِرْنَ{ بالنون الساكنة بَدَل التاء المفتوحة وكسر وتخفيف الطاء، ويلزمه الإخفاء وترقيق الراء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تَكَادُ السمواتُ يَتَفَطَّرْنَ (5){:

1- قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر }تَكَادُ السمواتُ يَتَفَطَّرْنَ{.

2- وقرأ نافع والكسائي }يَكَادُ السمواتُ يَتَفَطَّرْنَ{.

3- وقرأ البصريان وشعبة }تَكَادُ السمواتُ يَنْفَطِرْنَ{.

رُبْعُ: }شَرَعَ لكم مِن الدِّين ما وَصَّى به نوحًا والذي أوحينا إليك 00: 13{
· }إبراهِيم (13){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وليس في سورة الشورى سوى هذا الموضع.

· }يُبَشِّرُ (23){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأخوان }يَبْشُرُ{ بفتح الياء وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، ويلزمه قلقلة الباء.

· }ويعلم ما تَفْعَلُونَ (25){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }ما يَفْعَلُونَ{ بياء الغَيبة.

رُبْعُ: }ولو بَسَطَ اللهُ الرزقَ لعباده لَبَغَوْا في الأرض ولكن ينـزل بِقَدَرٍ ما يشاءُ: 27{
· }يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ (27){ و}يُنَزِّلُ الغيثَ (28){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي في الموضعين، ويلزمه الإخفاء.

ووافقهم الأصحاب في إسكان نون وتخفيف زاي }يُنَزِّلُ الغيثَ (28){فقط.

· }فَبِمَا كسبت أيديهم (30){:

قرأ المدنيان وابن عامر }بِمَا{ بحذف الفاء.

وهو بدون فاء قبل الباء في المصاحف المدنية والشامية، وبالفاء قبلها في بقية المصاحف.

· }الرِّيحَ (33){:

قرأ المدنيان }الرِّيَاحَ{ بفتح الياء وألف بعدها، على الجمع.

· }وَيَعْلَمَ الذين (35){:

قرأ المدنيان وابن عامر }وَيَعْلَمُ{ بضم الميم.

· }كَبَائِرَ الإثم (37){ و (والنجم: 32):

قرأ الأصحاب }كَبِيرَ{ بكسر الباء وبعدها ياء ساكنة مدية بلا ألف ولا همزة في الموضعين، على الإفراد. و}كَبَائِرَ{ على قراءة الباقين في الموضعين جمع (كبيرة).

ولا خلاف بين القراء في قراءة }إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه{ (النساء: 31) بفتح الباء وبعدها ألف ثم همزة مكسورة مع المد المتصل.

رُبْعُ: }وما كان لِبَشَرٍ أن يكلمه اللهُ إلا وحيًا أو مِن وراء حجاب 00: 51{
· }أو يُرْسِلَ رسولاً فَيُوحِيَ (51){:

قرأ نافع }أو يُرْسِلُ، فَيُوحِي{ بضم اللام في الفعل الأول وإسكان الياء الثانية ومدها طبيعيًّا في الحالين في الفعل الثاني. أيْ برفع الفعلين.

واعلم أن الياء الثانية في }فَيُوحِي{ ليست للإضافة. كما أنها لا تظهر عليها الضمة لأن الفعل منقوص.

· }صِرَاط (52 و 53){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاط{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.
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· }في أُمِّ (4){:

قرأ الأخوان }في إِمِّ{ بكسر الهمزة. وإذا ابتدآ بـ }إِمِّ{ تعين لهما ضم الهمزة كالجماعة هكذا }أُمِّ{.

· }أَنْ كنتم قومًا مسرفين (5){:

قرأ المدنيان والأصحاب }إِنْ{ بكسر الهمزة.

· }مَهْدًا (10){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }مِهَادًا{ بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

· }بلدةً مَـيْـتًا (11){:

قرأ أبو جعفر }مَـيِّـتًا{ بتشديد الياء.

· }كذلك تُخْرَجُونَ (11){:
قرأ ابن ذكوان والأصحاب }تَخْرُجُونَ{ بفتح التاء وضم الراء. 

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بلدةً مَيْتًا كذلك تُخرَجُونَ (11){:

1- قرأ سما وهشام وعاصم ويعقوب }بلدةً مَيْتًا كذلك تُخرَجُونَ{.

2- وقرأ ابن ذكوان والأصحاب }بلدةً مَيْتًا كذلك تَخرُجُونَ{.

3- وقرأ أبو جعفر }بلدةً مَيِّتًا كذلك تُخرَجُونَ{.

· }أو مَن يُنَشَّأُ في الحلية (18){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }يَنْشَأُ{ بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين، ويلزمه إخفاء النون في الشين مع الغنة.

· }الذين هم عِبَادُ الرحمن (19){:

قرأ الحجازيون وابن عامر ويعقوب }عِنْدَ{ بنون ساكنة بَدَل الباء المفتوحة وحذف الألف وفتح الدال، على الظرفية، ويلزمه إخفاء النون في الدال مع الغنة.

· }أَشَهِدُوا خَلْقَهُم (19){:

قرأ المدنيان }ءَأُشْهِدُوا{ بزيادة همزة مضمومة بعد الأولى المفتوحة على الاستفهام وإسكان الشين.

ويراعى ما للمدنيين مِن التسهيل والإدخال وعدمهما. وتقدم بيانه في باب الهمزتين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }عِبَادُ الرحمن، أَشَهِدُوا (19){:

1- قرأ أبو عمرو والكوفيون }عِبَادُ الرحمن، أَشَهِدُوا{.

2- وقرأ المدنيان }عِنْدَ الرحمن، ءَأُشْهِدُوا{ مع مراعاة الأصول في }ءَأُشْهِدُوا{.

3- وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب }عِنْدَ الرحمن، أَشَهِدُوا{.

رُبْعُ: }قال أو لو جئتُكم بأهدى مما وجدتُّم عليه آباءكم: 24{
· }قَالَ أو لو (24){:

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وحفصٍ }قُلْ{ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام، على الطلب (الأمر).

· }جِئْتُكُم بأهدى (24){:

قرأ أبو جعفر }جِئْنَاكُم{ بنون مفتوحة بَدَل تاء المتكلم المضمومة وألف بعد النون، على الجمع.

وفيه الإبدال في الحالين للسوسي وأبي جعفر ووقفًا لحمزة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }قَالَ أو لو جِئْتُكُم (24){:

1- قرأ ابن عامر وحفص }قَالَ أو لو جِئْتُكُم{.

2- وقرأ أبو جعفر }قُلْ أو لو جِئْنَاكُم{ مع الإبدال.

3- وقرأ الباقون }قُلْ أو لو جِئْتُكُم{ وكل على أصله في النقل والسكت والإبدال.

· }إبراهِيم (26){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وليس في سورة الزخرف سوى هذا الموضع.

· }لعلهم يَرْجِعُونَ (28){ وكذلك (في الآية: 48):

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذين الموضعين. وإنما الخلاف في }وإليه تُرْجَعُونَ (85){ ونذكره في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }سُخْرِيًّا (32){:

لا خلاف بين القراء العشرة في ضم السين هنا. وإنما الخلاف بينهم فهو كما تقدم في الموضعين الأَخِيرَيْنِ في القرآن، وهما }سِخريًّا{ (المؤمنون: 110) و (ص: 63).

· }لِبُيُوتهم (33 و34){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }لِبِيُوتهم{ بكسر الباء في الموضعين.

· }سُقُفًا (33){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر }سَقْفًا{ بفتح السين وإسكان القاف، على الإفراد، ويلزمه قلقلة القاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }لِبُيُوتهم سُقُفًا (33){:

1- قرأ ورش وحفص ويعقوب }لِبُيُوتهم سُقُفًا{.

2- وقرأ قالون وابن عامر وشعبة والأصحاب }لِبِيُوتهم سُقُفًا{.

3- وقرأ ابن كثير }لِبِيُوتهم سَقْفًا{.

4- وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر }لِبُيُوتهم سَقْفًا{.

· }لَمَّا متاعُ (35){:

قرأ هشام بخلف عنه:
1) }لَمَا{ بتخفيف الميم. وهو الوجه الراجح في الأداء لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }لَمَّا{ بتشديد الميم كعاصم وحمزة وابن جماز.

وقرأ سما وابن ذكوان والكسائي وابن وردان ويعقوب وخلف العاشر }لَمَا{ بتخفيف الميم كهشام في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (التخفيف والتشديد) تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة هود:

وَفِيهَا وَفِي يَاسِينَ وَالطَّارِقِ الْعُلَى *** يُشَدِّدُ لَمَّا (كَـ)ـامِلٌ (نَـ)ـصَّ (فَـ)ـاعْتَلاَ

وَفِي زُخْرُفٍ (فِـ)ـي (نَـ)ـصِّ (لُـ)ـسْنٍ بِخُلْفِهِ 00

     وقال الداني في تيسيره في باب فرش حروف سورة الزخرف: (الآية: 35) عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه هنا }لَمَّا متاع{ بتشديد الميم، والباقون بتخفيفها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره في باب فرش حروف سورة هود عن هذا الموضع: واختلف فيه عن هشام، فروى عنه المشارقة قاطبة وأكثر المغاربة تشديدها كذلك مِن جميع طرقه، إلا أن الحافظ أبا عمرو الداني أثبت له الوجهين ـ أعني التخفيف والتشديد ـ في جامع البيان، وأطلق الخلاف له في التيسير، واقتصر له على التخفيف فقط في مفرداته. قال في جامعه: وبذلك ـ يعني التخفيف ـ قرأتُ على أبي الفتح في رواية الحلواني وابن عباد عن هشام وقال لي: التشديد اختيار مِن هشام. قلت: والوجهان صحيحان عن هشام، فالتخفيف رواه إبراهيم بن دحيم وابن أبي حسان نصًّا عن هشام عن ابن عامر، ورواه الداني عن شيخه أبي القاسم عبد العزيز الفارسي عن أبي طاهر بن عمر عن ابن أبي حسان عن هشام، فخرج عن أن يكون مِن أفراد فارس. ولكن الكتب مطبقة شرقًا وغربًا على التشديد له بلا خلاف، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن وأبي القاسم. انتهى.

     قلتُ: لَمْ يقتصر الداني في مفرداته على التخفيف كما ذكر صاحب النشر، وإنما اقتصر فيه على التشديد، ثم إن رواية هشام في التيسير هي مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق ابن عِبدان عن الحلواني، وقرأ الداني على شيخه أبي الفتح بالتخفيف، وليس التخفيف انفرادًا مِن أبي الفتح فارس، فيكون وجه التخفيف هو الراجح لهشام في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· }نُقَيِّضْ له (36){:

قرأ يعقوب }يُقَيِّضْ{ بياء الغَيبة.

· }ويحسَبون (37){ وكذلك }أَمْ يحسَبون (80){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ويحسِبون{ }أم يحسِبون{ بكسر السين في الموضعين.

· }حتى إذا جاءَنا (38){:

قرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة }جاءَانا{ بألف بعد الهمزة، على التثنية.

· }فإما نَذْهَبَنَّ بِكَ (41){ و}أو نُرِيَنَّكَ (42){:

قرأ رويس }نَذْهَبَنْ بِكَ{ }أو نُرِيَنْكَ{ بإسكان النون الثانية في الموضعين، ويلزمه إخفاؤها في الكاف في الحالـين في }أو نُرِيَنْكَ{ وقلبها ميمًا مخفـاة قبل الباء وصلاً في }نَذْهَبَنْ بِكَ{. وأما في حالة الوقف على }نَذْهَبَنْ{ فإن رويسًا يقف عليه بالألف بَدَل نون التوكيـد هكذا }نَذْهَبَا{ مِثـل الوقف بالألف لجميــــع القــــــراء علـى }وَلَيَكُونًا{ (يوسف: 32) و}لَنَسْفَعًا{ (العلق: 15).

· }الذي وَعَدْنَاهُمْ{ (الزخرف: 42):

اتفق القراء على قراءته بدون ألف بعد الواو.

· }على صِرَاطٍ مستقيم (43){ وكذلك }هذا صِرَاطٌ مستقيم (61 و 64){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاط{ بالسين الخالصة في المواضع الثلاثة.

وقرأ خلف بالإشمام في المواضع الثلاثة.

· }مِن رُسُلِنَا (45){ وكذلك }بلى وَرُسُلُنَا (80){:

قرأ أبو عمرو }مِن رُسْلِنَا{ و}بلى وَرُسْلُنَا{ بإسكان السين في الموضعين.

· }أَسْوِرَةٌ مِن (53){:

قرأ غيرُ حفصٍ ويعقوبَ }أَسَاوِرَةٌ{ بفتح السين وألف بعدها.

· }سَلَفًا (56){:

قرأ الأخوان }سُلُفًا{ بضم السين واللام.

رُبْعُ: }ولما ضُرِبَ ابنُ مريم مَثَلاً إذا قومُك منه يصدون: 57{
· }يَصِدُّونَ (57){:

قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }يَصُدُّونَ{ بضم الصاد. وهو لغة.

· }هذا صِرَاطٌ (61 و 64){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٌ{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }لا خوفٌ عليكم (68){:

قرأ يعقوب }لا خوفَ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· }ما تَشْتَهِيهِ الأنفس (71){:

قرأ ابن كثير والبصريان وشعبة والأصحاب }ما تَشْتَهِي{ بحذف الهاء.

وهو بدون هاء في المصاحف المكية والعراقية، وبالهاء في بقية المصاحف.

وتقدم ذكره في باب أحكام هاء الضمير وفي فرش حروف سورة يس مع }وما عملته أيديهم (35){.

· }أَمْ يحسَبون (80){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }أَمْ يحسِبون{ بكسر السين.

· }بلى وَرُسُلُنَا (80){:

قرأ أبو عمرو }وَرُسْلُنَا{ بإسكان السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أَمْ يحسَبون، وَرُسُلُنا (80){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر }أَمْ يحسَبون، وَرُسُلُنا{.

2- وقرأ الحِرميان والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }أَمْ يحسِبون، وَرُسُلُنا{.

3- وقرأ أبو عمرو }أَمْ يحسِبون، وَرُسْلُنا{.

4- وقرأ }أَمْ يحسَبون، وَرُسُلُنا{.

· }وَلَدٌ{ (الزخرف: 81):

قرأ الأخوان }وُلْدٌ{ بضم الواو وإسكان اللام.

· }حتى يُلاَقُوا (83){ و (والطور: 45) و (المعارج: 42):

قرأ أبو جعفر }يَلْقَوْا{ بفتح الياء والقاف وإسكان اللام وحذف الألف في المواضع الثلاثة، والواو على ذلك لينة ليس فيها أيُّ مَدٍّ لا وصلاً ولا وقفًا.

· }وإليه تُرْجَعُونَ (85){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }يُرْجَعُونَ{ بياء الغَيبة بَدَل تاء الخطاب.

وقرأ رويس }يَرْجِعُونَ{ بياء الغَيبة المفتوحة بَدَل تاء الخطاب المضمومة وكسر الجيم.

وقرأ روح }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }وَقِيلِهِ يَارب (88){:

قرأ غيرُ عاصمٍ وحمزةَ }وَقِيلَهُ{ بفتح اللام وضم الهاء، ويلزمه صلة الهاء وصلاً بواو مدية.

وليس في القاف إشمام لأحدٍ، سواء لِمَن قرأ منهم بفتح اللام أو لِمَن قرأ بكسرها لاتصاله بضمير الهاء. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. 

· }فسوف يَعْلَمُونَ (89){:

قرأ المدنيان وابن عامر }تَعْلَمُونَ{ بتاء الخطاب.

فرش حروف سورة الدخان

· }رَبِّ السموات والأرضِ وما بينهما (7){:
قرأ غيرُ الكوفيينَ }رَبُّ{ بضم الباء.

· }يوم نَبْطِشُ (16){:

قرأ أبو جعفر }نَبْطُشُ{ بضم الطاء.

رُبْعُ: }ولقد فَتَنَّا قبلهم قومَ فرعون وجاءهم رسول كريم: 17{
· }فَأَسْرِ (23){:
قرأ الحجازيون }فَاسْرِ{ بهمزة الوصل بَدَل همزة القطع.

· }وَعُيُون (25 و 52){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }وَعِيُون{ بكسر العين.

· }كانوا فيها فَاكِهِينَ (27){:

قرأ أبو جعفر }فَكِهِينَ{ بحذف الألف.

· }كالمهل يَغْلِي (45){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ ورويسٍ }تَغْلِي{ بتاء التأنيث.

· }فَاعْتِلُوهُ (47){:

قرأ الحِرميان وابن عامر ويعقوب }فَاعْتُلُوهُ{ بضم التاء.

مع مراعاة صلة الهاء لابن كثير.

· }ذُقْ إِنَّكَ (49){:

قرأ الكسائي }أَنَّكَ{ بفتح الهمزة.

· }إن المتقين في مَقَامٍ أمينٍ (51){:

قرأ المدنيان وابن عامر }مُقَامٍ{ بضم الميم الأولى.

واتفق القراء على فتح الميم الأولى في الموضع الأول وهو }وَمَقَامٍ كريمٍ (26){.

فرش حروف سورة الجاثية

· }ءاياتٌ لقومٍ يوقنون (4){ و}ءاياتٌ لقومٍ يعقلون (5){:

قرأ الأخوان ويعقوب }ءاياتٍ{ بكسر التاء في الموضعين.

· }وتصريف الرِّيَاحِ (5){:

قرأ الأصحاب }الرِّيحِ{ بإسكان الياء وحذف الألف، على الإفراد.

· }يُؤْمِنُونَ (6){:

قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب ورويس }تُؤْمِنُونَ{ بتاء الخطاب.

· }عذابٌ مِن رِجْزٍ أَلِيمٌ (11){:

قرأ غيرُ ابنِ كثيرٍ وحفصٍ ويعقوبَ }أَلِيمٍ{ بكسر الميم.

رُبْعُ: }اللهُ الذي سَخَّرَ لكم البحرَ لتجريَ الفُلْكُ فيه بأمره 00: 12{
· }لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا (14){:

قرأ ابن عامر والأصحاب }لِنَجْزِيَ قَوْمًا{ بنون العظَمة بَدَل ياء الغَيبة.

وقرأ أبو جعفر }لِيُجْزَى قَوْمًا{ بضم الياء الأولى وفتح الزاي وألف بعدها بَدَل الياء الثانية المفتوحة، على البناء للمفعول. ونائب الفاعل مقدر تقديره ((الخيرُ وَالشرُ أَوِ الجزاءُ)) أي ((لِيُجْزَى الخيرُ والشرُ والجزاءُ قومًا)). وقيل نائب الفاعل هو الجار والمجرور في }بِمَا{.

ولا خلاف بين القراء في نصب لفظ }قَوْمًا{ على أنه مفعول به.

· }ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ (15){:

قرأ يعقوب }تَرْجِعُونَ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

· }سَوَاءً محياهم (21){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }سَوَاءٌ{ بضم الهمزة.

· }غِشَاوَةً فمَن (23){:

قرأ الأصحاب }غَشْوَةً{ بفتح الغين وإسكان الشين وحذف الألف.

واتفق القراء على قراءة }غِشَاوَةً ولهم{ (البقرة: 7) وهو الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم بكسرِ الغَينِ وفتحِ الشِّينِ وألفٍ بعدَها.

· }أفلا تَذَكَّرُونَ (23){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أفلا تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }غِشَاوَةً، أفلا تَذَكَّرُونَ (23){:

1- قرأ حفص }غِشَاوَةً، أفلا تَذَكَّرُونَ{.

2- وقرأ سما وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }غِشَاوَةً، أفلا تَذَّكَّرُونَ{.

3- وقرأ الأصحاب }غَشْوَةً، أفلا تَذَكَّرُونَ{.

· }كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كتابها (28){:

قرأ يعقوب }كُلَّ{ بفتح اللام، أيْ بالنصب على البدل مِن }وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ{.

ولا خلاف بين القراء في فتح لام الموضع الأول في نفْس الآية وهو }وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاثيةً{ على أنه مفعول به.

· }قِيلَ (32 و 34){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ في الموضعين.

· }والساعةُ لا ريب فيها (32){:

قرأ حمزة }والساعةَ{ بفتح التاء، أيْ بالنصب عطفًا على }وَعْدَ اللهِ{.

ولا خلاف بين القـــــــــراء في ضم تاء الموضع الثاني في نفْس الآية وهو }قلتم ما ندري ما الساعةُ{.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشرة فـي اللفظَـيْنِ مجتمعَـيْنِ }وإذا قِيلَ، والساعةُ لا ريب فيهــا (32){:

1- قرأ سما وابن ذكوان وعاصم وأبو جعفر وروح وخلف العاشـــــــر }وإذا قِيلَ، والساعةُ لا ريب فيها{.

2- وقرأ هشام والكسائي ورويس }وإذا قِيلَ (بالإشمام)، والساعةُ لا ريب فيها{.

3- وقرأ حمزة }وإذا قِيلَ، والساعةَ لا ريب فيها{.

· }فاليوم لا يُخْرَجُونَ منها (35){:
قرأ الأصحاب }لا يَخْرُجُونَ{ بفتح الياء وضم الراء.

فرش حروف سورة الأحقاف

رُبْعُ: }حم * تنـزيل الكتاب مِن الله العزيز الحكيم: 1 ـ 2{
· }لِيُنْذِرَ (12){:

قرأ البزي بخلف عنه:

1) }لِتُنْذِرَ{ بتاء الخطاب. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }لِيُنْذِرَ{ بياء الغَيبة كحفص وموافقيه.

وقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب }لِتُنْذِرَ{ بتاء الخطاب كالبزي في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه تبعًا للداني في التيسير أن البزي له في موضع الأحقاف الوجهان (تاء الخطاب وياء الغَيبة) حيث قال في باب فرش حروف سورة يس: لِيُنْذِرَ (دُ)مْ (غُـ)ـصْنًا وَالاَحْقَافِ هُمْ بِهَا *** بِخُلْفٍ (هَـ)ـدَى 00

     وقال الداني في التيسير في باب فرش حـروف سـورة الأحقاف: (الآية: 12) قـرأ نافـع والبزي بخلاف عنه وابن عامر }لتنذر الذين{ بالتاء، والباقون بالياء. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر في باب فـرش حـروف سـورة الأحقاف: واختلفوا في }لينذر الذين{ فقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب بالخطاب. واختلف عن البزي، فروى عبد العزيز الفارسي والشنبوذي عن النقاش كذلك، وهو رواية الخزاعي واللهبيين وابن هارون عن البزي، وبذلك قرأ الداني مِن طريق أبي ربيعة، وإطلاقه الخلاف في التيسير خروج عن طريقيه. وروى الطبري والفحام والحمامي عن النقاش وابن بنان عن أبي ربيعة وابن الحباب عن البزي بالغَيب. وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ورواية البزي في التيسير مِن قراء الداني على شيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة، وقرأ الداني على الفارسي بتاء الخطاب كما تقدم، فيكون هو الوجه الراجح في الأداء للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }فلا خوفٌ عليهم (13){:

قرأ يعقوب }فلا خوفَ{ بفتح فاء }خوف{ مِن غير تنوين.

· }بوالديه إِحْسَانًا (15){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }حُسْنًا{ بحذف الهمزة والألف وضم الحاء وإسكان السين.

وهو بزيادة الهمزة قبل الحاء وبألف بعد السين في المصاحف الكوفية، وبغيرهما في بقية المصاحف.

ولا خلاف بين القراء في قراءة المواضع الخمسة }وبالوالدين إِحْسَانًا{ (البقرة: 83) و (النساء: 36) و (الأنعام: 151) و (الإسراء: 23) و}إلا إِحْسَانًا وتوفيقًا{ (النساء: 62) بهمزة مكسورة وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعدها.

· }كُرْهًا (معًا: 15){:

قرأ سما وهشام وأبو جعفر }كَرْهًا{ بفتح الكاف في الموضعين.

· }وَفِصَالُهُ (15){:

قرأ يعقوب }وَفَصْلُهُ{ بفتح الفاء وإسكان الصاد وحذف الألف.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }وَفِصَالُهُ في عامين{ (لقمان: 14) بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }كُرْهًا (معًا)، وَفِصَالُه (15){:

1- قرأ ابن ذكوان والكوفيون }كُرْهًا (معًا)، وَفِصَالُه{.

2- وقرأ سما وهشام وأبو جعفر }كَرْهًا (معًا)، وَفِصَالُه{.

3- وقرأ يعقوب }كُرْهًا (معًا)، وَفَصْلُه{.

· }نَتَقَبَّلُ عنهم أَحْسَنَ ما عملوا وَنَتَجَاوَزُ عن سيئاتهم (16){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }يُتَقَبَّلُ، أَحْسَنُ، وَيُتَجَاوَزُ{ بياء مضمومة بَدَل نون العظَمة المفتوحة في الأول والثالث على البناء للمفعول وضم نون الثاني على أنه نائب فاعل.

· }أُفٍّ (17){:

قرأ أبو عمرو وشعبة والأصحاب }أُفِّ{ بحذف التنوين.

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب }أُفَّ{ بفتح الفاء مِن غير تنوين.

· }أتعدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ (17){:

قرأ هشام }أتعدانِّي{ بنون واحدة مثقلة مكسورة، ويلزمه إشباع المد.

ويراعى فتح ياء الإضافة وصلاً للحجازيين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }أُفٍّ، أتعدانِنِي أنْ (17){:

1- قرأ حفص }أُفٍّ، أتعدانِنِي أنْ{.

2- وقرأ المدنيان }أُفٍّ، أتعدانِنِيَ أنْ{.

3- وقرأ ابن كثير }أُفَّ، أتعدانِنِيَ أنْ{.

4- وقرأ أبو عمرو وشعبة الأصحاب }أُفِّ، أتعدانِنِي أنْ{.

5- وقرأ هشام }أُفَّ، أتعدانِّي أنْ{.

6- وقرأ ابن ذكوان ويعقوب }أُفَّ، أتعدانِنِي أنْ{.

· }وَلِيُوَفِّيَهُم (19){:

قرأ المدنيان وابن ذكوان والأصحاب }وَلِنُوَفِّيَهُم{ بنون العظَمة.

رُبْعُ: }واذكرْ أخا عادٍ إذ أنذر قومه بالأحقاف 00: 21{
· }وَأُبَلِّغُكُم (23){:

قرأ أبو عمرو }وَأُبْلِغُكُم{ بإسكان الباء وتخفيف اللام، ويلزمه قلقلة الباء.

· }لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهُم (25){:

قرأ سما وابن عامر والكسائي وأبو جعفر }لا تَرَى إلا مَسَاكِنَهُم{ بتاء مفتوحة بَدَل الياء المضمومة على الخطاب وعلى البناء للفاعل وفتح النون منصوبًا على أنه مفعول به.

· }لعلهم يَرْجِعُونَ (27){:

لا خلاف بين القراء في فتح حرف المضارعة (الياء) وكسر الجيم في هذا الموضع.

· }بِقَادِرٍ (33){:

قرأ يعقوب }يَقْدِرُ{ بياء مضارعة مفتوحة بَدَل باء الجر وإسكان القاف وحذف الألف وضم الراء بلا تنوين على أنه فعل مضارع مرفوع، ويلزمه قلقلة القاف، ويلزمه أيضًا تفخيم الراء وصلاً.

فرش حروف سورة محمد

· }والذين قُتِلُوا (4){:

قرأ غيرُ البصرييْنِ وحفصٍ }قَاتَلُوا{ بفتح القاف والتاء وألف بينهما، مِن المُفَاعَلَة.

رُبْعُ: }أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين مِن قبلهم 00: 10{
· }غيرِ ءَاسِنٍ (15){:

قرأ ابن كثير }أَسِنٍ{ بحذف الألف.

· }ءَانِفًا (16){:

قرأ البزي بخلف عنه:

1) }ءَانِفًا{ بمد الهمزة كالجماعة. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }أنِفًا{ بقصر الهمزة.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (إثبات الألف وحذفها) للبزي في لفظ }ءانفًا{ تبعًا للداني في اللتيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَفِي آَنِفًا خُلْفٌ (هَـ)ـدَى 00

     وقال الداني في التيسير: وحدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال: حدثنا ابن مجاهد قال: حدثنا مضر بن محمد عن البزي بإسناده عن ابن كثير قال }ءانفًا{ بالقصر، وبذلك قرأت في رواية أبي ربيعة عنه على أبي الفتح، وقرأت على الفارسي في روايته بالمد، وكذلك قرأت في رواية الخزاعي وغيره عنه، وبه آخُذُ. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن البزي في }ءانفًا{ فروى الداني من قراءته على أبي الفتح عن السامري عن أصحابه عن أبي ربيعة بقصر الهمزة، وقد انفرد بذلك أبو الفتح، فكل أصحاب السامري لَمْ يذكروا القصر عن البزي، وأصحاب السامري الذين أخذ عنهم مِن أصحاب أبي ربيعة هم محمد بن عبد العزيز وابن الصباح وأحمد بن محمد بن هارون بن بقرة ومنهم سلامة بن هارون البصري صاحب أبي معمر الجمحي صاحب البزي فَلَمْ يأت عن أحدٍ منهم قَصْرٌ، وعلى تقدير أن يكونوا رَوَوا القصر فَلَمْ يكونوا مِن طرق التيسير، فلا وجه لإدخال هذا الوجه في طرق الشاطبية والتيسير. نَعَمْ رَوَى سبطُ الخياط القصرَ مِن طريق النقاش عن أبي ربيعة ومِن سائر طرقه عن أبي ربيعة وعن البزي، ورواه ابن سوار عن ابن فرح عن البزي، ورواه ابن مجاهد عن مضر بن محمد عن البزي، وهي قراءة ابن محيصن. وَرَوَى الحسنُ بن الحباب وسائرُ أصحاب البزي عنه المد، وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ووجه المد للبزي في هذا اللفظ هو الذي قرأ به الداني على شيخه عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وهو طريق التيسير في رواية البزي، وهو الذي أخذ به الداني كما تقدم في التيسير، فيكون هو الوجه الراجح في الأداء للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· }عَسَيْتُم (22){:

قرأ نافع }عَسِيتُم{ بكسر السين، ويلزمه مد الياء مدًّا طبيعيًا.

· }إنْ تَوَلَّيْتُم (22){:

قرأ رويس }تُوُلِّيتُم{ بضم التاء الأولى والواو وكسر اللام، ويلزمه مد الياء مَدًّا طبيعيًّا.

· }وَتُقَطِّعُوا أرحامكم (22){:

قرأ يعقوب }وَتَقْطَعُوا{ بفتح التاء وإسكان القاف وفتح وتخفيف الطاء، ويلزمه قلقلة القاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }إنْ تَوَلَّيْتُم، وَتُقَطِّعُوا (22){:

1- قرأ رويس }إنْ تُوُلِّيتُم، وَتَقْطَعُوا{.

2- وقرأ روح }إنْ تَوَلَّيْتُم، وَتَقْطَعُوا{.

3- وقرأ الباقون }إنْ تَوَلَّيْتُم، وَتُقَطِّعُوا{.

· }وَأَمْلَى لهم (25){ وهو هنا فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للفاعل، وفاعله ضمير يعود على الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أو يعود على الشيطان الرجيم:

قرأ أبو عمرو }وَأُمْلِيَ{ بضم الهمزة وكسر اللام وبعدها ياء مفتوحة بَدَل الألف، على أنه فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمفعول، ونائب فاعله يجوز أن يكون ضميرًا يعود على الله عَزَّ وَجَلَّ أو على الشيطان الرجيم ويجوز كذلك أن يكون الجار والمجرور في }لهم{.

وقرأ يعقـوب }وَأُمْلِي{ بضم الهمزة وكسر اللام وبعدها ياء ساكنة مدية بَدَل الألف، علـى أنه فعلٌ مضارعٌ مبنيٌّ للفاعل وفاعله ضمير يعود على الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أو على أنه فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمفعول وسكنت ياؤه تخفيفًا ونائب فاعله ضمير يعود على الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أو على الشيطان الرجيم.
واعلم أن ياءه أصلية وليست للإضافة.
· }إِسْرَارَهُم (26){ وهو على هذه القراءة مصدر (أَسَرَّ):

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }أَسْرَارَهُم{ بفتح الهمزة، على أنه جمع (سِرّ).

· }رِضوانه (28){:

قرأ شعبة }رُضوانه{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.
· }وَلَنَبْلُوَنَّكُم حتى نَعْلَمَ المجاهدين منكم والصابرين وَنَبْلُوَا أخباركم (31){:

قرأ شعبة }وَلَيَبْلُوَنَّكُم، يَعْلَمَ، وَيَبْلُوَا{ بياء الغَيبة في الأفعال الثلاثة.

وقرأ رويس }وَنَبْلُوا{ بإسكان الواو الثانية، ويلزمه المد المنفصل وصلاً.

وأما في الوقف عليه فبالمدِّ الطبيعيِّ لكلِّ القراء.

رُبْعُ: }إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار 00: 34{
· }السَّلْمِ (35){:

قرأ شعبة وحمزة وخلف العاشر }السِّلْمِ{ بكسر السين.

فرش حروف سورة الفتح

· }إنا فَتَحْنَا (1){:

لا خلاف بين القراء في تخفيف التاء في هذا الموضع.

· }صِرَاطًا مستقيمًا (2){ وكذلك (في الآية: 20):

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطًا{ بالسين الخالصة في الموضعين.

وقرأ خلف بالإشمام في الموضعين.

· }دائرة السَّوْءِ (6){:
قرأ ابن كثير وأبو عمرو }السُّوءِ{ بضم السين، ويلزمه المد المتصل.

ولا خلاف بين القراء في فتح السين في الموضعين }ظن السَّوْءِ (6 و 12){. والواو فيه في هذين الموضعين لينة فقط وليست مدية.

· }لتُؤمنوا بالله ورسوله وتُعزروه وتُوقروه وتُسبحوه (9){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }ليُؤمنوا، ويُعزروه ويُوقروه ويُسبحوه{ بياء الغَيبة في الأفعال الأربعة.

· }عَلَيْهُ اللهَ (10){:

قرأ غيرُ حفصٍ }عَلَيْهِ{ بكسر الهاء، ويلزمه ترقيق لام لفظ الجلالة عند وصله به. وتقدم بيانه في باب أحكام هاء الضمير.

· }فَسَيُؤتيه (10){:

قرأ الحجازيون وابن عامر وروح }فَسَنُؤتيه{ بنون العظَمة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }عَلَيْهُ الله فَسَيُؤتيه (10){:

1- قرأ حفص }عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤتيه{.

2- وقرأ الحجازيون وابن عامر وروح }عَلَيْهِ اللهَ فَسَنُؤتيه{.

3- وقرأ أبو عمرو وشعبة والأصحاب ورويس }عَلَيْهِ اللهَ فَسَيُؤتيه{.

· }ضَرًّا (11){:

قرأ الأصحاب }ضُرًّا{ بضم الضاد.

· }كَلاَمَ اللهِ (15){:

قرأ الأصحاب }كَلِمَ{ بكسر اللام وحذف الألف.

· }يُدْخِلْهُ جنات، يُعَذِّبْهُ عذابًا (17){:
قرأ المدنيان وابن عامر }نُدْخِلْهُ، نُعَذِّبْهُ{ بنون العظَمة في الفعلين.

رُبْعُ: }لقد رَضِيَ اللهُ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 00: 18{
· }صِرَاطًا مستقيمًا (20){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطًا{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }وكان الله بما تَعْمَلُونَ بصيرًا (24){:

قرأ أبو عمرو }بما يَعْمَلُونَ{ بياء الغَيبة.

· }ورِضوانًا (29){:

قرأ شعبة }ورُضوانًا{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.
· }شَطْأَهُ (29){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان }شَطَأَهُ{ بفتح الطاء.

· }فَآَزَرَهُ (29){:

قرأ ابن ذكوان }فَأَزَرَهُ{ بقصر الهمزة، أيْ بحذف الألف التي بعدها.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة فـي الألفـاظ الثـلاثة مجتمعـة }ورِضوانًا، شَطْأَهُ فَــآَزَرَهُ (29){:

1- قرأ المدنيان والبصريان وهشام وحفص والأصحاب }ورِضوانًا، شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ{.

2- وقرأ ابن كثير }ورِضوانًا، شَطَأَهُ فَآَزَرَهُ{.

3- وقرأ ابن ذكوان }ورِضوانًا، شَطَأَهُ فَأَزَرَهُ{.

4- وقرأ شعبة }ورُضوانًا، شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ{.

فرش حروف سورة الحجرات

رُبْعُ: }يا أيها الذين آمنوا لا تُقَدِّمُوا بين يَدِي الله ورسوله 00: 1{
· }لا تُقَدِّمُوا (1){:

قرأ يعقوب }لا تَقَدَّمُوا{ بفتح التاء والدال.

· }الْحُجُرَاتِ (4){:

قرأ أبو جعفر }الْحُجَرَاتِ{ بفتح الجيم.

· }فَتَبَيَّنُوا (6){:

قرأ الأصحاب }فتَثَبَّتُوا{ بالثاء بَدَل الباء وبعدها باء بَدَل الياء وبعدها تاء بَدَل النون، مِن الثبْت أو التثبُّت.

· }بين أَخَوَيْكُم (10){ وهو هنا مُثَنَّى:

قرأ يعقوب }إِخْوَتِكُم{ بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة بَدَل الياء الساكنة، على الجمع.

· }ولا تَلْمِزُوا (11){:

قرأ يعقوب }ولا تَلْمُزُوا{ بضم الميم.

· }ولا تَنَابزوا (11){ و}ولا تَجَسسوا (12){ و}لتَعَارفوا (13){:

قرأ البزي }ولا تَّنَابزوا{ }ولا تَّجسسوا{ }لِتَّعارفوا{ بتشديد التاء في المواضع الثلاثة. وصلاً فقط في الموضعَيْنِ الأَوَّلَيْنِ ويلزمه إشباع المد، وفي الحالين في الموضع الثالث وبدون أيِّ مَدٍّ لعدم وجود حرف المد قبله.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ولا تَلْمِزُوا ولا تَنَابزوا (11){:

1- قرأ البزي }ولا تَلْمِزُوا ولا تَّنَابزوا{.

2- وقرأ يعقوب }ولا تَلْمُزُوا ولا تَنَابزوا{.

3- وقرأ الباقون }ولا تَلْمِزُوا ولا تَنَابزوا{.

· }مَـيْـتًا (12){:

قرأ المدنيان ورويس }مَـيِّـتًا{ بتشديد الياء.

رُبْعُ: }قالتِ الأعرابُ آمنَّا قل لَمْ تُؤْمِنُوا ولكن قولوا أسلمْنا 00: 14{
· }لا يَلِتْكُم (14){:

قرأ البصريان }لا يَأْلِتْكُم{ بزيادة همزة ساكنة قبل اللام.

ويراعى إبدال الهمز ألِفًا للسوسي كما تقدم بيانه في باب الهمز المفرد.

· }والله بصير بما تَعْمَلُونَ (18){:

قرأ ابن كثير }بما يَعْمَلُونَ{ بياء الغَيبة.

فرش حروف سورة ق

· }مِـتْـنَا (3){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُـتْـنَا{ بضم الميم.

· }مَـيْـتًا (11){:

قرأ أبو جعفر }مَـيِّـتًا{ بتشديد الياء.

· }وأصحاب الأَيْكَةِ (14){:

قرأ جميع القراء }الأَيْكَةِ{ بهمزتي الوصل والقطع وإسكان اللام وكسر التاء كموضع سورة (الحجر: 78). وكل على أصله في النقل والسكت وعدمهما. 

رُبْعُ: }قال قرينُه رَبَّنا ما أطغيتُه ولكن كان في ضلالٍ بعيدٍ: 27{
· }يوم نَقُولُ لجهنم هل امتلأت (30){:

قرأ نافع وشعبة }يَقَولُ{ بياء الغَيبة.

· }هذا ما تُوعَدُونَ (32){:

قرأ ابن كثير }ما يُوعَدُونَ{ بياء الغَيبة.

· }مُنِيبٍ * ادْخُلُوهَا (33 ـ 34){،، وهو آخِر المواضع الاثني عَشَرَ التي في التنوين في القرآن العظيم:

قرأ الحجازيــون وهشـــام والكســــائي وخلف العاشـــــــر بضم التنوين وصلاً هكذا }مُنِيبِنُ ادْخُلُوهَـا{.

· }وَأَدْبَارَ السجودِ (40){:

قرأ الحجازيون وحمزة وخلف العاشر }وَإِدْبَارَ{ بكسر الهمزة.

ولا خلاف بين القراء في كسر همزة }وإِدْبَارَ النجومِ{ (والطور: 49).

· }تَشَقَّقُ (44){:

قرأ الحجازيون وابن عامر ويعقوب }تَشَّقَّقُ{ بتشديد الشين.

فرش حروف سورة والذاريات

· }يُسْرًا (3){:

قرأ أبو جعفر }يُسُرًا{ بضم السين.

· }وَعُيُون (15){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }وَعِيُون{ بكسر العين.

· }إنه لحقٌّ مِثْلَ (23){:

قرأ شعبة والأصحاب }مِثْلُ{ بضم اللام.

· }إبراهِيم (24){:

قرأ هشام }إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وليس في سورة والذاريات سوى هذا الموضع.

· }قال سَلاَمٌ (25){:

قرأ الأخوان }سِلْمٌ{ بكسر السين وإسكان اللام وحذف الألف.

رُبْعُ: }قال فما خَطْبُكم أيها المرسَلون: 31{
· }الرِّيحَ العقيمَ (41){:

ليس بين القراء خلاف في قراءة }الرِّيحَ{ في هذا الموضع بالإفراد.

تذكر أن }الرِّيح{ الذي بصيغـة الإفراد وقع في ثمانية مواضع هـي: (إبراهيم: 18) و (الإسـراء: 69) و (الأنبيـاء: 81) و (الحـج: 31) و (سـبأ: 12) و (ص: 36) و (الشورى: 33) و (هنا في والذاريات: 41)، وكلهـا وقـع فيها الخلاف بين الإفراد والجمع ما عدا موضعي (الحج، والذاريات) فليس بين القراء خلاف على إفرادهما. وتقدم ذكره إجمالاً في فرش حروف سورة البقرة مع }وتصريف الرياح (64){ وأيضًا في فرش حروف سورة الحج مع }أو تهوي به الريح (31){.

· }إِذْ قِيلَ (43){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }الصَّاعِقَةُ (44){:

قرأ الكسائي }الصَّعْقَةُ{ بحذف الألف وإسكان العين.

· }وَقَوْمَ نوح (46){:

قرأ أبو عمرو والأصحاب }وَقَوْمِ{ بكسر الميم، أيْ بالخفض.

· }لعلكم تَذَكَّرُونَ (49){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }لعلكم تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

فرش حروف سورة والطور

· }فَاكِهِينَ بما (18){:

قرأ أبو جعفر }فَكِهِينَ بما{ بحذف الألف.

· }وَاتَّبَعَتْهُم (21){:

قرأ أبو عمرو }وَأَتْبَعْنَاهُم{ بهمزة القطع المفتوحة بَدَل همزة الوصل وإسكان التاء والعين ونون مفتوحة بعد العين بَدَل التاء الساكنة وألف بعدها.

· }ذُرِّيِّتُهُم بإيمان (21){:

قرأ أبو عمرو }ذُرِّيَّاتِهِم بإيمان{ بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء، على الجمع.

وقرأ ابن عامر ويعقوب }ذُرِّيَّاتُهُم بإيمان{ بألف بعد الياء وضم التاء، على الجمع.

· }ألحقنا بهم ذُرِّيَّتَهُم (21){:

قرأ المدنيان والبصريان وابن عامر }ألحقنا بهم ذُرِّيَّاتِهِم{ بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء، على الجمع.

· }وما أَلَتْنَاهُم (21){:

قرأ ابن كثير }أَلِتْنَاهُم{ بكسر اللام.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الأربعة مجتمعة }واتَّبَعَتْهُم ذريتُهُم بإيمان ألحقنا بهم ذريتَهُم وما أَلَتْنَاهُم (21){:

1- قرأ الكوفيون }واتَّبَعَتْهُم ذريتُهُم بإيمان ألحقنا بهم ذريتَهُم وما أَلَتْنَاهُم{.

2- وقرأ المدنيان }واتَّبَعَتْهُم ذريتُهُم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتِهِم وما أَلَتْنَاهُم{.

3- وقرأ ابن كثير }واتَّبَعَتْهُم ذريتُهُم بإيمان ألحقنا بهم ذريتَهُم وما أَلِتْنَاهُم{.

4- وقرأ أبو عمرو }وأَتْبَعْنَاهم ذرياتِهِم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتِهِم وما أَلَتْنَاهُم{.

5- وقرأ ابن عامـر ويعقـــوب }واتَّبَعَتْهُـم ذرياتُهُـم بإيمـان ألحـقنا بهـم ذرياتِهِم وما أَلَتْنَاهُم{.

· }لا لغوٌ فيه ولا تأثيمٌ (23){:

قرأ ابن كثير والبصريان }لا لغوَ فيه ولا تأثيمَ{ بفتح الواو والميم مِن غير تنوين.

رُبْعُ: }ويطوف عليهم غلمانٌ لهم كأنهم لؤلؤٌ مكنونٌ: 24{
· }ندْعوه إِنَّهُ (28){:

قرأ المدنيان والكسائي }أَنَّهُ{ بفتح الهمزة.

· }تَأْمُرُهُم (32){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }تأمرْهم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه مع }بارئكم{ (البقرة: 54).

· }المصَيطرون (37){:

وإليك مذاهب القراء فيه:

قرأ حفص بخلف عنه:

1) }المصَيطرون{ بالصـاد الخالصـة. وهو الراجح لحفص مِن طـرق الشـاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }المسَيطرون{ بالسين الخالصة.

وقرأ قنبل وهشام }المسَيطرون{ بالسين الخالصة كحفص في وجهه الثاني.

وقرأ حمزة بخلف عن خلاد بالإشمام. وهـو الراجـح لخلاد مِـن طـرق الشـاطبية والتيسير (2). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. والوجه الثاني لخلاد هو }المصَيطرون{ بالصاد الخالصة كحفص في وجهه الأول. ومعنى الإشمام هنا هو نَفْس معنى الإشمام الذي وضحناه عند الكلام على }أصْدَق{ (النساء: 87 و 122).

وقرأ الباقون وهم المدنيان والبزي والبصريان وابن ذكوان وشعبة والكسائي وخلف العاشر }المصَيطرون{ بالصاد الخالصة كحفص في وجهه الأول وكخلاد في وجهه الثاني.

وأما }بمصَيطر{ (الغاشية: 22) فقرأه هشام بالسين الخالصة. وقرأه حمزة بخلف عن خلاد بالإشمام أيضًا وهو الراجح لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير (3) كموضع سورة والطور. وقرأه الباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني لخلاد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

ــــــــــــ
(1 و 2و 3) ذكر الشاطبي في نظمه الخلاف لحفص وخلاد تبعًا للداني في التيسير. فقد ذَكَرَا لحفص الوجهين (الصاد والسين) في موضع سورة والطور، وذَكَرَا أيضًا لخلاد الوجهين (الإشمام والصاد الخالصة) في الموضعين.

     قال الشاطبي في نظمه في باب فرش حروف سورة والطور:

00 وَالْمُسَيْـ *** ـطِرُونَ (لِـ)ـسَانٌ (عَـ)ـابَ بِالْخُلْفِ (زُ)مَّلاَ

وَصَادٌ كَزَايٍ (قَـ)ـامَ بِالْخُلْفِ (ضَـ)ـبْعُهُ 00

     وقال أيضًا في نظمه في باب فرش حروف سورة الغاشية:

مُصَيْطِرٍ اشْمِمْ (ضَـ)ـاعَ وَالْخُلْفُ (قُـ)ـلِّلاَ

وَبِالسِّينِ (لُـ)ـذْ 00

     وقال الداني في تيسيره في باب فرش حروف سورة والطور: (الآية: 37) قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام }المسيطرون{ بالسين. وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي. والباقون بالصاد خالصةً. انتهى.

     وقال أيضًا في تيسيره في باب فرش حروف سورة الغاشية: (الآية: 22) هشام }بمسيطر{ بالسين. وحمزة بخلاف عنه عن خلاد بين الصاد والزاي. والباقون بالصاد خالصةً. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره في باب فرش حروف سورة والطور: واختلفوا في }المصيطرون{ هنا و}بمصيطر{ في (سورة الغاشية) فرواها هشام بالسين فيهما. ورواه خلف عن حمزة بإشمام الصاد الزاي. واختُلف عن قنبل وابن ذكوان وحفص وخلاد، فأما قنبل فرواه عنه بالصاد فيهما ابن شنبوذ مِن المبهج، وكذا نص الداني في جامعه عنه. ورواه عنه بالسين فيهما ابن مجاهد وابن شنبوذ من المستنير. ونص على السين في }المسيطرون{ والصاد في }بمصيطر{ الجمهور مِن العراقيين والمغاربة، وهو الذي في الشاطبية والتيسير. وأما ابن ذكوان فرواه عنه بالسين فيهما ابن مهران وابن الفحام مِن طريق الفارسي عن النقاش، وهي رواية ابن الأخرم وغيره عن الأخفش. ورواه ابن سوار بالصاد فيهما، وكذلك روى الجمهور عن النقاش، وهو الذي في الشاطـبية والتيسير. وأما حفص فنص علـى الصاد له فيهما ابن مهـران في غايته وابن غَلْبُون في تذكرته وصاحب العنوان، وهو الذي في التبصرة والكافي والتلخيص والهداية وعند الجمهور، وذكره الداني في جامعه عن الأشناني عن عبيد، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن. ورواه بالسين فيهما زرعان عن عمرو، وهو نص الهذلي عن الأشناني عن عبيد، وحكاه له الداني في جامعه عن أبي طاهر بن أبي هاشم عن الأشناني، وكذا رواه ابن شاهي عن عمرو. وروى آخَرون عنه }المسيطرون{ بالسين و}بمصيطر{ بالصاد، وكذا هو في المبهج والإرشادين وغاية أبي العلاء، وبه قرأ الداني على أبي الفتح. وقطع بالخلاف له في }المصيطرون{ وبالصاد في }بمصيطر{ في التيسير والشاطبية. وأما خلاد فالجمهور مِن المشارقة والمغاربة على الإشمام فيهما له، وهو الذي لا يوجد نص عنه بخلافه. وأثبت له الخلاف فيهما صاحب التيسير مِن قراءته على أبي الفتح وتبعه على ذلك الشاطبي. والصاد هي رواية الحلواني ومحمد بن سعيد البزاز كلاهما عن خلاد، ورواية محمد بن لاحق عن سليم وعبد الله بن صالح عن حمزة. وبذلك قرأ الباقون. انتهى.

     وقال الصفاقسي في غيث النفع في باب فرش حروف سورة والطور: }المصيطرون{ قرأ قنبل وهشام وحفص بخلف عنه بالسين، وحمزة بخلف عن خلاد بإشمام الصاد زايًا، والباقون بالصاد الخالصة. وهو الطريق الثاني لحفص وخلاد، والإشمام له أصح، وهو المنصوص عليه في كتب الفَنِّ. وإنما ذكرَ الخلافَ الدانيُّ مِن قراءته على أبي الفتح وتبعه الشاطبيُّ على ذلك، ولولا أنه رواية الحلواني ومحمد بن سعيد البزاز كِلاهما عن خلاد ورواية محمد بن الأحوص عن سُلَيْم وعبد الله بن صالح عن حمزة كما ذَكَرَهُ المحققُ فَتَقَوَّى بِهِنَّ ما ذَكَرْتُهُ. انتهى.

     وقال أيضًا في غيث النفع في باب فرش حروف سورة الغاشية: }بمصيطر{ قرأ هشام بالسين، وحمزة بخلف عن خلاد بإشمام الصاد الزاي، والباقون بالصاد الخالصة. وهو الطريق الثاني لخلاد. انتهى.

     قلتُ: ورواية حفص في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وعليه قرأ الداني بالصاد في الموضعين، وعلى ذلك يكون وجه الصاد هو الراجح لحفص في موضع سورة والطور مِن طرق الشاطبية والتيسر. ورواية خلاد في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وعليه قرأ الداني بالإشمام في الموضعين، وعلى ذلك يكون وجه الإشمام هو الراجح لخلاد في الموضعين مِن طرق الشاطبية والتيسر. وأما الأوجه الأخرى الواردة عن حفص وخلاد فليست مِن طرق الشاطبية والتيسير. راجع سند روايتي حفص وخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير وقارن بينه وبين الوجوه الأخرى والطرق التي ذكرها صاحب النشر يظهر لك صحة ما قلناه. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وقلتُ أيضًا: وتقدم في باب فرش حروف سورة الفاتحة أن لخلاد في الكلمات الثلاثة }الصراط{ }المصيطرون{ }بمصيطر{ وجهي الإشمام والصاد. وتقدم أيضًا هناك في نفْس الباب وفي باب السكت أن لخلاد السكت وعدمه في ((اَلْ)) و}شيء{. وقلنا إن إشمام هذه الكلمات الثلاثة مع عدم السكت على ((اَلْ)) و}شيء{ هو الراجح لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }وإن يروا كِسْفًا (44){:

لا خلاف بين القراء في إسكان السين في هذا الموضع.

وإنما الخلاف بينهـــــــــم فهـو فـي المواضـع الأربعـة المتقدمـة: (الإسراء: 92) و (الشعراء: 187) و(الروم: 48) و (سبأ: 9) على ما تقدم بيانه.

· }حتى يُلاَقُوا (45){:

قرأ أبو جعفر }يَلْقَوْا{ بفتح الياء والقاف وإسكان اللام وحذف الألف، والواو على ذلك لينة ليس فيها أيُّ مَدٍّ لا وصلاً ولا وقفًا.

· }يُصْعَقُونَ (45){:

قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وعاصمٍ }يَصْعَقُونَ{ بفتح الياء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }حتى يُلاَقُوا، يُصْعَقُون (45){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم }حتى يُلاَقُوا، يُصْعَقُون{.

2- وقرأ أبو جعفر }حتى يَلْقَوْا، يَصْعَقُون{.

3- وقرأ الباقون }حتى يُلاَقُوا، يَصْعَقُون{.

فرش حروف سورة والنجم

· }ما كَذَبَ الفؤاد (11){:

قرأ هشام وأبو جعفر }ما كَذَّبَ{ بتشديد الذال.

· }أَفَتُمَارُونَهُ (12){:

قرأ الأصحاب ويعقوب }أَفَتَمْرُونَهُ{ بفتح التاء وإسكان الميم وحذف الألف.

· }أفرأيتم اللاتَ (19){:

قرأ رويس }اللاتَّ{ بتشديد التاء، ويلزمه إشباع المد.

ووقف عليه الكسائي بالهاء. ووقف عليه غيرُه بالتاء على الرسم.

رُبْعُ: }وكم مِن مَلَكٍ في السموات لا تُغْنِي شفاعتُهم شيئًا 00: 26{
· }كبَائِرَ الإثم (32){:

قرأ الأصحاب }كَبِيرَ{ بكسر الباء وبعدها ياء ساكنة مدية بلا ألف ولا همزة، على الإفراد. و}كَبَائِرَ{ على قراءة الباقين جمع (كَبِيرَة).

· }أُمَّهَاتكم (32){:

قرأ حمزة }إِمِّهَاتكم{ بكسر الهمزة والميم معًا في حالة وصله بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة وفتح الميم كالجماعة هكذا }أُمَّهَاتكم{.

وقرأ الكسائي }إِمَّهَاتكم{ بكسر الهمزة فقط وصلاً بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة كالجماعة هكذا }أُمَّهَاتكم{.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }كبَائِرَ الإثم، أُمَّهَاتكم (32){:

1- قرأ سما وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب }كبَائِرَ الإثم، أُمَّهَاتكم{.

2- وقرأ حمزة }كَبِيرَ الإثم، إِمِّهاتكم{ وذلك في حالة وصل }إِمِّهَاتكم{ بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة وفتح الميم كالجماعة هكذا }أُمَّهَاتكم{.

3- وقرأ الكسائي }كَبِيرَ الإثم، إِمَّهَاتكم{ وذلك في حالة وصل }إِمَّهَاتكم{ بما قبله، أما في حالة الابتداء به فلا بد مِن ضم الهمزة وفتح الميم كالجماعة هكذا }أُمَّهَاتكم{.

4- وقرأ خلف العاشر }كَبِيرَ الإثم، أُمَّهَاتكم{.

· }وإبراهِيم (37){:

قرأ هشام }وإبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وليس في سورة والنجم سوى هذا الموضع.

· }النَّشْأَة (47){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }النَّشَاءَة{ بفتح الشين وألف بعدها، ويلزمه المد المتصل.

· }وَثَمُودَ فما أبقى (51){:

قرأ غيرُ عاصمٍ وحمزةَ ويعقوبَ }وَثَمُودًا{ بالتنوين، ويقفون عليه بالألف المبدلة مِن التنوين لأجل الوقف مع المد الطبيعي.

وأجمعت المصاحف على كتابته بألف بعد الدال هكذا }وثمودَا{.

فرش حروف سورة القمر

· }وكلُّ أمرٍ مستقِرٌّ (3){:

قرأ أبو جعفر }مستقِرٍّ{ بكسر الراء، ويلزمه ترقيقها في الحالين.

· }إلى شيءٍ نُكُرٍ (6){:

قرأ ابن كثير }نُكْرٍ{ بإسكان الكاف.

· }خُشَّعًا أبصارهم (7){:

قرأ البصريان والأصحاب }خَاشِعًا{ بفتح الخاء وألف بعدها وكسر وتخفيف الشين.

رُبْعُ: }كذَّبت قبلهم قومُ نوح فكذَّبوا عبدَنا وقالوا مجنونٌ وازْدُجِرَ: 9{
· }فَفَتَحْنَا أبواب (11){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }فَفَتَّحْنَا{ بتشديد التاء.

· }عُيُونًا (12){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }عِيُونًا{ بكسر العين.

· }وَنُذُرِ (16 و 18 و 21 و 30 و 37 و 39){:

تقدم في باب ياءات الزوائد في هذا اللفظ في مواضعه الستة أن ورشًا يثبت الياء وصلاً ويحذفها وقفًا وأن يعقوب يثبتها في الحالين وأن الباقين يحذفوها في الحالين، فَتَذَكَّرْ.

· }سَيَعْلَمُونَ (26){:

قرأ ابن عامر وحمزة }سَتَعْلَمُونَ{ بتاء الخطاب.

ونذكر الخلاف في }فَسَتَعْلَمُونَ مَن هو في ضلال مبين{ (الملك: 29) في موضعه.

واتفق القراء على قراءة }سيَعلمون{ (بموضعي النبأ: 4 و 5) بياء الغَيبة. واتفقوا أيضًا على قراءة }فستَعلمون{ (طه: 135) و (الملك: 17) بتاء الخطاب.

فرش حروف سورة الرحمن

رُبْعُ: }الرحمنُ عَلَّمَ القرآنَ: 1 ـ 2{
· }والحَبُّ ذُو العصفِ والرَّيحانُ (12){:

قرأ ابن عامر }والحَبَّ ذَا العصفِ والرَّيحانَ{ بفتح الباء والذال والنون وألف بعد الذال بَدَل الواو، أيْ بالنصب في الألفاظ الثلاثة.

وقرأ الأصحاب }والحَبُّ ذُو العصفِ والرَّيحانِ{ بكسر النون، أي بخفض }والريحانِ{ عطفًا على }العصفِ{.

و}ذُو العصف{ مرسوم بألف بعد الذال في المصاحف الشامية، وبالواو بعدها في بقية المصاحف.

ونذكر الخلاف في }تبارك اسمُ رَبِّك ذِي الجلال (78){ في موضعه إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

· }يَخْرُجُ منهما (22){:

قرأ المدنيان والبصريان }يُخْرَجُ{ بضم الياء وفتح الراء.

· }وله الجوار المنشَآَتُ (24){:

قرأ شعبة بخلف عنه:

1) }المنشِآَتُ{ بكسر الشين. وهو الوجه الراجح في الأداء لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }المنشَآَتُ{ بفتح الشين كحفص ومَن وافقه.

وقرأ حمزة }المنشِآَتُ{ بكسر الشين كشعبة في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين (كسر الشين وفتحها) لشعبة تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه:

وَفِي الْمُنْشَآتُ الشِّينُ بِالْكَسْرِ (فَـ)ـاحْمِلاَ

(صَـ)ـحِيحًـا بِخُلْفٍ 00

     وقال الداني في تيسيره: (الآية: 24) حمزة وأبو بكر بخلاف عنه }المنشئات{ بكسر الشين. والباقون بفتحها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في نشره: واختلفوا في }المنشئات{ فقرأ حمزة بكسر الشين. واختلف عن أبي بكر، فقطع له جمهور العراقيين مِن طريقيه كذلك، وهو الذي في جامع ابن فارس والمستنير والإرشاد والكفاية والكامل والتجريد وغاية أبي العلاء والكفاية في الست، وقطع به ابن مهران مِن طريق يحيى ابن آدم، وبه قرأ الداني على أبي الفتح مِن الطريق المذكورة، وكذلك صاحب المبهج مِن طريق نفطوية عن يحيى. وقطع آخَرون بالفتح عن العليمي. وقطع بالوجهين جميعًا لأبي بكر الجمهورُ مِن المغاربة والمصريين، وهو الذي في التيسير والتبصرة والتذكير والكافي والهداية والتلخيصين والعنوان والشاطبية. وقال في المبهج: قال الكارزيني: قال لي أبو العباس المطوعي وأبو الفرج الشنبوذي: الفتح والكسر في }المنشآت{ سواء. وبهما قرأ الداني على أبي الحسن. والوجهان صحيحان عن أبي بكر. وبالفتح قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ورواية شعبة في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق يحيى بن آدم، وعلى أبي الفتح مِن الطريق المذكور قرأ الداني بكسر الشين في هذا اللفظ، فيكون هو الوجه الراجح في الأداء لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما وجه فتح الشين لشعبة كحفص وموافقيه فهو مِن قراءة الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون، وليس أبو الحسن مِن طرق التيسير في رواية شعبة كما هو معلوم. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ويبقى وجهُ ربك ذُو الجلال (27){:

لا خلاف بين العشرة في رفع }ذو{ في هذا الموضع.

واتفقت جميع المصاحف على رسمه بالواو بعد الذال.

· }سَنَفْرُغُ (31){:

قرأ الأصحاب }سَيَفْرُغُ{ بياء الغَيبة.

· }شُوَاظٌ (35){:

قرأ ابن كثير }شِوَاظٌ{ بكسر الشين.

· }وَنُحَاسٌ (35){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح }وَنُحَاسٍ{ بكسر السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }شُوَاظٌ، وَنُحَاسٌ (35){:

1- قرأ المدنيان وابن عامر والكوفيون ورويس }شُوَاظٌ، وَنُحَاسٌ{.

2- وقرأ ابن كثير }شِوَاظٌ، وَنُحَاسٍ{.

3- وقرأ أبو عمرو وروح }شُوَاظٌ، وَنُحَاسٍ{.

· }لَمْ يَطْمِثْهُنَّ (56 و 74){:

وَرَدَ عن الكسائي في هذا اللفظ في موضعيه أقوالٌ كالآتي:

1) رُوي عن الكســائي مِن الـروايتين جميعًــــــــــا ضَمُّ الميم في الموضع الأول هكذا }لَمْ يَطْمُثْهُنَّ (56){ وكَسْرُها في الموضع الثاني هكذا }لَمْ يَطْمِثْهُنَّ (74){.

2) ورُوي ذلك عن دوري الكسائي وحده، ورُوي عكسُ ذلك مِن رواية أبي الحارث وحده، وهو كَسْرُ الميم في الموضع الأول هكذا }لَمْ يَطْمِثْهُنَّ (56){ وضَمُّها في الموضع الثاني هكذا }لَمْ يَطْمُثْهُنَّ (74){.

3) ورُوي كَسْـرُ الميـم فـي الموضعـين مِن رواية أبي الحـارث وحــــــــــده هكذا }لَمْ يَطْمُثْهُنَّ (56 و 74){ كالجماعة.

4) ورُوي عن الكســـــــــائي مِن الروايتين جميعًا الضَّمُّ والكَسْرُ جميعًا في الموضعين لا يبالي كيف يقرؤهما.

5) ورُوي عن الكسائي مِن الروايتين جميعًا التخييرُ في إحداهما، بمعنى أنه إذا ضَمَّ ميمَ الموضع الأول كَسَرَ ميمَ الموضع الثاني، وإذا كَسَرَ ميمَ الموضع الأول ضَمَّ ميمَ الموضع الثاني.

وضم الميم في الموضع الأول هكذا }لَمْ يَطْمُثْهُنَّ (56){ وكسرها في الموضع الثاني هكذا }لَمْ يَطْمِثْهُنَّ (74){ هو الذي ينبغي أن يؤخذ به للكسائي مِن روايتيه مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }تبارك اسمُ رَبِّك ذِي الجلال (78){:

قرأ ابن عامر }ذُو{ بضم الذال وواو بعدها بَدَل الياء، على الرفع صفةً لـ }اسمُ{.

و}ذِي الجلال{ في هذا الموضع مرسوم بالياء في المصاحف الشامية، وبالواو بعدها في بقية المصاحف.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه عن هذا اللفظ أقوالاً عن الكسائي حيث قال:

00 وَكَسْرَ مِيـ *** ـمِ يَطْمِثْ فِي الاُولَى ضُمَّ (تُـ)ـهْدَى وَتُقْبَلا

وَقَالَ بِهِ (لِلَّيْثِ) فِـي الثَّانِ وَحْـدَهُ *** شُيُـوخٌ وَنَصُّ (اللَّيْثِ) بِالضَّـمِّ الاَوَّلاَ

وَقَوْلُ الْكِسَـائِي ضُمَّ أَيُّهُمَا تَشَـا *** وَجِيهٌ وَبَعْضُ الْمُقْـرِئِينَ بِهِ تَلاَ

     وذكر الداني في تيسيره خلافًا عن أبي الحارث حيث قال: (الآية: 56) أبو عُمَر الدوري عن الكسائي }لَمْ يطمثهن{ في الأول بضم الميم، وأبو الحارث عنه في الثاني (الآية: 74) كذلك، هذه قراءتي، والذي نص عليه أبو الحارث كرواية الدوري. والباقون بكسر الميم فيهما. انتهى.

     وقال ابن الجزري في تحبير التيسير: أبو عُمَر الدوري عن الكسائي }لَمْ يطمثهن{ في الأول بضم الميم، وأبو الحارث عنه في الثاني كذلك، هذه قراءتي، أي علـى ابن غَلْبُون، وقـرأ به على أبي الفتح كقـول الدوري، والذي نص عليه أبو الحارث كرواية الدوري. والباقون بكسر الميم فيهما. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }لَمْ يطمثهن{ في الموضعين، فقرأ الكسائي بضم الميم على اختلاف عنه في ذلك. فرَوَى كثيرٌ مِن الأئمة عنه مِن روايتيه ضم الأول فقط، وهو الذي في العنوان والتجريد وغاية أبي العلاء وكفاية أبي العز وإرشاده والمستنير والجامع لابن فارس وغيرها، ورواها في الكامل عن ابن سفيان للكسائي بكماله، وبه قرأ الداني على أبي الفتح في الروايتين جميعًا كما نص عليه في جامع البيان. ورَوَى جماعةٌ آخرون هذا الوجهَ مِن رواية الدوري فقط ورَوَوْا عكسَه مِن رواية أبـي الحارث، وهو كسـر الأول وضم الثانـي، وهو الذي رواه ابن مجاهد عن أبي الحارث مِن طريق محمد بن يحيى في الكامل والتذكرة وتلخيص ابن بليمة والتبصرة وقال هو المختار. وفي الكافي وقال هو المستعمل. وفي الهداية وقال إنه الذي قرأ به. وفي التيسير وقال هذه قراءتي. يعني على أبي الحسن، وإلا فمِن قراءته على أبي الفتح، فذكر أنه قرأ بالأول كما قدمنا، فهذا من المواضع التي خرج فيها عما أسنده في التيسير. ورَوَى بعضُهم عن أبي الحارث الكسرَ فيهما معًا، وهو الذي في تلخيص أبي معشر والمفيد. ورَوَى بعضُهم عنه ضمَّها، رواه في المبهج عن الشنبوذي. ورَوَى ابنُ مجاهد مِن طريق سلمة بن عاصم عنه يقرؤهما بالضم والكسر جميعًا لا يبالي كيف يقرؤهما. ورَوَى الأكثرون التخييرَ في إحداهما عن الكسائي مِن روايتيه، بمعنى أنه إذا ضم الأولى كسر الثانية وإذا كسر الأولى ضم الثانية، وهو الذي في غاية ابن مهـران والمحبر لابن أشـته والمبهج، وذكره ابن شـيطا وابن سوار ومكي الحافظ أبو العلاء وأبو العز في كفايته. قال أبو محمد في المبهج: قال شيخنا الشريف: وقرأتُ على الكارزيني بإسناده على جميع أصحاب الكسائي بالتخيير في ضم الأولى والثانية. قلت: والوجهان ثابتان عن الكسائي مِن التخيير وغيره نصًّا وأداءً قرأنا بهما وبهما نأخذ. قال الإمام أبو عبيد: كان الكسائي يَرَى في }يطمثهن{ الضم والكسر، وربما كسر إحداهما وضم الأخرى. انتهى. وبالكسر فيهما قرأ الباقون. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد: وجملة الأمر أنك إذا أردت قراءتهما للكسائي فاقرأ الأول بالضم ثم الكسر، والثاني بالكسر ثم الضم. انتهى.

     قلتُ: قرأ الداني قراءة الكسائي مِن روايتيه جميعًا على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وتقدم في النشر أن الداني قرأ على شيخه أبي الفتح بضم الميم في الأول وكسرها في الثاني، فيكون هذا هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للكسائي مِن روايتيه جميعًا مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما الأوجه الأخرى الواردة عن الكسائي فليست مِن طرق التيسير عنه، فلا يؤخذ بها مِن طرق التيسير وإن كانت صحيحة عنه مِن طرق النشر. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة الواقعة

رُبْعُ: }إذا وَقَعَتِ الواقعةُ ليس لِوَقْعَتِهَا كاذبةٌ: 1 ـ 2{
· }ولا يُنْزِفُونَ (19){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }ولا يُنْزَفُونَ{ بفتح الزاي.

· }وَحُورٌ عِينٌ (22){:

قرأ الأخوان وأبو جعفر }وَحُورٍ عِينٍ{ بكسر الراء والنون، ويلزمه ترقيق الراء وصلاً وعند الوقف عليها بالروم.

· }قِيلاً (26){:

لا إشمام فيه لأحدٍ لأنه اسْمٌ لا فِعْلٌ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }عُرُبًا (37){:

قرأ شعبة وحمزة وخلف العاشر }عُرْبًا{ بإسكان الراء.

· }مِتْنَا (47){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر وشعبة وأبو جعفر }مُتْنَا{ بضم الميم.

· }أَوَ ءاباؤنا الأولون (48){:

قرأ قالون وابن عامر وأبو جعفر }أَوْ{ بإسكان الواو.

· }شُرْبَ الهِيم (55){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }شَرْبَ{ بفتح الشين.

· }نحن قَدَّرْنَا (60){:

قرأ ابن كثير }قَدَرْنَا{ بتخفيف الدال.

· }النَّشْأَةَ (62){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }النَّشَاءَةَ{ بفتح الشين وألف بعدها، ويلزمه المد المتصل.
· }فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ (62){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }فَلَوْلاَ تَذَّكَّرُونَ{ بتشديد الذال.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }النَّشْأَةَ، فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ (62){:

1- قرأ حفص والأصحاب }النَّشْأَةَ، فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر وشعبة ويعقوب }النَّشْأَةَ، فَلَوْلاَ تَذَّكَّرُونَ{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }النَّشَاءَةَ، فَلَوْلاَ تَذَّكَّرُونَ{.

· }فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65){:

قرأ البزي بخلف عنه:

1) }فَظَلْتُمُو تَفَكَّهُونَ{ بتخفيف التاء كالجماعة مع صلة الميم وصلاً بواوٍ مَدِّيَّةٍ مقدارُ مَدِّها حركتان. ووجه التخفيف هذا في هذا الموضع هو الراجح للبزي في الأداء مِن طـرق الشـاطـبية والتيسـير كما تقـدم بيانه مع }ولا تيمموا{ (البقرة: 267) ومع }كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ (143){. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }فَظَلْتُمُو تَّفَكَّهُونَ{ بتشديد التاء مع صلة الميم وصلاً بواوٍ مَدِّيَّةٍ، ويلزمه إشباع المد.

وقد سمعتُ مصحفًا برواية البزي عن ابن كثير لأحد القراء يقرأ }كنتم تَمَنَّوْنَ{ بغير تشديد ويقرأ }فظلتم تَفَكَّهُون{ بالمد المشبع والتشديد، ولا أدري ما الفَرْقُ بينهما.

رُبْعُ: }فلا أقسم بمواقع النجوم: 75{
· }بِمَوَاقِعِ النجوم (75){:

قرأ الأصحاب }بِمَوْقِعِ{ بإسكان الواو وحذف الألف، على الإفراد.

· }تَرْجِعُونَهَا (87){:

لا خلاف بين القراء في قراءته بفتح التاء وكسر الجيم.

· }فَرَوْحٌ وَرَيَحانٌ (89){:

قرأ رويس }فَرُوحٌ{ بضم الراء، ويلزمه المد الطبيعي وصلاً والعارض للسكون وقفًا.

واتفق القـــــراء علـى فتح الراء في الموضعين }ولا تيأسوا مِن رَوْحِ الله إنه لا ييأس مِن رَوْح الله إلا القوم الكافرون{ (يوسف: 87).

واتفقــــــــــوا أيضًا علـى ضـم الـراء في }قل نزَّله رُوحُ القدس مِن ربك بالحـق{ (النحل: 102) وفي لفظ }الرُّوح{ المعرف بـ ((اَلْ)) في مواضعه السبعة في القرآن.

فرش حروف سورة الحديد

· }وإلى الله تُرْجَعُ الأمورُ (5){:

قرأ ابن عامر والأصحاب ويعقوب }تَرْجِعُ{ بفتح التاء وكسر الجيم.

وهذا هو آخِر المواضع (الاثنين والثلاثين) المختلف على قراءتها بضم حرف المضارعة وفتح الجيم، وفتح حرف المضارعة وكسر الجيم.

· }وقد أَخَذَ مِيثَاقَكُم (8){:

قرأ أبو عمرو }وقد أُخِذَ مِيثَاقُكُم{ بضم الهمزة وكسر الخاء على البناء للمفعول وضم القاف مرفوعًا على أنه نائب فاعل.

ولا إدغام للسوسي في }مِيثَاقُكُم{ لسكون ما قبل القاف. تذكر وانتبه.

· }هو الذي يُنَزِّلُ (9){:

قرأ ابن كثير والبصريان }يُنْزِلُ{ بإسكان النون وتخفيف الزاي، ويلزمه الإخفاء.

· }لَرَءُوف (9){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }لرؤُف{ بحذف الواو.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }يُنَزِّلُ على، لَرَءُوف (9){:

1- قرأ المدنيان وابن عامر وحفص }يُنَزِّلُ على، لَرَءُوف{.

2- وقرأ ابن كثير }يُنْزِلُ على، لَرَءُوف{.

3- وقرأ البصريان }يُنْزِلُ على، لَرَؤُف{.

4- وقرأ شعبة والأصحاب }يُنَزِّل على، لَرَؤُف{.

· }وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الحسنى (10){:

قرأ ابن عامر }وَكُلٌّ{ بضم اللام، أيْ بالرفع.

وهو بغير ألف بعد اللام في المصاحف الشامية، وبألف بعدها في بقية المصاحف.

· }فَيُضَاعِفَهُ (11){:

قرأ نافع وأبو عمرو والأصحاب }فَيُضَاعِفُهُ{ بضم الفاء الثانية، أي بالرفع.

وقرأ ابن كثير وأبو جعفر }فَيُضَعِّفُهُ{ بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء الثانية، أي بالرفع.

وقرأ ابن عامر ويعقوب }فَيُضَعِّفَهُ{ بحذف الألف وتشديد العين.

لَمْ يَعُدْ غيرُ عاصم وقرأ }فَيُضَاعِفَهُ{ بإثبات الألف وتخفيف العين وفتح الفاء الثانية.

ونذكر الخلاف في }يُضَاعَفُ لهم (18){ قريبًا إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }اُنْظُرُونَا (13){:
قرأ حمزة }أَنْظِرُونَا{ بهمزة القطع المفتوحة بَدَل همزة الوصل وكسر الظاء في الحالين. 

وقرأ الباقون }اُنْظُرُونَا{ بهمزة الوصل وضم الظاء في الحالين، ويبتدءون بهمزةِ وصلٍ مضمومةٍ.

· }قِيلَ ارجعوا (13){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }اُنْظُرُونا، قِيلَ ارجعوا (13){:

1- قرأ سما وابن ذكوان وعاصم وأبو جعفر وروح وخلف العاشر }اُنْظُرُونا، قِيلَ{.

2- وقرأ هشام والكسائي ورويس }اُنْظُرُونا، قِيلَ (بالإشمام){.

3- وقرأ حمزة }أَنْظِرُونا، قِيلَ{.

· }وغرتكم الأَمَانِيُّ (14){:

قرأ أبو جعفر }الأَمَانِي{ بإسكان الياء، ويلزمه مدها بمقدار حركتين في الحالين.

· }لا يُؤْخَذُ منكم (15){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }لا تُؤْخَذُ{ بتاء التأنيث.

مع مراعاة الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر في الحالين ولحمزة وقفًا.

رُبْعُ: }أَلَمْ يَأْنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبُهم لِذِكْرِ اللهِ00: 16{
· }وما نَزَلَ مِن الحق (16){:

قرأ غيرُ نافعٍ وحفصٍ }وما نَزَّلَ{ بتشديد الزاي.

· }ولا يَكُونُوا كالذين (16){:

قرأ رويس }ولا تَكُونُوا{ بتاء الخطاب.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وما نَزَلَ، ولا يَكونوا (16){:

1- قرأ نافع وحفص }وما نَزَلَ، ولا يَكونوا{.

2- وقرأ رويس }وما نَزَّلَ، ولا تَكونوا{.

3- وقرأ ابن كثير    وأبو عمـرو    وابن عامر    وشـعبة    والأصحــاب   وأبو جعفــر    وروح }وما نَزَّلَ، ولا يَكونوا{.

· }إنَّ المصَّدِّقين والمصَّدِّقات (18){:

قرأ ابن كثير وشعبة }إنَّ المصَدِّقين والمصَدِّقات{ بتخفيف الصاد فيهما.

· }يُضَاعَفُ لهم (18){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }يُضَعَّفُ{ بحذف الألف وتشديد العين.

· وللفائدة نذكر مـا للعشـــــــرة في الألفـاظ الثلاثة مجتمعة }إنَّ المصَّدِّقين والمصَّدِّقات، يُضَاعَفُ لهم (18){:

1- قرأ نافع وأبو عمرو وحفص والأصحاب }إنَّ المصَّدِّقين والمصَّدِّقات، يُضَاعَفُ لهم{.

2- وقرأ ابن كثير }إنَّ المصَدِّقين والمصَدِّقات، يُضَعَّفُ لهم{.

3- وقرأ وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }إنَّ المصَّدِّقين والمصَّدِّقات، يُضَعَّفُ لهم{.

4- وقرأ شعبة }إنَّ المصَدِّقين والمصَدِّقات، يُضَاعَفُ لهم{.

· }ورِضوان (20 و 27){:

قرأ شعبة }ورُضوان{ بضم الراء في الموضعين، ويلزمه تفخيمها.

· }ءَاتاكم (23){:

قرأ أبو عمرو }أَتاكم{ بحذف الألف التي بعد الهمزة.

· }بالبُخْلِ (24){:

قرأ الأصحاب }بالبَخَلِ{ بفتح الباء والخاء. وهو لغة.

· }ومَن يَتَوَلَّ فإن اللهَ هُوَ الغنيُّ الحميدُ (24){:

قرأ المدنيان وابن عامر }ومَن يَتَوَلَّ فإن اللهَ الغنيُّ الحميدُ{ بحذف لفظ }هُوَ{.

وهو بغير لفظ }هُوَ{ في المصاحف المدنية والشامية، وبه في بقية المصاحف.

· وللفائدة نذكر مـا للعشـــرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }بالبُخْلِ، ومَن يَتَوَلَّ فإن اللهَ هُوَ الغنيُّ الحمــيدُ (24){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم }بالبُخْلِ، ومَن يَتَوَلَّ فإن اللهَ هُوَ الغنيُّ الحميدُ{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر }بالبُخْلِ، ومَن يَتَوَلَّ فإن اللهَ الغنيُّ الحميدُ{.

3- وقرأ الأصحاب }بالبَخَلِ، ومَن يَتَوَلَّ فإن اللهَ هُوَ الغنيُّ الحميدُ{.

· }رُسُلَنَا (25){ و}برُسُلِنَا (27){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلَنَا{ }برُسْلِنَا{ بإسكان السين في الموضعين.

· }وإبراهِيم (26){:

قرأ هشام }وإبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وليس في سورة الحديد سوى هذا الموضع.

فرش حروف سورة المجادلة

رُبْعُ: }قد سمع اللهُ قولَ التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللهِ: 1{
· }يُظَاهِرُونَ (2 و 3){:

قرأ سما ويعقوب }يَظَّهَّرُونَ{ بفتح الياء وتشديد الظاء وحذف الألف وفتح وتشديد الهاء في الموضعين.

وقرأ الباقون غيرَ عاصمٍ }يَظَّاهَرُونَ{ بفتح الياء والهاء وتشديد الظاء في الموضعين.

· }ما يَكُونُ مِن نجوى (7){:

قرأ أبو جعفر }ما تَكُونُ{ بتاء التأنيث.

· }ولا أدنى مِن ذلك ولا أكثرَ (7){:

قرأ يعقوب }ولا أدنى، ولا أكثرُ{ بضم الراء، أي بالرفع في }أدنى، أكثر{ وإن كانت الضمة لا تظهر على }أدنى{.

· وللفائدة نذكر مـا للعشــــــــرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }ما يَكُونُ مِن، ولا أدنى مِن ذلك ولا أكثرَ (7){:

1- قرأ أبو جعفر }ما تَكُونُ مِن، ولا أدنى مِن ذلك ولا أكثرَ{.

2- وقرأ يعقوب }ما يَكُونُ مِن، ولا أدنى مِن ذلك ولا أكثرُ{.

3- وقرأ الباقون }ما يَكُونُ مِن، ولا أدنى مِن ذلك ولا أكثرَ{.

· }وَيَتَنَاجَوْنَ (8){:

قرأ حمزة ورويس }وَيَنْتَجُونَ{ بتقديم النون على التاء مع إسكان النون وحذف الألف وضم الجيم، ويلزمه الإخفاء، ويلزمه أيضًا المد الطبيعي وصلاً والعارض للسكون وقفًا.

· }فلا تَتَنَاجَوْا (9){:

قرأ رويس }فلا تَنْتَجُوا{ بتقديم النون على التاء الثانية مع إسكان النون وحذف الألف وضم الجيم، ويلزمه الإخفاء، ويلزمه أيضًا مد الواو مدًّا طبيعيًّا في الحالين.

· }لِيَحْزُنَ (10){:

قرأ نافع }لِيُحْزِنَ{ بضم الياء وكسر الزاي.

· }قِيلَ (معًا: 11){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ في الموضعين.

· }في الْمَجَالِسِ (11){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }في الْمَجْلسِ{ بإسكان الجيم وحذف الألف، على الإفراد، ويلزمه قلقلة الجيم.

· }اُنْشُزُوا فانْشُزُوا (11){:

قرأ شعبة بخلف عنه:

1) }اِنْشِزُوا فانْشِزُوا{ بكسر الشين فيهما. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }اُنْشُزُوا فانْشُزُوا{ بضم الشين فيهما كالمدنييْنِ وابنِ عامرٍ وحفصٍ.
وقرأ ابن كثير والبصريان والأصحاب }اِنْشِزُوا فانْشِزُوا{ بكسر الشين فيهما كشعبة في وجهه الأول.

واعلم أنه عند الابتداء بـ }انشزُوا{ فكل مَن يضم الشين يضـم همزة الوصـل، وكل مَن يكسر الشين يكسر همزة الوصل.

· وللفائدة نذكر ما للعشـــــــرة في الألفاظ الخمسة مجتمعة }قِيلَ (معًا)، الْمَجَالِسِ، اُنْشُزُوا فانْشُــزُوا (11){:

1- قرأ حفص }قِيلَ (معًا)، الْمَجَالِسِ، اُنْشُزُوا فانْشُزُوا{.

2- وقرأ المدنيان وابن ذكوان }قِيلَ (معًا)، الْمَجْلسِ، اُنْشُزُوا فانْشُزُوا{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف العاشر وروح }قِيلَ (معًا)، الْمَجْلسِ، اِنْشِزُوا فانْشِزُوا{.

4- وقرأ هشام }قِيلَ (معًا بالإشمام )، الْمَجْلسِ، اُنْشُزُوا فانْشُزُوا{.

5- وقرأ شعبة }قِيلَ (معًا)، الْمَجَالِسِ، اِنْشِزُوا فانْشِزُوا{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ له به في }اِنْشِزُوا فانْشِزُوا{ مِن طرق الشاطبية والتيسير.

6- وقرأ الكسائي ورويس }قِيلَ (معًا بالإشمام )، الْمَجْلسِ، اِنْشِزُوا فانْشِزُوا{.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه وجهي كسر الشين وضمها لشعبة في لفظي }انشزوا فانشزوا{ تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَكَسْرَ انشِزُوا فَاضْمُمْ مَعًا (صَـ)ـفْوَ خُلْفِهِ *** (عُـ)ـلاً (عَمَّ) 00

     وقال الداني في تيسيره: نافع وابن عامر وعاصم بخلاف عن أبي بكر }انشزوا فانشزوا{ بضم الشين فيهما، ويبتدئون بضم الألف. والباقون بكسر الشين، ويبتدئون بكسر الألف. وقد قرأت لأبي بكر مِن طريق الصريفيني عن يحيى عنه بهذا الوجه فيهما. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }انشزوا فانشزوا{ فقرأ المدنيان وابن عامر وحفص بضم الشين في الحرفين. واختُلف عن أبي بكر، فرَوَى الجمهورُ عنه الضمَّ، وهو الذي في التذكرة والتبصرة والهادي والهداية والكافي والتلخيص والعنوان وغيرها، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وهو الذي رواه جمهور العراقيين عنه مِن طريق يحيى بن آدم. ورَوَى كثيرٌ منهم عنه الكسرَ، وهو في كفاية السبط وفي الإرشاد وفي التجريد إلا مِن قراءته على عبد الباقي، يعني مِن طريق الصريفيني، وهو الذي رواه الجمهور عن العليمي، وبه قرأ الداني مِن طريق الصريفيني على أبي الفتح. والوجهان صحيحان عن أبي بكر، ذكرهما عنه ابن مهران، وفي التيسير والشاطبيبة و غيرهما. وبالكسر قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ورواية شعبة في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق شعيب الصريفيني عن يحيى بن آدم، وقرأ الداني لشعبة على شيخه أبي الفتح مِن الطريق المذكور بكسر الشين، فيكون هو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لشعبة مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

رُبْعُ: }أَلَمْ تَرَ إلى الذين تَوَلَّوْا قومًا غضِب اللهُ عليهم 00: 14{
· }ويحسَبون (18){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }ويحسِبون{ بكسر السين.

فرش حروف سورة الحشر

· }الرُّعْبَ (2){:

قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب }الرُّعُبَ{ بضم العين.

· }يُخْرِبُونَ (2){:

قرأ أبو عمرو }يُخَرِّبُونَ{ بفتح الخاء وتشديد الراء.

· }بُيُوتهم (2){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتهم{ بكسر الباء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتهم (2){:

1- قرأ ورش وحفص }الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتهم{.

2- وقرأ قالون وابن كثير وشعبة وحمزة وخلف العاشر }الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتهم{.

3- وقرأ أبو عمرو }الرُّعْبَ يُخَرِّبونَ بُيُوتهم{.

4- وقرأ ابن عامر والكسائي }الرُّعُبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتهم{.

5- وقرأ أبو جعفر ويعقوب }الرُّعُبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتهم{.

· }كي لا يَكُونَ دُولَةً (7){:

قرأ هشام بخلف عنه:

1) }كي لا تَكُونَ دُولَةٌ{ بتاء التأنيث وضم تاء }دولة{. وهذا الوجه هو الراجح لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }كي لا يَكُونَ دُولَةٌ{ بضم التاء.

وقرأ أبو جعفر }كي لا تَكُونَ دُولَةٌ{ بتاء التأنيث وضم تاء }دولة{ كهشام في وجهه الأول.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الخلاف لهشام في لفظ }يكون{ (الحشر: 7) حيث قال:

وَمَعْ دُولَـةً أَنِّثْ يَكُـونَ بِخُـلْفِ (لاَ).

     وقد يُتوهم مِن النظم أن لهشام الخلاف في لفظي }يكون{ }دولة{ جميعًا، ولكن المقصود هو الخلاف عنه في لفظ }يكون{ فقط.

     وذكر الداني في التيسير الوجهين أيضًا لهشام في هذا اللفظ حيث قال: هشام }كي لا تكون{ بالتاء ورُوي عنه بالياء }دولة{ بالرفع، والباقون بالياء والنصب. انتهى.

     وقال ابن الجزري النشر: واختلفـوا في }كي لا يكون دولة{ فقـرأ أبو جعفـر }تكون{ بالتأنيث }دولة{ بالرفع، واختُلِف عن هشام فروى الحلواني عنه من أكثر طرقه كذلك، وهي طريق ابن عِبدان عن الحلواني، وبذلك قرأ الداني على شيخه فارس بن أحمد عنه وأبي الحسن. وروى الأزرق والجمال وغيره عن الحلواني التذكير مع الرفع، وبذلك قرأ الداني على شيخه الفارسي عن أصحابه عنه، وقد رواه الشذائي وغير واحد عن الحلواني. وَلَمْ يختلف عن الحلواني في رفع }دولة{، وما رواه فارس عن عبد الباقـي بن الحسن عن أصحـابه عن الحلوانـي بالياء والنصب، قال الحافظ أبو عمرو: وهو غلط لانعقاد الإجماع عنه على الرفع. قلتُ: التذكير والنصب هو رواية الداجوني عن أصحابه عن هشام، وبذلك قرأ الباقون. وهو الذي لَمْ يذكر ابن مجاهد ولا مَن تبعه مِن العـراقـيين وغيرهم كابن سوار وأبي العز والحافظ أبي العلاء وكصاحب التجريد وغيرهم عن هشام سواه. نَعَمْ لا يجوز النصب مع التأنيث كما توهمه بعض شراح الشاطبية مِن ظاهر كلام الشاطبي ـ رحمه الله ـ لانتفاء صحته رواية ومعنًى. والله أعلم. انتهى.

     قلتُ: ورواية هشام في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه فارس بن أحمد مِن طريق ابن عبدان عن الحلواني، ومِن هذا الطريق قرأ الداني بالتأنيث والرفع، فيكون هو الوجه المقدم في الأداء لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

     وتذكر أنه لا يجوز ـ كما ذُكِرَ ـ القراءة لأحـد بالتاء في }يكون{ مع نصـب }دولة{ هكذا }كي لا تَكون دولةً{ لانتفاء صحته روايةً ومعنًى. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }ورِضوانًا (8){:

قرأ شعبة }ورُضوانًا{ بضم الراء، ويلزمه تفخيمها.
· }رَءُوف (10){:

قرأ البصريان وشعبة والأصحاب }رؤُف{ بحذف الواو.

رُبْعُ: }أَلَمْ تَرَ إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 00: 12{
· }لئن أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ معهم (12){ (1):

اتفق القراء على فتح حرف المضارعة (الياء) وضم الراء في هذا الموضع.

ــــــــــــ
(1) ضَبَطَ الرواةُ (موضعَ الحشرِ) المذكورَ، وهو متفق على فتح يائه وضم رائه كما بينا ولا يدخل في قول الشاطبي في باب فرش حروف سورة الأعراف: 00 لاَ يَخْرُجُونَ (فِـ)ـي *** (رِ)ضًا 00

     وقال عنه صاحب النشر: وعبارة الشاطبي موهمة له لولا ضبط الرواة، لأنَّ مَنْعَ الخروج منسوب إليهم وصادر عنهم، ولهذا قال بعده }ولئن قوتلوا لا ينصرونهم{. انتهى.

· }مِن وراء جُدُرٍ (14){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو }جِدَارٍ{ بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها، على الإفراد.

وفيه الإمالة لأبي عمرو وحده، وليس فيه إمالة لدوري الكسائي ولا تقليل لورش لأنهما يقرآنه بضم الجيم والدال بلا ألف.

· }تحسَبهم جميعًا (14){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }تحسِبهم{ بكسر السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }جُدُرٍ، تحسَبهم (14){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر }جُدُرٍ، تحسَبهم{.

2- وقرأ نافع والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }جُدُرٍ، تحسِبهم{.

3- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }جِدَارٍ، تحسِبهم{ مع الإمالة لأبي عمرو في }جِدَارٍ{.

فرش حروف سورة الممتحنة

· }يَفْصِلُ بينكم (3){:

قرأ سما وأبو جعفر }يُفْصَلُ{ بضم الياء وفتح الصاد.

وقرأ ابن عامر }يُفَصَّلُ{ بضم الياء وفتح الفاء وفتح وتشديد الصاد.

وقرأ الأصحاب }يُفَصِّلُ{ بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد.

· }أُسْوَةٌ (4 و 6){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }إِسْوَةٌ{ بكسر الهمزة في الموضعين.

· }في إبراهِيم والذين (4){ وهو الموضع الأول في الآية الكريمة:

قرأ هشام }في إبراهَام{ بفتح الهاء وألف بعدها. وهو آخِر مواضع الخلاف في القرآن الكريم.

ولا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في }إلا قول إبراهِيم (4){ وهو الموضع الثاني في نفْس الآية والأخير في السورة الكريمة.

رُبْعُ: }عَسَى اللهُ أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة: 7{
· }أنْ تَوَلَّوْهُم (9){:

قرأ البزي }أنْ تَّوَلَّوْهُم{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون النون قبلها وإخفائها.

· }فلا تَرْجِعُوهُنَّ (10){:

لا خلاف بين القراء في قراءته بفتح التاء وكسر الجيم. وهو آخِر المواضع (الثلاثة والعشرين) التي لا خلاف على قراءتها بفتح التاء وكسر الجيم.

· }ولا تُمْسِكُوا بعصم الكوافر (10){:

قرأ البصريان }ولا تُمَسِّكُوا{ بفتح الميم وتشديد السين.

فرش حروف سورة الصف

· }سِحْرٌ مبين (6){:

قرأ الأصحاب }سَاحِرٌ{ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، على أنه اسم فاعل. وأما }سِحْرٌ{ على قراءة الباقين فهو مَصْدَرٌ.

· }مُتِمُّ نُورِهِ (8){:

قرأ المدنيان والبصريان وابن عامر وشعبة }مُتِمٌّ نُّورَهُ{ بتنوين الميم الثانية وفتح الراء وضم الهاء، ويلزمه إدغام التنوين في النون وصلاً مع الغنة، ويلزمه أيضًا تفخيم الراء، ويلزمه كذلك صلة الهاء بواو مدية وصلاً.

· }تُنْجِيكُم (10){:

قرأ ابن عامر }تُنَجِّيكُم{ بفتح النون وتشديد الجيم.

· }أنصارَ اللَّهِ (14){:

قرأ سما وأبو جعفر }أنصارًا لِّلَّهِ{ بتنوين الراء وحذف همزة الوصل مِن لفظ الجلالة وزيادة اللام الجارة قبله، ويلزم ذلك ترقيق لام لفظ الجلالة في الحالين، وإدغام التنوين في اللام الجارة وصلاً، ويوقف لهم على }أنصارًا{ بالألف المبدلة مِن التنوين.

فرش حروف سورة الجمعة

رُبْعُ: }يسبح لله ما في السموات وما في الأرض: 1{
· لا يـوجــــــد فيه خلافٌ فَرْشِيٌّ.

فرش حروف سورة المنافقون

رُبْعُ: }وإذا رأيتَهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تَسمع لقولهم: 4{
· }خُشُبٌ (4){:

قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي }خُشْبٌ{ بإسكان الشين.

· }يحسَبون (4){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }يحسِبون{ بكسر السين.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }خُشُبٌ، يحسَبون (4){:

1- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر }خُشُبٌ، يحسَبون{.

2- وقرأ نافع والبزي ويعقوب وخلف العاشر }خُشُبٌ، يحسِبون{.

3- وقرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي }خُشْبٌ، يحسِبون{.

· }وإذا قِيلَ (5){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }لَوَّوْا رءوسهم (5){:

قرأ نافع وروح }لَوَوْا{ بتخفيف الواو الأولى.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }قِيلَ، لَوَّوْا (5){:

1- قرأ ابن كثير وأبو عمـــرو وابن ذكوان وعاصـــم وحمزة وأبو جعفـــر وخلف العاشـــر }قِيلَ، لَوَّوْا{.

2- وقرأ نافع وروح }قِيلَ، لَوَوْا{.

3- وقرأ هشام والكسائي ورويس }قِيلَ (بالإشمام)، لَوَّوْا{.

· }وَأَكُنْ (10){:

قرأ أبو عمرو }وَأَكُونَ{ بزيادة واوٍ ساكنةٍ مَدِّيَّةٍ بعد الكاف وفتح النون، عطفًا على }فَأَصَّدَّقَ{.

وهو مرسوم بدون واو بعد الكاف في جميع المصاحف.

· }والله خبير بما تَعْمَلُونَ (11){:

قرأ شعبة }بما يَعْمَلُونَ{ بياء الغَيبة.

فرش حروف سورة التغابن

· }رُسُلُهُم (6){:

قرأ أبو عمرو }رُسْلُهُم{ بإسكان السين.

· }يوم يَجْمَعُكُم ليوم الجمع (9){:

قرأ يعقوب }نَجْمَعُكُم{ بنون العظَمة.

· }يُكَفِّرْ عنه سيئاته وَيُدْخِلْهُ جنات (9){:

قرأ المدنيان وابن عامر }نُكَفِّرْ، وَنُدْخِلْهُ{ بنون العظَمة في الفعلين.

· وللفائدة نذكر ما للعشــــرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }يوم يَجمعكم، يُكَفِّرْ عنه سيئاته ويُدْخِلْه جنات (9){:

1- قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون }يوم يَجمعكم، يُكَفِّرْ عنه سيئاته ويُدْخِلْه جنات{.

2- وقرأ المدنيان وابن عامر }يوم يَجمعكم، نُكَفِّرْ عنه سيئاته ونُدْخِلْه جنات{.

3- وقرأ يعقوب }يوم نَجمعكم، يُكَفِّرْ عنه سيئاته ويُدْخِلْه جنات{.

· }يُضَاعِفْهُ (17){:

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب }يُضَعِّفْهُ{ بحذف الألف وتشديد العين.

فرش حروف سورة الطلاق

رُبْعُ: }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتِهن 00: 1{
· }مِن بُيُوتهن (1){:

قرأ قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة والأصحاب }بِيُوتهن{ بكسر الباء.

· }مُبَيِّنَةٍ (1){:

قرأ ابن كثير وشعبة }مُبَيَّنَةٍ{ بفتح الياء.
· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }مِن بُيُوتهن، مبيِّنةٍ (1){:

1- قرأ ورش والبصريان وحفص وأبو جعفر }مِن بُيُوتهن، مبيِّنةٍ{.

2- وقرأ قالون وابن عامر والأصحاب }مِن بِيُوتهن، مبيِّنةٍ{.

3- وقرأ ابن كثير وشعبة }مِن بِيُوتهن، مبيَّنةٍ{.

· }بَالِغُ أَمْرِهِ (3){:

قرأ غيرُ حفصٍ }بَالِغٌ أَمْرَهُ{ بتنوين الغين وفتح الراء وضم الهاء، ويلزمه تفخيم الراء، ويلزمه أيضًا صلة الهاء بواو مدية وصلاً.

· }يُسْرًا (4 و 7){ وكذلك }عُسْرٍ (7){:

قرأ أبو جعفر }يُسُرًا{ }عُسُرٍ{ بضم السين في اللفظين في المواضع الثلاثة.

· }مِن وُجْدِكُم (6){:

قرأ روح }وِجْدِكُم{ بكسر الواو.

· }نُكْرًا (8){:

قرأ المدنيان وابن ذكوان وشعبة ويعقوب }نُكُرًا{ بضم الكاف.

· }مُبَيِّنَاتٍ (11){:

قرأ سما وشعبة وأبو جعفر ويعقوب }مُبَيَّنَاتٍ{ بفتح الياء.
· }يُدْخِلْهُ جنات (11){:

قرأ المدنيان وابن عامر }نُدْخِلْهُ{ بنون العظَمة.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }مُبَيِّنَاتٍ، يُدْخِلْه جنات (11){:

1- قرأ حفص والأصحاب }مُبَيِّنَاتٍ، يُدْخِلْه جنات{.

2- وقرأ المدنيان }مُبَيَّنَاتٍ، نُدخلْه جنات{.

3- وقرأ ابن كثير والبصريان وشعبة }مُبَيَّنَاتٍ، يُدْخِلْه جنات{.

4- وقرأ ابن عامر }مُبَيِّنَاتٍ، نُدْخِلْه جنات{.

فرش حروف سورة التحريم

رُبْعُ: }يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لك 00: 1{
· }عَرَّفَ (3){:

قرأ الكسائي }عَرَفَ{ بتخفيف الراء.

· }وإنْ تَظَاهَرَا عليه (4){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }تَظَّاهَرَا{ بتشديد الظاء.

· }وَجِبْرِيلُ (4){:

قرأ ابن كثير }وَجَبْرِيلُ{ بفتح الجيم.

وقرأ شعبة }وَجَبْرَئِلُ{ بفتح الجيم والراء وزيادة همزة مكسورة بعد الراء وحذف الياء، ويلزمه تفخيم الراء.

وقرأ الأصحاب }وَجَبْرَئِيلُ{ بفتح الجيم والراء وزيادة همزة مكسورة بعد الراء، ويلزمه تفخيم الراء.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }تَظَاهَرَا عليه، وَجِبْرِيلُ (4){:

1- قرأ حفص }تَظَاهَرَا عليه، وَجِبْرِيلُ{.

2- وقرأ ابن كثير }تَظَّاهَرَا عليه، وَجَبْرِيلُ{.

3- وقرأ شعبة }تَظَاهَرَا عليه، وَجَبْرَئِلُ{.

4- وقرأ الأصحاب }تَظَاهَرَا عليه، وَجَبْرَئِيلُ{.

5- وقرأ المدنيان والبصريان وابن عامر }تَظَّاهَرَا عليه، وَجِبْرِيلُ{.

· }أن يُبْدِلَهُ (5){:

قرأ المدنيان وأبو عمرو }يُبَدِّلَهُ{ بفتح الباء وتشديد الدال.

· }نَصُوحًا (8){:

قرأ شعبة }نُصُوحًا{ بضم النون.

· }وَقِيلَ ادْخُلا (10){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }وَكُتُبِهِ (12){:

قرأ غيرُ البصرييْنِ وحفصٍ }وَكِتَابِهِ{ بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها، على الإفراد.

فرش حروف سورة المُلْك

رُبْعُ: }تبارك الذي بيده الْمُلْكُ وهو على كل شيءٍ قديرٌ: 1{
· }مِن تَفَاوُتٍ (3){:

قرأ الأخوان }تَفَوُّتٍ{ بحذف الألف وتشديد الواو.

· }تَكَادُ تَمَيَّزُ (8){:

قرأ البزي }تَكَادُ تَّمَيَّزُ{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء ضمة الدال قبلها وإظهارها.

ويراعى إدغام الدال في التاء وصلاً إدغامًا كبيرًا للسوسي هكذا }تَكَاد تَّمَيَّزُ{.

· }فَسُحْقًا (11){:

قرأ الكسائي وأبو جعفر }فَسُحُقًا{ بضم الحاء.

· }يَنْصُرُكُم (20){:

قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري }يَنْصُرْكُم{ بإسكان الراء. والوجه الثاني للدوري هو اختلاس حركة الضم، وهو الإتيان بمعظم الحركة، وقُدِّرَ بثلثيها. والإسكان هو الراجح لأبي عمرو مِن الروايتين مِن طرق الشـاطبية والتيسـير كما تقدم بيانه مع }بارئكم{ (البقرة: 54).

· }على صِرَاطٍ (22){:

قرأ قنبل ورويس }سِرَاطٍ{ بالسين الخالصة.

وقرأ خلف بالإشمام.

· }سِيئَتْ وُجُوهُ (27){:
قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ السينِ الضمَّ.

· }وَقِيلَ هذا (27){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }به تَدَّعُونَ (27){:

قرأ يعقوب }تَدْعُونَ{ بإسكان الدال، ويلزمه قلقلتها.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشـــــــــــرة فـي الألفاظ الثلاثة مجتمعـة }سِيئَتْ، وَقِيلَ هذا، به تَدَّعُــونَ (27){:

1- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وخلف العاشر }سِيئَتْ، وَقِيلَ، به تَدَّعُونَ{.

2- وقرأ المدنيان وابن ذكوان }سِيئَتْ (بالإشمام)، وَقِيلَ، به تَدَّعُونَ{.

3- وقرأ هشام والكسائي }سِيئَتْ (بالإشمام)، وَقِيلَ (بالإشمام)، به تَدَّعُونَ{.

4- وقرأ رويس }سِيئَتْ (بالإشمام)، وَقِيلَ (بالإشمام)، به تَدْعُونَ{.

5- وقرأ روح }سِيئَتْ، وَقِيلَ، به تَدْعُونَ{.

· }فَسَتَعْلَمُونَ مَن هو في ضلال مبين (29){:

قرأ الكسائي }فَسَيَعْلَمُونَ{ بياء الغَيبة.

واتفق القراء على قراءة }فستَعلمون كيف نذير (17){ بتاء الخطاب.

فرش حروف سورة القلم

رُبْعُ: }ن والقلم وما يَسْطُرُون ما أنت بنعمة رَبِّك بمجنون: 1 ـ 2{
· }أَنِ اغْدُوا (22){:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنُ اغْدُوا{ بضم النون وصلاً.

· }أن يُبْدِلَنَا خيرًا (32){:

قرأ المدنيان وأبو عمرو }يُبَدِّلَنَا{ بفتح الباء وتشديد الدال.

· }لَمَا تَخَيَّرُونَ (38){:

قرأ البزي }لَمَا تَّخَيَّرُونَ{ بتشديد التاء وصلاً، ويلزمه إشباع المد قبلها.

· }لَيُزْلِقُونَكَ (51){:

قرأ المدنيان }لَيَزْلِقُونَكَ{ بفتح الياء.

فرش حروف سورة الحاقَّة

رُبْعُ: }الحـــــاقَّــــــــــة: 1{
· }وَمَنْ قَبْلَهُ (9){:

قرأ البصريان والكسائي }قِبَلَهُ{ بكسر القاف وفتح الباء.

· }أُذُنٌ واعية (12){:

قرأ قرأ نافع }أُذْنٌ{ بإسكان الذال.

· }لا تَخْفَى (18){:

قرأ الأصحاب }لا يَخْفَى{ بياء التذكير.

· }قليلاً ما تُؤْمِنُونَ (41){ و}قليلاً ما تَذَكَّرُونَ (42){:

إليك مذاهب القراء فيهما:

قرأ حفص والأصحاب }قليلاً ما تُؤْمِنُونَ{ و}قليلاً ما تَذَكَّرُونَ{ بتاء الخطاب فيهما وتخفيف الذال.

وقرأ ابن ذكوان بخلف عنه:

1) }قليلاً ما تُؤْمِنُونَ{ }قليلاً ما تَذَّكَّرُونَ{ بتاء الخطاب فيهما وتشديد الذال.

2) }قليلاً ما يُؤْمِنُونَ{ }قليلاً ما يَذَّكَّرُونَ{ بياء الغَيبة فيهما وتشديد الذال.

ويؤخذ له فيهما بالتاء لأنه سند الرواية عنه في التيسير، كما لا يُمنع مِن الأخذ له فيهما بالياء أيضًا لصحته وشهرته (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
وقرأ المدنيان وأبو عمرو وشعبة }قليلاً ما تُؤْمِنُونَ{ }قليلاً ما تَذَّكَّرُونَ{ بتاء الخطاب فيهما وتشديد الذال كابن ذكوان في وجهه الأول.
وقرأ ابن كثير وهشام ويعقوب }قليلاً ما يُؤْمِنُونَ{ }قليلاً ما يَذَّكَّرُونَ{ بياء الغَيبة فيهما وتشديد الذال كابن ذكوان في وجهه الثاني.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين في هذين اللفظين لابن ذكوان تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه: وَيَذَّكَّرُونَ يُؤْمِنُونَ (مَـ)ـقَالُهُ *** بِخُلْفٍ 00

     وقال الداني في التيسير: ابن كثير وابن عامر }قليلا ما يؤمنون{ و}قليلا ما يذكرون{ بالياء جميعًا، والباقون بالتاء، وكذا قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }ما يؤمنون{ و}ما يذكرون{ فقرأهما ابن كثير ويعقوب وهشام بالغيب، واختلف عن ابن ذكوان فروى الصوري عنه والعراقيون عن الأخفش عنه من أكثر طرقه كذلك حتى أن سبط الخياط والحافظ أبا العلاء وغيرَهما لَمْ يَذْكُـرَا لابن ذكوان سواه، وبه قطـع له ابنَا غَلْبُون ومكـي وابن سفـيان وابن شريح وابن بليمة والمهدوي وصاحب العنوان وغيرُهم، وقال الداني وهو الصحيح وعليه العمل عند أهل الشام وبذلك قرأت في جميع الطرق عن الأخفش. وروى النقاش عن الأخفش بالخطاب، وبذلك قرأ الداني على عبد العزيز الفارسي عنه، وكذا روى ابن شنبوذ عنه، وهي رواية ابن أنس والتغلبي عن ابن ذكوان، وبذلك قرأ الباقون فيهما. انتهى.

     قلتُ: ورواية ابن ذكوان المسندة في التيسير هي مِن قراءة الداني على شيخه أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقـاش عن الأخفش، ومِـن هذا الطـريق وردت الرواية عن ابن ذكوان بقراءة }قليلاً ما تؤمنون{ و}قليلاً ما تذكرون{ بتاء الخطاب. وصح واشتهر عنه أيضًا ـ كما تقدم ـ قراءة هذين الموضعين بياء الغيبة، وعلى ذلك فإننا نأخذ لابن ذكوان في هذين الموضعين بتاء الخطاء على أنه وجه راجح في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير، هذا مِن أجل سند الرواية. كما لا يُمنع مِن الأخذ له بالوجه الثاني أيضًا وهو بياء الغيبة فيهما لصحته وشهرته. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة المعارج

· }سَأَلَ (1){:

قرأ المدنيان وابن عامر }سَالَ{ بإبدال الهمزة ألفًا، مع مراعاة المد العارض للسكون وقفًا.

· }تَعْرُجُ (4){:

قرأ الكسائي }يَعْرُجُ{ بياء التذكير.

· }ولا يَسْأَلُ حميمٌ حميمًا (10){:

قرأ أبو جعفر }ولا يُسْأَلُ{ بضم الياء، على البناء للمفعول. و}حميمٌ{ نائب الفاعل و}حميمًا{ منصوب بنـزع الخافض أي ((لا يُسأَلُ حميمٌ عن حميمٍ)).

وعلى قراءة الباقين }ولا يَسْأَلُ حميمٌ حميمًا{ الفعل مبني للمعلوم و}حميمٌ{ فاعل و}حميمًا{ مفعول به.

· }مِن عذابِ يَوْمِئِذٍ (11){:

قرأ المدنيان والكسائي }يَوْمَئِذٍ{ بفتح الميم.

· }نَزَّاعَةً للشوى (16){:

قرأ غيرُ حفصٍ }نَزَّاعَةٌ{ بضم التاء، أيْ بالرفع.

رُبْعُ: }إن الإنسانُ خُلِقَ هَلُوعًا: 1{
· }لأَمَانَاتِهِم (32){:

قرأ ابن كثير }لأَمَانَتِهِم{ بحذف الألف التي بعد النون، على الإفراد.

· }بِشَهَادَاتِهِم (33){:

قرأ غيرُ حفصٍ ويعقوبَ }بِشَهَادَتِهِم{ بحذف الألف التي بعد الدال، على الإفراد.

· }حتى يُلاَقُوا (42){:

قرأ أبو جعفر }يَلْقَوْا{ بفتح الياء والقاف وإسكان اللام وحذف الألف، والواو على ذلك لينة ليس فيها أيُّ مَدٍّ لا وصلاً ولا وقفًا.

· }إلى نُصُبٍ (43){:
قرأ غيرُ ابنِ عامرٍ وحفصٍ }نَصْبٍ{ بفتح النون وإسكان الصاد.

فرش حروف سورة نوح

· }أَنِ اعْبُدُوا (3){،، وهو آخِر المواضع الستة عشر التي في النون في القرآن:

قرأ الحجازيون وابن عامر والكسائي وخلف العاشر }أَنُ اعْبُدُوا{ بضم النون وصلاً.

· }وَوَلَدُهُ (21){:

قرأ ابن كثير والبصريان والأصحاب }وَوُلْدُهُ{ بضم الواو الثانية وإسكان اللام.

· }وَدًّا (23){:

قرأ المدنيان }وُدًّا{ بضم الواو.

· }مما خَطِيئَاتِهِم (25){:

قرأ أبو عمرو }خَطَايَاهُم{ بفتح الطاء والياء وألف بينهما وحذف الهمزة والتاء، ويلزمه ضم الهاء. على جمع التكسير.

فرش حروف سورة الجن

رُبْعُ: }قل أُوحِيَ إِلَيَّ أنه استمع نَفَرٌ مِن الجنِّ فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عَجَبًا: 1{
· }أَنَّهُ استمع نفر (1){ و}وَأَنَّ المساجد لله (18){:

اتفق القراء على فتح همزة }أَنَّهُ{ و}وَأَنَّ{ فيهما. واختلفوا في الآتي، كالآتي بيانه.

· }وَأَنَّـهُ (3 و 4 و 6){ و}وَأَنَّـا (5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14){ و}وَأَنَّهم (7){ أي مِن (3: 14)، فيكون العدد اثنا عَشَرَ موضعًا:

قرأ ابن عامر وحفص والأصحاب }وَأَنَّهُ{ }وَأَنَّا{ }وَأَنَّهم{ بفتح الهمزة في (كل المواضع).

وقرأ سما وشعبة ويعقوب }وَإِنَّهُ{ }وَإِنَّا{ }وَإِنَّهم{ بكسر الهمزة في (كل المواضع).

وقرأ أبو جعفر }وَأَنَّهُ{ بفتح الهمزة فيه في مواضعه الثلاثة و}وَإِنَّا{ }وَإِنَّهم{ بكسرها فيهما في (بقية المواضع وعددها تسعة).

وأما الخلاف في }وَأَنَّهُ لما قام (19){ فنذكره بعد قليل إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }أن لن تَقُولَ (5){:

قرأ يعقوب }تَقَوَّلَ{ بفتح القاف وفتح وتشديد الواو.

· }يَسْلُكْهُ (17){:

قرأ سما وابن عامر وأبو جعفر }نَسْلُكْهُ{ بنون العظَمة.

· }وَأَنَّهُ لما قام (19){:

قرأ نافع وشعبة }وَإِنَّهُ{ بكسر الهمزة.

· }لِبَدًا (19){:

قرأ هشام بخلف عنه:

1) }لُبَدًا{ بضم اللام. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به لهشام في هذا اللفظ مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }لِبَدًا{ بكسر اللام كالجماعة.

ونذكر الخلاف في }لُبَدًا{ (البلد: 6) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }وَأَنَّه لما قام، لِبَدًا (19){:

1- قرأ ابن كثير والبصريان وابن ذكوان وحفص والأصحاب وأبو جعفـــــر }وَأَنَّه لما قام، لِبَـدًا{.

2- وقرأ نافع وشعبة }وَإِنَّه لما قام، لِبَدًا{.

3- وقرأ هشام }وَأَنَّه لما قام، لُبَدًا{ على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به له مِن طرق الشاطبية والتيسير في }لبدًا{.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين المذكورين لهشام في موضع سورة الجن حيث قال:

وَقُلْ لِبَدًا فِي كَسْرِهِ الضَّمُّ (لَـ)ـا زِمٌ *** بِخُلْفٍ 00

     وَلَمْ يذكر الداني في التيسير لهشام في هذا اللفظ في موضع سورة الجن سوى ضم اللام فقط حيث قـال: هشـام }عليه لبدًا{ بضم اللام. والباقون بكسرها. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }عليه لبدًا{ فروى هشام مِن طريق ابن عبدان عن الحلواني بضم اللام، وهو الذي لَمْ يُذكر في التيسير غيرُه، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي مِن طريق الحلواني والداجوني معًا، وهو الذي نص عليه الحلواني في كتابه، وَلَمْ يذكر الكامل ولا صاحب المستنير ولا صاحب المبهج ولا أكثر العراقيين ولا كثير مِن المغاربة سواه. ورواه بكسر اللام الفضل بن شاذان عن الحلواني، وبه قرأ الداني مِن طريق ابن عباد عنه، وقال في الجامع: إن الحلواني ذكره في كتابه. وكذا رواه النقاش عن الجمال عن الحلواني، وكذا رواه زيد بن علي عن الداجوني، وكذا رواه غير واحد عن هشام وغيره. والوجهان صحيحان عن هشام، قرأت بهما مِن طرق المغاربة والمشارقة، وكلاهما في الشاطبية. وبالكسر قرأ الباقون. انتهى.

     قلتُ: ورواية هشام في التيسير ـ كما هو معلوم ـ مِن قراءة الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد مِن طريق ابن عِبدان عن الحلواني، ومِن هذا الطريق عن هشام قرأ الداني على شيخه أبي الفتح بضم اللام، فيكون ضم اللام في هذا اللفظهو الوجه الذي ينبغي أن يُقْرَأ به لهشام مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأما الوجه الآخَر عن هشام وهو كسر اللام كالجماعة فليس مِن طرق التيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }قُلْ إنما أدعوا (20){:

قرأ سما وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }قَالَ{ بفتح القاف واللام وألف بينهما، على الْخَبَرِ (الماضي).

· }لِيَعْلَمَ أن قد (28){:

قرأ رويس }لِيُعْلَمَ{ بضم الياء.

فرش حروف سورة المزمل

· }أَوِ انْقُصْ (3){،، وهو آخِر المواضع الثلاثة التي في الواو،، وهو أيضًا آخِر المواضع الأربعين المختلف فيها في القرآن العظيم المذكورة مع }فَمَنِ اضْطُرَّ{ (البقرة: 173):

قرأ غيرُ عاصمٍ وحمزةَ }أَوُ انْقُصْ{ بضم الواو وصلاً.

· }وَطْأً (6){:

قرأ أبو عمرو وابن عامر }وِطَاءً{ بكسر الواو وفتح الطاء وألف بعدها، ويلزمه المد المتصل مع مراعاة مقداره لكل منهما.

· }قِيلاً (6){:

لا إشمام فيها لأحدٍ لأنه اسْمٌ لا فِعْلٌ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }رَبُّ المشرق والمغرب (9){:
قرأ ابن عامر وشعبة والأصحاب ويعقوب }رَبِّ{ بكسر الباء.

رُبْعُ: }إن رَبَّك يَعلم أنك تَقُومُ أدنى مِن ثلثي الليل ونصفه وثلثه 00: 20{
· }ثُلُثَي (20){:

قرأ هشام }ثُلْثَي{ بإسكان اللام.

· }وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ (20){:

قرأ المدنيان والبصريان وابن عامر }وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ{ بكسر الفاء والثاء الثانية، ويلزمه كسر الهاء فيهما وصلاً وصلتهما بياء مدية.

ولا خلاف بين القراء في ضم لام }وَثُلُثه{.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في الألفاظ الثلاثة مجتمعة }ثُلُثَي الليلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ (20){:

1- قرأ ابن كثير والكوفيون }ثُلُثَي الليلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ{.

2- وقرأ المدنيان والبصريان وابن ذكوان }ثُلُثَي الليلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ{.

3- وقرأ هشام }ثُلْثَي الليلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ{.

فرش حروف سورة المدثر

· }والرُّجْزَ فاهجر (5){:

قرأ غيرُ حفصٍ وأبي جعفرٍ ويعقوبَ }والرِّجْزَ{ بكسر الراء، ويلزمه ترقيقها.

· }تِسْعَةَ عَشَرَ (30){:

قرأ أبو جعفر }تَسْعَةَ عْشَرَ{ بإسكان العين وصلاً بما قبله.

ولا خلاف في فتح العين ابتداءً به ـ على سبيل الاختبار والتعليم ـ لكل القــــــــــراء لأنه لا يمكن الابتداء بساكن.

· }والليلِ إِذْ أَدْبَرَ (33){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي وأبو جعفر }إِذَا دَبَرَ{ بفتح الذال والدال وإثبات ألف بعد الذال وحذف الهمزة التي قبل الدال.

· }مُسْتَنْفِرَةٌ (50){:

قرأ المدنيان وابن عامر }مُسْتَنْفَرَةٌ{ بفتح الفاء، على أنه اسم مفعول.

وليس لورش فيه سوى تفخيم الراء لفتح ما قبلها.

· }وما يَذْكُرُونَ (56){:

قرأ نافع }تَذْكُرُونَ{ بتاء الخطاب.

فرش حروف سورة القيامة

رُبْعُ: }لا أقســم بيوم القيامــــة: 1{
· }لاَ أُقْسم بيوم القيامة (1){:

قرأ ابن كثير بخلف عن البزي }لأُقْسم{ بحذف الألف. وهو الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ به للبزي مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

والوجه الثاني للبزي هو }لا أُقْسم{ بإثبات الألف كالجماعة. 

واتفق القراء على إثبات الألف في قوله عَزَّ وَجَلَّ: }ولا أقسم بالنفْس اللوامة (2){ وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }لا أقسم بهذا البلد{ (البلد: 1).

ــــــــــــ
(1) تقدم التعليق على ذلك في ذكر فرش حروف سورة يونس عند قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }ولا أدراكم به (16){.

· }أيحسَب (3 و 36){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }أيحسِب{ بكسر السين.

· }بَرِقَ البصر (7){:

قرأ المدنيان }بَرَقَ{ بفتح الراء، ويلزمه تفخيمها.

· }بل تُحِبُّونَ (20){ و}وتَذَرُونَ (21){:

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر }بل يُحِبِّونَ{ }ويَذَرُونَ{ بياء الغَيبة في الفعلين.

ونذكر الخلاف في }وتُحبون المال{ (والفجر: 20) في موضعه إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

· }وَقِيلَ (27){:

قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

· }الفِرَاقُ (28){:

بتفخيم الراء للقراء العشرة بلا خلاف. وتقدم بيانه في باب تفخيم الراءات وترقيقها.

· }يُمْنَى (37){:

قرأ غيرُ حفصٍ ويعقوبَ }تُمْنَى{ بتاء التأنيث.

ولا خلاف بين القراء في قراءة }مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى{ (والنجم: 46) بتاء التأنيث.

فرش حروف سورة الإنسان

· }سَلاَسِلاَ (4){:

إليك مذاهب القراء فيه:

قرأ المدنيان وهشام وشعبة والكسائي }سَلاَسِلاً وَأغلاَلاً{ بالتنوين، ويلزمه إدغامه في الواو التي بعده مع الغنة. ويقف هؤلاء عليه بالألف المبدلة مِن التنوين.

وقرأ ابن كثير والبصريان وابن ذكوان وحفص وحمزة وخلف العاشـــر }سَلاَسِلَ وَأغلاَلاً{ بحذف التنوين. ويقف هؤلاء عليه كالآتي:

** قرأ البزي وابن ذكوان وحفص بخلف عنهم:
1) }سَلاَسِلاَ{ بفتح اللام الثانية وإثبات الألف بعدها.

2) }سَلاَسِلْ{ بإسكان اللام الثانية وحذف الألف التي بعدها.

والراجح في الأداء مِـن طـرق الشـاطبية والتيسـير هو الحذف لكلٍّ مِن البزي وابن ذكوان والإثبات لحفص (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

** وقرأ أبو عمرو وروح }سَلاَسِلاَ{ بفتح اللام الثانية وإثبات الألف بعدها كالبزي وابن ذكوان وحفص في وجههم الأول.

** وقرأ قنبل وحمزة ورويس وخلف العاشر }سَلاَسِلْ{ بإسكان اللام الثانية وحذف الألف التي بعدها كالبزي وابن ذكوان وحفص في وجههم الثاني.

قال ابن الجزري في النشر: وقد نَصَّ الإمامُ أبو عُبيد على كِتَابَةِ }سَلاَسِلاَ{ بالألف في مصاحف الحجاز والكوفة. انتهى.

ــــــــــــ
(1) ذكر الشاطبي في نظمه الوجهين في لفظ }سلاسلا{ لكلٍّ مِن البزي وابن ذكوان وحفص تبعًا للداني في التيسير.

     قال الشاطبي في نظمه:

سَلاَسِلَ نَوِّنْ (إِ)ذْ (رَ)وَوْا (صَـ)ـرْفَهُ (لَـ)ـنَا *** وَبِالْقَصْرِ قِفْ (مِـ)ـنْ (عَـ)ـنْ (هُـ)ـدًى خُلْفُهُمْ (فَـ)ـلاَ

(زَ)كَـــــــــا 00

     وقال الداني في التيسير: (الآية: 4) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام }سلاسلاً{ بالتنوين ووقفوا بالألف عِوَضًا منه، والباقون بغير تنوين، ووقف حمـزة وقنبل وحفص من قـراءتي علـى أبي الفتح بغير ألف، وكذا قال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وعن الأخفش عن ابن ذكوان، وكذلك قرأت في مذهبهما على الفارسي، ووقف الباقون بالألف صِلَةً للفتحة. انتهى.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد في شرح الشاطبية: قرأ نافع والكسائي وشعبة وهشام }سلاسلاً{ بالتنوين وصلاً ويقفون عليه بالألف، وقرأ الباقون بترك التنوين وصلاً، وهؤلاء في الوقف على ثلاث فرق، منهم مَن وقف بالألف بلا خلاف وهو أبو عمرو، ومنهم مَن وقف بغير ألف كذلك وهما حمزة وقنبل، ومنهم مَن له الوقف بالألف وبتركها أيضًا وهم ابن ذكوان وحفص والبزي، وبتركها وقفًا قرأ الداني لحفص على أبي الفتح وللبزي وابن ذكوان على الفارسي، وبإثباتها قرأ للثلاثة على أبي الحسن وللبزي وابن ذكوان على أبي الفتح. انتهى.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في }سلاسل{ فقرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر ورويس مِن طريق أبي الطيب غلام ابن شنبوذ وهشام مِن طريق الحلواني والشذائي عن الداجوني بالتنوين، وَلَمْ يذكر السعيدي في تبصرته عن رويس خلافه، ووقفوا عليه بالألف بدلاً منه. وقـرأ الباقـون وزيد عن الداجوني بغير تنوين. ووقف منهم بألف أبو عمرو وروح مِن طريق المعدل. واختلف عـن ابن كثير وابن ذكـوان وحفص، فروى الحمامـي عن النقاش عن أبي ربيعة وابن الحباب كلاهما عن البزي وابن شنبوذ عن قنبل وغالب العراقيين كأبي العز والحافظ أبي العلاء وأكثر المغاربة كابن سفيان ومكي والمهدوي وابن بليمة وابن شريح وابنَيْ غَلْبُون وصاحب العنوان عن ابن ذكوان، وأجمع مَن ذكرتُ مِن المغاربة والمصريين عن حفص، كل هؤلاء في الوقف بالألف عن ابن ذكوان عمن ذكرتُ. ووقف بغير ألف عنهم كلُّ أصحاب النقـاش عن أبي ربيعة عن البزي غير الحمَّامـي وابن مجاهد عن قنبل والنقـاش عن الأخفش عن ابن ذكوان فيما رواه المغاربة والحمامي عن النقاش فيما رواه المشارقة عنه عن الأخفش والعراقيون قاطبة عن حفص. وأطلق الوجهين عنهم في التيسير وقال إنه وقف لحفص من قراءته على أبي الفتح بغير ألف، وكذا عن ذكوان من قراءته على عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة والأخفش، وأطلق الخلاف عنهم البزي وابن أيضًا أبو محمد سبط الخياط في مبهجه. وانفرد بإطلاقه عن يعقوب بكماله. ووقف الباقون بغير ألف بلا خلاف، وهم حمزة وخلف ورويس مِن غير طريق أبي الطيب وروح من غير طريق المعدل وزيد عن الداجوني عن هشام. انتهى.

     قلتُ: ولما كانت رواية البزي في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة ورواية ابن ذكوان فيه مِن قراءة الداني على شيخه الفارسي المذكور عن النقاش عن الأخفش، ومذهب هؤلاء هو الحذف كما تقدم كان الحذف هو الوجه الراجح في الأداء لهما في لفظ }سلاسلا{ مِن طرق الشاطبية والتيسير. ولما كانت أيضًا رواية حفص في التيسير مِن قراءة الداني على شيخه أبي الحسن بن غَلْبُون عن الهاشمي عن الأشناني عن عبيد، ومذهب هؤلاء هو الإثبات كما تقدم كان الإثبات هو الوجه الراجح لحفص في لفظ }سلاسلا{ مِن طرق الشاطبية والتيسر. وأما الإثبات الوارد عن البزي وابن ذكوان والحذف الوارد عن حفص فليس مِن طرق الشاطبية والتيسير كما هو واضحٌ مِن ذِكْرِ الطرق. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }قواريرَ (15 و 16){:

إليك مذاهب القراء فيه في الموضعين:

قرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة ويعقوب }قواريرَ قواريرَ مِن فضة{ بغير تنوين في الموضعين. ويقف أبو عمرو وابن ذكوان وحفص وروح على الموضع الأول بالألف وعلى الموضع الثاني بغير ألف. ويقف هشام على كلٍّ منهما بالألف صِلَةً للفتحة. ويقف حمزة ورويس على كلٍّ منهما بغير ألف.

وقرأ المدنيان وشعبة والكسائي }قواريرًا قواريرًا مِن فضة{ بالتنوين في الموضعين. ويقفون عليه بالألف المبدلة مِن التنوين.

وقرأ ابن كثير وخلف العاشر }قواريرًا قواريرَ مِن فضة{ بالتنوين في الموضع الأول ويقفان عليه بالألف، وبغير تنوين في الموضع الثاني ويقفان عليه بغير ألف، أي بإسكان الراء.
** قال ابن الجزري في النشر: نَصَّ الإمامُ أبو عُبيد على كِتَابَةِ }كانت قواريرا قواريرا{ الأولى والثانية بالألف في مصاحف الحجاز والكوفة، وقال: ورأيتها في مصحف عثمان ابن عفان }كانت قواريرا{ الأولى بالألف مُثْبَتَة، و}قواريرا مِن فضة{ الثانية أنها كانت بالألف فَحُكَّتْ ورأيتُ أثرَها بَيِّنًا هناك. انتهى بتصرف يسير.

واتفق القــراء على قراءة }قال إنه صـرح ممرد مِن قـواريرَ قالت رَبِّ إني ظـلمت نفْسي (44){ بحذف التنوين، أي بفتحة واحدة على الراء وصلاً، وبإسكانها وقفًا مع مراعاة المد العارض للسكون.

رُبْعُ: }ويطوف عليهم وِلْدَانٌ مُخلدون إذا رأيتَهم حسبتَهم لؤلؤًا منثورًا: 19{
· }عَالِيَهُم (21){:

قرأ المدنيان وحمــــزة }عَالِيهِم{ بإسكان الياء وكسر الهاء، ويلزمه مد الياء مدًّا طبيعيًّا.

· }خُضْرٌ (21){:

قرأ ابن كثير وشعبة والأصحاب }خُضْرٍ{ بكسر الراء، ويلزمه ترقيقها وصلاً وعند الوقف عليها بالرَّوْم.

· }وَإِسْتَبْرَقٌ (21){:

قرأ البصريان وابن عامر والأصحاب وأبو جعفر }وَإِسْتَبْرَقٍ{ بكسر القاف.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }خُضْرٌ وإستبرقٌ (21){:

1- قرأ نافع وحفص }خُضْرٌ وإستبرقٌ{.

2- وقرأ ابن كثير وشعبة }خُضْرٍ وإستبرقٌ{.

3- وقرأ البصريان وابن عامر وأبو جعفر }خُضْرٌ وإستبرقٍ{.

4- وقرأ الأصحاب }خُضْرٍ وإستبرقٍ{.

· فإذا أضفنا إليهما لفظ }عالِيَهُم(21){ صارت القراءات فيها سبعًا كالآتي بيانه:

1- قرأ حفص }عالِيَهُم، خُضْرٌ وإستبرقٌ{.

2- وقرأ نافع }عالِيهِم، خُضْرٌ وإستبرقٌ{.

3- وقرأ ابن كثير وشعبة }عالِيَهُم، خُضْرٍ وإستبرقٌ{.

4- وقرأ البصريان وابن عامر }عالِيَهُم، خُضْرٌ وإستبرقٍ{.

5- وقرأ حمزة }عالِيهِم، خُضْرٍ وإستبرقٍ{.

6- وقرأ الكسائي وخلف العاشر }عالِيَهُم، خُضْرٍ وإستبرقٍ{.

7- وقرأ أبو جعفر }عالِيهِم، خُضْرٌ وإستبرقٍ{.

· }وما تَشاءون إلا أن يشاء الله (31){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر }وما يَشاءون إلا{ بياء الغَيبة.

واتفق القراء على قراءة الموضـع الثانـي بتاء الخطاب، وهو في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }وما تَشاءون إلا أن يشاء الله رَبُّ العالمين{ (التكوير: 29).

فرش حروف سورة والمرسلات

· }عُذْرًا (6){:

قرأ روح }عُذُرًا{ بضم الذال.

وأما الموضع الثاني والأخير في القرآن العظيم فلا خلاف في إسكان ذاله، وهو في قوله عَزَّ وَجَلَّ: }قد بَلَغْتَ مِن لدني عُذْرًا{ (الكهف: 76).

· }أو نُذْرًا (6){:

قرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة ويعقوب }أو نُذُرًا{ بضم الذال.

· وللفائدة نذكر ما للعشرة في اللفظَيْنِ مجتمعَيْنِ }عُذْرًا أو نُذْرًا (6){:

1- قرأ أبو عمرو وحفص والأصحاب }عُذْرًا أو نُذْرًا{.

2- وقرأ الحجازيون وابن عامر وشعبة ورويس }عُذْرًا أو نُذُرًا{.

3- وقرأ روح }عُذُرًا أو نُذُرًا{.

· }أُقِّتَتْ (11){:

قرأ أبو عمرو }وُقِّتَتْ{ بالواو بَدَل الهمزة.

وقرأ أبو جعفر }وُقِتَتْ{ بالواو بَدَل الهمزة وتخفيف القاف.

· }فَقَدَرْنَا (23){:

قرأ المدنيان والكسائي }فَقَدَّرْنَا{ بتشديد الدال.

· }انْطَلِقُوا إلى ظل ذي ثلاث شُعَب (30){:

قرأ رويس }انْطَلَقُوا{ بفتح اللام، على الْخَبَرِ (الماضي).

ولا خلاف بين القراء في كسر لام الموضع الأول في نفْس السورة وهو }انْطَلِقُوا إلى ما كنتم به تكذبون (29){.

· }جِمَالَتٌ (33){: 

قرأ رويس }جُمَالاَتٌ{ بضم الجيم وألف بعد اللام.

وقرأ الباقون غيرَ حفصٍ والأصحابِ }جِمَالاَتٌ{ بألف بعد اللام.

ووقف عليه الكسائي بالهاء. ووقف عليه غيرُه بالتاء على الرسم.

· }وَعُيُون (41){:

قرأ ابن كثير وابن ذكوان وصحبة }وَعِيُون{ بكسر العين.

· }وإذا قِيلَ (48){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ القافِ الضمَّ.

فرش حروف سورة النبأ

رُبْعُ: }عَمَّ يتساءلون عن النبإ العظيم: 1 ـ 2{
· }وَفُتِحَتِ السماءُ (19){:
قرأ غيرُ الكوفيينَ }وَفُتِّحَتِ{ بتشديد التاء الأولى.

· }لابِثِينَ فيها أحقابًا (23){:

قرأ حمزة وروح }لَبِثِينَ{ بحذف الألف.

· }وَغَسَّاقًا (25){:

قرأ غيرُ حفصٍ والأصحابِ }وَغَسَاقًا{ بتخفيف السين.

· }لا يسمعون فيها لغوًا ولا كِذَّابًا (35){:

قرأ الكسائي }ولا كِذَابًا{ بتخفيف الذال.

ولا خلاف بين القراء في تشديد ذال }وَكَذَّبُوا بآياتنا كِذَّابًا (28){.

· }رَبِّ السمواتِ والأرضِ وما بينهما الرحمنِ (37){:

قرأ سما وأبو جعفر }رَبُّ، الرحمنُ{ بضم الباء والنون.

وقرأ الأصحاب }رَبِّ، الرحمنُ{ بضم النون.

فرش حروف سورة والنازعات

· }عظامًا نَخِرَة (11){:

قرأ شعبة والأصحاب ورويس }نَاخِرَة{ بإثبات ألف بعد النون.

· }طُوًى (16){:

قرأ سما وأبو جعفر ويعقوب }طُوَى{ بحذف التنوين.

وهو رأس آية في جميع المصاحف.

وقلَّلَه ورش وأبو عمرو في الحالين بلا خلاف لأنهما يقرآنه بغير تنوين. وأماله الأصحاب في الوقف فقط لأنهم يقرءونه بالتنوين.

· }إلى أن تَزَكَّى (18){:

قرأ الحجازيون ويعقوب }تَزَّكَّى{ بتشديد الزاي.

· }مُنْذِرُ مَنْ يخشاها (45){:

قرأ أبو جعفر }مُنْذِرٌ{ بالتنوين، ويلزمه إدغام التنوين في الميم وصلاً مع الغنة هكذا }مُنْذِرٌ مَّنْ{.

فرش حروف سورة عبس

رُبْعُ: }عبس وتولى أن جاءه الأعمى: 1 ـ 2{
· }فَتَنْفَعَهُ الذكرى (4){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }فَتَنْفَعُهُ{ بضم العين.

· }لَهُ تَصَدَّى (6){:

قرأ الحجازيون }لَهُ تَصَّدَّى{ بتشديد الصاد.

وسمعتُ مصحفًا برواية البزي عن ابن كثير لأحد القراء يقرأ }لَهُ تَصَّدَّى{ هكذا }لَهُو تَّصَّدَّى{ بمد الواو مَدًّا مُشْبَعًا وتشديد التاء، ظَنًّا منه أن هذا الموضع مِن تاءات البزي. وهذا لا يجوز، لأن هذا الموضع ليس مِن تاءات البزي الثلاثة والثلاثين. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
· }عنهُ تَلَهى (10){:

قرأ البزي }عنهُو تَّلَهى{ بتشديد التاء وصلاً، ويلزمه إشباع المد قبلها.

· }أَنَّا صَبَبْنَا (25){:

إليك مذاهب القراء فيه:

قرأ الكوفيون }فلينظر الإنسان إلى طعامهِ أَنَّا صَبَبْنَا{ بفتح الهمزة في جميع الأحوال.

وقرأ الباقون غيرَ رويسٍ }فلينظر الإنسان إلى طعامهِ إِنَّا صَبَبْنَا{ بكسر الهمزة في جميع الأحوال أيضًا.

وقرأ رويس كالآتي:

1) وصلاً بما قبله }فلينظر الإنسان إلى طعامهِ أَنَّا صَبَبْنَا{ بفتح الهمزة، سواء وَقَفَ عليه أو وَصَلَهُ بما بعده.

2) ابتداءً به هكذا }إِنَّا صَبَبْنَا{ بكسر الهمزة، سواء وَقَفَ عليه أو وَصَلَهُ بما بعده.

فرش حروف سورة التكوير

· }سُجِّرَتْ (6){:

قرأ ابن كثير والبصريان }سُجِرَتْ{ بتخفيف الجيم.

· }قُتِلَتْ (9){:

قرأ أبو جعفر }قُتِّلَتْ{ بتشديد التاء.

· }نُشِرَتْ (10){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأصحاب }نُشِّرَتْ{ بتشديد الشين.

· }سُعِّرَتْ (12){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام وشعبة والأصحاب وروح }سُعِرَتْ{ بتخفيف العين.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــــــرة في الألفاظ الأربعة مجتمعة }سُجِّرَتْ (6) قُتِلَتْ (9) نُشِرَتْ (10) سُعِّرَتْ (12){:

1- قرأ نافع وابن ذكوان وحفص }سُجِّرَتْ، قُتِلَتْ، نُشِرَتْ، سُعِّرَتْ{.

2- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو }سُجِرَتْ، قُتِلَتْ، نُشِّرَتْ، سُعِرَتْ{.

3- وقرأ هشام وشعبة }سُجِّرَتْ، قُتِلَتْ، نُشِرَتْ، سُعِرَتْ{.

4- وقرأ الأصحاب }سُجِّرَتْ، قُتِلَتْ، نُشِّرَتْ، سُعِرَتْ{.

5- وقرأ أبو جعفر }سُجِّرَتْ، قُتِّلَتْ، نُشِرَتْ، سُعِّرَتْ{.

6- وقرأ رويس }سُجِرَتْ، قُتِلَتْ، نُشِرَتْ، سُعِّرَتْ{.

7- وقرأ روح }سُجِرَتْ، قُتِلَتْ، نُشِرَتْ، سُعِرَتْ{.

· }بِضَنِينٍ (24){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس }بِظَنِينٍ{ بالظاء بَدَل الضاد.

وهو مرسوم في جميع المصاحف بالضاد.

فرش حروف سورة الانفطار

رُبْعُ: }إذا السماءُ انفطـــــرت: 1{
· }فَعَدَلَكَ (7){:

قرأ غيرُ الكوفيينَ }فَعَدَّلَكَ{ بتشديد الدال.

· }كلا بل تُكَذِّبُونَ بالدِّينِ (9){:

قرأ أبو جعفر }بل يُكَذِّبُونَ{ بياء الغَيبة.

· }يَوْمَ لا تملك (19){:
قرأ ابن كثير والبصريان }يَوْمُ{ بضم الميم، أيْ بالرفع.

فرش حروف سورة المطففين

· }تَعْرِفُ في وجوههم نَضْرَةَ النعيم (24){:

قرأ أبو جعفر ويعقوب }تُعْرَفُ، نَضْرَةُ{ بضم تاء وفتح راء }تعرف{ على البناء للمفعول ويلزمه تفخيم الراء، وضم تاء }نضرة{ مرفوعًا على أنه نائب فاعل.

· }خِتَامُهُ مسك (26){:

قرأ الكسائي }خَاتَمُهُ مسك{ بفتح الخاء وتقديم الألف على التاء.

· }فَكِهِينَ (31){:

قرأ غيرُ حفصٍ أبي جعفرٍ }فَاكِهِينَ{ بإثبات ألف بعد الفاء.

فرش حروف سورة الانشقاق

رُبْعُ: }إذا السماءُ انشقـــــت: 1{
· }وَيَصْلَى سعيرًا (12){:

قرأ الحِرميان وابن عامر والكسائي }وَيُصَلَّى{ بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، على البناء للمفعول.

وهو على هذه القراءة مُتَعَدٍّ بالتضعيف إلى مفعولين: الأول الضمير الغائب، والثاني }سعيرًا{. وعلى قراءة الباقين مبني للفاعل، مُتَعَدٍّ إلى مفعول واحد فقط هـو }سعيرًا{.

· }لَتَرْكَبُنَّ (19){:

قرأ ابن كثير والأصحاب }لَتَرْكَبَنَّ{ بفتح الباء، على الخطاب للواحد.

فرش حروف سورة البروج

· }ذُو العرشِ المجيدُ (15){:

قرأ الأصحــــــــاب }المجيدِ{ بكسـر الدال، أيْ بالخفض علـى أنه نَعْـتٌ لـ }العرشِ{ أو لـ }لِرَبِّكَ{ في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لشديدٌ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

· }في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22){:

قرأ نافع }مَحْفُـوظٌ{ بضـم الظاء، على أنه نَعْتٌ لـ }قـرآنٌ{ في قوله عَزَّ شَأْنُهُ: }بل هو قرآنٌ مجيدٌ{. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة والطارق

· }لَمَّا عليها حافظ (4){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }لَمَا{ بتخفيف الميم.

فرش حروف سورة الأعلى

رُبْعُ: }سَبِّحِ اســمَ رَبِّك الأعلـــــى: 1{
· }والذي قَدَّرَ (2){:

قرأ الكسائي }قَدَرَ{ بتخفيف الدال.

· }لليُسْرى (8){:

قرأ أبو جعفر }لليُسُرى{ بضم السين.

· }بَلْ تُؤْثِرُونَ (16){:

قرأ أبو عمرو }بَلْ يُؤْثِرُونَ{ بياء الغَيبة.

ويراعى الإدغام الصغير لهشام والأخوين. كما يراعى الإبدال في الحالين لورش والسوسي وأبي جعفر ووقفًا لحمزة. كما يراعى أيضًا ترقيق الراء لورش.

· }إبراهِيم (19){:

لا خلاف بين القراء في كسر الهاء وياء بعدها في هذا الموضع. وليس في سورة الأعلى سوى هذا الموضع. وهو الموضع التاسع والستون، أي الموضع الأخير في القرآن الكريم.

فرش حروف سورة الغاشية

· }تَصْلَى نارًا (4){:

قرأ البصريان وشعبة }تُصْلَى{ بضم التاء.

· }لا تَسْمَعُ فيها لاَغِيَةً (11){:

إليك مذاهب القراء فيهما:

قرأ ابن عامر والكوفيــــون وأبو جعفـــــر وروح }لا تَسْمَعُ فيها لاَغِيَةً{ بفتح كلٍّ مِن تاء }لا تسمع{ على الخطاب وتاء } لاغية{ على أنه مفعول به.
وقرأ نافع }لا تُسْمَعُ فيها لاغيةٌ{ بضم كلٍّ مِن تاء }لا تسمع{ على التأنيث وتاء }لاغية{ على أنه نائب فاعل.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس }لا يُسْمَعُ فيها لاغيةٌ{ بياء الغَيبة المضمومة بَدَل تاء الخطاب المفتوحة في }لا تسمع{ وضم تاء }لاغية{ على أنه نائب فاعل.
· }بِمُصَيْطِرٍ (22){:

قرأ هشام }بمسَيطر{ بالسين الخالصة.

وقرأ حمزة بخلف عن خلاد بالإشمام، وهو الراجح لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. والوجه الثاني لخلاد هو }بمصَيطر{ بالصاد الخالصة.

وقرأ الباقون }بمصَيطر{ بالصاد الخالصة كخلاد في وجهه الثاني. 

· }إِيَابَهُم (25){:

قرأ أبو جعفر }إِيَّابَهُم{ بتشديد الياء.

ــــــــــــ
(1) تقدم تحقيق هذه المسألة عند }المصَيطرون{ (والطور: 37) وعند }الصراط المستقيم{ (الفاتحة: 6) وذكرنا هناك أن الإشمام في هذه الكلمات الثلاثة مع عدم السكت على (اَلْ) و}شيء{ هو الراجح لخلاد مِن طرق الشاطبية والتيسير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة والفجر

· }وَالْوَتْرِ (3){:

قرأ الأصحاب }وَالْوِتْرِ{ بكسر الواو، ويلزمه ترقيق الراء في الحالين.

· }فَقَدَرَ عليه رِزْقَه (16){:

قرأ ابن عامر وأبو جعفر }فَقَدَّرَ{ بتشديد الدال.

· }لا تُكْرِمُونَ (17){ و}وَتَأْكُلُونَ (19){ و}وَتُحِبُّونَ (20){:

قرأ البصريان }لا يُكرمون{ }ويَأكلون{ }ويُحبون{ بياء الغَيبة في الأفعال الثلاثة.

· }ولا تَحَاضُّونَ (18){:

قرأ الحِرميان وابن عامر }ولا تَحُضُّونَ{ بضم الحاء وحذف الألف.

وقرأ البصريان }ولا يَحُضُّونَ{ بياء الغَيبة وضم الحاء وحذف الألف.

· وللفائدة نذكـر مـا للعشــــــرة في الأفعـال الأربعـة مجتمعـة }لا تُكرمون (17)، ولا تَحَاضُّون (18)، وتَأكلون (19)، وتُحبون (20){:

1- قرأ الكوفيون وأبو جعفر }لا تُكرمون، ولا تَحَاضُّون، وتَأكلون، وتُحبون{.

2- وقرأ الحِرميان وابن عامر }لا تُكرمون، ولا تَحُضُّون، وتَأكلون، وتُحبون{.

3- وقرأ البصريان }لا يُكرمون، ولا يَحُضُّون، ويَأكلون، ويُحبون{.

· }وَجِيءَ (23){:
قرأ هشام والكسائي ورويس بإشمام كسرةِ الجيمِ الضمَّ.

· }لا يُعَذِّبُ (25){ و}ولا يُوثِقُ (26){:

قرأ الكسائي ويعقوب }لا يُعَذَّبُ{ }ولا يُوثَقُ{ بفتح كلٍّ مِن الذال والثاء.

فرش حروف سورة البلد

رُبْعُ: }لا أقســم بهذا البلـــــد: 1{
· }أيحسَب (5 و 7){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }أيحسِب{ بكسر السين في الموضعين.

· }لُبَدًا (6){:

قرأ أبو جعفر }لُبَّدًا{ بتشديد الباء.

· }فَكُّ رَقَبَةٍ، إِطْعَامٌ (13 ـ 14){:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي }فَكَّ رَقَبَةً، أَطْعَمَ{ بفتح الكاف في الأول والتاء في الثاني وفتح الهمزة وحذف الألف وفتح الميم مِن غير تنوين في الثالث. فالأول والثالث على هذه القراءة فعلان ماضيان والثاني مفعول به. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة والشمس

· }وَلا يخاف عقباها (15){:

قرأ المدنيان وابن عامر }فَلا يخاف{ بالفاء بَدَل الواو.

وهو مرسوم بالفاء في المصاحف المدنية والشامية، وبالواو في بقية المصاحف.

فرش حروف سورة والليل

· }لليُسْرَى (7){ وكذلك }للعُسْرَى (10){:

قرأ أبو جعفر }لليُسُرَى{ }للعُسُرَى{ بضم السين في اللفظين.

· }نارًا تَلَظى (14){:

قرأ البزي ورويس }نارًا تَّلَظى{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون النون (التنوين) قبلها وإخفائها. وهذا هو الموضع الوحيد مِن تاءات البزي الذي وافقه فيه رويسٌ.

وَلَمْ يوافقْ أحـدٌ البـزيَّ فـي تاءاته سـوى رويسٍ فـي هذا الموضع وأبي جعفـرٍ فـي }لا تَنَاصَرُونَ{ (والصافات: 25) فقط. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة والضحى

· لا يـوجــــــد فيها خلافٌ فَرْشِيٌّ.

فرش حروف سورة الشَّرْح

رُبْعُ: }أَلَمْ نَشْــرَحْ لك صـــــدرَك: 1{
· }مَعَ العُسْرِ يُسْرًا (5 و 6){:

قرأ أبو جعفر }العُسُرِ يُسُرًا{ بضم سين اللفظين، كلُّ لفظٍ منهما في موضعين.

فرش حروف سورة التين

· لا يـوجــــــد فيها خلافٌ فَرْشِيٌّ.

فرش حروف سورة العَلَق

· }رءَاه (7){:

قرأ قنبل بخلف عنه:

1) }رَأَهُ{ بحذف الألف، أيْ بقصر الهمزة. وهو الوجه الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير (1). والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

2) }رَءَاهُ{ بإثبات الألف كالجماعة.

ويراعى صلة هاء الضمير بواو ساكنة مدية وصلاً لابن كثير.

ــــــــــــ
(1) لَمْ يذكر الداني في التيسير لقنبل إلا القصر فقط في لفظ }رءاه{ حيث قال: قرأ قنبل }أن رءاه{ بقصر الهمزة، والباقون بمدها. انتهى.

     وقال الشاطبي في نظمه: وَعَنْ قُنْبُلٍ قَصْرًا رَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ *** رَآَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ مُتَعَمِّلاَ.

     وقال الشيخ الضباع في إرشاد المريد في شرح هذا البيت: روى قـنبل }أن رءاه اسـتغنـى{ بقصـر الهمزة، أي بلا ألف بعدها، وله أيضًا مدها كالجماعة. وما حكاه الناظم مِن أن الإمام ابن مجاهد غَلَّطَ قنبلاً في وجه القصر مردود بإجماع المحررين، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: ((وَعَنْ قُنْبُلٍ فَاقْصُرْ رَآَهُ وَمُدَّهُ *** فَقَدْ صُحِّحَ الْوَجْهَانِ عَنْهُ فَأُعْمِلاَ)). انتهى مِن الإرشاد.

     وقال ابن الجزري في النشر: واختلف عن قنبل في }أن رءاه استغنى{ فروى ابن مجاهد وابن شنبوذ وأكثر الرواة عنه }رأه{ بقصر الهمزة مِن غير ألف. ورواه الزينبي وحده عن قنبل بالمد فخالف فيه سائر الرواة عن قنبل. إلا أن ابن مجاهد غَلَّطَ قنبلاً في ذلك (أي في وجه القصر). فربما لَمْ يأخذ به وزعم أن الخزاعي رواه عن أصحابه بالمد. ورد الناس على ابن مجاهد في ذلك بأن الرواية إذا ثبتت وجب الأخذ بها وإن كانت حجتُّها في العربية ضعيفةً كما تقدم تقرير ذلك وبأن الخزاعي لَمْ يذكر هذا الحرف في كتابه أصلاً. قلتُ: وليس ما رُدَّ به على ابن مجاهد في هذا لازمًا، فإن الراوي إذا ظن غَلَطَ المرويِّ عنه لا يلزمه روايةُ ذلك عنه إلا على سبيل البيان سواء كان المرويُّ صحيحًا أم ضعيفًا، إذ لا يلزم مِن غَلَطِ المرويِّ عنه ضعفُ المرويِّ في نفْسه، فإن قراءة }مردَفين{ بفتح الدال صحيحة مقطوع بها، وقرأ بها ابن مجاهد على قنبل مع نصه أنه غَلَطَ في ذلك، ولا شك أن الصواب مع ابن مجاهد في ذلك. وأما كون الخزاعي لَمْ يذكرْ هذا الحرف في كتابه فلا يلزم أيضًا، فإنه يُحتمل أن يكون سأله عن ذلك، فإنه أحد شيوخه الذين رَوَى عنهم قراءة ابن كثير. والذي عندي في ذلك أنه إنْ أُخِذَ بغير طريق ابن مجاهد والزينبي عن قنبل كطريق ابن شنبوذ وأبي ربيعة الذي هو أجَلُّ أصحابه وكابن الصباح والعباس بن الفضل وأحمد بن محمد بن هارون ودلبة البخلي وابن ثوبان وأحمد بن محمد اليقطيني ومحمد بن عيسى الجصاص وغيرهم فلا ريب في الأخذ له مِن طرقهم بالقصر وجهًا واحدًا لروايتهم كذلك مِن غير إنكار. وإن أخذ بطريق الزينبي عنه فالمد كالجماعة وجهًا واحدًا. وإنْ أُخِذَ بطريق ابن مجاهد فيُنظر فيمَن رَوَى القصرَ عنه، كصالح المؤدِّب وبكار بن أحمد والمطوعي والشنبوذي وعبد الله بن اليسع الأنطاكي وزيد بن أبي بلال وغيرهم فيؤخذ به كذلك. وإنْ كان ممَّـن رَوَى المدَّ عنه كأبـي الحسن المعدل وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي حفص الكتاني وغيرهم فالمد فقط. وإن كان ممَّن صَحَّ عنه الوجهان مِن أصحابه أُخِذَ بهما كأبي أحمد السامري. ورَوَى عنه فارس بن أحمد القصرَ، ورَوَى عنه ابن نفيس المدَّ. وكزيد بن علي بن أبي بلال روى عنه أبو الفرج النهرواني وأبو محمد بن الفحام القصر، ورَوَى عنه عبد الباقي بن الحسن المد. والوجهـان جميعًا مِن طـريق ابن مجاهد في الكافي وتلخيص ابن بليمة وغيرهما ومِن غير طريقه في التجريد والتذكرة وغيرهما. وبالقصر قطع في التيسير وغيره مِن طريقه، ولا شك أن القصرَ أثبتُ وأصحُّ عنه مِن طريق الأداء والمدَّ أقوى مِن طريق النص، وبهما آخُذُ مِن طريقه جمعًا بين النص والأداء. ومَن زعم أن ابن مجاهد لَمْ يأخذ بالقصر فقد أبعد في الغاية وخالف الرواية. والله تَعَالَى أعلم. انتهى.

     قلتُ: ومِن ذلك يتضح أن الوجهين صحيحان عن قنبل، إلا أن وجه القصر في هذا اللفظ هو الراجح له في الأداء مِن طرق الشاطبية والتيسير، إذ هو مذهب فارس بن أحمد كما تقدم، وهو الذي قرأ عليه الداني روايةَ قنبل كما في قرهو التيسير. وأما المد فمِن طريق الزينبي وعن غير فارس بن أحمد عن ابن مجاهد، وليس هؤلاء مِن طرق التيسير في رواية قنبل. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

فرش حروف سورة القَدْر

· }شهرٍ تَنَزَّلُ الملائكةُ (3 ـ 4){:

قرأ البزي }شهرٍ تَّنَزَّلُ{ بتشديد التاء وصلاً مع بقاء سكون النون (التنوين) قبلها وإخفائها.

وهذا الموضع هو آخِر مواضع تاءات البزي (الثلاثة والثلاثين) المختلف فيها في القرآن العظيم.

واتفق القراء العشرة على قراءة }تَنَزَّلُ{ بتشديد الزاي وضم تاء }الملائكةُ{.

· }سلام هي حتى مَطْلَعِ الفجر (5){:

قرأ الكسائي وخلف العاشر }مَطْلِعِ{ بكسر اللام.

فرش حروف سورة البَيِّنَة

· لا يـوجــــــد فيها خلافٌ فَرْشِيٌّ.

فرش حروف سورة الزَلْزَلَة

· }يَصْدُرُ الناس (6){:

قرأ الأصحاب ورويس بالإشمام.

· }يَرَهُ (7 و 8){:

قرأ هشام }يَرَهْ{ بإسكان الهاء في الحالين. وتقدم في باب أحكام هاء الضمير.

فرش حروف سور العَاديَات والقَارعَة والعَصْر والفيل والمَاعُون   والكَوْثَر والكافرون والنصر والإخلاص والناس

· لا يـوجــــــد في هذه السور العشر خلاف في الفرش.

الرُّبْعُ الأخيرُ: }أفلا يَعلـم إذا بُعْـثِرَ ما في القبـورِ: 9{ (والعاديات)
فرش حروف سورة التكاثر

· }لَتَرَوُنَّ الجحيم (6){:

قرأ ابن عامر والكسائي }لَتُرَوُنَّ{ بضم التاء.

واتفق القراء على فتح تاء الموضع الثاني هنا وهو }ثم لتَرَوُنَّهَا عين اليقين (7){.

فرش حروف سورة الهُمَزَة

· }الذي جَمَعَ (2){:

قرأ ابن عامر والأصحاب وأبو جعفر وروح }جَمَّعَ{ بتشديد الميم، ويلزمه الغُنَّة.

· }يحسَب (3){:

قرأ سما والكسائي ويعقوب وخلف العاشر }يحسِب{ بكسر السين.

· }في عَمَدٍ ممددةٍ (9){:

قرأ شعبة والأصحاب }عُمُدٍ{ بضم العين والميم.

فرش حروف سورة قريش

· }لإِيلاَفِ (1){ وكذلك }إِيلاَفِهِم (2){:

إليك مذاهب القراء فيهما:

قرأ ابن عامر }لإِلاَفِ، إِيلاَفِهِم{ بحذف الياء في الأول فقط.

وقرأ أبو جعفر }لِيلاَفِ، إِلاَفِهِم{ بحذف كلٍّ مِن الهمزة في الأول والياء في الثاني.

وقرأ الباقون }لإِيلاَفِ، إِيلاَفِهِم{ بإثبات كلٍّ مِن الياء في الأول والثاني والهمزة في الأول.

فرش حروف سورة المَسَد

· }تبت يدا أبي لَهَبٍ (1){:

قرأ ابن كثير }أبي لَهْبٍ{ بإسكان الهاء.

واتفق القراء على فتح هاء الموضع الثاني وهو }سيصلى نارًا ذات لَهَبٍ (3){.

· }حَمَّالَةَ الحطب (4){:

قرأ غيرُ عاصمٍ }حمالةُ{ بضم التاء، أيْ بالرفع.

فرش حروف سورة الفَلَق

· }النَّفَّاثَاتِ (1){:

ليس في هذا اللفظ خلاف عن رويس مِن طرق الدرة والتحبير. وإنما الخلاف فيه عنه فمِن طريق الطيبة، ونَذْكُرُهُ للفائدة:

1) }النَّفَّاثَاتِ{ بغير ألف بعد النون وفتح وتشديد الفاء وألف بعدها كالجماعة.

2) }النَّافِثَاتِ{ بألف بعد النون وكسر وتخفيف الفاء وحذف الألف التي بعدها.

وأجمعت المصاحف على حذف الألفين اللذين بعد النون والفاء فاحتملتها القراءتان.

وسورة الناس هي آخر سور القرآن الكريم.

وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العالين

خُلْفُ عَدِّ الآَيِ

     وعلماء العدد: سبعة على المشهور، وهم: المدني الأول، والمدني الثاني (أو الأخير)، والمكي، والبصري، والدمشقي، والحمصي، والكوفي. 

1- العدد المدني الأول: هو ما يرويه نافع عن شيخه أبي جعفر وشيبة بن نصاح، وهذا هو الذي يرويه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم، بمعنى: أنه متى رَوَى الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون تسمية أحد منهم فهو العدد المدني الأول. ورَوَى أهل البصرة عدد المدني الأول عن ورش عن نافع عن شيخه. والحاصل أن المدني الأول هو ما رواه نافـع عن شيخَيْه، لكن اختلف أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم. ورواه أهل البصرة عن ورش عن نافع عن شيخيه، وعدد آي القرآن الكريم في رواية الكوفيين عن أهل المدينة ((6217)). وفي رواية أهل البصرة عن ورش ((6214)). والمعتمد عند الشاطبي هو رواية أهل الكوفـة ـ ((6217)) ـ تبعًا للداني. ويؤخذ بهذا العدد لقالون وأبي عمرو وأبي جعفر.

2- العدد المدني الثاني ( أو الأخير ): هو ما يرويه إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر وشيبة بواسطة نقلة عن سليمان بن جماز، وعدد آي القرآن الكريم عنده ((6214)). ويؤخذ بهذا العدد لورش.

** لاحظ أن العدد المدني الأول والأخير مروي عن أبي جعفر وشيبة.

3- العدد المكي: هو ما رواه الإمام الداني بسنده على الإمام ابن كثير القارئ عن مجاهد ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد آي القرآن الكريم عنده ((6210)). ويؤخذ بهذا العدد لابن كثير.

4- العدد البصري: هو ما رواه عطاء بن يسار وعاصم الجحدري، وهو ما ينسب بعدُ إلى أيوب بن المتوكـل وعدد آي القرآن الكريم عـنده ((6204)). ويؤخذ بهذا العدد لأبي عمرو أيضًا ويعقوب.

5- العدد الدمشقي هو ما رواه يحيى الذماري عن ابن عامر عن أبي الدرداء، وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعدد آي القرآن الكريم عنده ((6226)). ويؤخذ بهذا العدد لابن عامر.

6- العدد الحمصي: هو ما أضيف إلى شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي، وعدد آي القرآن الكريم عنده ((6232)). ويؤخذ بهذا العدد أيضًا لابن عامر. واعلم أن هذا العدد قد تركه وأهمله الإمام أبو عمرو الداني والإمام أبو القاسم االشاطبي رحمهما الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

7- العدد الكوفي: هو ما يرويه حمزة وسفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بواسطة ثقات، وهذا هو العدد المشهور بالعدد الكوفي، فيكون لأهل الكوفة عددان: أحدهما مروي عن أهل المدينة، وهو العدد المدني الأول السابق ذكره. والثاني ما يرويه حمزة وسفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. والحاصل أن ما يُروَى عن أهل الكوفة موقوفًا على أهل المدينة فهو العدد المدني الأول، وما يروى عنهم موصولاً إلى علي بن أبي طالب فهو المنسوب إليهم، وعدد آي القرآن الكريم فيه ((6236)). ويؤخذ بهذا العدد لعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر.

ومرجعنا في هذا الاختلاف سيكون كتاب: [نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن] للأستاذ الشيخ / عبد الفتاح القاضي (رحمه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى).

** فإذا قلتُ المدني بدون ذكر لفظة ((الأول أو الثاني)) فهو يشمل الاثنين، وإذا قلتُ الحجازي فالمراد به المدنيان والمكي، وإذا قلتُ الشامي فالمراد به الدمشقي والحمصي، وإذا قلتُ العراقي فالمراد به البصري والكوفي. وإذا ذَكَرْتُ مثلاً أن الكوفي يَعُدُّ موضعَ كذا فيُفهمُ منه أنَّ غيرَه لا يَعُدُّه، وإذا ذَكَرْتُ أن الكوفي لا يَعُدُّ موضع كذا فيُفهم منه أن غيره يَعُدُّه.

** وأذكر بجانب كلِّ خُلْفٍ عددي رقم الآية بحسب العدد الكوفي، فانتبه.

** وإذا لَمْ أذكر خُلْفَ عَدِّ سورةٍ مَا ـ بين علماء العدد ـ فهذا يعني أن تلك السورة ليس فيها خلاف في عد آياتها.

خُلْفُ عَدِّ الآَيِ

وَذِكْرُ السُّوَرِ والآيَاتِ الَّتِي بِهَا هَذَا الْخِلاَفُ

	اسْمُ السُّورَةِ
	رَأْسُ الآيةِ وَرَقَمُهَا
	ذِكْرُ مَن عَدَّهَا

	الفاتحة =2
	الرحمن الرحيم: 1
	عَدَّهَا المكي والكوفي

	" "
	صراط الذين أنعمت عليهم: 7
	عَدَّهَا غير المكي والكوفي

	وعلـى ذلك تكـون آياتهـا سبعًـا فـي الجميــع

	البقرة =11
	الـم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	ولهم عذاب أليم: 10
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	قالوا إنما نحن مصلحون: 11
	عَدَّهَا غير الشامي

	" "
	أن يدخلوها إلا خائفين: 114
	عَدَّهَا البصري

	" "
	واتقون يا أولي الألباب: 197
	عَدَّهَا المدني الثاني والعراقي والشامي

	" "
	وما له في الآخرة مِن خلاق: 200
	عَدَّهَا غير المدني الثاني

	" "
	ويسألونك ماذا ينفقون: 219
	عَدَّهَا المدني الأول والمكي

	" "
	لعلكم تتفكرون: 219
	عَدَّهَا المدني الثاني والكوفي والشامي

	" "
	إلا أن تقولوا قولاً معروفًا: 235
	عَدَّهَا البصري

	" "
	الله لا إله إلا هو الحي القيوم: 255
	عَدَّهَا المدني الثاني والمكي والبصري

	فهذه المواضعُ عددُها أحدَ عَشَرَ موضعًا. ولا خلاف فيها على مَن عَدَّ ولا على مَن تَرَكَ.

وهناك موضعٌ آخَرُ (ثاني عَشَرَ) وقع فيه الخلاف، وهو قوله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: }ولا يضار كاتب ولا شـهـيد (282){ مِن آية الدَّيْنِ، ووقـع فيه الخلاف للمكـي، لكنَّ هذا الخلاف لا يُعتد به، إذ الصحيح أن آيةَ الدَّيْن كلَّها آيةٌ واحدةٌ عند جميع العلماء، كما يدل عليه الأحاديث والآثار. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.

وعلى ذلك تكون آياتها  285  في الحجازي والشامي،  286  في الكوفي،  287  في البصري.

	آل عمران =7
	الـم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	وأنزل التوراة والإنجيل: 2
	عَدَّهَا غير الشامي

	" "
	وأنزل الفرقان: 2
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	والحكمة والتوراة والإنجيل: 48
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	ورسولاً إلى بني إسرائيل: 49
	عَدَّهَا البصري والحمصي

	" "
	لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: 92
	عَدَّهَا شيبة (1) والمكي والدمشقي

	" "
	فيه آيات بينات مقام إبراهيم: 97
	عَدَّهَا أبو جعفر (2) والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  200  في الجميع.

	النساء =2
	ويريدون أن تضلوا السبيل: 44
	عَدَّهَا الكوفي والشامي

	" "
	فيعذبهم عذابًا أليمًا: 173
	عَدَّهَا الشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  175  في الحجازي والبصري،  176  في الكوفي،  177  في الشامي.

	المائدة =3
	يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: 1
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	ويعفو عن كثير: 15
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	فإذا دخلتموه فإنكم غالبون: 23
	عَدَّهَا البصري

	وعلى ذلك تكون آياتها  120  في الكوفي،  122  في الحجازي والشامي،  123  في البصري.

	الأنعام =4
	وجعل الظلمات والنور: 1
	عَدَّهَا الحجازي

	" "
	قل لستُ عليكم بوكيل: 66
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	ويوم يقول كن فيكون: 73
	عَدَّهَا غير الكوفي 

	" "
	هداني ربي إلى صراط مستقيم: 161
	عَدَّهَا غير الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  165  في الكوفي،  166  في البصري،  167  في الحجازي.

	الأعراف =5
	الـمص: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	وَادْعُوهُ مخلصين له الدِّين: 29
	عَدَّهَا البصري والشامي

	" "
	كما بدأكم تعودون: 29
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	فآتِهم عذابًا ضعفًا مِن النار: 38
	عَدَّهَا الحجازي

	" "
	وتمتْ كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل: 137
	عَدَّهَا الحجازي

	وعلى ذلك تكون آياتها  205  في البصري والشامي،  206  في الحجازي والكوفي.

	الأنفال =3
	ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون: 36
	عَدَّهَا البصري والشامي

	" "
	ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً: 42
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين: 62
	عَدَّهَا غير البصري 

	وعلى ذلك تكون آياتها  75  في الكوفي،  76  في الحجازي والبصري،  77  في الشامي.


ــــــــــــ

(1 و 2) اختلف أبو جعفر وشيبة في عـد سـتة مواضـع: الأول والثانـي }مما تحبون (92)، مقام إبراهيم (97){ (في آل عمران)، والثالث }ليقولون{ (والصافات: 167)، والرابع }جاءنا نذير{ (الملك: 9)، والخامس }إلى طعامه{ (عبس: 24)، والسادس }فأين تذهبون{ (التكوير: 26).

     وقد عَدَّهَا جميعًا شيبة إلا الموضع الثاني فتركه، وتركها جميعًا أبو جعفر إلا الموضع الثاني فعده.

	التوبة =4
	أن الله بريء مِن المشركين: 3
	عَدَّهَا البصري

	" "
	ذلك الدِّين القيم
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	إلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا: 39
	عَدَّهَا الدمشقي

	" "
	أَلَمْ يأتهم نبأ الذين مِن قبلهم قوم نوح وعاد وثمود: 70
	عَدَّهَا الحجازي

	وعلى ذلك تكون آياتها  129  في الكوفي،  130  في الباقي.

	يونس =3
	دَعَوُا الله مخلصين له الدِّين: 22
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	لئن أنجيتنا مِن هذه لنكونن مِن الشاكرين: 22
	عَدَّهَا غير الشامي

	" "
	وشفاء لما في الصدور: 57
	عَدَّهَا الشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  110  في الشامي،  109  في الباقي.

	هود =7
	واشهدوا أني بريء مما تشركون: 54
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	يجادلنا في قوم لوط: 74
	عَدَّهَا غير البصري والحمصي

	" "
	وأمطرنا عليهم حجارة مِن سجيل: 83
	عَدَّهَا المدني الثاني والمكي

	" "
	منضود: 83
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والمكي

	" "
	بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين: 86
	عَدَّهَا الحجازي والحمصي

	" "
	ولا يزالون مختلفين: 116
	عَدَّهَا العراقي والدمشقي

	" "
	اعملوا على مكانتكم إنا عاملون: 121
	عَدَّهَا المدني الأول والعراقي والدمشقي

	     ملحوظة: ذكر الأستاذ عبد الفتاح القاضي في كتابه [نفائس البيان شرح الفرائد الحسان] في عد موضع }إنا عاملون (121){ أن المدني الأول والعراقي والدمشقي يعدونه، وذلك صحيح، إلا أنه لما ذكر غير العادين وقال: وهما المكي والمدني الثاني. وَلَمْ يذكر معهما الحمصي. والصحيح أن الحمصي أيضًا لا يعده كالمدني الثاني والمكي. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وعلى ذلك تكون آياتها  121  في المدني الثاني والمكي والبصري،  122  في المدني الأول والشامي،  123  في الكوفي.

	الرعد =6
	أئنا لفي خَلق جديد: 5
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	قل هل يستوي الأعمى والبصير: 16
	عَدَّهَا الدمشقي

	" "
	أم هل تستوي الظلمات والنور: 16
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	كذلك يضرب الله الحق والباطل: 17
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	أولئك لهم سوء الحساب: 18
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	والملائكة يدخلون عليهم مِن كل باب: 23
	عَدَّهَا غير الحجازي

	وعلى ذلك تكون آياتها  43  في الكوفي،  44  في الحجازي،  45  في البصري،  47  في الشامي.

	إبراهيم =7
	لتخرج الناس مِن الظلمات إلى النور: 1
	عَدَّهَا غير العراقي

	" "
	أن أخرج قومك مِن الظلمات إلى النور: 5
	عَدَّهَا غير العراقي

	" "
	وقوم نوح وعاد وثمود: 9
	عَدَّهَا الحجازي والبصري

	" "
	ويأت بخَلق جديد: 19
	عَدَّهَا المدني الأول والكوفي والشامي

	" "
	وفرعها في السماء: 24
	عَدَّهَا غير المدني الأول

	" "
	وسخر لكم الليل والنهار: 33
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون: 42
	عَدَّهَا الشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  285  في الحجازي والشامي،  286  في الكوفي،  287  في البصري.

	الإسراء =1
	يخرون للأذقان سجدًا: 107
	عَدَّهَا الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  111  في الكوفي،  110  في الباقي.

	الكهف =11
	وزدناهم هُدًى: 13
	عَدَّهَا غير الشامي

	" "
	ما يَعلمهم إلا قليل: 22
	عَدَّهَا المدني الثاني

	" "
	ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غَدًا: 23
	عَدَّهَا غير المدني الثاني

	" "
	وجعلنا بينهما زرعًا: 32
	عَدَّهَا غير المدني الأول والمكي

	" "
	قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا: 35
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والشامي 

	" "
	وآتيناه مِن كل شيء سببًا: 84
	عَدَّهَا غير المدني الأول والمكي

	" "
	سببًا: 85 و 89 و 92
	عَدَّهَا العرقي

	" "
	ووجد عندها قومًا: 86
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والكوفي

	" "
	قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا: 103 
	عَدَّهَا العراقي والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  105  في الحجازي،  106  في الشامي،  110  في الكوفي،  111  في البصري.

	مريم =3
	كهيعص: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	واذكر في الكتاب إبراهيم: 41
	عَدَّهَا المدني الثاني والمكي

	" "
	فليمدد له الرحمن مَدًّا: 75
	عَدَّهَا غير الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  99  في المدني الثاني والمكي،  98  في الباقي.

	طه =23
	طه: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	كي نسبحك كثيرًا: 33
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	ونذكرك كثيرًا: 34
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم: 39
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	وألقيتُ عليك محبةً مِني: 39
	عَدَّهَا الحجازي والدمشقي

	" "
	فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزنْ: 40
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	فلبثتَ سنين في أهل مدين: 40
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	وفتناك فتونًا: 40
	عَدَّهَا البصري والشامي 

	" "
	واصطنعتُك لنفْسي: 41
	عَدَّهَا الكوفي والشامي

	" "
	فأرسل معنا بني إسرائيل: 47
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	ولقد أوحينا إلى موسى: 77
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	فغشيهم مِن اليم ما غشيهم: 78
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	فرجع موسى إلى قومه غضبان أَسِفًا: 86
	عَدَّهَا المدني الأول والمكي

	" "
	أَلَمْ يَعدكم ربكم وعدًا حَسَنًا: 86
	عَدَّهَا المدني الثاني

	" "
	وكذلك ألقى السامريّ: 87
	عَدَّهَا غير المدني الثاني

	" "
	وقالوا هذا إلهكم وإله موسى: 88
	عَدَّهَا المدني الأول والمكي

	" "
	فَنَسِيَ: 88
	عَدَّهَا غير المدني الأول والمكي

	" "
	أفلا يرون ألا يَرجع إليهم قولاً: 89
	عَدَّهَا المدني الثاني

	" "
	قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا: 92
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	فيذرها قاعًا صفصفًا: 106
	عَدَّهَا العراقي والشامي

	" "
	فإما يأتينكم مِني هُدًى: 123
	عَدَّهَا غير الكوفي والحمصي

	" "
	ومَن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكًا: 124
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	زهرة الحياة الدنيا: 131
	عَدَّهَا غير الكوفي والحمصي

	     ملحوظة: ذكر الأستاذ القاضي في كتابه [نفائس البيان] أن الخلف بين علماء العدد في سورة طه وقع في ثلاثة وعشرين موضعًا، وهي التي ذكرناها، ثم ذكر في نهاية شرحه لنظمه أن النظم اشتمل على واحد وعشرين موضعًا مضافًا إليها قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }طه{ فيكون العدد اثنين وعشرين موضعًا. والحقيقـة أن الخلف دائر في ثلاثة وعشـرين موضعًا كما ذَكَـرَ هو، فربما سَهَـا فضيلته وعد لفظ }كثيرًا (33 و 34){ على أنه موضع واحد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وعلى ذلك تكون آياتها  132  في البصري،  134  في الحجازي،  135  في الكوفي،  139  في الحمصي،  140  في الدمشقي.

	الأنبياء =1
	ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم: 66
	عَدَّهَا الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  112  في الكوفي،  111  في الباقي.

	الحج =5
	يُصب مِن فوق رءوسهم الحميم: 19
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	يُصهر به ما في بطونهم والجلود: 20
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	قوم نوح وعاد وثمود: 42
	عَدَّهَا غير الشامي

	" "
	وقوم إبراهيم وقوم لوط: 43
	عَدَّهَا الحجازي والكوفي

	" "
	هو سماكم المسلمين: 78
	عَدَّهَا المكي بخلف عنه

	     وأما الموضع الخامس وهو }هو سماكم المسلمين (78){ وقد جاء الخلاف فيه عن المكي، ولكن الراجح فيه أنه معدود للمكي، وَلَمْ يذكر الداني في كتابه البيان خلافًا عن المكي في هذا الموضع، بل جزم بأن المكي وحده كان يعده. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وعلى ذلك تكون آياتها  74  في الشامي،  75  في البصري،  76  في المدني،  78  في الكوفي. وأما في المكي فيكون  76  كالمدني على عدم عد }المسلمين (78){، ويكون 77 على عدها.

	المؤمنون =1
	ثم أرسلنا موسى وأخاه وهارون: 45
	عَدَّهَا غير الكوفي والحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  118  في الكوفي والحمصي،  119  في الباقي.

	النور =3
	يسبح له فيها بالغدو والآصال: 36
	عَدَّهَا العراقي والشامي

	" "
	يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار: 43
	عَدَّهَا العراقي والشامي

	" "
	إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
	عَدَّهَا غير الحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  62  في الحجازي،  63  في الحمصي،  64  في العراقي والدمشقي.

	الشعراء =4
	طسم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	فلسوف تَعلمون: 49
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون: 92
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	وما تنـزلتْ به الشياطين: 210
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والمكي 

	وعلى ذلك تكون آياتها  227  في المدني الأول والكوفي الشامي،  226  في الباقي.

	النمل =2
	قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد: 33
	عَدَّهَا الحجازي

	" "
	قال إنه صرح ممرد مِن قوارير: 44
	عَدَّهَا غير الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  93  في الكوفي،  94  في البصري والشامي،  95  في الحجازي.

	القصص =4
	طسم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	وجد عليه أُمة مِن الناس يَسْقُونَ: 23
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	فأخاف أن يقتلون: 33
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	فأوقد لي يا هامان على الطِّين: 38
	عَدَّهَا غير الحمصي

	وعلــــى ذلك تكــــون آياتهـــا  88  في الجميــــــــــع.

	العنكبوت =4
	الـم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	وتقطعون السبيل: 29
	عَدَّهَا الحجازي والحمصي

	" "
	دَعَوُا الله مخلصين له الدِّين: 65
	عَدَّهَا البصري والدمشقي

	" "
	أفبالباطل يؤمنون: 67
	عَدَّهَا الحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  70  في الحمصي،  69  في الباقي.

	الروم =4
	الـم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	غُلبت الروم: 2
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والمكي

	" "
	في بضع سنين: 4
	عَدَّهَا غير المدني الأول والكوفي 

	" "
	ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون: 55
	عَدَّهَا المدني الأول

	     فهذه أربعة مواضع لا خلاف فيها لا على مَن عد ولا على مَن ترك. وهناك موضـع خامس هو }وهم مِن بعد غلبهم سيغلبون (3){ وقد جاء الخلاف فيه عن المكي، ولكن الصحيح فيه أنه معدود للمكي وكذلك لغيره. ولذلك لَمْ يتعرض الداني في كتابه البيان لهذا الخلاف، بل جزم بأن المكي يعده كسائر علماء العدد. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وعلى ذلك تكون آياتها  59  في المدني الثاني والمكي،  60  في الباقي.

	لقمان =2
	الـم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	دَعَوُا الله مخلصين له الدِّين: 32
	عَدَّهَا البصري والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  33  في الحجازي،  34  في الباقي.

	السجدة =2
	الـم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خَلق جديد: 10
	عَدَّهَا الحجازي والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  29  في البصري،  30  في الباقي.

	سبأ =1
	جنتان عن يمين وشمال: 15
	عَدَّهَا الشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  55  في الشامي،  54  في الباقي.

	فاطر =9
	الذين كفروا له عذاب شديد: 7
	عَدَّهَا البصري والشامي

	" "
	لتبتغوا مِن فضله ولعلكم تشكرون: 12
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	إن يشأ يذهبكم ويأت بخَلق جديد: 16
	عَدَّهَا غير البصري والحمصي

	" "
	وما يستوي الأعمى والبصير: 19
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	ولا الظلمات ولا النور: 20
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	وما أنت بمسمع مَن في القبور: 22
	عَدَّهَا غير الدمشقي

	" "
	إنْ أنت إلا نذير: 23
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا: 41
	عَدَّهَا البصري

	" "
	فلن تجد لسنتِ تبديلاً: 43
	عَدَّهَا المدني الثاني والبصري والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  44  في الحمصي،  45  في المدني الأول والمكي والبصري والكوفي،  36  في المدني الثاني والدمشقي.

	يس =1
	يس: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  83  في الكوفي،  82  في الباقي.

	والصافات =4
	ويُقذفون مِن كل جانب: 8
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	دُحُورًا: 9
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	وما كانوا يعبدون: 22
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	وإن كانوا ليقولون: 167
	عَدَّهَا غير أبي جعفر. وهذا مِن ضمن المواضع [الستة] التي اختلف في عدها أبو جعفر وشيبة

	وعلى ذلك تكون آياتها  181  في البصري وعند أبي جعفر،  182  في الباقي وعند شيبة.

	ص =4
	ص والقرآن ذي الذِّكْرِ: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	والشياطين كل بَنَّاء وغواص: 37
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	قل هو نبأ عظيم: 67
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	قال فالحقُّ والحقَّ أقول: 84
	عَدَّهَا الكوفي والحمصي بلا خلاف والبصري بالخلاف

	     وسبب الخلاف عن البصري في عد قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: }قال فالحقُّ والحقَّ أقول (84){ أن عاصمًا الجحدري مِن علماء البصرة لَمْ يَعُدَّ هذا الموضع، وأن يعقوبَ الحضرميَّ وأيوبَ بنَ المتوكلِ الْعَالِمَيْنِ الْبَصْرِيَّيْنِ يَعُدَّانِهِ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
     وعلى ذلك تكون آياتها  85  عند عاصم الجحدري،  86  في الحجازي والشامي وعند يعقوب وأيوب،  88  في الكوفي.

	الزمر =7
	في ما هم فيه يختلفون: 3
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	مخلصًا له الدِّين: 11
	عَدَّهَا الكوفي والدمشقي

	" "
	مخلصًا له دِيني: 14
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	فبشر عباد: 17
	عَدَّهَا غير المدني الأول والمكي

	" "
	غُرَف مَبنية تجري مِن تحتها الأنهار: 20
	عَدَّهَا المدني الأول والمكي

	" "
	ومَن يُضلل اللهُ فما له مِن هاد: 36
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	إني عامل فسوف تعلمون: 39
	عَدَّهَا الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  72  في الحجازي والبصري والحمصي،  73  في الدمشقي،  75  في الكوفي.

	غافر =9
	حم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	لينذر يوم التلاق: 15
	عَدَّهَا غير الدمشقي

	" "
	يوم هم بارزون: 16
	عَدَّهَا الدمشقي

	" "
	لدى الحناجر كاظمين: 18
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	وأورثنا بني إسرائي الكتاب: 53
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والبصري

	" "
	وما يستوي الأعمى والبصير: 58
	عَدَّهَا المدني الثاني والدمشقي 

	" "
	والسلاسل يسحبون: 71
	عَدَّهَا المدني الثاني والكوفي والدمشقي

	" "
	في الحميم: 72
	عَدَّهَا المدني الأول والمكي

	" "
	ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون: 73
	عَدَّهَا الكوفي والشامي

	     وتعليقًا على الموضع الأخير وهو: }ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون (73){ فقد قال الشيخ القاضي في كتابه [نفائس البيان]: وقد ذكر إمامنا الشاطبي الخلاف فيه للشامي ولكن لَمْ أعرج على هذا الخلاف في النظم، بل قطعتُ بأن الشامي يعده كالكوفي تبعًا للإمام الداني في كتابه البيان حيث لَمْ يذكر خلافًا للشامي، بل جزم بأن الشامي يعده قولاً واحدًا. فَذِكْرُ الشاطبي الخلاف للشامي خروج عن أصله، فلذا لَمْ أَتَّبِعْهُ، بل اتَّبَعْتُ الأصلَ. انتهى.
     وعلى ذلك تكون آياتها  82  في البصري،  84  في الحجازي والحمصي،  85  في الكوفي،  86  في الدمشقي.

	فصلت =2
	حم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	مِثل صاعقة عاد وثمود: 13    
	عَدَّهَا الحجازي والكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  52  في البصري والشامي،  53  في الحجازي،  54  في الكوفي.

	الشورى =3
	حم: 1
	عَدَّهَا الكوفي والحمصي

	" "
	عسق: 2
	عَدَّهَا الكوفي والحمصي

	" "
	كالأعلام: 32
	عَدَّهَا الكوفي والحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  53  في الكوفي والحمصي،  507  في الباقي.

	الزخرف =2
	حم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	أَمْ أنا خير مِن هذا الذي هو مَهين: 52
	عَدَّهَا الحجازي والبصري

	وعلى ذلك تكون آياتها  88  في الشامي،  89  في الباقي.

	الدخان =4
	حم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	إنَّ هؤلاء ليقولون: 34
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	إنَّ شجرتَ الزقومِ: 43
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والمكي

	" "
	كالمهل يغلي في البطون: 45
	عَدَّهَا غير المدني الأول والدمشقي

	     ملحوظة: قال الأستاذ الشيخ القاضي في كتابه [نفائس البيان] تعليقًا علـى عد }إن شجـرت الزقوم (43){: إذا علمتَ ذلك فلا تغتر بما كتبه الشيخ الحداد في [سعادة الدارين] وما كتبه الشيخ البنا في [إتحاف البشر] تبعًا للشيخ القسطلاني في كتابه [لطائف الإشارات] حيث صرحوا بأن هذا الموضـع يعـده المكـي والمدنـي الثانـي والحمصـي، وما قلناه هو الصواب وهو أن هذا الموضع وهو: }إن شجرت الزقوم{ متروك للمذكورين لا معدود، وقد صرح بما قلناه الإمام الداني في كتابه [البيان] وتبعه الشاطبي في الناظمة، واقتفي أثرهما المحققون كالإمام الجعبري في شرح الشاطبية. انتهى.
     وعلى ذلك تكون آياتها  56  في الحجازي والشامي،  57  في البصري،  59  في الكوفي.

	الجاثية =1
	حم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  37  في الكوفي،  36  في الباقي.

	الأحقاف =1
	حم: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  35  في الكوفي،  34  في الباقي.

	محمد =7
	فضرب الرقاب: 4
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	فشدوا الوَثاق: 4
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	حتى تضع الحرب أوزارها: 4
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	لانتصر منهم: 4
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	ويصلح بالهم: 5
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	ويثبت أقدامكم: 7
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	لذة للشاربين: 15
	عَدَّهَا البصري والحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  38  في الكوفي،  39  في الحجازي والدمشقي،  40  في البصري،  41  في الحمصي.

	والطور =2
	والطور: 1
	عَدَّهَا غير الحجازي

	" "
	يوم يُدَعُّون إلى نار جهنم دَعًّا: 13
	عَدَّهَا الكوفي والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  47  في الحجازي،  48  في البصري،  49  في الكوفي والشامي.

	والنجم =3
	وإن الظن لا يغني مِن الحق شيئًا: 28
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	فأعرض عَمَّن تولى: 29
	عَدَّهَا الشامي

	" "
	وَلَمْ يُرِدْ إلا الحياة الدنيا: 29
	عَدَّهَا غير الدمشقي

	وعلى ذلك تكون آياتها  62  في الكوفي والحمصي،  61  في الباقي.

	الرحمن =5
	الرحمن: 1
	عَدَّهَا الكوفي والشامي

	" "
	خلق الإنسان: 3
	عَدَّهَا غير المدني

	" "
	والأرض وضعها للأنام: 10
	عَدَّهَا غير المكي

	" "
	يرسل عليكما شواظ مِن نار: 35
	عَدَّهَا الحجازي

	" "
	التي يكذب بها المجرمون: 43
	عَدَّهَا غير البصري

	وعلى ذلك تكون آياتها  76  في البصري،  77  في الحجازي،  78  في الكوفي والشامي.

	الواقعة =15
	فأصحاب الميمنة: 8
	عَدَّهَا غير الكوفي والحمصي

	" "
	وأصحاب المشأمة: 9
	عَدَّهَا غير الكوفي والحمصي

	" "
	على سرر موضونة: 15
	عَدَّهَا غير البصري والشامي  

	" "
	بأكواب وأباريق: 18
	عَدَّهَا المدني الثاني والمكي  

	" "
	وحور عين: 22
	عَدَّهَا المدني الأول والكوفي

	" "
	لا يسمعون فيها لَغْوًا ولا تأثيمًا: 25
	عَدَّهَا غير المدني الأول والمكي

	" "
	وأصحاب اليمين: 27
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والكوفي

	" "
	إنا أنشأناهن إنشاءً: 35
	عَدَّهَا غير البصري

	" "
	وأصحاب الشمال: 41
	عَدَّهَا غير الكوفي

	" "
	في سَموم وحميم: 42
	عَدَّهَا غير المكي

	" "
	وكانوا يقولون: 47
	عَدَّهَا المكي والحمصي

	" "
	أو آباؤنا الأولون: 48
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	قل إن الأولين والآخِرين: 49
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والشامي

	" "
	لمجموعون: 50
	عَدَّهَا المدني الثاني والشامي

	" "
	فروح وريحان: 50
	عَدَّهَا الدمشقي

	وعلى ذلك تكون آياتها  95  في البصري،  96  في الكوفي والحمصي،  99  في الحجازي والدمشقي.

	الحديد =2
	وظاهره مِن قِبله العذاب: 13
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	وآتيناه الإنجيل: 27
	عَدَّهَا البصري

	وعلى ذلك تكون آياتها  29  في العراقي،  28  في الباقي.

	المجادلة =1
	أولئك في الأذلين: 20
	عَدَّهَا غير المدني الثاني والمكي

	وعلى ذلك تكون آياتها  21  في المدني الثاني والمكي،  22  في الباقي.

	الطلاق =4
	مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر: 2
	عَدَّهَا الدمشقي

	" "
	ومَن يتق الله يجعل له مخرجًا: 2
	عَدَّهَا المدني الثاني والمكي والكوفي

	" "
	فاتقوا الله يا أولي الألباب: 10
	عَدَّهَا المدني الأول

	" "
	لتَعلموا أن الله على كل شيء قدير: 12
	عَدَّهَا الحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  11  في البصري،  12  في الباقي.

	التحريم =1
	ويدخلكم جنات تجري مِن تحتها الأنهار: 8
	عَدَّهَا الحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  13  في الحمصي،  12  في الباقي.

	الملك =1
	قالوا بلى قد جاءنا نذير: 9
	عَدَّهَا الحجازي ما عدا أبا جعفر. وهذا مِن ضمن المواضع [الستة] التي اختلف في عدها أبو جعفر وشيبة

	وعلى ذلك تكون آياتها  31  في الحجازي ما عدا أبا جعفر،  30  في الباقي وعند أبي جعفر.

	الحاقة =3
	الحاقة: 1
	عَدَّهَا الكوفي 

	" "
	سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا: 7
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	وأما مَن أوتي كتابه بشماله: 25
	عَدَّهَا الحجازي

	وعلى ذلك تكون آياتها  51  في البصري والدمشقي،  52  في الباقي.

	المعارج =1
	في يوم كان مقداره خمسين ألف سَنة: 4
	عَدَّهَا غير الدمشقي

	وعلى ذلك تكون آياتها  43  في الدمشقي،  44  في الباقي.

	نوح =5
	وجعل القمر فيهن نوارًا: 16
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	ولا تذرن ودًّا ولا سُواعًا: 23
	عَدَّهَا غير الكوفي والحمصي

	" "
	ولا يغوثَ ويعوقَ ونَسْرًا: 23
	عَدَّهَا المدني الثاني والكوفي والحمصي

	" "
	وقد أضلوا كثيرًا: 24
	عَدَّهَا المدني الأول والمكي

	" "
	مما خطيآتهم أُغرقوا فأدخِلوا نارًا: 25
	عَدَّهَا غير الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  28  في الكوفي،  29  في البصري والدمشقي،  30  في الحجازي والحمصي.

	الجن =2
	قل إني لن يجيرني مِن الله أحدٌ: 22
	عَدَّهَا المكي

	" "
	ولن أجد مِن دونه مُلتحدًا: 22
	عَدَّهَا غير المكي

	وعلــى ذلك تكــون آياتهــا  28  في الجميـــــــــع.

	المزمل =5
	يا أيها المزمل: 1
	عَدَّهَا المدني الأول والكوفي والدمشقي

	" "
	إنَّ لدينا أنكالاً وجحيمًا: 12
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	إنا أرسلنا إليكم رسولاً: 15
	عَدَّهَا المكي

	" "
	كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً: 15
	عَدَّهَا المكي بالخلاف، والعد له الصحيح

	" "
	يجعل الولدان شِيبًا: 17
	عَدَّهَا غير المدني الثاني

	وعلى ذلك تكون آياتها  18  في المدني الثاني والحمصي،  19  في البصري،  20  في المدني الأول والكوفي والدمشقي. وأما في المكي فيكون  20  كالمدني الأول والكوفي والدمشقي على عدم عد }كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً (15){ له، ويكون  21  على عدها له.

	المدثر =2
	في جنات يتساءلون: 40
	عَدَّهَا غير المدني الثاني

	" "
	عن المجرمين: 41
	عَدَّهَا غير المكي والدمشقي

	وعلى ذلك تكون آياتها  55  في المدني الثاني والمكي والدمشقي،  56  في الباقي.

	القيامة =1
	لا تحرك به لسانك لتعجل به: 16
	عَدَّهَا الكوفي والحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  40  في الكوفي والحمصي،  39  في الباقي.

	النبأ =1
	إنا أنذرناكم عذابًا قريبًا: 40
	عَدَّهَا البصري بلا خلاف والمكي بالخلاف

	وعلى ذلك تكون آياتها  41  في البصري وفي المكي في أحد وجهيه،  40  في الباقي وفي المكي في وجهه الثاني.

	والنازعات =2
	متاعًا لكم ولأنعامكم: 33
	عَدَّهَا غير البصري والشامي

	" "
	فأما مَن طغى: 37
	عَدَّهَا غير الحجازي

	وعلى ذلك تكون آياتها  46  في الكوفي،  45  في الباقي.

	عبس =3
	فلينظر الإنسان إلى طعامه: 24
	عَدَّهَا غير أبي جعفر. وهذا مِن ضمن المواضع [الستة] التي اختلف في عدها أبو جعفر وشيبة

	" "
	متاعًا لكم ولأنعامكم: 32
	عَدَّهَا غير البصري والشامي

	" "
	فإذا جاءت الصاخة: 33
	عَدَّهَا غير الدمشقي

	وعلى ذلك تكون آياتها  40  في الدمشقي،  41  في البصري والحمصي وعند أبي جعفر،  42  في المكي والكوفي وعند شيبة.

	التكوير =1
	فأين تذهبون: 26
	عَدَّهَا غير أبي جعفر. وهذا مِن ضمن المواضع [الستة] التي اختلف في عدها أبو جعفر وشيبة

	وعلى ذلك تكون آياتها  28  عند أبي جعفر،  29  في الباقي وعند شيبة.

	الانشقاق =5
	يا أيها الإنسان إنك كادح: 6
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	إلى ربك كدحًا: 6
	عَدَّهَا الحمصي

	" "
	فملاقيه: 6
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	فأما مَن أوتي كتابه بيمينه: 7
	عَدَّهَا الحجازي والكوفي 

	" "
	وأما مَن أوتي كتابه وراء ظهره: 10
	عَدَّهَا الحجازي والكوفي 

	وعلى ذلك تكون آياتها  23  في البصري والدمشقي،  24  في الحمصي،  25  في الحجازي والكوفي.

	والطارق =1
	إنهم يكيدون كيدًا: 15
	عَدَّهَا غير المدني الأول

	وعلى ذلك تكون آياتها  16  في المدني الأول،  17  في الباقي.

	والفجر =5
	فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ: 15
	عَدَّهَا الحجازي والحمصي

	" "
	فيقولُ ربِّ أَكْرَمَنِ: 15
	عَدَّهَا غير الحمصي

	" "
	فَقَدَرَ عليه رِزْقَهُ: 16
	عَدَّهَا الحجازي

	" "
	وجيء يومئذ بجهنم: 23
	عَدَّهَا الحجازي والشامي

	" "
	فادخُلي في عبادي: 29
	عَدَّهَا الكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  29  في البصري،  30  في الكوفي والشامي،  32  في الحجازي.

	والشمس =2
	فعقروها: 14
	عَدَّهَا الحمصي بلا خلاف والمدني الأول والمكي بالخلاف

	" "
	فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها: 14
	عَدَّهَا غير الحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  15  أو  16  في المدني الأول والمكي،  15  فقط في الباقي.

	العلق =2
	أرأيت الذي ينهى: 9
	عَدَّهَا غير الدمشقي

	" "
	كلا لئن لَمْ ينته: 15
	عَدَّهَا الحجازي

	وعلى ذلك تكون آياتها  18  في الدمشقي،  19  في العراقي والحمصي،  20  في الحجازي.

	القدر =1
	ليلة القدر: 3، وهو الموضع الثالث والأخير
	عَدَّهَا المكي والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  6  في المكي والشامي،  5  في الباقي.

	البينة =1
	وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدِّين: 5
	عَدَّهَا البصري والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  9  في البصري والشامي،  8  في الباقي.

	الزلزلة =1
	يومئذ يصدر الناس أشتاتًا: 6
	عَدَّهَا غير المدني الأول والكوفي 

	وعلى ذلك تكون آياتها  8  في المدني الأول والكوفي،  9  في الباقي.

	القارعة =3
	القارعة: 1
	عَدَّهَا الكوفي

	" "
	فأما مَن ثقلت موازينه: 6
	عَدَّهَا الحجازي والكوفي

	" "
	وأما مَن خفت موازينه: 8
	عَدَّهَا الحجازي والكوفي

	وعلى ذلك تكون آياتها  8  في البصري والشامي،  10  في الحجازي،  11  في الكوفي.

	والعصر =2
	والعصر: 1
	عَدَّهَا غير المدني الثاني

	" "
	وتواصوا بالحق: 3
	عَدَّهَا المدني الثاني

	وعلـى ذلك تكـون آياتهـا  3  في الجميــــــــع.

	قريش =1
	الذي أطعمهم مِن جوع: 4
	عَدَّهَا الحجازي والحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  5  في الحجازي والحمصي،  4  في الباقي.

	الماعون =1
	الذين هم يراءون: 6
	عَدَّهَا العراقي والحمصي

	وعلى ذلك تكون آياتها  7  في العراقي والحمصي،  6  في الباقي.

	الإخلاص =1
	لَمْ يَلِدْ: 3
	عَدَّهَا المكي والشامي 

	وعلى ذلك تكون آياتها  5  في المكي والشامي،  4  في الباقي.

	الناس =1
	مِن شر الوسواس: 4
	عَدَّهَا المكي والشامي

	وعلى ذلك تكون آياتها  7  في المكي والشامي،  6  في الباقي.


فـائـدتـان:

1- عددُ السورِ التي فيها خلافٌ عدديٌّ ستٌّ وسبعون، هي: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، الرعد، إبراهيم، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، يس، والصافات،ص، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، والطور، والنجم، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الطلاق، التحريم، الملك، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، النبأ، والنازعات، عبس، التكوير، الانشقاق، والطارق، والفجر، والشمس، العلق، القَدْر، البينة، الزلزلة، القارعة، والعصر، قريش، الماعون، الإخلاص، الناس.

2- ثم إن عددَ الآياتِ المختلفِ في عَدِّها بَلَغَ مائتين وستًّا وسبعين ((276)) آيةً.

فإذا أضفنا إليها الموضعين اللذين جاء فيهما الخلاف للمكي لكن العد له هو الصحيح كسائر المصـاحف صـار العددُ مائتين وثمانيَ وسبعين ((278)) آيةً. والموضعان هما: }ولا يضار كاتب ولا شهيد{ (البقرة: 282) و}وهم مِن بعد غلبهـم سيغـلبون{ (الروم: 3).

فإذا حذفنا ما انفرد به الحمصي، سواء بالعد أو بالترك، وهي تسعةٌ وعشرون ((29)) موضعًا، واكتفينا بالعدد الدمشقي على أنه الشامي، كما يفعل الكثيرون، صار عددُ الآياتِ المختلفِ فيها على هذا النحو مائتين وخمسًا وأربعين ((245)) آيةً.

والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم.
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